رقم الكّاب في المكتبة الشاملة: ٠.1‏ 
الطايع الزدى: 7 دام رد امي مم 
المكتبة الشاملة رابط الَماب 


5112111613: 


الحتويات 


سن 


مقدمة 


الفصل الأول العم 

العم هو إدراك الشيء بحقيقته ...... 
بقاء العلل ...000006262 ممء 
العلل عون اللين ٠66.06666565.ء‏ 


العلم يرفع الله به الوضيع ....6.6.6... 
العم عنوان العزء ....06.6.6.6.65... 


أشرف العلوم ............٠.‏ 
0 
لذن بلي لال ساعد لجس 
واه ب اس واه و 
المعلر الذي لا يؤدي واجيه ٠.‏ .6.5.56... 
المعم الذي يخالف علنه عمله ..6.5.5.6.٠.‏ 
ترك المعاصي سبب في حفظ العلوم وجمعها 


إنفاق العلم وعدم جواز كتمه ا ل د ليذ نا 


الثفية ف اليك اليوقه جد دي : 
الجهل يضاد العل .66.6.5555... 
العليم الخبير في أسماء الله الحسنى ...٠.٠‏ 
عم الله جل وعل١ا‏ عل تفرده به 5.606.. 
ثمرة معرفة اسم الله تعالى العليم الخبير .. . 
دعاء الله باسمه العالم العليم لس 


الفصل الثاني العقل 

العمل والموى متعاديان ٠.‏ 06.065 .6.5.606 ..ه 
عداية الناقا. قير من عشاقة الأسق: . .. .+ 
العقل هناط التدبر وطري المدق والرشاة . 
الأل كوفاةة لوم ودين سه 
الع ل وفققاقة 
التجارنب تزيد في العقل . 6م 
الأدب النفسي ودوره في ثفية العقل 00 


لاله الفقل» ع ع د وه ا ا 
اله 5 
لقضية 1 ١‏ سس مع و ع لوا اق أو لأ ع أ 


اننكل كف الل موقيف أله مدو مده د 


> اع>ه لله 


لا 


اسم الله دال بل عع الامعاء الحسنى ١‏ ةو ٠١‏ 
وعد أله باسمه الجامع للاسماء الحستى ٠...‏ 


الفصل الثالث الإنسانية أصلها واحد 

الالأبائيةا أميلها راطف د عه و # م عم 
الإسلام يدعو إلى الأخوة والتعاون ٠...‏ .. 
ميدأ الوسدة الإثيانية والمساواة البشرية . .. . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


نجاح الأفراد و الأمم وأثر الاتفاق والاختلاف على الأسرة الإنسانية 


الخالق فى أسماء الله الحستى ...6.6...٠. ٠.‏ 
ثرة معرفة اسم الله اللحالق وحده لا شريك له 
دعاء الله ياسمة اعالق . ...3 ...6 ..ء 


الفصل الرابع القلم 

ير 0 
دور القَم في سعادة الأمم وشقاؤها . ...٠‏ 
لقم الالكتروني ......2.2.....٠‏ 
الكابة الإلكترونية: ماهيتها وطبيعتها ٠.06.5٠‏ 
القوة الثبوتية للكابة الالكترونية .6 .06.6... 
تسمية ما يكتب فيه عند العرب  ...65.٠.‏ 
الكتب شاوه وزيرة 6666.6.56.5.66.ه 


السطر ٠. ٠. ٠.‏ .6 ...وده هه ف فا فاقة 
الاب عرضه وحفظه 3 7 0 0000 ووو ٠‏ 


لبط راسو ين الزلوال الو + 
دعاء الله باسمه الحفيظ الحافظ المحصى . . . . 


الفصل اللخامس الإيمان 
الإيمان 
اللععاة ف الاتهالة الله + جع اع ح 1 غم : 
الشاتيار بان ب دود تناد وعم ونه 
ليان باللطيكف والقليي « د تمه ع 
التسيق الأراثة مذ وده تم 
الرضا والتسليم دليل الإان .....5.5.٠‏ 
قسة إعات أهل الكليت فى القرآنة .+ + .+ 


٠ه‏ « ا هج اه جه و و اه و ا ةا و ا و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


٠ 


الحالق المنان 


٠ 


٠١ ٠١ ٠ ٠١ ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


مث . 5ه 
0-05 
5 .هوه 


511216120 


الإهاة بال يزيل لقي مه ممه 
00 
اتلحلال الدنيئة ليست من صفات المؤمن 
النفاق يضاد الإعان . .6 .6.6.6.6..ه 
الأهلة باللهيه احم ددبت 
علم الفلك والنجوم ..6.65.5.... 
الباق بأعيلة الل يطل . ٠‏ + + 
اللكز بيتوي الكهان + م٠٠.٠‏ 
كزالل فى جرف اليل +....: 
ف خديفيية باهم ده ١‏ 


3 
3 


الإماد يقري الأهاة مادم ند 
من تقرب إلى الله بالدعاء ضمن الإجابة 
المؤمن عع أسماء الله امسق + . .... 
مرة التعرف على اسم الله المؤمن 2 


الفصل السادس العمل 
لبوا عفنيه القق مد 44 0 
البكور في طلب الرزق ‏ 6.6.5.6... 
القرلة ار اليفنة شوورة م 
اشغ الل« + وس د ده 


اللحث عر٠ ١‏ 
عن ا و و و وم 

9 

القسة 

الشفينة بو وو و وتان كف ونه اوا لوا قم اوكنوا ان 


اظالة الفافل اجر . مد . +1 
اعطاء المامل حبظه معن الرافية + 
بعك اسن عل العمل .+204 
الباعث في أسماء الله الحسى ..٠.٠. ٠.‏ 
رة معرفة اسم الله الباعث 506 
الدعاء باسم الله الباعث ٠.2.6.6...‏ 


الفصل السابع السفر والسياحة 

اللمكن والوواهة م سم دع د به سد + 
السفر فيه قضاء الحوائٌح ٠.‏ .6.05.5... 
علاج (الروتين) الممل .5.56.... 
تأكد من قدرتك الصحية على السفر . 
أفاقية السقر + . م ع ونه عد » 


511216120 


الاإلبنامةا والبوطايق اليه دده جه ع 
ثلاث نصاتٌ أسديها إليك فلا تنساها في سفرك وحضرك: 
الاسمتاع بالسفر والسياحة لا يعنى السقوط في الوحل . . 
ماين اللساقر الى اقزلية في عن القراة ل اسقارة ...+ 
للقي ينيق عل الققامة واي النافة + .مف 
المج والكرات فى اقل .+ سدم ها عا مما جاع 


أخطار السفر في هذا الزمن قليلة فتمتع بنعمته الكبيرة 


الطاترالت السافاة فى اطق مه عد مده ووه 
السفر يبدي إلى التعرف على عظمة الصائع جلت قدرته 
الحادي من أساء الله الحسنى . . 
ثْرة معرفة اسم الله الحادي . . ٠‏ 


دعاء الله باسمه الحادي . ٠.‏ .. . 


الفصل الثامن الحرية والإباء 
الحرية والباء ل ا ل ل لذ نا 


الحرية التي ليس عليها ضوابط 


ائيس ذا قلق مب 


لوم الحر نجاة له ٠٠.٠٠‏ 
الحر لا يريق ماء وجهه 
الجر يالى الذل والهوان . 
الثر حفظ الوى .. ٠.٠.٠‏ 
اد اشر رؤوة جود 
الفصل التاسع الوطن 

٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠١ « ٠ ٠ الوطن‎ 


دعاتم المواطته ‏ . .5 .. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وأنه لا يأثم امرؤٌ بحليفهءوأن 
غيانة الأرطان سجفاية .+ + + 
نراوة الغرية غم الأوطات . 
وطن العرب والمسلمين واحد 
شسيهية الرطع الا وله 


في الانتقال عن الأوطان 


الفصل العاشر المال 
المال 
حب المال .٠.6.065..ه‏ 
إنفاق المال في وجوه البر 
لا تخل عن بذل المال ٠‏ 


© ا« اه ا« و م م ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 
3 


3 
3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د مذ له 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


١ 

١ةه”‎ 5.٠ 
١ة”‎ .٠ 
١ةهه‎ ٠.5 


١ ا‎ 5 5 


511216120 


ذهاب المال اه اه اهو هو و و ٠١ ١‏ 


الغى والققر ٠‏ ...6.6.5 ...هه 


ثمرة معرفة اسم الله الغني المغني الرزاق 


دعاء الله بأسمه الغنى المغنى الرزاق . 


الفصل الحادي عشر الملك والسياسة 


الللك والسياية + دح ام دمن 
الملك هية الله الواحد للنان ١.‏ . 
اختيار الوزراء .6.5.6 .66.6.66..ه 
ثما يستعان به على السياسة ..٠5.٠‏ 


وملاك الأمى في هذا كله تقوى الله 


فساد بطانة السلطان ..٠5. 65. 5.٠. ٠‏ 
اليياسة الرقناء , .5 4 5 هه 
ضياسة البيامة ١.1445...‏ 
السياسة الرشيدة والماك اشيوفيه ٠.‏ 


طاعة السلطان 


٠ ١ اه« اه«‎ «#٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الملك مالك الملك والمليك في الأسماء الحسنى 
ثمرة معرفة اسسمه جل وعلا الملك ١‏ اوه و ٠١‏ 


دعاء الله باسمه الملك والمالك ملك الملك 


تعمل اللاي عدر الشر 
العرتية السب الف 
شكر الحالق واجب ٠.٠.0٠00‏ 
مق 25 اللد 4 الدان. : 
الشك فيه الزياوة ٠...‏ 
الشكر أمان من العذاب . 


حود النعمة والإعراض عن الشك سبي 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ل لي يد لذ 


الشكور الشاكر من أساء الله الحسنى . . 


رة معرفة هذا الاسم 6.6.5.5.56... 


الفصل الثالث عشر الكبر 


الكبر ا« هج جه ا و ا و و ا و ةو و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 
الكبر يغضب البار, ويكون سببا في دخول النار. . 
اللفكيروة كران الثلسن ع ده واه جه + + ب +« 


5 
الكو كر اطق ان عن حو اه أرط ا 11 ٠‏ 
و . 
ع 
أسباب الكبر اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لك 
8 2 . 


ع 
5 ةي » 8 
قصه للاحنف بن قيس ...9٠.9٠.-‏ .اام مامه 


٠ 


0 


٠ 


د لذ ته 
د لذ ته 
ىد لذ تا 
ىد لذ تا 


قد ىد د تا 
ىد د تا 
د لذ ته 


امحتويات 


١ةك٠ء.٠‎ 
١هالء.‎ ٠ 
١59.٠ 
١55٠06 


١٠.٠6 


١1 

١١6٠.6 
١١6٠.6 
١. 
عامل‎ 


5112161205 


الكبير والمتكبر فى أسماء الله الحسنى 
الله الكبير المتكبر . 


دعاء الله باسمه الكبير المتكير . 


الفصل الرابع عشر التواضع 


التواضع ال )اا ا ل ا ل ا ل ل ل ل ل لك 
اا 


قراشم اريضة والبعب رقيلةا: 


٠ 


٠ 


قصة لمارون الرشيد مع اللأمام مالك 


الفصل الحامس عشر الحب 


مفردات الحب 6.6.5.٠. ٠‏ ...هه 
ضرورة الحب وحاجة الناس إليه ٠‏ 
امنح الثقات عبتك ...5.6566.٠‏ 


الفين و كاف عه ماع 1 


آفات الحب «#٠‏ اه« ٠‏ 


الحب زينة الحياة ا حش شي 


حب اجمال نعمة . .5 .06.. 
3 


5 
ييه لل بد ود ار فد ان 6ه 


غياوبول الل الله 


٠١ © ه١‎ 


عليه واله وس 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أصراب ابراه ردي الرخيا و تر 


محبة المؤمنين ثاقافافافاقة 
محبة الله لعبده أعظم نعمة . 
الفرق بين الحب والود ٠٠.٠‏ 
الودود من اسماء الله الحسنى 
غُرة معرفة أسم الله الركوف .: 
الفصل السادس عشر امال 
اعمال ٠.‏ ...0 ...مه 
جمال الإنسان 
جمال الكون 6.٠.‏ .6...ه 
الميل في أساء الله الحسنى . 
ثرة معرفة امم الله اميل ٠‏ 
دعاء الله باسمه اجميل الجليل 


الفصل السابع عشر الحسد 
الحاسد جاحد 
ل 


ل لي ليد الما 


ل ل ليد الا 


٠ 


٠ 


٠ 


تا الى ىد لذ لذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


00 لحل 
١9١٠‏ 


ليل 


١9 

١95٠6 
لحل‎ 
لحل‎ 
لماحل‎ 


١45 

لماحلا 
٠.ل/او١‏ 
٠.ل/او١‏ 
فلحل 
اين 
5١٠٠6‏ 
امنا 
لين 
رين 
رين 


ين 
6.6 ه6١56‏ 
56١6.6‏ 
5/6 
انين 
انين 


4 
مم 
ل 
)ان 
0م 


الاين 
من 
51 


انين 
الاين 
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الحسد خطير وعلاجه عسير ٠‏ 
الحاسد لا يرد قدر الرازق. . ٠‏ 
الحسد ذميم فلا تخلق به . ٠.‏ . 
الكرام من الناس تحسد ثيه 
فيه الس جلف دان 
علاج الحسد .6 .6.6.6.6..ه 


الفصل الثامن عشر الغيبة 
الل عر رود بق ل و 54 د مولا 624 


نمم 


من اغتاب أغتيب لاوافافم 
قصة لسن البصري رحمه الله 
علاج الغية 0.56556... 
الصمت وادب اللسان  ٠.‏ .. 
الأسفاء إل القيية ...+ 
الأعذار المرخصة في الغيبة ٠‏ . 


الفصل التاسع عشر القيمة 
العيدهةة ما هدم ع ع ا" ب ا 


قصة لعمر بن عبد العزيز رحمة | 


نوه الاق مده و 1 
الجاهل بىء الظن باغوائه. :+ 
111 لير ووه وسو 
ذوالوجهين .....5.٠. ٠.‏ 
الفصل العشرون الأمانة 

اموق ود وب و د 
تقدير الئاس للأمافة , .. ١‏ , 
الأمانة في الإيان بالله وعبادته 
ترك الأمانة شلق د + 
الأمانة في الولايات . . . . . 
الآمانة في الأأميرة .«. . ..... 


أمانة الزوجة تقتضى حفظ أسرار زوجها 
فية الأرلاة وطيصم ألناية ده 1 : 
الأمانة فى الأحلاق والمعاملات ٠١ ١‏ . . 
لليانةا متحة وقافة + د ع مه 1 
الليانة أديوا ها ينه الكتياة ,+ +++ 


الفصل الحادي والعشرون الحم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


انين 


ا 
م 
لض 


يقن 
فل 
بن 
غ88 
ات 
دن 
ند 
لاس" 
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51 
سن 


رض 
رض 


لد 
يه 
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وم وعم 
طرفل 
7ن 


لحن 
رن 
رن 
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السفل ع أ هد مامه بهد عد ال سج عد 6ه 
الحى حلية العلى ٠.‏ ...5... 
فى سسائق لبمية. ...+ 
الحل ثبات ورفعة 6.6.5.65.6.. 


طلم ذوعزة ٠‏ عه :: 


قصة للرشيد ا او و و و ١م‏ 
لحليم اسم من أساء الله تعالى ٠‏ 
دعاء الله باسمه الحليم واو و ٠١‏ 


الفصل الثاني والعشرون الرفق 

الزقق ...2000026662 
الرقق كية الله + مدي مه وه ٠‏ 
التزام الرفق ومباينة العنف ..٠‏ 
الرفيق من الأسماء الحستى . . . 
ثُرة معرفة اسمعه تعالى الرفيق . . 
دعام اللد باضه الرقيق 21 


الفصل الثالك والعشرون الصير 
الصبر مفتاح التجاح . ٠.٠.‏ .. . 
الصبر يعقبه الفرج . . ...6.٠.‏ 
الصبر والرضا به . ٠.‏ .6.6.655.. 
الحر الصابر لا يريق ماء وجهه . 
السيورق الأساء الحسق ١‏ 
عْرةَ معرفة اسعه تعالى الصبور ٠ ٠‏ 
ذعاء الله ياضة الصيوو ٠‏ . + .+ 


الفصل الرابع والعشرون العفو 

العفو 010000002010000 
الكريم يعفو ا ا ا ا ا 0 1 كك 
العز في العفو 5.5 .6.6.5.6.5.. 
العفو فى أسماء الله الحستى ل اذ ف 
ثمرة التعرف على اسم الله العفو . 
قصة للقمان مع أبنه ٠.6.6.٠٠‏ 
فغك الث باضه المقو» + ++ + 


الفصل اللخامس والعشرون الكرم 
الكم ..6....ي ميمه 


الحتويات 


سن 
ان 
اسان 
اين 
6 لاغ”» 
ل لكين 
ان 


ث.امهة8؟ 


ث.امهة8؟ 


"ه١‎ 

03 لين 
03 لكين 
6 ”ه"؟ 
لسن 
٠.65‏ 5ه”» 


ث .وه" 


مدنا 
اسن 
٠‏ .ءلاه؟ 
٠.‏ ءعمه"؟ 
3 اين 
لمن 
رين 
اين 
نين 


3 
ف 
0م 
ياف 


لل 


0 دلا" 
٠٠‏ الا" 


مض 


فض 
رومض 
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ا 
ام 
3 
لل 
3 
ا 
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1 
لض 
يم 


0" 
ا” 
"١‏ 
ف 
4 
ا" 
ف 
اا" 
ا" 


5 
وا 
ما" 
؟ اا" 


ا" 
كن 
اا" 


1" 
»م 
"١‏ 
ام 
1 
م" 
5 
لك 


خاق الكريم المحافظة على مكارم الأخلاق . . 
الل ا ليق ب م م 
الكريم جود ولا ييخل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا لك 
قصة لرسول الله صل الله عليه واله وسلم .. . 
ا 
الكرووالطل اران + موه قي قرع 
الى الوا لي اه 
الآ كرم اليم نام الله التمي ووو مام 
تمرة ار اسم الله اليم الآ كرم ل ف فى يذ ف 
دعاء الله ياسمة الكرم ..6..2.2.6..2... 


الفصل السادس والعشرون العدل 

لاي شوم شه عع وبا به ا جه دج يدنع ونه 
العدل في اكلام .5..........ء. 
العدل في الشبادة 5.5.٠‏ ...6.6..2.... 
وصف الحسن البصري للإمام العادل ٠٠.٠.٠‏ 
العدل في القضاء بين الناس واأقافا فد هدافم 
قصة رواها الأمام علي بن ابي طالب رضي الله 
قصة روتها خولة بنت قيس 5.6.06.56.0... 
العدل يحبه الله والظل لا يحبه .6.5.5... 
الظلم في الأمثال السائرة ٠.‏ ..66.5.5... 
دعوة المظلوم لا ترد ف لاحو مد 16 وخ ولد ا ا 
الشرك أعظم أنواع الظلم ...665505..٠‏ 


العدل 2 الأسواء الحسنى ا ل ل ل شا فنا 
عُرة معرفة اموه تعالى العدل ل ل ل الى فى فا كنا 
دعاء الله بامعه وصفته العدلق 0 0 0 0 07 07 00 03 


الفصل السابع والعشرون الصدق 
الصدق اح جاو و و6١‏ 
الصدق يألفه اليم هاه هج هج و و ١و ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الكذب يضاد الصدق ويجانبه فتجنبه ...6.6.6.5٠.٠‏ 
ا 000 
مكانة الصيااق رفعة, حنه ممه عع م عو عن عو : 
فعا الله الصادة اللؤفء كم مع معد .د .يه 


الفصل الثامن والعشرون الصديق والجليس 


٠ 


٠ 


٠ 


لكل 
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الصديق والجليسس ٠.5٠.9٠‏ ...6 ...م همف لاقة 
طناك الفاليق نيع الأقيلن ممه د عم عا د ده 
عداقة الاق ارطار ممه مذ وس عا عمو 6 
الأول ل اللوطاقلا ه116 م دهي جا يدع مش عدن 
قراق الصقيق الأكلولة هد ع دع م بع ع دو لع 


الجاع 
مقارقة جليس السوء 6.٠.5... ٠.‏ ...ثم انه 
3 


وقاء الصديق ٠. ٠. ٠ ٠‏ .5ه ثث ةي ة ةيةه هه ف فاقة 
مماسية الفاطل بوالالطق جه معد مده مت 8 80 ا 816 
مداق الكمالا نا متعاليفة + م مد م عم م 8 0 د 
فلاقة العليق ع دو ذه ع يع وده واه واه ها ا تانق وأا 


من الصداقات ما يوؤذى ٠‏ ...3.3 .....ثث ثمه 
الاحعمال الصليق واستيقة همه عع نه مده ان ا ء 


الفصل التاسع والعشرون الأخلاق الحسنة 

المقلااق اللسيقة د ذه نذا بو كي ودج ا دو ل و ا 
الزلق الس طلئلاة رقي هه مسجو مه ف 0 81 
التآلف والحب بحسن الحلق -شظ5 
من حسن الله خلقه يتبغى أن يحسن خلقه . ...6.6.56.5.٠.‏ 
قصة خروج جابر مع رسول الله (ص) في غزوة ذات الرقاع 


الفصل الثلاثون التوكل على الله 

للق لل لفك و و من هع مهم د نيه بعد 1 46 
القيتف اللوكل كل الس هه جد مود ا دع بال 
الببحة الزيرية تنه إلى الالقة بالالسياية » حا ءا 0ه 
القباد بالاساي جاتو ارال ده د مهم د 
قصة وردت في المحدي التبوي ٠.‏ .6...22....5...ه 
مرة التعرف على اسعه سبحانه وتعالى الوكل الكفيل ...٠.‏ 
دعاء الله ياسمه الوككل الكقيل ......2...2....٠‏ 


الفصل الواحد والثلاثون الشورى 

لو د و و 0غ ف م 1 
اللسرج ل ينما اه وه و مو مايه ا 
الشورى لغة واضصطااها . . .4 ...2 . ...هدق قمه 
الشميوة الامراق واللهونا د مب مه ذو موه و 
اللرقدين القيرى الاية واللنوقراظية .ذه د د د 
ل اشوا ا كي دي و كا و 
لاخير في ام ابرم من غير مشورة ٠.٠. ٠‏ .66660656565.ه 
ا 0 
00 


3 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ا‎ «٠ © 
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الخلال المطلوب تواقرها في المشير. ٠‏ . . 
الحكمة في الشورى مقس فا وب 14 ا 1ه 
الحكيم من اسماء الله الحسنى ٠.6.65.‏ 
ثرة معرفه اسم الله الحكيم ...5.5... 
دعاء الله بامعه الحكيم ...060660655٠‏ 
الفصل الثاني والثلاثون النصيحة 

خير الاخوان اكثرهم مبالغة في النصيحة 
النصح لايجب في العلانية ..6.6.6.65٠‏ 
عدم قبول النصيحة حسرة وندامة .٠. ٠5.‏ 
القزي ن افيض دم مع دع د 
احذر نصاتٌ الشيطان فانبا غش وببتان . 
ارقن عن إساه انه اللسيق د معد 
فعل الله اسه الركيك ٠‏ د + 1 


الفصل الثالث والثلاثون التقوى 

التقوى 5 ...3 ...ته ثدفافه 
مقة الشرع والمقين عتل الطلياد + + .. .. 
التقوى في القران الحكمم ...٠.05٠. ٠.٠.‏ 
تراك المقوق احسي سي بيه و خحورية 


ِ 5 
١ 


الرقيب الشبيد من اسماء الله الحسنى . . . 
ثرة معرفة اسم الله الرقيب, الشهيد 57 
ذعاء الله باسد الرقيبي الشييك ٠+ ٠‏ .. 
الفصل الرابع والثلاثون الحياء 

الحياء في القرآن الكريم ...6.6.5.5.٠.‏ 
قليل الحياء قوت ٠.‏ ...0.2.2.5 ..ه. 
اللي كلو ل اطوالة م 8 
السدم الإعير عن خا الله البق ١‏ ..: 
ثمرة معرفة اسم الله السميع البصير ٠.٠.‏ 
دعاء الله باسعه السميع البصير .065... 
الفصل اللحامس والثلاثون الشباب 
الشباب 1 ا1 لاا1ا لااا1الااالااااالاا ا ال ال ل ل الك 


مكانة الشبا 
لك نذا له ههه ةو و و و 06 ٠ 0٠‏ 
7" 5 
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القبياب وانتباز الفرصة واغتنام الوقت ١و‏ و و و و ٠١‏ 
الشباب يخلفه المشيب او م ع و و و و و و و6٠‏ 
اليكاء على الشباب ا10 0000 00 00 ا ا ا ا ا 0 600 


القوي المتين العزيز القادر المقتدر في اسماء الله الحسنى 


مرة معرفة اسم الله القوي المتين العزيز القادر المقتدر 
دعاء الله باسعه القوي المتين العزيز القادر المقتدر . . 


الفصل السادس والثلاثون صلة الرحم وبر الوالدين 
صلة الرحم وبر الوالدين ا« ا اه جح و ل و ٠١ ٠١‏ 


صلة الرحم قوة وسعادة ٠.‏ . 
القريب له حق فلا تخذله . 
معاداة ذوي القربا وقطيعتهم 
فوائد اعطاء ذوي القربى . 
الوائدات غن القراية .. ...+ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


خير الدنيا والاخرة في بر الوالدين 
عقوف الوالليوة + ده 6 و 
قصة اوردها القرطى في التفسير 
عقوق الوالدين من الكائر . . . 
الرب في اسماء الله الحسنى .٠.‏ . 


ثرة معرفة اسم الله رب العالمين 
دعاء الرب امجيب العظيم بما ورد في 


الفصل السابع والثلاثون الرحمة 
الك م نمه ندا 
الرحمة من سماة المؤمنين ثاقاقه 
يعي الموفارها ما دعو 


الرحمن الرحيم في اسماء الله الحسنى ٠.‏ .. 


مرة معرفة اسم لله الرحمن الرحيم وفائدته 


وغل ال باسمه الرحمن الرحيم 


الفصل الثامن والثلاثون الحياة 
الغا 


٠ 


٠ 


٠ 
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الحياة جميلة فلا تضيعها ل ا ل ل ل لا نا 
بالأمل والفال تصغو الحياة وبالعمل تتبدد 
الحياة نتقلب وتذهب فلا تغتر مها ٠١‏ وه ٠‏ 


تقلب الحياة يحث على عمارتها بالعمل الصالح 
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الايمان بال حياة الاخرة والتشويق لحا ممايحث على عمارة الحياة الدنيا بالعمل الصالح . 
الي القيوم في اسماء الله الحسنى ا 6061006010 6010 1110 110 1 06011010001 


ثرة معرف امم الله القيوم .5.5.5.... 
دعاء الله باسمه الحي القيوم ....65٠.٠.٠‏ 
الفصل التاسع والثلاثون الاستخفار 

الأمسقان مد ممم و مون ووه 6 
الله يغفر الذنوب جميعا فلا تكن من القائطين 
الاستغفار علاج للامراض النفسية ٠.٠.‏ . 
الامعتفان وعبل انذير كيد كتير الثاني :. . 
قصة لعمر بن اتخطاب . 6.66.٠.‏ ...مه 
العقور الغاقر التقار من اعماء اله الفسق ٠‏ : 
ثمرة معرفة اسعه الغفور الغافر الغفار . . ٠.‏ . 
فييك الاستففان ع ع اتام هع و ء 


الفصل الاربعون الإيثار 
الإيثار. «ه ا« هه هه هه« هج هه و و و و ٠١ ٠ ١‏ 


الأار يل الف يفاض الو سعد 


الايغار في عهد الرسول صلل الله عليه وآله وسلم اساس في بناء الدولة | 


ايغار الحياة الدنيا على الاخرة ٠.‏ .6 .6.6... 


التسل_الرائيل والارييون الأفلة من 

الاخلااضص ٠.‏ ...ثثثثة .و ةقد قدمه 
الاخلاضص شييقه اليه .+ حم ده ٠...‏ 
اثية الطية عدمر من عداسر اثرية اطبلقية 
الرياء يناقض الاشلامن. ده 6ه ٠١‏ 
الياء مخ عيقات التاق ١‏ مه هه 
اء الناس بشرى وليس مما يدفع للرياء . . 
من لازم الاخلاص لله الولاء والبراء . . . 
الولي المولى النصير اميد في اسماء الله الحسنى 
ثمرة معرفة امم الله الولي المولى النصير اميد 
دعاء الله باسمه الولي المولى النصير اميد . . 


الفصل الثاني والاربعون السعادة 
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الاخذ باسباب السعادة قٍ الدنيا سبب للحصول على السعادة ف الاخرى 
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القاب وها يمرك 4 عن اليسلدةا والفقاء 
الشقي من طبع على قلبه ٠.56.٠5٠...‏ 
الله مقلب القلوب قلا ضفل . .... 
القابض الباسط في اسماء الله الحسنى . 
مرة معرفة اسم الله النايش الابظ . , 
دعاء الله باسه القابيض الباسط . .. . 


القيل اللا والاريعوت الرضا 


5 
الرضا #. # 4# خف اخ 4# خخ :د 4# # ا# ا # اه » 


الرضا بما رضي الله به لك فلاح ونجاح 


الرضا نعمة وسرور وحبور ..٠.٠5٠5٠‏ 


الفرق بين الارادة والرضا ل ل ا نا 
التوافق بين الرضا والقناعة ل ل ا نا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بأصال الر ينال الكلساق ورشوات الله . 
ابره إععاء الك انلق ووو و و6 ٠‏ 


ثرة معرفه اسمه الله البر .6.5.5.5.. 
دعاء الله يامعه البر ا و و و وم 


الفصل الرابع والاربعون الابتباج والسرو 


٠ 


٠ 


٠ 


الابتهاج والسرور 6٠066.6.6.6.6.6.6..ه‏ 
من ابي الخضياك إلى الل ادال النرور كل قافو .+ 


افخال السرورغل المسليين سيب ف غثرات الذنت ودخول انه 
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٠ 
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الفرح والسرور بفضل الله ورحمته نعمة د د يذ لا 


الفصل اطلامين والارييون علو المية 
علو الهمة ٠‏ ا ل ال ال ل ا ا ال د ل يذ شنيف 


بالهمم العالية تنال المراد فاستعذ باللّه من الكسل 


اسباب كسب الهمم العالية ا ا ا ا 0 ا 
قراءة القران تبعث امم العالية ... 
دعاء الله والاستعانة به تبعث الهمم . . 


الارادة القوية تبعث الهمم 


العالية قد د ته 


التوازن في الغذاء يساعد على بعث الهمم 


الحمم العالية لاتعيقها الاحداث . 
الغريزة تبعث الحمم ...6.6.٠6.٠‏ 


الوقت ٠.‏ 6 ...6 م م م م فامه 


ادارة الوقت سبيل للنجاح ٠.٠.٠.0٠‏ 
اسباب ضياع الوقت 6 و ٠١‏ 
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تمتع ببعمة وقتك ٠.‏ .65.6565565.5.... 
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الفصل السابع والأريون الأطفال 

الاو و و د و ام نم 
الطفل ان تلقى الرشاد ثما على احير . . 
الطقل ل لا العروية 4ه اه مه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تبنئة من رزق طفلا اه جه لو و و ٠١‏ 
ادب الطفل وتعليمه اه وه و و و و وم 


الفصل الثامن والاربعون التوبة 


التوبة ا ا 1 ا ا ا ا ا ل ا ا لم لك 
التوبة فورض عين ا ا ا ا ا ل ل لك 
فوائل التوبة واثارها ا ا ل ل ل د د تن 
التوبة من اهم الدعائم الخلقية فسارع اليها 
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١‏ مقدمة 

قي 

الأدب والأخلاق والحكم والأمثال 
تأليئث: 


القاضي حسين بن مد المهدي 

عضو المحكة العليا الجمهورية الهنية 
راجعه 

الأستاذ العلامة عبد اليد مد المهدي 
مكتبة امحامي: أحمد بن مد المهدي 


بريد: حدم .تقدص مطج نل طممصلة_لعصصطة 


صيد الأفكار 

ف 

الأدب والأخلاق والحم والأمثال 
الجزء الأول 

تأليث: 


القاضي حسين بن محمد المهدي 

عضو المحكة العليا الجمهورية العنية 

راجعه 

الأستاذ العلامة عبد اميد مد المهدي 

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 

جل هذا الاب بوزارة الثقافة 

بدار الككاب برقم إيداع (449) لسنة5 ١٠٠7م‏ 

سم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة ع ع ع ع ١‏ 

إن أفصح الكلام, وأجمل ما نطق به اللسان, وأفضل ما انتظمته عقود البلاغة من البيان, وأنفس ما جرت به الأقلام حمد الله الواحد 
المنان, وافراده بالتوحيد والتقديس على الدوام, والثناء عليه في كل آن, تنزه سبحانه وتعالى عن الشبه والنظير, لا إله إلا هو وحده لا 
شريك له له الملك وله امد يحبى ويميت وهو على كل شىءٍ قدير, ثم الصلاة والسلام على مد عبد الله ورسوله المجتبى من ولد عدنان 
وعلى آله وصحبه الكرام الذين حملوا القران ونشروا الإسلام في سائر البلدان, وبعد: 

فإن من محاسن العرب, وتمام الأدب حسن اختيار الكلمات الفصيحة, والمفردات البينة الصحيحة, وابمل الواضحات البليغة لغرض 
التعبير بها في الدلالة على المقصود الذي يسعى إليه, أو يراد الوقوف عليه, خاصة فيما انتظم العرب في خطبهم وأشعارهم, وابتكروه في 
قصصبم وامثالهم, فإنهم يغترفون من مفردات اللغة العربية أعذببها, ومن اجخمل أروعها وانسبها, ليصاوا بذلك إلى قلوب الناس وعقوهم, 
وليحركوا احاسيسهم ومشاعرهم, واطيب ذلك يبيج القلب, ويفرح النفس, ويمتع الضمير, ويسر اللخاطر, لانه يظهر العلم, وييحث على 
العمل, ويصف اججمال, ويرشد إلى الصواب, ويحذر من القبيح, ويبعد عن الكسل, ويدفع الهم والحزن, ويرشد إلى تزكية 

النفس, وإرضاء اللخالق, واسعاد المخلوق, وييصر على حسن التعامل مع الناس, وك دفع الشوق محبا لإسداء من يحب نصاتح يعز نظيرها, 
فيسعد بها صغير القوم وكبيرها, و.بنتفع بها أميرها ووزيرها, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فإن قلت أن أت م داكا ولهت من ,فسان هذا المذان وليتن لك إن أردف ساح هذا الهو يزان؟ 
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قلنا: نحن من أقل الناس بضاعة, وأضعفهم صناعة, غير أن ذلك لا يمنع العاقل من محاولة اكتساب الفضائل, والتشبه بالكرام, وأهل 
الفضائل من الانام, وقديما قيل: 

ولخله من غير الأغبال السعي إلى مناصحة الإخوان, والعمل على نفعهم, وإدخال السرور علبهم, ومن هذا القبيل ما جمعناه واخترناه 
في هذا الاب مما لذ وطاب, وان لم يكن لنا فيه أكثر من اختيار وجمع ما افترق نما تباسب والسق من عيون شعر العرب وأمثاهم, 
وقصصهم وأخبارهم, ووصاياهم ومواعظهم وأذكارهم, وبيان ما يناسب ذلك, ويتفق معه من كلام لله العزيز الحكيم, أو حديث 
رسوله محمد عليه وآله أفضل الصلاة والتسام, أو كلام الصحابة والآل الميامين, أو العلماء الأعلام والباحثين, وتحقيق ذلك, وابتكار 
بعض الأمثال, والسير على نفس المنوال اأذي سلكوه, 

(-1) - هذا البيت يروى 5 الفتوح يحبى بن حبش الحكيم شباب الدين السبروردي المتوفى سنة 41 ده, ويروى لعبد الغتي النابلبي 
لمتوفى سنة 8 ١١ه,‏ ويروى أيضا لأبي عبد الله مد بن مد الحراق الحسيني, المتوفى سنة ١71١ه‏ ولكن بلفظ: إن التشبه بالكرام 
رباح. والله أعل. 

مع الإشارة إلى كيفية الاستفادة من ذلك كله, فإن ذلك يكفي, فاختيار المرء كا قيل "قطعة من عقله تدل على تخلقه وفضله', فربٌ 
علوم تنفع حاملها ودارسها ومعلمها, وأعمال ترفع من شأن صاحبها إذا أخلص لله في ذلك النية, فإن الله مولى كل خير وموليه, وخافض 
كل شيِءٍ ومعليه, وهيبات أن يخفض المرء يمه أو عدمه إذا رفعه الحق بإيمانه وعلمه, وفي الذكر الحكيم على ذلك دليل وبينات إيرقع الله 
لين آمنوا :متك والْذِينَ ا الْعْرَّ دَرَجَات! )١-(‏ , وفي الأمثال التى أوضحناها في كابنا هذا مزيد بينة وبرهان, وفي أشعار العرب 
التي أوردناها حكمة وبيان, وما تحبى القاوب إلا بالإيمان, ولا تستيقظل إلا بنور الحكمة التي وق إليها القرآن, وإئما سعد من الناس 
فلا يشت من :يطلب اكتساب :مالا يعفد ويبقى: وإذا كن الله جل وعلا ا وا اَذ وَالُونَ ريه الياة لديا » فإنه قد 
علمنا بأن الباقيات الصالحات خير وأبقى فقال: |والبَاقيات الصالحات حير عند ريك ثواباً وحَير ملا (-) , والعاقل إنما ياو قلبه, 
ويمتع طرفه فيما يبقى أجره وذكره, ول نس نصيبه وحظه من الدنيا, ولعل من يعد عدت ابتغاء تحصيل متعته يحتاج إلى جليس بواسيه 
ولسليه, واختيار سلاح ينفعه ولا يؤذيه, وسيجد المتتبع من فنون العلم التي اريك إليها القران, وانتضته من العرب الفرسان خير سلاج, 
فهو خير له من سلاح راج في الملا, وملخ به الفضاء, وشغل الناس به أوقاتهم, وأضاعوا فيه أعمارهم ثما جرح ويدمي, وإشوه النفس 


ا الآية (11) . 

(-؟) - سورة الكهف الآية (45) ٠‏ 

وقدياً قيل: "رب سلاح يقول لحامله: ضعني, وكلمة تقول لصاحبها: دعني", وربما أدرك عقلاء الناس وأصحاب الرأي فيهم أنما المرء 
0 ما ينسب إليه عمله وإيمانه, فإن خسنا كان من المتقين الأخيار, وان فننكا كان من اليد الأكران, وهذا كان هع 
الإحسان أن يحسن الإنسان اختيار جليسه, وأن يصطفي أنضة , وربما جد المتتبع لفنون الأدب في أشعار العرب وأمثالهم مق الأخبان 
التاقعة ما تستطرفه العقول, تمه اوسن وفيه من محاسن الإنشاء, ودقة المعنى ما يوافق الشرع, , وينفع اللخاق, ويبدي إلى قيد 
الشوارد, وحفظ الشواهد, والعمل بالمواعظ, والاستفادة من المناسبات, والحرص على الانتفاع بالأوقات, والتفكر في المخلوقات مما 
يشرق به الأمل ويحث على العمل, وينتفي به الإو قرت عق للعو ركنا فالكوين تقل تسن وهام بتيداة ور شري ليها وقيادة 
وحص وفيه بقية, أن تكون له نفس صالحة أية تقية, ولله در القائل: 


بالا ا > 78 


إذا ادك 4 يحتل وقد 8 08 5-5 أضاع وكاس ره وهو مدبر 


؟ الفصل الأول العم 


ولكن ا الحزم الذي 5 رلا به الأ إلا وهو المي ير (-1) 

ولن يضيع أوقات زمانه, ويتعالى بالزعامة, ويتدثر بما يورث الأسى والندامة, إلا من كان أشد حمقاً (-7) من النعامة, وحسب الرجل 
اللبيب أن يشغل أوقاته فيما ينفع ويفيد, أو يبصر أخاه بالرأي السديد, ويدله على واضم الطريق, أو يرشده إلى اكتساب بضاعة يجيد 
فيها الصناعة. 

(1) - القائل لهذين البيتين: تأبط شراء 

(-0) - الجق: هو السفه وقلة الرأي, وانما قلنا: أشد حمقاً من النعامة, لأن النعامة تترك بيضبا يداس وتحضن بيض غيرها. 

ولم يزل الأدب من بين علوم العرب في المقام الأعلى, والمحل الأسمى ثماره بالحير يائعة مادته وصياغته في جميع الصور التي تمثل نتاجه, 
وتزخحر بها أمواجه, وتجوب بها مفاوزه ولؤاجه, سواءً كان ذلك مما يقثل في تصوير إحساسات وخاجات نفس تجاه عظمة الله جل 
وعلا, وما أودعه الكون بما فيه من جمال وأسرار هي آية لأولي العقول والأبصار, أم حيال الام الإنسانية في هذه الحياة وآمالها الحيرة 
في هذا الاتجاه, أم أن ذلك كان تعبيراً عن أفكار ترشد الفرد أو امجتمع أو الإنسانية بأسرها إلى مفاوز احير والصلاح والنجاح والفلاح, 
أو تبعدها عن طرق الشر بأشكاله الختلفة, ويستوي أن يكون ذلك الإنتاج الأدبي قد جاء في شكل شعر منظوم, أو مثل سائر مفهوم, 
أو قصة أو فلسفة تكشف عن واقع, أو توصل إلى حقيقة, حتى وإن كان ذلك تصويراً لفاذج من حالات الإنسان ومواقفه امختلفة, 
أو غير ذلك, فإننا قد حاولنا أن نودع شيئاً من ذلك فيما ضَمئاه في فصول كأبنا هذا, كل فصل حوى لوناً مما تقر به عين الناظر, ويسلو 
به خاطره, وتطيب حاله في سفره وحضره مما جعت به بلابل أقلام العرب, وتداوله الثقات الأعلام من الباحثين الكرام, فأضاءت به 
الأيام من غير استقصاءٍ لكلامهم أو تطويلٍ في نقل أبحائهم أو قا عل بكلامهم, وإن ل نشأ التوسع في ذلك فلكي لا يدرك القارئ 
الملل, إذ لو أردنا التوسع والاستقصاء لكان كل فصل في مادته التي يحوي مما يحتاج إلى كاب, بل إلى كتب, وليس من المرغوب 
وا محبب للنفس أن يتعمق الإنسان فيما لا طائل تحته, 

حت لا يضلل القارئ في متاهات الفلسفة, ومعمعات الأفكار المجردة, ولا أن يستقصي بالتتبع والتحليل لكل ما يجد لما في ذلك من 
الإرهاق, والإضاعة للوقت, لأنه إذا أدرك الإنسان ما ينفع ويفيد فد أفاد, ولذلك اكتفينا بما رأينا فيه البلاغ والوصول إلى ما نريده 
من المناصحة للإخوان بالشكل الذي يجذب القارئ ولا ينفره, وعلى نحو يرسم في ذهنه, ويسجل في وعيه وإدراكه فائدةٌ تكسبه خيراً 
أو تدفع عنه شراً في دنياه أو أخرته, ولنا أمل أن يجد كل ذلك طريقه إلى قلوب القراء لامتلاكه من البيان عنصره وأساسه, فعنصر 
المادة والصياغة في الأدب مقومان من مقوماته, وهما له كالروح والجسد للإنسان, وفي تلازمبما شرف الحياة, ولعل القارئْ سيجدهما 
في كابنا هذا برهاناً على ما قصدناه, وعوناً على ما أردناه, واللّه نسأل أن ينفع بذلك فهو ولي ذلك والقادر عليه. 


؟ الفصل الأول العم 

الفصل الأول 

العم 

١‏ العم هو إدراك الشيء بحقيقته 
العلم هو إدراك الشيء بحقيقته (-1) 


عليه السلام حين علمه الأسماء, وأسجد له جميع الملائكة في الأرض والسماء, فا أعظمه من تكريم نكص عنه | بليس اللعين؛ فصار عدواً 


؟ الفصل الأول العم 


لناس أجمعين, لا يتتقي شره, ولا يسم ضره؛ إلا من لجأ إلى خالقه وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وأخذ من العلم ما ينفعه 
ويرفعه, ولع عنه شرور الشيطان ووسواسه, وبقيه مصرعةه, وشك لله نعمة مج والبصر؛ فهما و فهما وسيلة إدراك العلم وتعلمه ؛ قال جل 
وعلا: إوالله أخرج؟ © من بطون مك5 لذ تعليوت شيعا و ا السمع اه وَالأَفئِدة عل ون ١‏ زح ٠‏ وقدباً قيل: 
العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع سواءً كان ذلك الشيء من المحسوسات أو المغيبات, وهو حياة القلوب, وغذاء النفوس, 
ونور العقول والأبصار, وهو مقدم على العمل, ففن استجلب اللحير في جميع أحواله بالعلم وجمله بالعمل فقد ظفر بمراده, وأخذ من كل 
ثىء باسياية, واستعد للسفر بعدته وزاده. 

(-1) - المفردات في غريب القرآن تأليف أبي القام الحسين بن مد المعروف بالراغب الأصفهاني تحقيق وضبط مد خليل عيتاني, 
ص7 ” , الناشر: دار المعرفة بيروت الطبعة الثالئة 51 اها١٠5م.‏ 

(<-؟) - سورة النحل الآية (0/8) . 

العلم مجلبة لخير أجمعه ... ودافع عن بنيه الشر والوصبا (-1) 

فالإسان اشبه الحيوان المفئترس فإذا تيم عمل ونفع وعقل وأفاد واستفاد, وقد جاء في حم التتزيل: إوتلك ىَّ الأمكال و للنّاس وما 
قله إل 0 اعد 3 00 الله | حمد شوقي ردم حيث يقول: 

0 َم 0 اه َب العجابا (-4) 

ويكفي في شرف العل وفضاه ما خاطب الله به مداً عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله: [قاء أنه لا ِل إلا الله واستغفر إذنيك 
ولمَؤّمنِينَ وَالمؤْمئّات وألله يعار شلك ومثوا 5 ) (-0) فرتب على العم معرفته وتوحيده والعلم به, والمراد بانلخطاب ممداً صل الله 
عليه واله وس وأمته. 


(-1) - هذا بيت من قصيدة للعلامة يحبى بن مد الحادي قاضي الشرع في جبل صبر في القرن الماضي, يحث فيها ولده على طلب 


(15) .ف مور ة العكبوت الآية (4) . 

اكه - أحمد شوفي: (786١1-1ه1اه/8 ١85‏ 00 أحمد بن عل بن أحين شوقي. ترقا الفعون الأكيرة لفت امن 
الشعراء» مولده ووفاته بالقاهرة» كتب عن نفسه: (سمعت أبي يرد أصلنا إلى الأكراد فالعرب) نشأ في ظل البيت المالك بمصرء وتعلم 
في بعض المدارس الحكومية» وقضى ستتين في قسم الترجمة بمدرسة الحقوق» وأرسله الحديوي توفيق سنة 1817م إلى فراساء فتابع 
دراسة الحقوق في مونبلية» واطلع على الأدب الفرنبي وعاد سنة 0م فعين رئيسا لقم الإفرنئجي في ديوان الخديوي عباس حللي. 
وندب سنة 1897م لقثيل الحكومة المصرية في مؤتمر المستشرقين بجينيف. عا أكثر فنون الشعر: مديحا وغ زلا وزاةتووضناء 9 
ارتفع حلقاً فتناول الأحداث الاجتماعية والسياسية في مصر والشرق والعالم الإسلامي وهو أول من جود القصص الشعري القثيلٍ 
بالعربية وقد حاوله قبله أفراد» فنبذهم وتفرد. وأراد أن يمع بين عنصري البيان: الشعر والنثر» فكتب نثراً مسجوعا على ثمط المقامات 
فلم يلق نجاحا فعاد إلى الشعر. 

(-:) - انظر ديوان شوق توثيق وتبويب وشرح وتعقيب العلامة الدكتور امد مد الحوفي عضو جمع اللغة العربية وأستاذ الأدب 
العربي بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ج ١‏ ص8 ,١‏ الناشر: نيضة مصر للطباعة والنشروالتوزيع القاهرة. 
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؟ الفصل الأول العم 


(-ه) - سورة محمد الآية )١9(‏ . 

ومما يزيد العلم رفعة قوله تعالى: إوقل رب رذ علْماً (<1) 0 وسل: (إن العلماء ورثة الأنبياء) (-) , وفي 
00 إن مسعود: (أن من قرأ قول الحق تبارك وتعالى: شبد | َه لاله د هو وَالمَلاتكة ا لط َم بالقسط لا إِله إل 
هو لعزي الحكم] ( (دم) » فإنه يجاء به يوم القيامة فيقول الله تعالى: عبدي عهد إلي ف وأنا أحق من وق ادخلوا عبدي الجنة) 
دئعغ), 

0 ما قيل في امحاورة بين العلم والعقل قول بعض الشعراء: 

عم العلم وعقل العاقل إختلفا ... من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا 

فالعقل قال: أنا أحرزت غايته ... والعلم قال: أنا الرحمن بي عرفا 

فأفصح العم إفصاحاً وقال له: ... بأينا الله في فرقانه اتصفا 

فبان للعقل أن العم سيده ... فقبل العقل رأس العلم وانصرفا 

ره الآية (11) ٠‏ ٍ 

(-؟) - رواه الإمام الحافظ أبو داود سليمان الاشعث السجستاني الأزدي, (7١5ه/ا١ه)‏ في سننه باب الحث على طلب العلم 
حديث (541") , الناشر: داربن حزم, الطبعة الاولى 415 ١ه,‏ /59١م,‏ والإمام الحافظ أبو عيسى مد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(09- 9/ا؟ه) , في سننه باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة حديث (55857) , تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (/1ه اه 
1 اام ٠‏ الناشر: المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ, والإمام الحافظ ابن ماجه: حمد بن يزيد القزويفي -5١1(‏ 
ه/ا"ه) , في سنته باب فضل العلماء حديث (؟١١)‏ , تحقيق همد قاد عبد البافي ه94١1‏ ه- ه97 ١‏ م, الناشر: داق احاع الترا 


8 - سورة آل رات 1 (014) ٠‏ 
0 43 5350 08 (#هع٠‏ 0 التاق دان حا التراث ال 


بقاء العم 


والعلم زين بين الأخلاء, وسلاح على الأعداء, وقد روى أبو طالب في أماليه )١-(‏ (حكاية) قال: حكى لنا أبو ا حمسن علي بن مبدي 
الطبراني أن الأصمعي روى عنه قال: رآني أعرابي فقال: يا أخ الحضر عليك بلزوم ما أنت فيه فإن العلم زين في المجالس, وحلية بين 
الأخوات 0-0 2 التوبة ودليل 38 ا مروءة, 7 ثم أنشأً يقول: 
لس ىود عالاً برشن أخو عل كن هو جاهل 
َربَ كبير القَوم لا عل ده ود مقر إذا لتقت عليه ابكحافل 
وقدياً قيل: 

زين يا فتى ... واتلخحط طوق من ذهب 
نقاء | 
إذا كان الملل ينفك ويفنى؟ فإن العلم ينفع ويبتى, ولهذا فإن العقلاء من الناس المسعون لا كتسابه, ويعملون على احتساب ذخره وثوابه, 
قال الشاعصس: 


ال :و2197 جني زر 


لعلم كنز وَذْخر لا تفاد له ... نعم القَرينُ إذا ما صاحبٌ صحيا 
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؟ الفصل الأول العم 


04 ب رار - ج ري ير مرو رس دس 04 وس سم‎ ١ 
و د هم 2 5900 ب لا د رذ‎ 95 
وجامع العلم مقبرط :ديه ادا اوور لا اه رمه لوت ايلا‎ 
0200 20 -ه 20 ا‎ 
له تعدان 3 درا ولا ذهبا زحمم‎ ٠6و‎ 


يا جامعٌ العلى نعم الذخر جمعة 
(-1) - تيسير المطالب في أمالي السيد أب طالب, تأليف القاضى العلامة احمد بن سعد المسوري ص ,١١ ١‏ الطبعة الأولى منشورات 
مكتبة الحياة, بيروت لبنان. 

(؟) - هذه الابيات أسبت لابي الاسود الدؤلي ١(‏ ق. ه-ةهه/ره ١588-5م)‏ ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكاني. 
تابعي» واضع عل الحو كان مود من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب. قيل أن الإمام على بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) رسم له شيئاً من أصول النحوء فكتب فيه أبو الأسود» وفي صبح الأعشى أن أبا الأسود وضع الحركات 
والتنوين له غير» سكن البصرة 2 خلافة جمر (رضي الله عنه) وولي إمارتها في أيام علي (رضي الله عنه) ٠‏ ولميزك 2 الإمارة إلا أن 
أستشيد الإمام عل (رضى الله عنه) 4 وكان قل شبك معه (صفين) ولما تم الأعى لمعاوية قصده فبالغ معاوية في ! كإامه» وهو في أكثر 
الأقوال ا ولعود تقل اميد اناك السرف وكندين هده لياف أضاً لصاح الور مز وا لد أعم ١‏ 

وقال بعض الفصحاء: "العلم كنز عظم لا يفى, والعمقل ثوب جديد له يبيل" (د1) 3 

وفي الأمثال السائرة: "العلم سرها وعيك والشن ا حيث ها ازعيت: وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثُر". 

وقدياً قبل: "منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا". (-؟) 

وروي أن الإمام علي بن أبي طالب (-8) كم الله وجهه ورضي عنه قال: "بالعم حياة القلوب من الخطايا, ونور الأبصار من العمى, 
وقوة الأبدان على البنيان, وبالعلم يطاع الله وبالعم يعرف الله ويوحد, وبالعلم تفهم الأحكام, ويفصل به بين الحلال والحرام, بمنحه الله 
السعداء, ويحرم منه الأشقياء". (-4) 

(-1) - الفرائد والقلائد تأليف أب الحسين مد بن الحسن الأهوازي, دراسة وتحقيق د. احسان ذنون الثامري , ص؟١,‏ الناشر: 
دار ابن حزم بيروت الطبعة الآولى /1؟41 1ه ١٠٠م.‏ 

)١<(‏ - ورد في نبج البلاغة ونسب المثل في القثيل والمحاضرة وفي محاضرات الأدباء للنبى صلى الله عليه وآله 5 وفي أدب الدنيا 
والدين لابن مسعوده 

(-") - أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الحاشمي القرشي» أبو الحسن, (٠ق.‏ ه- 


٠ها٠٠530-5م)‏ , ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخوه وصبره, زوج فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
ميلةة اننا العاليع رارك الناسن إسلذما ولد بمككة وربي في جر رسول الله صل الله عليه وآله وسل ولم يفارقه وشبد جميع المشاهد معه 
فاعدا غزوة تيوك وإن برسول الله صل الله عليه وآله وسلم استخلفه على المدنية, وكان له بلاء عظيم وأثر حسن, وكان اللواء بيده في 
أكثر المشاهد, وقد ولي الحلافة بعد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة (ه*ه) , وأقام عاصمة خلافته بالكوفة ومكث 
فيها إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم. 

(-4) - تيسير المطالب ني مالي السيد ابي طالب ص .١١١‏ 


وي العلم عون الدين 
وقد جاء في الحديث أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (إِذَا مَاتَ العبد القَطَمْ مله إلا مِنْ تلااث: صَدَكَةَ جارية وعار ِنَع به 
ولد صَالح يدعو له) )١-(‏ وفي لفظ: (إستغفر له) (-0) . 


؟ الفصل الأول العم 


العم عون الدين 

العلم عون الف على أمور دينه ودنياه, وقد جاء في شعر أحمد زى أبو شادي: 

العم عون الدين في نور الى ... أهلوه أطهار به أبرار (-م) 

5 شبلي الملاط فهويرى أن الدين مصباح الحدى وأن العم ريحان الوجود حيث يقول: 
الدين مصباح الهمدى ومناره 33 والعلم ريحان الوجود وغاره 3 0( 


151 اعرد اناده الإمام الحافظ المحدث شيخ الحفاظ مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد زبه المولود يوم ابجمعة ١٠"‏ 
شوال سنة (1914ه-١١81م)‏ » المتوق سنة (705٠ه-81070م)‏ , في الأدب المفرد الجامع للآداب النبوية حديث (8) ص ", 
الناشر: دار المعرفة يروت لبنان الطبعة الثالئة غ5 :غاه”م. دام وقال السيوطي ضعي ف , وأقرفة العجلونٍ 2 كشف اتخفاء وقال 
رواه أبوذاوة والترمذدي والنسائي والبخاري 2 الادب المفرد عن ابي هريرة, وزاد بعضهم على ذلك أشياء وردت 42 احاديث, ونظم 
اجميع الجلال السيوطى بقوله: 

إذا مات ابن ادم ليس يجري ... عليه من خصال غير عشر 

وراثة مصحف ورباط ثغر ... 000 مر 

ويبت للغريب بناه يأوي ... إليه أو بناء محل ذكر 

8 كاب العلوم الذي جمعه الامام محمد اق عتعور ينيك لزان الكوق اللبمي. الو نملف ال النقوا» المتمون قبن انه 
تعمر ٠ه‏ اسنة, وقد تضصمن كاب 0 هذا ل كثرا 0 0 م عليه 5 امالى ا حمد بن عيسى, والامام حمد بن عيسى 
ونطيعة تمكفية اللؤين الطائقف الطعة الأول 

(-م) - ديوان الشفق الباى, ص“ ", الناشر المطبعة السلفية مصر. 

(دع) - ديوان شبلى المللاط, صم 1 الناشر: دار الطباعة والنشر بيروت. 


١ 
العلم يرفع الله به الوضيع‎ 0 
ومعلوم أن الدين لا يوق إلا بالعلم, ولهذا أخبر الله تعالى عن صحابة مد صل الله عليه وآله وس بأنهم الذين أوتوا العلم فقال: إوقَالَ‎ 
الذينَ أوتوا الْعلر والإيانَ قد ثم في كَابٍ الله إلى يوم البعث فَهذَا يوم البعث ولكدك 2 لسرن اتركم‎ 
| العم يرفع الله به الوضيع‎ 
إن صلاح الإنسان وفلاحه, وفوزه ونجاحه واجتنابه للشببات, وابتعاده عن المحرمات, وارتفاعه إلى اعلى الدرجات إنما يكون بالعم,‎ 
واغما وصل من وصل إلى الفضاء وصنع الدبابات والطائرات والصواريخ العابرة للقارات بالعلم قال الشاعى:‎ 
بيسن إل لكايه بواضول بعد للق امقر‎ 9 
1 عنوان الكارم 1 007 كال 3 30 لديم ل‎ 7 
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؟ الفصل الأول العم 


مس سنن 


ديرأو الألباب * الْذينَ يوفونَ بعهد الله 


(-1) - سورة ة الروم الآية (كه) ٠.‏ 

(55) - ديوان دعبل اللحزاعي ص5 ه. دعبل الحزاعي ١18(‏ - 515 ه/ 50/ - 85١‏ م) دعبل بن عل بن رزين بن سليمان 
بن تيم بن تمشل اللتزاعي» أبو علي. الشاعى المشهور, قال ابن خجر: كان جده رزين مولى عبد الله بن خلف اللدزاعي والده طالحة 
الطلحات ويقال إنه من ولد بديل بن ورقاء الصحابي, وانظر لسان الميزان ج؟“ص "١‏ 4, وأصل كلمة دعبل: لقب وهو بكسر أوله 
وثالئه وسكون المهملة يينهما, وآخخره لام وهو اسم الناقة الشارف وبقّال أيضا الشيء القديم, وقال ابن حجر: أصله من الكوفة» ويقال 
انه من قرقيسيا وأقام ببغداد. في شعره جودة» كان صديق البحتري وصنف كاب في طبقات الشعراء وكاب الواحد في مثالب العرب 
ومناقببا, وله ديوان شعر مطبوع, طال عمره فكان يقول: لي خمسون سنة أحمل خشيت على كتفي أدور على من يصلبني عليها فا أجد 
من يفعل ذلك, وكان طويلاً ضفماً. توفي ببلدة تدعا الطيب بين واسط وخوزستان. 


العل عنوان العز 


01 نفْضْونٌ الميثاق * والنينَ يعون ف 9 21 3 3 0 وَيحْسُونَ 32 ويخافون 1 الحساب 7 اليب 0 ابتغاء 0 4 رجهم 
اموا الصلاة نموا مما ها ررَقَاهم مسرا وعلانية ا بالحسنة السيكة أوكك م عَم الذار) ا 

العلم عنوان العز 

العلم عنوان العز, ومعين البر, وباب العلا, ونور الحق, والحل الواني, والصاحب الصديق الموصل إلى الجنة, ورحم الله الإمام الشاففي 
حيث يقول: 


:7 
شَ عي 


علمي معي حَيثما يمت يعن ... فَبِي وعاء له لا بطن صندوقي 

إن كنت في البيت كان العم فيه معي ... أو كنت في السو كان العم في السوتي (-0) 

وقاك أخما ع 3 2 

والعلم يجلو العَمى عن قلْب صاحبه ... كا يل سواد الظلمة القمّر (دع) 

(<1) - سورة الرعد الآيات (9-19؟) . 

زح - ديوان الإمام الشافعي, طبعة مؤسسة الزعبي ودار الجيل, والغامي )0 ةدع لهات ا- وام م( هو الإمام خمد بن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الماشمي القرشي المطلبي أبو عبد الله. أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة وإليه نسبة الشافعية 
كافة. ولد في غزة بفلسطين وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين» وزار بغداد مرتين وقصد مصر سنة ١99‏ فتوفي ببا وقبره معروف 
2 القاهرة. قال المبرد: كان ادي اشفر انان وأدبهيم وأعر فهم بالفقه والقراأات» وقال الإمام ابن حنبل: ما أحد من بيده حبرة 
أو فرق إلا وللشافعي في رقبته من كان من أحذق قررش بالريء , بصيب من العشرة عشرة» برع في ذلك أولاً كا برع في الشعر 
واللغة وأيام العرب ثم أقبل على الفقه والحديث وأفق وهو ابن عشرين سنة, وانظر ديوان الإمام الشافعي جمع وتعليق الدكتور احمد 
احمد شتيوي, ص58 ,١‏ الناشر: دار الغد الجديدة المنصورة مصر الطبعة ل 4 اهم١.‏ .آم 

(-*) - العمّد الفريد ج؟5عص ١1/81٠‏ 

وإنما يحثى الله ويبتعد عن الكبرياء والرياء وظلم الأبرياء من عباد الله العلماء قال تعالى: نا يحْتَى الله منْ عباده الْعلماء إِنَّ الله 


عَزِير خَفُو را والمراد بالعلماء هنا علماء الشريعة والطبيعة وغير ذلك»؟ لأنه جل شأنه د العلماء بعل ذم إنزال الماء من السماء, وإخماج 
الفرات من الأرض, واختلااف ألوان الجبال والأججار والناس والدواب والأنعام؛ فتأملى قول الحق تبارك وتعا لى: 0 أن الله ندل 


51121120 57 


؟ الفصل الأول العم 


2 2-3 2 لع هلهم 0 سُود 2 ومس بيرم ساسم داهس ومو 3 ليره4 وهم 54 وهس رم لام و عمو هو عاص ات عل ان عر “بق 


والأتعام مختلف ألْوائه كلك نا يْتَى الله منْ عباده الْعَلََاءُ إن الله عير عَفُور| (-1) , فهؤلاء العلماء هم الذين ينبغي أن ينتظموا 
في سلك الإ يمان وال يقان, فهم الذين يعلمون الحالق العظيم وقدرته, وشدة بطشه ونقمته, وقهره وعذابه وحلمه, وأنه على كل شيءٍ قدير, 
فهم ,خشونه حق خشيته, ويعرفونه حق معرفته. 

والعلم في ذاته غاية الغايات, ألا ترى أنه يرشدك إلى بارئك, ويدلك على ما ينجيك, ويطلق عقلك من عقال الأوهام, ويبعدك عن 
مشاببة الضالة من الأنعام, ويقاوم التعصب و«التقليد والتقزم وحب الانتقام, ويجنبك الوقوع في المعاصي والآثام, ويوصلك إلى المعرفة 
النالضة وال اخرد فهو :وسيلة شافية لعاية بالخة الستهو. 


(-1) - سورة فاطر الآيتان (/1؟-8؟) . 


فبغير العلم لا تستطيع أن تعالح مشاكل الحياة علاجاً سليماً حك وبغير العلم لا تستطيع أن تمي نفسك, أو تتقذها من التعاللي على الناس 
والإساءة إلهم, أو تدفع عنها إيذاء المؤذين وعدوان المعتدين, فالعلم إذاً يمع بين الحق والقوة, والسعادة والسيادة, والعظمة والسلطان. 

فبالعلم استطاع الإنسان -في دفاعه عن نفسه- أن إستعمل اللسان والسنان, وبالعلم استطاع أن يسخر الماء والمواء والبحار والكهرباء 
حتى صار الإنسان بعليه: كن يضع في إصبعه خاتم سليمان, ولهذا أوجب الله على الناس سوال العلماء فقال سبحانه: إقاسألوأ أهل 
الذكر إن 2 لا تَعلمُون] )١-(‏ , فن كل دينه وتم عقله فقد تحلى بالمكارم, واتصف بالحامد, وكان في صدره على ذلك أكبر شاهد, 
قال جل شأته: بل هوَآيَاتٌ يِيَات في صدور اين ونوا الع (-0) . 

أشرف العلوم 

إن أشرف العلوم هي العلوم الشرعية المتعلقة بمعرفة الحق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظم حقه, وكذلك ما تعلق من العلوم 
بمعرفة الحلال والحرام والأوام والنواهي, وما أتى من العلم لبيان شئون المعاد في يوم الحساب, يوم البعث والجزاء والجنة والنار, ثم يأتي 
بعد ذلك ما يتعلق بعلم الأبدان كالصحة والرياضة وبشئون الحياة وعمارتها وإدارتها. وقد جعل الإمام ابن القيم مبادئ العلم الشرعي 
وأقسامه ثلاثة, وذلك حيث يقول: 

(-1) - سورة النحل الآية (4) . 

(5) - سورة العنكبوت الآية (49) . 


/ا.”ا مبادئ العلوم 


والعلم أقسام ثلاث ما لها ... من رابع والحق ذو تبيان 

عم بأوصاف الإله وفعله ... وكذلك الأسماء للرحمن 

والأمى والنبي الذي هو دينه ... وجزاءه يوم المعاد الثاني 

والكل في القران والسئن التي ٠‏ جاءت عن المبعوث بالقران 

واللّه ما قال أمرء متحذاق ... بسواهما إلا من الحذيان (-1) 

وقال أبو حاتم رحمه الله: يجب على العاقل أن لا يطلب من العل إلا أفضله لأن الازدياد من العم آثر عند العاقل من الذكر بالعلم, والعلم 
زين في الرخاء, ومنجاة في الشدة, ومن تعلم ازداد. (-؟) 


؟ الفصل الأول العم 


مبادئ العلوم 

إن الطالب لأي عم ينبغي له معرفة حده -أي أصله- أو الوصف المحيط الكاشف عن حقيقته وماهيته, ومعرفة موضوعه, وثمرته -أي 
الفائدة المرجو الحصول عليها منه-, ونسبته إلى أي العلوم ومعرفة واضعه, وهل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ وقد جاء في كلام 
بعض الشعراء الإشارة إلى ذلك: 

إن مبادئ كل فن عشرة ... الحد والموضوع ثم المرة 

وفضله ولسبه والواضع َه والاسم الاسئوراد ح الشارع 

مسائل والبعض بالبعض اكتفى ... ومن درى ابميع حاز الشرفا 

(-1) - انظر: شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن لقم , تحقيق الدكتور خليل هراس جاص ٠‏ 75 , والموسوعة 
الشعرية للعلامة والأديب والواعظ اللحطيب بدر بن عبد الله بن عبد الكريم الناصر, ص .5١ ١‏ الناشر: دار العاصمة بالرياض الطبعة 
الاولى د 0 

(-؟) - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام الحافظ أبي حاتم مد بن حبان البستي المتوفى سنة 4 ه#ه, تبذيب ابراهيم بن عبد الله 
الحازمي, الطبعة الثانية 141١ه,‏ ص5". 


ا الجد في طلب العلم 


0 

تروم العز ثم تنام ليلا ... يغوص البحر من طلب اللاللي 

ورحم الله شوثي حيث يقول: 

أمبا الطالب للعلم إسمع ... خير ما في طَلْبٍ العم جمع 

مرإة أويت أمى اللسمبرن كل تر لهال إل كله 

أطلب العم إذات العلم لا ... لظهور باطل بَينَ ااا 

ع أهل العلم للعلم مذاق ... فإذا فائَكٌ هذا فافتراق 

طلب الحروم للعلى سدى ... ليس للأعمى على الضوء هدى 

واطلبٍ الرزق هنا أو ههنا ٠...‏ ف مع الجهلٍ يسار وغنى )١-(‏ 

وله أيضا: 

ترك النفوس بلا علم ولا ادب ... ترك المريض بلا طب ولا امي 

وللشافعي رضي الله عنه: 

أخي لن تال العلم إلا بستة ... بأنيلة :عن متصيلها يان 

ذكاء وحرص واجتباد وبلغة 0.6 وصكبة أستاذ وطول زمان 

(-1) - انظر: ديوان شوقي توثيق وتبويب وشرح وتعقيب الأستاذ الدكتور احمد مد الحوفي عضو جمع اللغة العربية وأستاذ الأدب 
العربي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة, الناشر: نبضة مصر للطباعة والنشر القاهرة. 


511216120 #. 


؟ الفصل الأول العم 


وقد أغفل الشافعي رحمه الله الصحة, وهي من 1 كد الأسباب المعينة على التحصيل والطلب وهذا ما لا يختلف فيه عالمان, ولا ينتطح 
فيه عنزان, والنصوص في هذا المعنى كثيرة معاومة, فليس الصحيح كالسقيم, وليس الأقطع والأشل كالذي يذهب ويجيء, فالموانع 
كثيرة, وعظم الجزاء مع عظم البلاء, ولبعض الشعراء: 

بتسع ينال العلم: قوت وصحة ... وحرص وفكر ثاقب في التعلم 

ودرس وحفظ للعلوم وهمة ... وشرخ شباب واجتهاد معلم )١(‏ 

وقا فيان 'أول العم الإنصات, ثم الاسماع, ثم الحفظ, ثم العمل به, ثم النشر. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: "لا تكون عالماً حتى 
تكون متعلما, ولا تكون بالعلم عالما حت تكون به عاملا". (-5) 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: 

إصيد عل مر الجا م ملك ...ون سوب اليل فيلا 

قن | يق مر ال سام ... يم نّالجملي طول حبك 

من فا امل وَقتَ بايد ... كي عليه أي َيه (سم) 

فن تواضع لمن يعلم الناس احير ظفر بمراده, ومن تعالى وتكبر هلك وعنه اللخير أدبر, قال الشاعر: 

اطلب العلم ولا تكسل فا ... أبعدَ اللخير على أهلٍ الكسل 

واحتفل للفقه في الدينٍ ولا ... أشتغل عنه بمال او خول 


.٠١5ص الموسوعة الشعرية‎ - )١1-( 

(؟) - روضة العقلاء ص #م, 

(دع) - ديوان الشافغى ص 5و5. 

وار النوم وحصله نار المطلوبت ثرا بد 

لذ تقل قد .دعست أويانه بيه كل من سار على الدرب وصل (د1) 

أما الإمام علي رضي الله عنه فهو يرشد إلى تعلم أحسن العلوم فيقول: 

إغا العم بعيد غوره ٠66‏ نفذوا من كل ثىء أحسته 

أما ابن عباس فهو يقول: 

إن كنت لا بد له طالباً ... محاولاً فالس أنفعه (-0) 

ينال العلم بالتعلم في الصبا, وبالهمم العالية, فهو أرفع رتبة, وأجل مكتسب, وأسعى مفخر, فن شمر للبحث ينله, ومن يخطب الحسناء 
يصبر على البذل, فارحل لطلبه, وتغرب لنيله, ولا تكتتبٍ بمراجعة الكتاب, فإن ذلك لا يغني عن أخذ العلم مشافهة من أولي الألباب, 
قال أبو حاتم: 

يظن الغمر أن الكتب تكفي ... أخا فهم لإدراك العلوم 

وما يدري الجهول بأن فيها ... غوامض حيرت عمل الفهيم 


لض .5112111612 


؟ الفصل الأول العم 


0 50 الأيات نسو لذن الوردي: عمر بن مظفر بن عرين عمد بن أبئ القوا راش وطن زين الدين بن الوردي ا معري 
الكندي, المتوفى سنة 4 غ/اه, شاعى أديب مؤرخ» ولد في معرة النعمان (بسورية) وولي القضاء بمنبج وتوفي بحلب, وتنسب إليه اللامية 
الي مطلعها: 

اعتزل د الأغاني والغزل ... وقل الفصل وجانب من هزل 

(-؟) - جامع بيان العم لابن عبد البرج ص١ ,٠‏ الناشر: أم القرى للطباعة والنشر مصر, والموسوعة الشعرية ص 4 .٠١‏ 

(0) - اببيت هذه الآبيات لأي حاتم ولأبي نيان التوحيدي ,.وانظطر: نفح الطيب للمقر يج ]ص +3 هر وطبقات الشافية للسبكي 
جوص585 , والموسوعة الشعرية ص ٠.١١9‏ 


89 مهحبة العلم 

عبة الم 

00 تفسك العم حي تألفه وتازمه, ويكون لموك ولذتك, وساوتك وبلغتك, وقد قال ابن المقفع: أن العلم علمان: علم للمنافع وعلم 
لتزكية )١-(‏ العقول, وأفشى العلمين وأجداهما أن بنشط له صاحبه من غير أن يحرض عليه عل المنافع, وللعلم الذي هو ذكاء العقول 
وصمَّاهها (5) وجلاؤها فضيلة منزاة عند أهل الفضل في الألباب. ردم واثما يبلغ المرء مبلغ الفضل بالععم والعمل, فالعم زين 
لصاحبه قٍ الرخاء ومنجاة إه 2 الشدة. 

من عظم العم عمل, ومن اهانه اهين وابتذل, وقد جاء في شعر القاضي عل بن عبد العزيز الجرجاني: 

ولك أهانوه فهانوا وداسوا 0300 مياه بالأطماع حى تجهما (دع) 

(-1) - تذكية العقول: تفيتها والزيادة فياء 

(؟) - صقال العقول: تحذها وتجليتها وكشف صك الجهالة عنباء 

الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان, الطبعة الأولى 41 ١ه/ا99١م.‏ 

(دع) - حاضرات الأدياء ومحاورة الشعراء والبلغاء للراغب الأصبباني, تهذيب ابراهيم زيدان ص ١‏ الناشر دار الآثار بيروثت٠.‏ 


0٠‏ تكريم المحلم 
ام 
إن !كرام المعلم, والإحسان إليه دليل على سمو النفس, وكرم الطبع, وإنما مثل المعلم مثل الطبيب يحتاج إلى كرام ليتقن عمله, فالمعلم 


كالزارع الذي يبذر زرعاً ويتعهده بالماء لينمو ويحبى, | كرامه آية تدل على الفطنة والذكاء, قال الشاعي: 


فالمعلم خير الآباء لأن حياة الروح بالعلم كا أن حياة الجسد بالروح, فالعلم مادة الروح الإنساني, كا أن النطفة مادة الجسد والروح 
الحيواني, والروح الإنساني أفضل الأرواح, قال الشاعر: 
من عل الناس كان خير أب ... ذاك أبو الروح لا أبو النطف )١-(‏ 


؟ الفصل الأول العم 


وقد قيل للاسكندر: إنك تعظم معلسك أكثر من #طيك لايك فقال: لأن أبي سبب حياتٍ الفانية, ومؤدبي ومعلبي سبب الحياة 
الباقية (7) ٠‏ 

وقد أشارت السنة النبوية إلى وجوب احترام من يعلم الناس احير وأبانت حقه, من ذلك أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال: (ليس 
5 ل يه و و ورت اقح (-) , ويرحم الله شوقي حيث يقول: 


0 - أدب الدنيا والدين لأبي الحسن مد حبيب الماوردي, ص١/‏ , طبعة دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى١1 41١‏ ١ه‏ , 
والموسوعة الشعرية ص 4؟١.‏ 

(؟) - محاضرات الادباء ص4 ٠١‏ 

(-") - انظر مسند الإمام الحافظ المحقق العلامة الحدث أبو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل الشيباني» (المتوفى سنة ١741ه)‏ 
يق شعبيا الأرؤوظ واخوون يت (880010) عن اعبادة ين الضامت: الباشرة مؤمسة الرسالة يبرو الظبعة الثانية 
الك 


ورين ماس 


فم اسل وقَه التبجيلا ... 5د المعلر أن يكونٌ رسولا 

أطيث أشرف أ أَجَلَ من الذغ:..: يني وين أنضاً وعمّولا 
سبحائك الهم ير مل . عت بالق ا ارود الأولى 
اعرجن اهلا الحقل من ظلماته 1 وعدي النور المبينَ سَبِيلا 


تو عبر بعلي ال بنيد بن عي بر 7 


وطبعته بيد بيد المعلم تارة 35 صدىاً الحديد وتارة م 

أَرِسَلتٌ بالتوراة موس عرشداً + ولق البتول طٍِ الإنجيلا 

وَكَرَتَ 2 ليان تعد بن مسق انيت رنارك التتزيلا 

علمث يؤتاناً وفص فراكامةه عن كل مس ما ريد أفولا 

ايم أصبحتا محال طلفولة ... في الع تلتمسانه تطفيلا 

م قزق الأرض العموت تام كور ماران متريا عليه ديلا 

ا وض مذ فد ال سه .. بن الشموس وين رك حيلا 
َقيفَةَ عليهم ... امد وز قينا العذاب وياد 

في عال حب اليا مقيداً ... بالقرد عخزوماً يه مُغلولا 

0 دنيا المسَيدٌ كا هوت ... من ضرية الشّمسٍ الرؤوس ذهولا 

قراط ل أعمى الكأس وي مي ... شَمَيَ محب يسمي التقبيلا 

عرّضوا الحياة عليه عليه وهي با َأَبى رمات فيلا 

إن الجاع في الوب حير ... وَوَجَدتُ تُجعانَ اقول كياد 


لجا كَل المرامُ اها ... فيل ارام ك إستباح فيلا 


عا 


أوكل من حاتى عَنٍ لحت إقتنى......عند السّواد ضَغائاً وذحولا (-1) 


كه 
حمق 


ذهب انين وا 


؟ الفصل الأول العم 


ويقال للعالم الفطن: العالم النحرير, قالوا: أنه لنقاب -وهو الفطن الذكي-, وقالوا: أنه لعض -وهو العالم النحرير-. (-*) 

المحم الذي لا يؤدي واجبه 

إنما مثل المعلم غير المتأدب كثل ثجرة عارية لا تورق ولا تقر قد انتتصبت للناس في ملتقى الطرق تعترض الراتٌ وتصد سبيل الغادي, 
فلا الناس بظلها يستظلون ولا هم من شرها ناجون, فيجب على المعلم أن يعد نفسه لتعليم الحكمة, والتحلي بالصبر والرحمة, حتى يؤدي 
واجبه, ويستطيع أداء رسالته: 

هو الذي بن الطباع قَويَة ... َه الي م النفوسٌ 00 

يقي | منطق كل أعوج منص 0 سه لاق الأمور أصياة 

َإذا عكر ل يكحن ع مثى ده روح العدالة في الشَبِاب خيلا 

واذا لحار ساء لحظ بصيرة ... جاءت على يده الضاراعولا 

0 ا من 0 الم 7 ين 00 التضليلا 


أمذدم وَأمبُ ...ين بأد ارجا ا 


ع عه الزن لو رد رن وو 


2 عد غير 8 2 ف مصر عون الأمبات جليلا 
وإذا النساء نَشَأنَ في أمية رضع م الرجال جَهالدَ وتمولا (سم) 


ِ 

1 
إِ 

0 


(-1) - ديوان شوفي ج ١‏ ص491. 
(-5) - العقّد الفريد للعلامة احمد بن محمد عبدربه الأندلبي جص ه", طبعة دار احياء التراث العربى بيروت لبنان. 
(-*) - ديوان شوقي ج ١‏ ص ٠‏ 


5 المعلم الذي يخالف علمه عمله 

المعلم الذي يخالف علمه عمله 

إن من بع الناس يجب أن يكون قدوة فيه, وأن لا ينبى الناس عن شيء ويأتيه, قال الشاعى: 
1 أ لجل ال وه ٠.‏ هلا لِك كانَ ذا اتيم 

تصن دوا إذي السقام وذي الضنا . ٠‏ كيما يصح به وأنتَ سَقيم 
00 اتصلح بالرشاد 0 وأَنتَ 7 الرشاد د عديم 

فابدأ يتك فانبها عن غيها ... فإذا ات بت عنه فأنتَ حكيم 

فهناك يقل ما تقول يدي ... الَو منك ويتقع نعم 

لا تنه عن خلقٍ وتأني مثله ... عار لِك إذا فعلتَ عَظي ( 

وقال اخر: 

العلم للرجل اللبيب زيادة ... وتقيصة للأحمق الطياشٍ 

مثل النهار يزيد أبصار الورى ... نوراً ويعمي أعين اللحفاشٍ (-0) 


511216120 


؟ الفصل الأول العم 
يا صَالَه المُؤْمنِ حَيكُمَا وَجَدَهَا فهو أَحَقَ يبا) (-م) , 


(-1) - نسبت هذه الأبيات للمتوكل اللي وهي في ديوانه, ونسبت لابي الأسود الدؤل, وانظر: الموسوعة الشعرية ص 0؟١,‏ والبيان 
والتبين للحاحظ, تحقيق عبد السلام هارون, جا ص98 ,١‏ الناشر دار الحا نجي بمصر /ا5"اها, وجامع بيان العلم لابن عبد البر 
جا ص9 ,١1‏ والبصائر والذخائر لابي حيان التوحيدي ج هدص 1١‏ , واللّه سبحانه وتعالى أعل. 

(-؟) - ورد هذان البيتان منسوبة لهبة الله بن التلميذ, وانظر: معجم كنوز الأمثال والحكم العربية النثرية والشعرية للدكتور كال 
خلايل, ص "3, الناشر: مكتبة لبنان ناشرون, طبعة /199م. 

(-) - أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة حديث (75417) , وابن ماجه في سننه باب الحكمة حديث 
(قكاة). 

قال البخاري في باب الاغتباط بالعلم والحكة: وقد تل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعل آله وسلم في كبر سنهم, وروى إسنده 


لخ 5 رتن تر 7“ الاير 


عق افيه ان بن سود قآلة قال الزسول هيل ال عليه وض آله وسل: (لا حَسَدَ إل في امن ل آنَاه الله مالا فسلْطه عل هلّكته 
في الح وَرَجلٍ آنه اللّهُ حكة هو يقْضي ويلا (-1) , وقد تعلم الصحابة وهم شيوخ وكهول واشتغلوا بالعلم فكانوا بحوراً, 
ا 6ن يطلنوة شيوها وكيولة وأعدانا. ويتعلمون العلم والقران والسنن فصاروا أطواد الحكمة والفكر؛ وإن كان العلم في الصغر 
ارخ أصولا وأبسق فروعا, وفي الأثر: "العلم في الصغر كالنقش في الجر", وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في تخريجه لمسند الفردوس بلفظ: 
(حفظ الغلام كالرسم في الجر) وأسنده الديلبي عن ابن عباسء وإن كان بعض العلماء قد ضعفه» وقد قال ابن الجوزي رحمه الله: 
(أقو م التقويم ما كان في الصغر) » فأما إذا ترك الولد وطبعه رس طبه وو 3 الوه مدقيس تال العا ” 

إن الغصون امع اعتدآت . مولا يلت إذا رمه للشب 


قد ينفع الدب الأحداث في مل 03 وليس َف عند الكبرة الأدف زد 
قال احا 
فائقش على قلبه ما شئّت من خبر ... فسوف أت به من حفظه وافي 


(-1) - أخرجه البخاري صحيحه كاب العلم باب إنفاق المال في حقه حديث ٠ )١1١70(‏ 


(-5) - انظر الطب الروحاني لابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي » تحقيق: أبو هاجر مد السعيد بن إسيوني زغلول» ص و ه, 
الناشر: : مكتبة الثقافة الدهيف 0 00 


رسم على الماء درس العلم في 0 ا حجر إن كان في الصغر 

فاحذر ضياع الصبافي تافه وسفا ... ه أو تكاسل فاخذر غاية الحذر 

وإنما أرشد الشاعى إلى حفظ الصغير لأن مرحلة الصغر مرحلة تلقين لا فهم, فالطفل في غالب الأحوال يستطيع أن يحفظ الشيء 

الكثير وان كان تفهمه حقائق تلك المعارف والعلوم لا يزال محدوداً نظراً لصغر سنه, ولكنه لا ينسبى ما حفظ, لصفاء ذهنه, ولكون 

ما يتلقنه أول ما يطرق ويثبت في صحائف فكره, فهو كالجوهر الصاني كا قال الشاع, فالعاقل يحرص على تلقين الأطفال ما ينفعهم 
هن أمون لدرخ والدنيا, ويبعدهم عن كل ثبيء يضرهم, وفي المثل السائر: لمق صخر كادقشن عن ار وقد تقدم, ومن اللخطورة 

بمكان أن يضلل الأطفال والصبيان في ترم , فالعقل يعجب للشروع, ولله دراي العلاء المعري (-5؟) حيث يقول: 


ُُ -ه سن لس سالك ل سس نه 


والعقل يعجب الشروع #جس لد د وتحنف وتبود وتنصر 


وم 511216120 


؟ الفصل الأول العم 


فاحدذر و دع الأمورَ مصاع ٠٠١‏ وإنظر بقَّابِ عير مور 


0 4 لعلماء 0 عرف بالاخلاق 0 له شغل ع3 596 2 الدولة العنية 3 1 العدل ووو 
اللحكة العليا- ونظارة الوصايا- وعضوية دار الافتاء التي لايزال فيها حى كابة هذه الاحرف) وله عدة احاث ومؤلفات مخطوطة وهو 
اديب كبير وشاعى فصيح له ديوان مطبوع اسماه لوامع من خواطر شواسع, وهذان البيتان من قصيدة له اسماها برق يماني مطلعها: 
(-0) - قال الذهبي -رحمه الله-: هو الشيخ العلامة, شيخ الآداب, أبو العلاء احمد بن عبد الله بن سليمان ... القحطاني ثم التنوخي, 
المعزف الاين اللغوي, الشاعى, صاحب التصانيف السائرة, والمتهم في نخحلته, ولد في سنة «+«ه, وضر بالجدري وله أربع 01 
وأشبر, وقال ياقوت الموي: عاش شيا وثمانين سنة, ل يأكل الحم منها مسا وأربعين سنة, انظر: اعلام النبلاء لإذهبي )١8/7(‏ 
ومعجم الأدياء لياقوت اموي 0/5 8 

وفي الحديث: ( كل مولود يواد عل الفطرة فأبواه مبودانه أو يتصرانه أو يمجسَانه) )١(‏ , وقدياً قيل: "من لم يتعلم في صغره غالباً ما 
يتقدم في كبره". 

امآ مرحلة الكبر فد دل التتبع والاستقراء من قبل العلماء والباحثين أنها عرحلة تفهم لحقاتق الأشياء أكثر متها هله تلقينر :والعاقل 
يحرص على تعلم العلم وشويجه يو العمل نيه كيرا وضغيرا. فالعم أفضل خلف, والعمل به أكل شرف, وني المثل: "لا سمير كالعلم ولا 
ظهير كالحل". 

فتعلم أخبي العلم فإنه يصلح فاسدك, ويرغم حاسدك, ويقيم ميلك, ويصلح أملك, ويقرب عليك ما بعد, وعلمه الصغير ليكون في الكبر 
اميد وقد قال بعص الحكاء: "تعلم العلم فإنه يقومك وسددك صغيرا, ويقدمك وسودك كبيرا" وقيل: "تعلم العلم فإنه عم لا 05 
جديده, وكنز لا يفنى مديده, فن لمن يع ل إسل, فالفضل بالعقل والعلم والأدك :ل ابالأضل واللسن "ردم 

وما يرغب فيه جني مار العلم ثمن تحب ومن لا يعجب, وقد قيل: لا يمنعك ضعة القائل عن الاسماع إليه, فرب فم كريه مج علءاً 
ذكا, وتبر صاف في صخر جاس, والجوهرة النفيسة لا يشينها سخافة غائصها, ولا دناءة بائعها, فاستكثر أخي العلم فإنه خفيف حمله, قال أبو 
واب ما رارك قينا إل كيه اخ نمز قر إلا العلم فإنه كلما كان أكثر كان أخف مل, 

(-1) - أخرجه البخاري ني صحيحه باب ما قيل في أولاد المشركين حديث (1815) , ومسل في صحيحه باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة حديث (550/8) , واللفظ للبخاري. 

(-؟) - انظر الفرائد والقلائد ص .١١‏ 


01 ترك شا 0 وجمعها 


ل 0 0 3 
ل ار سر ار 00 
العمل بما جمع من العلم؛ فلا يجب أن يعجز عن حفظه, وفي أمثال العرب: "عقرة العلم النسيان', وفي الذكر الحكيم: إستقر 


د نر 
.م 


تشبى! (-") , وجاء في شعر مد بن شير اللجزاعي: 


ع 


أما او أعي كل ما أسمع ... وأحفظ من ذاك ما أجمع 


؟ الفصل الأول العم 


ولم أستفد غير ما قد جمعت ... لقيل هو العالم المقنع (-4) 
ولكن نفسي إلى كل شيء ... من العلم تسمعه تنزع 
وأحضر بالجهل في مجلسي ... وعلمي في الكتب مستودع 
فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ... ولا أنا من جمعه أشبع 
ومن يك في علمه هكذا ... يكن دهره القهقرى يرجع 

إذا لم تكن حافظاً واعياً ... لمعك للعلم لا ينفع (-ه) 


+5601 إنفاق العلم وعدم جواز كتمه 


2 


أما الإمام الشافعي فهو يقول: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي ... فأرشدني إلى ترك المعاصي 

واخبرني يان العلم نور ... ونور الله لا يبدى لعاصي )١7(‏ 

إنفاق العلى وعدم جواز كتمه 

2 إنفاق العلم ونشره بِعَاؤُه وغماوه, وذخره وا قال الشاعصس: 

العم كنز كلما أنفقته يفو ... وائما لم ترج انفاقاً فني 

وق لديف رن ماما نَع الل به في أي اناس أمي الدينٍ أَجْمَه اله يوم الْقامَة يجام من الثار) (دم) . 
ولبعض الشعراء: 1 

فإن كنت قد أوتيت علياً فإنها ... يصدق قول المرء ما هو فاعله (-م) 

وقال آخر: 

وعالم بعلمه لم يعملن ... معذب من قبل عباد الوثن 

أما عبد الملك بن ادريس الجزيل فهويرى أن العل لا ينتفع صاحبه ما لم يفد عملا وحسن تبصر وذلك حيث يقول: 
والعلم ليس بنافع اربابه ... مالم يفد عملا وحسن تبصر 


(د1) ٍِ ديوان الإمام الشافغى ص .٠١"‏ 
(-5) - أخرجه ابن ماجه في سننه باب من سئل عن عل فكتمه حديث (58؟) ٠‏ 
(-*) - جامع بيان العلم لابن عبد البرج ؟ ص" , والموسوعة الشعرية ص8 .٠١‏ 


ا .5112111612 


؟ الفصل الأول العم 
06” القصة في الحديث النبوي 
ا الجهل يضاد العلم 


فاعمل بعلمك توف نفسك وزتبا.......لا ترضص بالتضييع وزك اخسر 

وإذا الفتى قد نال علياً ثم لم ... يعمل به فكأنما لم يعلم 

أما ابن عماد الاقفهسي فهو يرى أن من لم يعمل بعلمه خائب وذلك حيث يقول: 
وان علمت ول تعمل على وجل ... فا ربحت فل يا خيبة الآمل 

وله در القائل: 

القصة في الحديث النبوي 


حرج سول الله 00 لَه عليه واله 0 دَاتَ يوم من بعض حجر فدَخل المسجد فإِذّا هو يمن إِحدَاهما يمَزءون ار 0 


2 


اه وَالأُخرَى عدون وين قَالَ لبي سل ال َُّ عليه وآله وسلَر: (كلّ عل حير هوْلاء يقرو الْقرآتَ ويدُعونَ اله إن شَاءَ أ أعطاهم 
وان شَاءَ منعهم وَهؤْلاء يلون وا بعنتُ معلماء ملس مَعَهُم) (<1) . 
الجهل يضاد العم 
العم حياة الأمة, والجهل حرمانما. فن تعلم شفي ومن جهل عمي, وقديما قيل: " الجهل مطية من ركبها ذل, ومن بها ضل, وشر 
المصائب الجهل", ويرحم الله احمد ا ل: 
هل علءتم أمة في جهلها ... ظهرت ف المجد حسناء الرداء 
(-1) - رواه ابن ماجه في سئنه باب فضل العلماء حديث (780) , والدارمي في سنته باب في فضل العلم حديث (01") . 
وله ايضا: ١‏ 
إن نظرت إلى الشعوب فم اجد ... كالجهل داءً للشعوب مبيدا 
الجهل لا يلد الحياة مواته ... إلا كا تلد الرمام الدودا 
1 جرد ابن عمرو فهو يقول: 
بيك الس ف أدت وعل ... وفي الجهل المذلة والهوان )١-(‏ 
0 ال فى واكم صديق, والجهل داء قاتل, وشقاء حاصل, فإذا خيم عل آمة يدت , أو عل أمرة كت قال الشاعر: 
إذا ما الجهل خم في بلاد ... رأيت أسودها مسخت قرودا (-؟) 
وقال الإمام ابن القيم: 
والجهل داء قاتل وشفاؤه ... أمران في التركيب متفقان 
نص من القرآن أو من سنة ... وطبيب ذاك العالم الرباني (-م) 
منازعة العلماء تنفى العمل وثثبت الجهل, وأجهل الناس من قل صوابه وكثر اعابه, قال الشاعر: 
لفن من التأرض انلك هفل مده انك لا رض نك اله وري 
إذا" كنك اللا تدوق :ولك ودرا :فكت إذا تر بأنك لاتدري 13 ) 
أما ابن دريد (-5ه) فإنه يقول: 


(-1) - أدب الدنيا والدين للماوردي ص75. 


ل 511216120 


؟ الفصل الأول العم 


)١-(‏ - البيت هذا لمعروف للرصافي. 

(-") - شرح الكافية ج؟ص 5٠‏ , والموسوعة الشعرية ص7/8١1.‏ 

() - العقد الفريد لابن عبدربه ج؟ ص ١.١6١‏ 

(-ه) - مد بن الحسن بن دريد الأزدي القحطاني» أبو بكر, ١-+00(‏ + مهام 88-88وم) , من أَثمَة اللغة والأدب» كانوا يقولون: 
ان قويك خسوا الغلياء وأعلم الشعراء؛ وهو صاحب المقصورة الدريدية» ولد في البصرة وانتقل إلى عمان فأقام اثني عشر عاما وعاد إلى 
البصرة ثم رحل إلى نواحي فارس فقلده آل ميكال ديوان فارس» ومدحهم بقصيدته المقصورة» ثم رجع إلى بغداد واتصل بالمقتدر 
العبابي فأجرى عليه في كل شهبر خمسين دينارا فأقام إلى أن توفي, من كتبه (الاشتقاق-ط) في الأنساب» و (المقصور والممدود-ط) 
» و (ابمهرة-ط) في اللغة» ثلاثة مجلدات» و (أدب الكاتب) » و (الأمالي) . 

جهات فعاديت العلوم وأهلها ... كذاك بعادي العلم من هو جاهاه 
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جهلت أمرأ فأبديت النكير له ... والجاهلون لأهل العلم أعداء 

وقدبما قيل: "أربعة يتقضى بها على أربعة: السعاية على الدناءة, والإساءة على الرداءة, والحلف على البخل, والسخف على الجهل, وأربعة 
لا تعفك عن أربعة: الجهول عن السقط, والغفول عن الغلط, والعجول عن الزلل, والملول عن العمل, وأربعة تدل على الجهل: ححبة 
الجهول, وكثرة الفضول, وإذاعة السر, وإثارة الشر". )١-(‏ 

وقيل أيضاً “لبن للنوع أن يفرح بحالة جليلة الها بغير عقل, أو منزلة لمعي كن مب فإن الجهل ينزله منها, ويزيله عنها, ويحطه 
إلى رتبته, ويرده إلى قيمته, بعد أن طون خيرية: وتكثر ذنوبه, ويصير مادحه هاجيا, ويصبح وليه ا , وربما أقبلت الدنيا على الجاهل 
بالاتفاق, وأدبرت عن العاقل العالم مع الاستحقاق, فإذا أنعك منها سهمة مع جهل أو فانتك فيها بغية مع عقل فلا يخلنك ذلك على 
الرغبة في الجهل, والزهد في العقل والعللم, فدولة الجاهل من الممككات, ودولة العاقل من الواجبات, وليس ما أمكنه شبيء من ذاته 
كن استوجبه بالته وأداته, فعداوة العاقل خير من صادقة الجاهل. (7؟) 


-1) - الفرائد والقلائد ص ./١‏ 
(-؟) - الفرائد والقلائل ص١4-1١1.‏ 


والجهل أضر الأصحاب, والذم أقبح الأثواب, والجاهل من جهله ني إغواء, ومن هواه في إغراء, فقوله سقي, وفعله ذميم, ودولة الجاهل 
عبرة للعاقل, وقديماً قيل: "عالم معاند خير من جاهل مساعد", و"الجهل بالفضائل من أقبح الرذائل". 

والجهل بضع والعلم يرفع, قال الشاعى: 

العلم يرفع بيت لا عماد له ... والجهل هدم بيت العز والشرف )١-(‏ 

ولله در القائل: 

فيا عباً لمن ربيت طفلاً ... ألقمه بأطراف البنان 

أعلمه الرماية كل يوم ... فلما اشتد ساعده رماني 

أعلمه الفتوة كل وقت ... فلما طر شاربه جفاني 

وك علمته نظم القوافي ... فلما قال قافية مجاني (-) 


الفتيا بغير علم إثم 

جاء في مح الذكر: |ق ا حرم حرم ربي الوا < م 1 ا وأن تشركواً أ الله ما ل يَرْكَ يه سلطاناً 
وأن تقواراً عل شما لذ تعلون 1 (-6) راويعاء فى النكة النوئة ار َنْ أي بعر عل كا نَ عه عل مَنْ أَفتَاه) (-4) , ولصفي الدين 
الخق 57م) 


؟ الفصل الأول العم 


(-1) - جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب تأليف السيد أحمد الماثمي, ص ٠٠١‏ , الناشر: مكتبة المعارف, بيروت, طبعة 
لزيد لله ووقمة ادف كن سيديم ا دمن اخاتعى والؤعرعة القع اسن 1 

(-؟) - رويتث هذه الأبيات لمعن بن أوس وللبيد وقيل غير ذلك , وانظر: الموسوعة الشعرية ص ,١79‏ وجمع الأمثال للميداني , 
وأدب الدنيا والدين. 

(-م) - سورة الأعراف الآية (#«س) , 

(-4) - أخرجه أبو داود سليمان الاشعث السجستاني الأزدي, في سننه باب التوقي في الفتيا حديث (/610") . 

(-0) - عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم» السنبسي الطائي, شاعى عصره؛ ولد ونشأ في الحلة» بين الكوفة وبغداد» واشتغل 
بالتجارة فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين وغيرها في تجارته ويعود إلى العراق, انقطع مدة إلى أصعاب ماردين فتَقّربِ من ملوك 
الدولة الأرتقية ومدحهم وأجزلوا له عطاياهم. ورحل إلى القاهرة» فدح السلطان الملك الناصر وتو ببغداد, له (ديوان شعر) » و 
(العاطل الحالي) : رسالة في الزجل والموالي» و (الأغلاطي) » معجم للأغلاط اللغوية و (درر النحور) » وهي قصائده المعروفة 
بالأرتقيات» و (صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء) » و (الخدمة الجليلة) » رسالة في وصف الصيد بالبندق. 


1" 0 اد الله لشي 


بدت تقون فين مت باهر قري الل" 

وال ا 0 1 7 5 7 7 1 

ومن كان مبوى أن يرى متصدرا ... ويكره لا ادري اصيبت مقاتله م 

فن عاش وعقّل وعم وجمل وترك آثاراً طيبة فقد أدركته السعادة قال الشاعى: 

فن عاش حتى ينفع الناس علمه ... فلا زال ممتداً له العيش والعمر 

وما اخلد إلا لذبن إذا 5 ... حياتهم بالخير دام بها الذكر (-0) 

إن لله جل وعلا علم محيط علمه بكل شيء» فهو الذي تفرد سبحانه بعلم الغيب والشبادة» وهو الذي يعلم غيب السماوات والأرفنة 
(5- أورد هذا بيك" الأوزدق ىق آديي الذما لواليق لأن لقنن عسي اودع فى نه ظزعة دان الكتت العلبية”, 
بيروت , الطبعة الأولى ١ ١‏ 4 ١ه,‏ من غير ذكر لقائله. 

)١-(‏ - ككر هنين البيتين العلامة مد بن سالم بن حسين الكدادي البيحاني في إصلاح الجتمع ص هه ١‏ , الناشر: شركة ومكتبة 
ومطبعة مصطنى البابي الحلبى اه بمصر الطبعة الثانية ولالاههه9ام. 

الذي يعلم الظواهر والبواطن» ولا يعزب عن عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا ا كبر» فهو لا يغفل 
ولا يشبى. 

فا علوم الخلائق بالنسبة إلى علم اللحالق بشيء» ولا يمكن مقارتها بعلله بوجه من الوجوه فهو الذي عأمهم شيئا يوأ من العلم لم يكونوا 
يعدونه» تفضل الله به علهم» وفي عتك التزيل: هما أو ين الع إلأ تلا (- )١‏ , فسبحانك ربنا لا نقول إلا ا قالت الملاتكة: 
ِسبْحاتكَ لا عر لَنَا إلا ما علْسنا نك أت الْعليم الحكيم] ( زح واي ان اناد من للد بوك اسان ا يكن كل 
وخلق أه مالم يكن يعلم» » فتبارك الذي عم بالقلم» واشية بالمراءة باسم ربه الأرم فقَال جل شأنه: |اقراً ياسم ريك الذي حَلقَ* 
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؟ الفصل الأول العلِم 


حَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلق* قرأ وربكَ الأ وم* الذي علَرَ بالق عل الإنسانَ ما لر يعَْرٌ| (-م) » وفي سورة البقرة يقول سبحانه: |هو 
اي لَك م في الأْضي بجبيما ثم الى إل السّاء وان سح مات ريك يه ع] (- ) » فعليه سبحانه محيط 
بيع العام العلوي والسفل وما فيه من الخلوقات ذواتها» وأوضافها وأفعالماء وميع أمورهاء فهو بعلم ما 0 3 42 المستقبلاات 
التي لا باية لها وما لم يكن لو كان كيف يكونء ويعلم أحوال المكلفين منذ إنشائهم» وبعد ما يميتهم» وبعد ما 


(د1) كِ سورة الإسراء ١‏ به (85) 8 
(؟) - سورة البقرة الاية (7:”) ٠‏ 
ردم - سورة العلق الاية (1-ده) ٠‏ 


(دع) - سورة ة البقرة الآية (9؟) . 

يحيمبم» فأحاط بأعمالحم كلها خيرها وشرهاء وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار )١-(‏ » سبحانه فهو يحبي الأرض بعد 
موتها: [اعلموا أنَ الله يحي الأرض بعد موتها قد ينا َك الآيّات لَعلكد تعقلُونَ] (-0) . 

وقال الحليمي في معنى العليم: انه المدرك لما يدركه المخلوقون بعقوهم وحواسبم ما لا يستطيعون إدراكه من غير أن يكون موصوفاً بعقل 
أو حسء وذلك راجع إلى انه لا يعزب ولا يغيب عنه شيء» ولا يعجزه إدراك شيء كا يعجز عن ذلك من لا عقل له أو حس له 
من الخلوقين» ومعنى ذلك انه لا إشبهم ولا اشببونه. 

قال ا سليمان اللخطابي: اللي هو العالم بالسرائر والحفيات التي لا يدركه عل الحلق» وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بال 
العلى (دم)ء والنصوص في ذكر إحاطة عل الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جدا لا داعي لنقلها كونها معلومة في كاب الله وسنة 
وسولة اهل لمعيه واه وسل» وانه لا يعزب عنه مثقال ذره في الأرض ولا في السماء» وانه الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن 
والسرائر وانحفيات والأمور المتقدمة 


(-1) -الحق ا المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص /ااو/م 
, الجامع لأسماء الله الحسنى دراسة وتحقيق حامد احمد الطاهر, ص ١١١‏ , الطبعة الأولى 47 ١ه‏ دار الفجر للتراث القاهرة. 
(-؟) - سورة الحديد الآية )١1/(‏ . 

(-م) - الأسماء والصفات تأليف انها 4 امون ارون ل به ا مني الحسروجردي البويقي (458-884ه) 
ص (58) , منشورات مد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت 477 ١ه ٠٠‏ "م, والجامع لأسماء الله الحسنى ص )١١9(‏ 
امار ة (-1) , فهو سبحانه علي بالإسرار والإعلان» وبالواجبات والمستحيلات والممكات وبالعالم السفلٍ وبالماضي والحاضر 
والمستقبل لا يخفى عليه شيء من الأشياء. 

ويطلق عليه ماله وتان 0 عر وعالم الغيب والشبادة» فهو العلام ل فقد ورد في ع اتقزيل: | "١‏ عابو انان حل 
2 يواهم وَأ الله عَلام الخِيوب | (دم)ء وف السنة النبوية من ليث أو عله بن عبد الرحمنٍ بن عوف قال: مَأ عائشة 


"١‏ الْؤْمكين: 9 نَيْءٍ كن 0 اله صلٌّ اللّهُ عليه واله 1 يفتتح صَلاته إذَا َم ِنْ اليل؟ قَالَتَ: كن إِذَا قام + من اليل افق 
صلاته: الهم ر رب جبرائل وميكائيل وإسرافيل قاطر السماوات والأرض عاغٍ الْغيب والشّهادة أنتَ حك بين عبادكَ فيما كانوا فيه 
يحْتَافُونَ اهدني لا اختلفٌ فيه مِنْ الح بإذْنكَ إِنْكَ بدي مَنْ َال صرَاط مستقم) (-*) » وفي وراية عَنْ أبي 0 رَضي اله 
عنه فَالَ: قَالَ: أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (يا رسول اللهِ مزني بِشيء أقوله إِذَا أصبحت وذ أَمْسيتٌ, قال قل: اللهم عال اليب 
والشبادة قاطر السموات والأرض رب كل شَيءٍ ومليكه أَشْبَد أَنْ لا ِل إلا أنت أعوذ بك مِنْ شر نفسي ومن شر الشيطان وش ركه, 
َالَ: قله إِذَا أَصبَحتَ وَإذًا 
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؟ الفصل الأول العم 
(-1) - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص (/211) , الطبعة الثانية 475١هم‏ 
(-؟) - سورة التوبة الآية (78) . 
رصم - رواه الإمام الحافظ الحدث ابو الحسن مسلم بن اجاج بن مسلم القشيري النيسابوري, (غ0٠‏ 3 ١5؟ه)‏ وك كعيحه باب 
الدعاء في صلاة الليل والقيام حديث )77١(‏ . الناشر: دار بن رجب 475 اه. 
أمسيت وإذًا أخذت مضْجَعك) )١1-(‏ » فقد ثبت تسمية الحق سبحانه وتعالى» ووصفه انه جل شأنه علام الغيوب بالقران» وفي 
السنة النبوية ورود اسم (العالم) كا هو مصرح به في الحديثين السالف بيانهما. 
قال الحليمى في معنى العالم: إنه مدرك الأشياء على ما هي به وإنما وجب أن يوصف عن اسمه بالعالم» لأنه قد ثبت أن ما عداه من 
الموجودات فعل له وأنه لا يمكن أن يكون فعل إلا باختيار وارادة والفعل على هذا الوجه لا يظهر إلا من عالم يا لا يظهر إلا من 
د كا 
يكون» ويعل ما ليس بكائن. (-م) 
أما اسمه تعالى الحبير: فهو الذي أنتبا علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها ما أحاط بظاهرهاء وقد تكرر هذا الاسم في القران 
0 قال 0 2 أجمعت ا ولا خلاف في إجرائه على العبد (-4) » وفي التنزيل حكاية عن لقمان عليه السلام: إيا 


0 سنن الترمذي 7 الحافظ أبي عيسبى مد بن عيسى بن سورة الترمذيء المولود سنة 4 ١‏ ١ه‏ والمتوفي سنة 9/ا؟اه» باب ما 
جاء ء في الدعاء إذا أصبح واذا مين حديث (؟وعم) وقال: هذا حديث حسن تيح . ٠‏ الناشر المكتبة الإسلامية. 

)2 - الأسماء والصفات للبميتي ص (1ا”") . 

(دع - الأسماء والصفات للبييتي ص (54)» والجامع لأسماء الله الحسنى ص .)5١5(‏ 

(<:) - الآسنى في شرح أساء الله الحسنى وصفاته العلى للإمام شمس الدين أبي عبد الله القرطبي تحقيق الشحات الطحان» ص 
(439) , الناشر: مكتبة فياض للتجارة والتوزيع, الطبعة الأولى» /ااغ١1ه-” ٠٠‏ 7”م. 


6 عل الله جل وعلا عل تفرده به 


في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يَأت يها الله 1 اه َي حَير| الحم وف سورة فاطر يقول سبحانه: |والذي أويحنا 
بك من الاب هو الحق 00 إَ الله انود ا (-؟) » ولا يخفى على اللطيف الخبير ما تحويه الضمائر 
وتخفيه الخدوز. 


علم الله جل وعلا علم تفرده به 

أإن عل الحق سبحانه وتعالى ليس كعم الخارقع سكسل جميع المعلومات» ويحيط ميع المخلوقات فلا يخلو عن علمه مكان ولازمان 
بخلاف عل العبد. 

ب عل الله جل وعلا لا يتغير بتغير المعلومات» ولا يتأثر بتعاقب الأزمنة والأوقات. 

ج عل الله سبحانه وتعالى غير مستفاد من ا حواس ولا من الفكر بمخلاف العبد. 

دعم الله جل وعلا ضروري الثبوت ممتنع الزوال» لأنه جل وعلا كا اخبر عن نفسه: إلا تأخذه سه ولا توم له (-م) » إومًا 


5 0 
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؟ الفصل الأول العم 


عا الام “عر جار 


كان رَبك نسي (-؛) » وعل العبد جائز الزوال. 
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9 ثمرة معرفة اسم الله تعالى العليم الحبير 

ي الحق سبحانه وتعالى لا يشغله علم عن علم بخلاف العبد. 

اا إن معلومات الحق سبحانه وتعالى غير متناهية يخللاف معلومات العبد. 

زإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافيه» ولا يعزب عن عليه قاصيه ولا دانيه ٠ )١-(‏ 

عُرة معرفة اسم الله تعالى العليم الخبير 

من عرف أن الله جل وعلا علام عالم عليم خبير بحاله وبشئون الحياة وما تؤل إليه وجب عليه الإيمان به سبحانه وتعالى وبصفاته 
وأسمائه» وبما اوجب الإيمان به وخشيته ومراقبته» وتوحيده والإيان به» واللخضوع له وطاعته» والشكر له على آلاثه» والصبر على بلائه» 
والاعتذار إليه من قبيح اللحطاياء وإفراده بالدعاء والتقرب إليه بالإعمال الصالحة» وان يكون العبد شديد البحث والفحص عن محاسن 
الأخلاق ومفاتيجهاء وعدم اغترار الإنسان بعلمه وتدليس إبليس» واللحوف من الله والحياء منه في جميع الأقوال والأعمال» لأنه بعلم 
السر وأخفى ويعلم ما تخفي الصدور» ووجب عليه الإ يمان بما علم من صفات الله وأسمائه والعمل بأحكامه وحلدله وحرامه» والعلم بما 
اقترضه الله وندب إليه رسوله» والسعي الحثيث إلى تعلم ما اوجب الله تعلمه» ومن ذلك ما ارشد إليه في تك التنزيل من نحو قول 
سبحانه: [فَاغْ أنه لا له إل اله واستغفر لدَنيكَ وَللموؤمنينَ وَالمؤمتات واللَه يعر متقلبكز وَمثْوَا | (-م) , 

(-1) - الجامع لأسماء الله الحسنى ص (800) . 

(-؟) - سورة محمد الاية ٠ )١9(‏ 

وقوله عل :قاة عابرا الله حديد الممات.وأن 'اللة:خمور رحب ] (<1) » وقوله جل وعلا: |واعلرأ َنم ملكو سن يهنا 
(-؟) » وغير ذلك من الآبات والأحاديث التي تحث على التعلم والعلم والعمل والطاعة والإذعان» والتوجه في كل الأحوال إلى الله 
الملك الديان» ولله در القائل: 

"5 

دعن وإيتهالي ... شاهد لي بافتقاري 

هذا ابر أدعو ... في يساري وعساري 

أنا عبد صار نفري ... ضمن فقري واضطراري 

تان يا را مك لحري 

يالك ركوو امل كيت عال 

وا قد حَلَ فَبِي ٠...‏ من هموم وإشتغالي 


عيض" ٠ ٠‏ ع ب 


فتداركنى بلطف ... منك يا مولى الموالي 
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قلعي قد ساد 
كفني َي ٠‏ ين مال وار 

يا سريع الغوث عَوثاً ٠...‏ منك درق سريعا 
2 لصن ل ع يها 

يا قرييايا جيب ... يا عليماً يا سميعا 


00 


قل تحققت بعجزي ... رخطرو وإنكساري 
(-1) - سورة المائدة الآية (94) . 

) 0 ور البقرة الآية الات 

قد كفاني عل رلي»....من سوا واختياري 

نك بالباب واقف ... قم رفي وقوني 

ويوادي المْضلٍ عاكف 3 قأدم رفي عكوفي 
ين لازن .. علوي 

ع لسع مدر رم 

قد كفاني عل رَبِي ... من سوال وإختياري 

حاجة في التّفس رَبي ... قاقضها يا حير قاضي 
يح مي وقلبي دن لظاها والشواظ 

في سرور وحبور ... وإذا ما كنت راضي 

الا اط حالي ...١‏ وشعاري ودثاري 

قد كفاني عم رب ... من سؤالي وإختياري (-1) 
والعاقل يعرف بان الله بعلم وبرى فهو يراقب الله في كل حركاته وسكاته وني جميع أقواله وأفعاله» وهو إستشعر عظمة الله فيرجوه 


0 ويفرده بالدعاء والاستغاثة ويطلب منه العون ويسأله من خير الدنيا والآخرة» فهو سبحانه بيده العطاء والمن» وفيه الرغبة ومنه 
الرهبة. 
(-1) - هذه الأبيات للعلامة الحداد (44 18-1١‏ ١ه‏ 1780-15 م) عبد الله بن علوي بن حمد بن أحمد المهاجر بن عيسى 
الحسيني الحضرني المعروف بالحداد أو الحدادي باعلوي. فاضل من أهل تريم (بحضرموت) مولده في (السير) من ضواحيهاء ووفاته 
في (الحاوي) ودفن في ترم, ر كان ا ذهب الجدري ببصره طفلا واضطهده اليافعيون حكام ترم فكان ذلك سبب اتتقاله إلى 
الحاوي. له رسائل وكتب منها (عقيدة التوحيد) و (الدعوة التامة والتذكرة العامة) » (تبصره الولي بطريقة السادة ببني علوي) » و 
(المسائل الصوفية) , وجمع تلميذه أحمد بن عبد الكريم الشجار الإحسائي؛ طائفة من كلامه في عاب سماه (ثثييت الفؤاد) ٠‏ وانظر 
ديوانه المسمى الدر المنظوم لذوي العقول والفهوم,. ص5 ه ", الناشر: مؤسسة عبد الحفيظ البساط بيروت لبنان الطبعة الثانبة 4١‏ ١ه.‏ 


 ”‏ دعاء الله باسعه العالم العليم 


عا اله باسمه العالم العليم 
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َس اس وساهة 


دعاء الحق سبحانه وتعالى بصفة العلم مما صرحت به السنة النبوية ما في الأحاديث السالف بياتها ومن ذلك ( (اللهم َال العَيٍ والشبَادة) 
» وقد سار على ذلك العلماء والشعراء 2 أشعارهم وأذكارهم ودعائهم» وقد جاء 2 شعر السيد عبد الله الحداد: 
يا رب يا عالم الحال ... إليك وجهت لآمال 

فامنن علينا بالاقبال ... وكن لنا واصلح الخال 

يا رب يا رب الارباب ... عبدك فقيرك على الباب 

ال وقداتيك ال شام مدر بعلل ما مال 

با واسع الجود جودك ... اللحير خيرك وعندك 

فوق الذي رام عبدك ... فادرك برحمتك الحال 

يا موجد اللحلق طرا ٠...‏ وموسع الكل برا 

أسألك اسبال سترا ... على القَباتٌم والاخطال 

يا من يرى سر قلبي ٠...‏ حسبي اطلاعك حسبي 

فاخ بعفوك ذنبي ... واصلح قصودي والأعمال 

رب عليك اعتمادي ... م إليك استنادي 

صدقا وأقصى مرادي ... رضاؤك الدائم الخال 

رب يا رب ِف 600 أسألك العفو عني 

ولم يخب فيك ظني ... يا مالك الملث يا وال 


أشكو ليك وأيي ... من شؤم ظلي واقي 

وسوء فعلى وتركق.......وشهوة القيل والقال 

وحب دنيا ذميمه ... من كل خير عقيمه 

فيا البلكا مقيمه جره وصكوها آفات فاشتال 

يا ويج نفسي الغويه ... من السبيل السويه 

0 تروح عليه ... وقصدها الجاه والمال 
يارب قل غلبتي 60.0 وبالامانٍ سبتى 

وفي الحظوظ كبتني ... وقيدتني بالأكال 

قد استعنتك ربي ٠...‏ على قدأ واة ال 

وحل عقدة كك 0030 فانظر إلى الغم ينجا 

ارد ردت 5 ار 

فليس شيء ثم خاي ٠6‏ عليك تفصيل واجمال 

3 0 ولك انه يخ أ رعدابك 

ويرتجى لثوابك ... وغيث رحمتك هطال 

وقل اكاك رعدوف زليه زا نكما ره وققرة 

فاهزم ماك عسرهة 6.١‏ محض جودك والافضال 

وامنن عليك بتوبه ... تغسله من كل حوبه 

وافصعة عق شر أوية كز لكل مااغنه قد يخال 

فأفك مول امزال وق اللتفرة. بالككال 

وبالعلى والتعاللي ... علوت عن ضرب الامثال 

جودك وفضلك يرجى......وبطشك وقهرك يخشثى 

وذكرك وشكرك لازم ... وحمدك والاجلال 
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يا رب أنت نصيري ... فلقني كل خير 

لع اه ل عر ميل حال 

ولخد لله شكا ... على نعم منه تترى 

فنسألك الهم ياعا اغب ل ل ل 0 0 
أ رض عرف امك الأعظم اك عل كل را قلير» وان ترؤقنا ذ؟ك وق كما أحييناء ل ا و 
8 انك أنت الله العليم الحبير العالم الأكرم وصلى الله على حمد وآله وصحبه وسلم كا صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد 


© الفصل الثانى العقل 
الفصل الثاني 

العقّل 

”-١‏ العمل 

العقل 


العمّل مناط التكليف؛ فهو هبة الله الحبير اللطيف, فأشرف ما في الإنسان عقّله, وأفضل ما وهبه الله لعبده العقل, فبالعقل تحبى 
الفوس. وتتور ا , وى الأمور, وتعمر الدنيا, ولو أن العقل كان شجرة في هذه الحياة لطاب ثمارها, وفاح بالعبير أزهارها, يرحم 


ولا العُقولٌ كن دق 0 أذ إلى شرت من الأساق (-) 
وقال مه 


يعد عظيم القدر من كان عاقلاً ... وإن لم يكن في عقله بحسيب 

وإن حل أرضا عاش فيها بعقله ... وما عاقل في بلدة بغريب (-5) 

أما الملانة فل ب انعد عورم الع في ا 

إذا لم يكن عقل الفتى أكثر الفتى ... فأكثر ما فيه ولا شك قائله 

)١1-(‏ - انظر ديوان أبي الطيب المي: (9 8غ ه"#هاره 1١‏ 56-9وم) أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي 
الكندي» أبو الطيب, الشاعى الحكيم» وأحد مفاخحر الأدب العربيء له الأمثال السائرة والخك البالغة والمعاني المبتكرة, ولد بالكوفة في 
محلة تسمى كندة وإليها نسبته» ونشأ بالشام» ثم تعقل في البادية يطلب الأدب وعلٍ العربية وأيام الناس, قال الشعر صبياء وتنبأ في 
بادية السماوة (بين الكوفة والشام) فتبعه كثيرون» وقبل أن يستفحل أمره خرج إليه لوْلوْ أمير مص ونائب الإخشيد فأسره وسجنه 
حتى تاب ورجع عن دعواه. وفد على سيف الدولة ابن حمدان صاحب حلب فدحه وحظيى عنده. ومضى إلى مصر فدح كافور 
الإخشيدي وطلب منه أن يوليه» فلم يوله كافور» فغضب أبو الطيب وانصرف يبجوه. قصد العراق وفارس» فدح عضد الدواة ابن 
بويه الديلمي في شيراز. عاد يريد بغداد فالكوفة» فعرض له فاتك بن أبي جهل الأسدي في الطريق يماعة من أصصابه» ومع المتني 
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جماعة أيضأ فاقتتل الفريقان» فقتل أبو الطيب وابنه محسّد وغلامه مفلح بالنعمانية بالقرب من دير العاقول في الجانب الغربي من سواد 
بغداد. وفاتك هذا هو خال ضبة بن يزيد الأسدي العيني» الذي تجاه المتني بقصيدته البائية المعروفة التي مطلعها: 
واشت القّوم مين لطر 
)١-(‏ - أورد هنين البيتين ابن أب الدنيا في كابه العمل وفضله ص 5", الطبعة الأولى, من غير نسبة إلى قائل. 
هل العقل إلا حجة مستنيرة......ونور هدى ما أن تضل دلائله 
بحسبك أن العقل زين لأهله ... وإن ليس في اللحيرات شيء يعادله (-1) 
وق اسع إلى كنرف من لم يكن العقل أكثر ما فيه قتله أكثر ما فيه, وكأن العلامة علي بن احمد خريصة رحمه الله عرف ذلك 
فنظمه يا هو ظاهر الأبيات السالف بيائها. 
أما أبو العلاء المعري فهو يرى أن العقل قطبٌ وأمور الناس كافه كلها رحى تدور حوله, فبه تدبر كل الأمور, وقد أوجز ذلك بقوله: 
للبت قط اك لور ادر ٠.‏ فبه تدبر كلها وتدار (-8) 
فإذا كان العقّل حجة فاسلك به الحجة, قال أبو حاتم: العقل دواء القلوب, ومطية اجتهدين, ون ريع انه .جره وخ المؤمن في الدنيا, 
وعدته في وقوع النوائب, ومن عدم العقل ل يزده السلطان عزاً, ولا المال يرفعه قدراً, ولا عقل لمن أغفله عن أخراه ها ند من إذة 
دنياه, فكما أن أشد الزمانة الجهل كذلك أَشْد الفاقة عدم النقن:فالزاست عن لمر أذ كر نا أرأية سعفا ,بوطوا ممسيوفا. 13 ايد 
عليه أمران اجتنب أقربهما من هواه, لأن في مجانبة ال هوى إصلاح السرائر, وبالعقل تصلح الضمائر. 
(-1) - وردت هذه الأبيات في مقدمة العلامة صلاح الماشمي الجزء الثاني من كاب الأحكام للهادي: وهو الإمام العلامة الجتيد 
اهادي إلى الحق: يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضوان 
لله عليهم, ولد بالمديئة سنة هغ؟ه» واستدعاه أهل ابن فرج إلهم سنة ١٠/7ه,‏ توفى بصعدة سنة /79. ومن مصنفاته: الأحكام, 
والفنون, والمنتخب, وغيرها, وإليه يعود الفضل في انتشار المذهب الزيدي في المن, الطبعة الأولى ١٠41١ه,‏ صغ. 
0 ؟] الوم ماللا يلوم لأبي العلاء المعري ج ١ص"‏ ", العلية الال 
قال مغاوية بن أى تسفيان جل من العرب . 7 عمر دهراً: أخبرني بأحسن شيءٍ رأيته, قال: عقل طلب به مروءة مع تقوى الله وطلب 
الأخوة وأنشد عبد العزِيز بن سليمان الأبرش 
إذا تم عمل المرء تمت أموره ... وتمت اه وتم بناؤه 
فإن لم يكن عقل تبين نقصه ... ولو كان ذا مال كثير عطاؤه (-1) 
أما الإمام علي رضي الله عنه فهويرى أن العقل أفضل ما قسم الله به للمرء حيث يقول: 
وأفضَل َم الله امرء 7 ٠‏ َس من اكرات شبيء يقاريه 
عش القَتى في الناس بالعقلي | ند ..٠‏ على العقل يجري علمه وتجَاربه 
ل عدج وان كان محظوراً عليه مكاسبه 
شين القَتى في الناس قله عقله ... وإن كرمت أعراقه ومناسبه 
ومن كان علا بعل وده .سه فو الت في أمر اليه الله (كم) 
وقال أخر: ! ' ' ١‏ 
إن المكارم أبواب مصنفة ... فالعقل أوها والصمت ثانيها 
والعلم ثالثها والحلم رابعها ... والجود خامسها والصدق ساديها 
والصبر سابعها والشكر ثامنها ... واللين تاسعها والصدق عاشيها (-) 
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.7١ روضة العقّلاء ص‎ - )١-( 
.م٠6."ها‎ 4 ديوان الإمام على رضى الله عنه ص/١", الناشر: دار الثقافة لمجميع دمشق الطبعة الاوك‎ - )5-( 
ساديبها: لغة في سادسها, وكذلك عاشيها في البيت الذي بعده: عاشرها.‎ - )"-( 


».” العقل والحوى متعاديان 

العمّل والحوى متعاديان 

إذا كان الحوى عدو العمل وآفته وجب على الإنسان أن بتجرد من الحوى, فالإنسان إذا اتبع الحوى نبي الله , وضل عن سبيل الرشناة: 
ولهذا قيل: عر قرياك الفتى روا بز رامال امي يديا جوت لمي روشتاعي أشاعق القرى قال هل تقانه: إولا بع اموَى 
فيضْلّكَ عن سَبِيل الله (-1) , وفي الحديث: اث مبلكات: ته مُطَاءٌ وَهرَى سبع وإعَابٌ المرء بتفسه) (-*) , قال الشاعي: 
من أَجاب الموى إلى كل ما يد ...+ :غوه ما ييل صل وتاها 

وما مسب إلى الإمام احمد حميد الدين في جموح ال هوى: 

إن الهوى غير مدفوع ولو جمعت ... له القوى أو عليه عليه شن غارات 

وعارضه في ذلك العلامة يحبى بن محمد الحادي رحمه اله ققاك: 

إذا استعمر النفس جيش الحوى ٠.‏ فعنها إلى الحشر لا ينسحب 

وصارا معاً ضد جهد الحى ... وعو غالج اوخ روما علي 

قلت: الظاهر أن من قدم هواه على عقله لم يصب رشداً في حياته, ولا أمناً بعد وفاته, وقد جاء في متك التنزيل: |وأما من خَافٌ مقَام 
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َب وى الفْسَ عَنِ امَو * فَنَ لَه هي المَأَوَى| (- ). 


0 -) -سوزة ضن) الآية (5؟5) ٠.‏ 

. )04017( أخرجه الطبراني في الأوسط جهءص7" حديث‎ - )١-( 
٠. )6١و4٠( سورة النازعات الايعان‎ - )8-( 

جاء في كلام بعض الشعراء: 

إذا أنت لم تعصي الهواء قادك الى ... وى إلى كل ما فيه عليك مقال 
أما الإمام الشافعي رحمه الله فانه يرى الرشد في مخالفة الحوى وذلك حيث يقول: 

إذا جال أمرك في معنيين ... ولم تدر حيث اللحطأ والصواب 

خانب هواك فان الموى ... يقود النفوس إلى ما يعاب 

واذا كان لكل نفس هوى وشبوه» فان العاقل يحترس من الحوى» وقد روي أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني أول ما أحذرك 
من نفسك فان لكل نفس هوى وشبوه فان أعطيتها شبوتها تمادت وطلبت سواها فان الشهوة كامنة في القاب سمون النار في الجر إن 
قدح وو وان ترك توارى) قال الشاعى: 

إذا ما أجبت النفس في كل دعوة ... دعتك إلى الأعى القبيح المحرم (-1) 

ومما لا يغيب عن أذهان العقلاء أن من اتبع هواه افسد دينه ودنياه» فلا تدوم له سيادة ولا يستحق الريادة قال الشاعر: 

واعلم بأنك لن تسود ولن ترى ... طرق الرشاد إذا اتبعت هواك 

وقال اخر: 

إذا شت إتيان المحامد كلها ... ونيل الذي ترجوه من رحمة الأرب 

نفالن هوى النفس المسيئة انه ... لأعدى وادعى للردى من هوى الحب 


511216120 0 


٠‏ الفصل الثاني العقل 


هما سببا حتف الموى غير ان في ... عرق الت نيا عق بيدا عو الف 

(-1) - مكاشقة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب» للشيخ الغزالي» ص )٠١١(‏ , طبعة المطبعة والمكتبة السعيدة بمصر. 

فلل در القائل: 

إنارة العمل مكسوف بطوع هوى ... وعّل عاصي الهموى يزداد تنويرا 

ا ل ل وقد نسب إلى الفضل بن العباس انه قال: 
للدارقع الأيام من كان جاهادً ٠.‏ ويردي الموى ذا الرأي وهو لبيب 

وقد تمد الناس الفى وهو مخطئ ... ويعذل في انان وهو مصيب )١5(‏ 

قال القرطبي: وسئل ابن المقفع عن الموى قال دان مر قرف :وأ عد عاض اتبيه رفال: 

نون الموان من الهوى مسروقة ... فإذا هويت فقد لقيت هوانا (-؟) 

5 كثير عزة (-") فيقول: 

1 9 والإسلام للمرء وزع ... وف ترك طاعات الفؤاد لمم 


صائرُ شد لقتى مسي ... وأخلاق يدق عله ال 

(-1) - وردت هذه الأبيات في مكاشفة القلوب منسوبه للفضل بن العباس» ووردت ضمن أبيات للأخضر اللهبي مع اختلاف في 
بعض الألفاظ وهي ضمن ديوانه ورددت بلفظ: 

وقد ع الأيام من كان جاهلا ... ويردي المهوى ذا الرأي 0 

وقد في الأمى وهو مخطىء ... ويعذل في الإحسان وهو مصيب 

(-؟) - انظر: الجامع لأحكام القران للإمام الحافظ أب عبد الله ممد بن أحمد الأنصاري القرطبي»؛ ج١١‏ ص58١,‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية, الطبعة الثانية 4 198م-*/1١ه»‏ والقثيل وا محاضرة للثعالبي ص١٠‏ . 

(-م) - كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن مليح من خزاعة وأمه جمعة بنت الأشيي الخزاعية, (6-40١١ه/٠9-55؟/ام)‏ , شاع 
ميم مشبور» من أهل المدينة» أكثر إقامته بمصر ولد في آتحر خلافة يزيد بن عبد الملك» وتوفي والده وهو صغير السن وكان منذ صغره 
سليط اللسان وكفله عمه بعد موت أبيه وكلفه رعي قطيع له من الإبل حتى يميه من طيشه وملازمته سفهاء #الملمة افر مايه 
قعرزت بها عرفت :نه وي ” عزة بنث ميل بن حفص من بتي حاجب بن غفار كانية النسب كاها كثير في شعره بأم مرو ويسمييا 
غازة الشسكر نه وائمة الفمرى الس إلى وق ره بونلاور إلى مسر سيك دار غروة بعد زؤاجها وها مدق عبد :العروين عرواك الاق 
و عنده المكانة ويسر العيش, وتوفي في الجاز هو وعكرمة مولى ابن عباس في نفس اليوم فقيل: مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس. 
أما أبو العتاهية )١-(‏ فهو يقول: 

خالف هواك إذا دعاك لريبة ... قرب خير في مخالمَة الموى 

ولله درابن دريد حيث يقول: 

افة العمل الموى فن علا ... على هواه عمّله فقد نجا (د-؟) 

فن اتبع هواه ضل ومن سي هفواته استعظم هفوات وسقطات غيره» ومن استغنى بعمّله عن استشارة غيره زل» فلا تصاحب إلا 
عاقلا تقياء ولا تخالط إلا علياً ذكاء ولا تودع سرك إلا مؤمناً وفياء واسأل من الله المداية يبدك» والعافية يعافك» ولا تبع الضلالة 
با هدى» والبصر بالعمى تكن من أهل الشقى» وتخسر الدنيا والآخرة. ويرحم الله القائل: 

عبت للمبتاع الضلالة بالهمدى ... ومن إشتري دنياه بالدين اعجب 

وما اتحب من هذا من باع دينه ... بدنيا سواه فهو من ذين مجحب 
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قال ابن المقفع: من قل كلامه حمد عقله, ومن حرم رزئ في دنياه واخرته, ويقول أيضا: الهم مرض العمّل وافة العمّل العجب. 
لهند 


وفي الأمثال السائرة: "العاقل من يرى مقر سبمه من رميته, وعقول الرجال تحت أسنة أقلامها". 


(-1) - إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي أبو إحاق, (11-10١ه//1غ‏ 77-0 م) , شاعى مكثر» ب ا:لخاطر» في شعره 
إبداع» يعد من مقدم المولدين» من طبقة بشار وأبي نواس وأمغاهما: كان يجيد القول في الزهد والمديج وأكثر أنواع الشعر في عصره. 
نولا قرب الكوفة» وسكن بغداد. كان في بدء أهرة يببيع الجرار ثم اتصل باتخلفاء وعلت مكانته عندهم. ومجر الشعر مدة» فبلغ 
ذلك الخليفة العباسي المهدي» فسجنه ثم أحضره إليه وهدده بالقتل إن ل يقل الشعرء فعاد إلى نظمه» فأطلقه. توفي في بغداد. 
ضع وي احالس وان الجالس لابن عبد البر, تحقيق مد اللحولي ج “اص ,8١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ١/9١م,‏ والموسوعة 
الشعرية عن (458) 

(دم) - الآثار الكاملة ص١181.‏ 


م.م عداوة العاقل خير من صداقة الأحمق 

؛.” العقّل مناط التدبر وطريق الحدى والرشاد 

عداوة العاقل خير من صداقة الأحمق 

من الأمور المسلم بها أن العاقل لا يقاتل بدون عدة, ولا يخاصم بغير حجة, ولا يصارع بغير قوة, ولا يتكل على الجاه أو المال ولو كان 

في تمام الحال, لأن المال يحل ويرتحل والعقل يقي ولا يبرح. 

قال شعبة: إني لأرى الرجل يجاس مع من هو أقل عقلا فأمقته. (-1) 

ولا يكاد الإنسان يرى عاقلا إلا موقراً للعلماء, ناصحاً للأقران, مواتأ للإخوان, متحرزاً من الأعداء غير حاسد الأسعاب, ولا مخادع 
لوك الأألباب لا تحرش ا ولا ينقاد للهوى, ولا يجنح الع ١:‏ للغضب, ولا 0 2 الولاية, ولا يدل الصاحب على مسالك الغواية, 

فعداوة العاقل خير من صداقة الأحمق الغافل, ورحم الله دعبل الجزاعي حيث يقول: 

لأن ذا العقل إذا لم يزع ... عن حامه استحبى فل يخرق 

وأن ترى الأحمق يبقي 3 ٠‏ دين 0 ود ولا يتقي (7؟) 

بالعقل تعمر القاوب, ون وتتقق السعادة, وبه يكؤق النظ, وتتعتى: الفاقة, فهو مناط التكليت :ول تعقل آيات الله اتخبير اللطيق: وتدبز 

أحكامه قال تعالى: إإِنَّ في حَقٍ السَمَاوَات والأرض واختلاف اليلٍ وَالَارِ وَالَْك الى تَجرِي في البخر 

)١1-(‏ - روضة العقلاء ص ه؟. 

(-5) - ديوان دعبل اللجزاعي ص ١.١4١‏ 

ات الاتروها أرك ان ون السداء ون ما فلحا الأزضي بعد مرا ويل فائزق كن 17د وصريق ايل والسعاي لسر 


ار .بنيز 


بن السماة وَالأرض لآيات ت لَقُوم يعقلون| (-1) , وقال جل شأنه: وخر لك الليل والثهار والشمس ور والجيه مات 
| إن قٍ ذلك لآيات ت لَقُوم عقون | (؟) ,إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على عظيم شرف العقل, الذي يقرب الإنسان من 


امير ويحجزه عن الشر قال الشاعر: 
له رى العاقل إلا خاعنىا ٠.6‏ حذراً من يومه دوك غده 


وف الأمغال السائر م ة: "العمل أحسن معمل , وشبادة العقول أصم من شبادة العدول, والعقل احم معمل , والعقل وزير الناصم". 
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قال أبو حاتم: الواجب على العاقل: أن يكون بما أحيا عله من الحكمة أكلف منه بما أحيا جسده من القوت, وقوت العمل الحك5 
د 0 وهذا ات فالذي له يتدبر في العواقب, ولا يتعظط عند وفرع النوائب, ولا يوادي حق الخالق؛ فقدك أضاع حظه, وعردض 
للهلكة نفسه, أما إذا أعمل الإنسان عقله؛ فإنه لا يضل إذا كان مؤمنا, ولا يختم إذا كان معدمار لأن العاقل إذا تدبر أبصر, وإن كان 
دما فإنه يرجى له الغنى, ولا يوق للمغرور ولا لجاهل المكثر بقاء ماله ا عر ه, فإنه يعرضس ذلك كله للزذهاب والفساد. 


)١ 2‏ - سورة البقرة الآية ٠ )١54(‏ 
(-؟) - سورة النحل الآية )١(‏ . 


رصم وومةه العقلاء ص ٠١9‏ 

حادق الأمقال :العاف ف "لبق للأنون يما حي دق بطل أن الغزا قيار وق العاقن» ترم برض :لمزم مز .زمينه رفن 
النظر في العواقب", وقيل: "النظر في العواقب تلقيح للعقول". (<1) 

فالعاقل من ينظر بعقله, ويتدبر في أمره, ولا يفتقن بنظره, قال ا 

لا تعر بعيون ينظروفٌ بها ... فإنما هي أحداقٌ وأجفان 

مق ذهيث في الف مذهيها ... بنظرة هي شان أو لها شأن 

فانظرٌ بعقلكَ إن العينَ كاذية ... واسمم بحسّكَ إن السمع خوان 

ولا تقُلْ: كل ذي عين له نَظرٌ ... إن الرعاةً ترَى ما لا يرى الضان (-0) 

وبرحم الله القائل: 7 

إنَّ الجاع في لوب كثيرةٌ ... وَوَجَدتٌ مجان الُقول فيلا (-م) 

أما ابو الطيب المتني فهويرى: أن الإنسان العاقل يعاني ويتعب فيقول: 

ذال يشقى في العم تلد ... وأعو لجال في ةيم 

ولكننا ثرى المتنبي يهجو من يصف العجز بأنه عقل فيقول: 

َع اللبناة أن الميعر عقل ٠+‏ وتاك خديمة الطبع الك (-؛ 

أما ابن الوردي فهو يقول في قبح تضييع العقل والاستسلام للرغبة والشبوة: 


) - جمع الأمغال لأبي الفضل | حمد بن -2 بن ا حمد بن ابراهيم النيسابوري الميداني, حققه وفصله وضبط غراثبه وعلق حواشيه 
0 8 البين عبد امريد ج 7 ص ٠٠١٠.‏ وص 7٠/١‏ , مطبعة السنة المحمدية. 
(د5) - هذه الأبيات تنسب لأحمد بن عبد الله بن هريرة القييسبي ع العباس الأعمى التطيلٍ (8مغ-ه؟هه/؟و١٠١-الا١‏ ١م)‏ 
شاعصس أند لبي 5 في إشبيلية, له (ديوان شعر-ط) . 
رصم - انظر: ديوان احمد شوقي. 
(د؛) - انظر: ديوان المتنبي. 


ه6” العمل نوعان: مطبوع ومسموع 


واثجر انخمرة إِنْ كنت فتى ... كيف يسعى في جنون من عمل 
العمل نوعان: مجر ومو 
0 ان اقل اسم يقع على المعرفة إسلوك الصواب والعلم باجتناب الحطأ, فإذا كان المرء في أول درجته إسمى أديبا ثم 
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وقال أبو حاتم: العمل نوعان: مطبوع ومسموع, فالمطبوع منهما كالأرض, والمسموع كالبذر والماء. )١-(‏ 

والى مثل ذلك ذهب الراغب ني كاب الذريعة في مكارم الشريعة. 

وني مفردات القرآن: العقل يقال للقوى المتبيئة لقبول العل, ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بعلك القوة. (-؟) 

وفي امختار: العقل: الجر والنبى (-*) , وسمي به لأنه ينبى عن القبيح. 

أما الجرجاني: فهويرى أن العقل: جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لما في فعله, وهي النفس الناطقة التي يسار إليها كل أحد بقول: 
أنا, والعقل: ما يعقل به حقائق الأشياء, قيل محله الرأس, وقيل محله القاب. (-4) 

ولبعض الشعراء: 

رأيت العقل نوعين ... فطبوع ومسموع 

(-1) - روضة العقلاء ص9١.‏ 

(-5) - انظر: المفردات ص5١‏ , والذريعة إلى مكارم الشريعة لأبي القاسم الحسن بن مد بن المفضل الراغب الأصفهاني ص57, 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الأولى ٠٠14ه19580م.‏ 

(-م) - مفتار الصحاح للشيخ الإمام يمد بن أبي بكر الراني ص5 ؛ , الناشر: دار القلم لبنان. 

(-4) - التعريفات للعلامة علي محمد الشريف الجرجاني المتوفى 5١81ه‏ , ص78 , طبعة دار النفاس بيروت 08٠1م.‏ 


5 الإنكار على من لم يعمل عقله 

ولا ينفع مسموع.........إذا لم يك مطبوع 

كا لا تنفع الشمس ٠6٠‏ وضوء العين منوع 

الإنكار على من لم يعمل عقله 

ما لا شك فيه أن من تدبر عمّل, ومن أعمل عقله أبصر, فالله قد وهب الناس عقولا ليعملوها ولتكون أكثر خصال الهير فيهم لا أن 
يبملوها, ولهذا نرى الناس يلومون من لم يعمل عقّله, وينكرون عليه, وجاء في مح الذكر الإنكار على من يأمى الناس بالبر ولا يأتيه قال 
تعالى: [أْتَأمرُونَ الناس بار وتنسون أنفسكر وأنتم نتلونَ الَْابٌ ألا تَعقَلونَ| (-1) , وحكا الله عن أهل النار: إوقالوا لو كا أسمع 
وإذا لت العقول على عل ... م فاذا تقوله الفَصَحاء (-م) 

أما أبو يعقوب الحريمي (-4) فهويرى: أن تفرق الشمل بسبب عدم العقول أي أنه ينزل من لا يعمل عقّله بمنزلة معدوم العقل فهو 
يقول: 

رك ) خهورة الفوة ك4 

(د؟) - سورة الملك الاية ٠ )٠١(‏ 

(-) .- نملا اليك تنيب لشرف: النين أبو عبد الله مد بن سعيله.بن. ادبن عبد الله 'الصباجي البوصيري: المصرىى + 
5ه 189-101م) شاعى حسن الديباجة» مليح المعاني» نسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف بمصر, أصله من المغرب من 
قلعة حماد من قبيل يعرفون ببني حبنون, ومولده في ببشم من أعمال البهنساوية, ووفاته بالإسكندرية له (ديوان شعر-ط) » وأشبر شعره 
البردة مطلعها: (أمن تذكر جيران بذي سلِم) شرحها وعارضها الكثيرون» والهمزية ومطلعها: ( كيف ترثى رقيك الأنبياء) , وعارض 
(بانت سعاد) بقصيدة مطلعها: (إلى مت أنت باللذات مشغول) . 
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(-4) - إسماق بن حسان بن قوهي الصفدي أبو يعقوب الحريمي (717-17ه/0789-/901ىمم) , أبو يعقوب الصفدي أصلا التري 
عنما ارمق ولاءً والصفد كورة قصبتها سمعرقند وقيل هما صفدان صفد سعرقند وصفد بخارى, شاعى مطبوع وصفه أبو حاتم السجستاني 
بأشعر المولدين, خرساني الأصل من أبناء الصفد ولد في الجزيرة الفراتية وسكن بغداد واتصل بخريم الناعم فنسب إليه أو كان اتصاله 
بابه عثمان بن خرم. ثم اتصل بحمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة ومدحه ورثاه بعد موته وأدركه الجاحظ وسمع منه, وعمي قبل 
وفاته, له (ديوان-ط) . وقد ورد البيت المستشهد به 2 ديوانه وفي محاضرة الادباء ص5 ٠.١‏ 


6” التجارب تزيد في العقل 


ولبعض الحكاء: "من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الشر عليه". )١-(‏ 

إغفال العقل 

إن طالب الفضل بغير عمل ولا بصر تائه, قال ابن المقفع: إغفال المرء لمسألة العقل "أشد الفاقة" فهو مقدم على المال والغنى, لأن 
العققل هو الحارس للمال, وإذا فهو يفضله, "لأنه يحرز الحظ, ويؤنس الغربة, وينفي الفاقة, ويعرف الفكرة, ويثر المكسبة, ويطيب القّرة, 
زيرح الحاقة د الملطان دوو ركس الصدرن ريو كن اللد وا را 3 

قال الككيت بن زيد (-م) : ْ 

وما ين الأقوام مثلّ عقولهم ... ولا مثلها كسباً أفاد كسوبها 

التجارب تزيد في العقل 

إذقلت اجا ال الناس وخوض التجارب معهم هما يزيد في عمل الإنسان ويرشده إلى حسن التعامل معهم, قال الشاعر: 

ألم ترى أن العقل زين لأهله ... ولكن تمام العقل طول التجارب (-4) 

أما الحارث بن كلدة فهويرى: أن من يتعظ بغيره سعيد, وأن 42 التجارب تحكيماً ومعتبراً, ولذلك فهو يقول: 

(-1) - الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 8و. 

(-؟) - الاثار الكاملة ص 59. 

(-”) - الكقيت بن زيد بن خنيس الأسدي 5 المستبل (1557-5-0ه/٠44-78/ام)‏ شاعى الطاشميين» من أهل الكوفة» شتهبر 
في العصر الأموي» وكان عالاً بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنساببا, ثمة في علمه» وهو من أصعاب الملحمات, أشبر قصائده 
(الهاثميات-ط) ترجمت إلى الألمانية. 

(-4) - أدب الدنيا والدين ص "7. 


8_ الأدب النفسى ودوره في تفية العمل 

إذ اليد في حو ...وفارب كم و 

وفي أدب الدنيا والدين للماوردي: 

إذا طال حمر المرء من غير آفة ... أفادت له الأيام في كرها عملا 

ومن العقل التثبت في كل عمل قبل الدخول فيه, والعاقل لا يطول أمله لأن من قوي أمله ضعف عمله, ومن أتاه أجله لم ينفعه أمله, 
والعاقل بطبعه يتقرب من العقلاء, فقرب العاقل عَم لأشكاله, وعبرة لأضداده على الأحوال كلها. 

الأدب النفسي ودوره في تفية العقل 

إن للأدب النفمبى دور في تفية العمل واحلاله المرتبة التى يتفق له معها تبعات الوجود, فالعمّل عنده طاقة كامنة مليئة بالاستعدادات 
قادرة على المنطق الصالح إذا أحياها الأدب, سات الفاء والعطاء, وعن ذلك يقول ابن المقفع: فكا أن الحبة المدفونة في 


4 اظ 


3 
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الآرض لا تقدر أن تخلع .ببسها وتظهر قوتها وتطلع فوق الأرض بزهرتها إلا بمعونة الماء الذي يغور إليها في مستودعها فيذهب عنما 
أذى اليبس والموت, ويحدث لها بإذن الله القوة والحياة فذلك سليقة العقل مكنونة في مغرزها من القلب: لا قوة لها ولا حياة بها ولا 
منفعة عندها حتى يعملها الأدب الذي هو ثمارها وحياتها ولقاحها. )1١-(‏ 


.55 الاثار الكاملة ص‎ - )١1-( 


9 كال العقل 

كال العمل ٍ 

إن العاقل من الناس من لا يفرح بحصول إذة ولا يكترث بفواتها أو بعدم نيلها والوصول إليها, لأنه يعم أن كل ذلك مصيره إلى 
الزوال, وفي متك التنزيل: ما أَصَابَ من مصيبة في الأرضٍ ولا في أَنفسكز إلا في كَابٍ من قبل أن تاها إن َلك عل الله سير * 
لكلا توا عل ما فك ولا روا به ناكأ واه لا حب كل حال كور * النَ يونَ وَيَأمرونَ الس بالل ومن يول ون 
ال هو لني امِيدٌ] (-1) . 

وقد جاء 2 كلام بعض الشعراء: 

ومن كلت فيه النبى (-7) لا يسره ... نعي ولا يرتاع لحدثان 

وللإمام علي رضي الله عنه: 

إذا أَكِلَ الرَحَن للمرء عَمَلَهُ ... فقّد كلت أخلاقه وماربه 

ويرحم الله القائل: 

أولست تأعى بالعفاف وبالتقى ... وإليه آل الأم حين يِوْل؟ 

فإنةالظط دك كقة بعقاة واه 4ه إن العقول رع ذا مطيلن ٠‏ 

فا أحوج العقلاء إلى التدبر في جميع الأشياء لأخذ العظة والاعتبار والعمل على هدى منبج الله العزيز الجبار, وما أروع قول الشاعر: 
ولي في فناء الخلق أكبر عبرة ... لمن كان في بحر الحقيقة راقي 

شخوص وأشكال ثمر وتنقضي ... فتفى جميعاً والمهيمن بافي 

1 سر اسيل الآيات (77-غ؟) . 


(<؟) - التهى: اسم من أسعاء العقل. 
”0٠‏ القصة 


”0١‏ العقّل يرشد الى توحيد الله 

القصة ١‏ 2 ع ع 
روي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله استعمل رجلا فقيل له: إنه حديث السن, ولا نراه يضبط عملك, فأخذ العهد منه وقال: ما اراك 
تضبط عملك لحداثتك, فقال الفى: 

ولسل لين امهيا وذ عن ند ]ذا كنذا عل لدان نك 

فقال عر رغد اند صلق بورد عليه العيكن 

وسثل عبد الله بن المبارك رحمه الله: ما خير ما أعطي الرجل؟ فقال: غريزة عقل, قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدب حسن؟ قيل: فإن ل 
يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره, قيل فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل, قيل: فإن ل يكن؟ قال: موت عاجل. )١-(‏ 
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وفي الحديث النبوي: (الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتَنى عل اللَّه) (-5) . 

العقا: يرشك الى تويك الله 

53 اسان يدرك بعقله ان 1 شي أه صانع بيصنعه او علة توجده والعاقل يدرك ان قِ اختلااف الثبات 2 الطعم واللون والغذاء 
رم اتحاد التربة والماء اله خلق واحبدة التقدير والتديير والى ذلك برشد الحكيم الخبير 


)١1-(‏ - دليل السائلين جمعه امن بن اسعاعيل أبو داود صه "#: و5"؛ , الطبعة الألى 45اهو5ووام. 

)+ أعريكة لترمذي في سننه باب ما جاء في صفة أواني الحوض حديثُ 008 ١‏ 

أوفي الأرضٍ قم متكاورات رجات م ناب ب وزرع رع وَتحيلٌ وان وعد صنوان 1 بماء واحد وَنفَضَل ا ع بعضٍ 5 
الأكلٍ إن في ذلك لآيَات لَقَوْم يمقَو| (حط). 

والانسان بفطرته اذا نظر الى الكون واستعرض مافيه من الكائنات, حصل له عم ضروري بان هذه الكائبات لم توجد صدفة بل لابد 
من موجد اوجدها. حتى وان كان اميا او اعرابيا فانه يدرك ذلك بعقله وفطرته وفي نفح الطيب: قيل لأعرابي بم عرفت ربك فقال 
البعرة تدل على البعير والروث يدل على امير وآثار الأقدام تدل على المسير فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج أما يدل ذلك على 
العليم القدير (-؟) فالعاقل يدرك ان في الكون دليل وبرهان على وجود الله وان في اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر ايات 
ذل كل وجوه الله الحكيم | الحبير السميع البصير, وفي الذكر الحكيم: | 3 8 خَاْقٍ السماوات والأرض واختلاف اليل وَالَارِ والفك 
تي تجري في البْحر ا ب مع اناس وما أَنلَ ل مِنَ السماء من ماء فأحيا به الأرضٌ بعد موتما وبَتْ فا من كل دآبة وتصريٍ 
الرياح وَالسحَاب ال الما وَالأرض لآيات لقَوم عقون | لكيه 5 وقد ذهب كثير من العلماء الى القول بان فدة الله او 
اللدين على العموم انما هي فكرة فطرية وجدت في عقل الإنسان ولكن اوجدها فينا موجد وهو 

(-1) - سورة الرعد الآية (4) . 

(-؟) - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لؤلفه العلامة / أحمد بن مد المقري التلمساني جه/ص589. الناشر: دار صادر 
- بيروت» ١595/‏ تحقيق: د. إحسان عباس. 

3 ع( - سورة البقرة الآبة (154). 


5 اسم الله دال على جميع الاسماء الحسنى 

الله سبحانه وتعالى (-1) ومن الايات التي تبر الالباب ان القرآن يقرر بان الدين فطرة في الإنسان فطر اللّه الناس عليها وان اساسه 

الاعتقاد بخالق الكون, وانه واحد لاشريك له فاذا انفرد الإنسان بنفسه ّ بانه مخلوق لإله قادر حكي 05 وائعم عليه درك ذلك 
تله وفطاريه قال سماك: |فأقم. وجيك لين حَنيفا فطرة الله اي قطر الناس عليها لا تبدديل خلاتي الل لِك لدي لمم ولَكن أكرٌ 

نس لا يون * مين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا م من الْشْركين| 66 فتعرف على اسم اله الذي خلق لك عمّلا تفكر 

به ولسان تكلم به وعينا تبصر بها واذنا تسمع بهاء واعلم ان لا اله الا الله ولا معيود بحق الا اللّهر ولا رارق الا الله فاذا قلت لا اله 

الا الله اي لامعطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا وهاب ولا مغني ولا مبد ولا معيد الا الله فكل الاسماء 

الحسنى اذا جمعت هي الله اي هو المعبود الحق, فتعرف عليه يغنيك ويهديك ويعافيك. 

اسم الله دال على جميع الاسماء الحسنى 

الله اسم دال على جميع اسمائه الحسنى وصفاته العليا التي هي صفات الكال المنزهة عن الشبيه والمثال ورد في القرآن اسم الله الجامع 

لاسعائه الحسنى ووصف الله اسماءه بالحسنى قال تعالى: [ ولنَهِ الأسماء الحسنى فادعوه يبا 
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.86١ص روح الدين الاسلاي‎ - )١1<( 
. )91-0( (<؟) - سورة الروم الآيتان‎ 


.م ثمرة معرفة اسم الله الجامع للاسماء الحسى 

وذَروا لين يلحدونَ في أمعائه سيجزونَ ما كنوأ يعملُوَ| (-1) وقال سبحانه: الله لا ِل إلا هو له الأسماء الحسق] (-0) وورد 
في السنه النبوية: (إنَ عه وتسْعِينَ اما ماله إِلّا واحدًا مَنْ أَحْصَامًا دَحَلَ الجنَة) دسم 

وقد عل من هذه النصوص ان الاسماء الحسنى تضاف الى اسم الله جل جلاله فهو الاسم الجامع فيقال: الرحمن الرحيم العزيز الغفار 
من اسماء الله ولا يقال: الله من اسماء الرحمن فعل انه اسم الله 0 جميع معاني الامعاء الحسنى, دال عليها بالا جماع, والاسماء الحسنى 
تفصيل وتبيين لصفات الالهية, التي اشتق (-4) 0 اسم الله وام الله دال على كونه مألوها معبودا, تألمه الخلائق محبة وتعظيما 
وخضوعا, وفزعا اليه في الحواتٌٌ والنوائب (-0) وقال ا اعم 1 هذا الإسم أعظم أسماء الله عن وجل التسعة والتسعين لأنه دال 
على الذات الجامعة لصفات الإلمية كلها حتى لا يشذ منها شيء وسائر الأسماء لا يدل آحادها إلا على آحاد المعاني من علم أو قدو 
أو فعل أو غيره ولأنه أخص الأسماء إذ لا يطلقه أحد على غيره لا حمّيقَة ولا مجازا وسائر الأسعاء قد يسمى به غيره كالقادر والعليم 
والرحيم وغرة فليذية الوجهين لكيه أن يكرك هذا الاسم أعظم هذه الأسماء (-5) . 

عُرة معرفة اسم الله الجامع للاسماء الحسنى 

اذا علم المكلف ان لا اله الا الله ولا معبود بحق الا الله ولا خالق ولا معطي الا الله فهو المانع اللحافض الرافع, المعز المذل, العزيز 
الجبار, القهار المتكبر, وان (الله) علم على الذات الكاملة عل على اللخالق, علم على البارئ, المصور, المسير, العزيز, الجبار, الكبير المتعال, 
وان اسماء الله الحسنى كلها جمعت في (الله) المتصف بصفات الوجود, وصفات الكال, وصفات الوحدانية وجب عليه ان يؤمن به 
وحده لاشريك له وان يطيعه ويحبه ففن اطاع ولم يحب لم يعبد الله, فالعبادة هي الحب مع غاية الطاعة وان يردد كلمة التوحيد فهي 
افضل الذكر فهي كلمة التوحيد وشعار الإسلام فالاسلام كله والابمان كله والاحسان كله, جمع في هذه الكلمة فهي بصن الله ومن 
دخل حصنه امن من عذابه وقد جاء في الحديث القدسي: (لا إله إلا الله حصني فن دخله أمن عذابي) (7) فهي افضل 

(-1) - سورة الاعراف الآية (180) ٠‏ 

(-؟) - سورة طه الاية (") ٠‏ 

(دم) - البخاري في صعيحه حديث رقم (5191؟) ٠‏ 

(-4) - اختلف العلماء حول حول اشتقّاق هذا الاسم فقال ابن كثير لا يعرف لهذا الاسم من كلام العرب اشتقاق. نقله القرطبي 
عن جماعة من العلماء منهم الشافعي واللخطابي, وامام الحرمين والغزالي, وغيرهم.. قال اللحطابي: الا ترى انك تقول: (يالله) ولاتقول: 
"يا الرحمن" فلولا انه من اصل الكلمة- أي الالف واللام- لما جاز إدخال حرف النداء على الالف واللام , وقيل: إنه مشتق ... فقد 
أ- التأله من انه أله يأله إلاها وتأها ما روى عن ابن عباس أنه قرأ (ويذروك والمتك) قال عبادتك أي انه كان يعبد ولا يعبد. 
ب- وقد يكون من (إلاه) مثل فعال فأدخلت الالف واللام للتعظيم وهذا قول الخليل. 

ج- وقد يكون من (إلإله) وادغمت اللام الأولى في الثانية بعد حذف الهمزة. 

د- وقيل: هوعن: (وله) وهو ذهاب العقل واقيرة: الله تعالى حير م صفاته. 

ه- وقال الرازي: أنه مشتق من (ألحت إلى فلان) أي (سكنت إليه) انتهى 

(-ه) - الجامع لاسماء الله الحسنى ص7١.‏ 
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(-5) - المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى - للغزاللي مد بن مد الغزالي أبو حامد, ص١‏ , الناشر: الجفان والجابي - 
قبرص الطبعة الآولى» ١9/1 - ١1٠/‏ تحقيق: إسام عبد الوهاب الجابي. 

(-/) - مسند الشباب للعلامة /مد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي, باب لا اله الا الله حديث رقم )١401(‏ ج/ص 
*”", الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانية» /ا1٠‏ غ١‏ - ١985‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى 

كامة تسعد بها وتفوز وه افضل الدعاء وفي الحديث النبوي: (أَفْضَل الدعاء دعاءُ يوم عرّفة وأفضَل ما قلت أنا والنييون من قبل 
ا إِهَ إلا اشّهُ وحده لا شَرِيكَ له له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير) )١-(‏ وهي افضل الذكر فقد ورد في الحديث النبوي 
أفضل الذَكر لا إِله إلا الَّهُ (<") وفي الذكر الحكيم: |قاعلر أنه لا إِلَه إلا لَه واستغفر إذنيك ولمَؤمنينَ والمؤمنات والله يعلر متقليك 
ومثوا | (دع) فاذا علم الإنسان انه لاله الا الله استغفر إذنبه ووحد الله ووحد وجهته الى الله فاستقام في اخلاقه وسلوكه وعبادته 
فهي كلمة التوحيد ونباية العلم التوحيد, ونباية العمل التقوى, وني القرآن الحكيم وردت قصص للانبياء والمرسلين, وكلهم يقول لقومه 
ان اعبدوا الله مالك من اله غيره فن قالها موقنا من قلبه ظفر بمراده وسعد في حياته وثماته فانت حين تقولها عقب صلاة الفجر عشر 
مرات كانما اعتقت رقابا واحييت انفسا وكانت لك حرزا وحصنا وهي من احب الكلام الى لله قفي يح مس أحَب الكلام إلى 
الله 5 مجان الله 3 لله اك لد وَاليّهُ كر لا ع ل بدأت) (دع) 8 

(<1) - موطأ مالك حديث رقم (841) 

(؟) - سنن الترمذي حديث رقم (ه0.**) 

(-م) - سورة محمد الآية )١9(‏ . 

(45) - مس في صعيحه حديث رقم (9488") ٠‏ 


14 دعاء الله بامعه الجامع للاسماء الحمسى 


دعاء الله باسمه الجامع للاسماء الحسى 

ياالله يار حمن يار حم يأسعيع ياعلم يامن عرف بالادله الداله من فطرة الارض والسماء وبالصفات الالهية والاسماء وبكتبه المنزلة ببدديع 
اليكة د العظما يامن له الاسمعاء الحسنى والصفات العليا وقفت العقول بباب عظمتك فلم تحيط بك عليا الا بماعلمتها من 
الصفات والامماء فلك امد وامجد والثناء وقد قلت في كر كابك الله لااله الا هو له الاسماء الحسنى وقلتٌ ولك العظمة والكبرياء 
قل ادعو الله او ادعو الرحمن اياما تدعدو فله الاسماء الحسنى وقلت وانت أهل الجد والثناء وللّه الاسماء الحسنى فادعوه بها وقلت ولك 
الاخرة والاولى هو الله اللحالق البارء المصور له الاسماء الحسنى فاسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا بجلالك وعظمتك يامن هو الله 
الذي لاله الا هو عالم الغيب والشبادة ان تصلى على مد وعلى ال مد م صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد 


وعلى اصحابه واتباعه ومن تحب من الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين وصالح خلقك اجمعين واسألك يا الله يارحمن يارحيم باسمائك 
الحسنى ان تؤانسني بجلالك وتملاً قلبي من معرفتك واسمائك وان تصاح لي امور دين ودنياي واخخرتي وان تغفرلي ولوالدي وللمؤمنين 
واسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم رحمتك ارجو فلاتكلني الى نفسي طرفة عين ياالله ياحي ياقيوم ياذى الجلال والا كرام استجب 
دعائي وحقق لي املي ورجائي ياكريم يارحيم وصل اللهم على حمد النبي الامين وعلى اله وصحبه والتابعين وسلام على المرسلين والمد لله 
ذه الغا 
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الفصل الثالث 
الإنسانية أصملها واحد 


١غ‏ الإنسانية اليا واحد 

الإسانية أصلها واعد 

الأمى الذي لا مرية فيه أن أصل بن الإنسان واحد, وأن الإنسانية كلها وحدة واحدة, وإن تباينت مظاهرها في ألوائها وأجسادها 
وأشكالها, واختلفت ألسنتبا وآراؤها ومذاهبها ومواطنها؛ فتلك نتيجة طبيعية لاختلاف البيئات, أو هي اعتبارات ومصطلحات لاتفاقات 
تعرض لجوهر الإنسان عند تكوينه واستكال خلقه, وآية دالة على إحكام الله لخلقه, وفي الذكر الحكير: | اومن آيائه اق السماوالت 
والأرض واختلاف الستتكر والوائكز إن في ذَلِكَ لآيات للمَامينَ| (1) , فالآية دالة على عظي صنع الله وتصويره وتقديره وكبير 
إحسانه واكرامه للإنسان بما ليس له مثيل, فتدبر قول الحق تبارك وتعالى مخاطباً ملائكته: إفإِذَا سويته وتمَحتَ فيه من روحي قمعو 
1/ ساجدين | (-5) , فالإنسان العاقل يجب ألا يقابل هذا التكريم بامحود؛ فيتعالى على غيره من بتي الإنسان, فلا يجوز لصاحب وطن 
من الأوطان أو بلد من البلدان أو إل ع الأقاليم أن يتعالى على غيره من بني الإنسان, إذ لو جاز ذلك 0 للابن أن ,يتنك لوالده, 
والأب لابنه, والأخ لايد وان له ذلك وقد لق الله :الثانن يما فين «تفادى :واتدة قال تماق ]يا أ يبا الثامن ,انهو ويك الزن 
َل من نفس واحدة وخاق منها روجها ويث م رجالا كثيراً ونسَاءً اتقو لله الذي ساون به 


. )75( سورة الروم الآية‎ - )١1( 

ا - سورة اخجر الآية بقكام 

والأرحَام إِنَّ الله كان عليكر رقيباً] (-1) , في هذه الآية خاطب الله جل وعلا الناس كافة بقوله يا أيبا الناس اتقوا ربكم الذي 
أنشأ م وربا 5 بنعمه فاتقوه في أنفسك.» ولا نتعدوا حدوده فيما شرعه من الحقوق والآداب» ما فيه صلاح شأئكىء فإنه خلقّكم من 
نفس واحدة» فكنتم عا واحداً تقوم مصلحته بتعاون أفراده وإتحادهم وحفظ بعضهم حقوق بعضء فتقوى الله فيها الشكر لربوييته» 
وفيها ‏ ترقية لوحدتكم الإنسانية» فاتقوا الله في أمره ونبيه في حقوق الرحم التي هي أخص من حقوق الإنسانية» بأن تصلوا الرحم التي 
أمرة الله بوصلهاء واحذروا ما نها م عنه من قطعهاء لما في تقواه من الحير لكم الذي يذكرم به تساؤلك فيما بينم باسعه الكريم وحقه 
على عباده, وسلطانه الأعلى على قلوبهم وبحقوق الرحم» وفي هذا التساؤل من الاستعطاف والإيلاف ما يكفي للتعاطف والتراحم؛ 
فلا تفرطوا في هاتين الرابطتين بيتك رابطة الإيمان بالله وتعظيمه» ورابطة وشيجة الرحمء فإنكم إذا فرطم في ذلك أفسدتم فطركم» 
فتفسد حينئد البيوت والعشائر والقبائل» إإِنَ الله كانَ ليك رقيبًا] أي: مشرفاً على أعمالك حفيظاً مطلعاً على جميع أحوالك. 
وللؤمام عل بن أ طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: 

الناس من جهة الأبَاء أكفاء ... أبوهم آدم وَلأم ا 

سن القن وأرواح متنا لابه وَأَعظَم خُلقتَ فيا وأعضاءُ 


ا النساء الآبة 0 6 ٠‏ 
ات الناسٍ أوغية-::اد:, مستروعات والأحساب نك 


0 
5 
ها 


ار 


فإن ن يكن لم من أصلهع كرفا بن.. يفاخرونَ به قالطين والماءً 
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5 الفل, إلا لمر اع | 0 4 ص المدى 9 إسندى 0 


وقال 2 

شرن أمافد :هما الفنشن للا شاك 

ضل الأنام ترات 00 نما تطأه بنعلك 

فاعمل بجد وحزم ... ترق المعاللي بسعيك 

يوان ع 0 إيا يبا الئاس إِنا حَلَقنَا 8 من ذير وأنق وجعلنا ف شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أ رمك عند الله تاك إن الله 
يم خبير| '(-1)::.وتجاء قي السنة التبوية: (يا أبها الثاسء إن ربك واحد وان أبا 5 وابحدء ألا لا فضل لعري عل حمىء :ولا 
لعجَمِي على عَرَبي» ولا لأحمر على أَسُودَ ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى» أَبلْغت؟ قالوا: بلع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل) 
(-؟) , وهذا الحديث إستفاد منه تحقيق مبدء المساواة, وأن عن الإنسان ورفعته إنما هو بإعانه بالله وخشيته له. 

وقد قال الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه: 


(-1) - سورة الخرات الآية )١(‏ . 
(<5) - اخرجه الإمام أحمد في المسند حديث (58487) , طبعة بيت الأفكار الدولية لبنان غ8 ١٠١م,‏ والحديث صعيح. 


القصة 

لحمركَ ما الإنسان إلا يدينه ... قلا ترك التقوى إتّكالاً على السب 
فقد رفم الإسلام مان فار وقد وضع الشرك الشف اا فت 
وجاء في شعر المتوكل الليئي )١5(‏ : 

سنا وإن كمت أُوائنًا ... يوماً على الأحساب تتكل 

يني ا كانت أوائلنا ... تبني وتفعل مثل ما فوا (-0) 

وبرحم الله ان أقرين يف قزل 


فجي > خينة. .لور :نر 


عار # عدي هده من فكن حديا حننا إن رع 
القصة 


قال عبد الرحمن بن عوف المهاجري القرشي رضي الله عنه لما قدم المذهة كان ا راتختل الله عليه والد وس بيني وبين سعد بن 
الربيع الأنصاري رضي لله عنه فال سعد: إني من أكثر الأنصار مالا فأقسم اك نصف مالي, وأنظر أي زوجت هويت, نزلت لك 
عنها, فإذا حلت تزوجتها أنت, وقابل عبد الرحمن هذا الإيغثار الكريم بعفاف ,ريم منه فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك, دلني على 
العرق م وو 2 الدع كان بك الها نعي ادا 9 اعظم متهم قال تعالى: إوَالَذِينَ تَووُوا الدار وَالإيَانَ من 
بيهم بو من هاجر لهم ولا يدون 5 مدرو حابة 95 ويا ديو عل اشيم وأو كان وم م خصامة ومن 5 ِ نفسه 
تواتك هم الْفْحونَ| (-4) . 
الأمثال العربية 
فٍ الأمثال السائرة: "الشرف بالهمم العالية لا بالرمم البالية, ومن نبظ به أدبه ل يقعد به حسبه". وقال بعضهم: 
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وجداتة ملكا هاما 

فصار مثلاً يضرب من شرف بنفسه, لا بآبائه وأسلافه, والعرب تقول لمن يفتخر بنفسه: (عصامي) , ولمن يفتخر بآبائه: (عظامي) 
أسبة إلى عظام الأموات من اجداده. قال الشاعص: 

إذا ها أطي عاش إن ادية نة داك الميزى ب وهو فيك 

وقال اخر: 5 

ومن أمثال العرب: "رضا الناس غاية لا تدرك (-) , ورضا الناس شيء لا ينال (-5) ", وفي الحديث النبوي: (تََدونَ الناس 


)١1(‏ - المتوكل بن عبد الله بن هبشل بن مسافع بن وهب بن عمرو بن لقيط بن يعمر بن عامس بن ليث, (ت 86ه: ١٠/م)‏ , من 
عه إعداكماة .ع نيق 6 كانت أوائلنا :يق وتفقق أل ما فخلا 

وقال الآمدي: هو صاحب البيت المشبور: ... لا تته عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم 

(؟) - ذيل الامالي لابي عل بن إسعاعيل بن لك يا ,١‏ منشورات دار الفرقان الجديدة بيروت ٠0٠114ه198.0ام.‏ 
(") - انظر: صحيح البخاري باب إخا النبى صلى الله عليه واله وسلم حديث (495”*) ٠‏ 

8 لور ا ا . 

(ده) - ورد هذا المثل 2 مع الامثال للميدالى, والعمّد الفريد, ومحاضرات الادباء. 

(-5) - ورد هذا المثل في البيان والتبيين للجاحظ. 

الرجل فيا راحلة) (-1) , فاللبيب من الناس من يتعامل مع الناس بحزم, فإنه إن قصد بمؤاخاته للناس حصول رضاهم تعذر ذلك 
عليه وهو لا يزال بحاجة إلى الناس وهم لا يزالون بحاجة إليه, قال الشاعى: 

وبالناس عاش الناس قدماً ولم يذل ... من الناس مرغوب إليه وراغب (-؟) 

أما إشار بن برد فهو يقول: 

من راقَبٌ الناس ل يَظفّر يحاجته ... وفارٌ بالطيبات الفاتك الهج 

وقال آخر: ركم" 3 2-8 0 

وف الأمثال الال له عام والناس اخوان رشق : 7 (-4) ٠‏ ويرحم الله شوقي حيث يقول: 

وق قيل: 0 تقاب الأ حرا 8 جراهر الرجال» 6 (ده) 5 وقيل: "الناس أتباع من غلب رحن , والناس عل دين ملوكهم' , ويغفر 


0 اه قوله صل الله عليه وآله وس الناس كإبل مائة حديث (4570) ٠‏ 
(-؟) - هذا البيت لابن المولى المدني. 
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(-0) - هذا البيت لخريمي 

(-:) - ورد هذا المثل ل 4 الأمثال للميداني, والمستطرف. 

(-ه) - ورد هذا المثل في نبج البلاغة وجمع الأمثال للميداني. 

(-5) - ورد هذا المثل في جمع الأمثال للميداني, والمستطرف. 

ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها ... فكيف ما إِنقَلبت يوما به إنقَلبوا 

درن أطااذيا وإن ولكك ونا عه يها لا شري ورا 

أما أسامة بن المنقذ . فهو يقول: 

والنّاس كالأتجار هذي يت .. متهأ لقَآر وذي 5 الثار 

وفي الأمثال العامة: "الناس عبيد الإحسان" )١-(‏ . 

وني الحديث النبوي: (جبآت الْقَلُوب عل حب من أَحمن لها وبفضٍ مَنْ أسَاء إلََا) (-0) . 
وفي السنة النبوية من الحم التى جرت مجرى الأمثال السائرة: (الناس سواسية كأسنان المشط) , (الناس معادن كعادن الفضة) . 
قال الشاعى: 

والأصل ينبت فرعه مُسََائلاً لك لسن انرا واد 

والناس ليسا اسشرون لهم 0 2 2 لود وغناء 

والناس أشباه وبين حلودوم ... بون كذاكَ تفاضل الأشياء (-م) 

آفأ مود سام البارودي فهو يقول: 

والناس أَشَْاه ولكن فَرقَتْ ... ما ينهم في الرثية الآرا 

وقال اخر: 

(-1) - ورد هذا المثل في جمهرة الأمثال, وفي ممع الأمثال للميداني. 

(-؟) - أخرجه البييقي في شعب الإيمان باب معاني المحبة حديث (445) . 
دسم هذ الات تنسب لعدي بن الرقاع العاملي. 


“.4 الإسلام يدعو إلى الأخوة والتعاون 


والناس بالناسٍ من حضر وبادية 20 تعض وإن شرا دم 
كن ع لأم ما جارس ...لا معي للك بل نشي يل لقم 
قاذخر لتفسك حيرا في شر به ٠.‏ فَإِن فلت وإلا عادك النَدَمُ (<1) 
أما بباء الدين زهير فهو يمول ْ 

قالناس بالناس والدنيا مكافأة ... والخخير يدك والأخبار تنتقل 
الإسلام يدعو إلى الأخوة والتعاون 


إن الدين الإسلامي هو الذي يدعو إلى الوحدة والمودة والإخاء» ويدعو المؤمنين عيها إل التعاون عل البر والتموى وف الذى الحكم : 
إوتعاونواً عل ار والتَقوى ولا تعاونوأ َل الثم والعدواك واشراً لله إن لَه صَدِيدٌ الْعقَاب] (-5) » وجاء في الحديث النبوي ان 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم قال: (المؤين لموِْنٍ ينين نشد بعضه بعضا) (-5) » وجاء في حديث أخر: (مئل المؤْمنينَ في 
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توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ميل الجسد إِذَا اش منه عضو تَدَاعى لَه سَائر الس بالسبر وَالجهى) (-4) » فلقد من الله على المؤمنين 
إذ جعلهم امة واحده فيما يقولون وما يفعلون» وما يأتون وما يذرون» ُعبود هم واحد» وعباداتهم 

(-1) - هذه الأبيات تنسب لأبي العلاء المعري. 

زد 2 مور المائدة 0 0 ٠‏ 

د ع( - أخرعةه البخاري 2 كحيحه باب تعاون المؤمنين حديث (لاكوه) ) , مسلم تيح 2 باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم حديث 
(584ة). 

اذه قال هالة .إإن هدو 1مك آم وانهدة ونا ريو فاعيدوق:[05)ب يرن جل شانفة وان هد 
1 اتقُون | رح) . 

والمؤمن ينزع العداوة من قلبه فهو يالف المؤمنين ويحبهم» ليس في قلبه عصبية قبلية ولا حمية جاهلية» قد غرس في قلبه الاخوة في 
الإيمان» فهو لا يفرق بين صغير ولا كبير» ولا بين متقدم واخير» وذكر وأنق» وحر ومولى» فهو يعمل بكلام المولى سبحانه وتعالى: 
إن تَابوا وأَقَاموا الصلاة واتوأ الزكاة فإخوانكر في الدينٍ ونفقصل الآيات لقوم يَعلمُونَ| (-") » والمؤمن يدعو الله أن يذهب الغل 
ع قله وا | المغفرة لإخوانه كا ورد ذلك في الذكر الحكيم: | والذِينَ جاؤوا من بعدهم يمولون ربنا اغفر لنَا ولإخواننا الذين سبقونا 
الإيان ولا تجعل في قلوينا غلا لاذين آمنوا ربا نك رَؤُوف رحم] (-4) . 

ولقد كان أول عمل بدء به رسول الله عليه وآله وس بعد مجرته إلى المدينة ودعوته إلى توحيد الله وبناء المسجد هو المؤاخاة بين المسلمين 
من المهاجرين والأعانه بين الفقراء والأعثا» بين الضعفاء والأقوياء» حىّ صارت هذه الوحدة أبة تدل عل علو شرف الإسلام 


ره 2-2 3 ماع مهم 
| امة 


0 
5 
'/ - )4-[ 

اش 21 و وله رعو ارا وده زع واصيرواً إَ الل مع الصايرين | 3 6 4 وله در القائل: 

كرو ليما 2 31 اشر وى خماب ولتقرترا هادا 

أب القداح إذا اجتمعنَ تكسراً ... وإذا افترقنَ تكسّرثٌ أفرادًا (-8) 

فالأخوة عزة وقوة, وي فثل اماج روح بدو م يات ار والإخوة في الله رباط إيماني يقوم على منبج رباليه فالمؤمن من 
استجاب لنداء ربه» وعمل بأمره: إواعتصموا يبل الله بميعا ولا تفرقوأ اذو عَمَتٌ الله عليكز إِذْ إِذْ كتم أعداء فَألَفٌ بين قلويكز 
فَأَصبَحم بنعمته إخواناً وكتم عل شَمَا خفرة من ار دم من كدَلكَ به ين الل لكر آيته لكر ممتدون| (دم) . 

فول عمل عمله الرسول صل الله عليه واله وس بعل ا همجرة هو بناء ا الذي يرم إلى توحيك الله وتوحد المسلمين ثم آخا بين 
المهاجرين والأتصار بين الأغنياء والفقراء فكانت قوة ونعمة ووحدة وأخوة. 

وفي الامثال السائرة: "رب اخ لك لم تلده امك ", وقال الشاعر: 

أخاك أحاكَ إن من لا أحاً لَه ... كساع الى الحيجا بغر سلاح 


(<1) - سورة الأنفال (45) . 
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(-5) - انظر: ديوان الطغرائي: (هوهغ-*1 هه/50-105١11م)‏ الحسين بن عل بن مد بن عبد الصمد أبو إسماعيل مؤيد الدين 
الأصبهاني الطغرائي, شاعى» من الوزراء الّاب» كان ينعت بالأستاذ» ولد بأصبهان» اتصل بالسلطان مسعود بن مد السلجوقي (صاحب 
الموصل) فولاه وزارته. ثم اقتتل السلطان مسعود وأخ له اسمه السلطان مود فظفر مود وقبض على رجال مسعود وفي جملتهم الطغرائي» 
فأراد قتله ثم خاف عاقبة النقمة عليه» لما كان الطغرائي مشهوراً به من العلم والفضل» فأوعن إلى من أشاع اتبامه بالإلحاد والزندقة 
فتناقل الناس ذلك» فاتخذ السطان مود حجة فقتله. ونسبة الطغرائي إلى كابة الطغراء. وللمؤرخين ثناء عليه كثير. له (ديوان شعر 
- ط) » وأشبر شعره (لامية العجم) ومطلعها: أصالة الرأي صانتني من اللحطل. وله كتب منها (الإرشاد للأولاد) » مختصرة في 
الإ إكسير. 

(-") - سورة آل عمران )٠١*(‏ . 


6 افندا السلة الأماية والمسباوأة البشوية 

وقال آاخر: 

لعمرلة ماامال الفق بتخيزة .و ولكب اهران النقات لحار 

وقيل: "القريب من قرب نفعه", وقيل: "يدك منك وإن كانت شلا", وإنما الناس جماعة واحدة خيرهم من جمعهم على البر والصدق 


والحدى". 
قال الشاعى: 


يعرف الاخوان كل بنفسه ... وخير أخ ما عرفتك الشدائد 

دا الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية 

كان الأقانة عو بين قبائل وأمم, وطبقات بعضها دون بعض, وقوميات ضيقة, وكان التفاوت بين هذه الطبقات تفاوتاً هائلا, 
كتفاوت ما بين الإنسان والحيوان, وبين ال حر والعبد, وبين العابد والمعبود, لم تكن هناك فكرة عن الوحدة والمساواة إطلاقاً, فأعان الني 
صل الله عليه وآله وسلم بعد قرون طويلة من الصمت المطبق, والظلام السائد, وذلك الإعلان الثائر, المدهش للعقول, القالب للأوضاع: 
(يا أمبا الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلك لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقام وليس لعربي على عم فضل إلا 
بالتقوى) . وهذا الإعلان يتضمن إعلانين هما الدعامتان اللتان 7 علييما الأمنٍ والسلام, وعليهما قام السلام في كل زمان ومكان 
وهما: وحدة الربوبية ووحدة البشرية, فالإنسان أخو الإنسان من جهتين جيعة: المية الاوك َوه الأسانى- أن الزت واهد واحية 
.4 نجاح الأفراد والأمم وأثر الاتفاق والاختلاف على الأسرة الإنسانية 
الثانية أن الأب واحد )١1-(‏ إيَا ينا النّاس اتقوأ ربك الذي حَلَفُمْ من ني واحدة وَحَلَقَ مثا رَوْجَهَا وَبْت مما رجالا كثراً 
ونسَاءً واتعُوأ الله الي تسَاءَلُونَ به ب وَالأوْسَام | إن الله كان عليكر رقيباً) (< , إيا يها اناس نا حَلَََا م من من دي وق او 
شعوباً وقبَائِلَ لتَعَارفُوا إن أ يمك عند الله َناك إن اله عليم خَبير] (-م) . 

نجاح الأفراد والأمم وأثر الاتفاق والاختلاف على الأسرة الإنسانية 

من الأمور التي يتفق عليها العقلاء من الناس أن الناس يتفاوتون في أقدارهم ومكانتهم, فن الأفراد من يمتع باحترام الناس وتقديرهم 
وتوقيرهم, يتعامل الناس معه باحترام وأدب ووقار, ومن الناس من لا يتبوء هذه المكانة ولا يكون الناس سعداء بالتعامل معه, وكذلك 
الأمم حالما كالأفراد, فن الأمم أمة في الذروة من الاحترام تقول الكلمة فتدوي لكلهتها الدنيا, وتتخني لها الرؤس, ويخطب ودها 
وصدقاتها, ومن الأمم من لا يصوغ لها مركزها أن نتكلم كلمة ولو تكلمت كان كلاءها موضع ضحك وعفرية. 

ترى فا هو سر نجاح الأفراد والأمم مع أن أصل البشرية واحد والناس سواسية -وقد سبق بيان ذلك-؟ 
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)١-(‏ - انظر: السيرة النبوية كتبها العلامة الداعية الحكيم أبو الحسن علي الحسني الندوي, ص 41/8 , الناشر: دار القلم دمشق, الطبعة 
الأولى 51 اها١٠5م.‏ 
(-") - سورة النساء الآية )١(‏ . 

(-م) - سورة ارات الاية ٠ )١79(‏ 

536 ٠٠أأى‏ 5 5 3 6 5 واه 5 : ره : 
قلنا: هناك عوامل عدة لنجاح الافراد ولنجاح م فالإأسان ,يعيش حياته بين دائرتين: دائرة شموم ودائرة تأ ثي فدا” ه الهموم ف 
الأمور التي تهمك لكنك قد لا تملك التأثير فيها, وأما دائرة التأثير: في الأشياء التي يمكنك أن تؤثر فيها إيجاباً أو سلبا, فإن الناخ 
من الناس دارة تأثيزه نصوزة ملحوظة, فهو شعن إلى التأثير فى الأشياء بوجه حسن وهمة عالية, بتفكير سلم وخلق قويم وعمل 

امع ِ 2 
مستد مه 
وهذا 0 صل الله عليه 1 0 5 ينوه في بداية الدعوة اه وعر بكة 0 ره 0 هذا مخ الليل 0 
الداري رضي الله عنه يقول: قد عرفت ذلك في أهل 5 لق أسات 6 الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان كافرا 
اإذزل والصغار والجزية 3 6 ٠‏ 
وق بتر اهدي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الحوى فهو يخبر عن أمى أخبره الله تعالى به فهو متحقق متحقق الوقوع, فن 
أن الناءآن ترسم الحياة كم نريد؟ 


(-1) - أخرجه الحاكم في المستدرك كاب الفتن والملاحم حديث (889) . 

قلا هذا حر :وق بعد ريك الإسول غيل الله عليه وآله وسلم مازكلينا_النيات والجرعة عل استكريف المستقيل:وصناقة الأأمل و مزع 

بإرادة, فقد وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين كافة بالاستخلاف والمكين والنصر, ... قال جل شأنه: إوعد الله الِينَ آمنوا متك 

وَعملُوا الصالنات لَسَقهم في الأرض > استفّف لين بن قبلوم لكان لم د فك الذي الى لم ليدم من بد حرفم 

أمناً يعبد ونتي لا بش ركونَ بي سينا ومن كفر بعد ذلك َأَوْتكَ هم الَاسعودَ| 7 )١‏ , وقال سبحانه: | ولْقَد كينا ف ارون بد 

لذ أن الأرض برها عيادي الصالحون| (<؟) , وقال جل وعلا: إيَا أَيا ان أمنرا إن مصروا الله ع ري دام 
دعم , 

0-0 أخذ المؤمنون بعزيمة أمور دينهم تحقق لهم الوعد وحصل لم النصر والقكين والعز بعد الذل والوحدة بعد الافتراق والغنى بعد 

الفقر, فن منا عمل على اعززاز هذا الدين ولم يحصل له القكين؟ ومن الذي اقتدى بالنبي الأمين صل الله عليه وآله وسلم في سلوكد 

وأخلاقه ولم يظفر بمراده؟ 

فأنت أني بحاجة إلى زاد من التقوى والأخلاق, أنت بحاجة إلى القدوة الحسنة والإتباع لنبيك صلى الله عليه وآله وسل, أنت بحاجة 

إلى مواصلة العمل, بحاجة إلى العفو والتساح حت تكون قدوة في العفو والتساح وتقديم احير والإحسان إلى الناس, أنت بحاجة إلى 

الأخذ بسن الله في هذا الكون الرحيب, فا أحوج الإنسان الذي يحث عن الإحترام والنجاح والتقدير والسعادة والسيادة على الأرض 

إلى عون الله تعالى وتوفيقه. 

ولله در الشاعى حيث يقول: 

إذا ل يكن عون من الله للقَى ... فَأكثّر ما يجني عليه إجتهاده (-4) 

فإذا علمت وعملت عرفت أن الإنسان يجب عليه أن يرتب أولوياته ويسعى لتحقيق غاياته وأن يكون محسناً مع أهله وإخوانه, فهذا 
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ووه اناس وأشهع الناس, ومع ذلك فإن لبي صل الله عليه وآد وس ا 8 ا ا ويأكل مع الحادم 


ف رهيم سد سه 


ويعجن معها وحمل بضاعته من السوق. ( ده) ) لم يكن مستبداً ولا غافلا ولا فضاً غليظا, وصدق الله حيث يقولل: |فبما بما رحمة من 
ا 


إِنْ الله يحب المتوكلين| (-5) , وهو مع ذلك كله كان رؤوفاً رحيما, لقد جاء في الحديث النبوي: (ي جما وجل كني بطر اند 


عليه امش فَوَجد ثرا هَل فا فَشَربَء ثم خرج, ذا كلب لهت يأ كل 


(<1) - سورة النور الآية (هه) ٠‏ 

زد دور ة لمانا يه زه١٠).‏ 

(-م) - سورة محمد الآية (/ا) . 

(دع) - هذا البيت لإمام علي بن أبِي طالب كم نوكيه 
(-ه) - السيرة النبوية للندوي ص ه٠6.‏ 

6 - سورة آل عمران الآية ااه 


لَرَى مِنْ العاش, قَالَ الرجل: قب ذا كل بن اتلس مذ لي 36 َع ي. َيل قلا له الك يه من 


الكلي, فشك اللَّدُ له فَعَفْرَ له, قالوا: يا وَسُولَ الل وإِنَ لا في اليائم أجراء فَقَالَ: َهَمْ في كل ذّات كيد وَظبَة أجر) (-1) , وف الذكر 


اوه 2 مع 4ه 3 


00 ا د رس ام َيل عه ما َم حرص عل الوم وَقُوفُ رَجم] (-0) . 

فانظر أخي أن نحن من هدي تمد صل الله عليه وآله وسلم والتأسي والاقتداء به؟ فكثير من الناس يرى غيره من بني الإنسان يتضور 
جوع أو يعتصر ألما لمرض أو فقر أو جائحة نزلت به فهو.يحث عن وظيفة وعمل وبيحث عن من إساعده ويسعى لإنقاذه أو التعاون معه 
فلا يد من ذلك الأ نصرة ولا عونا, حتى وإن كان من جيرانه, فأين الأخوة الإعانية والأخوة الإنسانية؟ فهل يستطيع عاقل أن 
رقف لكا انون مه واج ور را ثم لا يعمل على مساعدته وإنقاذه وهو على ذلك قدير بل ربما كان متخماً ومنعماً يماك الثروة 
والسلطة فهو يماك الأموال الواسعة التي قد ينفقها ويصرفها في غير محلها وعلى غير مستحقها وربما بددها في أمور يسأله الله عنبا, فكيف 
بك أن إذا سعيت إلى تفريق إخوانك وتقطيع أرحامك مع أنك تقرأ في القرآن: 


(دئ) - أي البخاري في صحيحه باب رحمة الناس والبهاكم حديث (0٠ههه).‏ 

0 0 ريه الآبة (؟1) ٠.‏ 

إإغما المؤْمنونَ ا (-1) , ولا ثتدبر ما ورد في الفرقان: قهْل عَسَيتم | إن 3 31 تفْسدوا في الأرضٍ وتمَطعُوا أرحامك | (د) . 
فإن كنت تريد السعادة في الدنيا والآخرة وتريد أن تال الحسنى وزيادة فتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وس ولقد مثلت حياة الني 
صل الله عليه وآله وس أعمالةً كثيرة متنوعة يت تكون فيها الإسوة الصالحة والمايج الأعلى للحياة الإ أسانية, انا عمف ين الأخلدق 
العالية والعادات الحسنة والعواطف النبيلة والنوازع العظيمة, فإذا أردت السعادة والإحترام فتأسى به, فإن كنت غنيا مثريا فاقتد 
بالإسول سيل الله عليه نواه وس عندما #قعاما يسير بسلعته بين الخاز والشام, وحين ملك خخزائن البحرين, وان كنك قتيرا مهداها 
فلتكن أسوتك به وهو محصور في شعب أب طالب, وحين قدم إلى المدينة مباجرا وهو لا يمل من حطام الدنيا شيئا, وان كنت ملكا 
فاقتد بسنته وأعماله حين ملك أمى العرب وغلب على آفاقهم, ودان لطاعته عظماؤهم وذووا أحلامهم, لتكون عزيزاً محترما, وإن كنت 
رعية ضعيفاً فلك برسول الله أسوة حسنة حينما كان محكوماً بمكة في نظام المشركين, وإن كنت فاتحاً غالباً فلك من حياته نصيب 
أيام ظفره بعدوه في بدر وحنين ومكة, وان كنت ننبزما دلا دن الله فاعتبر به في يوم أحد وهو بين أححابه القتل ورفقائه المتخنين 


هد 511216120 
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٠ )٠١( سورة الجرات الاية‎ - )١<( 

(-؟) - سورة مد الآية (99) ٠‏ 

ولا تحزن, وان كنت معلّماً فانظر إليه وهو يعلم أححابه في ححن المسجد متواضعا. وان كنت واعظاً ناصماً 5 أميناً فاسمّع إليه وهو 

يعظ الناس على أعواد المسجد النبوي, وإن أردت أن تق الحق وتصطع بالمعروف وأنت لا ناصر لك ولا معين فانظر إليه وهو ضعيف 

بمكة لا ناصر ينصره ولا معين يعينه إلا الله, ومع ذلك فهو يدعو إلى الحق ويعلن به, وان هزمت عدوك وخضدت شوكته وقهرت 

عناده فظهر الحق على يديك وزهق الباطل واستتب لك الأعس فانظر إليه يوم فتح مكة وفتحها, وان أردت أن تصلح مواق :زر أعتلف 

عد فانظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم وقد ملك ضياع , ني النظير وخيبر وفدك كيف دبر أمورها وأصلح شئونها وفوضها 

إلى من أحسن القيام علها. (-1) 

وانظر بعينيك إلى الأفراد والأمم التي نتفق ونتآخى ونتعاون؛ كيف علت كتها وعظمت هيبتها, وتدبر القرآن الذي جاء فيه: |واعتصموأً 

حَبلٍ الله جميعا ولا تفرقوأ ووأ نعمت ال عليك إذ "كنم أعداء قلف بين قلويكز فأَصبَحتم بتعمته إخواناً وكنتم عل شَهَا حفرة من 

الَار فَأنقَدَ م نبأ كدَلك 0 اله لكي آياته عل دون )١-(‏ , وانظر بعينيك الأفراد والأمم النين يختلفون وبتنافرون ويتنابزون 

ويتقاطعون وإستعلي عضوم عل بعض ؛ كت تمان مر وكيف تبدل خيرم إلى ذل, وغناهم إلى فقر, وجمعهم إلى شتات, وصدق 

الله حيث يقول: إولا رعو شار ذهب 6 واصيرواً إَ 20 مع الصابرين | (0) ٠‏ 

فهل آنَ لنا أن نسعى إلى إعمار الحياة بالحب والعمل, حب الفضيلة, لأنها تععكس مروراً وطمئئينة, خب الناس, حب اللحير لججميع, 

عن لفاوق عل الث والقوق: حم التسية والقداء والإيقان. حب الإخاء, ففي الجنزيت القوقة إل وين اعد تح حب 

لأخيه ما يحب للقِْه) (-4) . 

أخي المحزون يا من مللت الحياة وسمّت العيش إن هناك فتحاً قريباً إن الله مقلب القلوب, ثق بالله, وانظر إلى الحياة يماما وجلاا, 

3 1 1 0 ت فيب أيس 0 قريب ودر قول لمق 1 اله أ 0 000 إِذَا 00 
7 (-5) ,ف 1 - ا بثزوتهم كا نهم الذي اتاهم الله 1 0 النعم فإن 00 لكا ا 

م بن آدم فقوة الإيمان أس للنجاح والظفر, وبالإيمان والعمل الصاح تنال الدرجات 

(-1) - انظر قي ذلك السيرة النبوية الندوي ص4 ه؛وهه4. 

(١؟)‏ - سورة ال عمران الآأية .)١١(‏ 

) ) - سورة الانفال الاية (45) ٠.‏ 

(-4) - اخرجه البخاري في صعيحه كاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لاخيه ما يحب لنفسه حديث (؟1). 

(-ه) - سورة الانفال الاية (4:؟) ٠.‏ 

) ) - سورة الحج الاية (40) ٠‏ 


5 نزاحل رهاق الاننان تدلتغل أن ارهد ادال انان 


ا 0 لل 0 * لكن اين اتقوأ 
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مألل :فو حا الانتزات تدك هل أن أنه وده اعطالى انان 
إن خلق الإنسان في أحسن تقويم واحكام صنعته تدل على أن الله وحده لا شريك له اللخالق العظيم قال تعالى: | ولَقَدَ حَلََنَا الإنسَانَ 


من سلالة مُن طينٍ * نم جعلتاه نطَة في رار مكب * ثم حَلَقنَا النطقة عَلََةَ نلق مضْعَة كلقا المضْعَة عظاماً فَكْسَوْنَا العظام 


مم أَنشَأنَاه حَلق آحر عارك لل َه أَحَسَن اتالقينَ| (- ؟) , إن هذه الآآيات تدل بوضوح على أن الإنسان خاق من طين, فالنظفة في 
كل من الذكر والأنق التي يتكون منها الجنين هي وليدة عملية التغذية التي يتغذى بها الإنسان, والمراد بالنظفة في الآية هي جموع الخلايا 
الحية, التي تصدر من الرجل وتعوم في السائل ا داخل رحم المرأة ثم لتسابق لتنال خلية الأ الواحدة. وأحد هذه الحيوانات 
ا الذي يصل أولا, يخرق بيضة الأنق ويدخل فيها ويمتزج ببا, وهذه أول عملية تكوين الجنين, ثم يخبر الله 
(-1) - سورة آل عمران الآيات (198-195) ٠‏ 
(؟) - سورة المؤمنون الايات ٠ )١4-١5(‏ 
تعالى بأنه يصير علقة وهي مجموعة اللحلايا التي تنقسم إليها البويضة بعد تلقيحها, لقد نتأت على سطحها نتوأت تصلها بحائط الرحم, وسعيت 
علقة لنها تعلق يجدار الرحم, على أن الجنين يصير بعد ذلك مستديراً بغير انعظام ومكوراً ويبقى كذلك عدة أسابيع وقد سماه الله مضغة 
5 الشبة بينه وبين قطعة الحم الممضوغة- وهي في الاصطلاح الطبي عبارة عن ثمو العلقة وتبوع خلاياها وتميز بعض اجزائها عن 
البعض الآخر وهنا يبدأ طور التكوين وتظهر آثار العظام في المضغة, وبعد أن نتكون العظام 0 بظهور العظلات وذلك 
بتكون الحلايا التي تحيط بالعظام وبينما تظهر العظام والعظلات لتكون بقية أعضاء الجسم. (- ) |فتبارك الل لَه أحسن اللخالقين] . 
إن علق اسان معجزة عظيمة وآية تدل على أنه اللخالق الواحد سبحانه المستحق للعبادة قال تعالى: إيا أيَا الثاس اعبدوأ ربك الذي 
حَلفَكْ والذينَ من فلك ملك نتقُونَ| (-؟) , وهذا النص يقرر أن الله جل وعلا وحده الخالق للانسان فكيف لا يكون وحده 
المعورد,'فآية" إثات: انلق لله امال "وحدة شي" الألزظطية لله سيعاته وتطالى» فقن تداق مانة وتعالى ذلك عل أنه وعد الخالق 
لك ولآباكم ومن تقدمكم, وإنه لم يشركه أحد ني خلق 


(د1) سٍٍ انظر: الد 3 ر عفيثف عبد الفتاح طبارة 42 كابه: روح الدين الإسلاي, ص١5"‏ , تقلا عن كاب الإسلام والطب الحديث 
ص ١م.‏ 

(-؟) - سورة البقرة الاية (١؟) ٠‏ 

من قبلم, ولا قٍ خلفم, وخلقه تع لى هم متضمن لال قدرته وارادته وعلمه وحكته وحياته, وذلك إستازم لسائر صفات كاله 
ونعوت جلاله فيتضمن ذلك إثبات صفاته وافعاله ووحدانيته في صفاته فلا شبيه له فيها ولا في افعاله فلا شريك له فيها. )١-(‏ 
قال الشاعى: 

انظر إلى الكون وهو في عدم ... واطلب له الخالق الذي خلقه 

تجد هناك الوجود 5007 به تعالى مقال أهل ثقه 

فإذا ضاقت عليك نفسك, أو ضاقت عليك الأرض بما رحبت, أو جفاك النوم في مرقدك, وصاحبك الأرق, وبارت حيلك, فارفع 
لك الضراعة وابتبل نخالقك فهو يراك ويسمع دعاك. 

قال الشاعى: 

ممما رسمنا في جلالك أحرفا ... قدسية آشدو بها الأرواح 

فلأنت أعظم والمعاني كلها ... يا رب عند جلالكم تنداح (-م) 


(-1) - الجامع لأسماء الله الحسنى ص١ .١‏ 
(-؟) - تنسب هذه الأبيات لعبد الغني النابلسي (0٠6١148-1١ه/10780-1341م)‏ شاعى عالم بالدين والأدب مكثر من 
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الفصل الثالث الإنسانية أصلها واحد 


التصنيف» تصوف ولد ونشأ في دمشق ورحل إلى بغداد وعاد إلى سوريا وتنقل في فلسطين ولبنان وسافر إلى مصر والجاز واستقر 
في دمشق وتوفي فيها. له مصنفات كثيرة جداً منها: (الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية-ط) و (تعطير الأنام في تعبير الأنام-ط) و 
(ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث-ط) » و (عل الفلاحة-ط) » و (قلائد المرجان في عقائد أهل الإيجان-خ) » و 
(ديوان الدواوين-خ) ججموع شعره وله عدة دواوين. 

(-") - ورد هذا البيتان في كاب دع لون وايذا انلاة تاليف يد الله بن سعيد الزهراني , ص١١‏ , الناشر: دار الطرفين للنشر 
والتوزيع الطائف. 


وستعد الخوات مع ربك "العزية الوهات فاظر السمؤات: والأرض, فاشر برهعه وتحصول فرجة فريك خلق. ما بشاء وععان. :قال 
الشاعى: 


أقول لابني وقد قال الطبيب له ... لم يبق إلا رجاء الخالق الباري 

عوك بالل جررجرا إذا اعترضت ... وساوس اليأس في ظني وأفكاري (-1) 

رق اياضق ع الذكر الحكيم: ا الئاس اذدوا نعمت الله عليكز هَل مِنْ حَالِقٍ ير الله ررقم من السماء والأرض لا إِلَه إلا 
هرَكَأق ؤْتكون]| 009 000000 1 ٍ ١‏ 
إن ثما يطمئن الإنسان وسعده أن يعم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقّه وأنه سبحانه اللحالق لكل شيء, وآن الذي خلقه الله عن 


وأخل' ار رقن أمره 0 م 98 حواك وهأ حولكٍ اله م 0 له الاق 0 1 0 الله 5 اق 00 


لمر را الله 0 لي (دم) , قال لا 

ابد لله جلّ الله من خالتي ... وهو العليم بنا ألفاتق الراتق 

قد ضم شملٍ به إذ كنت في عدم ... لا علم عندي تخلوق ولا خالتي 
(-1) - ينسب هذان البيتان لعمارة النى. 

(-؟) - سورة فاطر الآية (*) . 

(-”) - سورة الأعراف الآية (4ه) . 


6غ الخالق في أسماء الله الحسنى 

حت إذا برت بالكون أعيننا.........علمت بالكون قطعاً أنه اللحائق (-1) 

الخالق في أسماء الله الحسنى 

الحالق لكل شيء وموجده من العدم هو الله سبحانه وتعالى وما سواه مخلوق مربوب له, لا خالق غيره, وقد ورد في القرآن الكريم قوله 
تعالى: إهو الّهُ اتخالق الْبَارىئ المصور لَه الأَسماء الحسق| (-0) . 

وقال القرطبي: الحالق نطق به التنزيل وتكرر في القران, وجاء في حديث أبي هريرة الذي خرجه الترمذي (الحالق) وعند غيره (اتلخلاق) 
عوضاً من الخالق, وكلاهما أجمعت عليه الأمة. (-س) 

وقال القحطاني: الخالق» البارئ» المصورء الحلاق, الذي خلق جميع اللأجرة احور هاه 'وتيواها شكية» ومروها كاده ونيكنه وهو 
لم يزل» ولا يزال على هذا الوصف العظيم. (-4 

وقد يرد الحلق في ير ار بمعنى الكذب, قال رهير: 


َلأنتَ تفري ما حَلَقتَ وبعض ... القَوم يخلق ثم لا يفر 
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الفصل الثالث الإنسانية أصلها واحد 


(-1) - تنسب هذه الأبيات نحي الدين بن عرلىي. (50ه-ء 00 مد بن عل بن مد بن عر بي أبوبكر امحاتمي 
الطائي الأندلسي المعروف يحي الدين بن عربي. فيلسوف من أئمة المتكامين في كل علل» ؛ ولد في مرسية بالأندلس وانتقل إلى اشبيلية 
وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق والخجا واستقر في دمشق ومات فيبا, يقول الذهبي عنه: "قدوة القائلين بوحدة الوجود", له 
فو هماه كاب ورسالة منها: (الفتوحات المكية) في التصوف, وعلم لفن 4 عدن خادات 4 (غاضرة الأراز ومسائرة الأخياز) 
في الأدب» (ديوان شعر-ط) أكثره من التصوفء و (فصوص الخك-ط) وغيرها الكثير الكثير. 

(دم) - مورة الحشر الاية 00 1 

(د") - الآسنى في شرح اسماء الله الحسنى ص8١‏ 4. 

(-4) - شرح اسماء الله الحسنى ص85. 


60 ثرة معرفة اسم الله الخالق وحده لا شريك له 


وقال الإقليشي: منع الشرع ما أطلقه العرب من هذا الاسم على المخلوق, وججر أن يسمى موجود في الوجود خالقاً غير الله تعالى؛ لأنه 
مخترع الأعيان ومقدر الأشياء, فاتصاف العبد بالاختراع باطل قطعا, واتصافه بالتقدير مجاز, لأن التقدير الذي يقدره العبد مخترع له في 
الوقت الذي يقدره فهو منسوب لله تعالى حقيقة وللعبد مجازاً. (-1) 
والخلاصة: أن الخلق بمعنى الإيجاد من العدم مختص به سبحانه وتعالى, ... أما الخلق بمعنى التجميع من شيء أمعوة اله وياد 
توظيفه ضن النواميس التى قدرها الله تعالى وأوجدها وعلمها الإنسان وأذن الحق سبحانه وتعالى بإستعمالها وتوظيفها وتركيبها فهذا قد 
بلقت إل الاسان لا 1 سبيل الحقيقَة والإيجاد من العدمء وذلك كصناعة السيارات مثلاً أو غير ذلك من الإلكترونيات» فإن 
الله خالق المواد والإفسان أبدع في تركيب وتوظيف هذه المواد» وكتركيب الكلمات ومنه قوله تعالى: | وَتَخْلقَُونَ فكأ (-؟) . 
ثرة معرفة اسم الله الخالق وحده لا شريك له 
إذا عرق المكلف أن الله جل وعلذ وبفدة اللاكرركف :ل عالق كل كم ويعده لا شررك إدروعرت أن التسواتة والاركن 

: فين والكون با بما فيه مخلوق 4 جاه 0 به وجب عليه أن رده با بالعبادة, قال تعالى: 1 كر 00 َل 000 


0 3" سورة 0 الآية )١1/(‏ . 

اْعاكينَ| (-1) , وقال جل شأنه: إذَلْك الله ربك لا إِله إلا هو خَالق كي شَيْءِ فاعبدوه وهو على كل شَيْءٍ وكل| )١-(‏ , وأن 
يشكره على نعمة اللحلق فهو الذي اعطى كل مخلوق خصائصه في التصوير, وقدر رزقه, فبيد اللحالق البارئ المصور كل شئوا 

يكنعهم ويعطيهم ويتفضل علهم وي رحمهم. 

ولهذا فإن المؤمن يعبد الله ويرجوه ويسأله الرحمه والفوز والفلاح, لأنه يعم أن الله خالق كل شيء, فهو يعبد الله, ويرحم عباده, وإما 
برحم الله من عباده الرحماء, وني الحديث النبوي: (إِنَ الله خلق يوم حَلَقَ السماوات والأرض ماه رحمة ا رحمة طبَاقَ ما بين 
السماء والأرض عل منها في الأرض رحمة فيا تعطف الوالدة عل ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإِذًا كان يوم القيامة 
أكلها يذه الرحمة) (دم) . 

نذا فإن مزق غرف أن" الله سالفه وزازقة وأن مدار الدنيا, وكل نفع وضر, وإعطاء ومنع, وإحياء وإماته, ومجازات على الحسنات 


ور .اق اانا 
لفصل الرابع القم 


والسفاضة اند التزم طاعة خالقه وابتعد عن ظلم الناس, وعاش في سعادة, ومات على التوحيد, قال تعالى: ا ني هدَاني ري 
ِل صراط مستقيم ديياً قيماً 8 إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين * قَلٌ َ صلاتي وق وحياي 59 ِنَهِ رب الْعَامينَ * لآ 


0 عير اله أبني ربا وَهرَ رب كل لَيْءٍِ ولا تكسبٌ كل نفس إلا علا وَل 


.)4:945( 0 


8 دعاء الله باسمه اتلخالق 
ار من 37 مز جعاك فليم با كنت ذ فيه َلفُونَ* وهو الذي جعلكز خَلائَقٌ الأرضٍ ورفع بعضكر فوق 
مض دَوَجات لل في ما تالا إذ َك وي الاب نه ُو )١ ١]‏ , وقال سبحانه: | ار لزي وو انلك رمر 


هس ل سرهم 


” “ادي هلق انوت واحيأة ا ل حمسن عملا وهو الْعَزِدْ الغفور * الذي خَلق سيم - معاوات طباقاً ما رق 
في حَأقٍ الرحمن من تقَاوت فارجع الْبِصر هل ترى من فطُور] اللا 

دعاء الله باسمه اللحالق 

يا الله يا خالق يا رحمن يا رحيم خلقتني سوياً وخلقتني خَلقَاً رضياً, فكن لي ولياً, وكن بي حفياً, فأنت الذي خلقتني من العدم, فاسبغ 
علي وعلى جميع المؤمنين جزيل النعم, واصرف عنا النقم, واجعاني والمؤمنين من الشاكرين لآلائك, الحبين لأوليائك, المتبعين لنبيك خمد 
صل الله عليه وآله وسل خاتم أنبيائك ورسلك, ونسألك اللهم يا خالق كل شبيء, يا خالق السماوات والأرض, رب كل شيء ومليكد؛ 
الدرجات العلا من الجنة, وصل الله وسلم على مد وآله وصصبه أجمعين. 


(-1) - سورة الملك الآيات (1580-151) . 
(<؟) - سورة الملك الايات (1-") ٠‏ 


ف ٠‏ القمي اراق آله 
تفصل الرابع القَلم 


ال 
1 صائغ الكلام, والمعبر عن أجمل البيان بما يخطه من أفصح الكلام, فيظهر ما في النفس من المعاني التي تشرق بها الآمال, وتتحقق 
ا الأعال رقيو تريمان القلى .وريد اللنان وقنانني: إل يمن هلوك اليونان: أنه قال “أض الدنيا والدين تحت شيئين: قلم وسيف, 
والسيف تحت القلل" )١7(‏ , وبالقلم تحفظ العلوم وتعلم, وتدون الأفكار وتنشر, ولولاه لما انعظم عقّد البيان, ولما شاع العلم بين الأنام, 
فبه خطت المقادير, وأجريت التدابير, وهو أول ما خلق الله العزيز القدير, وفي الحديث الشريف: (إِنَ أُولَ ما حَلق الله الع فَمَالَ له: 
اكتب, قَالَ: رَبٌ ومَاذًا أكتب؟ قَالَ: اكتب مَقَادِيرَ كل شَيْءِ حت تَقُومَ الساعة) (-7) , وأول ما نزل من القرآن الكريم قول العزيز 
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اع اانا 
لفصل الرابع القم 


الحكيم: [اقراً ياسم يك الذي حَلَقَ * حَأَقَ الإنسَانَ منْ عاق * ارا وربكَ الأ وم * الذي علَرَ بلقم * عر الإنسَانَ ما كر يعلر] 
(-") , وفي ذلك دليل وبرهان على عظيم تكريم الله تعالى للانسان الذي علمه بالقلم ما لم يكن يعلِ, ألا ترق أن اطق يييمانة وتفال 
عن بيه بالقراءة باسعه تبارك وتعالى, ثم ذكر التفضيل على عباده بخلقه إياهم, وما ندبهم له بذلك من البقاء الدائم والنعيم المتصل, لمن 


آمن به ووحده وصدق نبيه صلل الله عليه وآله وسلم ثم أتبع ذلك بذكر الإنعام عليهم بما 


(-1) - انظر أدب الاب تأليف الإمام أبي بكر مد بن يحبى بن عبد اللّه الصولي المتوفى سنة هه شرح وتعليق احمد حسن لبج, 
ضر الناشره دان الكفئ العلنية يروك ثنان: الطبعة الأول 418 هه 

زد “00 ب قاوة 2 سنئه باب 2 القدر حديث (8/ا١1) ٠‏ 

(-م) - سورة العلق الآيات (١1-ه)‏ . 


7 القلم تحيا به الأمم ونتعلم 

علمهم من الككاب الذي به قوام أمى دينهم ودنياهم, واستقامة معائّشهم وحفظها, ولولا أن من لا يحسن الكابة ييجد ممن يحستها معونة 
وابانة عنه, لما استقام له أمى, ولا تم له عزم, ولحل محل الصور الممثلة, والبهائم المهملة. ومعنى قوله (الذي ظَ بالقم) : الذي ع الكابة 
بالقم. )١5(‏ 

القلم تحيا به الأمم ونتعم 

القلم به تحيا الأمم ونتع فهو الذي يعبر به عما في الضمير, وهو طبيب المنطق وبريد القلب, قال عبد اميد الكاتب: "القلم شجرة ثمرتها 
الألفاظ, والفكر بحر لوْلوْه الحكمة", وقال ابن المقفع: "القلم بريد القلب يخبر باللحبر وينظر بلا نظر", وقيل: "القلى سفير العقل, ورسوله 
الأنبل, ولسانه الأطول, وترجمانه الأفضل, والقلم أصم إسمع النجوى, وأخرس يفصح بالدعوى, وجاهل يعلم الفحوى", وقيل: "عقول 
الرجال تحت أقلامبا, والقلم راقد في الأفئدة مستيقظ في الأفواه", وبمداد أقلام العلماء وسيوف الشجعان الحكاء من المجاهدين العظماء 
بنيت الممالك وأمن الناس من المهالك, ورحم الله من جل بقلمه ما يدعو المسلمين إلى الاجتباد والجهاد, فقال: 

"505 

(-؟) - هذا البيت للعلامة يحبى بن محمد بن الحادي قاضي الشرع في جبل صبر في عهد الإمام يحبى من قصيدة طويلة ضمن ديوانه 
افغازمل» ١‏ 


"ىه دور اقلم ف سعادة الامم وَشْماوها 

وقال أخرٍ و 2 2 

هذا الزمان تعاديم حوادثه ... يا دولة السيفٍ كوني دولة القَل 

فالسيف يبدم خرا ما بنى حرا ... وكل بنيان علم غير منهدم (17) 

دور القلم في سعادة الأمم وشقاؤها 

للقلم دور في سعادة الأمم وشقاؤها, وله نصيب في مدحها ومجائها, فبه يتعلٌ الجاهل, ويظفر العاقل, وقدياً قيل: "القلم لسان البصر 
يناجيه بما استتر عن الأسماع, إذا نسح حلله وأودعها حكمه", فهو أنف الضمير إذا رعف أعلن أسراره وأبان آثاره, وبنوء القلم تصوب 
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اف لكا 
لفصل الرابع القم 


الحكمة, وقال ابن أبي دؤاد: "القلم الدنيا والآخرة". )١-(‏ وفي الأمثال السائرة: "عقول الرجال تحت أسنة أقلامب", وقيل"الأقلام 
مطايا الفطن". 

ويرحم الله شوفي حيث يقول: 

سبحاتكٌ الهم خَيرَ محل لت الم الفرون اليك 

اخرجت هذا العقل من ظلماته ٠...‏ وهديته النور المبين سبيلا 

وقال ابن أبي حصينة (-م) : 

جو لجرا طهور الركات 6+ وأحدن ني جا الف 

(-1) - هذان الييتان لأحمد شوق من قصيدة مطلعها: 

الدكر تلان والأهدات م فخ فا رقاد كا خرف م 

(-؟) - ادب اللكّاب ص"". 

0 - الحسن بن عبد الله بن أحمد بن عبد الجبار بن أبي حصينة ابو الفتح الشامي. (/8*-/1ه4ه/54-99/8١1م)‏ شاعى من 
الأمراء ولد ونشأ في معرة النعمان إسورية انقطع إلى دولة بني. مرداس في حلب فامتدح عطية بن صال المردابي فلك ضيعة فأئرى, 
واوفلة ابن مرداس إلى الحليفة المستنصر العلوي كفن وول سق لاغ هفمدح 0 قضيدة وأعقها غالية سئة +8 عب فته 
المستنصر لقب الإمارة, ثم كتب له جلا بذلك فأصبح يبحضر في زمرة الأمراء ويخاطب بالإماره وتوفي في سروج, له (ديوان شعر 
-ط) طبع بعناية المجمع العلمي بدمشق مصدراً بمقدمة من إملاء أب العلاء المعري وقد قرئ عليه. 

وقال ايضا: ' 

ما أَقبَحَ العرض مدنوساً يفاحشّة ٠.‏ يخطها الوح أو يجري يها الَأْر 

وقال بعض الكّاب: " القلم الدع كالولد العاق", وقالوا: "القلم اجن اللسانين, والعم اح الأبواق شيف اجن الغو والطا اعد 
المنعين, وقلة العيال أحد الشاريل: والتذاعة أ حل ا لربز فرة و توالراضيد حك الشر يزور والروارة حك اجن تادر اح الفراقين, واليأس 
أحد النجحين, والمزاح أحد السبابين', وقيل: "اقلم لسان اليد", وقد فاخر صاحب سيف صاحب قل, فقال صاحب القل: انا أقتل بلا 
غرر وأنت تقتل على خطر, فمّال صاحب السيف: القَلم خادم السيف فإن بلغ مراده وإلا فإلى السيف معاده, أما سمحت قول أبي تمام 
0000 7000 

السيف أصدق أنباءً من الكتب ... في حده الحد بين الجد واللعب 

أما الصنويري (-5) فهو يقول: 


ما كنت أ حسَب أن الحنجرَ القَرَ ... مِنْ قبل هذا ولا أَنَّ المداه دم 


0 - حبيب بن أوس بن الحارث الطائي, (981-188ه/840-80 م) , أحد أمراء البيان» ولد يجاسم (من قرى حوران 
بسورية) ورحل إلى مصر واستقدمه الم إلى بغداد فاهادة وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق 9 ولي بريد الموصل فلم يتم 
سنتين حت توفي ببا, كن معز طو بلا :قضييحاء حاو الكلام» فيه تمتمة يسيرة» يحفظ أربعة عكر الل ارحوزة من أراعيد العرت 
غير القصائد والمقاطيع, في شعره قوة وجزالة» له تصائيف» منها 7 الشعراء» وديوان, الماسة» وغتتار أشتغار القبائل.وتقاتطن حير 
والأخطل» اه ولعله للأسمعى كم يرى الميمنى, شأ في دمشق وعمل حائكاً فيها ثم انتقل إلى حمص وبدأ بها حياته الشعرية, وفي 
أخبار أبي تمام للصولي: أنه كان أجش استوا 9 للحن العرثت فودد كور بن لي فايرا لسرا 

)١-(‏ - أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار الضبي الحلبي الأنطاكي أبو بكر, المتوفى سنة 8*4 هده 4 وم, شاعى اقتصر في أكثر شعره على 
وصف الرياض والأزهار, وكان ثمن يحضر مجالس سيف الدولة تنقل بين حلب ودمشق وجمع الصولي ديوانه في نحو ١٠٠ورقه‏ وجمع 


51121120 07“ 


افع لكا 
لفصل الرابع القم 


الشيخ مد راغب 5 ما وجده من شعره في كاب سمعاه (الروضيات-ط) صغير, وفي كاب (الديارات-ط) للشابشتى زيادات 
5 1 فا أت عاوعة إلا وا على يقد راها 1" 


يا كاتباً جرحت روحي 5 2 وار 2 ابيع جع ليس لع 


ذهب شق أمير أَنتَ كاتيه 6 أن لا يقوم له حوب ولاحِم 

وال شوبة الفارف (5 )1 الشان الإنسان قم ملكه الموكل به, وريقه مداده, وقرطاسه جاده, يمل عليه كبا إلى ربه, فلينظر الإنسان 
قبل فوت النظر ماذا يملي', وفي الذكر الحكيم: إوَانَ عَليِكزْ لَافظينَ * واماً كاتينَ * يعلونَ ما تفعَلونَ]| )١-(‏ , وفي سورة ق: إولفَد 
نا اناد وموس بد ته ون فب إن من حب اليد * إذ يت لقا عن ال ون امال فد * ما يفط 
من قَول إلا ديه ريب تيد | () , وفي سورة عبس يقول المولى جل وعلا: |يأيدي سفرة * كام بررة| (-4) , فالسفرة الكتبة 
الواحد سافر واججمع سفرة مثل كافر وكفرة, ومعنى سافر كاتب يكتب في الأسفار واحدها سفرة وهي الصحف وسفر إذا كتب من 
سفر فهو سافر, ورحم الله القائل: 

ونحن الكاتبون وقد أسأنا ... فهبنا للكرام الكاتبين 

وبالقم كتب القرآن وجمع, وبه حفظت الألسن والآثار, ووكدت العهود, وسيقت التواريخ, وبقيت الصكوك, وأمن الإنسان النسيان, 


(دد) - بشربن الحارث بن على بن عبد الرحمن المروزي أبو نصر ا حافي محدث ثقة توفى سنة /الالاه. 
(-؟) - سورة الانفطار الآيات )١8-1١(‏ . 

(حع) - الآيات (215م1١) ٠.‏ 
)) 


٠ )11-15( الآيعان‎ - 

4 القلم الالكتروني 

وقيدت الشهادات والأحكام, وأنزل الله تعالى في ذلك آية المداينة وهي أطول آية في القرآن. وله در القائل: 

فاحروص أخي على تع القراءة والكابة تظفر بالحسى وزيادة, ودع عنك المفاخرة بالقم وتعلم الحجاء والذم, ولطالما تفاخر الشعراء بالقم 
ووصفوه بما توصلت إليه أفهاممم 2 يه وتجائهم, , ومن ذلك قول الشاعى: 

فل قلم في رقه سم أرقم ... 0 


يزيد سناء الشمس بالمدح ببجة ... وبلينيا عن وه بغطة شيعا (د0) 
وقال آخر: _ 

لا تباون بصغير من عدىئ :. دما كسر ال لقم 

رقب من سَليلٍ صنعه ... فْنَ البيع قياض وَسَلْ ( ك0 

وقال أبو تمام: 

لَكَ لق الأعلى الذي بشّباته ... تصاب من الأمي الكلى والمْفاصل 
عاب الأفاعي القاتلات لعابه ... وأري الجنى اشتارته أيد عواسل 


- 3 زر. غن 1 غير الل" يرك دعتي 3 سير ل 7 ٠‏ عن ٠.‏ عي .يق 0 


511216120 0“ 


افع لكا 
لفصل الرابع القم 


والعاقل نما يكتب بقلمه ما ينفع ولا يضر, فهو لا يسجل لغو الحديث, ولا العمل الحسيس, ولا يكتسب به المآ ثم, ولا إستحل به امحارم, 
ولا إسجل به ما يوقع في المعاصي, ويحرض على الملاهي, ويرغب في الشقاء, ويجلب الفتنة, ويتسبب في الأذى, ويدعو إلى ظلِ العباد, 
فا أحسن القلم الذي يقتصر في كابته على الكلام ابخميل, وما يدعو إلى طاعة الملك الجليل, وله در القائل: 

وماس كات إلا سيقق .وين الدهر ما كيت يداه 

فلا تكتب يكفك غير شَىءٍ ... يسرك في القيامة إن تراه (-م) 

وف الذكر الحكيم: إن والقم وما إسطرون * ما أنت بنعمة ربك بمجنون | (45) , 

القم الالكتروني 

لقد كان القرآن الكريم سباقاً إلى الإرشاد بحفظ حقوق العباد وإثباتها كابة بالخط المعتاد سواء كان ذلك بالقم التقليدي العادي أو 
القم الإلكتروني, 8 صرح ف سورة البقرة بما يفيك التوجيه إلى التوثيق 0 بالكابة 


7 1 - هذان البيتان من قصيدة للأديب الكبير ا و بن ممد الأننبى مطلعها: 

)١-(‏ - هذان البيتان من قصيدة 1 العلاء المعري مطلعها: 

صاحب الشرطة إن أنصمْني 00 فهو خير لي من عدل ظَ 

(-") - نسبت هذه الأبيات لأمين الجندي, وهو أمين بن خالد بن مد بن أحمد الجندي (1180-/اه8اها/”1841-115م) 
شاغر» من أعيان ملابية بض موادة ووقاتة قياء تردة كيرا إلى دمقق فأهل عن علدائيا وعاشر أدباءهاء ولا كانت ملقة غ8١‏ 
ه قدم حمص عامل من قبل السلطان مود العثماني فوثى إليه بعض أعوانه بأن أمين الجندي نجاه» فأص بنفيه» وعلم الشيخ أي 
بالأمى ففر إلى حماة» فأدركه أعوان العامل» فأمى بحبسه في إصطبل الدواب وحبس عنه الطعام والشراب إلا ما يسد به الرمق» فأقام 
أربعة أيام» وأغار على حمص متي فارس فقتلوا العامل» وأفرج عن الشيخ أمين. له (ديوان شعر - ط) وفي شعره كثير من الموثحات 
وتواريخ الوفيات الشائعة في أيامه. 

(دع) ّ سورة القم الآايتان (او؟) ل 


ه.ه الكابة الإلكتروية مار 
3 عي اا كوا ا ماسج كي 


والأعس بالكقابة دليل على 0 ديعم ذلك 3 1 الككاية إذا استوفت 10 50 0 ع بلقل التقليدي بالكابة 
المعروفة خط اليد أو بالالد الكاتية أو أن هذه الكابة تمت الكترونياً أو بأي وسيلة, فالتص يعمها جيعا, فكلما يخط به ويسطر به معاني 
لأي لغة وبأي وسيلة فهو كابة (-؟) , ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: 7 شي أحصيناه ف إمام مين (-*) أي كاب, وقوله 
سيؤعاف رتفا :” إن الم وما اسطروث] (-) . 

الكّابة الإلكترونية: ماهيتها وطبيعتها 

يمكتنا فٍ هذه العجالة تعر بف ماهية الكابة الإلكترونية التي تدور عليها حة المعاملاات الإلكترونية 42 شى الجاللات 2 العام المعاصر 
بالأتي: 

((الككابة الإلكترونية: طبيعتها وماهيتها) ) هي عبارة عن المعلومات أو البيانات التي يتم اوها ومعاللها وارساها اونقدينها واستزبياعها 
بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشاببة, فهي: كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى لثبت على دعامة إلكترونية 


511216120 7: 


ود .اله ل كاه 
لفصل الرابع القم 


أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى مشاببة وتعطى دلالة قابلة للإدراك, وسواءً كانت هذه المعلومات المستخدمة لغوية أو غير لغوية مقروءة 
أىافستوعة أوامتطررة شلك عل ند أو وى د أو ينعي أ إعلام أو القزاء أو اانقاق "أو يهن أوتفين ١‏ اط راوشواء هر إنقازها آى. 
تبادلا على شكل رقي أو تمائل. 

لقد اخترنا في هذا التعريف لفظ (المعلومات أو البيانات التي م إنشاؤها ومعالجتها ... انم) , ليشتمل اللفظ بعمومه كل المستندات 
والسجلات والرسائل ... إغم التي يتم إنشاؤها ومعالجتها وتخزينها أو استرجاعها واستخراجها أو نقلها أو نسخها أو إبلاغها أو استلامها, 
وعلى مختلف الصور والأشكال الِي تتم فيه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط آخر, وهذا التعريف هو ما تم 
استخلاصه من مجموع ما أفهمته طبيعة الكابة الإلكترونية من خلال ما وقفنا عليه من المراجع العلمية, والتي لا تبدوا متباينة في معانيها 
كثيراً وان اختلفت في بعض أشكالما في امل والألفاظ. (-0) 

أما فقهاء «الدريية السادمية وإ لكايه ور توصكايسيم” هي اللحط الذي يعتمد عليه في توثيق الحقوق وما يتعلق بها للرجوع إليه عند 
الإثيات الممهور بتوقيع أو خم أوتبينابهاً (-5) , وهذا التعريف بعمومه إشمل: الصك واحجة وا محضر والسجل والوثيقة والبصيرة 
والكٌاب, ويشمل أيضا 


(<1) - سورة البقرة الآية (815؟) ٠.‏ . 

)2 - أحكام التعامل بالإنترنت -بحث من بحوثنا المنشورة على- مجلة التحكيم العدد (85) مارس7٠١٠٠٠م‏ ص ١9‏ وما بعدها. 
85 اه 

(:) الور اقم الآية )١(‏ . 

0 1 - اتفصيل أوسع 0 القوة الثبوتية في المعاملات الالكترونية (بحث من بحوثنا) المنشور في مجلة التحكيم ومجلة البحوث 


0 : انظار: وسائل الإثبات للدكتور همد الزحيل ج ؟"ص١١؛‏ الطبعة لون ومؤلفنا: عمدة المسير حص 5. 


القوة الثبوتية لللكابة الالكترونية 


ل ١‏ 
قر البوية للحّابة الالكترونية 
دان يداد ترفك عل «مطبيمة وماهية الكابة الإلكترونية التي 3 تم في أي تعامل أو عمد أو اتفاقية , تم إبراءبا أو تتفيذها بشكل كلي 
أو جز بواسطة الوسائل الإلكترونية لا تكتسب القوة الثبوتية إلا 1 أخمسة: 
الشرط الأول: الكابة: لاعتبار أن المّابة هي الأسلوب المعبر عن الإرادة وسبق تعريف الكابة الإلكترونية. 
الشرط الثاني: التوقيع: باعتبار أن التوقيع هو الشرط الجوهري في جميع المحررات فهو يبت إقرار الموقع على ما هو مدون وموجود 
في المحرر, فلا .ينتج امحرر الإلكتروني آثاره القانونية دون توقيع بميز هوية الموقع ويعبر عن موافقته عليه ضمن الشروط والضوابط التي 
أشترطها القوانين, وارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره. 
الشرط الثالث: التوثيق: فتوثيق التصرف الذي يتم عبر الوسائل الإلكترونية فيه حفظ لقوق المتعاملين من إي اعتداء أو غش وهو 
أمى يستوجب القيام بتوثيق المحرر لدى جهة يتفق عليها وتكون معتمدة من قبل الحكومة وتعنى هذه الجهة بالتحقق من صعة المحرر 
الذي تم إصداره وتتبع 


(<1) - أحكا م التعامل بالإنترنت -بحث من بحوثنا المنشورة على- مجلة التحكيٍ العدد (85) مارس17٠٠٠م‏ ص١‏ او؟7. 


اى ي تغييرات أو أخطاء تحدث, وفي حالة إتمام توثيق امحرر الإلكتروني يتم منح صاحب المحرر رمن التعريف الشخصي الخاص به, ويم 


ه/ا .5112111612 


.اق اانا 
لفصل الرابع القم 


إصدار هذا الرمن من قبل الجهة المختصة المرخص لما بتوثيق التوقيع الإلكتروني, إذ أنه يبدف التحقق من أن القيد إلكترونياً لم يتعرض 
لأي تعديل, ... ويعتبر هذا القيد موثوقاً من تريخ التحقق منه, وتكون شهادة التوثيق التي تبين رمن التعريف معتمدة. (-1) 
وتباينت وجهات نظر المقننين في تحديد جهة التوثيق فهو في القانون المصري عفول تحديد ذلك لميئة تفية صناعة تكنولوجيا المعاومات 
و لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني, وهو مناط في التشريع الأردني تجلس الوزراء تحديد هذه الباق ما أسند قانون المعاملات 
والتجارة الإلكتروني لإمارة دبي التوثيق إلى رئيس الحكومة لإصدار قرار لتعيين مراقب لخدمات التصديق لغرض ترخيص وتصديق 
ومراقبة مزودي خدمات التصديق, وحدد المشرع التونبي الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية. (-7) 


(د١)‏ - انظر: المواد (7-5”) من قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية البمنى, الصادر بالقانون رقم )0 
00 

(5) - انظر: المادة )١9(‏ وما بعدها من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري, والمادة (؟) من قانون المعاملاات الإلكترونية 
الأردني, والمادة (7) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي, والفصل الثامن إلى العاشر من قانون المبادلات والتجارة 
الإلكترونية التونبي. 

الشرط الرابع: إمكانية الاحتفاظ بالمحرر الإلكتروني في شكله الأصل المتفق عليه, دون أن يلحقه أي تغيير: وهو ما أفصحت عنه 
التشريعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية. )١-(‏ 

الشرط الحامس: إمكانية استرجاع امحررات الإلكترونية المحفوظة, بحيث لا نتعرض للمحو, والحو في اللغة: تعفية الأثر حتى لا يرى. 
وبروى عن الاصعى: مين العرب الشمال محوة؟ قال: لانبا تحو السحاب ولا برق شخصه, واستدعى ابو نواس زد أن يكثر له 
المكاتب الحو فى كابه فقال: 


53 - فك زر 


ني لما رت ير .. نلك باق 


(-1) - انظر: المادة (7) من قانون الأونستيرال الفوذجي, والمادة (8) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني, والمادة (4) من 
قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي, والمادة (9) من قانون التجارة البحريئ, والمادة )١١(‏ من قانون أنظمة الدفع 
(-5) - الحسن بن هان'ن غبد الأول بن صباح الحكى بالولاء. (45١1948-1ه/1-05لمم)‏ , شاعى العراق في عصره. ولد في 
الأهواز مرخ يلاد ,تو زستان ونشأ بالبصرة» ورحل إلى بغداد فاتصل فيها بالخلفاء من بن العباس» ومدح بعضهم» وخرج إلى دمشق» 
ومنبا إلى مصرء فدح أميرهاء وعاد إلى بغداد فأقام بها إلى أن توفي فيها, كان جده مولى للجراح اله الحكمي» اهيز اسان 
فنسب إليه» وفي تاريخ ابن عساكر أن أباه من أهل دمشق» وفي تاريخ بغداد أنه من طيء من بف سعد العشيرة, هو أول من نبج للشعر 
طريقته التضرية وأحرعيه من الليجة البدؤية: وقد نظم في جميع أنواع الشعر» واو شعره خحمرياته. 

/اءة أسمية ما يكتب فيه عند العرب 

ومحوت الكّاب أخوة محواً بالواو, وهى فى لغة: بحيت أحى محا وفى أمثال العرب: اماك إلا ممحياً كاتي", فإذا أفررتك قلت: اح 
والواو أفصح وبها نزل القرآن: إيمحوا الله ما يِشَاءُ ثبت وعنده أم الْكَّآابٍ]| (<1) . 

تسمية ما يكتب فيه عند العرب 

تسمي العرب ما يكتب فيه القرطاس أو الصحيفة أو السفر, ومع القرطاس على قراطيس, والصحيفة على صعائف, والسفر على أسفار 
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ور .اق اانا 
لفصل الرابع القم 


نموم األرة. + 


)١-(‏ , وقد نزل القرآن يميعها, فنفى سورة الأنعام يقل علق ميحانه وتعالل»: ول ترثا عليِك كاي قرطاس فلمسوه بحي م لَقَالَ 
0 0 إن : رامين 1 الا أن در م إِذْ :توأ ما أل لي رين قز 


سرلا 


ره ات ميهد 


ل سي كرد (40) ٠‏ 
وقد أكثر العرب من ذكر القراطيس في أخبارهم وأشعارهم ومن ذلك قول العباس بن الأحنف (-ه) : 


ل 


(-1) - سورة الرعد الآية (و") . 

زرحم - ادب الكّاب صغع .٠١‏ 

(دس) - الآية (/ا) . 

(-4) - سورة الأنعام الآية (91) . 

(-ه) - العباس بن الأحنف بن الأسودء الحنفي (نسبة إلى بني حنيفة) » الجامي» أبو الفضل, المتوفى (155ه/1٠8م)‏ شاعى غَزِل 
رقيق» قال فيه البحتري: أغزل الناس» أصله من العامة بجد» وكان أهله في البصرة وبها مات أبوه ونشأ ببغداد وتوفي بهاء وقيل 
بالبصرة. خالف الشعراء في طرقهم فلم يمدح ى ع بل كان شعره كله غزلا وتشبيباء وهو خال إبراهيم بن العباس الصولي» قال في 
البداية 0 أهيلة بعرت خراسان ومنشأه ببغداده 


جاء الرُسول يقُرطاس فشوقني 5-5 مها فَأحيبتَ منه كل قرطاسٍ 


فيه معاتية » دن 1 ما كان منها كني غافل ناس 

ول ا 

إن القراطيس من نفسي بمنزلة ... تكون كالسمع والعينين في الرابي 

لولا القراطيس مالك العاشقون معاً .. هذا بغم وهذم بوسواسي 

آم ابن مكنسة ( -1) فهو يقول: 0 

أهلاً ميا جنة أهد قار بى دوه :وغكاس: الطرف فيا أي تعزيين 

ما دار في خََدِي لولا كابكر ... أَنَّ البساتينَ تَبدَى في القراطيس 

وقال اخر: 

وشق قرطاس من تبوى وكن حذرا ... يا رب ذي ضيعة من حفظ قرطاس 

أما الأسفار فد ورد ذكرها في كلام العزيز الجبار إخباراً عن أحوال من حملوا التوراة ثم لم عماوها قال تعالى: |مل النِينَ حملوا التوراة 
ثم ل تملوها كُثَلٍ امار حمل أسماراً بنّس مثل الْقُوم الذينَ كذبوا يآيات الله واقَُّ لا يبدي الْقَوْمْ الظَالمِينَ] (-؟) , وفي ذلك عظة 
واعتبار, ففن ذا الذي يحب أن يكون مثل امار لا يعمل بما تحويه الأسفار؟!! فظه من حملها مثل حظ المار. 

(-1) - إسماعيل بن مد أبو طاهر المعروف بابن مكنسة (ت ١٠1هه١١١)‏ شاعى مكثرء من أهل الإسكندرية» أورد العماد 
الاصفهاني مختارات حسنة من شعره. 

(١؟)‏ - سورة اجمعة الاية (ه) ٠‏ 

وقد ورد ذكر الأسفار في أخبار العرب وأشعارهم, في إقامتهم وأسفارهم, وفي مديحهم وني مجائهم, وقد أحسن ابن الصباغ حيث يقول 
في مدح الرسول صل الله عليه وآله وسل: 

أي الاب بفخره قد أنزلت ... وبمدحه قد نظمت أسفار 

أما العلامة احمد بن حجر العسقلاني (- ررك 

ماوا ]افج كين يت شاه + وإلا الدجى هَل طابٌ لي فيه مضجع 
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ه الفصل الرابع القلم 
أطالع أسفار الحَديث تالا ... لأقطم أسفاري يخبر يحم 
فليس للأسفار بعد الحفظ من فائدة غير دراستها والعمل بما فيها, ولقد كان ذلك دأب العلماء ا هو حال العلامة ابن خر. 
أما أحمد الكاشف )١<(‏ فهويرى أن العلم ما دارت به الأيام لا ما حوته الكتب والأسفار فيقول: 
والعلم ما دارت به الأيام لا ... ما جاء في كتب وفي أسفار 


(<1) - أحمد بن علي بن مد الككاني العسقلاني أبو الفضل شباب الدين بن خجر, (/1/ا-9ه مها 1 49-110 4١م)‏ , من أثمة العلم 
والتاريخ أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة» ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث, ورحل إلى الهن والخاز 
وغيرهما لسماع الشيوخ» وعلت شهبرته فقصده الناس الأخل عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره, وكان فصيح اللسان» راوية للشعرء 
عارفاً بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين صبيح الوجه» وولي قضاء مصر عدة مرات ثم اعتزل, تصانيفه كثيره جليلة منها: (الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة-ط) » و (لسان اللميزان-ط) تراجم» و (ديوان شعر-خ) » و (تبذيب التهذيب-ط) » و (الإصابة في تمييز 
الصحابة-ط) وغيرها الكثير. 

اه اجن بن ذي الفقار بن عمر الكاشف, (1798-/151ه/1948-18178م) , شاع. مصري» من أهل القرشية (من الغربية 
بمصر) » مولده ووفاته فيها قوقازي الأصل, قال خليل مطران: الكاشف نام ملوك» وفارس هيجاء ومقرع أمم, ورشد حيارى, له 


ديوان شع ر-ط) ٠‏ 
والظاهر أن الأيام تع وتفيد أن من لم يعمل بعلمه وإستفيد من الأسفار فإن الأسفار لا تفيده فهو كثل المار, كا أعلم الحق سبحانه 
وتعالى بذلك. 


أما الصحنف فمَد ورد ذدها 2 القران اليم 2 اخبار الله الى العظيم الدالة على كال حكنه وجليل قدرته وصدق نيوءة خمل عليه 
وعلى آله أفضل الصلاة لشو إن هذا أي الصحفٍ الأول * صمين إبراهيم وموسى| (<1) , وف سورة طه: 0-0 أولا يأنينا 


نه ب سس 


يية من ريه أوأر 5 ين ما في الفح الأول (-؟) , وفي سورة التكوير النبأ اليقين: أوإذا الصحفٌ دشر : * وإذا السمَاءُ 
حمطت * وان احم مورت © وإذا :أنه أَزلقَتْ ين نس انا احم نت | رمام 
يقش الل لخن لأست حي قرك: 

0 9 كان ع 000 ا -0- يطول 

0 در القائل: - 

يا حروفا قد أضاءت في | ليحن .د أخبرتني بأحاديث | لسلف 

.)19 "7 

(حم) - الاية و38 ٠. )١‏ 

(5) - الآيات 1 1 ). 

قدوها عتلدى إن قروو كل «قظيل ويعلال بوشر يفت 15 ) 

وجاةت صحائئ قد صنت ... كائر آثاريم واللدم 

رايت 8 الدهر في غفاة رت جهالتهم بالأمم 

سك أناس ل العقول يك وك أناس 5 الحمم 

ويقول أبو فراس المداني (-7) : 
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افع لكا 
لفصل الرابع القم 


وما هده الأيَامْ إلا صحائ ... لأحرفها من كف كاتها ببشرٌ 
معاد اللين, الأصبهاني (-6) فهو يقول: 


وما هذه الأيام ل صكحائف ... يؤرخ فيا ثم 0 ويمحق 

وعلى نفس المنوال سلك عمارة البمنى (-4) حيث يقول: 

1 -مقامات القرني العلامة والأديب الكبير صاحب القلم السيال واللسان العذب والكلام الطيب والعلم الغزير الدكتور عاض 
بن عبد الله القرن, ص 25١0‏ طبعة مكتبة الصحافة الشارقه-الامارات مكتبة التابعين- القاهرة» الطبعة الثالثة 4578# ١1ه-١٠٠7٠م.‏ 
(-5) - الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي» أبو فراس (9-لاهم ه85 5107-9وم) شاع أميرة قارسنء ابن عم سيف 
الدولة. له وقائع كثيرة» قاتل بها بين يدي سيف الدولة» وكان سيف الدولة يحبه ويجله وستصحبه في غزواته ويقدمه على سائر 
قومه» وقلده منبج وحران وأعمالحاء فكان يسكن بمنبج ويتنقل في بلاد الشام, جرح في معركة مع الروم؛ فأشرؤة وبقي في القسطنطينية 
أعواماً ثم فداه سيف الدولة بأموال عظيمة, قال الذهبي: كانت له منبج» وتماك حمص وسار ليتملاك حلب فقتل في تدمر» وقال ابن 
خلّكان: مات قتيلاً في صدد (على مقربة من حمص) » قتله رجال خاله سعد الدولة. 

(-م) - محمد بن مد صفي الدين بن نفيس الدين حامد بن أله أبو عبد الله عماد الدين الأصبهاني (819-/910ههاره1-117١17م)‏ 
مؤرخ عام بالأدب» من 0 الككٌاب» ولد في أصيناة) وقدم بغداد حدثاً فتأدب وتفقه, واتصل بالوزير عون الدين "ابن هبيرة" فولاه 
نظر البصرة 9 ثم نظر واسط» ومات الوزير» فضعف عر فرحل إلى دمشق, مشق, فاستخدم عند السلطان "نور الدين" قِ ديوان الإاشاء» 
وبغنه تون لين رسولا إلى بغتآه أيام المستنجد ثم لحق بصلاح الدين بعد موت نور الدين, وكان معه في مكانة "ويل وزارة" إذا انقطع 
(الفاضل) بمصر لمصالح صلاح الدين قام العماد مكانه, لما مات صلاح الدين استوطن العماد دمشق ولزم مدرسته المعروفة بالعمادية 
وتوثي بباء له كتب كثيرة ذا جرد المقريط )| وير توك تراد تقر 
(د؛) - عمارة بن عل بن زيدان الحكمي المذججي البمني » ابو ثمد» نجم الدين (زت و5دههغئلا١‏ ١م)‏ مؤرخ ثقة» وشاعى فقيه اديب» 
من أهل البمن» ولد في تهامة ورحل إلى زبيد سنة ١‏ ههه وقدم مصر برسالة من القاسم بن هشام (أمير مكة) إلى الفائز الفاطمي سنة 
٠وده‏ في وزارة (طلائع بن رزيك) فأحسن الفاطميون إليه وبالغوا في | كرامه» فأقام عندهم» ومدحهم. ولم يزل مواليا لهم حت 
دالت دولتهم وملك السلطان (صلاح الدين) الديار المصرية» فرثاهم عمارة واتفق مع سبعة من أعيان المصريين على الفتك بصلاح 
الدين» فعلم بهم فتبض علهم وصلبهم بالقاهرة» وعمارة في جملتهم. له تصانيف» منها (اخبار المن- ط) » و (اخبار الوزراء المصريين- 
ط) » و (المفيد في أخبار زبيد) » و (ديوان شعر-خ) ٠‏ 

وما هذه الأعمار إلا صعائف ٠‏ تؤرخ وقتاً ثم 5 ومحق 

أما مطلق بن عبد الخالق )١-(‏ فهو يقول: 

وما كنت أخشى الموت لولا حي ... فة لو انقلبت بيضاء ساد سكون 

وذهب كثير من الشعراء على اعتبار الحياة صحيفة يؤرخ فيها كل شيء, وهي كذلك, لا يدوم فيها نعيم, ولا تخلو من هم وغم, وانما هي 
دار ابتلاء وامتحان, قال تعالى: إن حَلقنَا الإْسَانَ من نطمّة أُمْمَاج ييه عله ميعاً بَصيراً] (-7) , فالعاقل لا يثق بها بل يثق 
بألل [لوانع القيان فيو لخد من وجهها الكظيم ابتسامة ةي سيرة الحكاء الأعزة الكرام لأنه يعلم أن اليوم الذي يراك 
لاسن فيه غتاراً غذ ايكون "فيه غير مر الأخبار, ويرحم الله القائل: 

حم ايه في 700" ما هله الدنيا بدار قرار 

ينا يرى الإنان فها عبرا 510100 برا مِنّ الأخبار 

ع على كدر وات رسن مرا 95 الأقذاء والاكدار 
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بسن لمانو انا سرحت مننالا 4ك كلق الرمان عدا وة :الا خراذ. 

)١1-(‏ - مطلق بن عبد الحالق الناصري, شاعى فيه صوفية» وفي شعره فلسفة, من أهل الناصرة (بفلسطين ين) ولد وتعل اتدائيً بي وأكل 
تحصيله الثانوي 2 روضة المعاردف بالقدس, وحمل 2 الصحافة ور 007 للتحرير» وفي التدريس فكان هديرا لإحدى المدارس 
الوطنية بحيفا, توفي بحادث سيارة في حيفا, ودفن في بلده, له (الرحيل -ط) ديوان شعره جمع وطبع بعد وفاته. 

(-5) - سورة الإنسان الآية (*) . 

فالعاقل لا يقتله اليأس فهو يستطيع أن ينبض بعد الكبوة وأن ينتصر بعد الإخفاق وبملاً صحيفته وأيامه وتأريخه بالأعمال الصالحة 
واتلحلق الكريم, فصر سمعك إلى التشجيع والماسة التي يتحدث عنما الشابي )١-(‏ حيث يقول: 

وقالت لي الأرض لما سألت ... أيا أم هل تكرهين البشر 

ام أهل ع 00 ل الخطر 

فضع نفسك في أغغل الذي يحبه 5 ا 0 اوأهم بنظافتك وعملك وتذ أن الله جل وعلا يقول امم خذوأ ريتك 


م عراس ارمخ 1ه 


عد 16 ميد كرا واشربوا ولا ترفرا رلالا حب لسرن 3 ؟) , ويقول: إما فرطنا في الحٌّاب من ثى ءِ م ِف ربهم يحشرون] 
(دم) ٠‏ / 7 

ابتعد عن الذين يحبطون عن يمتك, ويفترون إصرارك فهم أعداؤك, وتأمل معي قول الحق تبارك وتعالى: الشيطَان 2 امقر ويأمدَة 
(<1) - أبو القاسم بن محمد بن أي القاسم الشابي, شاعى توذبى في شعره نفحات أندلسية» ولد في قرية الشابية من ضواحي توزر عاصمة 
الواحات التوذسية في الجنوب, قرأ العربية بالمعهد الزيتونيٍ بتونس وتخرج من مدرسة الحقوق التونسية وعلت شبرته, ومات شاباً بمرض 
الصدر ودفن في روضة الشابي بقربته, له (ديوان شع ر-ط) و(كاب الخيال الشعري عنك العرب) و (آثار الشلبى-ط) و(مذكرات-ط) 


(-؟) - سورة الأعراف الآية (1") . 

(دم) - سورة الأنعام الآية (88) ٠‏ 

(-4) - سورة البقرة الآية (54؟) . 

إن كلمات مفعمة بالتشجيع مصبوغة بالإصرار والتحدي قد تصنع في النفس ما لا تصنعه الملايين ولا القصور, وقد تبعث فيها من 
الأمل .هالا يقد زعليه الأطباء والتقاقير, تدر قؤل: اق تبارك وتعاق: || 2 كيف صرت الله مثلا كله طيبة كشجرة طبه أضلها 
ابت وفْرعها في السماء * توق أكهَا كل حين بإذْنِ يبا وضرب الله الأمثال للناس لَملهم يترون (-1) , وتذكر أن كلما تحويه 
صحيفة أعمالك هو ما تسجله أنت بأعمالك وأفعالك, وفي الذكر الحكيم: قن يعمل مثقّال ذرة حيرا يره * ومن يعمل مْمّالَ ذرة شرا 
يره| (د5) . 

فالله حفيظ لا إشبى كل أعمالك, وكل أقوالك, وكل مواقفك, وكل عطاءتك, وكل منعك, وكل الصراعات التي في ذهنك, فأعمالك 
كلها مسجلة, قال الله تعالى: إلَقَد مع مَ الله ول اين قَالوا إن الله قير وحن أَعنياءُ ستكتب ما الوأ لهم الأنبياء بعر حَقٍ وتقُولٌ 
ذوقوأ عدَابٌ الحريق] (-م) . 


(-1) - سورة إبراهيم الآيتان (4؟وه؟) . 
(<؟) - سورة الزلزلة الآيتان (/او8) ٠‏ 
رد :د قبورة آل عبراة الآية 11 * 
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مه الكت إأشاؤه وزبره 


الكت قا وه ؤزيره 

الكتب في اللغة: ضم بعضه إلى بعض, يقال: كتبت الشيء يريدون ضمت بعضه إلى بعض, ويقال: كتبت الشيء كتباً وكاباً وكابة, 
ويقال نضا أكتب فهو مكتب, واكتبت الرجل ما أراد أكتبه الثاباً جمعته له 

وأمليته عليه, ويقال: زيرت الكتاب إذا كتبته أزيره زبراً, وزيرت اكاب كتبته. وروي أن شبل البرجمي رأى إبراهيم بن العباس وهو 
50005 

ينظم الولو المنثور منطقه ... وينظم الدر بالأقلام في الكتب )١-(‏ 

أما إنشاء الكاتب الاب فهو ابتداء عمله, تقول العرب: أنشاء يفعل إنشاءً يقول كذا إذا ابتدأ, وإذا أمرت قلت: أنثئ الاب بإثبات 
الياء في الكلام واللحط لأن هذه الياء هي همزة فذهبت للأمى منها الحركة (-5) , وفي الذكر الحكيم: إقل حيرا الذي أَنشَأَهَا أُولَ 7 
وهو يكل اق عل ] ( (-") , إوأَنَ عليه النَشأة الأخرَى | (4). 

فالحّابٍ كنز الإفادة, وعنوان السعادة, به يبلغ الإنسان الكال, وقد أحسن من قال: 

مللت كل جليس كنت آلفه ... إلا اكاب فلا يعدله إفسان 

عاشرته فأراني كل مكرمة ... له 0 رعاه الله 0 (-ه) 

والككّاب إذا خان الصديق وفى, وإذا تكدر الزمان صفى, لؤزاه الله أفضل الجزاء, فقد أغنانا الله به عن مجالسة الثقلاء والبخلاء, ولله 
در القائل: 

التي عل تفلي وسكت :متي العلرويها ذل راد 

جالست في البيت أهل العلم كلهم ... هم في الحقيقة إخوان وسمار 


- سورة النجم الآية (/41) ٠‏ 
- مقامات القرل ص .7١‏ 


ا 

(85) عاد اكات 

(-م) - سورة يس الاية (0/9) ٠‏ 
5 

0 


8 السطر 

كن حلس بيتك مثل السيف في كرم..........في غمده وهو للأعناق بتار (-1) 

السطر 

السطر في اللغة هو الأثر المستطير على استواء جمعه أسطار وأسطر وسطور, ويقال للذي يصلح مها الورق: سطوره 2 دفاتره حى له 
تعوجح ره (مسطره) 3 ٠‏ وف لسان العرب: الس زالسطز اذى من الكّاب والشجر والتخل ونحوها 0 3 وف الذى 
الحكيم: | والطور * وكاب مسطورأ (-4) أي مكتتب قد سطر, وتقول: كل شيء مستطر أي كن فال اله اول صغير وكير 


و.ددهم4 


مستطرأ (ده) ٠‏ 
قال الشاعى: 
مسار ور و ىب كل شَيءٍ في كاب مستطر 


عر اله لبد غافلٍ . هو في أعظم جَهلٍ وحَطر 
رَكَ الآجل م يحفِل به ... ومِنَ العاجل ل يض الوطر 
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افع لكا 
لفصل الرابع القم 


ا 2 “مر 27 امير اتن العم لش 
حكر الرب لبدر فاستوى ... وهلال مستجد فاناطر 
واو ِ 7 ّ 2 رو ص 1 إثر 0 


١ 
ادب الاب‎ - )5( 
(-م) - لسان العرب ج 4ص «م.‎ 
. )؟و١( سورة الطور الايتان‎ - )4-( 
٠. سورة القمر الاية (9ه)‎ - ) 0 
تنسب هذا الأبيات لأبي العلاء المعري.‎ - )1-( 
زمه الاب عر ضه وحفظه‎ 
عرض الاب يعني إمراره وتصفحه يقال عرضت الاب أعرضه عرضا إذا أمررته على طرفك بعد فراغك منه لألا يقع فيه خطأً.‎ 
ا لم القاب, ومن ان‎ 0 ٍِ 
د 2 أ‎ 07 3 0) 
أما ان الكّاب على الإسان 2 1 القيام الذي 8 فيه بما قدم وأخر فهو يعني إبرازه واظهاره, وفي الام وضع الب‎ 
ال ال هد الْكَّابٍ لا يعادر صغيرة 9 كبيرة إل أحمانا ووجدوا ما عملوا حَاضْراً‎ 0 
فالله سبحانه وتعالى قد كتب الأعمال كلها وحفظها, فكل حركات الإفسان وسكناته مسجاة محفوظة مزبروة مرقومة, قال تعالى: كاب‎ 
مرقوم| (-") أي مرقوم من الرقم وهو الوشم, أو مرقوم من الرقم, فكل مخالفة وصورتها, أو مرقم إستحيل أن تنزع منه صفحة.‎ 
فكل شيء أحصاه الله وحفظه, فاعمل تجد حسناتك محفوظة, وسارع إلى الحير يبقى لك ذكره وأجره, فهو مسجل في تاب حفظه الله‎ 
ين يس الحبر اليقين: نا تحن ثم حي اموق وكسيد مأ‎ 


١ 3‏ 
١‏ الحفيظ والمحصي من أسعاء الله الحسنى 
ا نارهم 0 شَيءٍ أحصيناه في اما م ميين] مبين| (-1) أي في كاب مبين, وفي سورة النباً: إوكل شَيءٍ أحصيتاه كبا )١-(‏ , 
وبرحم الله شوفي حيث يقول: 
ا ايام وَالميشُ كاب ... كل يوم فيه لير باب 
أما احمد بن علوان (-") فهو يقول: 
أواب أغمال سعيت: لكسها ٠‏ وجيلت ها احم فيك كات 
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افع لكا 
لفصل الرابع القم 


الحفيظ والمحصي من أسماء الله الحسنى 

حيط م أسماء الله الحسنى ورد ذه في القران اليم قال تعالى: 57 عل دس شي اححفبيظ | (-؛) , وقال تعالى: والِينَ 
دا من دونه أولياء ا 10 عليهم 4 أَنتَ علييم بوكل | (ده) 8 

٠ )59( 5 5 0 

دم) - هذه البيت نسب لأحيد ين :علوان ا العباس صفي الدين, 1 11م) صوفي يماني متأدب من قرية يفرس 
كيفرك) من ضواحي مدبنة تعرز, قر شيعاً من النحو واللغة ونظم الشعر وعمل كاتياً 2 بعص الدواوين السلطانية 3 كان أبوة قبله, 
وله ديوان شعر قال صاحب الطبقات موجود في أيدي الناس وعندى منه نسخة غالبه في التصوف وأورد نماذج منه (من كلام صفي 
الدين بن علوان -خ) . ألف كتبا ورسائل منها (الفتوح المصونة والأسرار المخزونةسخ) تصوف في مكتبة الكاف بجامع تريم و (البحر 
المشكل الغريب -خ) رسالة تصوفية في مكتبة الرياض. 

(-4) - سورة سبأ الآية (81) ٠‏ 

3 0 - سورة الشورى الاية ( 0 

وقد ورد في السنة التبوية: إن لله نسعة ونسعين اسعا مائة د واحدًا مَنْ أحصامًا دخل 00 3 6 ر وجاء و في رواية الترمذي تعداد 
أسهاء الله الحسنى 5 منبا الحفيظ زد 8 

والحفيظ له معنيان: أحدهما أنه بحفظ للعباد ما عملوا من خير وشر, وطاعة ومعصية, حيث لا يفوتهم من ذلك مثقّال ذرة, وحفظه 
هذه الأعمال بمعنى ضبطه لما وإحصائه إياها, فهو المحيط علا ينيع أعمالحم ظاهرها وباطنها, فهو قد كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن 
يبرأها بل قبل أن يخلق السماوات والأرض, ووكل بها ملائكة حافظين كاماً كاتبين يعلمون ما تفعلون, ويرحم الله ابن القيم حيث 
0 


عبن اله 


القن ال ع البطة أنه الحاقظ 000 ل وتعااضق: لي 0 
لها ما يقيتبا ويحفظ بنيتبا فههي تمشي إلى هدايته وإلى مصا حها بإرشاده وهدايته العامة التي قال عنها: [الذي اع كل شَيءٍ خَلمّه لق 


ثم هدى] (-4) , أي هدى كل مخلوق لما قدر له وقضى له من ضروراته وحاجاته, كالهداية للمشرب والمأكل والمنكح والسعي في 
أسباب ذلك, والنوع الثاني حفظه الخاص 


)ا 
/ 
/ 
/ 


(-1) - صحيح البخاري باب ان لله ماثة اسم إلا واحد حديث (/5981) ٠‏ 
(5) - سنن الترمذي باب ما جاء في عمد التسبيح باليد حديث (9؟*) . 
(-م) - انظر شرح اسماء الله الحسنى وصفاته العليا للإمام أبِي بكر البيبقي وشيخ الاسلام ابن تهية والامام ابن القبم الجوزية والعلامة 


مد بن صا العثيمين, اعتنى به وخرج أحاديثه أبق عبد الرحمن عادل بن سعد, ج١ص ,١50‏ الناشر: دار ابن اليثم القاهرة 
5هه..٠م.‏ 


0 ع - سورة طه الآية (00) ٠‏ 

لأوليائه حفظاً زائداً على ما تقدم يحفظهم عما يضر إيجانهم أو يزازك إيقانهم من الفتن والشبات والشبوات, ويحفظهم من أعدائهم 
وينصرهم عليهم قال تعالى: إن الله يدافع عَنْ الذِينَ آمنوا) 3 )١‏ , وهذا عام لدفع جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم, فعلى حسب 
ما عند العبد من إيمان تكون مدافعة الله عنه بلطفه. )١-(‏ وقد جاء في حديث ابن عباس: (يَا غلام؛ احمّظ الله يحمَظكَ» احمظ 
الله تَده أُمَامَكَ) (دم) , 
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لقعي ل كاه 
لفصل الرابع القم 


وقال الحليمي: الحفيظ: معناه الموثوق به من ترك التضييع. 

فقا أو شلبمان نينا ان ت عنه- الحفيظ هو الحافظ فعيل بمعنى فاعل كالقدير والعليم يحفظ السماوات والأرض ومن فيها لتبقى 
مدة بقائها فلا تزول ولا تتدثر قال تعالى: إولا يوُوده حفْظهما| . 

أما اسم الله الحافظ قال المليمي: مَعْنَهُ الصَائنُعَْدَهُ عَنْ أَسْبَابٍ الملكة في أمُور دينه وَدنْياه قَالَّ: وَجَاءَ في القُرآن: (دَالّه حير حَافظًا) 
قل قر حر يطعا) وجَاءَ با حفظ اللّهُ ومَنْ حفظ رادل وَقَالَ جَلَ وعلا: (إنَا نحن ْنَا الدْ ونا َه خَأفظونَ) ٠.‏ (-4) 
(-1) - سورة الحج الآية (م*) . 

.114 شرح أسماء الله الحسنى للقحطاني -بتصرف إسير- ص‎ - )١<( 

(*) - رواه الطبراني في المعجم الكبير باب (*) ج (9) ص (9*1) حديث )١١54(‏ , والترمذي في سننه باب ما جاء في 
أواني الموض حديث (5517) وقال: هذا حديث حسن صحيح, وصححه الألباني في صحصيحه الجامع . 

(-5) - انظر الأسماء والصفات للبييقى ص .5٠١‏ 

وقال محد راتب الثابلسي: إن لام لد الحفيظ معنيان: الأول: حفيظ بمعنى علي, فالله لا ينبى كل أعمالك وأقوالك وكل مواقفك, 
فكل ما أنت فيه محفوظ عند الله عن وجل, المعنى الثاني: الحفيظ أي ضد التضييع أي الله عن وجل لا يضيع المؤمن بل يحفظ له عمله 
ويكافوه عليه في الدنيا والآخرة. )١-(‏ 

أما اسم الله الحصي فقد ورد في القرآن الكريم: وَأحصى كل سَيْءٍ عدَداً] (-0) , أي أحصى الله كل شيء عدداً فهو الحصي لكل 
شيء, وفي سورة عريم يقول سبحانه وتعالى: إِلَقَد أحصاهم وعَدَهم عَذًَ] (-") , وقال جل شأنه: إوكل شَيْءٍ أَحصينَاه كبا (<-4) 
, وورد في السنة النبوية تعداد أسماء الله الحسنى وذكر منها الحصى كا في رواية الترمذي (-ه) . 

قله الشليمي وما اكلا قاد الوادت ما حيط عا علوم الاو ونا لا حيط بيد سن علي +« #الأنقان والأرزاق والطاعايل 
وَالمَعَاصي والْقَربِ»ء وعدد الْقَطرِ وَالرَملٍ والخصا والنبات وأصئاف اليوان والموات وعامة الموجودات» وما يبتّى مثْها أو ل 


2 مه م 


(-1) - موسوعة أسماء الله الحسنى ج "اص ١٠5و١51.‏ 

(-؟) - سورة الجن الآية (8؟) . 

(دم) - الآية (44) . 

(-) - سورة النبأ الآية (9؟) . 

(-ه) - سنن الترمذي باب ما جاء 2 عقد التسبيح باليد حديث (9؟*) . 

(-5) - انظر الأسماء والصفات للبييقى ص ١‏ . 

الذي بالظاهر يراقب أنفساك وبالباطن يراقب حواسك. وقيل: المحصي هو الحافظ لأعداد طاعتك العالم بجميع حالتك. (-1) 

قلتٌ: الظاهر أن إحصاء الله يستغرق إحصاء كل شيء, فكل الكون وما فيه أحصاه الله وأحصى جميع أعمال الخلائق وأنفاسهم, فهو 
العليم بنذقائق الأ مون وبأ سران المقدازو, وهو امحيط بكل ثبيء, العالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية, ليس كثله شيء وهو اللطيف الخبير, 
أما الإنسان فهو عاجز بعلمه أن يحصي بعض المعلومات فضلاً عن إحصاء نعم الله جل وعلا, قال تعالى: إوإن تعدوأ نعمت الله لا 
تحصوها| زد 

عُرة معرفة اسم الله الحفيظ الحافظ الحصي 
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افع لكا 
لفصل الرابع القم 


إذا علم المكلف أن الله سبحانه وتعالى الحفيظ الحافظ جميع الممككات وأنه الذي يحفظ جميع الأشياء جملة وتفصيااً ويعليها علياً ا 


زوال فيه ولا سبوولا نسيان, وأنه الذي يحفظ الأرض والسماوات أن تزولا, الله لَه لا إله إل هو الحي يوم له تأحذة سنة 0 7 
لَه ما في السماوات وما في الأرضٍ من ذَا الذي سْمَع عنده إلا ينه يعلر ما بن أيدييم وما حَلَمَهِم ولا يحيطون بشَيءٍ مُنْ عأمه إل 


(د1) - مؤسوعة فا الله الحسنى ج "ص .5٠١‏ 

(؟) - سورة إبراههم ايا 

السماوات ارشع رلا وده سا 3-7 مهما وه لي العطم| (- ) , وأنه الذي يحفظ عباده ويكلأؤهم بالليل والنبار إقل من بكو 
بالل وان لحن بل هم عن ل روم فرعو زح 50 حفرظط حار الام ل 
ا ل ل ل ل 
اسأاسال 'لقليه وادعة ها حقعة اللاحه عالدنا والكترة رفن عررق أن الله الطفيظ الدافل أعدى. حفط قله زمه عن سطزة العطيب 
والشهوة وخداع النفس وغرور الشيطان, وعمل صالحا, لأن الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ المحصي الذي يحفظ أعماله ويقوم بعناية 
الإسان ورعايته واثابته. 

قال الشاعى: 

خلقت فبهم عيونا ييصرون بها ... وقد خلقت بهم للسمع أذانا 

غدا ينادي المنادي 333 وهم إليه وفود 

وخرله عن عت 6 وعن شمال قعيد 


د 6 - سوره #البقرة الآبة (هه؟) ٠.‏ 

رد - سوره الأنبياء الآبة (؟4) 5 

يا من البعث هلا عن امنا كنت مله تحيد (د1) 

أهأ أبو مسلم العماني فهو يقَول: 

وكيف أخاف الحادثات وائما ... أمانك لى يا خالقى كان معقّلا 

ومن عل أن الله علي حافظ محصى حفظ أوامى الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم تعديبا, وبذلك يحفظ الله تعالمى الإنسان 
في نفسه ودينه وماله وولده وفي جميع ما آتاه الله من فضله, ولا يعنى الوقوع في الأمراض والأوصاب والبلايا التى قد يتبل الله 
تعالى اا زاج اليه وول درل عدم الحفظط أن الدقا الك وأا وسيحفظ له ثواب ذلك ويلطن به ويرزقه 
الصبر والرضا ويجزيه الجزاء الأوفى إقل يا عباد الذِينَ امنوا اموا ربك للنِينَ أَحَسَنوا في هذه ماحم وماد واف إِعَا يوق 
الصارودَ ألم ار 2 75 ولقد 00 من قال: 
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الفصل الخامس الإيمان 


ومن عرف هذه الأسماء حفظ الود, وأحين ٠‏ العهد, وأنجز الوعد, وشعر برقابة الله 0 وكان وا اك الحق فهو يراقب الله وخشاه, 
غير مغتر بعلمه ولا إسلطانه ولا بتلبيس إبليس على نفسه أو على قومه, فهر يعم أن الله معه يسمع وبرى فهر الذي يحفظه ويحاسبه في 


كل الأحوال, له معقيات بم بان يديه وَمِنْ حَلفهِ يحمُظوته من مي الله إِنَ الله لا يعر ما قوم حت وروأ ما بأَنفسوم ذا اد 


)0 -1) - هذه الأبيات تنسب ب للبرعي. 
رحمم) 5 سورة الزحصس الآية )0 6 8 


دعاء الله باسمه الحفيظ الحافظ المحصي 


21 ضٍِ ا امد ل وما نم مّن دونه من ]| (« 01 اقوو يعات وجوه سال أن مقط لادينه وديادر وق الخديف أن 
الي صَلّ ال “عليه .واه وسلر قَالَ: (إذَا أوى أحد 5 إل فراشه فلينفض فراسّه بداخلة إزَاره فإنَهُ لا يذري ما حلقه عليه م يقول: 
باك رب وَصَلْتٌ جني وَبِكَ زمه إن أمسكت تبي ها ون سه حمطا با قط بد بادك الصّالييَ) (- -). 
ذعاء الله باسمه الحفيظ الحافظ المحصي 

نسألك اللهم يا حفيظ يا حافظ يا حصي ا أحصيت أنفاسنا وأقوالنا وأفعالنا أن ترحمنا وتحفظنا وثتفضل بالقبول لكل أعمالنا, واحفظ 
نا الله قلوينا وديننا من الزيغ والزلل, واحفظ الهم علينا ما أوليتنا من المال والأهل والولد, واحفظ اللهم أسماعنا وأبصارنا, وفي السنة 
التبوية ان النبي صل الل َه عليه وسلَم كان يدعو بولا الدعوات ( (الهم اقم لنا من حَشْيتك ما يحول يننا ون معَاصِكَ ومن طعت 
ما بلغا يه جنتَكَ ومن اَن م هون به عي مصَاتٍ الديا معنا ماعنا وأبِصَارًِا وفوا م ينا واج الات من وال 
َأرنا عل مَنْ لما وَانصربًا عل مَنْ عَادَانَا ولا يحل مُصِرِئًا في ديننا ولا يحل الدنيا أكيرٌ هنا ولا مبلمَ عليئا علا ولا تسلّط عَلينَا مَنْ 


له ع وم 


عا عا 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل حمد >ا صليت على إبراهيم وعل آل إبراهيم إنك حميد جيد وسلم تمليماً كثراً. 


(د1) - سوره الرعد الآية )1١(‏ 8 
(-5) - أخرجه البخاري في صيحه باب التعوذ عند المنام حديث (05848) . 
(-") - أخرجه الترمذي باب ماجاء في عقد التسبيح باليد حديث (غ+"*) . 


5 الفصل الحامس الإ يمان 

الفصل تناو 

الإيمان 

١‏ الإيمان 

الإيمان 

الإبجان بوجود الله سبحانه وتعالى فطرة في النفس الإنسانية, فن تفكر بعقله في الكون آمن بالله ورأى من الآيات ما يببر الألباب, 
وصدق بوجود الله الخالق الوهاب, وفي الك الحكيم: إفَأَقم وَجِهكَ للدين حنيفاً فطرة الله 5 فطر اناس 16 ار دلقي الله 
ذَلكَ الدين الْقَمِ ولكن أكثرٌ الئاس لا يعلمُوتَ| (-1) , فالقرآن يقرر بأن الدين فطرة في الإنسان فطر الناس عليها, أساسها الاعتقاد 
يخالق الكون, وأنه واحد لا شريك له, فإذا انفرد المرء بنفسه حك أنه مخاوق لإله قادر حكيم خلقه وأنعم عليه, قال الشاعى: 
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إذا المرء كانت له فكرة ... ففي كل شيء له عبرة (77) 

وقال أبو نواس: ْ 

تأمل في خلال الأرض وانظر ... إلى آثار ما صنع المليك 

عرنامن طن اخمات .40 بأسدا فقن الذهب: لبيك 
عل فضي الزيرحك شاهذات ..: بأن الله ليس لله شريك 

ويرحم الله أبا العتاهية حيث يقول: 

أل امنا بق .. وي بتي آم حل 

بوهم كان من ررم ... مكل إلى َيه عا 

يا عا كيفٌ يعصى الل ... له أم كيف يجحده الجاحد 


(-1) --سورة الزوم الآية أ م) + 
57> الرسوضة الغعروية رهن 14 وود الخاطر دن اجوري ضرةه 0 
لله 2 ّ تحريكة..........علينا 8 علينا وتسكينة شاهد 


رعو 1 


5 كل شيء له آي ٠٠١٠‏ 000 واحد 
والإيمان في اللغة: التصديق, وني الاصطلاح: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح, فهو التصديق بكل ما أخبر الله سبحانه 


هده ق 3:5 اكز أرفل لاد ربو تضتها عازه لط قله رولا ريم رق لو حك ' انار ول 8 


من َي ؤم ل من باه مله وكيد ودسله ا مرق بن أحد ين وميه قو نا وأطنا فاك 200 


3 6 , وقال سبحانه: اقولوأ 3 الله وما أل إِلينا َم نل ِل إبراهيم واتماعيل واتحاق 520 والأسباط و أوني 0 


صم من الت ينه ١...‏ سرج تيز 


تعيسى وما وق لون ون زم لأ بن أ هم قن 1 مو اله 


ري سر 


ويزيد وى قن بارخ 0 ل ف لتب يعتلجان رم 
وام إن 0 


0 


: 0 


0 ا 27 
(<؟) - سورة البقرة الاية )١"5(‏ . 
(-م) - هذان البيتان لعبد الله الاندابى. 
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.> النجاة فى الإيمان بالله 
.> الرفعة بالإيمان 


وجاء في الكر الحكم: | |إغا المؤْمنُونَ لين ِذَا 0 جات ويم وإذا لت 0 آيَائه احم م إباناً عل روم و لين 
عن الصَِلاةٌ 3 رزقناهم ينفقُونَ 7 ولك هم المؤْمنونَ ا م حاتت عند رجهم عر وررق 57 3 .)١‏ 

النجاة فى الإيمان بالله 

في الإيمان بالله النجاة من عذاب الله والفوز برضوان الله, قال تعالى: إيا أََا الذينَ آمنوا هَل أدلكر على جَارَة تي من عَذَابِ أ 
تومنونَ الله درسو وتجاهدون ف سيل الله بأموالك وأتشسكز لك ا إن ٠‏ كنم تون * يفف لك ذنويكر ويدخلكز 


رمامه مه 5 5 15 اماس 


جَنَات كرغ ين نحا الأمبار ومسا كن طَيبَة في جنات عدن ذلك الور لمم * وَأَخْرَى ونا نص من الله وفتح قريب وبشر 
المومنينَ أ زح ' فخ امن بالله سعد وطاب عيشه, وضاعنف الله از وثوابه, وأمن العذاب, ونجى من الملكة يوم الحساب, وكان 42 
الناس حسن الأخلاق, قوي في إيمانه, مجتهد في عمله, عر في وطنه, يكرم الإنسان, ويألف الاخوان, وني الحديث النبوي: (المؤمن 


عع 


ال ا بان رون او مول 2 2 ل" 
الرفعة بالإيمان 


نما يتفاوت الناس في أقدارهم على مقدار إيمامهم وأعمالهم, ونما الرفعة والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين, فقد جاء في الذكر الحكي: وله 
العزة ولرسوله وَلمؤْمنِينَ وَلَكنْ المافقينَ لا يعون (-4) , خدد أخي إمانك بالله لترفع وتسعد فالإيجان إن لم يتجدّد يل ويخلق, ففي 
الحديث أن النبي صل الله عليه وآله وس قال: (جَددوا إبالكر, قيل: يا رسول الله وكيس جد إِجاننا؟ قَالَ: أكثروا من قول: لا 
ِل إلا اشم (-ه) , وفي رواية: (إن الإيمان ليخاق في جوف أحدم كا يخاق الثوب الحاق» فاسأًلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبم) 
(دك) , فم فثق أخي بالله يرفع الله مقامك, ويخفض من أراد هوانك, قابله مولى كل خير وموليه, وحاكي الى و معد يه, وهيبات 
أن يخفض المرء يه أو عدمه إذا رفعه الحق بإيمانه وعمله وعلمه, وفي الذكر الحكيم على ذلك دليل وبينات: إيرفع 2 الينَ الوا يد 
اين أوتوا العأر درجات| (-/0) . 

وقد جعل الله أمة مد أمة ىم حومة, يؤمنون بالله ويوحدونه, اي علهم الحق لإيمانهم بالله وأمرهم بالمعرودف وهم عن المنك, فقَال 
(-1) - سورة الأتفال الآبات (4-7) . 

(-؟) - سورة الصف الآيات .)١ 8-1١(‏ 

(دمم «البامار راعساب ب في الأ مس بالقّوة حديث ٠ )481١5(‏ 
(-4) - سورة المنافقون الآية (8) ٠‏ 
(85) 
5 
م 


- أخحرجه احمد في المسند حديث (9ه88) . 
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4 الإيمان بالقضاء والقدر 


كم انه ارق اس ,ارون والعروفك رون دن ان ديرن يال لآم هل الاب لكان حيرا هم منهم المؤمُونَ 
0 الَاسِود| لكلاوف الحديث النبوي: (الإعان يضع نيعون أوبطع رون شعبة فَأَفصَلهَا قَولَ: لا إِله إلا اللّم, وأَدنَاهًا 
إمَاطَة الذي عن الطربتي واطياء شعبَة من الإيمان) زجع ٠.‏ 

الإيمان بالقضاء والقدر 

القدر نظام سماوي يجري وفق قانون رباني, فهو من حلة أركان الإيمان التي او الرسول عليه وآله والصلاة والملام عونا سكل 
عن الإيمان ذكره من جملة أركانه فقال: (الإيمان 5 ومن باللّهِ وملائكته وكتَب روسل واليوم الآخر و 5 القَدِر خيره وشره) 
٠ 0 0‏ قال الشاض: 


تجري الأمور على 7 الققضاء 5 م طىِ الحوادث 36 ومكروه 


لعن | سا 


532 
5 
مه 
, 


فربما مرنيها ب كدر 355ظ ور سا ا ره (دع) 
وفي الأمثال السائر 5: "للا ينفع حذر من قدر, وقيل: "إذا حل القدر بطل الحذر, ومعقى ذلك: أن الحذر لا يدفع المقدور عن صاحبه, 
فالمرء لا يماك أن يفر ما كتبه الله وقدره عليه, وهذا لا يعني ترك الأخذ بالأسباب, 


(-1) - سررة آل غتزانق الآية 11م 

(؟) - أخرجه مسل في صحيحه باب بيان عدد شعب الإيان وأفضلها حديث (01) ٠‏ 

(دم) - أخرجه مسل في صحيحه باب بيان الإيمان والإسلام حديث (9) ٠‏ 

(-4) - هذان البيتان لأمية بن عبد العزيز الأندلسي الداني» أبو الصلت ٠(‏ -99وهم/ 548١1184-1م)‏ حكي» أديب» من 
0 دانية ا وإندقياء ددعل إلى الشردة ا كصر عشرين عام تبن خلالماء وتقاه ال شاهنشاه و فرحل إلى 
آخر ملوك الصنباجيين بباء ومات فبهار وله شعر فيه رقة وجودة.» في المقتضب من تحفة القادم أنه من أهل إشبيلية» وأن له كتباً 
في الطب, من تصانيفه (الحديقة) على أسلوب يتيمة الدهر» و (رسالة العمل بالإسطرلاب) ٠‏ و (الوجيز) في عل الهيأة» و (الأدوية 
المفردة) » و (تقويم الذهن-ط) في علم لمنطق. 

فهذا ببعُوب عليه لامر برشد أولاده: يا : 8 90 تدخاو من باب واحد واد خْلوا ” مِنْ باب مرق ونا ني عد 6 سْ الله 4 من شي 
إن الحكر إلا لله عليه تولت وعليه ليوك المتوكونَ * ونا حون حت مهم بوهم ما كن يي عم بن لو من يم إل 
حَاجَة في نفس يعَقُوب قَضَاهًا وانه لذو عل لا عَلَْاه ولكن أكثرٌ الئاس لا يعلمُونَ| 3 .)١‏ 

وفي الأمثال الشعبية: "انث تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد", وقيل: "العاجن عن التدبير يحيل عل المقادير”, قال الشاعر: 

وعاجز الرأي ع 16 4 حَ إذا فات 0 عاتب القدرا 

فال يمان بالقدر يجعل الحياة تعيم بالأمل و5 وتشرق كم 0 والإنجاز والأمل والتفاؤل الذى غذده الإنسان 
مبثوثا في ثنايا القرآن حتى في لحظات انكسار المسلمين في غزوة أحد ووداع سبعين من أكابرهم وقادتهم ورجالهم في يوم رحيل 
الأبطال والشهداء يتنزل قول الله جل وعلا: إولا تَينوا ولا تَحرَنوا وأقم | الأعلونَ إن كم مؤبنين]| ١‏ (-) , وفي لحظة صولة العدو 
وطيشه يأتي الأمل والتفاؤل ويتنزل قول الحق سبحانه وتعالى: يدون أن يطفؤوا : نور الله يأَفَاههِم وبق الله إل أن أن يتم ثوره وأو 
5 الْكافرونَ| (4-5) , وحتى في لحظة يأس الرسل واحباطهم وفتور همتهم يني الأمل من جديد ليبدد هذا اليأس والإحباط فينجلٍ 
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العمى ويأتي النصر الذي كتبه الله وقدره فيتنزل قول الحق تبارك وتعالى: سحي ذا استَياس الرسل وو , قد كدبوأ جَاءهم 


را فجي من فنا لاسر بسن عن القَوم لمن (د) .في لظ تفاع أعل امل تطاهم يني لد ر الإلمي ليرد علمهم 
فيتنزل قول الحق سبحانه وتعالى: إفَأُما الزبد فيذّهبٍ جِمَاءٌ وما ما يتقَع النّاس فيَمكْتثُ 5 الأرضٍ كَدَلِكَ يَضْرِب الله امال 
3 5) , فسبحان الله المتفضل على عباده, فمّد جاء في الحديث القدسبى: (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء) (- /ا) . 
الى أن الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن ويقضي على التشاؤم والطيرة ويزيد الإنسان قوة وفتوة فيجعله كالجبل الذي لا + 
والح عر نارون ترات بر 01 4 عع كن اجاور لعقارار بك بطي ارلا ليله الريك يف (غا 


المؤْمنِ إن 3 0 5 لأحد إل ين إِنْ أصايه 0 ا 0 اصاحة طاة 0 ن خيرا 5 


ووه حر ...عه اي عر 


ل سمه 


ا ال 0 يد تل ل م د ل ا 5 
واللَّهُ لا يحب كل عفتال تقور] )٠١-(‏ . 


528 
3 


ل 


<1) سوزة يومف الانان: الكو 
) - الأمثال الشعبية والعربية والعالمية لسامي ممد, ص6٠,‏ الناشر العالمية للكتب والنشر الجيزة مصر, الطبعة الثانية 5٠٠7م.‏ 
) - سورة آل عمران الآية )١9(‏ . 
-غ) - سورة يونس الاية (9ه١‏ 
) - سورة يونس الاية ٠ )١1١(‏ 
) د تعورة الرك لكيه 110 + 
) - أخرجه الحا في المستدرك كاب التوبة والإنابة حديث (7508) . 
( ع ع 


0 مر 5 الحديد الآيتان "ا م؟و؟؟5). 


واصبر على لقدر اتوم فَارَحَن به ووه وان أتاك بما لا أشتوي افير 

فا صفا لمر عيش إسر به ... إلا سيتبع يوم صفوه كدر 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: 

7 0 فوطي فا |21 القضاء 

27 0 :اَي .. ولس يريد في الرزقٍ العناءً 

ولا حزن يدوم ولا سرور... ولا بس عَلَيِكَ ولا رَخاءٌ 

وني الذكر الحكيم: إما يمتح اله للناس من رحمة قلا تمسكَ ها ومَا يسك قلا مؤسل له من بعده وهو الْعَزِيدَ الحكيم] (- ) , وف 
رد د ا 0 
0 قال طرفة بن العبد (م) : 

إذانها أروك الأنن فامطى الرجيه . توندل اويا كان متانا 


2 
هو 
ل 


1ه 
اتح ٠‏ ل | لحل "سحل الع لص لص لط نص اصقان 


1 
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"0000 

(-؟) - أخرجه البخاري في صححيحه باب الذكر بعد الصلاة حديث (799) . 

(-") - طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد» أبو عمرو البكوي الوائل, شاعى جاهلى من الطبقة الأولى» كان مجاءاً غير فاحش القول» 
تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعرهء ولد في بادية البحرين وتتقل في بقاع نجد, اتصل بالملك عمرو بن هند عله في ندمائه» ثم 
أرسله باب إلى المكعبر عامله على البحرين وعمان يأمره فيه بقتلهء لأبيات بلغ الملك أن طرفة مجاه بباء فقتله المكعبر شابا. 

ولا يعمنعنك الطير مما ارق شو فق خط 42 الألواح ما 0 لاقيا (د1) 

وقال اخر: 5 

طيرة الدهر لا ترد قضاءً ... فعذر الدهر لا أشبه بلوم (-5) 

وقوله: "طيرة الدهر" مصدر طير يتطير طيرة, والطيرة: اسم مصدر من تطير طيرة كا يقال: تخير خيرة, ولم يجئ في المصادر على هذه 
الزنة غيرهما, وأصله: التطير بالسوائح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما, وكان التطير يصد المتطير عن مقاصده فنفاه الشارع وأبطله 
وأخبر بأنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر, وقد قال بعض العلماء: الطيرة من الشرك المنافي لكال التوحيد الواجب, وهي من القاء 
الشيطان وتخويفه ووسوسته, وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) رواه البخاري (-") 
, وزاد مسل: (ولآ نوة ولا غول) (-4) , وفي حديث ابن مسعود: (الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثا وما منا إلا ولكن الله يذهبه 
بالتوكلي) رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخخره من قول بن مسعود (-0) , ولأحمد من حديث الفضل بن العباس رضي الله 
عنه: (إا ا له 0 دك ل ") , وقال صب بن الحارث (0) : 


رلعيرم سَ -ه -ه سس 
ورب مر 1 ير 55 وللقّاب من مخشاتون 0 


(-1) - ورد هذا البيت في الموسوعة الشعرية ص/// , منسوباً لطرفه بن العبد, وليس في ديوانه الذي بين أيديناء 

)١-(‏ - ورد هذا البيت في الجامع لأحكام القرآن للقَرطبي ج١١‏ ص7١‏ , والموسوعة الشعرية ص /, غير منسوب لقائل بعينه. 
) - صحعيح البخاري باب لا عدوى حديث (5859) ٠‏ 

) - صحيح مسل باب لا عدوى ولا طيرة ولا نوء ولا غول حديث ز(كاكة). 

) - سنن أبي داود باب في الطيرة حديث (11ع”) , وسنئن الترمذي باب ما جاء في الطيرة حديث (99ه١)‏ : 

رك موه احدصوييت 1111 . 

) - قال عنه الحافظ ابن خر: له إدراك وجنى جناية في خلافة عثمان رضى الله عنه خبسه لؤاء ابنه عمير بن صاب فأراد الفتك 
ن ثم جبن عنه, وفي ذلك يقول: 

ممت ول أفعل وكذت وليتني 5 تركت على عثمان تبي خلائله 

فلما قدم الاج الكوفة أمى بضرب عنقة, وانظر: الاصابة جوص7١٠.‏ 


القدر في القران 


وفرشيزة الألقام يقول الكرم امناد” [وإن يسَسْكَ الله يضر قلا كاشف له إلا هو وإن يمسَسْكَ بير فهو على كل شَيْءِ ]| (- -) 
القدر في القرآن 
عقيدة القدر في القرآن الحكيم تعلم المأمين أن" هذا الكزن :نظام دكا ,وشينداً مطرةة, ازبطت فيه 'الأسباتب بالمسبات أن ليس فى 
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الفصل اللحخامس الإيمان 


خلق الله خال ولا مصادفات, ومن فائدة هذا الاعتقاد أن أهله يكونون أجدر الناس بالبحث في نظام الكائئات, وتعرف سنن الله في 
الخلوقات, وطلب الأشياء من أسبابها. والجري إلها في سنها, ودخول البيوت من أبوابها, قال تعالى: إوَخَلقَ كل سَيءِ فَعَدرَه تَقَدِيرً] 
(3) ,وقال جل :شانهة :إن كل شيِءٍ علناة ِقدر| (-") , فلكل شيء عن لقارقات اللداشياق ونواييس, ومقادير منتظمة, كسننه 
في حمل الإناث وعقمها, وزيادة الذرية ونقصها, قال تعالى: الله يعر مَا تمل أ وما تفيض الأرحام د كل و 
عندّه بَفدَارِ| (-4) , والإنسان جزء من الوجود ينطبق عليه النظام الذي اقتضته حكمة بارئ الوجود 


(د1) - الاية (/11) ٠.‏ 

(؟) - سورة الفرقان الآية (؟) ٠‏ 
(د*) - سورة القمر الاية (49) ٠‏ 
(-؛) - سورة الرعد الاية (8) ٠‏ 


6س مداه ل سس عن سر ال م 59 ل سمس سم 


ومى بي كل موجود, قال تعالى: |منْ أي لَيْءِ لَه * من نطف حَلقَه فقدَوَه * ثم السبيل يسره * ثم أماته فأقفيره * ثم ذا سَاءَ أنشره) 
٠ 6 3‏ فالقران حث عل التدبر في مخلوقات الله واباته. 

واذا تأملنا في كلمة المقدار والتقدير في القرآن وجدنا أنه ترد بمعنى: جعل الشيء بمقياس مخصوص أو وزن محدود أو وجه معين يجري 
على سنة معلومة, قال تعالى: إواَنرلنَا من السماء ماه بِقَدَرِ فَأَسكَاه 8 الأرض وإنًا على ذَهَابٍ به لَقَادرونَ] (-0) أي أنزلناه بمقدار 
ال الول لي عبد الفتاح طبارة: إذا نظرنا إلى معنى لفظة القدر التي جاءت في القرآن في مواضع متعددة رأينا: القدر -بفتم 
الدال وسكونها- والمقدار والتقدير وردت بمعنى جعل الشيء بقياس مخصوص أو وزن محدود أو وجه معين يجري على سنة معلومة. 
ص ١‏ 

فال يمان بالقدر ف فى القران اليم اشرق مت انا إلى السعي والعمل, إما 2 من ع ل بإذن اللّه ومن 0 بالله 4 يبد ظُِ 


7 ءُُ 


لَه كل شَىءٍ لم ] ( (-4) , وهذا الاعتقاد ثتبعه صفة الشجاعة والبسالة والجود والسخاء, والأخذ بالأسباب في جميع الأشياء, كيف 


6 


لا والمحق سبحانه وتعالى يقول: إإِنْ الله لا بير ما ب وم 


(-1) - سورة عبس الآيات (18-؟؟) ٠‏ 

(5) - سورة المؤمنون الاية ٠ )١8(‏ 1 

(-") - قد أشار الدكتور عفيف عبد الفتاح طبارة أن من مراجعه في ما ذهب إليه في هذا مقالة للشيخ رشيد رضا في جلة المنار 
ومقالة للشيخ مد عبده في مجلة العروة الوثتى, وكلامه دقيق ووجيه, وانظر روح الدين الإسلامي ص "5 ,١‏ أما صاحب المصباح المنير 
فقد ذكر أن: القدر -بالفتح لا غير-: القضاء الذي يقدره الله تعالى, انظر المصباح ص 898. 

(-ع) - سورة التغابن الآية .)١ ١١‏ 

حت يوأ ما بَْفْسيم| (<1) , إن هذا الاعتقاد والإيمان بالقدر يشجع المؤمن على الترق في حياته الدينية والدنيوية, ف إمَنْ عمل 
صا سه ومَنْ أَسَاءَ فعا وما َك يلام للمبيد] (-0) . 

كان القدر الذي أخبر الله تعالى عنه في كاه بغلنا أن من أمن. وعمل انا رقعة الله إن يعول 95 الصالحات وهو مون فلا 
كُفْرانَ لسعيه وإنا له كَاتيونً| (دم) قال هل شان |إوبشر المؤْمنينَ بأَنَ كم من اللَّهِ فضْلا كبييراً] )م 

قال أبو العلاء المعرى: 


عرد الله يسلطانه ... َه في كل حال كفاء 


وله في إبداع الله وقدرته: 


الفصل الخامس الإيمان 


ا 


بدائع الله ادر كثيرة ٠٠١‏ عو انا 
وقال 8 2 قدرة اللّه: 


ما “مع جر ان 


وقَدرَة الله حق ليس يعجزها ... حشر عاق ولا بعت لأموات 
سن شعر الحكمة لأبي العلاء المعري في لزوم مالا يلزم: 

إذا كنت لا لطي َم صَغوة ... نت ولا تطيع دف كبر 
عسل إلى الله المقادير راضياً ... ولا تسن بالأمي غير حبير 

أما أبو نواس فإنه يقول في القضاء والقدر: 

ليس للانسان إلا ... ما قَضى الله قدو 


رين 


ليس للمخلوق ل ربل الله المدبر 


1 - سورة الرعد الاية ٠ )١1١(‏ 
(-5) - سورة فصلت الاية (45) ٠‏ 
ردم ِ سورة الأنبياء الآبة 004 ٠‏ 
(-4) - سورة الأحزاب الآية (/ا4) . 


5ج /الرضًا والتسايم دليل الإيمان 


وكلام أبي نواس وما ورد في الأدب العربي على هذا المنوال لا يعني نفي ما وهب الله للإنسان من اختيار ولكنه يحث على التسليم 
لقدر الله تعاللى باعتباره قضاء رباني لا مناص من التسليم والإيمان به فهو قانون لحي لا يجوز الكفر به, فتدبير أمور الكون وتقديرها 
كلها ل وده لا شريك لد 

فالإيان بالقدر لا يعني تعطيل المدارك والقوى التي أرشد الله إلى إعمالها والتفكر بها, ولا يعني الإيمان بالقدر الميل إلى الكسل وترك 
العمل, فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة, كا جاء في بعض كلام عمر رضي الله عنه, ولكن الإيمان بالقدر يتطلب النظر في نظام 
الكائنات, والتعرف على سنن الله في الخلوقات, وطلب الأشياء من أسباببا, والعزيمة والتوكل على الله قال تعالى: إهو الذي جعل لك 
الأرفن ذاولا فامشوا في مناكيها وكلوا من رزقه واليه النشور| )١-(‏ , وقال سبحانه: |وهديناه الجدينٍ| (-؟) , فن آمن بالله ظفر 
ببداية الله ا إومن 0 ا 0 (-») , إقل إن ا نضا وعدي له من نابا 


0 
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الرضا والتسليم دليل الإيمان 

إن الرضا المطلق والقبول المحمود دليل صحة الإيان, فالمؤمن يعلم أن من المنع عطاء, ورب ضارة نافعة, أن الحياة المتدفقة بالآلام 
والمتاعب هي الحياة التي تفتق المواهب وتصنع الرجا وان ماامن تازاة نولت إلا ووراءها 0 قد تدرك أو لا تدرك قدرها العليم 


له ابر ما كره ل 


الحكيم الذي قال في عكم التكر الحكم: | وحن أن ككهرا شنا وهر حر لك وعتى أن وا شين وهر قر لك وال عار وام 
عدون (<ى) , وهذا ابن عباس عندما فقد عينيه يقول: 

إن أذ الله من عَيني نورهما ... قفي لساني وَقَلبِي منهما نور 

قي 21 وعتل عر في دحل :1 ون في نسار الالنيت سول 


الفصل الخامس الإيمان 


سس رسيي كر 6 


0 خط ارت آمن 5 الحق عن وجل: 0 لوه ين 0 0 د الأموال والأنفس والقُرات 


0 
(-؟) - سورة البلد الآية )٠١(‏ . 
(-م) - سورة التغابن الآية ٠ )١1(‏ 
(دئع) سور اعد اا رلا؟) * 
(ده) - سورة المائدة الاية ٠. )١5(‏ 
له سورة الثرة الآ لناناة 
(-/) - سورة البقرة الآية (هه١)‏ . 


07 قصة إيمان أهل الكهف في القرآن 
ار ليصيبك) (<1) , وصدق الله العظيم حيث يقول: إقل أن بصنا 


إلا 
5 ب-ه 2 


“ما كشب الله ذاه مولانا وكل 


سس سر نا 


قصة إيان أهل الكيف في القران 
لقد كان في قصة إيمان أهل الكهف وخبرهم ما يعمق الإيمان ويدعو إلى التفكر والاعتبار, قال تعالى: |أم حسبت أن أصعاب 
لْحهٍ والرقيم كانوا من آيَائنا عا * إذْ أوى الفتية إل الْكَهبٍ فَعَالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهو لَنَا مِنْ مرا رَشّداً * مَصرَيا 


ل آي في الكو سني ا مهلأ لين أخصى جا ا أندا” ن يس عتمم بق م فنية آمنوا 
ويم داهم هدَى * ورَبطًا عل فوم إذ اموا فا نا َب الات وَالأْض أن لدعو من ذونه ناد اذ شط" 
هؤلاء قومنا الحَذُوا من دونه اله ألا يأتونَ عم سلطا بِينِ فَنْ أظار من افْترَى عل الل كذباً * وإذ اعترلقُوهم وما يعبدُونَ إلا لَه 
َأُووا إِلَ الْكَهْتٍ اه أمرة مدقا * وترى الشمس إذ1 طلعت تزاور عن كهفهم ذَاتَ العين 
الل ار ار ا رع يدر 


دك ظا وهم رقود ونقلهم دَّاتَ لمن وَذَاتَ الشمال ا باسط ذراعيه بااوضيك أو 


٠. 


ع هم سه 


دم اا 00 عر عا 2 انوا د 0 هذه ل المديعة 5 3 7 0 أ برِرْقِ 0 وَليسلَطَفْ 00 2 
أحداً * نمم إن يظهروا عليك مرحموكر أو يعيدوكز في ملنهم وأن تفلحوا إذا بدا * وَكَدَلِكَ عا عَم ليوا أن وعد الله حق وَأ 
الَمَلربَ يإ ١‏ يان يهم أمرَهم فقوا ابنوا علوم نيان رمهم أل ويم فل ان عا على أمرهم لَََنَ لهم مسْجدا * 


سَيفولونَ ثلاقة رابعهم طبهم ويُولونٌ تمسة سادسهم طبهم رجماً بالقيب ويقولون سبعة وكامنهم 3 قل ري أعلر بعدتيم ما يعلمهم 


بجر ٠ ٠.‏ مه 


إلا قي قلا كار فم إلا مرا اجر ولا تت هوم مم أحدا * ولا ُو ليه إن عل ذَِكَ عدا * إلا أن يه ال شد وام 
بك ذا سيت وقل عمى أن مدن رَنٍ لِأقْربَ من هذَا رسّداً *ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنينَ وازدادوا تسعاً * قل ال لَه أعلر عا 
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5 الفصل اللخامس الإيمان 


0 رم 77 02000 00 وه له موه هام شير 5 و اس سمس وه 4ن ره م 2ه 
ثرا لَه غيب السماوات والأرض أبصر به وأسجمع ما نهم من دونه من ولي ولا بشرك في حكمه أحداً] (<1) . 


(-1) - سورة الكهف الآيات (5-9؟) . 
4 الإيمان بالله يزيل الهم 


الإيمان بالله يزيل الهم 

الإيمان بالله يزيل الحم والغم من حياة الإنسان, فالمؤمن لا ييأس إن منعه الناس, ولا يجحزع إن خانوه, لأنه يعتمد على مسبب الأسباب 
ومدبر الامور, لسان حاله يقول: 

واشدد. يديك نحبل الدين معتصما ... فإنه الركن إن خانتك أركان (+1) 

عندما تؤمن بالله تعلم أن الله لا يأتي حياتك إلا بما يصلحها فكل ما يصيبك بغير اختيار لك فيه هو إصلاح من حيث تدري أو لا 
تدري فأنت صنعة الله ومن ذا الذي يتلف صنعته, عندما تؤمن بالله تعالى تبون عليك المصائب وتفرج عنك الكروب, ويزيل أساك 
لحظة أن تتخل عليه. 

جاء في تفسير ابن كثير: أنه قد ورد في بعض الكتب الإلحية: يقول الله تعاللى: "ابن آدم خلقتك لعبادثي فلا تلعب, وتكفلت برزقك 
فلا تعب, فاطلبئى تجدني, فإن وجدتى وجدت كل ثىء, وان فتك فاتك كل ثىء, وأنا ادن إليك من كل شى ء" زح 8 
فعندما تؤمن بالله يخف حملك لأن هناك من حمل عنك لأنه وليك وولي المؤمنين, قال تعلى: الله ولي الذي آمنوأ يخرجهم من 
الظلمات إِلَّ النور والذينَ كفرواً أولياؤهم الطاغوت يخرجوتهم من النور إِلَ الظلمات أولكك أصحاب النار هم فيا خالدون] (-*) . 
(-1) - هذا البيت ينسب لأبي الفتح البستي. 

(؟) - تفسير ابن كثير ج لاص ”7 4. 

(-م) - سورة البقرة الآية (/اه؟) . 


9 من يومن يالله بدي قلبه 

١‏ النفاق يضاد الإيمان 

من يؤمن بالله بدي قلبه 

لا يخدعنك الثراء الفاحش, ولا القصر المرصع المنيف, ولا المال المكادس الوافر, فكل هذه المظاهر لا تنفع قلباً ضعيف الإيمان بل 
على العكس قد 

ينه عليه وكسقها وان ينذا للك إنيق القليو ع قدا ا قدافة عرحطة وهر ركب تبارهةالفاغرة إن انيما (التعيمن» 

إن سر سعادة الإنسان هو رصيد ما في قلبه من إيمان قال تعالى: إومن ومن باللهِ يبد قلبه واللهُ يكل شَيِءِ عليم | (<1) ٠‏ 

وامع إلى تلك الكلمة الحالدة التي خرجت من قلب معمور بالإيمان إنه قلب الرجل الصاح إبراهيم بن أدهم رحمه الله: "لو علم الملوك 
ما نحن عليه -أي من حلاوة الإيمان- لقاتلونا عليه بالسيوف". (-0) 

الالال الديقة لست مو قات اللكمة 


هو 511216120 


الفصل اللحامس الإيمان 


المؤمن لا يكون كذبار ولا حاقد ربولا بحاسدا. ولا :تقامتا, ولا باغيار .ولا فاجرأر.والمومن !لا يغد رولا ون ولا يكثات .وق جاء فى 
الحديث النبوي: (يطبع المؤمن على كل شيءٍ إلا الحيانة والْكذبَ) (-م) . 

النفاق يضاد الإيمان 

النفاق اف وشياسة وم ض وتعاسة, والمنافق ذو وجهين ينطق بالإيمان ولا يعمل بالقران, والمنافق ماكر مخادع, إن عدت كذت 
وان وعد ا وان اومن خان, لا يؤمن بالله العظيم ولا يد بتع رسوله الكريم, وف الذكر الحكيم: أومن اناس من يقول امن الله 


عمل مرو م لرل. م | اج دو يو عيض 62ر3 م 2 ا يي | ناس 0 832 سرس سر 


وياليو ارين م ين وو ال وين ناا مغر إل نوناقو * ف فلوبيم مَرَض فَرَادَهِم الله رطا 
وش عاب مب كانوا يكذبون| (4) ٠‏ 

والنفاق يدل على إخفاء الشيء واغماضه, ومنه النفق, وهو السرب في الأرض, والنفاق يعنى اختلاف السر والعان واختلاف القول 
والعمل, وهو نوعان: اعتقادي: وهو إظهار الإيمان وابطان الكفر, وعملي: 000 0 والكنا» 
وجاء 2 الموسوعة الضدية: المنافق: هو الذي إظير ايعاد بلسانه ويستر الكفر بقلبه, وقيل: هو الذي لا يطابق ظاهره باطنه, سواءً 
كان في باطنه ما يضاد 0 أو كان باطنه خالياً عما إشعر به ظاهره. (-ه) 


يي م لاه 


وف القران الحكيم: | إن المنَافقينَ قُِ الدرك الأَسَمَلٍ سْ الثَار وآن تجد مم تصيرا] ١‏ 0 7 والمنافق يخادع ربه ويترك فرضه, يه 
المؤمنين 2 الجاهلين, ار بالمنكر وينبى عن المعروف, قال تعالى: إن المنافقينَ ياد عون 21 مم وإذا قاموأ إن الصلاة 


-ه 


فادرا ياك اود الناس. ولا يدون الله إل قليلا ني بين ذلك لآ إلى هوُلاءِ ولا إلى ا يِضْللٍ الله قن جد 1 


"10 

رمم - انظر عيون الاملى لطه ياسين, ص08, الطبعة الاولى 9؟!:اهلمله٠‏ ٠0م,‏ الناشر دار المَلم دمشق 

(-م) - أخرجه البهقي في السنن الكبرى باب من كان منكشف ج١٠‏ ص/9 ١‏ حديث (91849) . 

(-ع) - سورة البقرة الايات (8 .)1٠١-‏ 

(-ه) - الموسوعة العربية في الألفاظ الضدية والشذورات اللغوية جمد عدون عدن عبد لجان كد بن كي البسمارق 1 الهان 


,لاص 79 , الناشر: مر الدراسات والبحوث الهني عفدا و:ظباعة وان الآدانه يزوف الطيفة الأول ٠14ه4664وام.‏ 

(-5) - سورة النساء الاية (ه4١) ٠‏ 

(د/ا) ا 0 

عام افون امات بعضهم من بخضي يمرو امي يبون عن المعروف يفيضو يديهم لوأ اله فم إن فقن 
هم المَاسقُونَ| (حل) ٠.‏ 

وما أكثر ضرر النفاق على المجتمعات الإنسانية وأخطره على الأمة الإسلامية, فكر ديار خربت وذماء سفكك:واعز امن مك وتنب 
نفاق ذوي الألسنة الثرثارة, والقلوب اللحوارة, والشبوات القاهرة, والنفوس الفاجرة, والأفكار اللحيالية, فلا تعجب بأجسامهم ولا تصغ 
إلى أخبارهم فأنت لا تعرف ما تحويه قلوبهم من الأحقاد والمكائد الشداد وبفض العباد, وفي عتم التزيل: | إِذَا جاءَك المنافقُونَ قَالُوا 
تشبد إِنك أرسول الله لير إِنَكَ لرسوله واللّهُ يشبد إِنَّ المنافقينَ لَكاذْبونَ * اموا عنم يا عن سَبِيلٍ م م 
كنوا يعملون * ذلك يأ م آنا روا ع على ويم هم يفو * وذ ويم يبك جسم وإ يووا دنع ل وهم 
لي شب مسََدَةٌ يبون كل صيحة عله هم العدو فَاحَدَرْهمُ فاته الله أ يؤْفَكُونَ| (-0) , ويرحم الله يوسف الدجوي 
يك ره 

نقد ظهرت حوادث لا تطاق ... وقوم ما لأكثرهم خلاق 


س سمهلة م سه وه سلره لا 
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فأموال تبعثر في فساد ... وم وسط التهر دم يراق 
وم ظل تسربل ثوب عدل ... وم ضغْنٍ يغطيه النفاق 


. )51/( سورة التوبة الآية‎ - )١1-( 
٠ )5-1١( (؟) - سورة المنافقون الايات‎ 


"الافان لعن 
وم فضلٍ يداس ولا يراعى.....و جهلٍ يروجه الرفاق )١-(‏ 


وقد آخر: 

جرى 7 المنافقٍ نافقٌ ٠٠‏ بتفاقه 4 والبر أعظم كاسد 

أما الشريف الرضي اد فهو يقول: 

أقم واحداً فرداً ودع عنك عرّةٌ ... نفاق فلان أو خداع فلان 

الإيمان بالغيب 

إن التصديق بكل ما أنزله الله على رسله وأخبر الله به عباده في ابه العزيز عن الجن والملائكة والجنة والنار ويوم المعاد والحساب وما 

و فيه يدل على كال الإيمان واليقين, والإيمان بما أوجب الله عن كل ما غاب عن نظر الإفسان وإدراكه واستأثر الله به مما أرشد 
يه القران الكرم, فلا يكون الإنسان 0 ا مالم هنا لنب ب, وف كران العظيم على ذلك ِل وشاهد: اليس 0 


راع 


بالغيب ويقيمودَ الصلاة ا ركهم , فقون * والذين يؤمنون 5 نل إِليِكَ وما نل من قبإك وبالآخرة هم يوقنونٌ 0 َوْككَ على 
هد بن رهم وك هم افون (-م) . 

ولعلماء اللغة والتفسير في وصف الغيب أقوال أشير إلى بعض منا: 

قال الراغب: الغيب: مصدر غابت الشمس وغيرها إذا استترت عن العين» واستعمل 2 كل غائب عن الحاسة» وعما يغيب عن عم 
الإنسان بمعنى الغائب» ويقال للشىء غيب وغائب باعتباره بالناس لا بالله تعالى» فإنه لا بغيب عنه شىء» ؟! لا يعزب عنه مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض (-4) . 

وقيل: الغيب: ما غاب علمه عن جميع الخلوقات إلا ما عليوه عن طريق الرسل» وقال الفيروزابادي: الغيب ما غاب عنك» وقيل: 
الغيب ما غاب عن الناس مما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الملائكة والجنة والنار والحساب» وقال ابن الأعرابي: الغيب: 
ما كان غائباً عن العيون وإن كان حصلا في القاوب» وأنشد بيت ميم ؛ بن أبي بن مقبل: 

وللفؤاد وجيب تحت أببره لدم الغلام وراء الغيب باهر (-ه) 

وقال صاحب المنار: الغيب قسمان: غيب حقيقي مطلق وهو ما لا ا وفيه يقول الله عن وجل: إقل 
لا يعر مَنْ في السَماوات وَالأرض الْعَيْبّ إلا الله َه (-) , وغيب إضاني وهو ما غاب عامه عن بعض الخلوقين دون بعض كااذي 
يعلمه الملائكة من أمى عالمهم وغيره ولا يعلمه البشر مثلاء وأما ما يعلمه ؛ بعض البشر بمكنهم من أسبابه واستعماهم 


(د1) 2 وردت هذه الأبيات ليوسف الدجوي من كار علماء الأزهر في القرن الماضي ضن تقريضه للنئضة الإصلاحية لللأسرة 
الإسلامية لمؤلفه مصطفى اجمامي, ص ؟ , مطبعة مصطفى الحلى وه ه95و1م. 

(5) - العلامة الشريف الرضى: (9ه"-5١:هارة6-95١١1م)‏ عن بن فشي بن هوس ابن الحسن» الرضى العلوي الحسينى 
الموسوي. من أحفاد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أشعر الطالبيين على كثرة امجيدين فبهم. مولده ووفاته في بغداد» انتبت 
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ايداقابة الأعرات فق جاه والوه وغل عله بالبواء وعنده لها المقلك'بينة #اء ع نهو اد يوان اشر :ىق ارين »وب مناه لحن 
من شعر الحسين» وهو مختارات من شعر ابن اجاج 2 ثمانية أجزاء» والمجازات النبوية» ومجاز القران» ومختار شعر الصالئْ» وجموعة ما 
دار بينه وبين أبي إسحاق الصابئ من الرسائل, وهو جامع نبج البلاغة, ونسب جمعه البعض إلى أخيه المرتضى. توفي ببغداد ودفن بداره 
أولاً ثم نقل رفاته ليدفن في جوار جده الإمام الحسين رضي الله عنهء بكربلاء. 

(-م) - سورة البقرة الآيات (م-0) . 

(دع) - المفردات ص ٠/الاء‏ 

5ه الأجيي؟" غرك القلبب» والاميرة عرق في الصلب» والقلب متصل به» فإذا انقطع لم تكن معه حياة» واللدم: الضرب» ير 

أن للفؤاد صوت يسمعه ولا يراه ا إسمع صوت الجر الذي يرم به الصبي ولا يراه» وانظر: اللسان في مادة (ببر) ج4+ ص١2‏ , 
وبصائر ذوي القييز في لطائف الكّاب الغ الثلامة عن الدين مد بن يعقوت الفيروزابادي المتوق سنة 117 /ه, ج 4 ص7 0 7, الناشر: 
المكتبة العلمية بيروت الطبعة وه 

(-5) - سورة الفل الاية (58) : ١‏ 

لما ولا يعليه غيرهم لهلهم بتلك الاسباب ومجزهم عن استعمالماء فلا يدخل في عموم معنى الغيب الوارد في كاب الله» وهذه ادصاق 
منها ما هو علمي كالدلائل العملية والعلمية فإن بعض علماء الرياضيات وغيرها يستخرجون من دقائق الجهولات ما يعجز عنه أكثر 
الناس» ويضبطون ما يقع من اللدسوف والكسوف بالدقائق والثواني قبل وقوعه. 

ومنها ما هو عملي كالتلغراف الموائي أو اللاسلكي الذي يعلم به المرء بعض ما يع في أقاصي البلاد وأجواف البحار التي بينه وبينبا 
ألوف من الأميال )١<(‏ . 

وني لكر الحكو: | إقل لأ أقول لكر عندي عَرَآئنَ الله ولا َمل اليب ولا أَقُولُ لك إن ملك إِنْ أَنبِعْ إلا ما يوحى ِل قل هل 
موي الأعى والبصير ألا تمَفكرونَ| )١-(‏ , وفي هذه الآية دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك مما الأبياة: ل شبطرا 
عم الغيب بحيث يكون إدراكه من علومهم الكسبية» كا أنهم لم يعطوا قوة التصرف في خزائن ملك الله» لأن ذلك مما لم يمكن البشر 
من أسبابه ولا أعطاهم إياه على سبيل اللخصوصية» كا أظهرهم على بعض الغيب الذي هو موضوع الرسالة» ونفي ادعاء الرسول لكل 
من الأمرين يتضمن التبرؤ من ادعاء الألوهية» أو ادعاء شيء من صفات الإله» وهو أولى ويستازم ذلك أن كلا منهما خاص بالإله 
الذي هو على كل شيء قلير وبكل شيء عليم. 

15 مي انار جل/اص 477 . 

(<؟) - سورة الانعام الاية (50) ٠‏ 

قال النابغة الجعدي (15) : 

أوى اله ع اليب عمن سواءه ... وبع[ نه ها مطين :وبحرا 

نا 0 الغزنوي فهو يقول: 

والله بالغيب والتقدير منفرد ... وما سوى حكه غي وتضليل 

ويرى مد الحسيني أن الله انفرد بعلم الغيب وأنه لا أجهل ممن يدعي ثقة بحدسه وهو يجهل ما في بيته, وذلك حيث يقول: 

لا يعلم الغيب إلا الله خالقنا ... لا غيره عالم عجما ولا عربا 

إذ لا شىء اجهل تمن يدعي ثقة ... بحدسه ويرى فيما يرى ريبا 

قد يجهل المرء ما في بيته نظراً ... فكيف عنه بما في غيبه احتتجبا 

أما زهيد بن أبي عا 1 فهو يقول: 

عار عل الوم والأمس قَبله ... ولكنتي عَن عل ما في قد حي 
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إخبار المنجم عن عل الغيب كذب والتصديق به كفر 


(-1) - قيس بن عبد الله بن 5200 ربيعة» الجعدي 0 وليل (غهق. ه- ٠ه‏ ه/ ١5100-7م)‏ , شاعى مفلق» صحابي 
من المعمرين» اشتبر في الجاهلية ومعي النابغة لأنه أقام ثلاثين سنة, لا يقول الشعر ثم نيغ فقاله» وكان ممن مجر الأوثان» و اد 

قبل ظهور الإسلام, ووفد على النبي صل الله عليه وآله ل فأسلل» وأدرك صقي فشبدها مع علي كم الله وجهه» ثم سكن الكوفة 
قسيرة معاوية إلى واي أده ولاتها فات فها وقد كف بصره وجاوز المائة. 

)١-(‏ -زهير بن أبي سلبى ربيعة بن رباح المزنيء من مضّر, (ت ١ق.‏ هه0م) , حكيٍ الشعراء في الجاهلية وفي أئمة الأدب 
من يِفْضّله على شعراء العرب كافة, قال ابن الأعرابي: كان لزهير من الشعر ما ل يكن لغيره: كان أبوه شاعرا» وخاله شاعراء وأخته 
شل شاءرةة واعاء كت وكين كاعون راخد الحنساء شاعرة, ولد في بلاد مرّينة بتواحي المدينة وكان َي ف الحاجر (من ديار 
رك ره جروا 1 عادر قبل ريل الفعود وو تبر روافخها لماو ولا تكاتت تيالد 1 تسمى (الحوليات) » 
أشبر شعره معلقته التي مطلعها: ... أمن أم أوفى دمنة لم تك 

لتتنجيم كذنية وؤبال:وزيك وخبال, قلا تصداق المنجم تأثم, ومن احير تحرم, فاحذر تصديق المنجم والكاهن والعراف, ففي الحديث 
التبوي الشريف: (مَنْ يس عَلمًا من النمجوم اتيس شُعبَةَ منْ السحر) (<1) , وقال العزيز الحكيم: إولا فلح الساحر حيث أى) 
(-0) , وجاء في حديث آخر: (مَنْ أن كاه أو عيَانًا صَدَقهُ با يقُولُ قد حفر أَنزِلَ عل عد صَلَّ لمعيه آله وسَلر) (-م) . 
قال الشاعى: / 

دع المنجم يكبو في ضلالته ... إن ادعى عم ما يجري به الفلك 

تفرد ال بالعم القديم فلا ... الإنسان يشركة فيه ولا الملك (-4) 

وقال أبو العلاء المعري: 
حون رط ياووة و كرا« عن عرض اديب تت 

أما لبيد بن ربيعة فهو يقول: 

لعَمركَ ما ندري الصَوارب بالخصى ... ولا زاجراتٌ الطير ما الله صائع 
-) د أخرجه أو داوذ في سننه باب في النجوم حديث (405*) . 

سور ظه الكية (64): 

- أخرجه احمد في المسند عن أبي هريرة حديث (1/ا91) . 

هله الأبيات لأبي الخ الكندي, وهو زيد بن الحسن بن زيد بن سعيد احميري من ذي رعين أبو المن تاج الدين الكبلاق: 
جه؟10-11؟ام) أدبي مزق التكابيه القدراء العظفاءه ,وان وثقا' قاد وساف إلى سملت امنة 7ه به وسكة 
دمشق وقصده الناس يقرؤون عليه» وكان مختصاً بفرخ شاه ابن أي صلاح الدين وبولده الملك الأمجد صاحب بعلبك» وهو شيخ 
المؤرخ سبط ابن الجوزي» وكان الماك المعظم عيسى يقرأ عليه دائاً كاب سيبويه متناً وشرحاً والإيضاح والماسة وغيرهما, قال أبو 
شامة: كان المعظم يمشي من القلعة راجلا إلى دار تاج الدين والكّاب تحت إبطه» واقتتى مكتبة نفيسة, توفي في دمشق, له ديوان شعر» 
وله: كاب شيوخه على حروف المعجم كبير» وشرح ديوان المتنبي. 
ل 
كن طاباً للم ول صالخا ... فَهُما إلى سب الدى سيا 
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الجوم ول شرع عمد ... في قَلبٍ عبد ليس يجتَمعانَ (-1) 
أما المتنبى فهو يقول: 

فتبا لدينٍ عبيد النجوم ... ومن يدعي أنها تعقل 

وهذا أبو تمام الطائي يقول: 

سيف أصدق أنباء ص ل 5 ف عد لد 9 لد واللمب 
لم ف شبب 0 لامع ظ بين ليس له 2 السبعة الي 
أبن الرواية بل 9 النجوم 5 صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
تخرصاً وأحاديثاً ملفقَةَ ... ليست يبع إذا عدت ولا غَرَبٍ 

وقال آخر: 1 

(-1) - هذه الأبيات تنسب للعلامة عبد الله بن حمد القحطاني. 
(؟) - الموسوعة الشعرية ص ١817‏ 


,> عم الفلك والنجوم 

علم الفلك والنجوم 

عم النجوم علمان: 

علم يعرف به سير النجوم ومدارها ومنازها وأبعادها وأجامبا, وهذا ما يسمى بعلم الفلك وهو ليس داخل في التنجيم وتعليمه والعمل به 
غير 

مني عنه, وفي الذكر الحكيم: إهو الذي جعل الشمس ضياءً والقَمر نورا وقدره منازل لتعلمواً عدد السنين والحساب ما خلق اللهُ ذلك 
ارح كا ا بسر 1ه 

وعلم يزحمون انه يعني روحانية النجوم والكواكب وتاثيرها في الحلق والارض ومن عليها بالآمراض وما يحصل من الحروب والضيق 
والسعة والموت والحياة والسعادة والشقاوة 0300 إخل, وما يعملون فيه من الجداول بالحوادث 2 العام كله وهذا هو الدجل والكذب 
وهو نوع من السحر واستخدام الشياطين والقول على الله بلا علم. 

قال الشاعى: 

تدبر بالنجوم ولست تدري ... ورب النجم يفعل ما يريد (55) 

وقال ابن تهية: "لا ريب أن النجوم نوعان: حساب وأحكام, فأما الحساب فهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير 
حركتها وما بتبع ذلك فهذا في الآصل عم صعيح لا ريب فيه كعرفة الأرض وصفتها. 

وصناعة التتنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية صناعة محرمة بالكّاب والسنة 
واجماع الأمة". (-"م) وقال الشاعى: 

إني باحكام النجوم مكذب ... ولمدعيها لاثم ومؤنب 


(-1) - سورة يونس الآلية (ه) ٠‏ 
(-؟) - ورد هذا البيت قِ القثيل والحاضرات للثعالبي, ص89 .١‏ 
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(د؟) - انظر مجموع فتاوى ابن تعية جو ص4 77. 


4 "الآفان بأسماء الله وصفاته 


إن الإيمان بأسماء الله وصفاته هو أعظم المطالب وأهمها, وإذا كان الله قد جعل لكل مطلوب سبباً وطريقاً للوصول إليه فقد جعل 
لمان أسباباً تجلبه وتقويه كا كان له أسباب تضعفه وتوهيه, ومن أعظم ما يقوي الإيمان ويجلبه معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في 
كاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم والحرص على تفهم معانيها والتعبد لله بها وفي الذكر الحكيم: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذرواً 
الذينَ يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوأً يعملون| (-1) . 

ونغاء فى السثة القزوية أن الى طقل الل عاد وآله وسلم قال: (إِنْ لِلَّهِ تسعة وتسعين اسعا مائة إلا واحدا مَنْ أحصاها دَحَلَ الجنة) (-0) 
, أي من حفظها, وفهم ل 6 0 بها واعتقدها دخل الجنة, والجنة لا يدخلها إلا المؤمن, فاع أن 
ذلك أعظم ينبوع, ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته, ومعرفة الأسماء الحسنى -بمراتبها الثلاث: إحصاء ألفاظها وعددهار وفهم معانيها 
ومدلوها, ودعاء الله مهار دعاء الثناء والعبادة ودعاء المساًات- هي عا الإيمان والإيمان بجع إليها, لأن معرفتهبا تضمن أنواع التوحيد 
الثلاثة: توحيد الربوبية, وتوحيد الألوهية, وتوحيد الأسماء والصفات, وهذه الأنواع هي روح الإيمان وأصله وغايته, فكلا ازداد العبد 
معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوري نقينه, فينبغي للمؤمن أن 3 مقدوره ومستطاعه 2 معرفة الله بأسعائه وصفاته وأفعاله, من 
غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. (-") وعدم العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن ال حق الثابت لما قال تعالى: |وذرواً 
الينَ لْحدُونَ 5 أممائه | أي بميلون بها ويعدلون بها عن معانيها مأخوذ من الميل ! يدل عليه مادة "لحد", فنه اللحد: وهو الشق في 
جأنب القبر الذي قد مأل عن الوسط, ومنة للد 9 الدين الماثل عن الح إلى الباطل. 

قال ابن السكيت: الخد العادل عن الحق الدكر. فياها لرسن افيف يقال قن د فى لذن ولد أي حاد عنه وقرئ لسان الذي 
يلحدون إليه (-4) ٠‏ 

جاء به الكاب والسنة فلا يزاد ولا يتقص, قال تعالى: إولا تَقْفْ ما ليس لَك به علر إن السمم والصرَ الوا كل أوائك كان عنْه 
مسؤولا | (ده) , وقال: قل إِمَا حَرَمَ رَبيّ الَواحشٌش شٌ ما ظهر مثا وما بط والإثم والبغي بغير الت وأن تشركواأ بالل ما كر يَزْكَ به 
سلطاناً وأن تمولواً عل الله ما لا تَعلمون! (<5) , فتسميته جل وعلا بما لم يسم نفسه أو إنكار ما سعى به نفسه جناية في حقه سبحانه 
وتعالى, فوجب سلوك الأدب في 

(<1) - سورة الأعراف الآية (180) ٠‏ 

(-؟) - صعيح البخاري باب ان لله مائة اسم إلا واحد حديث (/1ه59) . 

(-") - انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك بعبد واياك أستعين لابن القيم, جاص ١7‏ :1 والتوضيح والبيان لشجرة الإ يمان لعبد 
الرحمن بن ناصر السعدي , ص #9 , وبدائع الفوائد لابن القيم ج١‏ ص ١54‏ , وشرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب السنة ص 4 وه. 
(-4) - لسان العرب ج“#اص88". 

(-ه) - سورة الإسراء الآية (5*) . 

(-5) - سورة الأعراف الآية («") . 
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.> الذكر يقوي الإيمان 


ذلك والاقتصار على ما ورد في كاب الله وسئة رسوله, فهؤلاء ملاتكة الرحمن يقولون: إِسَبْحَائَكَ لا علر لا إلا مَا ْنَا (<1) , 
فيجب الإيمان بالأسماء الحسنى الواردة في كاب الله وسنة رسوله وتدل عليه من المعاني وثتعلق به من الأثار, فيؤمن المؤّمن بأن الله 
رحمم: : أي أنه ذو رحمة واسعة وسعة كل شيء فهو يرحم عباده, قلير: أي ذي قدرة على كل شيء أي لا يعجزه شيء, غفور: أي 
ذو مغفرة ويغفر لعباده, ... إن 

الذكر يقوي الإيمان 

الكر لله يقوي الإيمان, وبرفع من مكانة الإنسان, فهو شرف لذ كين. وعدة للصابرين, وعون للمتقين, فن ذكرالله 5و وأعائه ووققة, 
وفي الذكر الحكي: | نا المؤْمنونَ الْذِينَ إِذَا ذك الله وَجِلَتْ قلومهم وذ ات علييم يانه ادم م إيهانا وعل رهم يتوَكلون| (-0) . 
فاذكر أخي ربك في نفسك وبلسانك وقلبك تكن من الفائزين, فالذكر غذاء الروح فهو الذي يمد النفس الإنسانية بالسكينة والاطمئنان 
وهذا ما صرح به القرآن, قال تعالى: [الَذينَ امنوأ وتطمئن قاوبهم يذ اللو ألا يذو الله طمن الوب (-") , فيو الله سيب لحصول 
السعادة في الدنيا والآخرة وقد جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسل: (مثل الذي يذكر 

(<1) - سورة البقر ة الآية (90م) . 

(<؟) - سورة الانفال الاية (؟) ٠.‏ 

(-م) - سورة الرعد الآية (8؟) . 

ربه والذي لا يذكر ربه» مثل المي والميت) )07 ؛ وفي مسند الإمام احمد وسنن الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه» قال: (ما عمل آدمي عملا أنجى من عذاب اللهء من ذكر الله عن وجل) قال معاذ: قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل: 
(ألا أنبكع بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» وأرفعها لدرجاتك» وخير لك من إنفاق الذهب والورق» وخير لك من أن تلقوا عدوم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقك؟ قالوا: بلى» قال: ذكر الله تعالى) (-7) . 

وفي صحيح مسم من حديث أب هريرة قال: كان رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم يسير في طريق مكة قَنَرَ على جبل يقال له 
جمدان» فقال: (سيرواء هذا جمدان» سبق المفردون» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكون الله كثيراً والذاكدات) (-س) 
وزاد الترمذي: (المستهترون في ذك الله يضع الذكر عنهم أتقالهم, فيأتون يوم القيامة خفافاً) (-4) . 

قال الشاعى: 

اذ فيه حَيَاة للقَُوبٍ كا ... يحبى البلاد إذا ما ماّت اَطَرٌ (-ه) 


(-1) - صحبح البخاري؛ كاب الدعوات» باب فضل ذر الله عنى وجل» حديث (/5401) . 

(-0) - أخرجه الترمذي في الدعوات» حديث (//اب") - وابن ماجه, كاب الأدبء باب فضل الذكرء حديث (80/80) . ومسئد 
الآمام احمد حديث (5:١1؟؟) ٠‏ 

(-8) - صحيح مسلء كاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» حديث (7515) طبعة-19917م. 
(-4) - سسن الترمذدي»» ادن سو لماي حديث (70ه") . 

(-ه) - هذا البيت لسابق بن عبد الله البربري الرفي آت اا فيه ومحدث وأحد شعراء الزهد في العهد الأموي عد 
الشعر عنه ولتامذ له أبو العتاهية» من أهل خراسان» سكن الرقة اعرف ان أيه البربري وقد صحف الزبيدي صاحب تاج العروس 
اسمه بقوله (سايق بن عبد الله البرقي المعروف بالبربري) وترجم ابن عسا كر لسابق البربري المحدث وسابق البربري الزاهد وتوهم أنهما 
اثنان بينما هما شخخص واحد, روى الذهبي أنه من موالي بي أمية وفد على عمر بن عبد العزيز وله معه حكايات لطيفة. 

وقال اخر: 
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لويعلم الناس ما في الذكر من شرف ... أمضوا الحياة بتسبيح وتهليلٍ 
ويرحم الله أبا العتاهية حيث يقول: 

لو يعلم العبد ما في الذكر من شرف ... أمضوا الحياة بتسبيح وتجيد 

أما الإمام عي بن أن طالب فهو يعظ ولده الحسين رضي الله عنهما فيقول: 


ا ان واعظ مدب 0 َف فَأَنتَ العاقل الْمتَأَدبٌ 
واععيكل ري 00 متحن 5 يدوك بالآداب ا تَعطبٌ 


1 سن م 1 ل 2 


مقع و وتقرب 000 إن ل عنده 20 
وإعبد إِكَكَ ذا امارج لصا ...م وانصت إلى الأمثال فيما تضرب 


وإذا 0 4 ل 


عا 9 11 


اسل إِهْكَ لاني 3 3 دار الود ول م من يتقرب 


واجهد لَعلّكَ أن كَل بأرفنا وثتال روح مسا كن لا كرب 
وتنال عيشا لا إنقطاع لوقته ... وتنال ملك كرامة لا تسب 


.> ذك الله شرف ونعمة 
6 لدعاء يقوي الإيمان 


ككر الله في جوف الليل 
إن الذكر في جوف الليل يقوي إيمان الإنسان ويعلي شأنه, هن جد وجد, وقد جاء في الحديث النبوي: (أقرب ما يكون الرب من 


م اسّه 


العبد في جوف اليل الآخر فَإِنْ استطعت أن تكون يمن يَذَكر الل في تلك الساعة فَكُنْ) (1) , ويرحم الله القائل: 
يا رجال الليل جدوا ... رب داع لا يرد 

ما يقوم الليل إلا ... من له عرم وجد 

ولأبي العقافية 

ذه معادك أفضل 311 لا تنس يوم صبييحة ادن 


١ 
ذَك الله شرف ونعمة‎ 
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إن في ذى الله سبحانه وتعالى شرف كبير, وخير وفير, وأمان من عذاب الله العلى الكبير, فااذى لله سبحانه وتعالمى مظهر لمعرفة الإفسان 
ربه والثناء عليه وبه يتقرب إلى الله وبه يطلب رحمته وعفوه وفضله وإحسانه» قال تعالى: قاد ووني أَذيٌ ف واشكروأ لي ولا تكفرون| 
)١-(‏ , فالذي أمد الإنسان بمال وبنين والذي خلقٍ الإنسان وأوجده والمتصرف في الكون كيف إشاء يأمى الإنسان بذكره كي يذكره 
ويعطيه ويتفضل عليه ويعافيه قال تعالى: إيا ما الي آمو اناه زوا الله نوا كيرا © وسبحوه بز وأصيلة* “* هر اي صل عليكز 
وملائكته ليخرج5 * م امات كت رركن زوين رحيما (-") , وقد بين النبي صل الله عليه وعلى آله وس أن الذي بحط 
عن الذا كين أتقالهم من وليه ويكون هم ذلك الأ الكين وقد أطين الله متيداتة وشا يناك يف قالم: إوَالذًا كين الهم 
كثيراً وَالذّا كرات أعد الل لَه هم مغفرةٌ وأجراً عظيماً] (- 4) . 

الدعاء يقوي الإيمان 

الدعاء بأسماء الله الحسنى غ العبادة, وبه تعال الحسنى وزيادة, وفي الذكر لكر وه الأسعاء الحستى قادعوه يبا[ (-ه) , فلا ينى 
على الحق سبحانه وتعالى إلا بأسعائه الحسنى وصفاته العلا, ولا إسأل إلا بار فهي أجل ما ينطق به اللسان, وأفضل ما بتجمل به من 
الكلام, وأنفع ما يفزع إليه الإنسان على الدوام؛ ففي دعائه بأسعائه وصفاته ود لله ف صفاته وأسعائه وتذلل وتضرع واعتراف بأنه 


ع المعطي المانع. 

(-1) - أخرجه الترمذي في سئنه باب في دعاء الضيف حديث )*0٠8(‏ . 
(-؟) - سورة البقرة الآية (؟18) ٠‏ 

5 دسورة اللحابي الذياتة 1121 

(-4) - سورة الأحزاب الآية (ه") . 

(ده) - سورة الأعراف الاية ٠ )١18٠0(‏ 


5 نّ 5 
49 من تقرب إلى الله بالدعاء من الإجابة 
فن أراد خير الدنيا والآخرة فعليه بالدعاء, فبالدعاء يبلغ الإنسان آماله, وتصلح أحواله, وتزكو أعماله, والدعاء يرفع البلاء, ويقى من 
المصائب والأذى, ويجلب الحيرات والنعم, قال تعالى: قل ادعوأ الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوأ فَلَهُ الأَْمَاءُ الحسق ولا هر 
َلك اغا )وضع يذَ سيلذ| (<1) . 
من تقرب إلى الله بالدعاء ضمن الإجابة 
من أخلص لله في الدعاء ظفر بمراده, وانتصر على أعدائه, فلا تزدري الدعاء ونتكاسل لكي لا تزل وتفشل, ويرحم الله الشافعي حيث 
يقول: 
سهام الليلٍ لا تخطى ولكن ... لا أَمد وللأَمَد إنقضاءً 
نيمسكها. إذاها عا ارق «١‏ هلها إذا نفك القضاء 
وقال اأخره 1 
وجاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قول الشاعر: 
لله يغضب إن تركت سؤاله ... وبني آدم حين يسأل يغضب (دم) 
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(<1) - سورة الإسراء الآية ٠. )١1١(‏ 

(5) - ببجة الجالس لابن عبد البر جاص ١710/6‏ 

(-م) - الجامع لأحكام القرآن ج١اص5١٠.‏ 

(-) - امرؤ القيس بن جر بن الحارث الكندي, (٠1-١٠8/ق.‏ ه/44-495هم) , شاعى جاهلي» أشبر شعراء العرب على 
الإطلاق» يماني الأصل» مولده ببجدء كان أبوه ملك أسد وغطفان وأمه أخت اللمهلهل الشاعى, قال الشعر وهو غلام» وجعل إشبب 
ويلهو ويعاشر صعاليك العرب» فبلغ ذلك أباه» فتباه عن سيرته فلم .ينته» فأبعده إلى حضرموت» موطن أبيه وعشيرته؛ وهو في نحو 
العشرين من عمره, أقام زهاء عمس سنين» ثم جعل ينتقل مع أصعابه في أحياء العرب» ,شرب ويطرب ويغزو ويلهو» إلى أن ثار 
بنو أسد على أبيه فقتلوه» فبلغه ذلك وهو جالس للشراب فقال: رحم لله أبي! ضيعني صغيراً وحماني دمه كبيراء لا صحو اليوم ولا 
سكر غداء اليوم خمر وغداً أمر. ونبض من غده فل يزل حت ثأر لأبيه من بني أسدء وقال في ذلك شعراً كثيراً, كانت حكومة 
فارس ساخطة على بي أكل المرار (اباء امرقٌ القيس) فأوصونك: إل الكلار بماك العراف»نطلب امرة القيس» فطلبه فابتعد وتفرق 
عه أنضا رف فطاف قبائل العرب حىّ انترى إلى العوالة فأجاره ومكث عنده مدة, ثم قصد الحارث بن أبي شمر الغساني والي بادية 
الشام لكي إستعين بالروم على الفرس فسيره الحارث إلى قيصر الروم يوستينيانس في القسطنطينية فوعده وماطله ثم ولاه إمارة فلسطين» 
فرحل إليهاء ولا كان بأنقرة ظهرت في جسمه قروح» فأقام فبها إلى أن مات. 


.> المؤمن من أسماء الله لكين 


والله أ ها طلبت بف ا ق الول 

وقد جاء في الذكر الحكي: | وَإذا سَأَلكَ عبادي 8 ِل ل 0 دَعْوَةٌ الداع ! ذا دعان فليستجيبواً 5 ومنو ني أعلّهم يرشدونَ] 
3 يات نوات موس هلها رادو مه العرة لكيه الذى يجيب :من سأله. 

والدعاء نباية التذلل ومصدر العطف من الرحيم ودليل الاخلاص للأحد الصمد العظيم, وفي الحديث النبوي الشريف: (ادعوا الله 
َنم موقنونَ بالإجابة واوا أن الله لا يسْتَجِيب ذَعَاءَ منْ قلْبِ عَافلٍ لام) (-0) . 

المؤمن من أسماء الله الحسنى 

المؤمن من أسماء الله الحسنى, هو من وحد نفسه سبحانه, وأنئى عليها بصفة الكال, وبكيال الجلال وابمال, الذي أرسل رسله, وأنزل 
كتبه بالآيات والبراهين, وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. (-") قال تعالى: هو الله الذي لاه 
إلا هو امَك درن السلام المؤْمن المهيمن الْعَزِيرُ الجبار 


3 6 د سورة البمرة الآبة ٠.)189(‏ 
(-0) - أخرجه الترمذي في سنه باب ما جاء في جامع الدعوات حديث (401*) . 
(-م) - شرح أسماء الله الحسنى ص159. 


عر بير ابراه ١‏ و هاه - 


5 سبعان ١‏ لَه عَما 32 (-1) , وقال جل شأنه: إشيد َ الله أنه لأ إل إل هو وَالملاتكة ووأ العم قا مَأ بالقسط لا 
وقال ابن 5 00 هو من أمن خلقه من ا يظلمهم. 

وقال قتادة: أمن: بقوإه أنه الحق. 

وقال ابن زيد: صدق عباده المؤمنين في إيمانهم. 
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وقال مجاهد: هو الذي وحد نفسه سبحانه. 

وقيل: هو المصدق لرسله بإظهار معجزاته علهم ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب, ومصدق الكافرين ما وعدهم به من 
العقاب, وهو الذي أمن أولياءه من عذابه, وهو الذي أمن عباده من اللوف. (-م) 

وقال الحليمي: المؤمن معناه المصدق, لانه إذا وعد صدق وعده, وحتمل المؤمن عباده بما عر فهم من عدآه ور حمته من ان يظللهم 
ويجور عليهم. 15 ) 

وقال مد راتب النابلسي: فامم الله المؤمن مأخوذ من التصديق أو من الأمن. (-0) 

(<1) - سورة الحشر الآية )١(‏ . 

(-؟) - سورة ال عمران الاية (18) ٠‏ 

(-م) - أورد ذلك حامد احمد الطاهر في الجامع لأسماء الله الحسنى ص 846 ", نقلا عن ابن كثير والقرطبي في التفسير. 

(-4) - الأسماء والصفات للبهقى ص 84. 

(-ه) - موسوعة أسماء الله الحسنى للأستاذ الدكتور/ مد راتب النابلسي , ج١‏ ص 44, الناشر: دار المكتبي دمشق سوريا, الطبعة 
اخامسة 4 اهل ١٠5م.‏ 


1 ثمرة التعرف على اسم الله المؤمن 

ثرة التعرف على اسم الله المؤمن 

إذا عرف العاقل المسم أذ( اشعل :وعاذ اللأمق المنيمق: كان ل تسضد نار وامن تكن :نا أتزله الله سبحانه وتعالى, وبذلك يتم إيمانه, 
ويتحقق الأمن والاطمئنان في قلبه بذك الله سبحانه, وريحصل إه اللحوف والمحياء من الله لإيجاته 

بشهادة الله عليه إن عصاه, ورجاء شهادة الله له إن أطاعه, وبذلك يكون قواماً بشهادة الله في كل ما نفع وضر وساء وسر, ولو على 
نفسه أو الوالدين والأقربين, وفي ذلك نجاة المؤمن وفلاحه وصلاحه واصلاحه لنفسه وجتمعه. 

دعاء الله باسمه المؤمن 1 

يا الله يا رحمن يا رحيم يا مؤمن يا مبيمن أمني والمؤمنين من عذابك, ومن مناقشة حسابك, ومن البم عقابك, واجعل اللهم يا مؤمن يا 
مبيمن خوفك على قلبي وجوارحي مبيمنا, واجعل قلبي له محلا ومسك, واجعلني من المتقين, وأسكني والمؤمنين غرف الفردوس الأعلى 
يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين, وصى الله على محمد وآله وأححابه المتقين المؤمنين وس أسليما كثيرا يا رب العالمين. 


الفصل السادس العمل 

الفصل السادس 

الجن 

0 العمل 

العمل 

العمل الصالح شرف وكامة, وفضل واستقامة, فهو أساس الحير, وطريق الفلاح, وسبب النجاح, وثمرته الثواب في الدنيا والأخرى, 
وخير الناس من حسن عمله, وسلم من الشرور, وخير الأعمال ما رفع به صاحبه, ونفع اخوانه, ورضي عنه ربه, والعاقل يعتمد على 
عمله, والجاهل يعتمد على أمله, وف الحديث الشريف أنه صل الله عليه واله وس سئل عن خير الناس فقال: (خير الناس من طال 
مره وحسن شمله) (15) ٠‏ 
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وفي الامثال السائرة: "غبار العمل خير من زعفارن العطلة, وقيل: "قيمة كل امرء ما يحسنه, وخير الأعمال ما كان ديمة". 
وقال احمد شوق يحث العمال على العمل: 

أها اعمال أفوا ال:..» حمر كذ وكتسانا 

وإعمروا الأرض ولام اسع أمسّت يباب 

إن لَ 6 م 00 أت وعتابا 

رم حي ايه فد أو تبي 


1 8 


عو عل “لخر يز عر 


00 ايد 3 ٠٠١‏ من نار 


(-1) - أخرجه ا عمر للمؤمن حديث (5899) . 


6 العمل سيب الغنى 
إن لمن عند ... الله والناسٍ توايا 


ءُُ 
03 ”0 
| 


ا اللرووويه يرقم نان 

وما ينال الإنسان الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة إلا بالعمل, والعمل دعامة الحياة وقوامبا, وأساس بناء اجتمعات واستقرارها, وثماؤها 
وازدهارها, وفي الذكر الحكيم: قن يعمل مْمَالَ ذرة خَيراً ره * ومن يعمل ممْفَالَ ذرة سَرأَيرَه| (<1) . 

العمل سبب الغنى 

إذا أردث التتلامة مق /الفاقة: والبمت غنا بودن" الداع فاسع لكسب المال بأسبابه, وعليك بالعمل, وتجنب الكسل؛ فإن من زرع 


حصد, ومن جد وحجد, ومن أراد أن يستغني عن الناس اجتهد, وفوضص الأمن إن الله واستعد, قال ربيعة بن الورد: 
إذا المرء ل يطلب معاشً لنفسه ... شكى الفقر أو لام الصديق فأكثرا 


فسر في بلاد الله واتقس الغ ... تعش في يسار أو تموت فتعذرا 
وقال الحريري: 


ل تفعَدَنَ على ضر ومسعية 5 لي يقال عرْيدٌ النس مصطَيرٌ 

وانظر بعينكَ هل أرض مُعطَلة ... منّ الثبات كأرض حمّها الشّجَرٌ 
فعلَ عما تير الأغرياء به ... فأي فضْل لعود ما له عر 

وارْحَل ركابكَ عن ربع ظمئتٌ به ... إلى النَابٍ الذي يبمي به المظر 
واستنزل الري من در السحاب فإنْ ... بِلَتَ يداك به فليهنكٌ الظفر 
ون رددتٌ فا في ارد مَنقَصَةٌ ... عليكَ قد رد مومى قبل والفضر 
وقال اخر: ش / 

ولا تدع مقصدا حلالا ... تكون منه على بيان 

أما علي بن الأزهر فهو يقّول: 
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وعلي ان أسعى وأطلب مكسباً ... والرزق ما قسم الإله وما قضى 

وفي الذكر الحكيم: إهو الذي جَعلَ لكر الأرض ذَلولا قامشوا في مناكيها وكلوا من ررْقه وإليه الُشور] (-6):,.وظاهر النض يفيد أن 
الشريعة الإسلامية تحث على الانتاج والعمل واستثمار الموارد, وأهمية الحصول على الثروة والمال, وقد ورد في الحديث أن النبي صلى 
اله عليه وآله وسلم أعى بالاستعاذة من الكسل فعن أنس بن مالك قال: دَخَل رسول الله صل الله عليه واله وَسلَرَ ذَاتَ يوم الَسْحدَ 
ذا هر رَجُلٍ مِنْ الأَنصَار يقال لَه أبو مامه َال (يا أ ممما لي أَرَاكَ جَالسا في المَسْجدٍ في عير وَْتِ الصلاة) , قَالَ: هموم 
سي 00 يا وَسُولَ ال لَه (أقلا أَعلمكَ لاما ذا أَنْتَ قله ذهب الله عي وَجَلَّ مك - عَنكَ دَبْبَكَ) , قَالَ: قلْتٌ: يل 
الروك الي فالة (قل ! اذا أصحة وذ أَمسيتٌ: اللهم إن أعوذ يك من لَه لحرن وأعوذ بك من العجز والْكَسَلٍ وأعوذ بك 
مْ الجن والبخْلٍ وَأَعَوذْ بك من غَلبة ادن وقهر الرجال) قَالَ: فَمَعلْتَ ذلك فأد هي للع وجل همي 

00 عة الآيتان (لاو8) ٠‏ 

(-؟) - سورة الملك الاية (ه١) ٠.‏ 


6 البكور ني طلب الرزق 

0 5 ديفي (1) , وقد ذَكْ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله بما أسدى إليه من النعم وأكرمه من الغنى فقال: [وَوَجَدَكَ 
عائلا فَأَغَْ| )١-(‏ . 

البكور في طلب الرزق 

البكور في طلب احير خير, فالعاقل من الناس من يتذسم نسي الصباح, ويبكر في عمله, فكل عمل يبتدأ به في البكور اتقن وتم, فإن 
التبكير جحلب اللحير, ويكثر الربح, ويزيد في انجاز الأعمال واتمامبا, والغفلة وقت الصبح تأخر الكسب, وتعطل السير في العمل, وتدعو إلى 
الكسل والفتور, وتضيع فرصة التقدم, والاتفاق على بدء العمل والسير فيه, فن تأخر في النوم حتى آشرق الشمس جمد فكره, وخمدت 
قريحته, وضل 00 عمله, وحرم من نسم الصيح العليل البليل, ومن سعة الرزق الوفير 0 وفي الحديث النبوي عن صخر 
الغامدي أن رسول الله صلى الله عليه ول سل قال: ( (اللهم 0 مي 5 بكوزها). :و وكان إذا بعت سرية نه أو جيشا يديم من أول 
المَار, وكان صر رجا تَاجوا وكان يبعث ارئة مْ أول امار قا امع رك نال ع 

قال الشاعر: 

5 الغادون كالتح ... لي إرتياداً وطلابا 

في بكور الو بلرز... ق عيوب 

رذ ٠١‏ > مواق مفوك 3 انع كي ا 

الوم “ور الضحى الاية (8) ٠‏ 

(-") - أخرجه أبو داود في سننه باب في الابعكار في السفر حديث )55١05(‏ . 

إطلبوا الحق يفت ... واجعلوا الواجب دابا 

وإستقيموا يفتج الل ... له لك باباً قباا 

ا اعاقل من يج ... سمل للدهر جسابا 

دوا يوم مشيب ... فيه تبكون الشباب 


42-0046 


دلي ماك ين تعلو ولاب 
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فن تدثر اخمول, ونام في البكور؛ فقد أحرم نفسه من بركة دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلِ, وضيع وقته وترك الحزم, وتجافى عن 
العزم. 

قال الشاعى: ش : 

ولهذب الدين (-م) : | 

كلق 1 أ تضاءل 18 2 030 طن الككال خَاره متمد 

ها وك إن رضت برب ...تي ورزق له قد ما 

ِ 0 ذهابت نفسكٌ ميتة 300 ما الموتٌ إلا أن > تعيش مدلا 


6 - هذه الأبيات لاحمد شوق رحمه الله. 

)١-(‏ - هذا البيت حسام الدين الواعظي. 

(-م) - أحمد بن منيرين أحمد أبو الحسين مبذب الدين, شاعى مشهور من أهل طرابلس الشام؛ ولد بها وسكن دمشق ومدح السلطان 
الملك العادل مود زتكي بأبلغ قصائده, وكان مماء أ مرا حبسه صاحب دمشق على المجاء وهم بقطع لسانه ثم اكتفى بنفيه منباء فرحل 
إلى حلب وتوفي ا له (ديوان شعر-ط) 

استقبل اليوم من أوله بغر بأدم, وصدر منشرح, وعزيمة قوية, ونفس ندية عفية, فالتبكير إلى العمل الصالح رزق تشهده, وخير تحصل 
عليه, وي الحديث النبوي الشريف أن الرسول صل الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة رضي اله عتها: (يا بنية قو اشبدي رزق ربك» 
ولا تكوني من الغافلين» فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) )١١(‏ , وفي ذلك ما يشعر بالنمي عن 
النوم في البكور كي لا يتعود الإنسان عليه وليتعود على العمل. 

وقد أبس إلى اللأمون السقالة "النامن أريوة عمارة, وتجارة, وصناعة, وزراعة, فن لم يكن منهم صار عيالاً عليهم". 0-١‏ 

قال صلاح الدين الصفدي: 

الجد ني الجد والحرمان في الكسل ... فانصب تصب عن قريب غاية الأمل 

وللإمام علي رضي الله عنه: 

إصير عل مَضَضِ الإدلاج ف السجر ».+ وفي الرواح إلى الخاجات. والكر 

لا َضجَرن ولا يزنك مطلها ... لجح يلف بن المج والصَجَرٍ 

رأث وي الأيام ترب ... لص عاقبة موده الأ 

َكَل من جَدَ في أ يطالبه ... وَإستَصحَبٌ الصَرَ إلا فار الظَمَرِ 

وفي الأمثال السائرة: 'إذا أخذت عملا فقع فيه فإنها خيبته توقيه". 


د )١‏ - رواه البيقي في شعب الإ يمان حديث ( -وةغ) و وسنئدكد الحديث ضعيف ٠‏ وروى أيضاً عن علي وفاطمة معئأه. وروى ابن 


ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم (نمى عن النوم قبل طلوع الشمس) ٠‏ 
١د‏ - هامش الترغيب والترهيب ج 7 ص ٠‏ تمه 


511216120 ١ 


٠‏ الفصل السادس العمل 


الخزفة او العليعة زورة 


وقدياً قبل: "إن يكن الشغل مجهدة فإن الفراغ مفسدة". وقال الشاعى: 

إذا أنت لم تزرع وأبصرت 0 ٠‏ ندمت على التفريط في زمن البذر 

وفي الحديث النبوي: (إِثَا اعمال يااثيات عا لكل ام ما نوى) (<1). 

ا حرفة أو الضعة ضرورة 1 

إن عمل الإنسان اليومي يعد ضرورة لكسب الرزق, واسقّرار الحياة, ومن المروءة أن يسعى الإنسان للتكسب على نفسه ومن يعول, 
وإكاة مورقة وجيف او وظفنة سن اقترا: لمرو افق كاذ المكابةرموان الله علههم يحترفون العمل, فكان أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه يعمل قبل توليه الحلافة تاجراء وكان خا بن الأرت 000 وعبد الله بن مسعود اع وسعد بن 5 وقاص صانع نعال» 
وبلال ابن رباح خادماء والزبير بن العوام خياطا وسلمان الفارسي حلاناء وزو أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه سقى 
بالدلاء على تمرات» فالعمل شرف وق عما براه البعض وضيعا , فقد روي عنه صل الله عليه وعل اله وس أنه قال: (لأن 0 
أحدك حبله فيحتطب على ظهره؛ خير له من أن أت رجلا فيسأله أعطاه أو منعه) (57) , وقد روى الطبراني في الكبير والبميقي أن 
ابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إن الله يحب الَبْدَالوْمنَ لترفَ) (-م) , 

وقال ابو العتاهية: 

لس على عبد َي نقيصَة ... إذا حم التقوى وإن حال أو حجم 

قال اده 

يا بارئ القوس برياً ليس يحسنه ... لا تظلم القوس اعط القوس باريها 

فاحترام التخصص واتخاذ حرفة بعينها أو وظيفة بعينها سبب في اتقان العمل, واحكام الصنعة, قال الشاعر: 

وكفٌ فق لم يعرف السلحٌ قبلها ... تجور يداه في الإهاب وتخرج 

دن قار فوته عبد القيس: ما تعدون المروءة فيك5؟ قال: الحرفة والعفة, وكان عمر رضي الله عنه إذا نظر إلى رجل سأله: 
أله حرفة؟ فإذا قال: لا, سقط من عينه, ونظر عمر رضي الله عنه إلى بي رافع وهو يقرأ ويصوغ, فقال: يا أبا رافع أنت خير مني تؤدي 
حق الله تعاللى وحق مواليك, وقيل لأعرابي ,نسج: ألا تستحبي أن تكون نساجاً؟ قال: إما أستحبي أن أكون أخرق لا أنفع أهلي, 
وحرفة يقال فيها خير من مسألة الناس, وقيل: إن الله يحب التاجر الصدوق, والصانع الناصم لأنه حكيم. (47) 

أصناف الصناعات 

إن التصنيع يعتبر حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في شىّ الجالات, ولهذا نتعدد أنواع الصناعات, فن 


05 - أخرسه اللداقي اق فيه باضه بذء ار ديت 1 

ردم - صحيح البخاري» كاب الزكاة» باب الاستعفاف من المسألت حديث ,)١١٠١54(‏ وازلدة احمد 2 مسنده» مسند أبي هريرة» 
حديث (ه1ا"لا) . 

ردم - اورده الإمام السيوطى 2 جامع الأعادرة والمراسيل» حديث (ثلاوه) 3 واورده خمل بن سلامة بن شباب القضاعي 42 
مسنده» باب إن الله يحب المؤمن الحترف» حديث (875ضا١٠)‏ الناشر مؤسسة الرسالة, وأنكة ال ميثمى فى مع الزوائد» كاب البيوع» 
باب الكسب والتجارة» حديث (5؟؟١)‏ 3 ورواه الطبران والببقى والحكيم من حديث ابن حم ر- وائيكه النبهاني 2 الفتح الكبير في 
ضمُ الزيادات إلى الجامع الصغير, جا ص7١‏ ", طبعة ٠ه"‏ اه. 

(-4) - محاضرات الأدباء ص .1١1/5‏ 
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السيارات والطائرات والبواخر والسفن وههي ضرورة لتواصل الناس وانتقالهم إلى أعمالهم وحمل أثقالهم وأمتعتهم في أسفارهم, إلى صناعة 
الدبابات والصوارخ والمدرعات وي ضرورة 2 إعداد المؤمنين ين القوة لأعدائهم , إلى صناعة املاس والحلٍ والمجوهرات والمقتنيات, 
إلى صناعة الأدوات المندسية والطبية والرياضية وصناعة الأووية إلى 0 من أنواع الصناعات الالكترونية, وغيرها ثما لا يكاد 
يندرج تحت حصر مما يحتاجه الناس في هذه الحياة, و من الصناعات وال حلي والمنسوجات والمصنوعات ما إستخريج من الذهب 
والحديد والفضة والتحاس والرصاص واتهكشب والمواد البترولية ومشتقاتمها إلى غير ذلك من الموارد الطبيعية التي أستخد م 2 الصناعة 
تبي رغبات الناس ونسد حاجاتهم, وكل هذه الصناعات شريف كسبها, عظيم نفعها, رفيع العمل فيها, كيف وقد عني القرآن اليم 
بتوجيه الناس في آيات كثيرة تحنم عل ممارسة الصناعات, واستخراج خيرات درن وجعلها صاكحة لتلبية حاجات الناس المتعددة 
كا قزل جل كادف دار ا اديه فيه بان تلديد وفع لنّاس| (-1) ::..وأحين سبعانه. عن 'تعليمه وارشاده انبى من أنيائه 
في تصنيع الحديد فقال: إوعَلَاه صنْعة لبو 2 اتحصع من بأسكز هَل أن سَارُونَ| (-م) . 

1 سور اشديد الآية (ه؟) . 

زد 0 سورة الأنيياء الآية )2 8 

وقد كان أنبياء الله يعملون ويحبون العمل, وقد أرشدهم الله إلى الصناعة لعظيم نفعها فهذا نبي الله داود عليه السلام يأمره الله بقوله: 
|أن اعْمَل سَابعَات وَقدَر في السرد وَاعْملُوا صَاكا إن با َعملُونَ بصير| )١-(‏ , وهذا نوح عليه السلام يأمره الله تعالى: | اصع الف 
ْنَا ولا طني في ان اهم مرو * ويصتع الفلك وكلنا مي عل ملا ين قزم وروا بسن كا إن لكوي 
َإِنا ري 3 و (-؟) , وهذا ركريا عليه السلام يخبر عنه الرسول صل الله عليه وآله وس أنه كان نجاراً إذا يقول صلى 
الله عليه وآله وسل: (كان ركريا نجاراً) (-م) , وقد كان ادريس عليه السلام خياطاً وموبى عليه السلام راعياً وتاجراً, وفي ذلك 
ااه الشأن التمن وذليل عل فرت العاملىر.وق اديت التبرى: (ما | احد طعاما قط حير نمق أن. يا ل من تمل يده وان 
َي الله داود عليه السَّلام كن يأ كل منْ عَمَلٍ يده) (-4) . 

وقد كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يرعى الغنم لأهل مكة بالقراريط قال سويد: يعني كل شاة بقيراط (-0) . 


5 

5 

(-") - أخرجه ابن ماجه في سئنه باب التجارة باب الصناعات حديث (١6١؟) ٠‏ 
(-4) - صحيح البخاري كاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده حديث ٠ )١1955(‏ 
5ه ١‏ 


٠6‏ إتقان العمل 

إتقان العمل 

العاقل من يؤدي واجبه ويتقن عمله ويحسن صنعته حتى يكسب الناس ثقته, فن أخلص في عمله نجح, وأحبه الله والناس, فما يكاد 
الناس يروك 

صنعة متقنة حتى يقبلون عليها ويثقون فيباء فن غش في عمله ظلم نفسه, وأهدر ؛ ثقته, وكسدت بضاعته, وتجنب الناس التعامل معه, 
ومن أغلطن 2 عمله ووظيفته فق أمائقة. وارتفعت مكانته, وأقبلت عليه الدنيا, وأمن من العذاب والإهانة, وساعده زمانه, وظفر 
بحب المجتمع واحترامه, كانَ سول الل صَلَّ اله عليه واله وَسَلَرَ إِذَا عمل عملا َه (-1) , فإتقان العمل يدل على كال العامل. 
قال الشاعى: 
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8 ازدياد د العم إدغام الهدى 1000 العم ئَ صاح العمل 
قيمة الإنسان ما م 4 أكثرٌ الإنسان مئه أو أقل 
واكام الأمرين فقراً ا ومو كنيع قاد وحاسب دن يطل 
واذن دا ذا باسنت بي ضيه اذى روا رباك اليد 02 
أما سليمان بن أبي الحفاظ الجوري المني فإنه يقول: 
ألا إنما الإنسان أهل لفعله ... وكل لما يأتي من فعله أهل 
والإنسان جزي بعمله إن خيرا عخيراً وإن شرا فشرا, ويرى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الإنسان يلقى عمله في قبره فيقول: 
يا من بدنياه إشتعّل ... وَغَرّه طول الأمّل 
اموت أت به مواقي صتلاوق العمل 
أما أبو العتاهية فهو يقّول: 
ركم روا تلاو عطيكه جف اق تنوه ليل تويك 
(-5) - هذه الأبيات لابن الوردي. 
اعم ؛ يأك مسؤول ومفتحمن امك موصن على العمل 
ا 5 
كن أشيطا عاملا جم الأمل ... إثما الصحة والرزق العماه 
كل ما أََقَنتَ ححبوب وجيه ... ميقن الأعمال سر الله فيه 
يقل انا عل اليه الحسّن ... كل يه يجزا ومن 
شو كار ما أرم اح قد حياها عد من متنا 
تلك آثار بن 10 :0+ أشنوا الصتعة حى ف المعن 
1 التاجر بلغت الأَرّب ... طالع التاجرٍ في حسن الدب 
باب حانوتكَ باب الرازق ... لا تفارق بابه أو فارق 
ع ع لهم منه رول وصلا 
اجر الوم صدوق وأمين ... لَه من فيه لوم بين 
ويقول ايضا: 1 0 
العلم لا يعلي المرائب وحذه :.د 2 قدم العمل الرجال وأحرزا 
فبالعمل يبلغ الأمل, ويلبس أببى الحلل, ونعم الرجل الفاضل العامل, وقد أحسن القائل: 
م دام رائدنا الإخلاص في العمل ... لا بد تبلغ يوما غاية الم 
أمران من يعتصم يوماً حبلهما ... قالنتجح رائده في أيَا عمل 
هما الثّبات وتوحيد القَاوبٍ إذا ... لما قد دعانا خاتم الرسل 
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١ 95‏ لحك خرن العمل 

٠‏ القصة 

البحث عن العمل 

الحرييحث عن العمل, ويبتعد عن الكسل, ويعتمد على الله على وجل, ويتأبى ببدي مد صل الله عليه وآله وسل, فففي ذلك فلاح 
وكا ره وإصلاح, وقد جاء في الذكر الحكم: إهو الذي جَعلَ لكر الأرض ذَلولاً قامشوا في منا كربا وكلوا من رزقه وليه الُشُور) 
(-1) , وقال جل شأنه: إفَإِذَا قضيت الصلاة فَانتشروا في الأأرضٍ وابتَغوا من فَضْل اله واذْيْوا الله كثيرا لَك تفلحوتَ]| (-0) . 
لني 

00 في السئن الكبرى من حديث أنس بن مالك رضي اعد "أذ ويلا حرق الأنسان تهاة إل وسيوك' اله شام الله عليه 
وعلى آله 75 يشكو فاقته» فقّال: يا رسول الله لقد جئتك من أهل بيت ما أراني أرجع إلهم حتى يموت بعضهم» فقال: (انطاق 


من لحي و رواسا وارطلاء كدي ساح ولط لور لبعريوقنية قال يا رسولٌ الله هَدَا المأس كلوا يفرشُونَ بعضه 


موماير سه 


0 بَضَه زه ادح كارا رو فيه ) لاد ا الله: (من يأَحْذُهمًا مني بدرْهم) 4 0 55 107 الل كال 


ل 


(-1) - سورة الملك الآية (18) . 
(<؟) - سورة اجمعة الاية ٠. )٠١(‏ 


إعطاء العامل تزه 
9 إعطاء العامل حظه من الراحة 


باثنين» فقَالَ: (همَا لكَ) » قالَ: فَدَعَا الرجلّ فال له: اشر درهي ا وبدرهم طعاماً لأَْلِكَ) » قالَ: فَمَعَنَ ثم 3 إلى النى» 
فقال: (انطاق إلى هذَا الوادي فلا تدع جاه وله شوك لذ تخطياء ولا ا تبه عكر يوما) + قال: فانطاق فأصابٌ عَصرَةٌ قال: 
(فانطاق فاشتر عَمْسَة طعاماً لأهلكَ) » فقالَ: يا رسولَ الله لقد بارك الله لي فيما أَممْنَى فقال: (هَذَا غير فق أن حو 3 القيامة 


وفي وجهك نكتة المسئلته إِنْ المسئلة لا تصلح إلا لثلاثة: لزي دم موجع أو غزم مفظع أو فر مفقع) (<1) . 
إعطاء العامل أجره 
إعطاء العامل أجره 10 عي فرض 1 جاهدة 0 00 عنه 00 ِِ الحديث البري, الشريف: (اعطرا الأحين جره 


رسد لير 8 شد ده 


8 1 نه 20 م ا 1 بغط أَجره) (دم) , 

إعطاء العامل حظه من الراحة 

إذا كانت طاقة الإفسان محدودة وساعات عمله معدودة فإن التكلف فوق الطاقة يفضي إلى المشمّة والتعب الذي يوقع الإنسان في 
الضيق والتكد, وتكليف الإنسان نفسه أو غيره فوق الطاقة من العمل غير مود ولا 

15" أفردة البهيقي في السنن الكبرى» كاب الصدقات» باب لا وقت فيما يعطى للفقراء والمساكين» حديث (1"80/8) . 
(-؟) - ابن ماجه في سننه تاب الرهون باب اجر الأجراء حديث (744) . 


(حم) - صعيح البخاري باب إثم من باع حراً حديث (4١١؟).‏ 
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7١‏ بعث الهمم على العمل 


مرغوب, وفي الذكر الحكي: إلا يكَلنْ الله تفساً إلا وها (-1) , وقد جاء في الحديث النبوي: (خذوا من الأعمال ما تطيقون) 
0 دوعا ف عديف اع رإن امنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى ) (-") , فالراحة والاستجمام خير وسيلة لاستئناف العمل, 
فن أعطى نفسه حظها من الراحة فقّد أعطى حق البدن في الاستراحة, وفي الحديث النبوي: (إن لجسدك عليك حقا) (-) , فن 


به سير برب م وترى بر ل لقاش ل داس 


أخذ ببدي محمد صل الله عليه وآله وس ظفر, وفي القران الحكيم : اوقل اعملوأ فَسَيرَى الله ملك ورسوله والمؤمنون وستردون إلى 
عار الْغيبِ وَالسْبَادة يليت بها كه لون ا | (حه). 

بعث الهمم على العمل 

إن بعث الهمم على العمل الصالح وإتقانه طريق فلاح المؤمن ونجاحه, وهو دليلٌ على صدق إيمانه, وإنما يرث الإنسان الكرامة والسعادة 
والحاود في الجنة بالعمل الصالم, قال تعالى: إوَتتَ اله التي وها با حنم تمن (-) , فالإنسان المؤمن إذا أدرك في نفسه 
الوهن وأنه قد أصيب بالملل والضجر والسأم بعث في نفسه الحمم بالاستعانة بالله الواحد الأحد 


(-1) - سورة البقرة الآية (85؟) . 

زرحم 0 تيح البخاري كاب اللباس باب الجلوس على الحصير ونحوه حديث (9؟ده) ٠‏ 

نهنا > البييقي في السنن الكبرى كاب الصلاة ج “ص8١‏ حديث (4174) , الطبعة الثالثة /11 غ8 اه. 

(دع) - صصيح البخاري كاب الصوم باب حق الجسم في الصوم حديث زهلاو١ا‏ ) , وصحيح مسلم كاب الثوم باب الي عن صوم 
الدهر لمن تضرر به حديث ٠ )١١89(‏ 

-ه) - سورة التوبة الآية (ه١٠)‏ . 


.- 


-5) - سورة الزحرف الآية (9/) . 


سن سي 


الباعث للهمم, فهو الذي بقيه بقيه الضعف والوهن ويبعث 2 نفسه النشاط على العمل الحسن, اام دين يدعو إلى العمل لع 
الأتم, وف الذكر الحكيم: 5 بعت في لين م ب ا علييم آياته دك ويعللهم م الاب وَالحككّة وان 15 من 0 
الباعث في أسماء الله الحسنى 

ام إاكانات ايديا اد كر ريا تولك جبيدة اقول فالهان: 00 فيه اشن أحل مسي أرك1ة] 
9 وقال: هو الذي ب بعث ف ل رسولاً | رصم 5 وقال: ولد بعثنا في 3 م ا أن عدي الل واجتنبوأ الطاغوت | 
(-4) , وقال: 8 باهم لتعر أي الحزيين ا لا لبثوا أمداً] (-ه) , وجاء في سورة الحج: إوآن الله يبعث من في الْمَبور| 
اه 

1 ورد في السنة 00 امما ماثة إلا 0 الجن (-7) » وقد روى الترمذي: (إنَ يِل تعللَ 
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-/) - صحيح البخاري 7 : لله ماثة اسم إلا واحداً حديث (/5981) ٠‏ 

فوجب على المكلف أن بعلم أن الله سبحانه وتعالى الباعث, باعث الموق ومذ منشؤّهم منشؤهم وخالقهم ومعيد هم, فهو سبحانه الباعث للأموات, 
والباعث للأرواح والأحتاد والرسل واتخواطر. 

وقال الرازي: والباعث في صفة الله تعالى يحتمل وجوها: 

الأول: أنه تعالى باعث اندلق يوم القيامة, كا قال سبحانه: |وأَنَ اله يبعتُ من في القبور) . 

والثاني: أنه تعالى باعث الرسل إلى اللخلق: إولَقَد بعشنا في كل أمة رسولا أن اعبدوأ الله وَاجتَنيوأ الطَاخُوت] . 

والثالث: أنه تعالى يبعث عباده عند العجز بالمعونة والإغاثة وعند الذنب بقيول التوبة. )١-(‏ 

فلهذا الاسم معاني كثيرة منها: أن الله باعث الخلق يوم القيامة, ومنها: أن الله جل شأنه باعث الرسل, ومنها: أنه باعث عباده عند 
العجز بالمعونة. 

وقال الدكتور مد النابابى: إن الله يبعث عباده على الأفعال الخصوصة إما تحقيقاً لاختيارهم أو تأديباً لهم أو مكافأة لهم, فالله عن 
وجل يبعث بالمعنى الأول يحقق لك اختيارك وبالمعنى الثاني يكافئك على حسن اختيارك أو يؤدبك على سوء اختيارك, هذا التيسير 
الأول لتحقيق الاختيار أما الثاني فهو لدفع ثمن الاختيار. (-؟) 


5 0 الأسماء الحسنى للرازي ص 7 ,١‏ والجامع لأسعاء الله الحسنى ص /اث”ا, 
)١-(‏ - موسوعة اسماء الله الحسنى ص8. 


ايلا ثشرة معرفة اسم الله الباعث 


مرة معرفة اسم الله الباعث 

إذا عزرت” اللكلك" أن الله سمال هر الناضة الؤأمزات:والباعت عل :من أديرات والباعتة للرسن إل عياد التعيناوم كانه :وتتالن 
ويوحدوه, وأنه الباعث للهمم للترثي في ساحة التوحيد ببدايته وتوفيقه, وانه الذي يبعث الإنسان على عليات الآمور؛ وجب عليه ان 
يؤْمن به سبحانه وتعالى, ويسعى إلى معرفته وطاعته والإقبال عليه, وأن يبعث نفسه كا يريد الله تعالمى فلا يأتي من الأفعال إلا ما كان 
مطابقاً لكاب الله وسنة رسوله, وأن يتأدب مع جلال الله الباعث, فهو الذي يبعث ويجازي بالثواب والعقاب, فيشغل وقته كله بطاعة 
الله الباعث الوهاب, فيبعث قلبه على اليقين ولسانه على الذكر وجوارحه على العمل, ويلزم نفسه قبول باعث الحق ورد باعث الباطل. 
قال الرازي: إن العبد إذا سعى إلى التعلم بعث روحه بعد الموت, وإذا سعى في تعليم الجهلاء فكأنه يبعث أرواحهم دمو ركم 
فالمؤمن باسم الله الباعث يحقق إيمانه بالعمل حتى يكون ممن أدرك الفلاح وتزود للدار الآخرة وتصفح أعماله وحاسب نفسه وجعل 
أعماله حرافع 3 ف 1 الخليفة الراشد أبو بكر الصديق (-؟) رضي الله عنه: 


ووو و و لابه ا 4 


)١ 3‏ - الأسماء الحسنى للرازي ص7/ا/, والجامع لأسماء الله الحسنى ص/". 
(5) - عبد الله سن أبي خافة عثمان بن عام بن كعب التيمى القرثى, ١(‏ هق. ه- هلاه 90لم) أو اتخلفاء الراشدين» 
رول مون رس كك لاا 1 الله عليه وآله وس من الرجال؛ وأحد أعاظم القونت وإ كلوقا سيدا من سافانك قرلان > وعنيا 
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من كار موسريهم وعالماً بأنساب القبائل وأخبارها وسياستباء وكانت العرب تلقبه بعالم قريش, وحرم على نفسه تمر في الجاهلية» فلم 
يشربهاء وكانت له في عصر النبوة مواقف كبيرة» فشبد الحروب» واحتمل الشدائد» وبذل الأموال وبويع باللحلافة يوم وفاة النبي صلى 
الله عليه واله وس سنة ١١‏ هه غارب المرتدين» والمتنعين من دفع الزكاة» وافتتحت في أيامه بلاد الشام وقسم كبير في العراق, 
وكان 000 بالحم والرأفة بالعامة» ان لسن وتجاعاً بطاً مدة خلافته سنتان وثلاثة 2 شبر» وتوثي ني المدينة, كان يلقب 
بالصديق. 


١.ما‏ الدعاء بام الله الباعث 


الدعاء باسم الله الباععث 

اللهم يا باعث يا شبيد ثبتني والمؤمنين في البعث بالقول الثابت والتوحيد وألهمني حمدك وذكرك يا مجيد, وسلمني والمؤمنين من العذاب 
القديد, وشضل'غل نما أوليك أولياءك من الكرافة والتردوس" الأغل .مق الحتة إنك ريد شيد, وض ألله خل: غك والدوأ ابه 
وازواجه وذريته واهل بيته وس احليها' كيرا 
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الفصل السابع 

التفر والساحة 

٠6١‏ السفر والسياحة 

اللشوعوالسياحة 

التتفر بيت الواط., وده 'الأفكان, ويخرج الإنسان من مجن اليأس والإحباط إلى ثمس الأمل والسرور, خولة في أرض وارفة 
الظالال تايل على جنباتها ارقاويية متنوعة قل تصفي ذهنك وتغير جخرى را وفي الأمغال السائر : 4 "لخرة ولود كرد عافر, 2" 
وفي أمثال العامة: "الحركة بركة", وقد جاء في الذكر الحكي : أوفي رضن قطَم متَجَاورَاتٌ أت من أَعْنَّاب ل ل ران 


رع يو اله اعبية الاح .تفرك 


عور صمْوانيستَى با واحد وَفَضْلَ بَعْضبًا عل بعْضٍ في الأكلٍ إن في ذَلِكَ لآيَات لوم يعقَلون| 3 )١‏ , وروي أن الحليفة العبابي 
المأمون كان يقول: "لا شيء ألذ من السفر فيه كفاية وعافية لأنك تحل كل يوم في محلة لم تحل فيها وتعاشر قوما لم تعرفهم", قال 
الشاعس: 

ما في 0 لذي َ 3 0 5-5 من 5 0 0 اعرف 


5 ا 


في 8 قرف الماء يُسده 03030 إن 0 0 ع اك 
وَالأُسدُ ولا فراق الأرض قار سيك 5-5 الهم ولا فراق لوس 0 يصب 
م ا الفلك داعة 258 م عرب 


لس نه مم 
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)١-(‏ - ديوان الإمام الشافي ص .٠‏ 


6٠‏ حقيقة السفر 

وفي الحديث النبوي: (لويعم الناس ما للمسافر لأصبحوا على ظهر سفرإن الله عن وجل ينظ ر إلى الغريب كل يوم ألف مرة) (-1) . 
وفي الأمثال السائرة: "الإغراب يعيد الجدة ويفيد الحدة", وقيل: "الغريب من لم يكن له حبيب", وقيل: " كل غريب للغريب أسيب". 
قال الشاعص: 

أعاذل. حى للغريب مجية ... كل غى يب للغريب حبيب 

وقال آخر: 

أجارهًا إنا غر يبان ماعنا :+ وكل غر ينب الغريب: أسيب 

وف الحديث النبوي: (سافروا تصحوا وتررّقوا) )١-(‏ , فدل على ما فيه سبب الغنى. 

حقيقة السفر 

عن أخلاق الرجال لأن العرب لا إسمون مسافة 00 وقال بعض المصنفين: أقل السفر يوماً نهل من قواه تعالى: 5 
باد ين أُسفَان| 3 0( , فإن في التفسير كان ع أسفارهم يوماً يقبلون في موضع و.ببيتون في موضع ولا 


, ص8 4 ه حديث (ه895)‎ ١ والمقاصد الحسنة للسخاوي ج‎ , )5١05٠( انظر: الفردوس بمأثور الخطاب جاص 1 4 م حديث‎ - )١-( 
)؟1١4( وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ج ٠ص 777 حديث (0) , كشف الحفاء ج7اص0/86١ حديث‎ 
٠ )؟؟5/1١( وارواء الغليل جه ص84" حديث‎ , 

(-0) - أخرجه البييقي في السنن الكبرى حديث (90) . 

ود دور هيبا الذية 1 1 

تون كا ) وفي الذكر الحكيم: | وقَلَ امكبوأ فيا نم لله جره ورهن وي لور وجم | 0 وقال جل شأنه: ادي 


خلق نَ اواج 5 تجعل ا م الفلك والأنعام ا كبو 3 لتَستووا عل ظلهوره موا نعمة ا إِذَا استويم عليه وتفُولُوا 
ا الذي رن هذا وما كا له مفرنين| (-") , وقال: إن اَي دع عاك اران دك ِل معاد قل ري 2 ويه 


الى وَمَنْ هو في صَلال مبين| 00 , وقال عظمت حكته: الإيلاف قرش * إيلافهم رِحَلَة الشْمَاِ والصيفٍ #الدواترن 


هذ الَيتِ * الذي أطعمهم من جوع وامنهم مْنْ حَوفٍ| (-5) . 
وبرحم الله شوفي حيث يقول: 

وَجَدتٌ المياة طريق الزمى ... إلى بعثّة وشؤون أَخَر 

وما باطلا ينل النازلون ... ولا عبئاً يزمعون السَمر 

قلا تحتقر عاكاً نت فيه ... رلا تسد الآخر المنتظر 

وذ لَك زامنِ من ب ٠‏ ومن 0 صا يذخو 

رن في ال الطريتي عَفِيفٌ الحطا ... رت ا كريم التظر 
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(؟) - سورة هود الآية (41) . 

(دم) - سورة الزخرف الآيتان (؟١و18١)‏ . 
(دع) - سوره 0 يه زهم) ٠.‏ 
(-0) - سورة قراش 


.م السفر فيه قضاء الحوائح 

السفر فيه قضاء الحوائح 

السفر فيه قضاء الحواتٌ والحصول على الرغائب وصلة الأرحام والتفكر فيما خاق الله من النبات والأنعام, والاسمتاع بنعم الله الجليل 
لمنان, والاستفادة من الراحة في غير سذاجة ولا غاغة, والاتعاظ والاعتبار بسن الله القوي الجبار, قال تعالى: إقَلٍ انظروأ مادا في 
السماوات والا رض يوم تعنى الآيَاتُ والتذّرٌ عن وم لأَيؤْمنونَ| (-1) , وقال جل شأنه: قل سيروا في الأرض فانظروا كَيْفَ 
بدأ الخلق ثم اللّهُ ينثي النشْأَةَ الآخرة إِنَ الله على كي سَيءٍ ديرأ (-؟) , وقال تعالى: [فسيحوأ في الأرض أَرَيعَة أشْمر] (دم) . 
آنات تدعوك إلى التنقل والتدبر وإلى الأسفار والسياحة والتفكر, لتكون كالماء الساحٌ الطاهر لا كالماء الساكن الفاسد, قال شاعر: 
تغرب فالتغرب فيه نفع ... وشرق إن بريقك قد شرقنا (-4) 

إن تفريغ الرئتين مما علق بهما من غبار الزحام وغبار المركات وتلوث المواء لا يمكن إلا بفسحة أو نزهة في طبيعة ذات أسيم عذب, 
وهدرة م 7 رقراقه وحلة نل ادية خضراء, بعد عن الشقة: واحونر قال تعالى+ ]وهو الدي أل من السماء ماك فأَخْرَجنا به نات كل 


7 


000 

(<؟) - سورة العنكبوت الاية (70) ٠‏ 

(د#) - سورة التوبة الاية (؟) ٠.‏ 

0 4) - عيون 1 1 

للخل من طلعها وان دَانية وَجَنَات م أَعنّاب ايوق 0 عفنا عر تابه به انظروأ ! 
لآيات لوم يؤْمنُونَ] (-1) . 

التغيير بالسفر يكسر (الروتين) وينقي الفكر 

كل منا يحتاج إلى التغيير والتنويع حتى يعيش حياته مفعماً بالآمال, طامحا إلى النجاح فيها والانتصار لا يريد أن يعيشها على نسق واحد 
مملوءة بالضجر والمال, يذهب إلى عمله في وقت محدد وتمضي ساعات العمل على وتيرة واحدة في كل يوم ثم يعود في وقت محدد وهكذا 
دواليك يكرر كل يوم ما فعل في الأمس حت يمل عمله أو يكون عاطلا فتقتله البطالة والفراغ ولا يستغل فراغه فيما يطور به إنتاجه 
ويجدد به حياته, أو يتنقل ليتع مايرا كيف يكون إضسانا ميدعاً يعمد على الرحمن ويبتعد عن الأوهام, وني الحديث أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسل قال: (نعمتان 0 فييما كثير من النّاسٍ الصحة وَالْمَرَاغٌ) (-م) . 

إن العمر الذي سير على نسق واحد هو عمر ميت لا طائل منه يعيش, صاحبه مسهونا فق (روتينه) 2 زمانه ومكانه, فإما أن يقل 
إنتاجه أو يمل عمله ويشعر أخيراً بأنه معطل العمل والروح فهو كالة يؤدي عمله من غير إحساس أو شعور دون أن يسعى إلى التجديد 
والتنويع بين الحين والحين فينظر في هذا الكون الرحيب ليزيل ما اعترى نفسه من أزمات وآهات 

(-1) - شورة الأتعام الآية (99) . 

. أخرجه البخاري في صحيحه باب لا عيش إلا عيش الآخرة حديث (88وه)‎ - )١-( 


ل © 
لمن 
0 
اها 
ا 
الما 
0ن 
سدم 
د 
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تكبت طاقته وتقتل مواهبه, فن حبس عقله في نط واحد من التفكير أصابته البلاهة وانقبض قلبه فقتل حينئذ نبضاته أو نتباد مشاعره 
وتكثر آهاته فيغفل عن حياته الدينية والدنيوية. 

وف الحديث النبوي الشريف الذي رواه مسار: (ولكن 5 حنظاة ساعة وساعة) (د1) 7 وف رواية: (روحوا القاوب ساعة فساعة) 
٠ )55(‏ 

فالحياة جميلة بتنوعها مملة (بروتينها) لا تستبين معانيها إلا بوجود الأضداد وباختلاف الأزمنة والأمكنة, قال الشاعى: 

سليمى وسلبى والرباب واختها ٠...‏ وسعدى ولبنى والمنى وقطانيا 

فالسعادة التي ينشدها كل إنسان متوقفة على ما يدخل عقّله من أفكار, فإذا استقبل ما م وجمل من الافكار واستبعد ما غلظ وقبح 
منها نال السعادة وفي الذكر الحكي: إإِنَ الله لا ير ما يقوم حتى يعَيروأً ما بأنفسيهم] (-") . 

فسسيحاق من غار بين الخاوقات لدف حياة الأنسان :فى عتتلى الأوقاك فقال سبحانه: إحاق السماوات والأرض:بالحي يكور اليل 
اقل أَََيمُ إن جَعلَ اله عليكر اليل سَرمداً إل يوم القيامة من ِل عير الله 

- أخرجه الديلى في المسند حديث (8181) . 

- سورة الرعد الآية )١١(‏ . 

- سورة الزى الآية (ه) . 

َأ يضياءِ أفلا معونَ * قل أرأيتم إن جَعَلَ الله عليكر النهار سرمدا إل يوم الْقيامَة من له غير الله يك بِليلٍ تسكنونَ فيه ألا 
تبصرونَ * ومن رحمته جعل لكر الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلك تَشْكرونَ]| (-1) . 

فسلامة التفكير تجلب السعادة والسلامة, فأنت الذي تلون حياتك بمنظارك اللخاص, فإذا استجلبت فكراً خبيثا أسود لا بد أن يشقيك, 
وإذا استجلبت فكراً صاحاً نيراً فسيحولك إلى إنسان سعيد وديع, وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنْ الي صل 
لَه عليه واله .وسار دغل عل أعراي بعود هر قالة .وكات :الى اصل الله عليه بواله:وسر إذا دغل عل مريطن يعوده قال: لا بس 
طهور إِنْ شاء اللَّد فَقَالَ 4 لذ يأس طهور إِنْ شاءَ الّير قال: قلت: طهور كلا بل هي حمى تفور أو ثثور على شيخ كيير تزيره القبور, 
كال إلى صل الله عليه وآله وسلر: َعم إِذَا) (-5) أي فلتكن إذاً ما وصفتها طالما يلفك اليأس ويغذي فكرك السخط والتذص, 
إنها حقيقة يؤكدها علماء النفس والتربية فهم يتفقون على أن معظم الأمراض النفسية الناجمة عن ضغوط الحياة وأحداثبها إنما هي في 
الأغيل نتاقة لأغاظ خط في التفكير (-") , وإن الفكر السليم أت في النظر والتفكر في خاق السماوات والأرض وفي الذكر الحكيم: 


-ه 


(-1) - سورة القصص الآيات )07-01١(‏ . 
(5) - اخرجه البخاري في صحيحه باب علامة النبوة في الإسلام حديث (/941") . 
(دع) - عيون الآامل ص /ا. 
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1 علاج (الروتين) الممل 


السماوات وَالأرض واختلااف اليل امار الك 01 نجي 8 الببحر عا يه يَف الثّاس وما أَندَلَ الل ص السدل سن 11ظظ اه 
الأرض بعد موتها وَبث فا من كل دابة وتص ريف الرياح وَالسحَاب امسن و السماة وَالأرضي لآيات لَقَوم يعقلونً| رحل) ٠.‏ 

علاج (الروتين) الممل 000 
تقد عالج الإسلام هذه الظاهرة التي تجتاح العالم فدعى إلى التنويع والتجديد فغاير سبحانه وتعالى بين الزمان والمكان وجعل الأيام دولا 
بين بن الإنسان, قال تعالى: |إن سسكا ف قد مس الُْوم 5 مثله ويلك الأيام نداوهًا بين النّاسٍ وليعار الله لذبن امنوأ وعد 
ينكل هذا والله لأ يحب الظالميت! (-5) . 

وغاير بين العبادات والطاعات فقّال جل شأنه: |الذينَ يوْمنونَ بالَْيبٍ ويقيمونَ الصلاة وما ررقناهم ينفمُونَ] (-*) , وقال تعالى: 
إيا ها الْذينَ آمنوأ كتب عكر الصيام > كتب عل الَدينَ من قبلكر للك لفون (-4) , وقال جل شأنه: ويه على النّاسِ 2 
ا مبياد | و 


8951 سهد 84 هومس رس 


وحمر مختلف ألوانما 0 سود ]اسن 
01 سر لكر الآية (154) ٠‏ 
(<؟) - سورة آل عمران الآية )١40(‏ . 
(-*) - سورة البقرة الآية (* 
(45) 2 سورة 
)0 
ْ 


غير بين الزروع والغار فقال سبحانه: وف الأرضٍ فَطَمْ مسَجاورَاتٌ وَجَنَات من أختاب وَرَرعَ وخيلٌ صِنوان وير صنوان يسقَى بجا 
اد لب ع بسي في الأ دفي د نات قن يت (01). 
وغاير في الحركات عند الذكر بحسب الأحو ال فال تعالى: | النِينَ 0 الله قياماً وقعوداً وعل جنوبيم ويتفَكرونَ في خَلْقٍ السماوات 
والأرضٍ ربنا ما حَلَقْتَ هذا باطلاً سبْحَائكَ ققنَا عَدَابٌ الثار) (-0) . 
إذا عرفت هذا عرفت أن النفس الإنسانية بعد كل شوط تقطعه في حياتها تحتاج إلى أن يتعهدها صاحبها بالتجديد والتنويع بين الحين 
والحين, وما الذي يمنعه أن يتنقل في هذه الأرض ويتذك نعم لله عليه وهو الذي وهبه الحياة وخاق له ما في الأرض جميعاً قال تعلى: 
هو الذي حَلقَ ل ما في الأرض بيع ثم استَوى إل السماء هسواهن سبع تعاوات وهو بك َيه عَم | (-0) 
فكل ما تراه من جمال أودعه الله تعالى هذه الأرض وهذا الكون هو لبني الإنسان فتمتع بالحلال وإياك أن تقع في الآثام وإلا فا 
قيمة الحدائق الببيجة والأنهار الميرة إن لم تستمتع بها العيون, وتقرأ في صفحاتها كلام المي القيوم, من غير ملل أو كلل, ما قيمتها إن 
1 ها القاة وقوه بلؤزلها أقودة نظا والمشين: 
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٠‏ تأكد من قدرتك الصحية على السفر 

فعش حياتك آملاً مستبشراً وتجئم صعود الجبال, فالموت على ظهر جبل وأنت تعاني الصعود خير من الحياة لهسيس على حافة مستنقع 
نتن, واسقع إلى هذا الشاعى وهزيتوك 00 

إذا ما طُمحت إلى غاية ... ركبت المنى ولَِّيتَ الحدّر 

موك د ا لطي ل اسم د 

تأكد من قدرتك الصحية على السفر 

بعد ظهور وسائل المواصلات الحديثة كالطائرات والقطار والباخرة والسيارة أصبح غالب الناس إن لم يكن الكل بمقدورهم السفر 
الطافات بروناة :سوا 4 كان نابا أو هيه أو امزاه تومن فد ا قا علب اللنقرر ؤضبا رمو" الغرورة أن فرت" الأشان فل كاله السية 
لديه وعلى اللقاحات اللازمة أو الأدوية التي يعتمد عليها, فقياس عامل اللخطر الصحي يستازم استشارة الطبيب قبل السفر بوقت كاف 
لخد اللقاحات فهناك بلدان ينتشر فيها الملاريا أو التيفود أو حمى الضنك, وهذه البلدان عه فروزة !اليش ]ليا ل يد ماحد 
اللقاحات التي ينتشر فيها هذه الأمراض وأخذ ارشادات الطبيب الذي ربما أعطى المسافر أدوية وقائية وقد ينصح بالوقاية من لسعات 
البعوض أو غير ذلك, فالأعس بالتداوي والاحتماء من من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففي الحديث: (تداووا فإن الله لم ينزل 
داء إلا أنزل له شفاءء عله من عله وجهله من جهله) (-1) ٠‏ 


(-1) - أخرجه أحمد في المسند» ع أشاطة بخ اشر لك حديث .)١181١1١(‏ 


5 أداب السفر 

ويفضل عدم السفر إلى البلدان التي تعتشر فها الأويئة المعدية فقد جاء في الحديث النبوي: (إِذَا سمعتم بالطاعون بِأَرَضٍ قلا دلوا 
الممرض على المصح) (57) , وذلك من أجل الاحتماء وعدم وقوع الضرر, فتأ كد من أخذ جميع اللقاحات الروتينية مثل التيتانوس 
(الكزاز) حت لا نتعرض بالاصابة بالمرض عند التعرض لجرح إسيط ماوث بالتيتانؤس, وكذلك التطعيم ضد التباب الكبد الوبائي, 
وتأكد من ضبط الجرعة الدوائية إن كنت مصاب بضغط الدم أو السكر أو غير ذلك, لتكن في سفرك وإقامتك سعيداً تؤدي واجبك 
واستمتع بحياتك مبمة عالية بغيداً عن الحموم. 

آداب السفر 

إذا أردت أن تسافر فعليك بإعداد النفقة والزاد للسفر من الحلال الطيب, فقّد أثر عن ابن عمر رضي الله عنبما أنه قال: "من كرم 
الرجل طيب زاده في سفره, وفي الذكر الحكيم: إوتزودوأ فَإِنَ خير الزاد التقوى واتمّون يا أولٍ الألباب| (-") , وقد ذكر بعض 
المفسرين بأنها نزلت في حق قوم كانوا يحجون ولا يتزودون, وفي سورة آل عمران: وله على الناسٍ ج البيت من 

(15) - أيه أب داود فى ستنه» كاب الجنائز» باب الخروج من الطاعون» حديث )*”31١1(‏ . 

(-؟) - صعيح البخاري» كاب الطب»ء باب لا عدوى» حديث (54/الاه) . 

(-*) - سورة البقرة الآية )١91/(‏ . 

استطاع إِليِهِ سَبيلا ومن كمَر فَنَ الله عَني عن الْعَاكينَ| (-1) , ذكر المفسرون أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة. 

ومن آداب السفر اخراج نفقة من تلزمك نفقته كالزوجة والولد حتى لا يكونوا عالة على غيرك ففي المنرث البوي» (كى بالمرة اما 


جر اس بهو ناعير 


03 ل 7 
أن يضَضِعٌ من يقُوتُ) (-0) . 
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ومن أدب السفر أن يودع المسافر أهله واخوانه وامدقاءة وَأن إشملهم بد عاثه : (أستودع الله دينك وَأَمَادكَ وخواتيم علِكَ) (دعم 
وأوغتك 3للكايزد امود عون عل المسافر ما ورد ى'الخدييكة: (رودك الله التعرى, وغفر دتبك,.وس لك الخير حيثما كنت) (5ة) + 
وان هَل المسافر من يودعه الدعاء كان ع له, ولقد كان من عادة العرب توديع أحبتهم وأصدقائهم ورد ذلك في أشعارهم وأخبارهم, 
قأل 0 زريق: 


اس ور 7 - و و3 
ودعته وبودي اي 33 ا 3 5 0 
ايو ١‏ ا وو لل © داو لوؤار اه 3 0 الاو دبي ”ا رد | “ان ا اود "ا ل اي 


و عبت بي يوم الرحيلٍ سح 2 وأُدمي مستْلات وادمعه 

١ )50( الآية‎ - )1-( 

ردم - عه أبو داود في سننه باب في صلة الرحم حديث (؟44١).‏ 

لدعم د ]ريه الترمذي في سننه باب ما يقول إذا ودع إنسانا حديث (ه95") . 
(-4) - أخرجه الترمذي في ريات با جرد إذا ودع إنسانا حديث (55مم) . 


سق مد أ و4 عراسو 


لهو آونة كر كنبا ... قبل يرّودها بيب راجل 

بحم لمان قا دي خالمن 2 عاشرت ولا ل 

أما أبو العلاء المعري فهو يقول: 

1 بأدة فارقتها ومعاشر ... ل من أسفٍ 7 دموعا 

وإذا أَضاعيْت اللخطوب فلن أرى ... لوداد إِخوان الصفاء مُضيعا 

خَالأتٌ َم الأصادقٍ للتوى ... فى أُودَمٌ حل التوديعا 

وله أيضاً. 

ودع يوم عالاًإِنَ مثله ... إذا ميّ عن مثلي فلس يعو 

ومن آداتك السفر الععبار الرققة الفالة همل ليتولى قيادتهم بمشورتهم, قفي الحديث النبوي: (إذَا كان كلاه في سقر فليومرُوا 

.)١ -( أحَدَهمٍ)‎ 

وفي الأمثال السائرة: "الرفيق قبل الطريق". 

قال الإمام علي بن أبي طالب عم اله وجهد: (لا تصحب في سفرك من لا يرى لك من الفضل عليه كا ترى له عليك) ٠‏ 

وقد جاء في الرحيق الختوم أن محمد النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسل: كان أوفي الناس بالعهود» وأوصلهم للرحمء وأعظمهم 
شفقة ورأفة ورحمة بالناس» أحسن الناس عشرة وأدبا وأبسط الناس خلقا أبعد الناس من سوء الأخلاق» لم يكن فاحشاء ولا 

متفحشا ولا لعاناه ولا حخابا في 


(د1) 0 لوطاو 2 سننه باب 2 الوم ؛سافرون يؤرون أحدهم حديث (؟:؟5) 9 

الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» وكان لا يدع أحدا يمشي خلفه» وكان لا يترفع على عبيده وامائه في مأ كل 
ولا ملبس » وكخدم من لخد هه ولم يقل تلخادمه أف قط» ولم يعاتبه على فعل ثىء أو تركدة وكان يحب المسا كين ويجالسم» ولشبد 
جنائزهم» ولأ ختر فقيراً لفقره, كان في طن اسقارة فامن بإصلاح شاة» فقال 15 علي ذبحهاء وقال اخر: علي سلخهاء: وقال ان 
على طبخهاء فقَال صلى الله عليه واله وسار: (وعل جمع الحطب) » فقالوا: نحن نكفيك, فقَال: (قد علمت أن تكفونيٍ ولكنى كه 
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أن أتميز عليك» فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه) , وقام وجمع الحطب. )١-(‏ قال الشاعر: 

ولا خير في الكفٍ مقطوعة ... ولا خير في الساعد الأجزم 

ومن آداب السفر الاستخارة قبل العزم ففى الحديث: (من سعادة ابن آدم رضاه بما يقضى الله واستخارة الله ومن شقاوة ابن آدم 
عخطه بما يقضى الله وتركه استخارة الله ومن سعادة ابن آدم ثلاث ومن 0 ثلاث فن السعادة المرأة الصالحة والمركب الصاح 
والمسكن الصالح ومن شقوته المرأة السوء والمركب السوء والمسكن السوء) (-5) , ويا حبذا الاستشارة ففي الحديث: (ما خاب من 
و ولا ندم من استشار) الكنة ‏ 


)١ 3‏ - الرحيق الختوم لصفي الرحمن المبا ركفوري, جاص278. 

(5) - انظر جمع الجرايع والجامع 006 ؟. 

(دمع) - ) - المعجم القبعرتا ليف الحلاية ويف يمان بن ادي واي ابو القاسم الطبري, ج “ص ١٠/5‏ حديث )98٠0(‏ , الناشر: 
المكتب الاسلامي بيروت الطبعة الأولى ه٠4‏ ١ه19/80م.‏ ومسند الشباب محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي ج؟ ص٠‏ 
حديث (774) , تحقيق: حمدي بن عبد اللجيد السلفى, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية /4-1١1ه985١.‏ 

ةا لخ العزلاة فلل اتروع تهرك ارارق دشان بع الصلاة بقوله: "اللهم إنى أتقرب بهن إليك فاجعلهن خليفتي في أهلي ومالي", 
ففني كنز العمال: (ما استخلف العبد في أهله من خليفة إذا هو شد عليه ثياب سفره خيراً من أربع ركعات يضعهن في بيته يقرأ في 
كل واحدة منبن بفاتحة الاب و إقل هو الله أحد! ثم يقول: اللهم إني أتقرب بهن إليك فاجعلهن خليفتي في أهلي 700" 
ويستتحب للمسافر حين عوده من السفر ووصوله أن يدخل أقرب مسجد ويصلي فيه ركعتين, ففي الحديث النبوي: ( كان 8 سّ 
لل عليه وآله وَسَلَرَ إِذَا قم مِنْ سَفَر بدا جد قَصَلّ فيه) (-؟) , وما أجمل محافظة الإنسان على صلاة الفريضة والنفل في الحضر 
والسفر, وملازمة الذكر والدعاء. 

ولعل قائل يقول: ول ا محافظة على الصلاة والدعاء؟ وما الفائدة من ذلك؟ 

قلنا: لأن الإنسان بحاجة إلى قوة روحية ترفع من نفسيته على وجه الاسقرار إلى مثل عليا, فالإنسان إذا لم تتصل روحه بمبدعها 
ظهرت فيه مظاهر الوحشة والاكتئاب, وقد يظن أن وحشته واكتثابه حصلا لعدم أخذ الإنسان حظه من الملهيات, فيصاب باليأس 
والإحباط وربما ألقى نفسه في 

(-1) - انظر جامع الأحاديث للسيوطي ج8١‏ صه 4٠‏ حديث (191/88) , وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء 
الدين عل بن 0 الدين المتتقي المندي ا فوري (المتوفى: 5/اوه) , تحقيق بكري حياني وصفوة السقا, جص ١/١4‏ حديث 
(11768) , الناشر مؤسسة الرسالة بيروت, الطبعة الحامسة ١‏ غ1هاموام. 

(؟) - أخرجه البخاري في صعيحه باب إذا قدم من سفر. 

هاوية, فالإنسان الذي يعتمد على الله لا يعرف اليأس إلى قلبه سبيلا, فهو يملك من القوة النفسية ما يواجه بها أعظم المشاكل دقة 
وخطراً, وبذلك يتبين لك أي أن اتصال الروح الإنسانية بخالقها ولو لحظات في اليوم هي من الضروريات الإنسان, وهذا كانت 
الصلاة أنجع علاج, وأفضل رباط بين الإنسان وربه في سفره وحضره, ولأن الدعاء ع العبادة وباب يوصل إلى السعادة, فالله معك 
طاطتر الا يعيية واف كاحة إلى حونة وتسديده. ورعا عه ويحفظله زوق لزي الحكم: | ال ر اناه عر ما في السماوات وما في 
الأرضي ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رايعهم ولا نمس إلا هو سَادِسهم ولا دل من ذَلكَ ولا ثرإلا هو مهم أن ما كانوا ثم 
يم با عمُوا يوم الْقيامة إن الله يكل شَيْءٍ علي ] 5 

وإذا أمكن الحروج يوم اللميس ففي ذلك الاقتداء بدي النبي مد صل الله عليه وآله وسل, ففي صحيح البخاري: (لقمَا كانَ رسول 
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الله صل الله عليه وآله وسلم 0 لاف يدم يس) )١-(‏ , وعن ضفر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه: أنَّ رسولٌ الله 
صل الله عليه وآله وسلمء » قال: (اللهم باركُ متي في بكُورمًا) وكان ا مر م أول اق كان صخر اجر 


ل مه 


وَكانَ يبعت تجارته أولَ التهار» فَأَْرَى وكثر ماله. د 0( 

(-1) - سورة الأذاة الآية (0) . 

(؟) - أخرجه البخاري في صعيحه باب من اراد غزوة حديث (0/90؟) . 

ردم رع أبو داود في سننه باب في الابعكار في السفر حديث (579) , والترمذي في سننه باب ما جاء في التبكرة في التجارة 
حديث .)١١**(‏ 

ويستحب لمسافر عند حرج من الدان أن شول: لدم للَّهِ توت عل اللَّهِ لا حول ولا قوة إلا بالل اللهم أعوذ بك أن أضل أو 
عَلَ أو أن أو أ أو أخلم أو أظلر أو أجل أَوييلَ عي) (- .)١‏ 

فإذ] دتخل المشسافر السيازة أو القظان أو الطائرنة أو الباعرة ونه نيحي "لذ أن ايقوك :نا كا يقولة الرستوك صل الله عليه وآله وسل: ( 
إسبحان الي لاما 1د وإنا إل ربنا لنْقَليونَ الب سات ون امد لبر والتقوى ومن الْعَمَلٍ ما تَرضّى 
لهم هون ينا فنا 55 وَاطو عن بده اللّهم أَنْتَ الصاحبٌ في لسر واي ني لهل لهم | ل أعوذ بك من وحتَاء السفّر وكابة 
المنظر و ا لمعب في الال وَالأَهْلِ) 7 واذا رجع قالحن وزاد فيين: يبون وت عَابدَونَ لرينا حَامِدُونَ) زد 5 

فإن فعلت ذلك فإنك ستكون في خير وعلى خير ويكون سفرك وسياحتك متعة وراحة تقتنص في أسفارك العلم والمعرقة تحصن الاجر 
والثواب والتفكر فى مخلوقات الله العزيز الوهاب. 

(-1) - سنن أبو داود باب ما يقول إذا خرج من بيته حديث (441) وحديث (4495) ٠‏ 

(5) - أخرجه مسلم في صحيحه باب ما يقول إذا ركب إلى سفر حديث (5817) . 


/0٠م‏ الا بتسامة والببجة فى السفر 

الابتسامة والبيجة في السفر 

ان يحصد العابسون وهم إشمخون بأنوفهم على الناس عنس الناس وإندمائم لهم, فالعبوس والغلظة والفضاضة كها تر ادقانت 
لذ علي لصناعها إلا المرقة والتغر وي لكا المت ' قم ةين الله نت عم ولو كنت فقأ لط ال انفضأ ِنْ حت 
فاعف عَنهم واستغفر طم وَشَاورَهم في المي فَإِذَا ره فتوكل عل الله إن الله يحب المتوكينَ] (-1) , فاضف على حياتك في 
سفرك وإقامتك إ بتسامة عريضة واغمر قلبك بالبيجة والفرحة وتأس بخير الخلق الذي قال عنه الصحابي عبد الله بن الحارث: (مّا 
َأَيتَ أَحَذَا أكثر تَيسمًا مِنْ رَسول الل صل الله عليه وآله وَسَلَ) (-0) . 

وتحاول أن تفن فاتكالا مل والسدزون تعيداً عن منخصات الحياة وأكدارها حتى لا تكون ثقيلا على أهلك ورفاقك في سفرك, ثم 
لتكون الابتسامة دليلا على رضا قلبك وهناءته كا تكون حمرة الحد دليلا على الخجل, قال الشاعر: 

كفاك منظرة إبضاح خخيره ٠6١٠‏ ف حمرة اعد ما يغني عن النتجل 

وقال اخر: 

إشاشة وجه المرء خير من القرى ... فكيف بمن يأنى به وهو ضاحك 

وقال فضيلة الشيخ/ د. عايض القرني: الضحك المعتدل بلسم للهموم ومرهم للأحزان وله قوة عجيبة في فرح الروح وجذل القاب» 
حتى قال أبو الدرداء رضى الله عنه: إفي لأضحك حتى يكون إجماماً لقلبى» وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحك أحياناً حت تبدو 
نواجذه» وهذا ضدوك العقلاء البصراء بداء النفس ودوائباء ردم 


51102112 ١” 


الفصل السابع السفر والسياحة 


0 - سورة آل عمران الآية )١59(‏ . 

(-؟) - أخرجه الترمذي في سننه باب في بشاشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث (4/اه") . 

(-*) - الدكتور عايض القَرنٍ في كابه: لا تحزن» ص38» الطبعة التاسعة» مكتبة العبيكان» الرياض 7غ اه. 

والضحك المعتدل بلا شك دواء للنفس وراحة لخاطر المكدود بعد الجد والعمل» والمقتصد منه دليل على الأريحية وآية على اعتدال 

المزاج وعلامة على صفاء الطوية» وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أهله إذا دخل علههم ضاحكا باسما مازح زوجاته ويلاطفهن 

0 ويحادثهن حديث الود والناق والنطف أنه رسف روسية اليه وأحق الناس ببذه الرحمة أهله وقرابته عا وأصحابه» 
نت تعلو محياه الطاهر البسمة المشرقة الموحية» فإذا قابل بها الناس أسر قلوبهم أسراً فالت نفوسهم بالكلية إليه وتبافتت أرواحهم 

5 550000 00 - 

وهذا نبي الله لاحك توه سن بده سا مقال ثملة |وحشر لسليمَانَ جنوده من ان والإفس والطير هم يورعون * 


7ه يو عر د ا اليا ل اللا ارس ل وه سس لق ع سل 


حََ إِذَا أو على واد الل لَب علد يا أينا ال دلوا مسا كت ل طمن يمان وجنودة وهم لا يعون * قبسم صَاحكا مْن 

قَوهًا وقَالَ رب أورْعني أَنْ أَشْكر نعمتك ل أَنْحَمْتَ يٍِ وعل والدي. وأ أغمل صائاً َرضاه وأَد ني بِرَحمتكَ في عبادك الصالحينَ| 
م 

0 ترجمة لصدر رحب, وخلق سمعح, بها تفتح أقفال القلوب, وبها تشق من الطرق ما لا تقدر عليه السهام والسيوف, غولب 
بها الإنسان حتى يألف جنسه من بتي البشر, فالنفس البشرية تحتاج في بعض ال حالات إلى المداراة والملاطفة, وإدخال السرور عليها 
با يعدل المزاج, ويشعر بالبيجة 

(-1) #رانظر: العالامة مين السلعيكه ى' سلنيلةافراقق :من خياة ارسرلة:ضن 18 الطيعة الأوى» 

(-؟) - سورة الفل الآأيات ٠ )١9-1١1/(‏ 

والأنس, ويزيح ما يطرأ علهها من هموم مذمومة, وخواطر موحشة مسمومة, ويميط ما يعاق بها من أدران تحجب عنها إدراك ما أنعم 
اللدنية على الإنسان في هذه الحياة من خير وفير وجمال منقطع النظير, أو بمنع عنها إدراك ما تشع به الحياة من جمال الأرض في جبالها 
وسبولها وهضابها وودياتها وأنبارها وبحارها إلى غير ذلك ما تزخر به الأرض, ويعم به النفع, ويفوح منه شذى الورود والرياحين الطيبة 
الي تقايس بها الغصون والأتجار وتشرق به الأزهار والورود, ويفوح بها عبق المسك والعود والعنبر والكافور, مما تلتذ به النفس, ويقتع 
به النظر, وتزهو بها أثواب امال التي يدثر بها الإنسان والنبات والأنعام في أشكال تسحر الألباب, وتدل على عظمة الله اللحالق الوهاب. 
فاخذ النفس البشرية بالشدة وإدخال الهم والحزن والقنوط علبها غير مرغوب ولا محبوب, بخلاف الترويج عليها بما يفرح القلب, ويوصلها 
بالعاوى والسرور, فإنه مود غير مذموم, ومألوف غير مبغوض, ور غب فيه غير منفر عنه, لأنه يزيل عن النفس التشاؤم, واسحاضل 
شأفة الإكتئاب والإبتعاد, ويبعث في النفس النشاط, وذلك كله مما يدحض اليأس والقنوط, ويزيل امول وابمود, ويحث على العمل, 
وأنت بحاجة في سفرك وإقامتك إلى ما يروح عليك وعلى زملائك وأهلك واخوانك. 

وليس الشعر الذي يصف جمال الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقوبم, ويصف جمال الطبيعة التي وهيها الله ما يسمو بالنفس إلى 

آفاق تمل الحياة, وتلطئف الجفاف القابى بحيث يصير للنفس البشرية المكدودة 

واحة نتفيئ ظلالها من مجير الحياة وقسوتها إلا واحداً من نفحات الكلمة التى تفيض بألوان من أشكال الفكر الإنساني التى تصور ألوان 
جمال الذي وهبه الله وتعبر عنه في لواحات أدبية يجعها اسم الشعر وبحره في الجزر وني المد, ونبل المقصد, وهدف الإنشاد الذي يحاي 
الطبيعة ويصفها, ويوقظ المشاعى ويحركها, ويؤنس الأطيار في أوكارها ويطربها, وينبض بالأفكار وينعشهاء وينبه الضمائر ويشوقها إلى 
عطاء بارتبا, والعمل على ما يوصلها إلى كل ما فيه نفعها وسعادتبا, فلا عليك إن اسمّعت إلى قوافيه وبحوره, ورددت بعض القصائد 
في سفرك وإقامتك. 

وهذا الرسول العظيم والنبي الكريم وختام الأتبياء والمرسلين مد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم, الذي هديه دين مستقيم, 
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كان إستمع إلى الشعر, ويقره ولا ينكره, إلا ما خرج عن الصواب. 

وقفاقاك: ويطل: ليله بن أسوزيتة .ها ظرله :اق الغون بالزقيق كاذ الالساف: لق اليه تك علد نمق افنك العكلاة الوتقم إل 
الحراب فالتفت إليه» فقال: 

وتبرد برد رداء العرو... س في الصيف رَقرقتَ فيه العبيرا 

وَتَسخن ليلة لا يستطيع ... نباحاً بها الكلب إلا هريرا 

ثم قال: الله اك 

وق لعجاج: دخلتٌ المدينة فتصدتٌ إلى مسجد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فإذا بأبي هريرة قد أكب الناس عليه يسألونه» 
فقلت: أفرجوا لي عن وجهه, رع ريخم فقلت له: إني إنما أقول: 

طاف انلميالان فهاجا سَمّما ... خيال أروى وخيال تكتما 

نك وجهاً ضاحكاً ومعصما 0 وساعداً عبلا وكعباً أدرما 

فا تقوله فيه؟ قال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نشد مثلّ هذا في المسجد فلا يتكره. 

ودخل كعب بن زهير على الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل صلاة الصبح فثل بين ييديه» وأأشد: 

بك مناة قي اليم سرك ب.. 5 الا يل 

قا سال 8د 1ن ليع اذ سوام انام قرفن لمارف كعك 

عيفاء مُقُبلة عرَاء مذبرة ... لا إشتكى قصر منها ولا طول 

ما إن تدوم على حال تكون بها ... كا تلون في أثوابها الغول 

ولا تمسك بالوعد الذي وعدت ... إلا يا بمسك الماءَ الغرابيل 

انق عر ايت عر وز ا مكلا يبن وفاءمزافيدها إلا الأباطيل 

ولا يغرتك ما منت وما وعدت ... إن الأمان والأحلام تضليل 

ثم خرج من هذا إلى مَّدح الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فكساه بردأء اكواه يف يعار شرق افا 32 

0 من 0 الراك 0 م الأطفال في 0 والسفر كد 0 لكام بهم, فالسفر ليس بكواييس مرعبة 


0_0 الفريد 5 احمد بن مد بن عبدربه الأندلسبي جوص (254-599) , الناشر دار إحياء التراث العربي 
بيروت لبنان. 1 


ما يلائم فطرتهم التى فطرهم الله عليها ويفيد بناءهم الجسمي, فالطفل اليوم صغيراً, وغداً سيصبح عضواً صالحاً في مجتمعه, والكلام 
المنغم بالأوزان المطربة في الشعر من خير ما إساعد في بناء هذا الطفل, إذ يربي فيه الإحساس القوي والذوق المرهف, فينشأ مستعدا 
للمشاركة الوجدانية مع أفراد مجتمعه ومع كل ما يتردد صداه في نفسه من أفراح الناس والاميم, فستجيب: لرعاة اير والفضيلة 
ومكارم الأخلاق, وما نعتز به في مجال إدراك العرب لقيمة بناء الطفل بناءً سليماً ما هو مأثور عنم في سفرهم وإقامتهم وبحاورتهم 
من أشعار كانوا يتغنون بها وهم يرقصون أطفالهم فللصغار حقوق على الكار. 
ولقد كان للأدب العربي قصب السبق على آداب العالم في الإهتمام بالطفولة المبكرة بل لقّد كان للأدب الإسلامي فضيلة السبق في 
ذلك كله, وهذا ني الإنسانية كلها النبي العربي مد صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقص الحسن والحسين رضوان الله علهما ففي 
عديك أن اعريرة رضي لله عنه: (أن لني صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: 


02 ءوس 


(حزقة حزقة ... ترق عين 6 
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فيترقي الغلام حتى يضع قدميه على ظهره صل الله عليه وعلى آله وسلم) . والحزقة: هو الصغير الضعيف» وقيل القصير العظيم البطن» 
فذكرها له على سبيل المداعبة والتأئيس ٠‏ 

والمعنى أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلمء كان يلاعب الحسن بيديه الشريفتين ويرفعه على صدره ويقول له الذي معناه: (اصعد 
يا صغير على صدري اصعد يا صغير العين مثل البقة) ٠‏ 

وهذا الحديث فك أورذة المناوي 2 فيض القدير وقال: ار الطبران وأبو نعي وغيرهماء» ومن طريقهم أوْوداة ابن عا ؟ مصرنهاء 
قال الميثمي وأبو مزود: م أجد من وثه وبقية رجاله رجال الصحيح» ونص الحديث عن أبي هريرة قال: سمعت أذناي هاتان وأبصرت 
عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو آخذ بكفيه جميعاً حسناً أو حسيئاً وقدماه على قدمي رسول الله صلى الله عليه 


(حزقة حزقة ... ع 6 

فيرق الغلام فيضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ثم : (افتح فاك) ثم قبله» ثم قال: (اللهم أحبه فإني 
أحبه) . (1) 

ولكنه صل الله عليه وعلى آله وسلم كان في ذات الوقت ينبى عن الألفاظ غير اللائقة عند بمازحة الطفل ومداعبته» فقد مى عليه 
الصلاة والسلام بامرأة سوداء وهي ترقص طببياً وتقول: 

ذؤال يا ابن القرم يا ذؤالة ... هش الثطا ويجلس المبنقعة 


(-1) - انظر: حقوق الإنسان في الحدي النبوي (مؤلفنا) , ص٠‏ ", وفيض القدير للمناوي, ج ١‏ ص١8"‏ , الطبعة الأولى المكتبة 
التجارية الكبرى, وجمع الزوائد ج وص ١88‏ بلفظ مختلف, وكنز العمال حديث (#1/141و/1/79) , وتهذيب تأر دمشق لا 
عسا كر ج غ)ص7١7.‏ 

فقال لها: (لا تقولي: ذؤال» فإنه شر السباع) )١-(‏ , والمعنى أن تلك المرأة كانت تقول لصببها: يا ذئب يا ابن سيد القوم مشيتك 
حمقاء وجلستك حمقاء. ٍ 

وببذه الملاطفة النبوية يتعلم المربون كيف يبعدون الأبناء عن سماع خش القول وذميمه, وكيف يلاطفون أطفالهم في سفرهم وإقامتهم. 
وهذا ابن سعد في الطبقات الكبرى يروي لنا أنه: بعد ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذه عبد المطاب 1 النبي صلى الله عليه 
واله وس والمتكفل بيك :فاق وله غيك الله وحمله إلى البيت وأخذ يطوف به وأحاطه به بنوه وهو يقول: 

امد لله الذي أعطاني ... هذا الغلام الطيب الأردان 

قد ساد في المهد على الغلمان ... أعيذه بالبيت ذي الأركان 

حتى أراه بالغ البنيان ا من اشر ذي :شنآن 

من يجامتك 2 العنان زد 

وغذة حلمةالنيعلتية كانت ترقص النبي صل الله عليه وآله وس وتقول: 

ارب ]ة أعطيتة فأبقه:..ه وأعله إلى العلا ورقة 

وادحض أباطيل العدا بحقه (-م) ْ 

(<1) - العاية فى غرينة اذيك والكر لانن الأثيره 

(-؟) - الطبقات الكبرى لابن سعد ج١١‏ ص 54. 

(-") - انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج4 ص "2, وانظر أيضا: ترجمة حليمة السعدية في الإصابة وأنساب الأشراف 
وذخائر العقربى من مناقب ذوي القربى الطبعة الاولل ص 9ه ؟. 

وروي أيضاً أن الشيماء بنت ال حارث أخت النبي صلى الله عليه وآله وسل ن الضاقة وقابت أ كو يفلة بيدا كالك #رقضة فقول: 


51121120 ١ /ا‎ 


الفصل السابع السفر والسياحة 


هذا أخ لي لم تلده أي ... وليس من أسل أي وعمي 

فأغه ا اي 

واذا 0 تبى إلى 1 3 ك3 5 

ولو ذهبنا تتتبع ما ورد في أخبار الصحابة والتابعين لوجدنا الكثير الكثير, فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه الإمام علي كرم الله 
وجهه يشي إلى جانبه وذلك بعد وفاة النبي صل الله عليه وآله وسلم حينما رأى الحسن رضي الله عنهما يلعب مع الأطفال فاحتمله 
الصديق رضي الله عنه على رقبته وهو يقول: 

00 قص ابنها الحسين بن علي رضي الله عنهما وتقول: 

إن بي شبه الى ... ليس شبيه بعلي 

وهذه الفاذج اليسيرة تدل على اهتمام الصحابة بالأدب الإسلامي بالطفل في السفر والإقامة. 


(-1) - السيرة الحلبية لعلى برهان الدين الحلبي ج١١‏ ص .١‏ 


4 ثلاث نصاتم أسديها إليك فلا تنساها في سفرك وحضرك: 


ثلاث نصاحٌ أسديها إليك فلا تنساها في سفرك وحضرك: 

الأولى: المحافظة على شكلك ومظهرك ونظافتك واصلاح هندامك, لا تترك ثوبك متسخا, ولا شعرك ثائراً, ولا سلوكك شائئاً, مال 
ظاهرك يدل على جمال باطنك, وفي الحديث: (إِنَّ الله بميلٌ يحب امْتَالَ) (-1) » قال الشافعي: 

جد الثيابٌ إذا اكتَسَيتٌ 5 ايكيا رك 


ودع التواضم 2 الثياب ط ٠‏ فالله 08 ما تجن و7 


ع م م كه يو ع 


فرَتَاثُ ويك لا يزيدك رُلقَة 0 عند الإله وأنت عبد جرم 

واء تويك لآ بصرك بعد أن :ت: تَْثى الله ونتقي ما يحرم 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسل إنكاره على من أتاه إسأله عن خبر السماء وهو لا يحافظ على طهارة بدنه ونقاء أظفاره من 
اللحبث والتفث, أخرج الإمام احمد في المسند من حديث أي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن خبر السماء فقال: أتسألني عن خبر السماء وتدع أظفارك كأظفار الطير فيها اللحباثة والتفث) (-7) 
, وهذا الحديث دليل على مشروعية النظافة وامحافظة على الصحة, وجه الدلالة أن الني صل الله عليه وعلى آله وسل أكر على من أتاه 
إسأل خبر السماء وهو لا يحافظ على طهارة بدنه ونقاء أظفاره من الحبث والتفث -أي الوعخ الذي خلف أصابعه- , وجاء 


(-1) - أخرجه مس في صححيحه باب تحريم الكبر وبيانه حدديث (181) ٠‏ 

(-؟) - أخرجه أحمد في المسند جوص7١‏ 4. 

في حديث جابر: (أن الني صل الله عليه وعلى آله وسلم رأف وهل ان اراس <ققاله انايعة تهنا اها فكع" به شعردر ورا ديفاد 
وخ الثياب فقال: أما يجد هذا ما ينقي به ثيابه؟) (حل) ٠.‏ 

ثم عليك أخي أن نذكر أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قد استعاذ بالله من وعثاء السفر, وكان من هديه صل الله عليه وآله وسلم أنه 
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إذا رأى بلدا بريد دخوله قال: ( (اللهم رب السموات السبع وما أَظلَنَ وربٌ الأرضين السبع وما أَقلانَ ورب الشّياطينٍ وما أَضْلَانَ 
ور رياح وما ذَرينَ فَإنا سأك خير هذه القرية وَحَير أَهْلها ووذ ِكَ من شرا وشَرٍ أهلها وَسَرِ ما فيا) (-؟) , وكان يقول: أو 
أن أحد ف إذا رْلَ منزلا قال: أعوذ يكلمات الله الّامة من شر ما خلق, أ يضره في ذَلكَ المْزل شي حت يرتحل ٠‏ منّه) دم . 
الثانية: لا ند ترك الرياضة غير المبتذلة, لأنها تبعث على النشاط والصحة, حيث أن السفر لم يعد على الأقدام, فلا عليك إن سبحت 
نماضت شا من الرياضة. 

وقد جاء في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على مشروعية رياضة المثي والسباق, فهذه عااشة أم المؤمنين رضي اله عنها 
قالت: (خرجت مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسل» في بعض أسفاره وأنا 

62 - المستدرك على الصحيحين 0 كاب اللباس حديث ٠. )798٠0(‏ 

(-0) - أخرجه النسائ في السنن الكبرى جهءص5ه؟ حديث (1875) ٠‏ 

(دمع - سه ابن ماجه في سننه باب الفزع والارق وما يتعوذ منه حديث (/ا#اه”) ٠‏ 

جارية لم أحمل الحم ولم أبدن» فال للناس: تقدمواء فتقدمواء ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك» فسابقته فسبقته» فسكت عني حق 
إذا حمات الحم وبدنت وأسيت» خرجت معه في بعض انقائةة 0 للناس: تقدمواء فتقدمواء ثم قال: تعالي حق أسابقك» فسابقته 
فسبقني جْعل يضحكء» وهو يقول: هذه بتلك) (1) . 

وقد كان من هدي الني صل الله عليه وآله وسلم الإرشاد إلى تعليم الأحانة الباتحة والرهابة وركويه اطي وك ذللع ها غرة البدق 
على الحركة وانلحفة ويدفع ليطن قط هق الكسلء 

الثالثة: المحافظة على السكينة والوقار بتجنب المزاح المذموم الضار, وتوق مخالطة الأشرار, فا سعد من أشقى اخوانه, واضاع أخلاقه, 
وأكثر من المزاح المذموم, فإن من أعظم الفجائع إضاعة الصنائع, وعدم شكر الصانع, فأشرف انلق لطف النطق, وكرم السجية, فن 
لام معي و تجا و ارو ورد كر اجايية الرو قو افير 


كال المح ك2 لبق ٠6١‏ ف 318 حم واللكة 0 
520 على كل حال عند صاحبه حاو 
(دص) ينك | يان حديث (57817) - وسنن ان داود, كاب الجهاد باب السبق على الرجل» حديث (8/اه؟) ٠.‏ 
)١-(‏ - هذه الأبيات لأبي العتاهية. 
ودع الماح ون ْظة ماج ... جِلَبّت إِليِكَ مساوئاً لا دهم 
قال أبو حاتم رضي الله عنه -وقد أفاد وأجاد-: "المزاح على ضربين: مزاح مود ومزاح مذموم, فأما المزاح المحمود: فهو الذي لا 
لشوبه ما كره الله عن وجل ولا يكون به إثم ولا قطيعة رحم, وأما المزاح المذموم #فالذئ بثير العداوة ويذهب البباء ويقطع الصداقة 
را الدنيء ويحقد الشريف به". 
وعن ربيعة 3 قال: "إياك والمزاح فإنه يفسد المودة ويغل الصدور". 
وعن عبد الله بن حبيق قال: كان يقال: "لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا تمازح الوضيع فيجترأ عليك". 
قال الشاعى: 
اكام جليسك لا تمازح بالأذى ... إن المزاح ترابه الأضغان 


كم من مزاح جد حبل قرينه ... فتجذمت من أجله الأقران (-1) 
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وقال أبو حاتم رضي الله عنه: المزاح إذا كان فيه إثم فهو يسود الوجه, ويدمي القلب, ويورث البغضاء, ويحبي الضغينة, وإذا كان من 
غير معصية فهو إسلل الهم ويوقع الحلة, ويحبي النفوس, ويذهب الحشمة, فالواجب على العاقل أن يستعمل من المزاح ما ينسب بفعله 
إلى الحلاوة, ولا ينوي به ادق اسك ولا برو أذ كساءة أ ١‏ 

)١1-(‏ - روضة العقلاء ص>. 

(-؟) - روضة العقّلاء ص ه5. 

قلت: ولا شك أن المزاح 2 غير طاعة الله مسلبة لبباء الإسان ووقاره, وحمل ينليك الغل والضغينة 2 صدور الرجال والنساء عل 
حد سوى, ويجر إلى المراء, ويحول الأصدقاء إلى أعداء, أما إذا كان بقَصد اسقّالة القلوب, وادخال السرور عليها, والابتعاد عن تعبس 


01-06 


قلابة: يعني النساء) (-1) , شبه النساء بالقوارير التي يسرع إليها الكسر. 

ومن آداب الرجوع من السفر أن لا يطرق المسافر أهله ليلا, إلا لضرورة, فالعاقل هو الذي يعم أهله بوقت وصوله, ففي الحديث النبوي: 
(كَانَ الي صَلَّ الله عليه وآله وَسلْرَ لا طرق أَهله, كان لا يَدَخْلْ إلا غذوة أو حَشيّة) (-0) . 

0 ِ- ار البخاري 2 صحيحه باب المعاريض مندوحة عن الكذب حديث (5"كلاه) . 

(-5) - أخرجه البخاري في صعيحه باب الدخول بالعشي حديث (1317/8) ٠‏ 


الاسقتاع بالسفر والسياحة لا يعني السقوط في الوحل 

الاسمتاع بالسفر والسياحة لا يعني السقوط في الوحل 

الحمة سلاح القلب للمعاللي, فهي قل تدفع بالإنسان إلى اكتساب المعارف والعلوم والاسمتاع با حياة, وه ثتفاوت من إنسان لآخر فن 
الناس من يبحث في سفره وسياحته وغربته عن المعاللي وإستمتع بحياته, 

وهذا (تاكيو أوساهيرا) الياباني عاش ثمائية عشر سنة خارج بلاده اليابان ييحث عن سر تفوق أوربا الميكانيكي ولم يرى أرض اليابان 
طول تلك السنين ثم عاد بعد أن حفظ الدرس وأتقن الصنعة ليطبقها واقعاً عملياً على أرض بلاده.. يقول: بعد أن رأى رئيس الدولة 
اليابانية احركات وهي تشتغل بأرض اليابان ذهبت إلى بيت وغغت عشر ساعات وهي أول مرة أنام فيها عشر ساعات كاملة منذ خمسة 
عشر عاماً. (<1) 

ويرحم الله شوفي حيث يقول: 

وما تيل المطالب بِاليّتي ... ولكن تَوْحَدُ الدنيا غلابا 

وما إستعصى عل قوم َال ... إذا الإقدام كان نهم ركابا 

وفي الذكر الحكي: إن الله لا بير ما بوم حو يديرو ماابالفيييه ]ادم )+ 

ولكن همم الناس ورؤيتهم للحياة نتفاوت, فن الناس من يعشق السفر والترفيه بهمة عالية ولكنه يمع في حبائل الشيطان وبنخرط في 
مضاكة: في ىل" إلى مدق . كن رراجةا باقر ونطتي تيان الزية عانقالا دن الخرن: الدع :لا ييه برابط :وله يضتيطلة ايل 
وها أن عاد ريلنة وميا في البلد التي عزم السفر إليه حتى يعتبر نفسه خارج المراقبة الربانية بل خارج حدود الرصانة والعقل واللياقة 
والأدب, فيبدد الأموال على موائد المتعة التي ضلت طريق الصواب, فكثيراً ما ينثر بعضهم النقود على الراقصات أو تحت 


(85 - ايداً كّابة حياتك فصول في عناق المجد, ص ##, الناشر: دار القلم دمشق, الطبعة الأولى 8١٠٠م.‏ 
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(د؟) - سورة الرعد الآية ٠ )1١(‏ ٍ 

أقدام المومسات و,تنافسون في نوادي القمار بقدراتهم الحرافية على تبديد الأموال, حالات نفسية يضحى فبها بالأموال على رؤس 
العاهرات, وربما اصيب بعضهم ب (الإيدز) او غير ذلك من الامراض اللحطيرة, فعاد وقد سود وجه بلاده وخسر صحته وسعادته 
واعانه. 

فالترفيه لا يعني السقوط في الوحل, ولا يعني الذلة واثمول ونبذ الأخلاق الفاضلة وتبديد الأموال والإفراط في القيل والقال. 

وإذا انتقلنا إلى ميدان الأخلاق العالية والقيم الإنسانية البانية نجد أن للأدب الاسلامي سهماً ضارباً في هذا المقام تخوص أعماقه في 
تفوس الفطرة الإنسانية, بله النفوس المسلمة, وتأمل معي أبيات معن بن أوس المزني وهو يفتخر ببعده عن مواطن الريب واجتنابه 
القوا فق وا نك اك وقلسه امعان المكماك تحيت رفرل: 

ولا قادني سمعي ولا بصَري لما ... ولا دلَني أي علييا ولا عقلي 

لست يماش ما حَييت لكر ... من الأمي لا يشي إلى مثله مثلي 
ولا مثا تفن على ذي قرابة 1 وَأَوثر ضيفي ما أَقام على أهلي 

ونهذا يذكنا بقول لكين البصري وه الثّلد "ما عربت ببضري ولا نطقت لسناق ولا بطشت يد ولا خبطت عل قد حدق أنطر 
أعلى 

طاعة أو على معصية؟ فإذا كانت طاعة تقدمت وان كانت معصية تأخرت". (-1) 

وإذا كان إذاعة مثل هذه الأخلاق وتّجيد مثل هذه الآداب يعين على فعلها والالتزام بهديها قك5 كما تقنى على البلدان الإسلامية في 
اتفاقياتها للتعاون السياحي أن تكون قد انبرت لتشيجع الفنون التي تبدي لمثلها فإن ذلك السمت الإنساني الراقي والتصوير الفني العاللي 
ما يطرب له كل مس ويعجبه, وقد سبق أن أشرنا إلى مكانة الشعر ومواضع التأثر به وهو ينطق بالحكة والحكمة فيه مطاوبة مرغوبة 
وقد أَننى النبي صلى الله عليه وآله وس على الشعر الناطق بها وقال: (إِنَّ منْ الشْعْرٍ حَكمّة) (-0) . 

وغالباً ما تكون الحم عامرة بالمواعظ, حافلة بالعبر والأمثال, فتكون حقّلا نينا حصا رق النفوس ويحدوها نحو الفضائل حدواً. 
أما إذا انتقلنا إلى الطبيعة الغناء فسنجدها حمّلاً بديعاً يغري الشعراء ذوي الإحساس المرهف فيرمون بأشعارهم لوحات بديعة يذببون 
العقول على مبدعها وباعث نضرتها في صور مببجة ومناظر مبيجة, قال الثعالبي: 

غيم بين مك ومتصا و والماُ بين مصَنْدل ومعتر 

بالوضوين مدَملج ومتوج ا مد رهج ودر 

والأرضٌ قَد لَِسَتْ قيصاً أخضراً ... تختالٌ فيه بطيلسان أمر 

تروقنا بظرائفٍ ولطائٍ ... من حمسن منظرها وطيبٍ الخير 


3- 


(-1) - جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص”55, الناشر: دار الفكر القاهرة. 
(-؟) - أخرجه البخاري في صحيحه باب ما يجوز من الشعر والرجز حديث (0519) . 


حاجة المسافر إلى قراءة شبىء من القرآن في أسفاره 


سبحان محبي الأرض بعد مماتها.....وكذاك يحبي الخلق يوم المحشر 
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وإذا كان الكون المنظور وسائر مجالات الحياة تعتبر صفحات فنية فإنه ما ينبغي على الأدباء المسلمين أن يحسنوا قراءتها وأن يقلبوا 
صفحاتها في سفرهم وإقامتهم, وأن يقدموا لأمة الإجاية ما يبز ويؤثر, ولأمة الدعوة ما يقنع ويببر, وهم في ذلك محتسبون ومحسنون 
ومبدعوكث وأربهم راغبون ومنقلبون. )١-(‏ 

حاجة المسافر إلى قراءة شىء من القرآن في أسفاره 

إن القرآن الكريم بما اشمل عليه من الفصاحة والبلاغة والبيان يغذي النفوس ويحبي القلوب, فهو عيب نظمه بديع تأليفه, فيه آيات 
بينات أَرشّدت إلى علوم وحكة وموعظة وآداب وأخلاق وفضائل وأحكام في العقيدة والفقه والمعاملات وما تحدئت به عن الله 
وعظمته وقدرته والدعوة إلى عبادته وتنزيبه عما لا يليق به وما حوته من أنباء وعبر ومواعظ وحث على مكارم الأخلاق وحسن 
المعاملة وبيان الحلال والحرام واشمّل على قواعد وضوابط في أصول التقنين وأسس التشريع في المال والحكم ادعو ؤمدق ادهل 
وعلا حيث يقول: إأفلا 00 القَرَانَ و كان شن عند غير الله ا فيه اختلافاً كثيراً! (؟) , وفيه يا الأمم الماضية, 
(-1) - انظر ميزان الشعر الإسلامي بحث للدكتور ناصر اللنيم منشور على صفحات ججلة الأدب الإسلاني العدد (51) 
اهو..!م, ص ا ؟و؟7. 

(د؟) - سورة النساء (815) ٠.‏ 

التشريع التي ترشد إلى العدل والحق والصدق والإيمان والتوحيد والحكمّة والطهارة والوفاء وحسن المعاملة والابتعاد 3 الحرام واقام 
الصلاة وايتاء الزكاة..اعح ما ورد 2 تلك الأحكام من المدى انور و الأهلاق والاداب والحكم والمواعظ وما ينظم شئوا ن الحياة ويقع 
0 لجروحها وادؤاةا 2 الجخاف المدني والشخصى والجنافي وفي مختلف الجوانب الثقافية والاقتصادية وغيرها, ولا ريب إن قِ القران 
ما يبعث في الأمر الحياة والعزة والكزامة ويجلب السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة» وصدق الله حيث يقول مخاطباً لرسوله: | و كلك 


برعي همه 


أُوَحينا إِليِكَ رخا + من أعرنا ما كنت تدر ما لتاب و الإيمان ولكن دناه وو تبدي به مَنْ لََاءُ من عبادنا وإنّكَ الاق 3 
صراط مُسَتقيم| (- )١‏ , فكيف لا يأخذ الإفسان من المصحف كل يوم آيات في سفره وإقامته, يتعلم منها ويكتسب منها أدب الدنيا 


َ ٠نيدلاو‎ 


فر امه 2 فيه ... باعتدال إلى جمال الذات 
فبه مفخر العنايات خط ... ونقوش ومعجز الآيات 

وبه حلت المشات والقراء ... وأهل اللاف في الحركات 
مثل قالون وأبي عمر البصري ... وحفص وحمزة الزيات 
وبه الوقف والإمالة والفتح ... وحك التسبيل للهمزات 
ووه كاهور ... في رياض أنيقة غدقات 

(15) “سوزة الخووق لزه ):- 

فيه للسمع والقلوب واللحظ ... ضروب شت من الشبوات 
فهو ثما اصطنعت حقّاً انفسي ... ابتغي به أقرب القربات 
وهو لا شك روضتي وعداتي ... فيه حقاً تكاملت إذاتي 
فهر أي إذا عدمت أنيسي ... وسميري الشببي في انخاوات 
وامامي يوم المعاد وذخري ... 2 حياني الدنيا” وعند الممات 
وكيف لا يكون القران الكريم أئيس المسافر, ومحاسنه لا تحصى, فى رونا رودق روفاك ريفيك فاك إن ولوق مدا عرو كرت 
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542 م2 ول م سير 


ممست شرا رو د الوسر القت قار (مَن قرا حرفا من كاب الله فله يه حسنة والحسنة يعشْر أَمَاشاء 

لا أقول الم حرف ولكن لف حت ولام حرف وسيم حَرف) )1١(‏ , ولوأن واحداً قرأ سورة الأنعام التي يقول عنها الفيروزابادي: 

عدد آياتها مائة وتمس وستون آبة وعدد كماتها ثلاثة آلاف واثنتان وخمسون كلمة وعدد حروفها اثنا عشر ألفاً ومائتان ع (دم) 

, لكان قد حصل قارؤها على (مائة واثنين وعشرين ألفاً وأربعمائة) حسنة خلال وقت يقرب من نصف ساعة, فكيف يترك الإنسان 

هذا الفضل الكبير واللخير العظيم في سفره وإقامته, وقد جعل الله القرآن روحاً تحيا به نفوس الحلق فله فضل الأرواح في الأجساد 

وجعله نوراً يضيء ضياء الشمس في الآفاق, وقد رأيت كيف فعل القرآن بالعرب في فر الإسلام حيث كانوا بالأمس مشتتين لا 

تجمعهم زائطة ساسية اوفرسة أذ دينية وبعد مجيء الفران شباورا أمنة موحدة تمل الفضيلة وتحك العالم, قال الشاعى: 

والعلم مبما صادفٌ التقوى يكن ... كالرج إِذْ ميّتْ على الأزهارٍ 

يا قار القرآن إِنْ لم لتبع ... ما جاء فيه فأينَ فضل القاري 

وسيل بهل 1 يعدا أن عسوا :»دكا بأخل اعل دون نفار (-م) 

وفي الكر الحكيم: | يا ما اناس قد جاءئم موعظة من ريك وَشْفَاء نا في الصدور وهدى ورحمة لوْمنِينَْ (-4) , والموعظة هي ما 

جاء في القرآن من الزواجر عن الفواحش والأعمال الموجبة لسخط الله أو هي الأعى والنبى باسلوب الترغيب والترهيب, وفي القرآن 

شفاء لما في الصدور من أمراض الشبه والشكوك والشيهات وإزالة ما فيها من رجن ودس , وفيه الشفاء من الأسقام البدنية والأسقام 

القلبية , قهو الذي جر عن مساوئ الأخلاق وأقيح الأعمال ويحث على التوبة, وفيه هدىّ ورحمة لمؤمنين يا قال سبحانه: وَل 
من القرآن ما هو شِقَا و ينين ولا رِيدَ الظَالمينَ إلا 0 (-ه) , وقال: وو جَعلَاه قرانا أَعميا لَعَالوا أولا فصلث آياته 


وه بردم شسَ 0 


أي : عر بي قل هو للذين 8 0 وشفَاءً والينَ له ونون ف آذائهم وكر وشو عليِم ع وك 006 و3 مكان بعيد | زح 
, فالدى هو العلم الى والنعم ديقووا ركه ماسم :ارو الاسيان والتراية الدا سل والا عن تلن القند اران العظيم, وإذا 


3 


:| ركه الترمذي في سننه باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن حديث (ه؟8١2) ١‏ 
- بصائر ذوي القييز ج١‏ ص .١١9‏ 
- تنسب هذه الأبيات لابن الوردي. 


١‏ اللمشثى يعين على الطاعة ويجلب السعادة 


المدى وحصلت الرحمة الناشئة عن الحدى حصلت السعادة والريح والنجاح والفرح والسرور إقل ِفَضْلٍ الله وبرحمته فبذَلكَ فليفرحواً 


هو خير ما يجمعون| )١7(‏ . 
الى عن عل الطاعة يكلب اليداةة 


إن التنقل والمشي يعين على طلب الرزق, ويكسب الصحة, ويجدد للإنسان النشاط, ويغرس فيه الأمل, ويبعده عن الكسل, وأي قيمة 
لإنسان فارغ كسول في حياة مفعمة بالجد والعمل وحب الإنتاج, فن رضي الول كان فارغاً كسولا, تموت آماله وهو يرمقها بعين 
النذائة لااغانة مني إل تحقيقيا ”ولا طرق بواضة بير قيار إن نحافه كلها قتقام قال الراقى.واصفا حال الكيول: 

غير أن الكسول في كل يوم ... يجد اليوم كله أهوالا ْ 
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من بِقيم الأمور في الجد يبنا ... والشمًا للذين قاموا كسالا 
وني الحديث النبوي: (دَحَلَ ول ال سل اله وآله َس ات ْم جد فا وج من ارال 1 ما ل 


ايا مام ماني أَرَاكَ جَالسًا في اللَسجد في ير وَقْتَ الصلاة قَالَ م م رسي ودو ةيا ص الل قَالَ: أقلا أَعلسكَ الم 2 


قلت أَذْهَبَ اللَّهُ عن وجل همك وقضى عَنْكَ ديتك, قَالَ: قلت: بل يا رسول الل قَالَ: ل ذا أَصبَحَتٌ وَإذَا أمسيِتَ: الهم إن أ 


ِكَ من ام وَاحرنِ وأعوذ بِكَ من المج وَالكَسَلٍ وأعوذ يك من الجن والبخل وأعوذ بك من عَبّة ادن وق الال َال فت 
ذلك فأذهب 0 وجل همي وقضى عني ديني) (؟) . 

وقال اخر: 5 

وفي الحديث النبوي الشريف: (إِنْ الدين يسرء وآن إشّاد الدين إلا غلبهء فسددوا وقاربوا وأإشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وسيءٍ 
من الدلجة) (-ه) , وفي رواية: (سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشََىءٌ من الدلجة» القصدَ القصد تبلغوا) , قوله: (الدين) : هو 
مرفوع على ما لم يسم فاعله, وروي منصوبا وروي, (لن إشاد الدين أحد) , وقوله صلى الله عليه واله وسل: (إلا غلبه) : اي غلبه الدبين 
وعجر ذلك المشاد عن مقاومة الدينٍ لكثرة طرقه, و (الغدوة) : سير أول الهار, و (الروحة) : آخحر النهار, و (الدلجة) : آخعر الليل, وهذا 
استعارة وتمثيل» ومعناه: استعينوا عل طاعة الله عن وجل بالأعمال في وقت نشَاطكر وفراغ قلويكر بحيث دون العبادة 

)١ 3‏ - سورة يونس الآية (8ه) . 

كماد ا أنو خاوة في سننه باب فق الاستعاذة حديث )١8*٠(‏ . 

000 - هذان البيتان 00 3 رصي الله عله ا ا 

رجه )د 0 البق في شعب الإيمان باب القصد في العبادة حديث 088411 ١‏ 


عه ...بر ا ا 


3 سامون 0 أن المْسَافرَالحأذقَ فرق هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غَيرهًا فيصل المقصود بغير تعب » 


2 أعلل. (- 

اما عروة بن 0 (؟) فإنه يرى استحباب السفر والاغتراب فيقول: 

قسر في يلاد الله ولس الفنى . .. تعش ذا يسار أو توت فتعذّرا 

و طالب الحاجات من كل وجهّة ٠‏ من الئاس إلا من أحد وَشَير] 

وقال أت 

ليس الفتى بفق لا يستضاء به ... ولا يكون له في الأرض آثار 

أما البحتري (-8) فهويرى أل الأسان ذا كان مقدها فطلي" أن يتكري ذلك يك رقول: 
وإذا 0 كساك حلَةَ معدم . 7 لبس 1/ حل لتوى ورب 


8 
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وقد يكون السفر واجباً أو مستحباً فيجب للجهاد والحج ... إن والحجرة قد تكون واجبة بالنقلة عن البلد التي لا يستطيع الإنسان فيها 
أن يحفظ عرامته ودينه, وقيل غير ذلك, وفي الحديث: (لا ممجرة بعد الفتح 


(-1) - انظر رياض الصاحين الإمام كا بي الدين يحبى بن شرف النووي, (المتوى سنة 51/5ه) , ج١1‏ ص7١ ,١‏ الناشر: 
المكتب الإسلابي بيروت. 

(-؟) - عروة بن الورد بن زيد العبسي» (ت ٠#ق.‏ هم#وهم) من غطفان, من شعراء الجاهلية وفرسانها وأجوادها, كان يلقب 
بعروة الصعاليك جمعه إياهم» وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم. 

رصع - البحتري (84-505؟ه/١‏ 69307-87مم) الوليد ابن عبيد بن يحبى الطاقي 5 عبادة البحتري, شاعى كبير» يقال لشعره: 
سلاسل الذهبء وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهمء المتنبي وأبو تمام والبحتري» قيل لأبي العلاء المعري: أي الثلاثة 
أشعر؟ فقّال: المتنبي وأبو تمام حكيمان وإئما الشاعى البحتري. 


0 العز والشرف في التنقل 
ع )12 ار إإِذ مه 0 الاسام 


د التنقل 

إذا كان في الأسفار بعض المشاق فإن فيها بلوغ ما يتطلبه المشتاق, واكتساب الك والأخلاق, والبحث عن الأرزاق, والحصول على 
المكاسب التجارية والثقافية, وارضاء الخالق وأداء الواجب, وان كان قد ورد في الحديث النبوي: (السفّر قطعة من الْعَذَابِ) (-م) 
, فذلك إخبار عما كان عليه الحال أو باعتبار المشقة التي تقع على المسافر في بعض الأحوال فالمسافر قد يلاقي الكثير من الأهوال 
والأخطار والمشقة 0 قال م 'العذات قطعة مة من اسار 01 يعض الشعر ا فقال: 

وليس في 0 عق ل 0 من المشقة والتعب الذي عبر عنه بالعذاب فالرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم قد سافر إلى الشام بقصد التجارة وسافر بقصد الجهاد وبقصد الحج الذي يعد را من أركان الإسلام بل أن السفر والتنقل 
لقضاء الحوائٌ والعظة والاعتبار ولغرض طلب الحلال والمتع بنعم الله وزيارة الأرحام ... ع من أكبر النعم التي تفضل الله بها على 
الإنسان, وفي الذكر 0 إهو الذي يسير ف في ال والبحر| (-5) , إوهو الذي عفر البحر لتا كلوأ منه لما طريا وأستخ جوأ منه 
حلية لبسو ور النات مواخر فيه ولتبتة فوأ من صل لذ تشَكرُونَ! (-د) أوما يستوي البحران عات فدات مأك م شرايه 


موي : .-* ل رامين ل تعره ف رع 2م 


وهدا 3 أ ومن 1 تأَكُونَ خا طَرِياً وخر جون حلي تلْسونًا وترى الْفلِكَ فيه مواخر لبوا من فضله وأمذكر تَشَكرونَ] 
ا 

0 أمظ 

طول 0 ا إد يبا جتيه 0 
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(-1) - المستدرك على الصحيحين لحا ثم كاب الحجرة حديث (4794) ٠‏ 
(5) - سورة ة النساء الآية (/91) . 
(دم) - أخرجه البخاري في صحيحه باب السفر قطعة من العذاب حديث (/ا/51١) ٠‏ 
(<4) د و بلمسواعة .الشتعراية ضن ,”٠‏ المستطرف للوإشهبي ج ٠5ص‏ 717 

(-ه) - سورة يوس الاية (؟5) ٠.‏ 
(-5) - سورة النحل الاية ٠ )١4(‏ 
(-/7) - سورة فاطر الآية الا 
(-8) - انظر ديوان الطغرائي. 


.م أخطار السفر في هذا الزمن قليلة فتمتع بنعمته الكبيرة 


وفي الذكر الحكي: هو الي جَمَلَ لك الأرْض ذَُولةفَامْهُوا في مايا وَكُُوا من رَذْقه َيه شور :: 

أخطار السفر في هذا الزمن قليلة فتمتع بنعمته الكبيرة 

أخي أنت خبير بأن السفر في هذه الأزمنة قد تلاشت صعابه وقلة أخطاره وأصبح الواحد يذهب براحة ويسر وأمان وهذه من نعم الله 
الكريم المنان على عباده في هذا الزمان | ولكن أكثر الئاس لا يشَكرونَ )١-(‏ , فهذه الطائرة النفاثة تخر أمواج الجو وتقطع المسافات 
الشاسعة في لحظات وساعات يسيرة وأنت على كرسيك في متعة وراحة. 

سن شَّأَنْ الله هادي خلقه 5-5 بلي العم ونور العلماء 

ل الكيرى لنا ... 0 


6 0ع 002 


رائعُ 58 واقاً. 7 0 الجمان نا الجا 


و مه 


أو وت 7 تي ا له ... م ور 0 

أرسَلّه الأرفنيعنا هرا 5 طَنّ في آذان سكان الها 
(-1) - سورة الك الآية .)1١5(‏ 

(<؟) - سورة غافر الاية (53) م00 

يا شّبابٌ العد وباي الفدى ... لكر أكيم وأعززز بالفداء 
هل يد الله في العيس عَمى ... أن أرا م في القَريتي السعداء 
مه كار ما تبنى إذا ... ما بنى الناس جميعاً العفاء 

لا تقولوا حطْنا الدهر قا ... هو إلا من َال الشعراء 

هل عَم أَمَّ في جهلها ... هرت في امد سنا الرداء 
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عدوا العلم على أعلامه ينا الحكة عند الدكاء 

وإقرأوا اريم واحتفظوا ... بفصيج ب ا من فصحاء 

وَاحكوا الدنيا بسلطان قا ... خَلقَت تضرتها للضعفاء 

واطلبوا امجْدَ على الأرض فإن ... هي ضاقت فَاطلبوه في السّماء (-1) 

فالمسافر والساتٌ يمتع بركوب الطائرات والقاطرات والسيارات في أسفاره ويستمتع بالركوب على ظهر السفن والبواخر التي تجوب 
البحار وتمل الأثقال, فبصناعة الطائرات وتلك السيارات والبواخر والقاطرات تقاربت البلدان وأصبح في مقدور الإنسان الاسمتاع 
ببذه النعمة وحث الحمم وتشجيعها على صناعة الطائرات والتسابق إلى الإبداع في تلك الصناعات التي بها قوام الدين والدنيا, ويقود 
إلى تدبر الآبات البينات والتفكر في جميع المخاوقات والعمل على تصنيع الطائرات والقاطرات والسيارات ... إِعم وقد جاء في الذكر 
الحكيم إخباراً عن ما هدى الله إليه 

000 

عبده ونبيه داود الحكم: إوعاه صَنْمَةَ يوس لُك لتحصك من بَأسكر فَهلْ أَنم شَارُونَ| (-1) ولا تزال صناعة الحديد تشكل 
أنابا ف إمفاعة اله الكري من ع لله داود عليه السلام صناعة الاروع حتى يومنا هذا, قال تعالى: إلَقَد أرسلنا رسلا باليينات وأَنرلنا 


0000 م مر ا وومةه 


مهم الاب والميرَانَ ليقُوم الئاس بالقسط وردنا الحديد فيه 5 شديد ومنافع للئاس وليعار 2 من ينصره ورسله بالغيب إن الله 
قوي عَرِيرَ| (-9) , ومن الحديد تصنع معظم الأسلحة اللحفيفة والتقيلة من البندقية إلى المدفع إلى الصاروخ إلى السيارات ويدخل 
الحديد في صناعة القاطرات وناقلات الجند والدبابات والطائرات, وللعديد في مجال التصنيع العسكري والمدني منافع كر من أو فى 
ولقد كان فيما تفضل الله به وأنعم على داود عليه السلام آية ومعجزة عظيمة ترشد إلى الثناء على الله سبحانه وتعالى وتوقظ الحمم في 
مجال التصنيع, وَخَلا :قاذ الى بتبيعانة وتعا ل دعل أن <كنمأ أنعم الله به على داود عليه السلام أرشد إلى الشكر وعمل الصالحات فقال 
جل شأنه: إواعماوا صَاحاً] وبشمل الصلاح المأمور به صلاح الأعمال والأفعال من العبادات والصناعات لأن ذلك أدعى لدوام 
وفي سورة سبأً: إوآلنا له الحديد] (-م) أي: جعلناه لين أو وفقناه لإلانته بواسطة الصبر, والانة الحديد بغير تليين ومعالجة معجزة 


4 الطائرات السابحات في الجو 
65 السفر يبدي إلى التعرف على عظمة الصانع جلت قدرة 


وفي ذلك إشارة إلى ضرورة صبر الحديد عند صنعته, وفي الحديد وصناعته خير كبير, فنه تصنع آله الحرب ومنه تصنع القطارات 
والطائرات والدبابات والمدافع ...لاخ 

الطائرات السابحات في الجو 

الطائرات السابحات في الجو هي أقوى سلاح يرهب, وه أسرع وسيلة لتقل الإنسان وما يحتاج إليه من المنافع, وهي رسل لأهل 
الشوق يطوفون بها البلدان ويصلون ره ويتذكرون نعم الرحمن, ويغفر الله لشوتي حيث يقول: 

اجعلوهاً رسلم أهل طوف 8 تمل الأشواق ع اانا 
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وإستعيروها جَتانعاً طاكا + شَعَسَ الصب وشاق المستهاما 

تل الممضنى إلى أرض الموى ... ينا حَلّ هواه أم شّآما 

أما ابن الطيب الشرقي الفاسي )١-(‏ فهو يقول: 

فار إن كل للشب ,رن في الستر افر 

وانفر ليل الجد فين ... للمعالي قد تمر 

فالناس إِلفْكَ كلهم دالا رمن أجعها مر 

فى :وجدت: العز ٠:6.‏ والعيش لمي أقم 

السفر يبدي إلى التعرف على عظمة لام جات قدرته 

إن الإنسان حينما 0 ين الناداك برق الا رسن اجخميلة والجبال الشامفة والبحار الماتجة والطيور السابحة في السماء والحيوانات الختلفة, 
والقار اليانعة يبتدى إليه سبحانه وتعالى عن طريق مخلوقاته في هذا الكون ويعلم أن الله قوي في مخلوقاته حك فٍ صناعته ففي هذا 
الكون في الأرمن ض وف التماء ماس فوته وان الله جل وعلا عل خبير لان في هذا الكون مظاهر علمه وخبرته, فإذا أردت أن 

تفكر في الكون وصلت إلى الله لأنه صنعته وعند ذلك تصل إلى معرفة الصانع الخالق للكون وتعرف تنظيمه واحكامه, فترى الحكة, 
وترى القدرة, وترى اللطف, وترى العطف, وترى اججمال, وترى الرحمة, فكل مظهر في الكون يدل على اسم من أسماءه أو على كل 
أسماءه, فكيف هدانا الله؟ الله قال: قل انظروأ مَاذَا في السَمَاوَات والأرض وما تغني الآياث وَالتدرٌ عن قوم ار اران 
وقوله تعالى: إوَمِنْ آياته حَلقُ السمَاوات والأرض وما بن فبما من دَابَة وهو عل بَمعهم ذا َه قبي (-") , 

(-1) - محمد بن الطيب همد بن محمد بن محمد الشرقي الفاسي الماليء اوتغيك الله, (١0-11لاااهل/مود١-ده/١م)‏ , نزيل 
المدينة المنورة» محدث» علامة باللغة والأدب, مولده بفاس» ووفاته بالمدينة» وهو شيخ الزبيدي صاحب تاج العروسء والشرثي اسبة إلى 
(شراقة) على مرحلة من فاس, من كتبه (المساسلات) في الحديث» و (فيض أشر الانشراح-خ) حاشية على كاب الاقتراح للسيوطي 
في النحو» و (إضاءة الراموس-خ) حاشية على قاموس الفيروزأبادي» مجلدان ضخمان» و (موطئة الفصيح لموطأة الفصيح-خ) مجلدان» 
شرح به (نظم فصيح الثعلب لابن المرحل) » وشرح (كفاية المتحفظ) وشرح ( كافية ابن مالك) » وشرح (شواهد الكشاف) » و 
(حاشية على المطول) » و (رحلة) ٠‏ 

(55؟) - سورة يونس الاية ٠ )٠١١(‏ 

(-#) - سورة الشورى الاية (9؟) ٠‏ 

وقال تعالى: ومن آياته خَلقَ السَمَاوَات والأَرْض واختلاف ألْستتكز وألواك إن في ذلك لآيات لَْمَلمِينَ] (<1) ٠‏ 

وإذا كان الحق سبحانه وتعالى هدانا بخلقه فالحادي اسم من أسماء أفعاله, وهدانا يكلامه, فالأأرض التي خلقها الله والسماء التي رفعها 
ا وإحكام | العفة فق القاق تضغك أمام ناوه اد وأمام ع وأمام عه وأمام خبرته, قال تعالى: |اللّهُ الذي رَقَمَ السماوات بير 
عمد وها ثم استوى عل العرش وصفر الشمسَ قمر كل يري أجل . مسمى يدبر الأمّ يمُصل الآيات لَعلّم يلقَاء ربك توقنون] 
(-) , وقال تعالى: إن هذَا الْمَرآنَ بدي يي هي أفوم وربشر المؤْمنينَ الَذِينَ يعملونَ الصالحات أن 0 ا عبر | (-مع) , وقال 
تعالى: [الم * ذَلِكَ اكاب لا ريب فيه هدى لسَقينَ| (<4) . 

إذاً فالحادي اسم من أسماء ذاته فالله متكلم والقرآن كلامه, فالكّاب هدى بياني والكون هدى استدلالي, غير أن الكون يدل على 
وجود الله وعظمته وأسماءه ولا يدل على الصلاة والفرائض والواجبات فلا بد أن #بتدي بالكون جزئياً وتهتدي بالقرآن كلياً فهو الذي 

يعلمك ما افترض الله عليك. (-5) إوالله يدُعوا ِل دَارِ السلام ويبدي من شاه إِلَ صراط مستقع | 5 
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0 

ا 

شاه 

"0 5 

١ )‏ انل بورع ناد الح مجو اشن اارزا لاف 
(-5) - سورة يونس الآية (؟) ٠‏ 


5 الحادي من أسماء الله الحسنى 


الحادي من أسماء الله الحسنى 

الحادي من أساء الله الحسنى ورد ذكره في القرآن الكريم: | وكفى ريك هادياً وتصيراً| (-1) , وقال تعالى: إوإن الله كَاد الذي آمنوا 
إِلّ صراط مسقم | (-0) . 

وفي الموطأ عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: (إن الله هو الحادي) (-") , وورد عند الترمذي: (ِإِنَ يله تسعةَ وتسعِينَ اما ماة 
إل واحدًا من أحماما دحل الجنة) : 05 منبا الحادي (ح) ٠.‏ 

فالحادي هو الذي يبدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع , والى دفع المضار, ويعلمهم ما لم يعلموا, ومبديهم لحداية التوفيق والتسديد, ويلهمهم 
التقوى, ويجعل قلوبهم منيبة إليه ومنقادة إلى أمره. 

والحداية: هي دلالة بلطف وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه: 

الأول: الحداية التي عم يجنسها كل مكلف من العقّل» والفطنة» والمعارف الضرورية التي أعم منها كل شيء بقدر فيه حسب احتماله 
كا قال تعالى: إرَبنا لدي أَعطى كل شَيْء حَلْقَه ثم هَدَى| (-0) . 

اثاني: الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن ونحو ذلك وهو المقصود بقوله تعالى: [وَجَعَلَنَا ب ع 
مدن بر (حك) ٠.‏ 

الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى وهو المعني بقوله تعالى: اين مدا رَادَهُم هدّى]| (-/) » وقوله تعالى: ومن يمن 
الله مبد لبه (-8) » وقوله: إإِنَ الذينَ امنوأ وعملوأ الصالحات .يديهم ربجم بإعائيم| (-3) » وقوله: إوَالَذينَ جاهدوا فيا لدينهم 
سنا )1١<(‏ . ا 

الرابع: الحداية في الآخرة إلى الجنة المعني بقوله: إسهدييم ويصلح َاهُم] ( , وقوله: |المد يله الذي هَدَانَا هدام )1١-(‏ , 
ل ا اله ومن 


0 0 ( 

( لوطا مالك بن ا 5 خمد مصطفى الأعظمي, باب المي عن القول بالقدر ج هص ١١54‏ حديث )”941١(‏ , 
الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نبيان, الطبعة: الاولى 4:78 ١ه‏ ٠٠7م.‏ 

(-4) - سنن الترمذي باب ما جاء في عقد التسبيح باليد حديث (479") . 
(-ه) - سورة طه الآية (50) . 

(-5) - سورة السجدة الآية (4؟) . 
اا 
0 
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(-9) - سورة يونس الاية (5) ٠‏ 
)٠١-(‏ - سورة العنكبوت الاية (59) . 
)١١-(‏ - سورة محمد الاية (ه) . 
(-؟1١)‏ - سورة الأعراف الآية (4) . 


لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة؛ ومن حصل له الرابع فققد حصل له الثلاث التي قبلها, ومن حصل له الثالث فقد 

حصل له اللذان قبله, ثم ينعكس فقد تحصل الأولى ولا يحصل له الثاني ولا يحصل الثالث والإنسان لا يقدر أن يبدي أحداً إلا 

بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر أنواع الهدايات وإلى الثانية أشار بقوله: وَإنكَ لدي إِلّ صراط ملعم | 200 عدوت بأعونا 
)2 |ولكل وم هاد| (-*) , أي داع. وإلى سائر الحدايات أشار بقوله: إإنكَ لا تبدي مَنْ أَحيْنتَ (-4) [ . (-ه) 

وقال د. محمد راتب النابلسي: كمة الحادي مأخوذة من فعل هدى والمادي اسم فاعل والله سبحانه وتعالى خلق ثم هدى, وأول بند 

من بنود المدى: خلقه ومن آياته أن اخَلَنْ ٠‏ م راب ثم ذا َنم 57 (-3) , والبند الثاني: اسم من أسماء ذاته لأنه متكلم 

الله سبحانه وتعالى بدي 0 إذاً الحادي اسم من أسماء ذاته. د 


سس لس سس لي 


يحسسير 
0 
سل 
ا 
2 
به 1 
5 
١5‏ 
3 
1 
سر 
ل 


7 
0 


3 ية 

) - سورة ة الرعد | /) . 

( - سورة القصص لدي (ده) 5 
( 

(َ 


3ص 
ل 


ك 
ل 


- انظر: شرح أسماء الله الحسنى للقحطاني ص ١0-١"‏ . 

- سورة ة الروم الآبة ٠.)‏ 

- موسوعة أسماء الله الحستى جاص 519-11/8. 

أخرج المرعى | (1) :.وقال شبحاته: بطر الإنسانٌ مم خْلقَ * خْلق من ماءِ دافي * يحرج من بن الصلْب وَالرَئبٍ * لله عل 
َجْعه لقَادِرٌ (-5) , وقال جل وعلا: الخد يله ادي حَلَقَ السماوات وَالأَرض وجَعل الظمات والثور ثم اين كفروأ برهم 
عدون (دم) . 

فى هذه الآبات دلالة واضحة أن الله هداك بالكون الذي خلقه وأودع فيه من الآيات ما يدلك على وجود الله وعلى أسمائه, فإذا 
أردت أن تؤمن ففكر في الكون فإذا قكرت في الكون عرفت صانعه, وني قصة إيان الفتية الذين آووا إلى الكهف التي يوكد القرآن 
كم 1 عانم وطق دل 18 ران ١‏ عقودم وصعة معتقدهم وإكام | الله م بذيادة مدايهم: ل فيه أمتر ا وم ورد اهم 
هذئ"” وربطنا عل ويم | ذْ اموا فمَالُوا ربتا رَبُ السماوات والأرض أن تدعو من دونه إِكا لد نا إذً سشَطْطاً! (-4) . 

إذا تبين لك ذلك عرفت أن الهادي اسم من أسماء أفعاله, وأنه بدي من يشاء إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وأن الله وحده 
هو الصائع. هذا الكون الخالق الدع وحده لا شريك له, وأله سبحانه وتعالى بدي من إشاء بالقرآن قال تعالى: [إِنَّ هذا الْقَرَآنَ بدي 


تي 5 قوم | (ده) , وقال سبحانه: ذلك لآب لآ ريب فيه 0 أمتقينَ! رحن ٠.‏ 


)0 -1) - سورة الأعلى الآياث (4-1) 
رد - سورة الطارق الآيات (ه-86 
(-م) - سورة الأنعام الآية )١(‏ . 


كاد 


- 
ل 


حم 
ل 
ويد سرهيدة مووي عرييي” مده مدي صوية 


الاشطا 


٠ 
٠ 


( 
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م 


(-4) - سورة الايعان ا و 
(ده) - سوره ة الإسراء الاية يه ( ). 
(5) - سورة البقرة الاية (؟) ٠‏ 


11١6م‏ ثشرة معرفة أسم الله الهادي 


وهذا يدل أن الحادي اسم من أسماء ذاته, فالله جل وعلا هدى بكلامه, فهو يبدي بكلامه من إشاء إلى صراط مستقيم, وبهذا يتضح 
أن الحادي اسم من أسماء ذاته فهو يبدي من يشاء بكلامه وبأفعاله وبالإلهام وبالفطرة, هداك لطعامك ولشرابك وللعمل وللتعلم وللتفكر, 
وهداك للإيمان به وإلى كل خير فهو الذي أعطى الإنسان كل شيء خلقه ثم هدى, وهو الذي هدى بالوحي, وهدى إلى التوفيق, 
وهدى إلى الجنة, وبين طرق احير والشر فقال سبحانه وتعالى: إوهديناه الَجدَينِ] (-1) , وقال جل شأنه: إ[إِنَا هديتاه السبيل ما 
شَااً وما كفوراً] (-) , وبالتقوى تتحقق كل مفاهيم الهداية ومقوماتها للإإنسان فهتدي إلى ربه ويسعد إلى الأبد. 

مُرة معرفة اسم الله الحادي 

إذا عرف المكلف أن الله تعالى وحده الذي خلقه, وانه الذي رزقه, وخلق له ما في الأرض من خير وبر, قال تعالى: | فَلينظر الإنسان 
إلى طعامة * أنا صينًا الا ما > ثم فنا الأرض سَقاً * فأنسا فيا حبا * وعنباً وقضباً * وزيتوناً وتخلا * .وسحدائق خلياً * وفا كهة 
أب (دم) , وأنه سبحانه الذي يبديه لعمل احير ويثيبه ويوفقه ويرشده ويثبته على الإيمان وبسدده, وإن قتل في سبيل الله أو مات 
على الإيمان متثلا لأوامى الرحمن فسيحرسه الله ويحفظه ويثيبه ولن 


(-1) - سورة البلد الآية ٠ )٠١(‏ 

(؟) - سورة الإنسان الاية (؟9) . 

(*) - سورة عبس الايات (4؟-1") ٠‏ 5 

يضله ويبعده, قال تعالى: إوَالذينَ قتلوا في سيل اللَِّ فلن يضل أَحمَاهُم * سيهدميم ويصلح باهم * ويذخلهم الجنة عرفا ُم| ١-(‏ 
فإذا عرف الإنسان المكلف ذلك وجب عليه أن ومن بأن الله هو الحادي الذي خلقه وهداه, ورزقه وأعطاه, وأنه يبدي من يشاء 
رخقه وفطلة, ويضل :عق إقاء سكن :وعد لد ,فهو الذي يول بيى'المرهبوقلية, :وق منورة الأنعال: تقول نحل أنه إيا أحا اللرن امنوً 
استجيبوا لو وللرسول إِذَا دعا م لا يحبيكر واعلموأ أنَّ الله يحول بن المرء وقلبه وأنْه ليه تحْشَرُونَ| (-0) , ومن مثل هذا يخاف 
الرجل العليم والمؤمن الكريم الذي علم أن اله هو الحادي, فإذا آمن باللّه وأنه الحادي وحده لا شريك له عند ذلك يكون المؤمن محباً لله 
الذي أكمه وهداه وعافاه وجنبه الشقاء والضلال فهو يدعو ا كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وه :يا ميث القلونة 
بت قلوبًا عل دينكَ) (-م) 0 ف 0 صلواته بعد حمد الله والثناء عليه وإفراده سبحانه بالعبادة وطلب العون فهو يقرأ في 
سورة الفاتحة: |اهدنًا الصراط امسن |1) 

ومعلوم أن من عرف بأن الله 0 تخلئقه 0 من كذب وأسرف واختار سيل المفسدين الضالين من عباده, فإنه يخاف 


20-0 7 


بطش الله وعمابه وخسفه وعذابه واضلاله المسرفين المكذبين واي من ا إِطَُ هوأة أله 2 ع لى عل وخمم 


(-1) - سورة مد الآيات (5-4) ٠‏ 

(-م) - الآية (04) . 

(-م) - أخرجه ابن ماجة في سننه باب فيما الكرت الجهيمة حديث )١98(‏ . 
(-؛) - الآية (5) . 
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التو اا باسمه الحادي 


ع عل 2 صوصن مط ص سلج 


على ستعه وليه وَجَعَلَ عَلَ بَصَره عشَاوَةَ قن مملديه من بد الَو ألا تَدكْون| (-1) , وقال جل شأنه: إومن يضْلِل فلن د له ويا 
مؤشداً! 30-3 ولهون العراء 

بروق اما أبرقي يا بروق ... عسى الله يسقى بك الجدبين 

إذا لم تجد يا وسيع العطا ... فن ذا لأهل الخطا المذنيين 

فلا مانع لك على ما شا ... في الكون يا أقدر القادرين 

فل قلب حائر قليل الهدى ... فبصره يا هادي الحائرين 

تفضل بغفران كل الذنوب ... نكون جميعاً من الفائدين (-م) 

دعاء الله باسمه الحادي 

يا الله يا هادي نسألك بأمعائك الحسنى وبصفاتك العلا أن تبديقي والمؤمنين إلى صراطك المستقيم , وأن بدي قلوبنا إلى هتحب وترضاه 
من فكر وقول وفعل وعمل وأن تجعلنا من عبادك الخلصين, اهدنا يا الله إلى صراط من أنعمت عليهم من النبيين والملاتكة والصالحين 
واصرف عنا الضلال والمضلين واجمعنا والمؤمنين على الحدى والتقى يا أرحم الراحمين, وصل الله وس على حمد الأمين وعلى آله الطاهرين 
وأححابه الراشدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


(-1) - سورة الجائية الآية (8؟) . 

(-؟) - سورة الكهف الآية ا 

رصم عد الأيانة تيت د بك بن عبد الله الشاذلي العيدروس» من آل باعلوى (14-861وه//اغ4١-095١15ام)‏ , مبتك 
القهوة المتخذة من البن المجلوب من المن» كان صالحاً زاهدأ» ولد في تريم (بحضرموت) وقام بسياحة طويلة» ورأى البن في المن» 
فاقنات به فأعبه» فاتخذه قوتاً وشراباً وأرشد أتباعه إليه» فانتشر في الهن ثم في الخاز والشام ومصرء ثم في العالم كله» وأقام بعدن هم 
سنة وتوفي بها, وبمال الدين بحرق الحضرعي كاب فيه سماه (مواهب القدوس في مناقب ابن العيدروس) له كاب في عل القوم سعاه 


(الجزء اللطيف في عل التحكيم الشريف) تصوف على طريقة الشاذلية» و (ثلاثة أوراد) ) ونظم جمع في (فيواق):: 
وفي الدعاء المأثور عن النبي صل الله عليه وآله وسلم: ( (لّهُم إني سأك وحم ِنْ نك تي يا قي وتجع ا أمري وتلر يما شعي 


ضح باعي وبق با اهدي وي )عل وي ب) دي َيه ب) أقني صمي با بن عل شوه الهم أغطلي إن 
0 ره نال بها شَرَفَ كَامَتكَ في الدثيا ا ة الهم إِفِ سأك الْمَورَ في العطاء وول الشَْدَاء وعيش السيداء 
وَالنْصرَ عل الأَعَدَاءِ الهم ِف نل بك حاجتي وإن ١‏ صر رأ و ردن عملي افَقَرْتَ إِلَّ رحمتك فَأَسألكَ يا قاضي الور ويا شافي 
سور جرب لبر أذ رن بن عاب لسعير ومن دعو الو وين ف لور ا 2 


م هم مه 20000 هوّه مه 6 مه م 


2 اس اليد ا اليد مت 0 0 الرعيد 00 7 ل اي ا كع 5 الوفين ليد 


نك رب د 0 00 الهم ع ا ري سلما لأوليائك وعدا لأعدانك حت حبك من 


لض سا سال 


احبك ونعادي بعدا وتك 5 عاليك الهم هذا الدع وعليِك الإجاية وهذ) الحهد وعليك تلان الهم اجعل لي ورا ف قبي و 


2 هآ دنه ناماس شبرا ع 0-8 عي عرده ب عه مه الى 


ف قري ونورا سن ين يدي ونودا 9 ونورا عن كيني ونوا عن شمالي ورا من فوقي 50 م تحني 5 في معي ونورا في 


م 2ع #2 


بصري ونورا ف شري ونور ف بشرى ونور ف شي تور ف دمي ونور ف عظاي اللهم أعظم لي 7 وَأعطني نورًا واجعل لي 7 
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0 الذي ط الْعر وقأن به لد الذي بسن المجد 53 به سعان الذي لا يلغي ل إلا معان ذي الم والنعم 
سبْحَانَ ذي المجد والْكرّم سبِحَانَ ذي الال وال كام) (-1) . 


(5]) 2 أغزية الترمذي في سننه باب ما جاء ما يقول إذا قام من الليل للصلاة حديث )"841١(‏ . 


الفصل الثامن 

الحرية واله باء 

١‏ الحرية وال باء 

الحرية واله باء 

إن مما يتفق عليه العمّلاء أنه لا سبيل للسعادة في الحياة إلا إذا عاش فيها الإنسان حراً طليقاً سيطر على جسمه وعقله ونفسه ووجدانه 
وفكره, وقد قال بعض الأدباء: إن الحرية مس يجب أن تشرق في كل نفس, فن عاش محروما منها عاش في ظلمة حالكة, يتصل أولها 
بظلمة الرحم وأخرها بظلمة القبر. (-1) 

وطالما تغنا بالحرية العرب الفصحاء في العاريعم. ويرحم الله أبا القاسم الشابي حيث يقول: 

علقت يفا حطت ب اسيم 000 كو الضحى في معاه 

عرد كالطير أن اندفعت ٠٠ ٠‏ وأشدو بما شنا وَحي الإله 

وخر بين ورود د الصباج وتنعم بالنورٍ الى تراه 

وقشي 3 فلت سس المروج ٠6‏ وتقطف ورد الربى 2 رباه 

وقال يم الحساس: 

إن تعدا شقيئ هه زماميه ان أسود الول إن ايض على 

وقال: 7 

وترانا يوم الكريبة أحراراً ... وفي السلم للغواني عبيدا 

وعليه بنا الصوفية ني اصطلاحهم في إطلاق اسم الحر على من خلع عن نفسه إمارة الشبوات ومزق سلطانها, قال الشاعى: 

أتمنى على الزمان محالاً ... أن ترى مقلتاي طلعة حر 

أما شيخ الإسلام ابن تهية فهويرى بأن الحرية: العبودية اللخالصة لله تعالى تمع بين كال الحب وكال الذل (-5) . 

ونقتضئ هذا أن الثانن يها جلتةا أصوان فرق و اموه أن يفن أو أحن أو امقر اقفن أن تدرا بالعومية الؤانا ارانيد 
الأحد, ولا قيد على حرية الإنسان إلا ما قيده القرآن والسنة النبوية لأس أو نبي يستلزم قيد هذه الحرية, بعدم استحلال الحبائث 
واستنباض الرذائل, واستباحة الفواحش والتطاول على الحرمات» والعدوان على الحقوق واستغلال الناس وأكل أموالهم بالباطل أو 
استباحة أعراضهم» فقن 36 العجانة وحواق الله علييم يفقهون ذلك بالفطرة ويأخذونه من الاب والسنة فهذا عمر بن اللحطاب 
وهذا امقر هن علد وف الا وس مع شدة رغبته في دخول الناس في الإسلام» حتى كاد أن يبلك نفسه؛ لم يكره أحداً على 
الدخول 


(-1) - مصطنى المنفلوطي في كابه النظرات ج١‏ ص40 , الناشر دار ومكتبة الملال مصر الطبعة الأولى ٠‏ 
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(-؟) - تعارض العقل والنقل ص57. 

(-م) - أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين: عمر بن اللخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي القرثي العدوي أبو حفص, ولد بعد الفيل بغلاث عشرة سنة, وكان من أشرف قرش وإليه كانت السفارة 
في الجاهلية وذلك أن قريشا كانوا إذا وقع بينم حرب أو بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرا وإن نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر رضوا به 
كد افا ومشاعرا: أسٍ في السنة السادسة للهجرة وشبد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميع المشاهد, وكان أشد الناس على 
الكفار, ولي الخلافة بعد أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضى الله عنه. 


الحرية التي ليس عليها ضوابط 


في الدين, وقد قص الله ذلك بقوله: (-1) إفلعلَكَ باخع تَفْسَكَ عل آثارهم إن لم يؤْمنوا بدا الحديث أَسَفا] 00 

فالإكراه على 0 في الدين منعه الإسلام احتراماً لحرية الإفسان, 7 جا لقرآن: 00 في الدين قد تين الرشّد مِنّ الي قن 
فر بالطّاغوت وَيؤْمن بالل ققد اسَعْسَكَ بالعروة الْوثكىَ لا انفصام لا الله سعيم عم ] ( ودس 

الحرية التي ليس عليها ضوابط 

05 التي ليس عليها ضوابط ولا تقيد بحدود وتمحس مشاعى الناس وتؤذيهم في أخلاقهم وأعراضهم في دينهم ودنياهم؛ ما هي إلا 
وسيلة من وسائل الذل والا نخطاط, تنفر منها الطباع السليمة, وتأباها الأخلاق القويمة, ورحم الله الأستاذ العلامة الشيخ يوسف 
الدجوي حيث يقول: 

نقد ظهرت حوادث لا تطاق ... وقوم ما لأكثرهم خلاق 

فأموال تبعثر في فساد د ولط ال يه يران 

وم ظل تسربل ثوب عدل ... وم ضحنٍ يغطيه النفاق, 

و فضل يداس ولا يراعى ... وم جهلٍ جهلٍ يروجه الرفاق 

وم أدب أضيع وم فتاة 35 ها شرف إل عار تساق 

فهل حرية الحيوان نبخي ... في كل الأمور لنا انطلاٌ (- -) 


)١ 2‏ - انظر: مؤلفنا حقوق الإنسان في الحدي النبوي ص8ه ؛, الطبعة الأولى توزيع منشأة دار المعارف بالاسكندرية /1١٠٠7م.‏ 
(<؟) - سورة الكهف الآية (5) ٠‏ 

(د*) - سورة البقرة الاية (5ه؟) . 

(-4) - وردت هذه الأبيات ليوسف الدجوي من كار علماء الأزهر في القرن الماضي ضهن تقريضة للنبضة الإصلاحية للأسرة 
الإسلامية لمؤلفه مصطفى احماني, صه , مطبعة مصطفى الحلبي 8ه ١1ه1995م.‏ 


٠0‏ الحرية ليس لا تمن 


الحرية جميلة, ولكن يجب أن تصان عن الابتذال بالخروج عن قيود الشرعية وضوابطها. 

الحرية ليس لا من 

ال حرية 2 الموطن والمسكخ والرسائل والتفكير والطريق والعمل؛ هي حق لصيق بالإنسان, فاحترام حرية الإسان 2 عله وتفكيره 
وتعليمه وتصرفه؛ هو احترام لادميته وتكريم الله له, وهو أمى محبب للنفس ليس له ثمن, وفي شعر رفعت بن سعيد )١7(‏ إنشاد الحرية 
والبحث عنها: 


5112111612. ١ 


5 الفصلن قافن اخرية والكباء 


لأنشد حريق في الوجود ... وأحفظ دين بين الملا 

أما جميل صدقٍ الزهاوي (-؟) فهو يجعل من حريته تنا غالياً فيصفها بأنها رجاء نفسه وهي من العين كالسواد الذي لا تستضيء إلا 
به فيقول: 

حريق يا رجاء نفسي ... أنت من العين كالسواد 

إليك تخفي النفوس حباً ... كأنه الثار في الرماد 

شفصك قد غابٌ عن عيوني ... وَل يغب قط عن فؤادي 

أما احمد الكاشف فهو يقول: 


)١1(‏ - رفعت بن سعيد الصليبي ولد في مدينة السلط (ه*8١0/5-1١ه)‏ » كان شاعراً مطبوعاً هادئ الشعر» لطيف العبارة» ناعم 
اذك نادو اشعيل ابعر علد الرظعة سي وافقيا نل :الكية [لتلنتكليية كان وما الوه الأدبية في الأردن والتي كانت تضم نخبة 
الادباء الاردنيين. 

(د) - جميل صدفي بن محمد فيضى بن الملا أحمد يابان الزهاوي مولده ووفاته ببغداد (171/9١-54١ه)‏ , شاعر» نحى منحى 
الفلاسفة» من طلائع نبضة الأدب العربي في العصر الحديث. 

حريى ولو اغتديت ودونها ... ملقى صفاج واشتباك صعاد 

وقال أبو شبكة (-1) : 


ولله در ابن الرومي (-؟) حيث يقول: 

هاض حريق ور 00 نيله لدان عقدا 

فإلى الله أشكي ما ألاتي ٠٠١‏ من زمان يشم أظر جهن 

حرمت لذ الشكاية نفبى ا صاحبى وأصحت عدا 

رافك قلت كتنف اوضر وو تعن ا 5 

شك الله ادا عاد اونوك ا كفى الناس نائلاً دوعلا 

وا لله بين هذين من ع ... رَ عفيفاً من نفسه ثم أأكدى 

يبذل التافه الذي يبس ارين ر خشوعاً ولا د مدا 

باخل حين يبذل القوم رفداً 0 ماطل حين بت القوم وعدا 

اما ابو مسلم العماني (-") فهو يرى بانه سيد افع عن حريته فيقول: 

أذود عن حريق بحقها ... واجهد النصر حر مبتتى 

(-1) - إلياس أبو شبكة: مترجم يحسن الفرفسية» كثير النظم بالعربية, لبناني» اشترك في تحرير بعض الجرائد بييروت, ونقل إلى العربية 
(تاريخ نابليون) وقصصاً من مسرحيات (موليير) ونشر جموعات من نظمه. 

(؟) - علي بن العباس بن جريج أو جورجيس الرومي, شاعى كبير» من طبقة إشار والمتنني» روب الاصل» كان جده من موالي 
ب العباس , ولد ونشا ببغداد» ومات فيها (١5/819-951ه)‏ . 

دم - أبو مسلم البهلاني العماني, (/71 ١8-1‏ ه) , شاعى عماني الأصل له ديوان فيه ما يربو المائتي قصيدة فيه الكثير من لحك 
والوجدانيات والإلحيات ودلائل التوحيد والاخلاق. 
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4 لوم الحر نجاة له 


أما نيقولاوس 0 7 0 فهو يرى أن ا 3 إذا وضعت على حريته الأغلال والقيود وذلك حيث يقول: 

7 لمر نجاة له 

إن الإنسان الحر لا يأتي 025 على فعله, وإذا وقع في أمى مشين كانت الإشارة إليه والإرشاد له أكبر معين له على الرجوع إلى 
الحق, فهو لا يحتاج إلى تقريع ولا إلى ترويع, وقد جاء في شعر يزيد بن مفرع احميري: 

العيد يقرع بالعطاءء: واذر تكفيه الملاسه [أده) 

والى مثل ذلك ذهب ابن دريد حيث يقول: 

َل رمق رادع ... والعبد لا تردعه إِلّا الصا 

أما عبد يغوث بن وقاص فهو يرى غير ذلك فيقول: / 

ألم تعلما أن الملامة تفعها ... قليل وما لو أخي من شماليا (-م) 

)١-(‏ - نقولا (أو نيقولاوس) الصائغ الحلبى, (١1١53-1١١ه)‏ , شاعى» كان الرئيس العام للرهبان الفاسيليين القانونيين المنتسبين 
در قاد يوسا الخرين 

زرحم 2 انظر ترجمة يزيد بن مفرع ميري وشعره 42 لياب الأدب صم/9١؟‏ 7 وف الشعر والشعراء جاص /ا؟. 

(-") - انظر المفضاليات ص5ه١.‏ 


الخر لا يريق ماء وجهه 

والحق أن إرشاد الحر أو لومه ليس فيه غضاضة عليه, وأن أحذق الناس من يلوم نفسه قبل أن يلومه الناس, وقد أقسم لله في القرآن 
بالنفس التي تلوم صاحبها على عصيانه وعلى تقصيره في جنب الله تعالى وتستغفره بعد ذلك وثتوب إليه قال تعالى: ولا أقسم بانس 
الوام] (- -1) , أما امرأة عزيز مصر فإنها حين لامتها النساء في مراودتها ليوسف عليه السلام دعت يوسف عليه السلام وقالت: 
|اخرج عَلن| كا حكا ذلك سبحانه وتعالى في القرآن: لما أنه أكبرته وقطعنَ يدن وفنَ اش ِل ما هذا بان هذا لا مك 


كم * قل فلن لي مني فيه ولد راودتة عن ته فاصم ون ل يفعل ما آمره لجان من وليكونا مِنَ الصاغرين] (-0) 


, فإذا نصح يوان فقد هلك, وقد, خاطب الله جل وعلا رسوله بعد أن بلغ الرسالة واعرض عنها من أعرض بقوله: |فَول م 
قا أَنتَ وم * ود فَإِنَ اذى شفع المؤْمنين] (دم) . 
0-0 ماء وجهه ' 
يقول: 
أقلى فإن اللوم أشكل واضحه ... وم من نصيح لا تمل نصاتحه 
متى هان حر لم يرق ماء وجهه ... ولم تجتبر يوما برد صفاتحه (-4) 
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(-") - سورة الذاريات الايتان (4هوهه) . 

(-4) - ديوان 3 بن الجهم بن بدر» 7 الحسن» (549-188ه/؟ مم) من بي سامة» من لوي بن غالب, شاعى, رقيق 
| ؛ أديب» ا لديل لأى تام با العبابى» ثم غضب عليه فنفاه !| اسانة فأقاء'مدة» وا 
الع ارس عن امل ل 0 0 1 ا 


ا 56 الثالئة 195م. 


الحريأبى الذل والموان 

الحريأبى الذل والهوان 

الحر بفطرته وسجيته يأبى الذل والموان, قال المتلسس الضبعى )١<(‏ : 
إن المَوانَ و 0 يعرفه 7 والخر 1 والرسلة 0" 


شك بر مير 


5 الأرضٍ ا م عَنِ 5 5-5 وما ْن خاف القلى معدل 
عدر ما في الأرض سين على امي 1 سرى راغباً أو راهباً وهو يَعقل 
وقال آاخر: 

واذا الديار تكرت عن حالما ... فدع الديار وسارع التحويلا 


(-1) - جرير بن عبد العزى» أو عبد المسيح» من بي صرنية من ربيعة, (ت «اؤق. ه١8‏ وم) , شاعى جاهل» من أهل البحرين» 
وهو خال طرفة بن العبد, كان ينادم عمرو بن هند ملك العراق» ثم مجاه فأراد عمرو قتله ففر إلى الشام ولحق بآل جفنة» ومات 
بيصرىء من أعمال حوران في سورية. وفي الأمثال: أشأم من صعيفة المتلمس» وهي كاب حمله من عمرو بن هند إلى عامله بالبحرين 
وفيه الأ بقتله ففضه وقرأ له ما فيه فقَذفه في نهر الحيرة ونجا, وقد ترجم المستشرق فولرس ديوان شعره إلى اللغة الألمانية. 

(-؟) - وردت هذه الأبيات في بلوغ الأرب شرح لامية العرب جمع وتحقيق محمد عبد الحكيٍ القاضي وحمد عبد الرزاق عرفان, 
منسوبة إلى المتلدسس, ص "١‏ , طبعة دار الحديث , وأوردها أيضا البحتري في الماسة منسوبة إلى المتلمس, وانظر: اماسة ص9١‏ , 
طبعة الرحمانية. 

(دم) - عمروبن مالك الازدي» من قطان, المتوى سنة 7١(‏ ق. ه/ 4 هم) و شاعصس جاهل ) يماني 0 من فول الطبقة الثانية وكان 
من فتاك العرب وعدائهم؛ وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم, قتله ببو سلامان» وقيست قفزاته ليلة مقتله فكان الواحدة 
منها قريباً من عشرين خطوة» وفي الأمثال (أعدى من الشنفرى) . وهو صاحب لامية العرب» شرحها الزعخشري في أعب العجب 
المطبوع مع شرح آخخر منسوب إلى المبرّد ويظن أنه لأحد تلاميذ ثعلب. وللمستشرق الإنكليزي ردهوس المتوفي سنة 1891م رسالة 
بالانكليزية ترجم فيها قصيدة الشنفرى وعلق عليها شرحاً وجيزاً. والقل: البغض والعداوة. 

ليس المقام عليك ا واخا كدق بلدة تدعي العزيز ذليلا 

وإذا بكيت على زمان قد مضى . ٠٠‏ حت يعود لتبكين طويلا 

ولبعض شور 0 

إذا لم تكن أرضي لنفسي معزة ... فلست وإن نادت إل أجيبها 

وسرت إلى أرض سواها تعزني ... وإن كان لا يعوي من الجدب ذيبها 


511216120 ١ /ا‎ 


الفعن قافن إخرية والذباء 


وقال اخر: 1 : 

إن الضرورة تخرج الأحرار من ... أوطانها والطير من أوكارها 

وإذا الفتى ضاقت عليه جهاته ... طلب التنقل طائعاً أو كارها 

وهذا التحول عن الأرض لا يكون مرغوباً فيه إلا حينما يكون الإنسان قد سلبت حريته فهو لا يستطيع أن يقي حقاً ولا يخذل باطلا؛ 
ولا يستطيع اع لس ا يصرف اموز قاو هل سدق أحكام الشرع, وقد جاء في سّ التغزيل: إإِنَّ الِينَ اهم 
5 ظالمي نشوم قَالوأ مم | كنم قالرأ 3 مُستَضْعَفين 5 الأرض الوأ ل 54 ا الله واسعة قاروأ فيا َأَوْتكَ مَأوَاهُم 
هم نم وساءت مصيراً * إلا المستضعفينَ من الرجال والنساء والْولْدان لا يستطيعون حيلَة ولا يبتدونَ سبيلاً) (<1) . 

الحر يقاوم الطغيانَ 

(<1) مون الضاء الآكان (لاقوىة) ٠‏ 0 ٍ 

إن السعادة والآمان في مقاومة الطغيان, فالحرية والامان لولاهما لكان الإنسان أشبه بالحيوان المفترس, وليست الحرية في تأر الإنسان 
حادثاً جديداً, أو طارئاً غر يباً وانما هي فطرة الله التي فطر الناس عليها, فالإنسان الذي يمد يديه لطلب الحرية ليس بمتسول ولا مستجد؛ 
ونا هو يطلب حقاً من حقوقه التي سلبته إياها المطامع البشرية, فإن ظفر بها فلا منة لخلوق عليه, ولا يد لأحد عنده, فلطالما تغول 
الإنسان القوي على الضعيف فروعه, عل من نفسه حارساً يتابع أعمال غيره فيراقب حركات يديه, وخطوات رجليه, وحركات لسانه, 
وخطرات وهمه وخياله, لا لمنفعة أو مصلحة يقرها الشرع ويرضى ببا الحق, ولكن ليسلب من الإنسان حريته, ويجعل مق الأخرين 
أسرى لاستبداده, والجناية التي تنتج عن فقّدان تلك الحرية كبرى, والحر من الناس من يدافع عن حريته, ويرحم الله شوفي حيث 
يقول: 

ومن العقول 1 ا . ومن النفوس 0 وإماء 
وه أيضا: 

ولقّد صَدَقَ هذه الأرض الموى ... 8 يدق في هوى أوطانه 


وفي الأمثال السائرة: "الحر عبد إذا طمع والعبد حر إذا قنع" )١-(‏ , وقيل: "الحر حر وإن مسه الضر" (-2) , أي لا يطأطأ رأسه 


(-1) - ورد هذا المثل في: جمع الأمثال, والقثيل وا محاضرة. 

(-؟) - ورد هذا المثل في: جمع الأمثال, والعمّد الفريد, وجمهرة الأمثال, والمستطرف. 
وكثيراً ما انبرى علماء وسياسيون وعسكريون لمقارعة من يعتدي على حرية الشعوب, وهذا الشاعى والعالم والأديب مد العبيدي مفتي 
الموصل في عصره يزأر بشعره ليبعث الهمم فيقول: 

فتن الشرق بمن قد فتنا ... فعسى الله يقينا الفتنا 

ما خلت أرض نا من وثن ... ضل قوم يعبدون الوثنا 

عبد الاجار اباء مضوا ... وعبدنا بشرا امثالنا 

كانت العزى خلي جوفها ... من طعام وشراب يقتنا 

م تكلف عابديها مطعما . .. لم تكن شرب حت اللبنا 

بل ولا أن تملك النفع فا ... تملك الضر ولا قول اننا 

وابتلينا بغرانيق غوت ... وغوينا في هواها علنا 

كلفتنا شططا من أمرها ... طاعة عميا وظلما بينا 
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تأكل الدنيا وتشكو سغباً ... تشرب البحر وترجو المزنا 
تكثر المال الذي عه 35ظ3 إشماء ولغوب وعنا 


واذا ما فرقته سرفاً ... أحرمت حرا واعطت خائيا 

وإذا الشعب شكا من فاقة ... سرها ما في يديها من عنا 
لا تبالي باليتامى إن بكوا ... تحتسبي من دمعهم كأس المنا 
معدا لقره رتفي اموي تيا عدا ملذلة سنا 

يا ابن عبد الله الأارك امه ع عضها الدهر وضاقت عطنا 
عبدت سه ٠.‏ بعدك الله وقاست محنا 
وطواغيت نولوا أمرها.....لم نجد أمراً لدميم حسنا 

نقَضوا عهداً وكانوا مذ ٠١‏ وشروا قار وجاغوا الوطنا 

يا نبي لله يا نور الحدى ... وأمين الوحي والمؤتمنا 

قم إلى قومك جدد دعوة ... أذن الله لها أن تعلنا 

هبل الأعلى الذي حطمته ... قم ترى أمثاله ما بيننا 
طعنوا دينك في أحشائه ... وتراهم باسمه نالوا الى 

قم لملك قوضوا أركانه ... ولقد أسسته فوق القّنا 

قم انور أَطفؤٌه حير جيرولان أنه ا 

وعقول عقلوها لل وضون اللنيعوها ويتا 

ونفوس ملؤها حسرة ... وقلوب ملؤها حزنا 

قر كن الوه قله به وليك سليوة الكفنا 

وكاب نزل الوحي به ... مجروه واضاعوا السننا 

فاذة اللأمة أو ثانا ماد قد أحليها وضلا اننا 

من المجد دم جدنا به ... فانظروا كيف استغلوا المُنا 

يا شباب الضاد هل فيكم فتى ... يحقر الموت إذا ما امتحنا 
يوقض الأفكار عن غفوتها ... يكشف الأستار عما مسنا 
نما الأفكار في مرقدها ... كشرار في زناد كنا 

يبعث الرأي دماغ واحد ... ثم يفسق فهنا ثم هنا 

ويد الله مع اجمع إذا ... صدع ابجمع بحق معلنا 

يا شباب الضاد هل من مرشد.....قد غوينا وغوى قاد تنا 
ما علينا وعليهم لو مشوا ... ومشينا وجمعنا شملنا 

علنا هيت ينا ذا ضما ره وعسى نخرج كرا دفن 

كل قوم حطموا أوثانيم كل شعب عاد حرا غيرنا 
عللوها بالأماني أنفساً ٠...‏ ضعفة عزماً وشان قطنا 

ما ذرت إلا هواناً في هوى ... من رأت غير المنايا من منا 
أيها الاخوان مبلاً حسبكم ... قد شقينا وشقيتم معنا 

لا تغرك. قصور شمخت ... إن كوخ الحر خير مسكا 
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إن حر الطير في أقفاصها ... تعشق الروض وتبوى الفننا 
وترى البليل في تغريده ... ناح كالتكالا إذا ما امتحنا 


وبرحم اله حمد العبيدي فلعل الباعث له على نظم هذه القصيدة الغراء غيرته على دينه ووطنه وعشيرته وأهله, وما كان يشاهده في ذلك 
الزمن, فكيف لو رأى ما حل بالعراق اليوم ؟!! , وما حل بالأمة الإسلامية من شتات وتمزق, وليس هذا النقد الذي تضمنته القصيدة 
فوعة زلا لامو اذك سيبل ووم جميع 0 ومحكومين, ومع ذلك قاله وها وتعدين قادة هذه الكمة وولاة امورنها 
وعلمائها من من يرجى منهم نصرة هذه الأمة وكبح جماح أعدائها والذب عن بيضة المسلمين, فلا يزال احير في هذه الأمة إلى يوم القيامة 
حتى وان أضانا الوهن في عضن الأهوال فإن الأمل فٍ أخزارها وطانتنا وقادنا وعلناء)ا أن ركوترا أنودا سن 
لين أله , ويسعون لإزاحة الظلم عن عن أفراد هذه الأمة, وإلا فإن البلاء سيحيق بابميع, وقصيدة مفتي الموصل تذكرنا بما قاله الأستاذ 
العالم الأديب علي عبد العظيم عضو الداع اللبينة ونشرته مجلة الوعي الإسلامي آنذاك وذلك في قصيدته التي يقول فيها: 
سوانا بآثار الحضارة ينعم ... ونحن بأشتات الأماني نل 
عيش على الماضي ونبتف بامعه ... وحاضرنا بالبؤس والذل مفعم 
رتل امجاد الذين تقدموا ... و تتبع نبج النين تقدموا 
كسلنا وجد بالود إلى العلا ... فا 02 أيقاظ ولا نحن وم 
مع الفرقان شملا موحداً 7 عيعا وقد الآن نبب مقسم 
ار 520 على ابعش غنااضايل سقام 
يعادي أخ منا أخاه وين ... لن هو فينا غاشم متحك 
ونا ذواة ركيد لضا هع سردو ى نحولة الشياله وتعجم 
وما أسرة إلا تبدد شملها ... سواءً أب في غيه وابنم 
فلا عروة الإسلام ضمت شتاتنا ... ولا أدنت الفصحى ولا قرب الدم 
ولا جمعتنا للوثام حضارة ... أشع بها التأريخ والكون مظل 
بي الشرق ضيعم على الشرق مجده 00 تحفظوا حق الجدود عليك 
تعود بي الذكزى إلهم فأنتثي ٠6‏ وإن كنت من أوضاعك م 
الكت 'زويعائية الشرق حيتها..: اعد موي وعيسى وسيم 
تذكرت في البيت العتيق ممداً ... ومن حوله الشرك لعتي عنم 
الك لا حناق" الشرك ”قاض ويدار تغراء نمدا يقودم 
يقلب عينا في الوجود بصيرة ... أشق حجاب الغيب والغيب معتم 
يناججي ويستهدي ويرجو ويتقي ... وينشد كشف السر والسر ميهم 
إلى أن تجل الله بالوحي فانجل ... لفطنته السر العتيق الكتم 
وعانقه الوح الأمو تيراب وأهدص الله فوق ما يتوهم 
وقال: له اقرأ قال: ما انا بقارئ ... فقال: بفضل الله نعلو وتفهم 
ستحمل سم الك أمن ارسالة :اه ويلك أن له نعم المعلم 
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قأشرقت الدنيا بأنوار ربها ... وحفت بها من رحمة الله أنعم 
تذكوت عهد المصطفى فتألقت ... أشعته وانجاب عنها التلثم 
وللملاً الأعلى ابتبال مقدس ... وللدرة العظمى شأو منعم : 

ولأعرم المي رانة واجد ... ردخم ع دم رمرم 

وكل مد الله داع ومؤمن ... وكل بذكر الله صب متيم 

تذكرت أصحاب الرسول وكلهم ... حفي بآيات النبوة مغرم 

وكل فق فهم كيم مكم ... وكل فق منهم حكم حك / 
ففي باحة امحراب داع مسبح ... وفي ساحة الميجاء ليث مصمم 
إذا حل وقت السلم فهو حمامة ... وإن سعرت نار الوغى فهو قشعم 
وما هو إلا دارس او مجاهد ... وما هو إلا قبم او مقوم 

تقد أقسموا أن ,نشروا دين أحمد ... فبروا بما آلوا عليه وأقسمرا 
لسن الم إلا" المزعة مسحيق 4د وليين نشم إلا النضصيرة علوم 
تذكوتهم أيام صالوا وجاهدوا......وسادوا وشادوا واستفادوا وعلموا 
ارو اقيق الاك ا ولكنهم فها أبر وأرحم 

لهم تحت أستار الظلام تبجد ... يقربهم لله والناس نوم 

إذا رتلوا القرآن سالت عيونهم ... وكادت بافلاذ الحشاشة 

وإن ثارت الميجاء هبوا إلى الوغا ... فلا خصم إلا مس أو مسر 
فيا قوم هذا ما رآه جدودكم ففيما عدلتم عن هداه وحائم 
رضيتم باحكام الطغاة وبغيهم ... وياطالما قلتم فاذا فعلتم؟ 

نقد فوضن. الله الجهاد فال؟؟ ... تكصتم على أعقايم وارتددتم 
و - للإله مواعظ ... وآيات تحذير فهلا اتعظتم 

عصيتم كاب الله أما عدوم ... فك ذا سمعتم قوله واطعتم 

تركت قوق القن كينا حسف وأنتم من المجد المأثل نتم 

قد نالك بالقهر والبغي والأذى ... فهلا ذكرتم كيف كان وكتتم 
ألم تتحرك غنوة العز فيك ... ألم ينقشع سر الغشاوة ع 

فيك حماة للشريعة يِقْظ ... أفيك أباة مخلصون أفيك 

فإن لم تصون ديتكم حان حيتكم ... وقام عليكم مأتم ثم مأتم 
كأني بصوت المصطفى في سموه ... يصيح بك5 طال النكوص فاقدموا 
كأني به في ساحة الحلد عاتبا ... إسائلك يا قوم ماذا صنعتم؟ 
أحقاً تركتم طق وترم :.. كابي وحدتم عن طريقي وملم 
أحقاً نوتم بالألوف على الهوى ... وأعورم في نصرة الدين درهم 
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احمًا غفلتم عن تعاليم ديد ......فلم جد نصاح ولم يغن لوم 

حرام عليك. أن تنام عيوتكم ... وللدين طرف لا يفارقه الدم 

حرام عليك أن تقر جنوبك ... وللدين قلب واهن متألم 

أما صان حق الله فيك معلل ... أما جد في إدرا كه متعلى 

إذا ل تحيطوا بالجهاد شريعتي ... فا أن مني ولا أنا متك 

فيا شيعة الختار إن ل تحافظوا ... على ديدم ضيعتموه وضعتم 

خصومك في الكيد للدين يقَظ ... َم على تلك المكايد نوم 

لقد ظلموا الدين القويم بإفكهم 0007 تم إذا لم تتصروا الدين أظل 

أتلهون عنه والعداة 0 ٠6١‏ كاله ما يلقاه من ونم 

وإني لأخثى أن 50 ملم 0300 م فيها 00 3 

والحق 7 شاعرنا الأستاذ العلامة الأديب 0 عي العظم نصر عضو الجامعة الليبية صاحب عزيمة وهمة ولسان طليق فصيح, 
ببر ببلاغته البلغاء, وأمتع بفصاحته قلوب النصحاء, فياترى أين يذهب البلغاء إذ كسد سوق الأدب واعتل لسان العرب؟ وماذا يقول 
وني الأرض منائ للكريم عن الأذى ... وفيها لمن خاف القلى متعزل )١-(‏ 

(-1) - انظر مجلة التوعية الإسلامية العدد السادس عشر ص١‏ , الصادر في ربيع الثاني 185ه. 

(5) - هذا البيت ,نسب للشنفرى. 

ولعل الباحث المتتبع يجد في أباة الضيم من يرى ما ذهب إليه عروة بن الورد حيث يقول: 
اك 5 ده الما كنا ريه 

لإخوانهم وبنهم 0000 أبداً لحرن لمعيه هن لوي 0 1 

وفي الأمثال السائرة: "الحزم حفظ ما وليت وترك ما كففيت", وقيل: "عند النطاح يغلب الكبش الأجم". 06 
قال الشاعص: 

َي 000 حيو ا هاجعة 5 ما أَخر الحم 3 دم الحدّرا (-م) 

أل الو د الي . وتَأني على قدرٍ الكرا م المكارم 

وتعظم في عين الصَغير صغارها . وتصغر في عَنٍ العظي العَظائم 

ويقول: في 

فطعم الموت في أمي صغير ... كطعم الموت في أمي عظم 
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٠ )40( سورة الحج الآية‎ - )١<( 

(-5) - ورد المثل في القثيل والمحاضرة ومعجم كنوز الامثال. 

(-م) - هذا البيت لأتجع السلمي. 

ود يكون حريصاً على أهله وبلاده طاعحاً في تحريرها والحفاظ علبها, ويرحم الله شوقي حيث يقول: 
أما ايليا ا فهو يول 

الآأرض للحشرات تزحف فوقها ... والجو للبازي وللشاهين 

ويغفر الله لأبي قاسم الشابي حيث يقول: 

ذال يروما أراد اطياة ب قلا ب أن اتيت القدر 

لتر ارك 0 

ل ع شي ل ل للقي فك ترا "الطفرية وافيفة يوا 
أخيرنا أستاذي يوماً ... عن شىءٍ يدعى الخرية 

فيلك الكسعاة بلطتت أن يتكلم بالعربية 

ما هذا اللفظ وما تعنى ... وادط وة 

أم أشياء نستوردها 30 أى:ممجوعات وطنية 

قد أنسوم كل التأريخ ... وكل القَبم العلوية 

لا ملك سيفاً أو قدا 20 

تنفجر فوق رؤوسهم ... وتبيد جميع البشرية 

وأق رجل إسعى وجلا ... وحكى همسا وبسرية 

هذا رجس هذا شرك 0300 فى دين دعاة الوطنية 

تسمع ما لا يحي أبداً ... وترى قصصا بوليسية 
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وبأشياء لا تعرفها ... وخيانات للقومية 

وتساق إلى بكاحانت الموك و غلا الصبيئية 
واختتم النصح بقولته ... وبلهجته التحذيرية 

لم أسمع شيئاً لم أرم ... ما كا نذكر حرية 

هل تفهم؟ عندي أطفال ... كفراخ الطير البرية 
وذهبت إلى شيخ الإفتاء ... لأسأله ما الحرية 
2 يصلح جبته ... وادار اداة مخفية 

وتأمل في نظارته ٠...‏ ورم بلحاظ نارية 
واعتدل الشيخ بجلسته ... وهذى باللغة الغجرية 
اسمع ريا ولدي معناها ... وافهم أشكال ال حرية 
ما يمنح فول نار وما زه بقرارات جمهورية 

أو تأتي مكرمة عليا ... في خطب العرش الملكية 
والقر قرم فار ا والأحكام القانولية 

انتتت ععفا لست كا كدح فأصوك الامن حرودة 
وكلامك فيه مغالطة ... وبه رائحة كفرية 

5 مل فكر أزارقة؟ ... أم تو نحو حرورية 
دوالك انك رتوو الخيم ان لتر 
واكذويهن أن مل عقا د بالأفكار الشيطانية 
واسمع إذ يلقي مولانا ... خطبا كبرى تأريخية 
هي نور الدرب ومنبجه ... وهي الاهداف الشعبية 
ما عرف الباطل في قول ... أو في فعل أو نظرية 
من خالف مولانا سفهاً ... فنهايته مأساوية 

لو يأخذ مالك أجمعه ... أو يسبى كل الذرية 

أ وغل عا فتشرية يو رو ارات رده 
أويصلينا ويقدمنا ... قربنا للماسونية . 

فله ما أبقى أو أعطى ... لا يسأل عن أي قضية 
ذات السلطان مقدسة ... | فهها شيداتت 00 


لاع ادم لأ خم لضا لسر لمجي 
يفتون كا أفقىق قوم 0 من سبع قرو زمنية 
تيغرا أقوال َعَم 6.. من احمد لابن الجوزية 
أغرى فيهم بل ضللهم ... سيدهم وابن التيمية 
وكير أننالوها خرص .ةلذ عقن ها اسه 
والفقه يدور مع الأزفاق .م٠‏ كجموعتنا الشمسية 
وزمان القوم مليكهم ... فله منا ألف تحية 
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وكلامك معنا يا ولدي ... أسمى درجات الحرية 
نفرجت وعندي غثيان ... وصداع الى التيفية 
وسألت النفس أشيخ هو؟ ... أم من أتباع البوذية؟ 
أو سيخي أو وني طحن تفن الملل المندية 

أو قس يلبس صلباناً ... أم من أبناء مبودية 
ونظرت ورائي كك أقرأ ... لافتة الدار احمية 
كتبت بحروف بارزة.... وبألوان فسفورية , 
هيئات الفتوى والعلماء ... وشيوخ النظم الأرضية 
من مملكة ودويلات ... 0 جمهورية 

هل نحن نعيش زمان ... التيه وذل نكوص ودنية 
تهنا لما ما جاهدنا ... وذسينا طعم الحرية 

وتركا طريق رسول الله ... لسنن الأمم السبئية 
قلنا لما أن نادونا ... لجهاد النظم الكفرية 

روحوا أنتم سنظل هنا ... مع كل المتع الأرضية 
فأتانا عمّاب تخلفنا ... وفقَاً للسنن الكونية 
ووصلت إلى بلد السكسون ... لأسأهم عن حرية 
فأجابوني: "سوري موري ا ور نو حرية" 
من أدراهم أني سوري ... ألأني أطلب حرية؟! 
وسألت المغتربين وقد ... أفزَغني فقد الحرية 

هل من أحد يعرفها ... أو يعرف وصفاً ومزرية 
فأجاب القوم بآهات ... أيقظت هموما منسية 
وغ قافا عا عاجرا «مد وكا الفسين الشرفية 
بل طالعنا معلومات ... فى الخطوطات الاثرية 

إن أطريية وهار حرطا راش لطر 

كانت تفو بمد ينتنا ٠...‏ وتفوح على الإنسانية 

وك ناخرابن 500 اجر الوحشية 
وسألت أديباً من بلدي ... 5 عنامي الحرية 
فأجاب بآهات حرى ... لا تسألنا نحن رعية 
وذهبت إلى صناع الرأي ... وأهل الصحف الدورية 
ووكالاات واذاعات ... ومحطات تلفازية 

وظننت بأني لن أعدم ... من يفهم معنى الحرية 
فإذا با هرج قد استعلى ... واقيمت سوق الحرية 
وخطيب طالب في ثمم ... أن تلغى القيم الددينية 
وبمنع تداول امعاء ... ومفاهم إسلامية 

واباحة لخر وار ... وفعال الأمم اللوطية 

وتلاه امرأة مفزغة ... كسنام الإبل البختية 
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وبصوت بقكصف هداراً ... بقنابلها العنقود 
إن الحرية أن آشبع ... نار الرغبات الجنسية 
الحرية فعل سحاق ... ترعاه النظم الدولية 
هي حق الإجهاض عموماً ... وإبادة قيم خلقية 
كي لا يفو الإسلام ولا ... تأتي قنبلة بشرية 

هي خمر يجري وسفاح ... ونواد الرقص الليلية 
وأق سيد هم مختتماً ... نادي الطال الحرية 

وتلى ما جاء الأعى به ... من دار الح المحمية 

رز السلطان ومجلسه ... بقرارات آتشريعية 

تقضي ان يقتل مليون ... وابادة مدن الرجعية 
فليحفظ ربي مولانا ... ويديم ظلال الحرية 
فبمولانا وحكته ٠...‏ ستصان حياض الحرية 
وهنالك آم .ملك ةوبشو التتوى الشرطة 
يحي الحرية من قوم ... راموا قتلا للحرية 

ويوجه أن ,بنى سجن ... في الصحراء الإقليمية 
وبأن يستورد خبراء ٠...‏ في ضبط خصوم الحرية 
نلغى .في الدين سياسته ...٠‏ وسياستنا لآ د بنية 
وليسجن من كان يعادي ... قبم الدنيا العلمانية 

أو قتلا يقطع دابرهم ... ويبيد الزمى السلفية 

حت لا تبقى أطياف ... جماعات إسلامية 

وكلام السيد راعينا ... هو عمدتنا الدستورية 

فوق القانون وفوق الحكم ... وفوق الفتوى الشرعية 
لا حرية لا حرية ... جنيع دعاة الرجعية 

لا حرية لا حرية ... أبداً لعدو الحرية 

ناديت: أيا أهل الإعلام ... أهذا معنى الحرية؟ 
فاجابوني باستبزاء ٠...‏ وبصيحات هستيرية 

الظن بأنك رعدى ...أو مع أعداء اطرية 

واأشق الباب وداهمنى ... رهط بثياب الجندية 


0 


3 


هذا لكأ هذا ركلا ... ذياك بأخمص روسية 
اخرج خبر من تعرفهم ... من اعداء للحرية 
وذهبت بحالة إسعاف ... للمستشفى التنصيرية 
وأنت نحوي نشي لعا جزم تكظور اكول البررية 
تسأل في صوت مغناج ... هل أنت جر الحرية 
أن تطلبها فالبس هذا ... واسعد بنعيم الحرية 
الويل لك ما تعطيني ... أصليب يمنح حرية 

يا وكر الشرك ومصنعه ... في أمتنا الإسلامية 
نفرجت وجرحي مفتوح ... لأتابع أمى الحرية 


١65 


5112111612. 


الفصل الثامن الحرية والاباء 


وقصدت منظمة الأمم ... ولجان العمل الدولية 
وسألت مجالس أمتهم ... والميئات الإنسانية 
ميشاقكم يعني شيئا ... بحقوق البشر الفطرية 
أن تاك قرازات معز جه وشكل اطرية 
قالواة اطرية أشكال 3٠‏ نوها أسسن تفصيلية 
حسب البلدان وحسب الدين ... وحسب اساس الجلسية 
والتعديلات بأ كلها ... والمعتقدات الخالية 

ديشي الإسلام وذا وطني وولدت بأرض عر بية 
حريتكم حددناها ... بثلاث بنود عله 

فوق اللخازوق لَك عم ... والحفل بيوم الحرية 
وأشيد يظهر أنك5 انهيتم شكل التبعية 

ووقفت بحراب التأرية ... لأسأله ما الحرية 
فأجاب بصوت مبدود ... يشكو أشكال بده 
إن الحرية أن تحيا ... غندا الشركة 

وفق القران وفق الشرع ... ووفق السنن البويية 
لا حسب قوانين طغاة ... أ ولق يداك أرضية 
وضعت كي تمي ظلءاً ... وتعيد اقيم الوثنية 
القرية لسك نون ممه رفسل ف لدو المتويية 
لمت حلفا لسك را + أو أزناءباراسنة 
الحرية لا أستجدى ... من سوق النقد الدولية 
واللرية اهيا مد هكات البن الفيزية 


الحرية نبت يعو ... بدماء حرة وركية 

تؤخذ قسراً تبني صرحاً ... يرعى بيجهاد وحمية 
يعلو بسسهام ورماح ٠‏ ورجال عشقوا الحرية 
فغيايبك عن يوم لقاء ٠٠١‏ هو نصر للطاغوتية 
ا فرعون ونا ٠‏ إن كانت العو ا 


خيوش الطاغوت الكبرى ... في وأد 0 الحرية 
حادت عن مي انها ٠0.6‏ مناحج 0 وضعية 


5112111612. ١ها/‎ 


٠‏ الفصل التاسع الوطن 


وفك قرع بشن ع فكنياها ذلا روني 

فقوى الطاغوت إساويبها ٠...‏ وجل تحبى فيه رعية 

لن يمع في قلب أبداً ... إيمان مع جبن طوية 

الجر حفظ الود 

من اصطنع حراً استفاد شكرا, فالحر يحفظ الود والعهد, فهو لا يترك عهده لفقد النصرة, وعدم القدرة, أو الشعور بقوة الحصم, 1 
قيل: ابر ] د مو الوا اسار قم وخير الأعمال ما استحق لحو شك فالا حسان إلى الأحرار يحفظ في قلوبهم, ويظهر في سلوكهم, وما 
أحسن ما قاله العلامة علي بن احمد خريصة الهاني: 

ليس ل 21 لكر غيرت وده الدهور 

اللوعرياة جفاه 255 فر وكنالث به الأمور 


ليس الف من إذا ألمت 330 1 فقوي عور 
ولذاادك سراق جا دراه أنه قطي 


. فقن اشر روة 


وانما الحر عند هذا ... مم أوفق شكور 

أما أبو الطيب المتنبي فهو يقول: 

وما َل الأحرار كالعفو عَنهُم ... وَمَن لَك باحر الّدي يحمَظ اليّدا 

فقد الحر رزيئة 5 : 5 ا ا 

رأس الفضائل اصطناع الأفاضل, ورأس الرذائل اصطناع الأراذل, ومن أعظم الفجائع أضاعت الصنائع, وهي لا تضيع إلا بإضاعتهم 
أو فقّدهم, وبر حم الله الإمام الشافعي حيث يقول: 

ا 5 ولا شاة تموت ولا بعير 

ولكن الرزئية فقد حر ... يموت بموته خلق كثير )١-(‏ 


(-1) - ديوآن الإمام الشافي ص4 5. 


٠‏ الفصل التاسع الوطن 


الفصل التاسع 
الوطن 

١‏ الوطن 
الوطن 


إن محبة الأوطان, ومؤانسة الإخوان, والقتع بنعم الله الوهاب المنان, من أمور الفطرة التي جبل عليها الإنسان, وثعوق إلهها أفئدة الشيوخ 
والكهول والشباب والولدان, فالحنين إلى الأوطان والشوق إليها في سائر الأزمان ومختلف البلدان, أمى طالما تحدث عنه الفصحاء, ونطق 
به البلغاء, ونظمه الشعراء, ويرحم الله يحبى بن إبراهيم حاف حيث يقول: 

مما المقصد الحسن ... أبدا رؤية الوطن 

واجتما ع نهب وبقلى بقابي الشجي سكن 

وطني حيث ل يكن ... لي في غيره شن 
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٠‏ الفصل التاسع الوطن 


إنه برو ساعة ... من أذى البث والحزن 

وهو قوت القَاوب إن ... عافت الزبد واللبن 

كلما عن ذكره ... سنح الشوق لي وعن 

وإذا حن طائر ... حن قلي هوى وأن 

يا نزول إسفحه ... أنتم من ذوي الفطن 

إل أن قال: 

أصبح الروح في حبور ... وفي ريمة البدن 

وم فيه من رشا ... يشبه الشادي الأغن 

قلت والروح في يديه ... مني الروح مرتبن 

أبرزوا وجهه الملي ... ح ولاموا من افتتن 

و أرادوا صلاحنا.... ستروا وجهه الحسن ٍ 

والوطن:هو الأقَلم من الأرض الذي أتخذته مجموعة من الناس وقع للاقامة والسكن والعيش المشترك فهو موضع الأقامة»ومنه كلمة 
مواطن الذي جاء بها القران الكريم قال تعالى: إلَْد تَصَرَ كر الله في مواطنَ كثيرة| التوبةه7 وفي المنار المواطن جمع موطن والأصل 
فيه مقر الإنسان وبحل أقامته كالوطن»وهذه المواطن كانت حل للنصرة والعلو وتجد مصطلح الإرض بعنى الوطن قد جاء في قوله 
تعالى: اوه الله اين آمنوا منكر وعَملوا الصالحات ت ليستخقم في الْأأرضٍ م استَخْلت اين من م لكان لهم ديتهم الذي 
ارتضن هم ودام من عل ل خوفهم 0 ل ركو 2 شيعا ومن كن بعد ذلك فَأَوتكَ هم المَاسقُونَ| النوره ه» وفي 
الأمثال السائرة يحن اللييب الى وطنه كا يحن النجيب إلى عطنه )١-(‏ وقال الشاعى: 

احن حنين النيب للموطن الذي ... مغاني غوانيه إليه جواذبي 

ومن سار عن أرض ثواى قلبه بها ... منا له بالجسم أويك ايت 2 ) 


)١-(‏ - القثيل والمحاضرة ص /9؟. 
(؟) - وردا هذان البيتان في معجم كنوز الأمثال منسوبه لابن حميدس» وفي المفردات النيب جمع الناب وهي الناقة المسنة 


٠67‏ حب الوطن ووصفه 

وقبل الغنى في الغربة وطن» والفمر في الوطن غربة )١7(‏ » وف محضرات الأديا: عسرك في وطنك أطيب من يسرك في غر بتك» 
واذا أخلقك الوطن جددك الظعن (-7) » قال الشاعر: 

إذا نبا بكريم موطن فله ... ورأه في بإسيط الأرض أوطان (-م) 

خب الوظن ووصفه ع ع ع ع 

لقد أكثر الأدباء والشعراء وصف رياض الأوطان النضرة, وأجواءها العطرة, وأتجارها المثمرة, وأنبارها العذبة المتكاثرة, ووصف 
ديارها العامصرة, ويحاره 5 00 ووصف مال اها ونحسين اهار وتزبين 2 امات بت 0 ان 
والفلاح, وقد كان يسمع رسول الله صلى الله عليه 0 وس من ييحن إلى الوطن ولا يتكره, وهذا بلال بن أبي رباح رضي الله عنه 
إسمع عنه الرسول صل الله عليه وآله وسلم حيث يقول: 

ألا ليت شعري هل أبيتن أيلة ... 0 وَحولي إذخر وجليل 


ل م82 سمه 


وهل أَرِدَنْ 17 ميأه جنة 55 وهل ون لي شامة وَطَفيل 
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٠‏ الفصل التاسع الوطن 


قَالَتْ عائشّة: جعت رسول الله صل الله عليه وله وَسَلْر فأخبرته قََالَ: الهم حا دا اله خا زو أخدروصهها الهلا 
في صَاعِها وَمدَها وَاقلْ حمَامًا فَاجْملًابالْحقَة) (-4) . 

وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا ييحبون وطنهم الأصلي مكة حباً جماً, فدعاء رسول 
الله صلل الله عليه وآله وس لربه بأن يحبب المدينة إلهم كا حبب إلهم مك نص صريح» وقد روى النسائي وأبن حبان والترمذي أن 
الول ل ]له وآله وسلم قال: (والله أنك حير أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما نحرجت) » وفي الفتح الكبير 
(والله إنك دير أرض الله وأحب أرض الله إلي .واولا أني أخرجت منك ها خوجت) . 

وقد بر عنه عليه الصلاة والسلام بعد أن استوطن المدينة أنه كان يقول في أحد: (هذا جبل يحبنا ونحبه) (-5) , وقد كان الني 
صل الله عليه وآله وسلم يحب وطنه, وهو ما جزم به الإمام الذهبي رحمه الله حين عدد بعض حاب النبى صل الله عليه وآله وسلم وذكر 
منها الوطن فقّال: "ويحب وطنه" (5-7) , فالإسلام يحتاج إلى ملاذ امن يغو في كنفه, ويربو في أحشائه, وينطلق منه, ويأوي إليه, 
وهذا الملاذ هو ما يمكن الاصطلاح على تسميته بالوطن, ألا ترى 


0 

2 5 

(-") - هذا البيت لابي الفتح البسق» وفي المفردات نبأ به المكان:لم يوافقه بسيط الارض المنبسطه الوسيه. 
(-4) - أخرجه البخاري في صحيحه باب مقدم النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه المديئة حديث (1/11") . 
ده 
ىم 
زع 


- سير أعلام النبلاء جا ص4 9", أشرف على تحقيقه شعيب الارنؤط, الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثالثة 
0 ١هه46ؤام.‏ 

أنه وود ايك البو الغريف: إن الإسلام ََأْرِرْإِلَ المديئة كا تأر الحية إِلَّ جرها) )١-(‏ , فالانقاء إلى الوطن في الإسلام 
بمثل شكلا من أشكال الماعة الى جاءت تعالعه تنشد من أزرها ل عليها وفق ضوابط شرعية وحدود هم عية, وقد استثمر المسلبون 
الأوائل ذلك في تحقيق مصالح اجماعة في عدد من المناسبات والظروف الختافة في إعداد الجيوش وترتيبها في المعارك, وفي تنظيم الناس 
في العطاء, وفي تخطيط المدن, وفي حفظ الأمن, وفي تنظي علاقة الراعي بالرعية, إلى غير ذلك من الأمور الحامة. 

والمواطنة في الإسلام حق مكتسب لسائر الناس بما يرتب عليها من حقوق وواجبات إلا في جزيرة العرب فلا إسكنها على سبيل الإقامة 
الدائمة إلا المسلمون دون غيرهم, ومن نعم الله أن القرآن لم يكبح غريزة حب الأوطان, ولكنه بمنع أن تكون تلك المحبة مساوية لحب 
الله ورسوله أو مؤثرة عليهما إقل إن كان اباو فر وأبناوٌ ف واخوانم وأرواجكر وعشيرتك وأموال افترفتموها وتجارة تَدْشُونَ كسَادها 
ومَسَاكنْ َْصوتها حب ليم من اله ورَسُولِه وجهاد في سه ربصو حت يني الله يمره الله لا بدي الْقَوم لْفَاسقينَ] (-0) . 
ومن رحمة الله تعالى أنه لم يذم حب الأهل والأقارف والأزواج ولا حب الملل والمكاسب والاتجار ولا حب الأوطان» و ينه عنها» 
(-1) - أخرجه أحمد في المسند عن أب هريرة حديث (94017) . 

(-؟) - سورة التوبة الآية (4؟) . 
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٠‏ الفصل التاسع الوطن 
١٠١.‏ دعاتم المواطنه 


مقتضى الإ يمان إيثار حب لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على 3 ما ذكر وكذلك الجهاد في سبيله» وفي الحديث الذي رواه 
الفيهان فق حيسييها والتزمتي واللساق من تعديك ألنن :مر فوعا:” إثلاث من كن قيه ود .خلاوة ,الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إيه ماسراها راق حي ة لزه لخت ]ل يوان يزه أنتيجرد اف القن اكه أن تقلت :في النار): 14 ) «وووك البغاري 
ومسل مق اخديث: أن أيضا: الاتيؤمن أعد حدى أكون أحت] إليه من والده:وولده والنامن أبمعين) 7(-0) . 

فحبة الأوطان من أمور الفطرة التي نتوق إليها نفوس الكرام, فكم شهدنا من صغار الناس وكارهم شريفهم ووضيعهم ينعتون أوطائهم, 
ويحنون إليها, ويبكون على أطلالها, ويرحم الله شوقي حيث يقول: 

وطن أو شغلت بانخاد عَنه ... نارّعتني ليه في الكل تفسي 

وما قاد في سَلسَبيلٍ ... طَمَالسّواد من عن سس 

د الله م َنْب عن جفوني ... شخصه ساعة ول يل جني 

ولشدة حب الأوطان التي جبل عليه بنو الإنسان حكى الله عن قوم لم يذعنوا لله ويمتثلوا أمره إوأو نا كتبنا علبِم أن اقتلوأ أنفسكز 
أو اخجرا كركذا فعلره إلا قليل منهم وأو أنهم فَعَلوأ ما يوعظونَ به لكان اهم وَأَعَدَ تيتا | (دم) ععبر عن الوطن بالديار 
كا هو الاستخدام الشائع في القرآن ومن ذلك قوله تعالى: اللفقراء المهَاجرِنَ الينَ أخرجوا من ديارهم وأمُوالهم خوك علد + 97 
00 يصون 2 وسو وك هم اصَادِون] 2 ؛) »وقوله تعالى: إلا ينها ف اللّهُ عن الْذِينَ ل الوك في الذي و1 
بجوم من ديار ف أن تبروهم وَتفْسطا إِلَِمْ إِنَ له يحب المقْسِطينَ] (-0) وقد يعبر عن الوطن بالدار وإلى ذلك يشير قول الحق 
تبارك وتعالى: إِوَاللينَ تَبوؤُوا الدار والْإيَانَ من لهم حون مَنْ هاجر لم ولا يجَدونَ في صدورهم حَاجَة تما 3 ويأثرونَ عَلّ 


هد لس عر لمي 


ال ا ل دون ) »فكل أرض يلا الأنسان فيها رغائبه فهي محببة إليه 
قال الشاعى: 

كل الديار إذا فكرت واحدة ... مع الحبيب وكل الناس أخوان (-07) 

دعاتم المواطنه 

المواطنة مستمده من الوطن وهو الأقليم من الأرض الذي أتخذته جموعة من الناس موضع للإقامة والسكن والعيش المشترك في ظل 
الإنقاء والولاء لهذا الإقليم» وأحقيت كل فرد في القتع بالحقوق والحريات الإنسانية في 

2100 اشاس ف ضيح باب حلاوة الإيعان حديث )١(‏ ) ,ومسل في ميحه باب بيان خصال من اتصف ببن وجد 
حلاوة الإيمان حديث 0-7 , والترمذي في سننه حديث 5 والتعاي في سننه باب 0 الإيمان حديث الله 
مط نو دل ال نيا امور برع (44). 

دم) - سورة النساء الآية (55) . 

ع 5 سورة الحشر الاية )00( ٠‏ 


- سورة الحشر الآية (9) . 
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مقابل القيام بالواجبات المستحقة عليه للعيش في هذا الوطن ويمكن أن يأخذ المرء من الصحيفة المدنية التي تعد وثيقة دستورية أهم 
الدعاتم التي تقوم عليها المواطنة في ظل نظام إسلامي إنساني فقد جاء في هذه الوثيقة ما يفيد أن الدعاتم الأسابسة لمواطنة حق المتع 
بالجنسية والشاراة وحصول التكافل والتضامن بين ابناء الوطن الواحد واحماية والنصرة والتناكح 2 الشؤّن المدنية والدفاعية والإلتزام 
.١‏ هذا كاب محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم أنهم أمه واحدة من دون الناس 
(-1) »وني هذا بيان لكان الدولة الناشئة على وطن واحد تم د أفراده ومجتمعة في كان واحد تمتعون بجنسية الدولة الناشئة فهم أمة 
واحدة وفي الأمثال السام ثرة لولا الوكام لملك الأنام أي لولا موافقة الناس يه لبعض لملكوا قال الميداني “ؤيروى لولا اللثام لماك 
الأنام من قولحم لاعت بينبما أي اصلحت من اللأم وهو الاصلاح وبروى اللوام بمعنى الملاومة (-5) قال الشاعر: 


(-1) - السير النبوية لأبي الحسن الندوي ص486. 
- جمع الأمثال لميداني ص ٠‏ م0٠)‏ معجم كنوز الأمثال ص١١‏ "م. 
لولا التعاون بين الناس ماشرفت ... نفس ولا ازدهرة ارض بعمران )١-(‏ 
وقال حافظ إبراهم: 
لا تعجين لك عَنَّ جانيه ... ولا التعاون 1 تظر له أَثَرا 
؟. التكافل والتضامن بين أفراد وجماعات الوطن تمثل دعامة هامة ولهذا فقد جاء في صحيفة المدينة أن المؤمنين 1 ان 
يعطوه في فداء أو عقل (-؟) (الدية) »ومفرحا بغم المي وفتح الراء هو المثقل بالدين»ومما لا ريب فيه أن امجتمع الذي إشيد بنيانه 
على التكافل والتضامن بين اك يكون مترابطا قويا وبرحم لله شوقي حيث يقول: 
إن التعاون قو علوية ... تبني الرِجال وتبدع الأشياء 
وقال أخر: 
إذا العبعٌ الثقيل تورّعَنْه ٠...‏ رقاب القوم 00 الرقاب 
م. المايه والنصرة بين أفراد ل أساس لحفاظ على الإنسان والوطن وقد أرست الوثيقة الولاء بين أفراد امجتمع في الوطن الواحد 
في ظل اطوية الإسلامية ونصرة بعضهم العدن تصن فا د +الت رين مولى مؤمن دونه وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من 


شق منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو افا اوعدوانا از 
. 


(-1) - نسب هذا البيت في معجم كنوز المعرفة لمعروف الرصافي ولم نجده في نسخة الديوان التي لديناء 

(<؟) - السير لندوي ص 489. 

ه. فسادا بين المؤمنين وأن ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافر على مؤمن وأن ذمة 
الله واحدة يجير عليهم أدناهم وان المؤمنين موالى بعضهم دون الناس) عفاين المسلمون من هذه المبادء التي جاء بها الإسلام حتى يكونوا 
كالجسد الواحد 

كنا أن بالعراق جر ... َس الشَرق جنب في مايه (<1) 

آم المساواة القائمة على العدل فإن صحيفة المديئة كفلت ذلك لنظام مجتمع الدولة الناشئة فهو آية العدل والإنصاف وقد تضمنت صعيفة 
المدينة (فأنه من تبعنا من يبود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر علهم»وأن سل المؤمنين واحده لا يسالم مؤمن دون 
مؤّمن 2 قتال قٍ سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم»وأن المؤمنين رببئ بعضهم عن بعض با نال دماءهم 2 سبيل الله» وأنه من أعتبط 
مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به الا أن يرضى ولي المؤمنين |بالعقل! ولا يحل لمم الا قيام عليه) »وهذه المبادئ تترجم تكافل الكل 
وتساويهم في الحقوق والواجبات وما أختلفوا فيه من شي فرده الله ورسوله وقد ذهبت الصحيفة المدنية لتعدد القبائل واليهود الذين 
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تحالفوا مع الزضول: شيل الله عليه وآله وس وانضواء الكل في وطن واحد تحت لواء واحد فلا تحول الأختلافات الطبيعية أوالمكتسبة 
أو الفروق البشرية دون تماسك هذا المجتمع واتحاده» ويرحم نمزاي قرانين 


(-1) - هذا البيت لأمير الشعراء أحمدشوني. 

وافي وإياه ص وَأَخما 0 وني وإياه 0 ومعصم 

امداني حيث يقول: 

وقال أخر: 00 

تداعوا للسلام وم بج مدا 7 بحبال جد 00 ل أن جمع الوم يحْيى 1 لد حين ون فرداً َأَنّكَ إن ع 58 

ماده وخر الأسرسائفة الات .مه دي لا أجد ولا ضياح ... وَأَن حريم واحدهم مباح فيصرلا يكون لَه إقتداح ... بت ما 
سمت واحدها القداح (- 86 

5. أحترام حق اللحصوصية الدينية أساس ذلك أنه لا اكراه في الدين ووجوب أحترام مشاعى المؤمنين فوثيقة المدينة تعتبر الوطن معلما 

للعلاقة القَائة على العدالة والاعتراف بحق الأمن والامان على نفس المواطن وعرضه وارضة ودينه يظهر ذلك ما جاء في الصحيفة 

(أن يبود بني عوف أمة مع المؤمين للهود دينهم وللمسلمين دينهم؛مواليهم وانفسهم الا من ظل وأثم»فإنه لا يوتغ (مبلك) الا نفسه 


(د1) - قذة الأبيانك لناهض بن ثومة الكلابي. 


وَأ على الييود نفقتهم»وعلى المسلمين نفقتهم»وأن ينهم النصر على من حارب أهل هذا الصحيفة»وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون 
الوثم. 

وأنه لا يأثم امرؤٌ بحليفهءوأن النصر للمظاوم. 

وأن الهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين) )١-(‏ » 

وهذه النصوص واضحة الدلالة في أحترام حق اللخصوصية بأستثناء ما ورد فيما بخص جزيرة العرب التي لم يبق فيها الا ديانة واحدة 
وهو الدين الإسلامي ويعتبر ما ورد في الصحيفة أساس لأحترام حق اللخصوصية طالما أعترف غير المسم بحق المسلم في الامن والامان 
على النفس والمال والدين وممارسة شعائر الاسلام ولم يحدث ايذاء للمسلمين في أعماهم ورا تم أو محاولة فتنهم في دينهم أو طردهم 
من أوطاني أووالا فاك كل سترقهير ققد اداو بعك ار إلا يها ف اله عن الذي 0200 ول خرحرة من ضار 2 


ست عه 


أن تروهم وتفُسطوا إلهم | إِنَّ اله ف + اللفينظين | دم ءوف ذلك يان أن الاسلام دين سلام للفرد واجماعة والامم والشعوب 
وانه يقر الألفة , بين الختلفين 42 الاديان والاوطان واللاجناس والالوان واللغعات»وثما يويد ذلك ماورد 2 الصحيفة 5ظ زواذا دعو الى 
صلح يصالحونه ويلبسونه فأ: نهم يصاحونه ويلبسونه» وانهم اذا دعو 

(-1) - السيرة النبوية للندوي ص 481. 

(-) - سورة الممتحنة الآية (4) ٠‏ 
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فيه « نخيانة الأوظان كاه 
الى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين الا من حارب في الدين) )١<(‏ وقد جاء في الذكر الحكيم: | وان جتحوأ للسلم فَاجبح لا وتوكل 
عَلَ الله اه هو السميع العل] (-8) 
قال قيس ابن زهير: 
فيا ابني بغيض راجعا السلم تسلما وان سبيل الحرب وعنٌ مضلة ... ولا شمتا الاعداء يفترق الشمل وان سبيل السلم آمنة سبل 
وأما أحمد شوق فهو يقول: 
ما زلتَ تطرق باب الصاح يينهما ... حت تفتحت الأبواب والسدد 


ويغفر الله للقائل: 
ولو تابعوا قول الله وأمرّه ... لقالوا أن الصلح لتاق أصلح 
غيانة الأوطان جانة 


إن مما .ينبغي أن بتحل به المرء الوفاء للأوطان, والحفاظ فيها على الأهل والإخوان, وعدم التفريط بها والتخلى عابا, وامحافظة على دين 
الله الحق سبحانه وتعالى فيها, واماطة الأذى عن سكانها في طرقهم وأسواقهم وحدائقهم ومتنزهاتهم, والحرص على ديحومة أمنهم 
واستقرارهم, وعمارة با عابم ونظافة أسواقهم, واقامة شعائر د ديم , واستقامة أخلاقهم, وقال بعض الأدباء: أ "من لا خير فيه 
لدينه لا خير فيه لوطنه" لأنه إن كان فتضنه ههلا الوطنية هادا قاهرا فيو حتفن هيل اله أعةار وار 


)١ 3‏ - السيرة النبوية للندوي ص ٠49١‏ 

(؟) - سورة الانفال الاية لد ٠‏ 

وان الفضيلة للإأسان افضل الاوطان, فن لم حرص عليها فاحرى به ان لا حرص على وطن السقوف والجدران. )١7(‏ 
وظاما تف الشعراء تحب الأوطان وحذروا من بيع الأهل والاخوان, وقد جاء في زهر الأدب لأبي إسحاق القيرواني من شعر ابن 
الرومي قوله: 

تلوط آلث اليه نبا وآلة أ غرف له الام مالك 

ع الرجال لمم 5 مآربٌ قحافا الات اا 

إذا لظ ع 2 عرد الصبا فيها هْنوا إذلكا (-؟) 

قلتٌ: الظاهر أن من طبيعة الإنسان حب الوطن والحنين إليه وإن لم يكن تضاريسه ومناخه حسن, قال الشاعر: 

بلاد ألفناها على كل حالة وقد ... يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن 

وتستعذب الأرض التي لا هوا بها ... ولا ماؤها عذب ولكنها وطن 

وكاما فارق الإأسان وطنه ازداد شوقه إليه, وحنينه عليه, ويرحم الله شوقي حيث يقول: 

0 اا 


ررسٌ و 


ردم كوس 


َأ 5 سي 01 دبي 3-0 عليه أن سال الجحابا 


كه قبل البيثت وتفير 000 إذا ب الشبادة والمتابا 
تر 2 م ان وس هداع ج هل 
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(-5) - زهر الأدب ج٠ص١78,‏ الطبعة الأولى, وهذه الأبيات مختارة من قصيدة تبلغ )١4(‏ بيتاً وانظر ديوان ابن الرومي. 


٠6‏ هرارة الغربة عن الاوطان 

تجوبٌ الدهر تَحولك والقيافي.... وتفتحم اللَياليّ لا العبايا 

هديك اله الح تاجاً ... على ايك موقا عاب 

مرارة الغربة عن الأوطان 

إن الأكى للقلب أن تتكم يد النوى في المطرود عن بلاده فيبارحها بجسده ويبقى فؤاده مقيما فيها, في ظل موت الأماني والآمال 
بالعودة إلى بلاده, وذلك كاغتراب شعراء فلسطين الذين طردتهم وشردتهم إسرائيل عن بلادهم وديارهم وأهلهم, وأغلقّت دونهم 
كل أبواب الأمل في العود إلى مساكنهم ومراتع الصبا في بلدامهم, فترن في الأذان أصوات حنينهم, وأشيج ضلوعهم, بما يمزق النفس, 
ويقضي على صفو الحياة: 

ما يبب النسيم إلا وجدنا ... طيه زفرة من الأوطان 

تمل الطلّ للرياض وتذكي ... في الحشا لفحة من النيران 

آه ويخ الغريب ماذا يقَابى ... من عذاب النوى وماذا يعاني )1١-(‏ 

أما الشاعى والأديب مطهر بن على الإرياني في قصيدة الجد والألم فإنه يرى حب الوطن الذي عبر عنه بالهوى ديناً فيقول: 

أناأوظق جلت هراك فيا امه وعقق بعل شعا ره أمينا 

إليك أزف من شعري صلاة ... ترتل في خشوع القائتينا 

وفي الإيمان بالأوطان بر ... وتقديس لرب العالمينا 

ومن يفخر بمثلك يا بلادي ... لا يعنيه لوم اللاثمينا 


(-1) - انظر: حنين من الشعر العربي تأليف الدكتور العلامة أديب المن الكبير عبد الولي الشميري ص ", الناشر: مؤسسة الإبداع 
صنعاء الطبعة الثانية غ»:اهة:ه٠‏ دوك 


/ا١٠١‏ وطن العرب والمسلمين واحد 
أما الشاعى والأديب الكبير الأستاذ عبد الولي الشميري فإنه يرى أن الوطن موطن لحب وذلك حيث يقول: 
نور عيني وترانم في ... نبظ قلبي وبلازبما دمي 
تاج مجد في أعالي جبيتق ... وسوار خالد في معصمي 
وطني لحب دار ووطن ... شاع الحام على مس الزمن 
أي السمح وسيف بن يزن ٠٠١‏ رُرع ا فسموه المن 
درن سقف رالن الأوتس ا ومازا لأصول الغدي 
موطن المسيل الحر الأبي .ادم حصيناً في بروج الشبب 
وله أيضاً 
يا عرطن الكل ياهما تناه :.. عنى الإلد على جرحي فضي 
ويا أرج أسيمات يمانية ٠...‏ شذاك ينشرني طوراً وبرويضي )١١(‏ 
وطن العرب والمسلبين واحد 
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إن الكثير من عقّلاء العرب والمسلمين, من الفصحاء المتقين الموحدين يرون في وحدة العقيدة ووحدة الأرض وطناً لهم لا يفرقون بين 
البلدان وان تابنت: وف ذلك يقول شاعرهم: 

ولست أعرف سوى الإسلام لي بلدا ... أرض اجاز وأرض الشام سيان 

أما الدكتور عايض بن عبد الله القرني فهو يقول: 

فلغا ذكر اسم الله في بلد ... عددت ذاك الجى من صلب اوطاني (-؟) 


(-1) - حنين من الشعر العربي ص ه9١و95١.‏ 

(-؟) - أورد هذا البيت في مقطوعة شعرية افتتتح بها مقاماته وسمى هذه المقطوعة عنوان المؤلف» انظر مقامات القرني ص (8) . 
والأرضن قل وضعها الله للأنام وجعلها موطنا لبني الإسان وقد جاء 2 سورة الرحمن: إوالأرض وضعها للآنام | (د1) 0( وف سورة 
الملك يقول الكريم المنان: إهو الذي جعل لكر الأرض ذاولا فامشوا في مناكيها وكلوا من رزقه واليه النشور] (-0) . 

فالوطن في الإسلام ليس معتقلا لا يجوز الحروج عنه بل أنه أجاز الحروج لتبليخ الدعوة وتعليم الناس والجهاد وكسب الرزق وطلب 
العلم وقضاء الحوائٌح والسعي إلى تحقيق المصالح المختلفة بحرية كاملة, وإن كانت نظرة الناس ثتبإين في الحنين إلى أوطائهم. 

ادس ع إلى أوطاء نهم نجد من بين هؤلاء الشعراء من يرى في وحدة الدين وحدة الأوطان ومن ذلك ما قاله الشاعصس 
جيُ كيف 00 لنداء ال ٠٠١‏ عل حر يدعوه من 'بغدان” 


(-1) - سورة الرحمن 0 انا 

(د؟) - سورة الملك الاية (ه١) ٠.‏ 

(-") - ديوان احمد الشامي مع العصافير في بروملي, الناشر: دار النفامس بيروت. 
وقال آخر: 

وأي بلاد الله حلت بها فا :.. أراها وفي عيني حلت غير مكة 

وأ مكان ضمها حرم كا ارفع 6 دان أرطيت دار مجرة (-1) 

وجاء في شعر مد المجذوب الوطن بمفهومه الواسع وذلك حيث يقول: 

في الشام أهل وبغداد الحوى وأنا ... بالرقتين وفي الفسطاط إخواني 

ولي بطيبة أوطار مجنحة ... تسمو بروحي فوق العالم الفاني 

وف كاتني وجاكتا وأنقرة ... هوى عليه ادي خافق حاني 

وليس طرطوس هبما لج بي دمها ... أدنى إلى القاب من فاس وتطوان 

في كل قطر من الإسلام لي وطن ... هامت به النفس من قاص ومن دان 
توزع القلب حب بين أربعة ... فكل دار بها قومي وخلاني 

دنيا بناها لنا الحادي فأحكها ... أعظم باحمد من هاد ومن بان 
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وقال أبو إسحاق الألبيري (-؟) : 

جالت عقوم مجال تفكر ... وجلالة فبدا لها الكتمان 

ركبت بحار الفهم في فلك النبى ٠...‏ وجرى بها الإخلاص وال يمان 

(-1) - هنين البيتين وردت في تائية ابن الفارض الشاعى الصوفي المعروف انظر ديوانه. 

3 0 إماهي بن مسعود بن سعد التجبي الإلبيري أبو إسحاق, شاعصس أندابي» أضلة عرز أهل حفص المقا ينه امقر تبر بغرناطة و 
عل ملكها استوزاره ابن تغزلة ايودي فا فنفى إلى إلبيرة وقال 2 ذلك شعراً فثارت صنباجة على ايودي وقتلوه, شعره كله 2 الحم 
والمواعظ» أشبر شعره قصيدته في ترون مايه على ابن نغزلة ايودي ومطلعها (ألا قل لصنهاجة أجمعين) . 

(-*) - نفح الطيب للترمساني جغ ص ه 4 ", تحقيق حسين عباس, الناشر: دار صادر بيروت /118هم/95ام. 


6 خصوصية الوطن الاول 

9 فى الانتقال عن الأوطان 

لخضوضية الوظن الأول 

طالما حن الإنسان إلى منزله الأول ومسقط رأسه حيث ما حل وارتحل, وني الأمثال الشعبية: "مسقط الرأس غالي". قال الشاعي: 
منزل في الأرض يَأَلفَه الى ... وحنينه أبداً لأول مَنزل 

ذل نواذك عي قلت ون اشرق لوقا الح ]إلا شين الأول 

وللوطن على أهله حقوق يجب أن تراعى قال الشاعى: 

وللأوطان في دم عي حر ... يد لقت و مستحق ( -) 

في الانتقال عن الأوطان 

إن الانتقال عن الوطن لطلب العلم والمعرفة والتجارة وصلة الرحم للقيام بواجب أو أداء فريضة أو زيارة أخ أو بحث عن عمل مشروع 
أو غير ذلك من الأمور المشروعة التي نتوق إليها النفس ويسمو بها الإفسان ويرضى بها الرحمن محبب غير مذموم, بل أن بعض الشعراء 
قد رأى أن في التنقل عن الأوطان عن وذخر, فهذا الطغرائي يقول: 

(-1) - ديوان شوق. 

إن العلى حدئتني وهي صادقة ... في ما تحَدتُ أَنْ العرّ في التقّلٍ 

اوأن في شرف المأوى باو منى ... لم تبرج الشمس يوماً دارة الل )١-(‏ 

أما 0 الكافوي رضي الله عله فإنه بحث على ا عن الأوطان 2 طلب العلا ويبين مناقب السفر وفوائده حيك يقول: 
تربع عن الأوطان في طلبٍ العلا ... واف في امار بي فوائد 


012 ا 


تفرج سه وإكتساب معيشة 53-5 وعم رادا وصحة ماجد زح 
وله أيضاً / 
مافي 0 لذي 0 وذي 0 ان اح 01 ا ع 


26 2 
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امع 


في 531 50 الماء يُسده 03030 إن ساح طان: إن يحرم يط 


وَالشّمس دوقت 2 الاك دامّة 58 لَلَها الناس من ص ومن عرب رصم 

غير أن بعض الشعراء يرى أن هناك أموراً لم يرها الإمام الشافعي فيقول: 

إذا قيل: في الأسفار مس فوائد ... أقول: وعمس لا تقاس بها البلوى 

فتضييع أموال وحمل مشقة ... وهم وأنكال وفرقة من أهرى (دع) 

والظاهر أن مخاطر الأسفار في هذه الأزمنة قد تلاشت وتبددت وأصبح الإنسان يذهب ويجيء براحة ويسر وأمان, وفي ذلك عظة 
اعجار وتفضل 

(-1) - انظر ديوان الطغرائي شرح التبريزي جاص نار الطعة الأ وق: 

(-؟) - انظر: ديوان الإمام الشافعي, ووردت أننا منسوبة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(-") - ديوان الإمام الشافغي ص ". 

(-4) - انظر: ديوان زهير صس8/8, وشرح المعلقات - للزوزني ص "7, والونض” الشعرية ص" .”. 

هن يوام المن, ف ا قر يسيروا في الأَرضٍ دَكُونَ هم لوب عتاردا)! أى ]دان سمعون جا فللا تسن 


. )45( سورة الحج الآية‎ - )١1<( 


١‏ الفصل العاشر المال 


الفصل العاشر 
الملل 

١٠‏ المال 
المال 


المال نعمته عظيمة, وزينته كبيرة, وخيراته واسعة كثيرة, وحليته جذابة جميلة, ومنافعه عذبة وفيرة, وقد جعله الحق سبحانه وتعالى 
وسيطأ لنيل المآرب والجاه في هذه الحياة, فبالمال تشترى المأ كل اللذيذة, والمشارب العذبة, والقصور الفخمة, والملابس القينة, وتتكح 
الغانيات من النساء, وتشترى الأنعام, , وتصنع السيارات والطائرات الفائقة, وبالمال تستخدم الرجال, وتبنى المدارس, وتشق الطرقات, 
ويدنو البعيد من المقاصد, ويسبل الصعب من الأعمال, ويرتفع الوضيع, ويعز الذليل, ويقوى الضعيف, وبه تشيد الممالك, قال الشاعر: 
قف بالممالك وانظر دود المال ... اذك رجالا أدالوها بإحمال 

وَنقّل 2 القوافي في جرانها ل ف واب نب رسم مزل البللي 

ما ميكل الم الجيزي من ذَهَبٍ ... في العنٍ ين من بنيئهاالحالي 

علا بها الحرص أركاناً وَأخرجها ٠‏ على مثال من الدنيا ومنوال 

فيا لقا قوع وان كم ... ويس سا وتم قاع ساني 

والمال مذ كان تمثالٌ يطافٌ به ... والناس مذ خلقوا باد تمثال 

إذا جنا الدور فَانمَ النازلينَ بها ... أو المَمالِكَ فادها كأطلال 

يا طالبا لمعالي الملك مجتيداً ... خذها من العلم أو خذها مِنْ المالٍ 
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١‏ الفصل العاشر المال 
الع وام يني الناش مُلكهم ... لين ملك على جَهلي إلا (<1) 
وله أيضا. ا 0 0 0 
لا يمن على ال الأسد ... نرْعَ الشبل من الغاب الوتد 
إسَط الك من صادقه ... ومضى يقصر خطواً ويد 
عن اران اتير مقي اتناس بيات 
١‏ انان اسعرا أحقرا 1 مو أعريهن لان إن ال لد 
وض اله الصناعات يه ... من عار لت فيه اليد 
كل الاق لع سلطا كانتت الاتباش رفن العم 
َأَصارَت بنك مصرٍ كهمها ... حَبّذا الركن وأعظم بالسنّد 
ولو ذهبنا نتتبع فوائد المال ومنافعه لما استطعنا إحصاءها لأن الحق سبحانه وتعالى جعله وسيطأ لبناء الحياة, ووسيلة لعمارتبا, وقد يكون 
وسيطا للوصول إلى الدرجات العلا من الجنة إذا ما راعى الإسان في طرق كسبه وصرفه ضوابط الشريعة ومقاصدها, فبالمال تببى 
دور العلم التي يتعلم قا الناسن امود ديهم ودنياهم, وبالمال تبن المنازل للزمنى والمكفوفين والمحتاجين من الفقراء والمساكين, وبالمال 
يمول الدعاة والمرشدون, وبالمال يؤابى الضعفاء والمحتاجون, وبالمال تبنى المساجد والجوامع, وبالمال توصل الأرحام, وينشر الإسلام, 
وتقام دور العبادة في كل مكان, وترتفع راية الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام, فهو زينة الحياة يا أخبر عنه الحق سبحانه وتعالى: 
الال والبئوت زية اللحياة اليا (د0) رونا ان لآل بده المكانة مى سبسانه وال :عن إهائه الفهاء فقال جل شأنه: زولة 
وأ لقم نولك اي جل اله كذ يم وام ف لوخم و م ل 
(-1) - هذه الأبيات لأمير الشعراء احمد شوق. 
(-؟) - سورة الكهف الآية (45) ٠‏ 


١٠‏ حب المال 


ع ب عي دصرو 


مُعْرُوفاً (-1) , وأرشد الح جل شأنه إلى التوسط في الإنفاق فقال: إولا تجَعلُ يَدَكَ مغلولة إلى عنقكَ ولا تبسطها كل البسط 
فتفعدَ ملوماً حسوراً! (-0) . 

ا اك 
تحصى وا عرف الناس قيمة امال أحبوه حباً جما خرصوا على جمعه فكأئهم جبلوا على ذلك ا أخبر الحق سبحانه وتعالى عن حال 
ب الإسناة تقول ون َال باجم (-م) , فالإنسان صار من الشدة عليه بمكان, وفي الذكر الحكيم: إوَإِنَّهُ َب امير لشَديد| 
(-4) »وقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه:ياحبذا المال أصون به عرضى وأتقرب به إلى ربي»وقال سفيان الثوري رحمه 
الله:المال سلاح المؤمن في هذا الزمان. 1 / / 

وقد أثى الحق سبحانه وتعالى على من أنفق المال في وجوه البر مع شدة حبه له فقال: إواق المال على حبه ذوي القربى واليتاى 
والمسَاكين وابنَ السبيل والسآئلينَ وفي الرَقَاب| (-ه) , ومن رحمة الله أن الحق سبحانه وتعالى لم يمنع من حبه بل أرشد إلى أخذه 
من حله وصرفه في محله, واثما الممنوع مؤائرة حب المال على حب الله ورسوله, أو حبه كب الله ورسوله وحب شريعته ونبيه, ورحم 
الله شوفي حيث يقول: 
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ومن يعدل حب الله شيعا +4 حب المال صل .هوى وخايا 
فأسع أخي جمع المال من الحلال فإن ذلك يقيك ذل السؤال, واصرفه فيما ينفع, فإن ذلك يشفع ويرفع, ولا تحرص على بقائه فإنك 
تسود عن ا 5 ب د 0 0 بن الجهم حيث يقول: 
وقال الشريف 0 
بعك أَنَّ الملل عار على القتى ... وما المال إلا عفّة وقنوع 
وله أيضا:. ١‏ 
إذا المال أَصبح في الباخلين . أ فإن مرحي الف ف تعب 
لنب 0 طب المال م من الحلال فريضة, وإصلاحه نعمة, والتكاسل عن انفاقه في وجوه الحير فتنة ومحنة, ولله در القائل: 
زد سورة النناك الكسة + 
-) - سورة الإسراء الآية (9؟) . 


-م) - سورة الفجر الآية )5١(‏ . 


كال المرء يصلحه فَيغني ... مُفاقره أُعف مِنّ القنوع (-1) 

وقال آخر: 000 

أرى كل ذي مال يبر يماله ... وإن كان لا أصل هناك ولا فضل (-؟) 
فالمال يذهب بالفقر, ويعين على الخيرر ودعب اناس في صاحبه, ولله در القائل: 
لفق يري بأقوام ذُوي بحسب 300 وق ا فر اليد امال 

وأما الشريف الرضي ن زطئ الله نه فهو يقول: 

لذ أطلب” امال إلا فى مطاليه ..ة بولا يقى :فى دل الال بالمان 

وله 86 

وقال اده 1 

سر رمي اف اما لسع امبرو با كين لدان 

ويرحم الله شوثي حيث يقول: 

1 أر مث جمع المال داء ... ل مثل البخيلٍ به مانا 

لا تاك 7 تبوته ونا 3300 3 رَ الطعام أو الشرابا 

وَخَذ لبزيك وَالأيام ا 258 وأعط الله حصته إحتسابا 
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0 - ورد ذا الي ف العقد الفريد لابن عبدريه جاص 090 , 
أما المتلمس فهويرى أن قليل المال الذي تصلحه خير من الكثير مع الفساد ولك حديك تقول: 


مَءَ مر راس داس 


واعلم عم حت غير ظنٍ ٠٠.‏ وتقوى الله من حير العتاد 

خُفظ المال ا 1 330 وسير في البلاد هوؤزاة 

وإصلاح القَليلٍ يزيد فيه ... ولا يَبعَى الكثير مم القسادٍ (-1) 

ان د و ان لس مار 

وقال اضر 

فلما أن تولى المال عنا ... عمّلنا حين ليس لنا فضول (-) 

وفي الحديث النبوي أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال: إطلب الحلال فريضة بعد الفريضة| (-4) عقال ابن الرومي: 
سعي السعاة لفضل المال بعد غنىّ ... حرم يا طلب الأقوات مفترض 

وقديما قيل لا خير فيمن لا مع المال يصون به عرضه وحتى به مرويته» ويصل به رحمهءوقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:حسب 
الرجل ماله وومه دينه وص ونته خلقه. 

(-1) - الشعر والشعر اء جاص .19٠‏ 

(5؟) - عيون مده ل , الناشر: وزارة الثقافة المصرية. 

(د") - ورد هذا البيت 42 محاضرة الأدياة ص5٠‏ ه. 

(<) -المعجم الكبير ج ٠١‏ ص 4/ا حديث رقم (1997) . 


١ ١‏ إنفاق المال ف وجوه البر 

إنفاق الملل في وجوه البر 

إن إنفاق المال في وجوه البر يطيل العمر, ويكسب المودة, ويحصن المال 

من الجواح, ا الخلق, ويرضي الخالق, فتمتع به في غير إسراف ولا تبذير, وسارع إلى إنفاقه في وجوه اللحير والبر كله, ولله در 
القائل: 

إسعد يالك في الحياة فنا ... يقى خلافكَ مصلح أو مفسد 

ا 50 وأخو الصلاح قليله يتريد ل 0( 

أفق المالَ قبل إنفاقكَ العم ... ر ففى الدهر ريبه ومنونه 

قل ما ينفع الثراءً خيلا ... علقت في الثَرى المهيلٍ رهونه 


ذال ينا كان فذاق لاع وم ها 1 تمه رع عاق فايس + 
وله أيضا: 


يا جامع المال في الدنيا لوارثه ... هَل أَنت بالمال بعد الموت تنتفع 
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فق أب العنافة عن إمساك الما نفس الإسان أن يحصل على الري والشبع فيقول: 
لا تمسك المالَ واسترض الإله به ... إن سيك نه اي والشبع 

وقال أيضاً 

الا ا وون م السرلا حو ين ادبا رساك 


(<1) - أورد هذين البيتين صاحب العقد الفريد ابن عبدربه ج١١‏ ص”57١.‏ وينسبان لمحمود الوراق٠‏ 


64 ل يخل عن بذل المال 
ذا الي يشمي ما لا واب له له ... تبي التُواب فكن حَمَالَ أثقال 


لا خَيرٌ في المال إلا أن تقدمه ... إل مد عا عون اند 

فأعظ المبافق من بالك تكو هن التتر. لكين عرد متطاولا تعال ثواب رب العالمين, وقد جاء في كم التنزيل الثناء على من 
بعطي السائلين قال تعالى: إوَالَِينَ في أموالهم حق مُعلُوم * لسَائلٍ وَالمَحَروم] (-1) . 

لا تخل عن بذل المال ١‏ 

لا تبخل عن بذل المال لمستحقه ولا تعطه لغير مستحقه, ويرحم الله طاهر بن الحسين حيث يقول: 

لا ين بدنيا وه قبل ... قن ينَقصّها التبذِير وَالسَرَفُ 

وإن نولت فأحرى أن جود بها ... فالجود فيها إذا ما أديرّت خَلَفْ (-) 

وفي الأمثال: "خير مالك ما نفعك, ولم يضع من مالك ما وعظك". ونظر ابن عباس إلى درهم بيد رجل فقال: "إنه ليس لك حتى 
مخرج من يدك”. وقوهم: "تقتير المرء على نفسه توفير منه على غيره', قال الشاعى: 

أنت للبال إذا أمسكته ... فإذا أنفقته فالمالك لك (-م) 

أما الشريف الرضي فهو يقول: 

بحل بيك عار ادال تحط ينمه إن الأ رياف ران 

(-1) - سورة المعارج الآيتان (4'اوه؟) . 

)١-(‏ - غرر اللخصائص ص 888. وينسب هذا البيت أيضاً لإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(دم) - العقد الفريد جص وه راكاك الرازي ص/اه. 


6 قتنة المال وميل الناس إلى صاحبه 


00 آدم؛ أنتَ أسير في اللدنياء رَضِيتٌ من لذّتها بما يتقضي» ومن تعيمها با يَضي» ومن ملكها بما ينفدء فلا تمْع الأوزار 
لتك ولأهلك الأموال» فإذا مت حملت الأوزار إلى برك وتركتٌ أموالّك لأهلك. أخذ أبو العتاهية هذا المعنى فقّال: 

أبِقَيَتَ مالك مرا لواره ٠٠‏ فلِيتٌ شعري ما أبقى لك المال 

القوم بعدك في حال تسرهم 3 فكيف بعدهم دارت بك الحال 

لمن علوي واستح القيل في الميراث والقال 

وفي الحديث المرفوع: أشد الناس حسرة يوم القيامة 5 2 07 من غير حله ل به النار ور م عن فيه بطاعة ال 
عزوي الجن 
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قتئة المال وهيل الناسإى#صباحية 

الناس يفتتنون بالمال, ويميلون إلى صاحبه, والعاقل لا يغتر ببذه الشبوة, ولا إسعى إلى هذه الفتنة في كل الأحوال, ومن أراد السلامة 
من ذلك فإنه لا يسعى بجمع المال إلا من الحلال, ولا يشبع رغبته وشهوته في جميع الأخوال لأنه يعم أن مصير ذلك إلى الزوال, وفي 
ع5 التتزيل: إواعاموا أنا أموالكر وأولاد ك. فتنة وَأَنَ الله عنده أجر عظيم | (ذ1) دوق سورةالتغاث: إإما أموالك وأولاد ف 


(-1) - سورة الأنفال الآية (8؟) . 

(<؟) - سورة التغابن الاية ٠ )١8(‏ 

أرى الناس للصعلوك )١-(‏ حربآ ولا أرى ... لذي نشب إلا خليلا مصافياً 

أرق المال يغثى ذا الوصوم (؟) فلا ترى ... ويدعى من الأشراف من كان غانياً ردم 
ولعقيل 0 علفة: 5 

إني ليحمدني الخليل إذا اجتد مالي ... ويكرهنى ذوي الأضغان 

وأبيت تخلجنى (-:) الحموم كأنني ... دلو السقاة تمد بالأشطان (-ه) 

وأعيش بالبلل (-5) القايل وقد أرى ... أن الرموس مصارع الفتيان 

ولقد علمت لئن هلكت ليذكرن ... قو إذا عكف النجى مكاني (-7) 


(-1) - الصعلوك: الفقير وهو القرصوب والسبروت. 

(؟) - الوصوم: العيوب 

(-") - غانيا: أي غنيا ومعنى ذا غنى, أورد هذين البيتين الشريف المرتضى لبعض الشعراء ولم إسمية, وانظر: أمالي العلامة الشريف 
المرتضى: (هه” - 5" ه/ 55و - 4 1م) علي بن الحسين بن موسى بن مد بن إبراههم أبو القاسم. من أحفاد الإمام على بن 
أبي لثالى رق أن قفن شي الظالعك» وأحة الأعة في عم الكلام والأدب والشعر يقول بالاعتزال مولده ووفاته بيغداد. وكثير من 
متريهية يرون أنه هو جامع بج البلاغة» لا أخوه الشريف الرضي. له تصانيف كثيرة منها (غرر الفرائد ودرر القلائد -ط) يعرف 
بأمالي المرتضى» و (الشباب بالشيب والشباب -ط) » و (تنزيه الأنبياء -ط) و (الانعصار -ط) فقهء و (تفسير العقيدة المذهبة -ط) 
شرح قصيدة للسيد اميري» و (ديوان شعر -ط) . ص ١/ا",‏ الطبعة الثانية, الناشر: دار التكاب العربي بيروت. 

5 :دلج« أى تفطلى "كذ 5ه ضاحية اللانان واستقي بالبيت: 

(-ه) - الأشطان: الحبال 

زح - البلل في الاصل: ما بل الحلق من ماء او لبن او غيره. 

(7) - الشاعى يصف نفسه بحفظ الأسرار, فكانه يقول إذا مت والناس يناجون غيري فيفشى أسرارهم فيذكرني عند ذلك ويذكر 


مكاني. 


١.5‏ ذهات امال 

ذهاب المال : 

إن المال يذهب ولا يبقى إلا ما أنفق منه في وجوه البر فاحرص على إنفاقه في وجوه البر ينو امال ويكثر, قال الشاعى: 
المال يذهب حله وحرامه ... يوماً وتبقى في غد آثامه 

ليس التتقي بعتي لإلمه ... حت يطيب طعامه وشرابه )١-(‏ 

أما لبيد بن أبي ربيعة (-؟) فهو يقول: 
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وما المال والأهلون إلا ودائع ... ولا بد يوماً أن ترد ودائعه 
ولعل حاتم الطائي (-م) نظر إلى ا ورواحه فرأى أنه لا يبقى إلا ذكره فقال: 
أماوي إِنَّ المالَ غاد وراجٌ ... وى منَّ امال الأحاديتٌ وَالكء 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد حك بأن ا مال إنما يمع لذوي الميراث فقال: 
موالنا دوي الميراث تمعها ... ودورنا ملحراب الدَهرٍ تبنها (-4) 
ويؤثر عن الإمام علي رضي الله عنه أيضاً أنه قال: 
أبني إن من الرجال ببيمة ... في صورة الرجل جل السميع المبصر 
فطن بكل مصيبة في ماله ٠‏ وإذا يصاب بدينه لم اشعر 
(-1) - أوردهما الذهي في سير أعلام النبلاء ج١١‏ ص 4 5. 
(-5) - لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري, (١4ه/571م)‏ أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية. من أهل عالية 
نجد. أدرك الإسلام» ووفد على النبي (صل الله عليه وآله وسلم) . يعد من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم. وترك الشعر فل يقل في 
الإسلام إلا بيتاً واحداً. وسكن الكوفة وعاش عمراً طويلاً. وهو أحد أصعاب المعلقات. 
(دم) - حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» أبو عدي, (ت 45ق. هلالاهم) , شاعى جاهلي» فارس جواد 
يضرب المثل بجوده. كان من أهل نجد» وزار الشام فتزوج من ماوية بنت حجر الغسانية» ومات في عوارض (جبل في بلاد طيء) ٠‏ 
(40) دهمي هذا اليك لانن الور روات هاف ربعا أعل. 
وله أيضا , 1 و 50 
ذا شت أن رض امل مُنفقا ... عل وات الس في ومن امسر 
ل تسّكَ اناق من ع بها ... َك وإظارا إل ذم لسر 
إن شعت كت الفى ,وان تكن فك متون ده وابتم الفطارن 2م 
دحم كنا افيه حت قر 


أما | 
أ 


دس 5 - 


3 لأهل الإكار والإقلال ... 3 ماعل سٍِ حال 

ما أرى خاإداً على قل الما ... ل ولا باقياً لكثرَة ما 

وفي أمثال وف من أعا 2 أوم 5 1 الحرام لا يدومءومال تابه الرياح تأخذه الزوابع»وقيل لم يذهب من مالك ما 
وعظك ويروى م يضع من مالك ما وعظكء قال الشاعى: 

ذهاب المال في حمد وأجر ... ذهاب لا يقال له ذهاب 

ال عر 

وما ضاعٌ مال أُورَتٌ الحَدَ هله ... ولْكنّ أموالَ البخيل تضيع 

أما أبو الفتح البستي فهو يقول: 

مَنْ جادَ بلمال مالَ النّاس قاطيّة ... ليه والمالٌ للإنسان فتَانُ 

تحبا من عير مال باقل حصراً ... وباقلٌ في ثَراءِ المال بان 


(-1) - ديوان الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه ص 4/. 


511216120 ١ا/‎ 


٠١/‏ الغنى والفمر 

وني المحديث النبوي أَنَ رَسُولَ الل صَلَ الل َه عليه وَسَلْرَ قَالَ: إيعُولُ الْعبْد مَالِي مَالِي نا له من مَالِه ثلاث 
أو أعطى فاق وما سوى ذلك هو ذَاهبُ وتاك للناس | (<1) 

الغغى والفمر 

الخفي الأكتفاء والساق ما 0 ولق 0 1 من الزهب والفضة والنقود والعروض والبنيان وغير ذلكء قال هما 
إذا كنت ذا ثرو من غى 7 332 المسود في 00 


7 ل تم 1 20 


وميك بن السب طتورة و تخبر أنك من ادم 
الى 11 وتران وس ع راض الاي وق الا وقيل لا يصلح العمل بغير ورع, ولا يصلح الغنى بغير 


5 
5 
6 


جود , ولا المروثة بغير تواضع « وقال ابن لحت مر م ان ارات اوحار وص عل لقف ان كر عدا اطي 
رصى الله عنه: 


التفس جرع أن تكونَ قير ... والشقر حر وز غنى يطغيها 

. )0709( صحيح مس حديث رقم‎ - )١- 

(-) - الادب الصغير لعبد الله بن المقفع ص ١١‏ الطبعة الاولى 41 ١ه‏ -/1991م شركة ابن الارقم بيروت لبنان. 

وغنى التفوس هو الكفافٌ ون أت ... مي ما في الأرض لا يكفيها 

وق اللقديث التبوي أن الي صَلَّ الله عليه وآله وَسلَرَ قال إليس الْغتى عن كثرة الْعرض ولكنّ الْفتى غق النْفْسِ] (<1) » فكن 
غنى النفس تعش في راحة وسعادة ولا تسعى إلى الغى بطريق غير مشروعة فإنك لن تحصل إلا على ما كتب الله لك فقلت المال في 
السلامة أفضل من كثرته مع الاخطار ورحم الله الشافعي حيث يقول: 

و كان ايل الى ردت .نه جوم أقظار السحاء تعلق 


5 


2 00 


لَكن م من وق اجا حرم الغنى ... ضدان مفترقان أي تفرق 

فرزقك سياتي إليك فكن وائقا بالله وف أمثال العامة اللي خلق الفلة يرزقها وفي الذكر الحكي: وما من دابة في الأرضٍ إلا عل الله 
ررنها يكل سارها ومسو عه كن في بكب ميين| )١-(‏ »وجاء في أمثال العرب خير الغنى القنوع»وشر الفقر الحضوع» والعفاف 
زيئة الفقر» والشكر زيئة الغنى» وقيل:الغنى 000 أيدي الناس» فتلسس إصلاح 7ك بنفسك فإنك مازلت غنيا ما دمت 
سويا فإذا أجتبدت وجدت فن جد وجد ولا تبطر إذا أغتنيت فإن الغنى الطارئ مدعاة للبطر وخليق إلى أن .ينبي بصاحبه إلى 
الهلاكءوفي أمثال العرب الغنى يورث البطر (-م) قال الشاعر: ْ 

وللفقر خير من غنى في دناءة ... ولا الموت خير من حياة على صغر 

(1) - صيح البخاري باب الغنى غنى النفس الحديث رقم (09578) . 

(5) - سورة هود اية / 6 

(-م) - معجم كنوز الأمثال ص 04. 

وقال الإمام عل رضي الله عنه: 


و ل بس بكار “رن شاش + الل 2 لاني 2ه .فال حابر 4م شداو 
دليلك أن الققر خير من الغنى ... ون القَليل المال خير من المثري 


511216120 ١ا/ه‎ 


١‏ الفصل العاشر المال 


لتقاوّك مخلوقا عصى الله للغنى ... ول تر مخلوقا عصى الله للفقر 

وفي الذكر الحكيم: | كلا إن الإنسانَ ليطغى| )١-(‏ , ومع ذلك فإن كثيرا من الناس يكرمون الغني ويبينون الفقير, وتلك نظرة غير 
انسانية, فالعاقل لا يتبعها , وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ملعون من اكوم بالغناء واهان بالفقر. 

والمؤمن لايكرم الامن اكرمة الله فلا تلفت الى من يجردون الانسان من قيمه واخلاقه ويعظمونه لكثرة ماله اخذا بالاعراف الفاسدة 
والثقافة المادية الحابطة , قال الشاعر: 

ارى المال يغثى ذا الوصوم فلا رى 00 ويدعى من الاشرار من كان غانيا 

قال الشريف المرتضى: الصعاوك الفقير , وهو القرصوم والسبروت (-) .قلت 

والفمّر ضد الغنى فاذا اصبح الإنسان محتاجا وليس له ما يكفيه كان فقيرا 

ان اقرب الناس الى 

زدا) دهورة التلق. له 

رحمم -انظر غرر الفوائد ودرر القلائد ج ١‏ صن 1لا") الطبعة الثانية دار الكٌّاب العربي بيروت 

الكفر ذو فاقة لاصبر له, وقيل ان الغنى الشاكر القائم حقه افضل من الفقير الصابر وقيل العكس فإذا افتقرت فلا تكن جزوعا هلوعا 
, قال الشاعى: 

واذا افتقرت فلا تكن متخشعا ... ترجو الفواضل عند غير المفضل 

واذا كان كثير من الناس اخلاقهم تميل الى اهل الغنى والثروة فالغني هو الذي يستصاغ كلامه ونكاته توصف بالظريفة ويتغاضون عن 
هفواته وسقّطاتة اما الفقراء فيسخر بهم وتضخم اخطاؤهم عند سماعها وذلك ليس من الحاق الاسلامي في شئ وتأمل هذه القصة 
التى رواها البيهقى عن أَنّس: أن رجلا من أهل البادية كان اسمه رَاهرَ بْنّ حرّام أو حرام قَالَ وكانَ الى -صلى الله عليه وسل- ل 
وَكانَ دَمِيمًا فأنَاهِ الى -صل الله عليه وسل- يومًا وهو ريع مباعَه قاحتضته من حَلَفهِ وهو لا يبصره قَقَالَ أَرَسأنى مَنْ هدَا فَلتَمَتَ 
قرف النى شعل لا بألوما الزق ظهره ِصدر النبي -صل الله عليه وسل- حين عرَّفه وجعل انبى -صل الله عليه وسل- يقول: «من 
شْترى الْعبد؟» . قَمَالَ: يَا رسول اله إذَا واه تَدنى كاسدًاء فَقَالَ الى -صل الله عليه وسلِ-: «لكِنْ عنْد الله لست يكاسد أو 
قال لكن عند الله أنت غال» . ون ننه القسة يشلك أن الرسيول ضيل: الله علية واله وسلم كان يتعامل مع الفقراء بأدب جم 
الكثير من 

القصص والأحاديث التي تدل على تواضع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وس وانه كان يلاطف الفقراء ويضحك معهم وانه كان 
يأخذ الناس باللطف وعدم التقنيط والتشاؤم» ومن ذلك ما روي في حق رجل وقع على امرأته في نهار رمضان» خاء إلى النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلوء فقّال: هلكت, فقّال ما شأنك, قال: وقعت على امرأتي في رمضان, قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا, 
قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا, قال: اجلس, فأتي الني 
صل الله عليه وعل آله وسلِم بعرق فيه تمر, فقال: تصدق به, فقال: يا رسول الله ما بين لا بتهها أهل بيت أفمّر منا, فضحك رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسل حتى بدت ثناياه, قال: فأطعمه إياهم) )١-(‏ فتبسم اي في وجه الفقير والغني ولا تكن متجهما. و5 
من فقير نتبسم في وجهه وآشعره بقيمته واعتباره يرفع في ظلمة الليل يداه داعيا يستنزل لك الرحمات من السماء ففي الحديث الشريف 
(رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لا يبه له لو اقسم على الله لأبره) فكن دائمًا البشر مع هؤلاا الضعفاء فلعل ابتسامة 


511216120 ١ا/ك‎ 


١‏ الفصل العاشر المال 


في وجه فقير ترفعك عند الله درجات, وقد قال يحبى بن معاذ رحمه الله: حبك الفقراء من اخلاق المرسلين , وايثغارك مجالستهم من 
علامات الصا حين , وفرارك من صحبتهم من علامة المنافقين 

فعود نفسك اخبي مجالسة الفقراء واكرامهم والانفاق علييم لتظفر بمرادك وتستمتع بحياتك , وفي الذكر الحكيم للفقراء إللْمعَاءِ المماجِِينَ 
لين ري من ديارهم وأموالهم ِبتَغْونَ فَضْلا من الله ورضوانًا ويتصرون الله ورسوله وك هم الصادقونَ] (5) , إِللفقَرَاء 
نَ أخصروا في سبل اللا يَطيعُونَ ريا في الأرضي يكسم الجأ أخنياء من الَْضٍ رهم ماهم لا يون الس 
ِخَاهَا وما َنَفقُوا منْ حَيْرِ فإ الله به علي | (-م) , فلاتنس اخي ان الله افترض للفقراء في اموال الاغنياء زكاة فههي تزكي النفس 
وتحفظ المال وهي احد اركان الاسلام , وفي الحديث النبوي الذي رواه البميقي (إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي 
فقراءهم فإنتهاغوا أو خرروا ويدوا _ الأغنياء وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه) (-4) فتجنب الاساءه 
الى الفقراء المؤمنيين وتلدس دعاءهم فأنهم يدخلون الجنة قبل الفقراء بخخسمائه عام يا جاء في الحديث النبوي (قَالَ رسول الله صل 
لَه عليه وَل فعَراءُ المهَاجِرِينَ يدخلونَ الجنة قبل أَغْنيَائهم بعَنْسِ ماثة سَنَة) (-ه) واعلم انمي ان القناعة رأس الغنى واساس التقى, 
والحرص رأس الفقر واساس الشر, وان من قنع بالميسور من الرزق استغنى عن الخلق , وعلم ان من المنع 


)> عه اب داود 2 سنئه» كاب الصوم» باب كفارة من أق أهله 2 رمضان» حديث (0٠995؟)‏ وصحيح البخاري» كاب 
كفارة الأيمان» حديث )5711١(‏ , وكاب الأدب باب التبسم والضحك حديث (50810) ٠‏ 

(-5) - سورة الحشرآية (8) 

ردم “شور القرواية /ا؟) ٠.‏ 

(3غ) - رواه البييقي في السنن الكبرى حديث رقم (986؟١)‏ 

0 ده) - سنن الترمذي حَديت رقم (ه/ا؟؟) 

عطاء , ورب ضارة نافعة , وان الحياة المتدفقة بالالام والمتاعب همي التي تفتق المواهب وتصنع الرجال وات الابتلاء اكب دا , 
بالغنى , وانه ما من نازلة تنزل بالاأسان اللا وورا ها حكمة قدرها عم الحكيم وقد جاء في الذكر الحكيم |وضبئ أَنْ تَدهوا شين وهر 


يخي نر 0 لوقه 


12ل رع أذ حرا كن وم درن رامل را م لا تعلود| (-1) وتذكر ابي ان الانسان خلق فقيرا ضعيفا فهو محتاج الى 
ربه وان تمد صلى الله علية واله وسلم قد ابتلي بالفقر فاغناه الله قال تعالى إِوَوَجَدَكَ علا فَأَغىَ| (-؟) فاطلب الرزق والغنى من 
وجوه البر ولا تعجز , وقد قيل اربعة تجلب الرزق قيام الليل , وكثرة الاستغفار بالا تحار , وتعاهد الاصدقاء , والذكر اول النهار واخره , 
وقيل اربعة تمنع الرزق نوم الصبحة , وقلة الصلاة , والكسل , والحيانة , فابتعد عن هذه الاربعة تظفر بمرادك وشكر الله على ما اعطى 
يخلفه ولا تمنى ماني ايددي لناس فإن الذي اعطاهم سوف يعطيك , وقد جاء في سورة النساء إلا نوا ما صل الله بعك على 
عض اِلرَجَالٍ تصيب ما ا كتسبوا وَللنّسَاء تصيب با اسن واسأوا اله منْ فَضْلِهِ إن الله كان يكل شَيْءٍ عليما زدعم) , 

قال الشاعر: 


)١- 0‏ - سورة البقرة آية (15؟) 

(-5) - سورة الضحى آية )0( 

(دم) - سورة النساء اية 19١‏ *) 

لاترهين الفقر ما عشت في غد ... لكل غد رزق من الله وارد 
وقال اخر: 

ان المقاسم اراق مقدرة .+ بين العباد' فحروم :ومدخر 


١ 1‏ و 
فا رزقت فإن الله جالبه ... وما حرمت فا يجري به القدر 


511216120 ١ا/ا/‎ 


١‏ الفصل العاشر المال 


فإن كنت غنيا فلا تسع الى قطع ارزاق الناس فإن قطع الارزاق من قطع الاعناق , ولاتكن حريصا فإن الارزاق قد قسمت , قال 
ابن زريق البغدادي: 

والحرص في الرزق والارزاق قد قسمت ... بغي الا ان بغي المرء ء يصرعه 

ولا يخيفنك الفقر فإن بعد الفقر غنى , وبعد الشدة فرج , وثي امثال العرب: لكل صباح صبوح , ولكل عشاء غبوق , ولكل غد طعام 
, فلا تحرص ولا تيأس , ولا تطمع فيما ايدي الناس , فإن الحرص ذل عاجل , والطمع فقّر حاضر , وقيل: الطمع الكاذب فقر 
حاضر , وقيل: في الطمع المذله للرقاب , ورب طمع ادنى الى عطب , واكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع , ورب اكلة تمنع 
اكلات , وفي الحديث (ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب) )١-(‏ , ورحم الله ابا العتاهية حيث يقّول: 

واذا طمعت لبست ثوب مذلة ... إن المطامع معدن الاذلال 

م من فقير عن النفس تعرق ... لصم شالس كر 

من ل يقنع باليير م يكتف بالكثير , ويكفيك من الزاد ا 0 

حب ل من لوا ون ان انا له 


كر وفاء 5 ٠‏ والظل حين يريد ظلا 

لو ع لسار ا 

اما عمرو بن مالك الحارثي فهو يقول: 

الحرص للنفس فقر والقنوع غنى ... والقوت إن قنعت بالقوت يكفيها 

والنفس لو ان ماني الارض حيز لما ... ما كان إن هي لم تقنع بكافيها 

الغنى المغنى الرزاق من اسماء الله الحستى 

اسم الله الغنى ورد ذكره في القران إورَبكَ الَْنى ذو الرحمة| (-") , وقال جل شانه مثبتا كونه مغنيا إوأنه هو أَغْنى وأقق| (-4) , 
قال سعافه 1 

(-1) - المستدرك لحاكم حديث رقم (889؟) 

(5) - معجم كنوز الامثال ص (59) 

(-") - سورة الانعام آية (#م1) 

(دع) حس ال ار )0 

الناس أَنتم م الْفعَرَاء إِلَ الله والّه هو التي اميد (-1) , فالله سبحانه وتعالى الغني بنفسه عن كل ماسواه , والمغني بميع خلقه وكل 
ناسواة 00 “ني عيهاة وقال (الغني) الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه لكاله وكال صفاته التي لا يتطرق إليها نتقص 

بوجه من الوجوه» ولا يمكن أن يكون إلا غنياً فإن غناه من لوازم ذاته» 3 لا يكون إلا ا 0 7 كيين كبا والخلوقات 
بأسرها لا تستغنى عنه في حال من أحواطاء فهى مفتقرة إليه في إيجادهاء وفي بقائهاء وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه» ومن سعة 
غنافء أن نكقاتن: الما انك وال رطن وو الرعة يده وان جوده على خلقه متواصل في جميع اللحظات والأوقات» وأنَّ يده سحاء الليل 
والنبار» وشيره. عل انكل مدرار. 

واتخلاصة أن الله الغني الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه وهو المغني جميع خلفه» ع عايا المغني تخواص خلقه» بما أفاض 
على قلوبهم» من المعارق الربانية» والحقائق الإيمانية (-5) . 
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اما اسم الله الرزاق فقد ورد ذكره في القران الكريم [إِنَ اله هو الررّاق ذو الْقُوةِ المتِين| (-م) , وقال سبحاته إومَا من دابَة في 


لْأَرضٍ إلا عل اله رزقها ويعكر ا 


)١1- 0‏ - سورة فاطر آية )١8(‏ 
(-؟) - شرح اسماء الله الحسنى للققحطاني ص48 تفسير السعدي ص 588 والجامع لاسماء الله الحسنى ص 8110 
ردم د 5 الذارايات آبة (8ه) 


وَمُسيوْدََهًا كل في يكاب مرين| 0 ام ا إوكاين من دابة لا تمل رزقها الله يرزقها وإيا كر وهو السميع العليم ] )2 
#وقالعظيك حكن والله ررق من يشاة غير حسّاب | (-5) , والرزاق صفة مبالغة للدلالة على الكثرة , فإذا جاء اسم الله عن 
وجل بصيغة المبالغة فعنى ذلك انه يرزق العباد مهما كثر عددهم, ويرزق الواحد منهم رزقا وفيرا اذا شاء وبلا حدود , اما على مستوى 
جموع المرزوقين ,واما على مستوى الرزق , فهويرزق كل العباد "ا يرزق العبد الواحد واذا اعطى ادهش (-4) , وقال الحايمي هو 
الرزاق رزقا بعد رزق والمكثر الموسع له وقال اخطابي الرزاق هو المتكفل بالرزق , والقاتم على كل نفس بما يقيمها من قوتها (ده) 
اما رزق الله لعباده فإنه بقع على نوعين عام وخاص فالعام إيصاله بميع اعخليقة جميع ما تحتاجه في معاشها وقيامباء فسبل لها الأرزاق» 
ودبرها في أجساءباء وساق إلى كل عضو صغير وكبير ما يحتاجه من القوت» وهذا عام للبر والفاجر والمسم والكافر» بل للادميين والجن 
والملائكة والحيوانات كلها. وعام أيضاً من وجه آنخر في حق المكلفين» فإنه قد يكون من الحلال 


(-1) - سورة هود آية له 

(88) “امورة الفكبوت 51 107) 

(-") - سورة البقرة اية (1١1؟)‏ 

(-4) - موسوعة اسماء الله الحسنى ج ١‏ ص ها 

(-0) - الاسماء والصفات للبيهقي ص 55 والجامع لاسماء الله الحستى ص ١7/4‏ 


الذي لا تبعة على العبد فيه» وقد يكون من الحرام ويسمى رزقاً ونعمة ببذا الاعتبار. 

وأما الرزق المطلق فهو النوع الثاني» وهو الرزق اللخاص» وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة» وهو الذي على يد رسول 
الله وهو نوعان: 

رزق القاوب بالعلم والإيمان وحقائق ذلك» فإن القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق هريدة له متألحة لله متعبدة» 
وبذلك يحصل غناها ويزول فقرها. 

ورزق البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه» فإن الرزق الذي خص به المؤمنين والذي يسألونه منه شامل للأمرين» فينبغي للعبد إذا 
دعا ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين» فعنى ((اللهم ارزقني)) أي ما يصلح به قلبي من العل والهدى والمعرفة 
ومن الإيمان الشامل لكل عمل صالح وخاق حسنء وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الحني الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة تعتريه 
٠ )1١5(‏ 

وقال بعض العلماء: رزق الابدان بالاطعمة ورزق الأرواح بالمعرفة , والمعرفة اشرف الرزقين , فإذا خصك الله بدخل وفير اكلت به 
اطيب الطعام وخص عبدا أخر برزق المعرفه فاعلم علم اليقين ان العبد الاخر اكثر 


(-1) - اسماء الله الحستى ص هه ١‏ وغه١‏ 
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6 ثمرة معرفة أسم الله الغني المغني الرزاق 

حظوة منك , لانه منحه رزق النفوس رزق الارواح وهي المعارف )١١(‏ , قال تعالى: [وََا َع أشّده آثَينَاه حكا وعلمًا وَكَدَِكَ 
جزِي المحَسنِينَ] (-0) . 

عُرة معرفة اسم الله الغني المغني الرزاق 

اذا عرف المكلف ان الله جل وعلى هو الغني المغني الرزاق أمن به وتعبد لله خاضعا خاشعا متذللا لربه لإنه قد علم ان فقر العباد الى 
الله لاينفك عنهم فهم بحاجة الى خالقهم في كل الاحوال قال تعالى: إي مها ناس أَم الْفُعَرَا إل الله وَل هوَ لعي المي (دس) 
, فالغني من الناس ل يزل عبدا فقيرا بذاته الى بارئه وفاطره ورازقه , وما كان الفقر الى اللّه سبحانه هو عين الغنى به فأفقر الناس الى 
الله اغناهم به واذهم له واعزهم , واضعفهم بين يديه اقواهم , فالغنى على الحقيقة لايكون إلا لله الغني بذاته عما سواه , فهو الاحد 
الصمد الغني الميد , ومن اداب العبودية ان يرجع العبد الى ربه في طلب كما يريده , ولذلك فإنه يحب على كل مسلم ان يعلم ان الله 
وحده هو الغني الجيد وان لا رازق ولا -رزاق الا الله تعالى على الاطلاق وحده , وغيره ان رزق واعطى فإثما يرزق من رزق الذي 
(-1) - اسماء الله الحسنى ج ١ص‏ 7175 


)١-(‏ - سورة يوسف آبة (8؟) 


(-") - سورة فاطر آية )١8(‏ 


59 دعاء الله بأسمه الغني المغني الرزاق 


فارزق ما رزقك الله يأتيك الخلف من الله قال تعالى إوما أَنْمَقتمَ من شَيِءِ فهو يخلفه| (- )١‏ , ومهما در عليك من الرزق الظاهر فوق 
القوت فلا تدخخحره في مخادع البيوت , واخخزنه في سرادق الملكوت يزدد غاءٌ (د") . 

فإنك ان سلكت هذا المسلك كنت متعلقا بالغني المغني الرزاق من كل جانب وانتفعت بالرزق , وانتفع بك غيرك حيث لم ينقبض 

عم هرت توصرعفي لك ارول الظاهر والاطن لق امازل الطاغراق امعد الصلاق عي اناك التادر 

قاع الله بأمعه الغنى المغنى الرزاق 

يالله ياغني يامغني بأؤذاق سالك ياكريم يارحمن يارحيم ان ترزقني رضاك وان تغنني وعبادك المؤمنين بعناك قات الغني ونحن الفقراء 
فصن وجهي يالله عن مد يدي الى سواك فإنك يالله ياغني يامغني تغني من آشاء بغير حساب فاغن فقري بغناك وجميع الاحباب 
ورزقنا من خزائتك التي لاتتقص ولا تنفد وبارك لي فيما رزقتتي ووسع علي فيه ياواسع ياجواد ياصمد وصلى على مد وعلى ال مد 
كا صليت على ابراههم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على مد وال مد يا باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد 


0 
ل 


(ح) - الجامع لأسماء الله الحسنى ص ١١١‏ 
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الفصل الحادي عشر 
الملك والسياسة 


ملفل .5112111612 
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"اللك والسابة 


الماك والئياسة 

اكتسب الثناء, ولم بقع فى الكدر والعناء, فن أحسن فلنفسه أحسن, ومن أساء فعلى نفسه اعتدى, ومن مال إلى الحق ما إليه اللخلق, 
والعاقل لا يوغل في حب الرئاسة, لأن ذلك يطغى ويوؤذي, قال أبو العتاهية: 

وقلها 5016 الك سورد السنوة وده لزاع كفيك الس وزفر وفنا للف مطاف القادة 8016 العلناءحي ‏ الرقابعة اذه 'العدك نين 
الولاة, وآفة الزعماء ضعف السياسة", قال أبو الحسن على بن عبد الكافى: 

إن الولاية ليس فيها راحة ... إلا ثلاث يبتغبها العاقل" 

وقال آاخر: 

(-1) - ديوان أبي العتاهية ص١١1.‏ 

(-5) - أدب الدنيا والدين للماوردي ص185. 

(-") - أورد هنين البيتين ابن حبان في روضة العقلاء ص 1غ. 

أما ري قنصل فهو يقول: 

قلتٌ: الظاهر أن السلطان إذا نصر المظلوم ولم يتعد في سلطانه, وأقام دعائم العدل وبنيانه, وأحسن إلى رعيته واخوانه, فإنه يكون 
مأجورا عنما زول وبرحم الله عبد الله بن المبارك حيث يقول: 

لالطاطات عو عل الررع والعير والعدك, 409 5 بريد الجادمة عق تمل البريه متدز وقد يناذا الاولة الى خخرطها لين انايج 
والنعمة التي يحرسها الشكر لا تسلب, فإذا تمسك ولي الأعى بالملة, وعمل بالسنة, وحافظ على الشريعة, لزم إجلاله واحترامه, فالرشيد لا 
ادف العلباء ولا يمر سن 2 لكا دورولا به الاسعان ول هيهو اعد القار لذ ناا #ا يكنا عله الرالطلة القهار فار شفاقة 
بالعلماء, واعراضه عنهم .ثبت جهله, وينفي عقله, وان من احسن الاختيار لوزرائه, وعدل في سيرته, واحسن النية في سريرته, واجرى 
اهس ه على ا تخاص والعام بالسواء؛ استقام أهس 5 ومن اععرض عن ذلك ضاعت رعيته, وضعفت سياسيته, وبطلت رئاسته, وهااجت 
عليه العامة, فاستباحت الحرمات, وقطعت الطرقات, و بل منها طيب الوفاء, ولا حسن الثناء, وبرحم الله شوق حيث يقول: 

كد واراها عازات وناك حصا عن الزائلة 


.7 الملك هبة الله الواحد المنان 


ذه ف اللقد أوق الطو 6د قذاعب يفد غل راطاة 
بغيرها دوران الزمان ... وتقّلة حالته الحائلة 7 
و 2 هوى النفس من افة لل وف ْ عصب النفس من غائلة 
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واولا النظام وسلطانه ... قطعنا الطريق على السابلة 

و ينفع الحلق عند الزحام ... ول تدفع الشيمة الفاضلة 

وما احوج الركب ركب الحياة ... إلى ما تلهى به القافلة 

فراح تقل عليه الحموم ... وتقصر ساعاتها القاتلة 

وتغنمه راحة في الفراغ ... على تعب العيشة الشاغلة 

الملك هبة الله الواحد المنان ٠‏ 

إن الملك هبة الله ونعمته, وفضله ورحمته, فتاج الملك عفافه, وحسن سياسته, وعدله وإنصافه, وسلاحه كفايته, فن شكر لله النعمة 

ظفر بمراده, وبلغ كنه رجائه, فن حق السائُس النبيل أن يسوس نفسه قبل رعيته, ويقهر هواه قبل أن يقهر أضداده, وأن لا ستغش 

النصيح, كي لا إستحسن القبيح, وأن إستشير النصحاء, ولا إستتكف عن أخذ أراء الصلحاء, فإن من إسأل وإسلم؛ خير ثمن إستبد 

ويندم, فسن السياسة يورث الاسمرار في الرئاسة, ومن قلد ذوي الفضائل والحبرة استقامت أحواله, ومن قلد ذوي الرذائل اضطربت 

يل إن الاستقامة علة للفلاح والاستدامة, وحسن السيرة حسن القدرة, وحسن السياسة نور الرئاسة, وسوء التدبير سبب التدمير, 

فالجهل يزل القدم, والبغي يزيل النعم, ومن أعرض عن الحزم والاحتراس وبنى على 

عن اشاقن زال عنه العز, واستولى عليه العجز, ومن استشار الجاهل ضل وجهل, ومن جهل موضع قدمه زل. 

1 من الملوك والرؤساء من استعان على سياسته بالعلماء وأهل الرأي, وتذى أن نعمة الملك والمال يببها الله لمن نشاء, وينزعها ممن 

قل اللّهم مَالكَ املك نَوْقٍ المت من تَمَاء ونع الملك يمن لَمَاءُ وتعز من لَمَاءُ وَذلٌ من قََاءُ ييدكَ امير نك عل كل شي 

200010010110027 ونج الت من الي وَترزق من قفا يع حسّابٍ| (<1) 
٠‏ فاذا نال العاقل ملكا في مختلف البلدان ورفرفت اعلام السعادة في البر والبحر تذكر هبة المنان وكرم الرحمن واقام شرع الله في تلك 

الاوطان وادرك ان ذلك 06 الله عليه بام على انعامه واحسانه واحسن الى رعيته واخوانه, ولله در احمد شوي حيث يقول: 

فرق راحام ب يوم السماح 0 كأوطام في البشر أُوطانٌ 


رسة صابن 


تميّة الله وَشتها (-5 ) يداه لم . ٠.‏ هَل لها قم متم وتان ( 0 
يلوا ا املك وابيدا رن وها لس ترد 00 
أويرجع الدهر مفقوداً له حَطرٌ ... لآب بالواحد المْبك تُكلان 

الك أن سملو م 00 عا ... وأن ين على الأعمال إتقانُ 


1 ايو 


الك ده انيه ناشطة . ٠‏ امطاب فيه إصلاح وعمران 


3 : 0 زخرفتها: 

(-") - جنان: بستانىي. 

املك تحت لسان 8 َتحت عَقَلٍ عل جَنبيه عر فان 

لمك أن مَلاهُوا في هوى وطن ... ترقت فيه أجناس وَأديان 

نصيحّة ملوُها الإخلاضص صادقَة ... الْصح خالصه دين وتان 

والشعر ما : يكن ذوى وَعاطقة ا حكقة َي تامزان 

وَتَنْ في الشَرقٍ وَالفُصحى بو رَحم ... وَكَنْ في الجرح والآلام إخوان 
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ولله در القائل: 

إن الولاية لا تدوم لواحد ... إن كنت تتكره فإين الأول (-1) 

وقال اخر: 

ألا ليتني لم أغن في الملك ساعة ... ولم أك في اللذات أغشى النواظر 
وكنت كذي طمرين عاش ببلغة ... لياليي حتى زار ضنك المقابر (-؟) 
فكل ملك يزول إلا ملك الله, وللّه در القائل: 


ننس ملك زناه لزت ملكا ٠,‏ رقا املك ملك من لا مرت 
عدل 50 


ع - اللحاسن والمساوئ للبميتي ص 5/ا”. 

(5) - العقّد الفريد 0 

وقال أبو الفتح البستي (- 

عليك بالعدل إن ليث 0 35 واحذّر من الجر فيا غابة حدر 

فالعدل يبققيه أن احتل من بد . والحور يفني 2 بدو وف حضر 

فن عدل في سلطانه انتنفى لظم عن أعوانه, فالظم فساد الممالك وخحرابها, وللّه در القائل: 

ثلاثة فيين للملك التلف ... الظلم والإهمال فيه والسرف 

أما ابن خفاجه فهو يقول: 

قا ستقيم الأَمث واملك جار نا وهل يستَقم الظل والعود معوج (-0) 

فن عدل في حكمه وكف عن ظلمه نصره الحق, وأطاعه الخلق, وصفت له النعمى, وأقبلت عليه الدنيا, فنا بالعيش, واستغنى عن 
اليش روفاك القلوب, وأمق 'الهروت: وضارت طاعته :رض .وأضيت رخيعه: عدا , وإن أول العدل أن يبدأ المرء بنفسه, فيلزمها كل 
خلة زكية, وخصلة رضية, ومذهب سديد, ومكسب حميد, ليسم عاجلا, وفسند اجلا. وأول الجور أن يعمد إليها فيجنبها الخير, ويعودها 
الشر, ويكسبها الاثام, ويعقبها المذام, فيعظم وزرها, ويقبح ذكرها. 

(-1) - على بن تمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستى, (0٠٠4ه١٠١1م)‏ , ولد في بست (قرب سجستان) وإليها 
ينسب» وكان من كاب الدولة السامانية في خراسان وارتفعت مكانته عند الأمير سبكتكين, وخدم ابنه يمين الدولة السلطان مود بن 
سبكتكين ثم أخرجه هذا إلى ماوراء لبر فات غريباً في بلدة (أوزجند) بيخارى, له (ديوان شعر - ط) صغير» فيه بعض شعره» وفي 
كتب الأدب كثير من نظمه غير مدون, وهو صاحب القصيدة المشهورة التي مطلعها: مطلعها: (زيادة المرء في دنياه نقصان) . 

(-5) - ديوان ابن خفاجه جلاص 19" وهو/ إبراهم بن قن الفتح بن عبد الله بن خفاجة الجعواري الأندلسي, (0هغ- 
ونه همه ١1188-1م)‏ , شاعى غزل» من الكّاب البلغاء» غلب على شعره وصف الرياض ومناظر الطبيعة. وهو من أهل 
جزيرة شقر من أعمال بلنسية في شري الأندلس. 

وقلد انين النت طفن كا : من بدأ بنفسه فساسها أدرك سياسة الناس, فن فن أصلح نفسه صلح أمره وكان الناس تبعاً له. 

وفي الحديث النبوي: (من أصلح ما يله برخ لله كفاه الناس, ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته) (<1) . 

الرفق والكرم في السياسة 
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إن سياسة الناس بالرفق والحزم والبذل' والسخاء"دليل عل الكاسة والذكاء,.وق ,حاضتراث الأذباء لأى معاذ قال+ قال أنو شروان: إن 
هذا الأمى لا يصلح له إلا اللين في غير ضعف, والشدة في غير عنف, ودخل أبو معاذ على المتوكل حين استخلف فأنشده: 
إذا كنت مول الناس أهل سياسة ... فسوسوا كرام الناس بالرفق والبذل 


وفي الحديث: إن الفق لا يككون في شيء لازاه ولا يع من شيء إلا َاته) زح , وف رواية لمسل: (إنَّ اله وَفيقَ يحب الرَفقَ 
ريطي عَلّ الرفْي ما لا يعطي عل الْعْنٍ) (-م) . 


(-1) - أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه ج/اص 7١17‏ حديث (41/17ه") . 
(-؟) - أخرجه مس في صحيحه باب فضل الرفق حديث (594") , وأبو داود في سننه باب الرفق حديث (4808) ٠‏ 
(-") - أخرجه مس في صحيحه باب فضل الرفق حديث (998؟) ٠‏ 


1١”.‏ اختيار الوزراء 

اختيار الوزراء 

إن حسن اختيار الوزراء دليل توفيق الولاة, لان م يدير ولاة الاصس دولتهم, وأستقيم امورهم, ففي اختيار اهل القوة والامانة, والمعرفة 
والاستقامة, صلاح الأحوال واستقامتها. 

ألا ترى أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يجعل له وزيراً من أهله, قال تعالى حكاية عن موبى عليه السلام: |واجعل لي وزيراً من 
أهلى * هارونَ أخي * اشدد به أَزْري* وأشْ ركه في أمري] )1١(‏ , وهذا يوسف عليه السلام حكا الله عنه قوله للك مصر بعد ان 
قال له: إإنك اليوم آدينا مكين أمين * قال اجعلني عل خرائنٍ الأرضٍ إن حفيظ عليم] (-) 

وقديا قيل: "من استوزر غير كفءٍ خاطر بعلكه, ومن استشار غير امين اعان على هلكه", فلا يغرنك كبير الجسم من صغيره في المعرفة 
والعلم, ولا طول القامة فيمن قصر في الكفاية والاستقامة, فإن الدرة في صغرها أنفع من الصخرة في كبرها, واعلم أن الأيدي بأصابعها, 
والملوك يمكاتعينا: فإن قاين الماك حيفة ربوا ميكة أخقة, وكاتبه نطقه, وحاجبه خلقه, ورسوله عقله, فإذا ولى الكفؤٌ الذي يحسن, ويعلم 
بواطن الأمور وظواهرها, ويعرف موارد الأعمال ومصادرهاء ظفر بالمراد, فالوزراء أركان الملك وحصون الدولة, فيهم تمع الأموال, 
وبترى الملظات, وتعس البلدان فاق استقاموا انتقامت الأمور.وان اصطروا: اضطريت الأمور, وضاق الماك ويد أهل اهل 
مذموماً, حاله حال من حك الله عنهم على لسان ملكة الهن: إقَالَتْ إن الملوك إِذَا دَحَلوا قرية أَفْسَدوها وجَعلوا أَعرَّةَ أهلها أذ 
وكذلك يعارن الوه ١‏ 

د الآيات (مم-«م) . 

زد ع سورة يوسف الايات (غ؛هوهه) 8 

(دم) - سورة الفل الايات (4”) ٠.‏ 

شكل النظام ملكا أو جمهورياً, فالمسئولية ملقاة على عاتق من يملكون القرار, فإن سودوا أهل الفضل والمعرفة والكفاءة سادوا ودامت 
رئاستهم, واستقامت ممالكهم, وإن سبد وزراؤهم فسدت ممالكهم, وذهب ملكهم, واضطرب أمرهم, وسادت الفوضى بإدا؛ نهم, وعم 
الفساد ممالكهم, وقد جاء في شعر الأفوه الأودي 3 :)١‏ 

البيت لا بحي زد عل اروم ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 

فإن ن تمع أوتاد [اعدة 0300 وساكن بلغوا الأعس الذي كادوا 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
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إذا تولى سراة القوم أمرهم ... نما على ذاك أمى القوم وازدادوا 

تلقى الأمور بأهل الرأي قدصلحت ... وان تولت فبالأشرار تتقاد 

كيف الرشاه إذاها كنك قن لم عن الرشد أغلال وأقياد (-0) 

وفي الحديث عن النبي صل الله عليه وآله وسل أنه قال: (إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق إن سي ذكره وإن ذكر أعانه, 
وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر ل يعنه) (-م) , 


(-1) - صلاءة بن عمرو بن مالكء أبو ربيعة» من بني أود» من مذح, شاعى يماني جاهلي» لقب بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين 
ظاهر الأسنان, كان سيد قومه وقائدهم 2 حروبهم وهو حي الحكاء والشعراء 2 عصره. 

(د؟) - انظر: الأمالي لعل بن إسماعيل القالي ج ”ص 7170 , منشورات دار الافاق الحديثة بيروت, والعمّد الفريد بح ١1١‏ , 
وروضة العقلاء ص "79 . 

(-") - رواه ابو داود في سننه كاب الفىء والإمارة باب اتخاذ الوزير, حديث (5975) . 

وله در القائل: 

فكلكم راع ونحن رعية ... وكل سيلقى ربه فيحاسبه )1١7(‏ 

فولي الأى يحب عليه أن يتحرى العدل في اختيار الوزراء والولاة, قال الأخطل (-) : 

تسمو العيون إلى إمام عادل ... معطي المهابة نافع ضرار 

وترى عليه إذا العيون لمحنه ... سي الحليم وهيبة الجبار (دم) 


وبرحم الله أبا العتاهية حيث يقول: 

يا من مرف بالدنيا ينها ... ليس التَرفعٌ رهم اللي بالطين 

إذا أردت شريف القوم كلهم ... فانظر إلى ملك في زي مسكينٍ 

ذاك الذي عظمت في الناس حرمته ... وذاك يصلح للدنيا وللدين 

اما لكين ن هاني فهو يقول: 

إمام َيه ع رخ تيو الاب انذاك الي الى 

وقد ل من صحب السلطان فلا يجب أن يكتمه نصيحته, لأن فن كت البإلطان فيك نوالأط ا و عوضه رالاعزاة عه :ققد بان 

نفسه, فن يصحب السلطان لا ينحو من الآثام, ما أن راكب العجل لا يأمن 

(-1) - هذا البيت لابن سلام ابلمحي, وانظر: طبقات فول الشعراء جص 8+8 , والموسوعة الشعرية ص ١7ه.‏ 

أت - غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء أبو مالك» من بني تغلب, شاعى مصقول الألفاظ» حمن الديياجة» في شعره 

ا ٠‏ أ شتبر في عهد بن أمية 0 وأكثر من مدح ملوكهم. ٠‏ وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم: جرير والفرزدق 

والأخطل, نشأ على المسيحية في أطراف الحيرة بالعراق واتصل بالأموبين فكان شاعرهم» وتباجى مع جرير والفرزدق» فتناقل الرواة 
7 

0 - انظر: ديوان الأخطل صو ؛ ١‏ , والعقد الفريد ج ١١ص8/".‏ 


0 مما يستعان به على السياسة 


العثار, وخير الوزراء ء من إذا غفل الامو كه وان سولت له نفسه سيكئة صده, وان وا طاعة أشطه, فهو الحبب له إلى الناس, 
به ل 


هما 511216120 


٠‏ الفصل الحادي عشر الملك والسياسة 


لأن على الوزير إذا تولى ... أمور الناس تذكير الأمير 
ما يستعان به على السياسة 


في أمثال الحكاء: "أربعة لا يزول معها ملك: حفظ الدين, واستكفاء الأمين, وتقديم الحزم, وإمضاء العزم, وأربعة لا يثبت معها ملك: 
غش الوزير, وسوء التدبير, وخبث النية, وظلم الرعية, وأربعة لا بقاء لها: مال يمع من الحرام, وحال تعقد من الأثام, ودولة تعرت من 
العقل, وملك يخلو من العدل, وأربعة لا يطمع فيها عاقل: غلبة القضاء, ونصيحة الأعداء, وتغير الخلق, وإرضاء التأق, وأربعة لا يخلو 
منبا جاهل: قول بلا معنى, وفعل بلا جدوى, وخصومة بلا طائل, ومناظرة بلا حاصل, وأربعة تكد المحبة: حسن البشر, وبذل البر, 
وقصد الوفاق, وترك النفاق, وأربعة من علامات الكريم: بذل الندى, وكف الأذى, وتعجيل المثوبة, وتأخير العقوبة, وأربعة إستدل 
بها على اربعة: العفة على الديانة, والنصيحة على الامانة, والصمت على العقل, والعدل على الفضل, واربعة يقَضى بها على اربعة: السعاية 
على الدناءة, والإساءة على الرداءة, والحلف على البخل, والسخف على الجهل, وأربعة تدل على العقل: حب العلم, وحسن السل, وصعة 
الجواب, وكثرة الصواب". )١5(‏ 

(2) - اقراك راقلا ص الى 00ل | ْ 

وقال أبو حاتم: "إن الواجب على الملك أن يتفقد أمور عماله حتى لا يخفى عليه إحسان محسن أو إساءة مسبيء, لأنه إذا جنى عليه 
أعمال عماله لم يكن قائماً بالعدل', قال علي بن مد البساني: 

إذا ست قوماً فاجعل العدل بياهم ... شعارك تأمن كل ما تتخوف 

وان خفت من أهواء قوم تشتتاً ... فبالجود فاجمع بينهم يتألفوا (-1) 

فالسلطة إِما هي قول الحق والعمل بالعدل, لا التفاخر بالدنيا, واستعمال البذل, فن أوتي السلطة وجب عليه لزوم المشورة, فإن في 
المشورة صلاح الرعية, ومادة الرأي, قال الشاعي: 

إذا نلتَ الإمارة فاسم فيها ... إلى العلياء بالأصي الوثيق 

محظ خليقة لا عيب فيها ... وليس المحظ كللين المذيقي 

ولا تك عندها حاواً تحبى ... ولا مَأ فَنشّبٍ في الحلوق 

وقد قال رجل لحشام بن عبد الملك: يا أمير الممنين أحفظ عن أريع كلمات فيين صلاح ملكك واستقامة رعيتك, قال: هاتهن, 
قال: لا تعدن عدة لا نثق من نفسك بإنجازها, ولا يغرنك المرتقى وان كنيل إن كان المتغدر وعرا, واعلم أن للأعمال جزاءً فاتتي 
الدزاقتو يراق اموز بغتات فكن على حذر, قال الشاعر: 

بلاء الناس مذ كانوا ... إلى أن تأتي الساعة 

بحب الأمى والنبي ... وحب السمع والطاعة 


)١-(‏ - روضة العقلاء ص*؟؟. 
٠.‏ وملاك الأمى في هذا كله تقوى الله والرجوع إليه. 
فنساد بطانة السلطان 


قال أبو حاتم وكين ]لله عقف :لذ شعن اهل اسم الرقانة شق كن دخلا أشياء: العقل, والعلم, والمنطق, ثم يتعرى عن ستة أشياء: 
عن الحدة, والعجلة, والحسد, والهوى, والكذب, وترك المشاورة, ثم ليازم في سياسته على دائم الأوقات ثلاثة أشياء: الرفق في الأمور, 
والصبر على الاشياء, وطول الضهنت: فُن تعرى عن هذه الاشياء وهو ذو سلطان: تمى عليه قلبه, وتشتت عليه اموره, ومن لم يكن فيه 
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خصلة من هذه الخصال: نقص من ضوء بصر قابه مثلها, ودخل انخلل في أموره نحوها, وانما مثل الرئيس والرعية كثل جماعة ليس 
فهم إلا قائد واحد؟ فإن لم يكن ذلك القائد أحد الناس نضيرا, وألطفهم قرا كان .ليما أن يوقعهم رامق رهد داق أعناقهم 
وملاك الأمى في هذا كله تقوى الله والرجوع إليه. 

فن حظي من الملوك والرؤساء بتفهم مثل هذه الامور ترق 2 الرئاسة, واحسن قِ السياسة, واصاب قٍ التقدير, وس عاب الععل 
القدير. 

فساد بطانة السلطان 

إذا فسدت بطانة السلطان حل نحل عدله جوره, واحتاج إلى من يحرسه من حارسه, قال الشاعر: 

وساع مع السلطان ليس بناحم ... ومحترس من مثله وهو حارس 

وقال آخر: 


)١-(‏ - روضة العقلاء ص؟؟. 

11 البئياسة الرعياة 

إن الأمير إذا استعان بخائن ... كان الأمير شريكه في المأثم (-1) 

الساسة الرعناء ٍ 

السياسة الرعناء شدة وبلاء» وتعب وشماء» وسفك للدماء» مازحها اجاج نفلعت أضراسه؛ وداعبها ابو مسلم فاحرقت لباسه» وزارها 
معي ان الزيير فقتاعه وحراسة» واحها يايد فقطعت انفاشهة وصاغها اختار فرقت. اعلاسة» واحيا الميلنب فاتلعت أسناسة» وعشقها 
المتوكل فسلطت عليه جلاسه» وشربها القاهر فكسرت عليه كأسه» وعانقها بن الزيات فأحرقت قرطاسه» وجالسها بن المقفع فأبطات 
قبابنةة قال سياسة العميان: درت التابان4 وانكل االزوسن الأفقان» ودسروا العيفان» .وجلل عفرن هاه إرران» واد 
الألمان على الجيران )١-(‏ » واحتلت أمريكا العراق وأفغانستان» وقتلت الشيوخ والنساء والصبيان» وسار صدام وحزب البعث في 
خبر كانء وشردت إسرائيل الشعب العربي المسلم في فلسطين» وقتلت الآللاف من المؤمنين تحت سمع وبصر المسلمين» وكثير من 
الساسة العرب في لهو وطرب» ينثرون على الراقصات والمغنيات الذهب» ويتنازلون عن الحق بلا سبب» والمنافقون يصفقون لساستهم» 
ويمدحونهم على سعاجتهم» ويغنون لهم بالأمجاد» وتحرسهم الأجناد» فيالها من سياسة تعبانه» تكرم الزنديق وأعوانه» ويتولى الأمور فيا 
العربيد» ويكرم فيها أمثال الوليد بن يزيد» فر من ذكي ضيعت مراسه» وم من غبي أخرجت 


(-1) - خؤانة الأدب للبغدادي ج وص 8". 

(؟) - مقامات القرل ص )”91-9٠0(‏ . 

4 لخساسة السياسة 

وسواسه» السياسة بالنفاق نجاسة» وبالغباء تياسه» وبالغدر تعاسة» ... وبالجور خساسة» وبالظم شراسة» اجتنبها أهل الكاسة» ومات 
في حبها أهل الرياسة» بذلوا في حبها الدين والماسة» وما حصلوا إلى على التعاسة» تقاتلوا عليها حسداً ونفاسه» وقديما قتل البرامكه 
لأجلها بحجة عياسة» فأصبحوا بعد الموت خبراً في كراسة» فك من شجاع أذهبت بأسه» وأسقطت حواسه» وجعلته من أهل الحساسة» 
وأهلها يسمو:هم ساسه» وقد قال بعض الصالحين: سعيد النورسي بالسياسة ذسي» ولينين وإستالين قتلوا بالسياسة الملايين» فكتبوا في 
تاريخ الملاعين» هولاكو الغازي» وهتار النازي» قتلوا باسم السياسة الإنسانية» فأصبحوا في اخانة المنسية. 

الكوب أكرم عشرة ... وهو الهاية في اتلحساسة 


من معشر طلبوا الرئاسة ... قبل تحقيق الرئاسة )١-(‏ 
خساسة .المبياسة 
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السياسة اتخسيسة تفسد النفوس» وتقطع الرؤس» وتضيع الفلوس» وتمل الناس عل المين الغموس» الك 2 ديار السياسة تجوس» 
فالعافن يرو حرف م عاتن وين ١ن‏ وحهها تحرس ورأسها منكوس» فنعمت المرضعة ولت الفاطلمة والله جل وعلا يقول: 
إتلك الدار الآخرة جلها لذِينَ لا يريدون علواً في الأرضٍ 9 فساداً والْعاقبة للمتقينَا زحم)ء لله در القائل: 


. )*٠*٠0( مقامات القرني ص‎ - )١-( 
٠ )88( (-؟) - سورة القصص‎ 


االسانية الرقيدة راغلا الخو 
من مخبر القوم شطت دارهم ونأت 6 في رجعت إلى كتبي وأوراق 


ل ا وقد ردت إليها كل ميثاني 


السياسة الرشيدة والملك الحبوبٌ 


إن السلطان وان كثر ماله» وعرض جاهه» وكبر عمّله» واتّسعت معلوماته» لا يستطيع القيام بتدبير شؤون الأمة بنفسه منفرداء ولا 
باكر اعمال مملكته كلها بيده» ولا يستطيع رعاية كل إنسان بعينه» وإنما يساعده الأعوان من أهل الصلاح والإيمان على تحقيق ما 
يريد» ويعاونوه على قضاء حواتجه» وإقامة دعائم ملكه م الفذل» وافيووق هيه الاين الرشيف وما دام اللأعرر كلك فانه لن يبلغ 
السلطان قصده وينال إربه ها رن من إدارة شؤون دولته»؛ إلا إذا تحبِب إلى الناس ووادهم» وأغائؤة وأعا: 3 نهم» وألفهم وألفوه» 
وا ل قن ررك الاقم .راردا السام دن لحلاقي وسكا لون يل لت من شتية لال ونيد ليد اللي لس إل 
إصلاح ما بينه وبين رعيته» يتالف الشارد» ويغضي عن الناقد» ويقيل العثرة» ويعاون ويساعد على اللحروج من المحنه» حتى ,بن له 
منزلة رفيعة في صدورهم» وعند ذلك يرفع عرشه على أكافهم؛ ويحفر حبه في قلوبهم» وربما قالوا له ما قال شاعى النيل حافظ إبراهيم 
(-1) رحمه الله: 
(15) - حاقظ إراهيم؛ ل عام » محمد حافظ بن إبراهم فهمي المهندس» الشبير حافظ إبراهم . ٠‏ شاعس 
مصر القومي» ومدون اجذانا نيفاً وربع من القرن. ولد في ذهبية بالنيل كانت راسية أمام ديروط. وتوفي ابو بعد عامين ص ولادته. 
ثم ماتت هنايك قلي يتوق هاء كه إلى القاهرة فنا ثيماء ٠‏ ونظم الشعر في أثناء الدراسة ولما شب أتلف شعر الحداثة جميعاً. ٠‏ التتحق 
بالمدرسة الحربية» وتخرج سنة ١189م‏ برتبة ملازم ثان بالطويجية وسافر مع حملة السودان وألف مع بعض الضباط المصريين جمعية 
سرية وطنية اكتشفها الإنجليز خا كوا أعضاءها ومنهم (حافظ) فأحيل إلى (الاستيداع) فلجأ إلى الشيخ مد عبده وكان يرعاه فأعيد 
إلى اللخدمة في البوليس ثم أحيل إلى المعاش فاشتغل (حرراً) في جريدة الأهرام ولقب بشاعى النيل. وطار صيته واشتبر شعره وثثره 
فك 0 الوطنية ول نشاف 6 وفي شعره | بداع في الصوغ امتاز به عن أقرانه توفي بالقاهرة. 


لع علانةٌ 


فلن ذات 57 ا 0 وز لا ب ود 1 


سم 5 ءام 2 


له 

والملك الحبوب جد من شعبه معاونة ظاهرة» وماد له 2 المسئولية الملقاة على أيتاف الحكومات والشعوب» وما ينفلك امززية ولا 
بنتصر جديشه» ولا متاو بالأموال خحزائنه» ولا تقوم المصانع قٍ بلاده» إلا إذا تسب إلى رعيته واوا وشعر انه واحد منهم » وليس 
له فضل علوهم» إلا بمنصبه الذي أهله الله له» فلا إستبد + بم ولا يتعظام علهم» ولا إستا* ثر بالمصالح دونهم» واذا وأا منه رفقه ورأفة 
بهم» وتفقد أحوالهم» قالوا له مثل ما قال (الحرمزان) 0 عمر نائاً في ظل الجدار (أمنه عدله فنام) والملك الحبوب يصدق الناس 


ليلا 511216120 


٠‏ الفصل الحادي عشر الملك والسياسة 


في الدعاء له» وفي مناصرته ومؤازرته» وإذا ظهر عليهم حيته قلوبهم» وهتفت له السنتهم» وأشارت له بالسلام أيديبم» واذا شغل عن 
مقابلتهم والبروز لهم عذروه» واعتقدوا أنه قْ خل متهم » واذا مات ترحموا عليه » وانشدوا 2 رثائه القصائد» و يطمئنوا إلى من يأق 


بعده» حتى يعلموا منه التأسي بسيرة من قبله» وكام تحبب إليهم أعبهم الحق منه» وغضوا أبصارهم عن هفواته» وأصموا أسماعهم عن 
غلطاته» قال الشاعى: 


١”.٠‏ طاعة السلطان 
زاك الملنك إذا اسقك, ددا امون أو عير الأنمزان رس 
طاعة البملطان | 00 0 
إن طاعة السلطان الذي بلي أمور الآمة ويسوسبا بالعدل ويرعى مصاحها سواءً كان ملكا أو رئيسا أو اميرا أو إماما, لا آستقيم شئون 
الناس وتتصلح أحوالهم إلا ببا, وإلا تطيع الأمة أمراءها وولاة أمورها فسدت أحواا, واضطربت أمورها, واختل أمنها, وتغول القوي 
على الضعيف, ولهذا أرشد الحق سبحانه وتعالى إلى طاعة أولي الأعى فقال: إيا أيها الذِينَ امنوأ أطيعوأ الله وأطيعوأ الرسول وأولي المي 
منكر| سا 
فطاعة سد ع لكين ا 0 0 ل وت 
3 يه 

ا 
زرحم - سوره اه الآبة 0 5 

) - أخرجه البخاري ني صعيحه باب يقاتل من وراء الإمام حديث (191؟) , ومسل في صحيحه باب وجوب طاعة الأعراء 
حديث (18178). 


5 


دع 3 انظر: الموسوعة الشعرية ص ١‏ , وديوان ابن المبارك ص” ه. 


0١‏ الملك مالك الملك والمليك في الأسماء الحسنى 

الملك مالك الملك والمليك في الأسماء الحسنى 

ان بما يحب على المكلف العاقل ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى الملك 

الحق المبين وحده لا شريك له» فهو الملك الاصس الناهي المعز المذل الذي بصرف أمور عباده» وانه وحده لا شريك له ملكا ومالكمًا 
ومليكنا وإلاهنا الما ا يزشدنا إلى :ذلك بوبامرنا جل شانة: ال أعرذ برب النّاسٍ “ملك الئاس ؟إِله الّاس] (-1) » فهو الماك 
الأعظم المطلع على السر والعلانية الحيط بكل شيء؛ فهو الموصوف بصفة الملك وهو مالك الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه» فقد 
ورد هذا الاسم في التنزيل وفي السنة النبوية وأجمعت عليه الأمة امحمدية» ففي سورة الفاتحة يقول جل شأنه: |احمد لله رب العالمين* 
الرحمنٍ الرجم* مالك يوم الدين| 0 » وني قراءة: إملك يوم الدينِ| (-") » ... وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله عليه وآله 
وس يقول: (المد لله رب العالمين) ثم يتقف (الرحمن الرحيم) ثم يقف وكان يقرؤها (ملك يوم الدين) (-4) ٠‏ 


٠ )9"-1( سورة الناس‎ - )١<( 
. )( (-م) - سورة الفائحة‎ 


لحفلا 511216120 


٠‏ الفصل الحادي عشر الملك والسياسة 


(*) - هي قراءة نافع وهي قراءة متواترة. 

(-4) - أخرجه الترمذي في القراءات حديث )١971(‏ وقال: (هذا حديث غريب وبه يقول أبو عبيده ويختاره» هكذا روى ييحبى 
ابن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أي مليكه عن أم سلمه» وليس إسناده بمتصل» لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن 
أبي مليكه عن يعلا بن تملك عن أم سلمه وحديث الليث اصم) » وأبو داود في الحروف والقراءات حديث )4٠001(‏ » والببهقي في 
السنن الكبرى ج (؟) ص (44) واخرج الترمذي أيضا قراءة (مالك يوم الدين) عن انس حديث (978) » وقال عنه الترمذي 
هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن انس إلا من حديث هذا الشيخ ايوب بن سويد الرملي» وأخرجه أبو داود في 
الشووفك: والقراداك تعد ينث وله ميات واتدلامنة افد القزا يك« ملك )دن ]للك | “متو تريان+ 

وروي انه كان يقرؤ (مالك) والقراءتان متواترتان» وثمرة اعمال القراءتين هو وجوب الإيمان بان الله جل وعلا يوصف بالملك والمالك؛ 
قال القرطبي: فأما ملك ومالك فقد جاء في القران قال الله تعالى: مال ال امَِكُ الحق| (-1) » وقال: إقل اللّهمَ مالك المّك 
قِ المْكَ) )١-(‏ » وعند الترمذي (ملك) د (مالك) وقرأ القراء بهما ورويت القراءتان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلء وأما 
مليك ؤاء أيضا في القران: إفي مَمْمَد صِدْقٍ عند مَليك مَقتدر| (-") » وهو كثير في أشعار العرب من ذلك: 

وارضن جا قم المليك فإِغا ... قسم الحلاق بيننا علامها 

وقال آخر: ٍ 

تتبع خبايا الارض ودع مليكها ... لعلك ان تجاب يوما فترزقا 

وهذا الاسم من أمبات الأسماء لان باب التعديل والتجوير يدور عليه» ووصف التنزيه والكال في الإثبات معنى يسند إليه (-4) » 
فهو سبحانه الموصوف بصفة الملك» وهي صفة العظمة والكبرياء والقهر والتدبير» الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمى والجزاء» 
وله جميع العام العلوي والسفلٍ كلهم عبيد ومماليك (-ه) ومضطرون إليه» ومعنى الملك ا حقيقي ثابت له 

(-1) - سورة طه )١14(‏ . 

(؟) - سورة ال عمران (5؟) ٠‏ 

رصم - بوره ال 0 

(د4) - الاسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ص (499-478) ٠‏ 

(-ه) - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص ه و هو" ١٠و8*١٠»‏ والجامع لأسماء 
الله اميق صن 31) + 

سبحانه بكل وجه» وهذه الصفة تستلزم سائر صفات الكال» فهو سبحانه الرب الحقء الملك الحق» الإله الحق» خلقهم بربوييته وبرهم 
بعلكه واستعبدهم بالاهيته» فتأمل هذه العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام, وأحسن سياق (رب الناس - ملك 
الناس- إله الناس) وقد اشقّلت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان وتضمنت معاني أسمائه الحسنى» أما تضمنها لمعاني 
الامعاء الحسن : 

فان الرب: هو القادرء الخالق» البارئ» المصور» الحي ء القيوم» العليم » السميع» البصير» الحسن» المنعم» الجواد» المعطى المناع» الضار 
النافع» المقدم المؤخر» الذي يضل من يشاء ويبدي من إشاءء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منبا ما يستحق من الأسماء الحسنى. 
وأما الملك: فهو الآمرء الناهيء المعزء المذل» الذي يصرف أمور عباده يا يحب ويقليهم كا يشاءء وله من معنى الملك ما يستحق من 
الأسماء الحسنى» كالعزيز» الجبار» المتكبر» الحم العدل» اللحافض» الرافع » المع المذل» العظيم» الجليل» الكبير الحسيب» المجيد» الولي» 
المتعال» مالك الملك» المقسط الجامع إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك. 

وأما (الإله) : فهو الجامع بجميع صفات الكال ونعوت الجلال» فيدخل في الاسم جميع الأسماء الحسنى والصفات العى» فقد تضمنت 
هذه الأسماء 0 000 ش 

الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى» فكان المستعيذ بها جديراً بان يعاذ» ويحفظ» وبمنع من الوسواس الحناسء ولا يسلط عليه (-1) ٠‏ 


بالجلا 511216120 
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ويتضح من هذا العرض ان ملك الله جل وعلا تفرد فيه بالقوة والعظمة والقدرة. المطلقة» والضر والنفع» والأفضال والإحسان» 
والإحياء والإماتة كا قال جل شأنه: تارك الذي بيده الملك وهو عل كل سَيْءٍ 6 الف حال الو اه لاو 0 


عملا وهو الْعَزِيز العَُور] رد 4 وتفرده بالإحاطة بكل شي ع ونفاذ تصرفه 2 كل شي ع وحسن تدييره وحكته بوضع الأمور في 
مواضعهاء فهو الملك الحق المقدس المنزه» وهو الملك القدوس العزيز الحكيم» وهو المقدم المؤخرء المعطى النافع » الذي بآ الملك ممن 
يشاء ويتزع الملك ممن بشاء كا يقول جل شأنه | ذ لي الهم مَل المت تَؤتي المت من ا وزع املك يمن لا وتعز من قا ول 
من اه يدك امير نك عل كل شَيْءِ قدير* توح الليل في الها وتويح النهار في الليلٍ ورج الحي من الميت 


سعرة ل ل .م 


وترزق من لَشَّاءُ بغر حساب| اكه > 

قال القرطبي: وهذا الاسم من أمبات الأسماء وهو يحتوي على معاني أكثرهاء أو على كلهاء فليس في الأسماء ما يعارضهء ولهذا انفرد 
سبحانه اسماً واستحق التي نه لعكرة امون لذ برجن لسر 

أحدها: وجود افتقار الملك إليه. 


0000 


53 الميت من الي 


لت 
6 
00 


(-1) - بدائع الفوائد للعلامة الجليل الإمام شمس الدين أي عبد الله مد بن أي بكر الحنبلي الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية 
صاحب التأليف الماتعة والأخلاق الفاضلة والفقه الغزير, ج (؟) ص (589) » والجامع لأسماء الله الحسنى (59؟) . 
(؟) - سورة الملك الايعان (1-؟) . 

(دم) - سورة آل عمران الايتان (95-/1؟) . 

والثانية: ان ملك كل الماك منه ٠‏ 

والثالث: انه يقول للثىء 1 فيكون. 

والرابعة: ثيوت الماك له قبل وجود الماك والمملوك. 

والحامسة: استغناوّه عن الأعوان. 

والسادسة: عموم الملك في الدنيا والآخرة. 

والسابعة: ان جنده لا بحصون كثرة وقوة. 

والثامنة: ان ملكر , وليك٠‏ 

والتاسعة: ان العقول تحيل الشركة عليه. 

والعاشرة: إحاطته سبحانه بملكه إحاطة لا يغيب عنه منها دقيق ولا جليل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل لي علم | 
ا 

وقال القاضى أبو بكر العربي: واختص سبحانه بنعوت- اقتضاها كونه ملكا - جماعها احد عشر حكا: 

احدها: اله يفوم باشاء ويذل من إشاء ويستحيل عليه الإذلال. 

الثانية: انه المملك لغيره السالب له. 

الثالث: انه الممكن لسواه المائع له. 

الرابع: انه يولي ويعزل ولا يتوجه عليه بالعزل. 

االخامس: انه المنفرد بالعز والسلطان لا يشارك فيه احد. 

السادس: انه يقضى ولا يقضى عليه. 

السابع: أن الإ نفاق إليه» برقو تررق ويطعم ولا يطعم. 

الثامن: انه يوم ولا يتألم. 

(-1) - سورة الحديد الآية (0) . 

التاسع: انه و 3 يتوجه عليه الضر والنفع. 

العاشر: انه حرس ولا 0 


لحل 511216120 
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الحادي عشر: ان العرض عليه والثواب والعقاب إليه» والعفو لا يرجى إلا لديه» وفي كل نعت منها أية وحديث يدل عليه (-1) . 
وقد أحسن من قال: 

ملك تدين له الملوك ويلتجى ... يوم القيامة فقرهم . بعنأه 

هو أول هو آخر هو ظاهر... هو باطن ليس العيون 5 

جبته أسرار الجلال فدونه ... تقف الظنون وتخرس الافواه 
صمد بلا كفء ولا كيفية ... أبدا قا النظراء والاشياه 
ا عراشب صنعه بوجوده ... أولاه ما شبدت به لولاه 
واليه أذعنث العقول قآمنت ٠‏ با لغيب تؤثر حبها إياه 
محا فين ,عنت الوجيوة اسهد وإد اجوة. أوجة. وجيأة 
طوعا وكرها خاضعين لعزه ... فله عليها الطوع والإ كراه 

سل عنه ذرات الوجود فانها ٠...‏ تدعوه معبودا لما رياه 

ها كان يغبك من اله غيزه ٠:‏ والكل تخت القهر وهواله 

أبدى حك صنعه من نطفة ... بشرا سويا جل من سواه 
وني السموات لعل والعرشن + والكرسي ثم على ابميع علاه 
ودحا بسط الأرض فرشا مثبتا ... بالراسيات وبالنبات حلاه 


(<1) - الآسى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى للإمام شمس الدين أبي عبد الله القرطبىي ص (457-451) , راجعه 


وأشرف عل تحقيقه أبو عبد الله مصطفى بن العدوي تحقيق الشحات الطحان, الناشر مكتبة فياض المنصورة مصر الطبعة الأولى 
/ا :اهمه كم 


0 شرة معرفة اسسمه جل وعلا الملك 

عن اذنه والفلك والامواه )1١-(‏ 

ثمرة معرفة اسمه جل وعلا الملك 

من عرف ان الله جل وعلا هو الملك الحق وانه ملك الملوك وانه إِلمنا ل اوقا والمتصرف في جميع أمورناء استغنى عن اللخضوع 
لغيره, اقردة سبحانه بالعبادة وابتعد عن الحرص والهوى وقد أحسن , بعض الشعراء حين قال: 

ملكت نفسي وكنت عبداً ٠...‏ فزال رقي وطاب عيشي 

أصبحت أرضى يحم ربي ... ان لم أكن راضيا فأيشي 0 

فإذا علم العبد ما لله من لمك والمإك مه ان لا يشيح بما ملكه على طريق الوديعة, وان يكون سمح السجية والطبيعة» لأنه إنما استخلف 
على ما ملك أياماً قليله» فان ردها إلى مالكها أحسن ردء عاد عليه اشرف ملك» ونال عوضاً عنها ارفع ملك؛ فهو وان كان ملكا عم 
انه مملوك لله الذي يده هللف الذنها والاخرة: فهو محتاج إلى ربه» فعليه ان يحسن فيما استخلف فيه» فالكه ملك السماوات ولا دكن 
يده العز والقهر والعظمة» فهو الذي 


7 0 - هذه الأبيات لعبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي نسبة إلى برع وهو جبل مجاور لتهامة بايهن, شاعى متصوف من سكان 
(التمابعين) 2 او ا بن . قصيدة ومن ذلك 0 


5112111612. ١91 


٠‏ الفصل الحادي عشر الملك والسياسة 


وشعره اهيل بعلوبة اللفظ وعاك السلة و لطت :الماح وتظارة الأساوسة وحسن الإشارة, وانتقاء العبارة, وله في مداحٌ النبي صلى 
الله عله والد وسلم الكثير من القصائد التي كثيراً ما تتردد على لموات المنشدين, وذسب إليه بعض العلماء الغلو في ذلك, وله أيضا من 
القصائد ما ضنها محامد أثنى بها عل الله عن وجل فأبدع وأجاد: وديوانه مطبوع مشبور متداول, توفي سنة 8١٠/ه/١٠٠؛‏ 

(-؟) - فأشي: أي فاي شيء 

يعطي الملك وينزعه» ويبيد الدول ويقيمهاء وإذا كان الله ببذه القدرة إساح ويعفو ويعين ويصدق الوعد» فان من ملك الله شيعاً 
وجب عليه أن يعين ويعفو وان يعدل وان يحسن السياسة ويصدق الوعد» وريبتعد عن الظلم فقد جاء في الحديث النبوي: (ثلاثة لا 
يكلمهم اله يوم الْقََامّة) (<1) » وذكر منهم ملكا كذاباء وهذا الوعيد يأتي لأنه ليس من شم الملك الذي يتصرف بقدرة وحتكة 
الكذب وائما هو خصلة قبيحة» لذلك فان المؤمن يجب عليه ان يتنزه عن ذلك» وأن لا يكون 5 قيل: 

رقت ملكأ لم أحمين سياسته ... كل من لا سوس الك يه 

ومن غدا لاسا 2 النعيم بلا 35 شك عليه فَإِنَ الله يتوّعه (-م) 


ون عرق ان الممتوية ومالك موده لحن ايه إن لضاف إلا زه ولة برجن إل سالك نان "تفده ,العو والنوكقةةواارهاة 
والإنابة والتوكل واللخضوع له والصدق معه ومع إخوانه المؤمنين» فهو وحده سبحانه بيده الضر والنفع» والعطاء والمنع. 

(-1) - أخرجه مس في صحيحه باب بيان غلظ تحرير إسبال الأزار حديث ٠ )1١1(‏ 

)١-(‏ - ديوان ابن زريق البغدادي, (٠47ه5١١٠م)‏ أبو الحسن علي (أبو عبد الله) بن زريق الكاتب البغدادي, انتقل إلى الأنداس 
وقيل إنه توفي فيها, وله قصيدة عينية أسماها قر في بغداد مطلعها: 

لكهدله تن الدذ لوقه دق قلت كه والكن ا لعن اده 


م ١.‏ دعاء الله باسمه الملك والمالك ملك الملك 

دعاء الله باسمه الملك والمَالك ملك المآ 

إن الله جل وعلا مالك ملك السماوات والأرضء ومالك الكون بمن فيه إسمع ويجيب من يناديه» وكفاني نفراً يا مالك الملك العظي 
يا رب العرش الكريم يا ذا الجلال والإكرام إني لك عبد في العبيد» فوفقني والمؤمنين لطاعتك لننال رضاك ونحظى منك بما نريد» 
فانك أنت الله الملك الكريم الجواد الجيب» وصل الله على مد وآله وصحبه وسلر» وقد أحسن القائل: 

غيب وذو اللطائف لا يغيب ات سين 

واسأله السلامة من رّمان ... بليت به نوائبه تيب 

انول شاحق .ف كل نعال سه إلى مق تطلمقن :يلا القاونت 

ولا أرجو سواه إذا دهاتي ... مان الجور والجار المريب 

ٍَ ًَ من تبر أم ٠‏ طوتة عن | المشاهدة الغيوب 

وك في الغيب من تيسير عسر ... ومن تفريج نائبة تتوب 

ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب 

ومالي غير باب الله ياب ... ولا مولى سواه ولا حبيب 

حليم لا يعاجل بالخطايا ممدارحي خثر برعنه رصري 


511216120 ١517 


١٠‏ الفصل الثاني عشر الشكر 


يا مُلِك الملوك أقل عثارى ... فانى عنك أنأتني الذنوب (-1) 
وجاء في الكر الحكم: | أن إستتكف الممسيح أن يكونَ عبد ينه ولا 2521 المقَرَبونَ ومن استدكف عن عبادته ته وإاستكبر فسيحشرهم 
ليه جميعاً] (-0) . 


(-1) - انظر ديوان البرعي. 
(؟) - سورة النساء (9/ا١) ٠.‏ 


١٠‏ الفصل الثاني عشر الشكر 

الفصل الثاني عشر 

الشو 

(1٠١‏ الشكر 

الشكو 

الفريدم اللعمةه ويزيل المحنة, فتجارته رابحة, ومكاسبه فاضلة, وقد عدف العلماء شك الله بأنه: ظهورانية دغل انان عبده ثناءً 
واعترافا وعلى قلبه شبوداً ومحبة, وعلل جوارحه انقياداً وطاعة وقيل لكر يردنام وبا جاه ,.واسكعمالا فنا فرعت لأجلد: 
فشان الشاى مشغول بالساء عل .زبة, بد عع ولاه رار بحب الله, وجوارحه مشغولة بطاعة الله لهذا كان الشكر من مظاهر 
ب 1 إيا مها اين أمنوأ كلو من طيبات ما رَرْقنَا ف واشكروأ له إن كثتم إياه تَعْدُونَ] (- 0( 
, ويرحم الله علي بن الهم حيث 

إذا جَددَ الله لي نعمة . لا 

و برل الله بالعائدات ... على من جود با عائداً 

فكلية الشكر من الكلم الجوامع لأنها تننظم كل خير, وتتشمل كل ما يصلح به قلب الإنسان ولسانه وجوارحه, فالذي لا يحب الله ولا 
يشبد قلبه بأن ما فيه من النعم إِما هو من الله فضلاً وإحساناً ليس بشاكر, وقد جاء في شعر ممود الوراق (-5) : 

ذا نكري نعم لَه تسمه ... ع لَه في مها يب الفكز 

كيت بلومالشك إلا بل ...إن اكت الام وَل ال 


2 6 - سورة البقرة الآبة ٠. )1١/(‏ 

3 0 - مود بن حسن الوراق من الفضلاء والادياء | كثر شعره 2 المواعظ والحكم مات نحو سنة هه ني عهد ا معتصم . 

ذا مس بالسراء عم مرؤرهاء:: إن مس بالصَرَاء أَعفَيا الأجر 

وما منهما إلا له فيه نعمة ... تضيق يها الأوهام والبر والببحر (-1) 

فن لا يثنى على ربه, ولا مده بلسانه؛ لم يكن شاكرا, ومن يخض في الباطل, ويشغل لسانه بلغو القول, وسمعه بلهو الحديث؛ ليس 
بشاك, ومن أعطي من العلم شيئاً فكتمه ليس بشاك, ومن بخل عن صرف امال في وجوه اللحير والبر» ليس بشاكر, ومن لم يحافظ 
على النعمة بالشكر عرضما للزوال والانتقال, قال الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه: 

إذا كنت في نعمة قارعها ... فَإِنَ امحاصي زيل النم 

وَحافظ عَلها بتقوى الإِلَه ... فَإنَّ الإله سريع النمّم 


511216120 ١5غ‎ 


١٠‏ الفصل الثاني عشر الشكر 


رادي عو بي “دعل 


إن تعط تفْسّكٌ آمامًا ... فعند مناها يحل لدم 

أن القَرونَ ومن حَوشُم انوا حيعا رن الحم 
رك موتيرا لت او مسرا ته فلا بذ لق ودياك حم 
ودنياك يالعم مقروتة ... قلا يقطع العمر إلا بهم 
حَلاوَة دنياكَ مُسمومّة ... قلا تََكلٍ الشَّدَ إلا يسم 
0 1 1 0 قا 0 امد إلا يدم 


ًًّ 
بعس - 


اه رد يك 


)١<(‏ - انظر روضة الأمل ج ؛ ص » ٠‏ ا. 


١.9‏ استدامة النعمة بالشكر 
استدامة النعمة بالشكر 

نعم الله على الإنسان كثيرة, وخيراته وفيرة, ولا بقاء للنعمة إلا بالشكل وقد ارهن امو الورك عمر بن اتلخطاب رضي الله عنه قوله: 
"قيد النعم بالشكر, والعلم بالككابة', وقال الحسن البصري: "نعم الله أكثر من أن تشكر إلا ما أعان عليه, وذنوب ابن آدم أكثر من يسم 


فنا إلا ماغنا عنا": ١‏ 

وقد قال حمد بن عبد الملك )١-(‏ : "أنه لو لم يكن في فضل الشكر إلا أنه لا يرى إلا بين نعمتين حاضرة ومنتظرة", وقد سل ابن 
الأعرابي )١-(‏ : كيف تراهما يا أبا عبد الله قال: أحسن من قرطي در وياقوت بينهما وجه حسن". (-*م) 

ججاء و انض النكة انوت ادام عل بق أو طايه رط اد عه . 

ما أَحسّنَ الدنيا وإقباهَا ... إذا أل الله من نالا 


من ا يوا الثّاس من فضله 3 عدص للودبا إقباهًا 


0 
فاحذر وال الفضلٍ 1 7 وأعط 7 دنياكَ من سانا 
إن ذا العرش جزيل العطا ... ء يضَعف باللبة أمثانها 


0 ينا من ذوي ثروة 14 7 بالشكر إقبها 


(-1) - هو أبو جعفر مد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة المعروف بابن الزيات وزير المعتصم والوائق العباسيين, انظر ترجمته في تاريخ 
بغداد ج 89ص 7917 

لابن خلكان ج١ص457.‏ 

(-") - خاص اللخاص للعلامة عبد الملك بن مد الثعالبي تحقيق درويش الجويدي , ص5" , الناشر: المكتبة العصرية بيروت الطبعة 
اهلم١١5م.‏ 

تاهوا على الدنيا بأموالهم ... وقيدوا بالبخل أَقفانها 


هوا 511216120 


٠‏ الفصل الثاني عشر الشكر 
ئن سكم م لأزيدكم .. لكنها كفرهم غاها 
من جاور التعمة بالشكر ] . ٠‏ يش على النعمة مغتاها 
والكفر بالنعمة يدعو إلى ٠‏ زُواها والشكر أبقى ها (<1) 
وقيل: "من أعطي أربعا لم يعدم أربعا: من أعطي الشكر لم يعدم المزيد, ومن أعطي التوبة لم يعدم القبول, ومن أعطي الاستخارة لم 
يعدم اللخيرة, ومن أعطي المشورة لم يعدم الصواب", فلا زوال لنعمة إذا شكرت, ولا دوام لها إذا كفرت. 
قال المأمون لقامة (-5) : أيبما أفضل الشاكر أم المنعم؟ فقال: المنعم, أن فعلا, وأعلى في فعله فضلا, لأن الإنعام لماح الشكر, وبه 
يستبل سبيل الشاكر إلى جميل الشكر, غالب الشكر أوكد سبياً من الشكر, فقال المأمون: ما علمتّ شيع بل الشكر أفضل, والقول بتقديمه 
أعدل, لأن الشكر يمتري المزيد, ويحكم عقد النعمة بالتوطيد, وموجب النعمة أفضل من النعمة, فالنعمة إلى نفاذ, ويسير الشكر باق إلى 
المعاد, ومن فضله ندب الله عباده إليه, وحظهم عليه, واوجب لم المزيد بإدامته, قال الشاعى: 
ا أ الله امحكيم بشكره ... فَقَالَ إشكروا لي أمها التقلان 
(-1) - ديوان الإمام علي رضي الله عنه. 
(#5)احافافة بن اشرسن البصري المتكلم من رؤس المعتزلة كان أحد الفصحاء البلغاء اتصل بالرشيد ثم بالمأمون , كان ذا نوادر وملح. 


٠١٠.+‏ شك اللحالق واجب 

وقيل: من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعاللى, وومق احب أن يكون أكم الناس فليثق بالله تعالى, ووهن نحي أن يكن 
اماد د سد الال ا سمامرار )١<١‏ 

شكر الحالق واجب 

إن من أنفع القربات, وأهم الواجبات؛ شكر اللحالق على نعمه, فإن من غفل عن ذلك, وتجاهل نعم الله عليه فإنه يكون مقترفا لا 
أنواع الحود, فشكر النعمة مما تألفه النفوس, فالناس يتكرون على الشخص الذي لا مسدائ الشك لق أحسن إليه, وإسمونه باحود 
والكفران, فكيف بالله الذي أسدى من النعم ما لا تحصى, وجا الإنسان أفضل النعم, وفي تك التتزيل: إواللة لُ أخرج»م من بعلون 
ميك لاون عا وجملَ لك الُسمع والأبصَارَ وَالأقئدة عكر تشكرون] ( الوه ٠‏ وف عررة عزن بالنعم العزيز الحكيم حيث 
2 كم الأرض الميمة أُحييناهًا وأخرجنا منبا حب فنْه َاكلونَ* وَجَعَلًا فييا جنات من يل وَأَعنّاب وكُرنًا فبها من الميون* 
يكوا من ره ومَا عله يديم م أفلا يشَكرون] (5) ٠‏ 

وفي عي راع الام وتسخير البحار, والاسقتاع بالنعم الغزار؛ من الفضل ما لا يحصيه إلا العزيز الغفار, وفي سورة الحاثية: [اللَهُ 
الذي مر لكر البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكر تشكرون| (-ه) آية واضحة تدل على عظم نعمة التسخير. 
وف اختلااف الليل والنهبار من النعم الكبيرة, واتخيرات الوفيرة؛ م يدعو إلى الشكر والثناء على القوي القدير, وفي سورة القصص آيات 
واعتبار, تدل على نعم العزيز الجبار, قال تعالى: قل ريم إن جعل الله عليكر اليل سرمداً إل يوم القيامة من إِله غير الله يتيك بضاء 
ألا تسمَعونَ * قل أَرََمَ إن جعل الله عليكر التهَار سرمدا إل يوم الْقيامَة من إِله غير الله يني يليل تسكنونَ فيه أقلا تبصرونَ * 


وعد ا 6 020017 


لس كي م رن ير [(حد). 


511216120 ١05 


٠‏ الفصل الثاني عشر الشكر 


فأحسن 13 حسن نعمة مشكورة, وحق الله 2 العسر الرضى والصبر, وف اليسر البر والشك, وقال بعص الصالحين: 2 لأحنات 
بالمصيبة فاشكر الله عليها أربع مرار: شكرا إذ لم تكن أعظم ما هي, وشكرا إذ رزقني الصبر عليها, وشكرا لما أرجوه من زوالها, وشكرا إذ 
لم تكن في ديني, وقال أبو الفرج الببغاء (-/) : 

(-1) - أنس المسجون وراحة امحزون تأليف صفى الدين أب الفتح عيسى بن البحتري الحلبى, تحقيق مد أديب الجاور, ص هبم. 
الناشر: دار صادر بيروت الطبعة الأولى /1991م. 

رمم 9 سورة الزص الآية (55) ٠‏ 

(دم) - سورة النحل الاية (8/) ٠‏ 

(دغ) - سورة يس الايات (#"-ه") . 

(ده) الاية (؟1) ٠‏ 

(-5) - سورة القصص الايات (١0/1ا-0/9)‏ . 

(د/) - لقب بالببغاء لفصاحته وقيل: بل للتغة في لسانه, انظر: .بتيمة الدهر للثعالي ج ١‏ ص ,"٠ ٠‏ ووفية الأعيان لابن خلكان 
ج لاص 199. ' 

صبرت ول أحمد على الصبرشعتي ... لأن مالي أو جرّعت إلى الصير 

ويل في أثماء كل ملمة ... وإن أت لطف يحض عل الشكر 

والشكر وإن قل فهو ثْن لكل نوال وإن جل, وقيل: ثلاث يبلغ بها الإنسان ما يحب: حسن الظن بالله تعالى, والمكافئة على القبيح 
باجميل, وشك الله على الشدة. 

وقد نسب إلى الحسن البصري أنه قال: "اللحير الذي لا شر فيه: الصبر مع النازلة, والشكر مع النعمة", قال الإمام على رضى الله عنه: 
ين ساءني دهر لقد سرني دهر ... وإن مسني عسر فقّد مسني يسر 

لكل من الأيام عندي عادة ... فَإِن ساءنٍ صبر وان سرني شك 

وقيل: "من تلقى أوائل النعم بالشكر ثم أمضاها في سبل البر فقد حرسها من الزوال وحصنها من الانتقال". قال الشاعى: 

يد المعروف عنم حيث كانت ... تخلها شكور أو كفور 

وما نسب إلى عمر بن اللحطاب رضي الله عنه: "لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أمهما ركبت". 


ونال ١‏ من شك الله شك الناشس 

من شكر الله شكر الناس 

انقوس" الأرادعنى إلآ أن سك من احمة لبا وأ وسيل معروقا الياء وف النديظة أن التي صل الله عليه وآله وسلم قال: (من لا 
يشكر الناس لا يشكر الله) )١<(‏ . 

ويرحم الله صالح بن عبد القدوس (-7) حيث يقول: 

أشن هماما فضل نعمته ... لا يشكر الله من ل يشير الناسا (دم) 

وقال اخر: 1 

إذا الشافع استقصى لك الجهد كله ... وان لم تل نجحا فد وجب الشكر 
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وفي امثال العرب اذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر, وقيل: الشكر ترجمان النية ولسان الطوية, وشكر المولى هو الأولى, 
قال 2 0 5 


لع سينا 


5 الامثال السائرة النعم اذا 5 رت راذا كفرت فرت (-ه) , وله در القائل: 


اك في سئته باب ما جاء في الشكر لمن أحسن حديث )١994(‏ وقال: هذا حديث حسن صميح. 

) - صالح بن عبد القدوس بن عبد الله بن عبد القدوس الأزدي الجذامي» أبو الفضل, شاع حكيمء كان متكاياً بعظ الناس في 
0 له مع أبي الذيل العلاف مناظرات» وشعره كله أمثال وحك واداب» اتهم عند المهدي العباسي بالزندقة» فقتله في بغداد. 
قال المرتضى: (قبل: رؤي ابن عبد القدوس يصلى صلاة تامة الركوع والسجود» فقيل له: ما هذا كت معروف؟ قال: سنة البلد» 
وعادة الجسد» وسلامة الولد!) وحمي في أ عرة. 
(د8) - حماسة البحتري ص .٠١9‏ 
(-5) - غيلان بن عقبة بن بيس بن مسعود العدوي» من مضر, من فول الطبقة الثانية في عصره) (/ا/ا-/11 اها -ه"ا/ام) 
, قال 00 العلاء: فد فتتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة, كان شديد التو وليف يضرب ونه إلى السواد» ا ده 
تشبيب وبكاء أطلال» يذهب في ذلك مذهب الجاهليين وكان مقيماً بالبادية» يختلف إلى الهامة والبصرة كثيراًء امتاز بإجادة التشبيه, 
قال جرير: لو حرس ذو الرمة بعد قصيدته (ما بال عينيك منها الماء ينسكب) لكان أشعر الناس, عشق (مية) المنقرية واشتهر بباء توفي 
باأصببان» وقيل: بالبادية. 
(ده) - معجم كنوز الامثال ص 7 .١‏ 
شكرت فإن الشكر حظ من التقى ... وما كل من أوليته نعمة يققضي )١-(‏ 
وفلكراع تشفو اليم مدأ تاوف الزياد ةعبق اد والناس لا تكون إلا بالشكر, لأن الناس لا حمدون من لا يحسن إليهم فقال: 
الناس 2 من أن حمدوا كا ا ع يزو عنده أثار إحسان (-؟) 
غير أن هناك من برى أن من الناس من لا مد الفضل فزهده ذلك في فعل اللحور ققال: 


عل يلعو 


دن في كل خ ف ... إلى الناس ما جرت من ولَو ار (دس) 


وقال | حمد شوقي: 
لا منج امحبوب شكرك كله ... وإقرن به شك الأجير الجهد 
أما المتنبى فهو يقول: 


إذا لقصل ] يرَفَكَ عن شكرناقص ... على هبَة فَالمَضْلُ فيمن لَه الشكر 
وفي الحديث النبوي: أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال: (لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظاموا ظلمنا ولكن 
وطنوا أنفسك إذا أحدة الناس أن تحسنوا وان اضافيوا فلا تظلموا) رح : 


(<1) - الأمالي لأبي علي القالي ج١‏ ص ٠‏ ". 
د 1 الي عل لعسيو ا ا 

ل سر 0 ٠غ.‏ 

(15] تخ وواء رمدي فى الوباكاها ساء ل الاق والعقو امفيك اللونهه ) . 
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ه.١‏ الشك فيه الزيادة 
الشكر فيه الزيادة 

. من أعطي وشكر؛ زاده الله وشكر, وان من أفاضل الناس من إذا أعطوا آثروا, وان أتغموا شكوا, وقيل: إن الشك من الله بأحسن 
0 فازدد منه تزدد به, وحافظ عليه تحفظ به, وفي حك التنزيل: | |واذ د تأده ريك أن شك لأريدي ولئن كفَرئ إن عدَابي 
عَدِيدً] لام 000 
لئن شكرتم لأزيدتم 6 وإن كفرتم فعذابي شديد 
ذافقف عبد الله بن شداد بن الحاد (-5) ولده فقال: "يا ببني إني أرق الموت لا يقلع, وما مضى فليس يرجع, ومن بقى فإليه إسرع, 
واني أوصيك يوصية فاحفظها: اتق الله وليكن أولى الأمور بك الشكر لله وحسن النية في السر والعلانية, فإن الشكر مزاد والتقوى خير 
زاد", وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: "أهل الشكر فى مز يد من الله". قال الشاعر: 
الشكر أفضل ما حاولت ملتمساً ... به الزيادة عند الله والناس (-م) 
الثناء على أهل الشكر 

1ت مور كر هيم الآية (/) ٠.‏ 

(5) - هو عبد الله بن شداد الليئي الفقيه الكوفي خرج مع بن الاشعث فقتل ليلة دجيل -نبر ببغداد- سنة 8ه وانظر: سير اعلام 
النبلاعج “اص 488 ٠‏ 

(05) - حماسة البحتري ص8 ٠١‏ , والموسوعة الشعرية ص .6٠9‏ 
لقد أثى الله عل أنياثة الها كي لكلخته ووصك نبياً من أنبيائه بأنه ع آم شاكاً لأنعم الله فقال جل شان إن إبرَاهم ا 
انا لله حنيفاً ول يك من المشركين * شَاواً لأنعمه اجتباه وهداه ِل صراط مشسْتقم| )1١(‏ , فالله جل وعلا يشكر من شكره, 
ويرفع من ذكره. 
ومن الشكر الذي يشكره الله فعل الطاعات واجتناب المقبحات, والمسارعة إلى فعل الحيرات, وتعظم عار الله التدسا ف دين وق 


ع عن صق بن تر 03 


عك الغزيل: إن الصمًا والمروة من شَعَائر الله فَنْ ح الت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يطوفٌ يما ومن تطوح خيراً إن الله شاك 


7 ردم 

030 إذيِية من تنا مع نوج إنه كان عبد شكوراً| 
(دم) . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (كان نوح لا يمل شيئاً صغيراً أو كبراً إلا قال: بسم الله والجدلله 
فسماه الله عبداً شكوراً) (- ؛) وفي رواية: ( كان نوح إذا طعم طعاما أو لبس ثوباً حمد الله فسمي عبداً شكزر) ده + 

قصة من قصص الشا كرين لرب العالمين: 


(-1) - سورة النحل الايتان (١٠١و١5١).‏ 

(؟) - سورة النحل الآية )١84(‏ . 

(-*) - سورة الإسراء الآية ("*) . 

3 4) - رواه ابن هلد وبة. 

(-ه) - رواه الإمام الحافظ أبو عبن الله عن عبد الله المعروف بالحا ثم النيسابوري المتوفى سنه ه١٠‏ 4ه في المستدرك باب ومن 


تفسير سورة بق اسرائيل حديث ولام) ٠‏ وفي ذيله: تلخيص المستدرك للومام الحافظ الجة شعس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 
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الذهبي المتوفى سنه /84ه. دار الفكر - بيروت - /119ه-9178١م,‏ والبييقى في شعب الإيمان حديث (4591) , والطبراني 
لاد حديث (078) . 


٠.5‏ الشكر أمان من العذاب 


وروت عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صل الله عليه وآله وس إذا صلى قام حتى تغطر رجلاه, فقت له: هر نا أتصنع 
هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً») (-1) . 

الشكر أمان من العذاب 

إن منفعة الشكر لا تعود على املق سبحانه وتعالى فهو الغني ولكما تعود على الشاكا من عباده, فهو يطهر النفس. ويقريها من بارئبا 
ويوجه إرادتبها إلى الوجهة الصالحة في وجوه البر, وقد جاء في حك التغزيل: ومن شك فَإِعا شك لنفسه ومن كمر ون لله ص ميد | 
(-) , فالله جل وعلا لا يضل من أمن به وذكره وطلب هدايته, ولا يعذب من شكره, قال تعالى: إما َفعَلُ الله بعَذَابكرُ إن تم 
ومنت وكَانَ الله شَاكاً عليماً) (-") , ولكن اناس مع عظم نعم اله عليهم قليل شكرهم, قال تعالى: وان رك اذو فَصْلٍ عل 
لاس وَلَكن أكرّهم لا يشكرون| (-4) , وقال تعللى: [اعملوا آل داوود شكراً وقليل مَنْ عبّادي الشّكُورا (-ه) . 

سؤال الشكر من الله نعمة ١ ١ ١‏ 

إذا كان الشكر صفة الأبرار وسمة الأحرار يوي الله الشا كر جزاءه ويرفع جنابه ويضاعف ثوابه ويحفظ عليه نعمته ويديم الله عليه نعمته 


(-1) - أخرجه مسلم في صحيحه باب إكار الأعمال والاجتباد في العبادة حديث )28٠١(‏ , والبخاري في صحيحه باب قيام الني 
صل الله عليه وآله وسلم حديث )1١78(‏ , واللفظ لمسلم. 

(-؟) - سورة لقمان الآية )١(‏ . 

(دم) - سورة النساء الآية ٠ )١41/(‏ 

(د؛) - سورة الغل الاية (9ا/ا) ٠‏ 

(ده) ب سورة سبأ الآبة (1) 3 

ويصرف عنه نقمته وعذابه, فإنه حري بالإنسان المؤمن أن يسأل الله أن يجعله من الشاكرين لنعمائه, وقد كان من دعاء النبى صل الله 
عليه واله وسل: (اللهم أعني على دوك وشكراك وحسن عبادتك) (د1) ٠‏ 

والشكريكون بالجنان: القلب واللسان والأركان, فهو أخص من الجد من جهة وأعم مخ جه أخرى, لأنه يكون بالقول والفغل والبية, 
فبينهما حموم وخصوص. 

وقد كان من أدعية النبي صلى الله عليه واله وسلل: (تم نورك فهديت فلك المد, عظم حلمك فعفوت فلك المد, بسطت يدك فأعطيت 
فلك المد, ربنا وجهك أكرم الوجوه, وجاهك أعظم الجاه, وعطيتك أفضل العطية وأهنؤها, تطاع ربنا فتشكر, وتعصى ربنا فتغفر, 
وتجيب المضطر, وتكشف الضر, وتشفي السقَيم وتغفر الذنب, وتقبل التوبة, ولا يجزئ بآلائك أحد, ولا يبلغ مدحتك قول قائل) (-؟) 
,وني الذكر الحكيم: | وستجزِي الشاكوين] (دم) . 

وجاء في أدعية بعض الصا حين: ( م من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري» وم من بلية ابتليتتي بها قل لك عندها صبريء فيا 
من قل شكري عند نعمه فلم يحرمني» ويا من قل صبري عند بلائه فلم يخذاني» ويا من راني على المعاصي والذنوب العظام فلم مبتك 
ستري» ويا ذا المعروف 

ل ل اا 

٠ )448( أخرجه الإمام الحافظ أبو يعلى مد بن الحسن الفراء الحنبلى المتوفى سنة /40ه. في مسنده حديث‎ - )١-( 
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(-*) - سورة آل عمران الآية (ه4١)‏ . 


0٠.0‏ بحود النعمة والإعراض عن الشكر سبب في الحلاك 

الذي لا ينتقضي؛ ويا ذا النعم التي لا تحول ولا تزول صل على مد وعلى آل مد واغفر لنا وارمنا) ( .)١‏ 

خود النعمة ااه عن 0007 9 0 

الشكر فقد خاطر بالنعمة, وقد قال الإمام على رضي الله عنه: "الشكر أمنة من الزوال, وجنة من الانتقال", وفي إخبار الأمم الماضية 
عظة واعتبار: [وَصَرَبَ الله مئلا قريَةَ كانت آمنة مطمئنة يأَتيها رقا رعَداً من كل مكان فَكَفْرتْ بِأَنْعُم الله فَأَذاقََا اله ياس الجوع 
والكوف بأ كوأ يصتعود| (-؟) .وي سورة سيا النبأ اليقين, والعظة للمتقين, والتحتير من سلوك سيل الجاحدين, قال تعالى: إِلْقَد 


1 
لع لودة ا سد4 داش لعي هوه هسم ليه 
8 


كان لسبا في مسكتهم آية جتان عن بين وشمال كوا من رذق 53 اكوا بلدة طبه وريه عور دمر نارية عم 


َيْلَ العم وبَدَلَاهُم تم جين دوق كل شط وَل وي مّن در قيليٍ* ذَلكَ َرَيناهُم يا كمروا وَهَلْ نجي إلا افوا 
5 * 

فالشر من دعاتم سعادة الامم, والتذكر عنه لا يجاب غير اتخراب والدمار والندم, فن شكر وتفكر افلح, ومن تكبر واعرض هلك وم 
-1) - من أدعية الإمام على بن الحسين رضي الله عنه رواه البهقى في شعب الإيمان برقم (4417) . 

(-؟) - سورة النحل الآية (؟١١)‏ . 

(-") - سورة سباً الآيات (18-/ا١)‏ . 


ستيه 


8.”» الشكور الشاكر من أسماء الله الحسنى 

الجد لله حمداً لا شريك له ... من لم يقلها فنفسه ظلم (-1) 

الشكور الشاكر من أسماء الله الحسنى 

الشكور هو الذي يدوم شكره ويعم كل مطيع وكل صغير من الطاعة أو كبير فضله وإحسانه» والشاكر قال الحليمي: معناه المادح لمن 
عع واي عليه وائيى ا لات تقلا من لقن 610 وتوا :18 الاتو وعم ازيل اسان أومن تطوح خَيراً إن 

ل قات حي 2ن »موقا باق إوا اله مَكُور | (د غ) . 

فالشار والشكور لا يضيع سعي العاملين اوجهه بل يضاعفه أضعافا مضاعفة فان الله لا يضيع اجر من أحسن عملا (-0) » ومع 

اله سبحائه هو الذي وفق المؤمنين لمرضاته» فانه شكرهم على ذلك وأعطاهم من اماته ما لا عين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على 

لله وقار نوكل :هذا للد فا اا عليه وإنما هو الذي اوجب على نفسه جوداً منه وكرما (-5) » واسمه سبحانه وتعالى الشكور, 

ورد في عداد الأسمعاء الحسنى ونطق به الذكر الحكيم, ولا خلاف في جواز إجرائه على العة اه كان :رضنا مثكأ يدن 


0 لله الحسنى للقحطاني ص )١184(‏ . 
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(-5) - الحق الواض المبين ص )7١(‏ , وشرح أسماء الله الحسنى للعلامة القحطاني ص (184) . 

على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: إإنه كانَ عبداً شّكُوراً] )١-(‏ » وأما قوله تعالى: إوقليل من عبادي الشكور] (-؟) » فليس 
بوصف اواحد بعينه وإما المراد الجنس (-*) . وقد تكلم الناس في امد والشكر» هل هما بمعنى واحد أو هما بمعنيين» فذهب الطبري 
والمبرد إنهما بمعنى سوى. 

اللنك ابلك سييفانه كد عل جيرا وبحب انارق قارع" اباد كن الال وتزاهة:3 اله المقدشة عرق “كل تق ررس عل نا أسند ال مق 
معروف» فالشكى مقابلة المنعم عل فعله بثناء عليه » وقبول لنعمه واعتراف مبا» فيكون 0 على هذا معى مشكوراء وقيل الشى 
الاعتراف بنعمة المنعم على سبيل اللخضوع» وقيل ان حقيقة الشكر الاعتراف بالتقصير في الشكر للمنعم ولهذا قال تعالى: |اعملوا آل 
داوود شك وقليل من عبادي الشكور| (-4) » أي طلباً للمزيد» فقال داود: المي كيف أشكرك وشكري نعمة منك؟ فقال الآن 
عرفتنى يا داود إذ عرفت ان الشكر منى نعمة (ده) . 


1 سور لتر 

(؟) - سورة 5 1 : 

(دع) - الجامع لاسماء الله الحستى ص ٠ )١077(‏ 
(-4) - سورة سب 00 ٍ 

(ده) - الجامع لسماء الله الحسنى ص ٠ )١177(‏ 


9 ثمرة معرفة هذا الاسم 

مُرة معرفة هذا الاسم 

للمزيد على الشكر, واعلم أخي ان على كل جارحة في بدنك تستعملها شكراًء وهو امتثال ما يخصبا من الطاعات واجتناب ما يخصها من 
العصيان» واستعمال جميع الجوارح في طاعة الله فتحب بقلبك الله وثثني عليه بلسانك» وتؤدي جميع الفرائض البدنية كا أمرك اللهء 
أما شكر المال فإنفاقه 2 وجوه البر وفيما يحل ويباح الإنفاق فيه من غير سرف ولا مدير وعدم انفاقه 2 غير مرضات الله ومحابه» 
وان تشكر من أمرك الله بشكرهء فتشكر والديك وتشكر من أسدى إليك معروفآء وتطيع من أمرك الله بطاعته» وقد أمى الله الإنسان 
بالشكر لوالديه فقال: | اشْكرْ ِي وَلوَالِديِكَ إل المَصِير] (-1) » كا ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: (مَنْ لا يشْكر الئاس لا 
يشر الس) (دم) . 

وقديا قيل: "لا انلقطاع للنعم مع الشك, ولا دوام لما مع الكفر". 

قال الشاعى: 

الشكر يبقى على الأيام ما بقيت ... ويذهب الدهر والأيام بالماك (-م) 


فناد ربك الشكور في السحر والبكور يا الله يا شكور, منك النعم والجد, اجعلني يا الله مشغولاً بشكرك واجد» وألهمني يا الله حسن 
الثناء ١ ١‏ 


٠ )١4( سورة لقمان‎ - )١<( 
1 )١9ه4( سان الترمذي باب ما جاء 2 الشح لق احسن إليك حديث‎ - 0 
.4* أنس المسجون وراحة المحزون ص‎ - )*-( 
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52007 ولا تسليني يا الله ما خولتني من النعم فلك امد ولك الثثاء الحسن» وزدني من خيرك ويرك في الدارين ما تمفعني به 
وتنفع المؤمنين فإنك الشكور الغفور المنان الكريم» وصل على مد وعلى آل تمد يا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, 
وبارك على مد وعلى آل مد ا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وسل تسليماً كثيراً. 


4 الفصل الثالث عشر الكبر 


الفصل الثالث عشر 
الكبر 


01 الكبر 

الكبر 

الكبر خاق ذميم, وسلوك مشين, يوصل إلى الحب, ألا ترى أن في سلوك المتكبرين نخراب الدنيا والدين, فهو رذيلة اجتماعية تؤدي إلى 
الفرقة, وتقضي على المودة, وتقع الأ قران واجماعات فتقضي على التعاون والمحبة, والكبرياء لا يقتصر على صرف محبة الناس عن 
بعضهم البعض, وإئما يجحعل الإصلاح الأدبي عسيرا, فالمتكبر يتعامى عن نقائصه وعيوبه؛ لأنه يضع لنفسه قدراً فوق قدره, ويصم أذنيه 
عن سماع كل حديث ينفع عدى حديث يختص بمدحه, ويفق في عينه القاق من مادحيه, فهو يأبى أن يسمع النصيحة من غيره؛ فيكون 
ذلك حائلا بينه وبين الاستفادة من علماء عصره, وأهل مصره, أو الاقتباس من فضيلة غيره, فينزل إلى هوة من الجهل والظلام, ولهذا 
ل ل ا سأصَرفٌ عن يني اللي يَكبرونَ ني الأرض 


تع 


بغر الحقٍ وإن ا آل ل اس 3 وإن يروأ سبيل الرشّد ل يذ وه سيلا وإن روأ سبيل الغي دوه سيلا ذلك ب نم كذبوً 
يَياتنا وك عا اين 0 0 الك رين الناسن أن يتلقوا كل كامة يقولها بالقبول والتصديق المطلق, وان لحن لي 1 
10 رغى وزبد وأبرق وأرعد, أما لو عع من يكذبه فلا تستبعد أن يصنع ما لا عمد, ولذلك فإن الكبر تبغضه الكرام, وينى عنه 


.- 


(<1) - سورة الأعراف الآية )١45(‏ . 


٠‏ الكبر يغضب الجبار, ويكون سيبا في 0 النار 


نلا يتصيما ٠‏ الريطة + ٠‏ متكير في فسه وعخيلٌ (-0) / 

الكبر يغضب الجبار, ويكون سبباً في دخول النار 

الكبر: هو احتقار المرء غيره وزدراؤه له. الكبر خلق الجبابرة الظالمين, والفسدة الجاحدين من اللحلق أجمعين, فالمتكبر من الناس ملوم, 
وهو بين الخلق مذموم, وفي سلوكه منحوس مشؤم, إستنكف من قول الحق وينكر ذلك على الحلق, ويجحد قول الحق, وإستكبر عن 
غادة الله الولفه !لاحك ويتسبب في غضب الجبار, ويكون سببا في دول الثار, وقد جاء في ع لتغزيل: إن الذين يستكبرون 
عَنْ عبتي سيدخونَ جم دَاخرِينَ| (-") , وفي الحديث النبوي: (يحشر المتَكرونَ يوم الْقامَة أَمثَالَ الذر في صور الرِجَالِ يعْشَاهم 


ل ع يس سل بن 


اذل مِنْ كل مكان فَيسَاقُونَإِلَ من في جه سَمَى ولس تَعُوهم نار الأَار يسْقَوْنَمِنْ عَصَارَةٍ أَهْل الذَارِ طيَة امّْاِ) (- ٠):‏ 
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ومن ذلك يتبين ان الكبر نوعان: ١‏ 

التوض اتوي كاردا لكاو لفق المرود ين ابرءزان فن ترك ام الله او وقع في منبيه استخفافا به تعالى فهو كافر واما من 
)١-(‏ - ديوان الشاغوري ص7١‏ , والموسوعة الشعرية ص ١/ال.‏ 

(-5) - انظر: ديوان أب تمام. 

ردم شورة ة غافر الاية (50). 

(د) - ار الترمذي في سننه باب ما جاء 2 أواني الموض حديث (4975؟) . 


١4.‏ المتكبرون شرار الناس 

٠64‏ الكبر بطر الحق 

الشبوه او الغفله فهو عاص, اما التكبر على خاق الله فهو عصيان ان لم يكن فيه استضفاف بالشرع قال تعالى: إن الذي كُدبوا يآياتما 
وَاستكيروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلونَ البنة حت بلج اجمل في سم لياط وَكدَلَِ تجزي المجرمِينَ (40) | من 
سورة الاعراف 

المتكبرون شرار الناس 

إن معصية الكبر من الككائر, التي بتحل ها الأفران ريشن عن الأخيا يوق النديك ابرق رألا ر 1 شر عباد الَّه؟ الْمَل 
المستكير, ألا 5 بير عباد اله الضعيف المستضعف ذو الطمرين و سم َل الله لأبر اللَّهُ قَسَمَّه) (1) , فلا تحتقر من لا 
ناصر له إلا الله ولا تستضعفه تبلك, فربما كان الأشعث الأغبر عند الله أعلى وأشرف, قال على بن احمد بن أبي حريصة الماني: 

ألا رب ذي طمرين أشعث أغبرا ... خفي عن النظار ل يبغ منظرا ١‏ 

ولو أقسم الحافي الضئيل رداءه ... على الله ذي النعماء أعطى فأكثرا 

ولكن زوى الدنيا الدنية دونه ... ليوفيه الحظ الجزيل الموفرا 

الكبر بطر الحق 

الكبرياء أداة العطب وعلة البلاء, والظل سما المتكبرين, وخلق الجبارين من اللحلق أجمعين, ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى حين أمى 
ملائكته بالسجود لآدم سجدوا خاضعين إإلا إبليس أن وَاستَكيرَ وَكانَ من الْكافرِينَ| (-7) , فكان التواضع والعدل سلوك المتقين, 
والكبرياء من أخلاق الجاحدين, فن ظل الناس, وغمطهم حقهم, واعتدى عليهم, وعصى ربه؛ فهو متكبر لثيم. 

وفي الامثال السائرة: الكبر قايّد البغعض أي ان المتكبر مكروه من الناس, أما من يحب اجمال, وويسعى إلى تحسين مظهره؛ فليس بمتكبر, 
وفي حدديث ابن مسعود: (لا يدل ال من كان في قله مثمال ده من كار قال رَجُل: إِنّ لجل يحب أن يكون قوبه بحسنا 
ْله حَسَنََ قَالَ: إنَّ لله ميل بحب اجْمَالَ مكبر بَطرُ لحي عمط النَأسٍ) (-") » وبطر الحق: رده, وغمط الناس: احتقارهم, وفي 
اناس من يسعى إلى تقويم إعوجاج ‏ لمتكبرين ليرضي اللحائق والخلق أجمعين, قال المتلسس: 

وما إذا الجبار صعر حده ... أَقَنا له من ميله فَتَقُوما 

والمعنى: إذا أمال المتكبر خده أذللناه حتى يقوم ميله, فالعاقل يخلع رداء الكبر عنه ليفوز ويظفر, قال عبد الله الأندلسي القحطاني 
(-4) في نونيته: 

واخلّ رداء الكبر عَنكَ إن ... لا تقل مله الكتفان 


)١ 3‏ - أخرجه أحمد في المسند عن حذيفة بن الهان حديث (004؟) . 
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رد - سوره البقرة الآبة (غ؟) ٠.‏ 

7د مسار سمارياي تيع الكرايياة حديث (181) ٠‏ 

(-4) - أبو مد بن عبد الله بن مد الأندلسي القحطاني السلفى المالكع, كان فقيها حافظاً جمع تاريخاً لأهل الأندلس وقال أبو سعيد 
الإدرسي في تاريخ معرقند أنه كان من أفضل الناس ومن ثقاتهم, وقال السمعاني: كان فقيياً حافظاً في طلب العلم إل الكيزقة والمشرت 
له (قصيدة نونية مطبوعة) ٠‏ 


اسبح 


فك ١‏ اساي الكو 

أسباب الكبر 

إذا كان العجب والغرور من أسباب الكبر فإن العاقل من لا يغتر يجاهه ولا ماله, ولا بحسبه ولا بنسبه, ولا برئاسته ولا بملكه, ولا 
بقوته ولا بشدة بطشه, ولا بأتباعه ولا بأنصاره, ولا بتلاميذه ولا بغلمانه, ولا بعشيرته ولا بقرابته, ولا ماله ولا بكاله, ولا بزهده ولا 
بعبادته, فكيف يغتر العاقل بنعم ليس له في تكوينها يد, وإنما الفضل في ذلك كله لمستحق الكبرياء الواحد الأحد, ومع ذلك فإنه لا 
قوفن رفيلة الكن واسقالة قلوب الناس؛ شريف ولا وضيع, إلا من وفقه الله فسلك طريق المتقين, فن احتقر الناس فهو خبيث 
الدخلة, رديء النفس, سيء الحلق, ومن تكبر على العباد واستصغرهم وأنفن من مساواتهم فقل نازع لله في صفة لا تليق إلا جلا له, 
وفي الحديث القدسى: (الكبرياء ردائي فن نازعنى ردائي قصمته) )١-(‏ أي أنه 6 باشاثلة لي لاوط راذا كان الكل 
على عباد الله لا يليق إلا بالله, فن تكبر على عباده فقد نازع الله في حقه. 

ومما تعظم به رذيلة الكبر أنه يدعو إلى مخالفة الله في أمره ونبيه؛ لأن المتكبر إذا ممع الحق من عبد من عباد الله استتكف عن قبوله, 
د لحده, واحتال إدفعه بم بقدر عليه من التلبيس, وذلك داء | بليس الذي تكبر على آدم وقال: 

(-1) - خا ع في المستدرك 00 9). 


كاه اله4 سوير سمه ل ست سر 


أن ير منه حَلَْتَني من ار وَحَلَته من طين| (-1) , ورحم الله أبا مصطفى الجامي حيث يقول: 
قالوا: تكبر قلت: عه تون لماذا ذا تكبر 

قالوا: قوي قلت: قو ... ته لدى بغل تصغر 

قالو: وجيه قلت: فر ... عون الوه منه أجدر 

قالوا: غنى قلت: اغ ... نى منه قارون المدص 

قالوا: جميل قلت: أج ... سمل منه مومسة وأنضر 
قالوا: عليم قلت: اعا... م منه | بليس وأشبر 

قالوا: تقي قلت: هل ... يدري التقي علام يقبر 
و 00 كم أولآة ذا الس او 

قالوا: له جسم كبر كب ... سر قلت: جسم الفيل أكير 
قالوا: له عصبية ... تذر العدو وقد تقهقرر 

قأجبت يوشك أن يذل ... ل بموتهم جمعاً ليزجر 
قالوا: إذن ولم التكب ... ر قلت: ذا معنى ميسر 

ظن الغبي بأن فض ... -ل الله فضل عنه يؤثر 

فبه سما واذا ححا ... لمح الحقيقة فيه تزأر 

تلك الحقيقة فاعرفو ... هايا ذوي القلب المطهر 
وعليكمو مني سلا ء م عرّفه 2 الكون شر زح 


م.م 511216120 
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(<1) - سورة الأعراف الآية )١9(‏ . 

(-؟) - انظر: النبضة الإصلاحية ص ؟/اه. 

ثيه وجسمك من نظفة ... وانت وعاء لما تعلم 

وقال ناو وطق اش عه لسرن انه انهذا م للسامكي فك دين المسليرة كيك أل كر 

ذلك قل او كثر. وقال الاحنف بن قيس رحمه الله: ما تكبر احد الا من ذله يجدها في نفسه. وقال حكيم رحمه الله: العجب والكير 
حمق يغطى به صاحبه عيوب نفسه. وقال الشاعى: 

هل في ابن ادم مثل الرأس مكرمة ... وهو بفس من الأقذار مضروب 

انف إسيل واذن ريحها سبك ... والعين مرفظة والثغر ملعوب 

يا ابن التراب ومأكول التراب غدا ... أقصر فإنك مأ كول ومشروب 0 

وقال القرطبى: قال ابن العربي: وكان شيوخنا إستحبون أن ينظر المرء في الآبيات الحكيمة التى جمعت هذه الأوصاف العلمية, ونقل 
هذه الأبيات: 

كيف يزهو من رجيعه ... أبد الدهر تجيعه 

فهو منه واليه ... واخوه ورضيعه 


5 قصه للأحنف بن قيس 

5 ع ١‏ 
وهو يدعوه إلى اله ... عش بصغر فيطيعه )١7(‏ 
قصه للاحنف بن قيس 
كان الأحنف بن قيس يجلس مع مصعب ابن الزبير على سريره, لخاء يوما ومصعب ماد رجليه فلم يقبضهما, وقعد الأحنف فزْحمه 
بعض الزحمة, فرأى ذلك في وجهه فقال: عبا لابن ادم يتكبر وقد خرج من مجراء البول مرتين! (-؟) 
الكبير والمتكبر فى أسماء الله الحسنى 
وقال أبو سليمان الحطابي: الكنين هن الؤبيوك بالخلذل وكين الفان وصغر دون جلاله كل كبير (-") » وقد جاء في القران: إعالم 
الغبب والشبادة الكبير المتعال:[-4) 6 :وقولة. جل :شأنة: ذلك بأن الله هو الى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هر 
الْعلي الْكَبير| (-ه) » وأما المتكبر فهو المتعالي عن صفات الخلق والمنزه عن السوء والنقص لعظمته وكبريائه» فهو الذي يتكبر على 
تأة خلقه. 
- دليل السائلين ص 9و7”ه 
- الأسعاء والصفات للبييقى ص (/اه) » والجامع لأسماء الله الحسنى ص (40*) . 


.م .5112111612 
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(ده) - سورة الحج الآية (55) . 


قال القرطبي: المتكبر جل جلاله وتقدست أسماؤه جاء في سورة الحشر» وفي حديث أب هريرة وأجمعت عليه الأمة ولا يجوز ان يوصف 
لغير الله بافاق (005) ١‏ 0 ٍ 

وهذا الاسم يدل على قدرة الله سبحانه المستحق له وكاله كلا لا ,تناهى» ولهذا دخلت فيه (التاء) وسعاها من فهم معناه (تاء 
الاختصاص) » لان هذا المعنى يختص بالله تعالى وحدهء وه في حق غيره تكلف» وتكسب ما لا يمكن كسبه» فإذا دل هذا الاسم 
على استحقاق العلو من غير تكلف» فهو يتضمن جميع صفات الكال والجلال التي تئال مع بعد الغاية وعدم النهاية» قاله ابن الحصار 
وهو معنى قوله ابن العربي. ٍ 

قال االحطابي: (المتكبر) هو المتعالي عن صفات الخحلق» ويقال هو الذي تكن عا خلقه إذا نازعوه العظمة» فيقصمهم قصماء وف 
التكبر تاء التفرد والتتخصيص بالكبر لا تاء التعاطي والتكليف» والكبر لا يليق بأحد من الخلوقين وإنما سمة العبد االحشوع والتذلل» وقد 
روي: (الكبرياء رداء الله فن نازعه رداءه قصمه) (-5) . 


(-1) - ما أشار إليه القرطبي رحمه الله أن الاسم جاء في سورة الحشر هو قوله تعالى: (هو اله الذي لا إِهُ إلا هو المَِكَ القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتَكير سبِحَانَ الله عما يشركونَ) » وأما حديث أب هريرة الذي أشار إليه القرطبي فهو ما ذكر 
فيه تعداد الأمعاء الحسنى ومنها المتكبر وقد ضعفه بعض المحدثين» وقد أودذاة الترمذي في باب ما جاء في عقد التسبيح باليد حديث 
(99::"). 

(د") - اخرجه مس في البر والصلة والادال )١"557٠0(‏ واأبو داود في اللباس )5١٠95٠0(‏ » وابن ماجه ني الزهد )5١1/4(‏ » 
واحمد في المسند (94|؟) 56لا 414» من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (قال الله عن 
وجل: الكبرياء ردائي والعظمة ازاري فن نازعني واحدا منهما قذفته في النار) لفظ أَبي داود» انظر الآسنى في شرح أسماء الله الحستى 
للقرطبي ص زككة) ٠.‏ 


شمرة معرفة اسم الله الكبير المتكبر 


مرة معرفة اسم الله الكبير المتكبر 

إذا علم العاقل ان ربه وخالقه متفرد بالكبرياء والعظمة والكال» وان كبرياءه سبحانه أزلي ابدي لا شيء مثله» وجب عليه ان يعتقد 
لمعمو الك ا لد وحدهء وان يتواضع لعظمة الله لأنه مفتقر لله المتكبر الكبير المتعال» ويبتعد عن الخيلاء والاستصغار للناس» 
لان المتكبرين كم جاء في الحديث النبوي: (يحشرون أمثال الذر يوم القيامة تطأهم الناس بأقدامهم) )١-(‏ ءوإذا كان أصل الكبرياء 
الامتناع وقلة الانقياد فان التكبر المحمود في حق العبد هو التكبر عن كل النقائص والدنايا (-؟) » وعن عبادة غير الله وعن النظر 
إلى الخلق بعين الاستصغارء والعاقل هو من يشعر نفسه بكبرياء الله وربوبيته» وان الله لاشيء مثله؛ فهو المتكبر عن كل سوءء المتعظم 
عما لا يليق به سبحانه وتعالى. وللّه در القائل: 

لَه أكبر ذو القدر العلي رفي ...ع المجد لا مجد إلا وهو لله 

لله أكبر أهل الكبرياء عظي ... م الملك حقيقة الاكار لله 

لله أكبر ذو العرش امجيد مني ... ع العز لا عن إلا وهو لله 

الله أكبر ذو البطش الشديد عزي ... .ز الانتقام من العاصين لله 

لله أكبر عدل قائم ملك ... حق ا يجب التكبير لله 


بن 511216120 


٠٠‏ الفصل الرابع عشر التواضع 


0 م 


(-1) - حدديث حسن أخرجه الترمذي في صفة القيامة؛ وقال حسن صحيح حديث (1485) . 
6 الجامع لاسماء الله الحسنى ص ٠. )١47(‏ 


8 دعاء الله باسمه الكبير المتكبر 

الله أكبر تكبيراً بها سفرت ... أسماؤه من عظيم القدر لله 

الله أكبر تكبيراً ما نطقت ... أفعاله من كال الكبر لله 

انها كرها اول عراهدئة عل عفد مكيل إلى الله 

لله أكبر ما أسنى جوائزه ... لمادح الله لا يرجو سوى الله 

لله أكبر ما أجدى عوارفه ... لباسط القول بالقجيد لله 

الله أكبر ما أوفى مكارمه ... لتارك اللحاق معطى الحق لله 

الله أ كو ها أحرى عنافه :.: لمن كن الأطرازيال 

الله أكبر ما أعل أياديه ... تبارك الله تمت نعمة الله 

الله أكبر أصلحني وس عل وح توا عزن انين باه 031) 

دعاء الله باممه الكبير المتكير ٍ 

الهم يا كبير يا اكبر يا جليل يا متكبر يا من له الكبرياء في السماء والآرض ويا من جلاله وكبرياؤه مل الارض والسماء ومل 
الكون كله اعون وأعذني من الكبرياء وانبيلاء والعجب والرياء» وجملني والمؤمنين بالتواضع والتقى» واهدنا إلى أحسن الأخلاق 
واصرف عنا سيئّهاء والبسنا والمؤمنين ثوب عزك وشرفك واحسانك وكرمك وامتنانك» وجعلنا رحماء مع اخواننا المؤمنين أعزة على 
الكافرين» ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا جليل يا متكبر يا ارحم الراحمين» وصلى الله وس على مد النبي الأمين وآله وصعبه أجمعين. 
(-1) - هذه الأبيات من قصيدة لأبي مسل الببلاني العماني 1١1/(‏ - "١ه‏ 18171 - 1915م) » شاع عماني الأصل له 
ديوان فيه ما يربو المت قصيدة فيه الكثير من لحك والوجدانيات والإلحيات ودلائل التوحيد والأخلاق. 


٠١‏ الفصل الرابع عشر التواضع 


الفصل الرابع عشر 
التواضع 
١‏ التواضع 
التواضع 


التواضع: من الحلال البيدة, والصفات الحسنة, فالتواضع شعار الإيان, ونور الإسلام, ومنبع الرفن ودلاكل “وك الله جل #وعلا, 
والمتواضع بمده الله بعنايته, ويحيطه برعايته, وإستره ويظله برضوانه, والمتواضع حبيب الله تعالى وحبيب رسوله صلى اله عليه وآله وسلم, 


ين .5112111612 


٠٠‏ الفصل الرابع عشر التواضع 


لزني رهن اله ررس لتقيو عورا حقة وال :افقاة: لحان روطفلل بدويفات شكايينة بن ابن الواحد القهار, والمتواضع ينجو من ظلم 
الناس فيفوز بالسعادة والسيادة والعز, وفي محكم التنزيل: إونّهِ العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون| )١1-(‏ , خفلق 
فترتفع المضرة عنهم الكل اللحفي, والمتواضع يسود ويعظم في القلوب ويكرم, ويرفعه الله في الدنيا, ويبلغه في الآخرة الدرجات 
العلا, فيثبت له بتواضعه في القاوب منزلة محبوبة, ومكانة مكينة مرموقة في الدنيا والآخرة, فالاختيال على الناس حماقة, والتواضع عن 
وريادة, وقد أوحى الله إلى نبيه من الحكة ما فيه احير والنعمة والريادة, فقال جل شأنه: إولا تش في الأرض مرحأ إِنكَ أن خَخْرقَ 
رع ان َل الجبال طولاً * كل ذلك كان سه عيذ ريك مكروهاأه ذلك با أوس إِليِكَ ربك من الحكمة] )١-(‏ » أي لا تكن 
فى مشيك ذا 

)+ سورة المنافقوة الآية 4ه 

(-) - سورة الإسراء الايات (/ا-9") . 

/ا.ه ١‏ حمفيقة التواضع وفضيلته 

مرح وهو الاختيال, فلن تجعل في الأرض خرقاً بشدة وطأتك (طولاً) أي بعطاولك, وهو تبك بامختال وتعليل للنبي؛ بأن الاختيال 
حماقة جردة لا تعود بجدوى, وجاء 2 0 بعص الشعراء: 

ملء السنابل تنحني بتواضع ٠‏ والفارغات رؤسبن شواح 

فالإنسان 07 لا 2 0 إن شيع 3 ورخ, وان جاع رفع صوته بالنبيق, وقد وصف الشاعى من حاله هكذا بقوله: 

وفي مك التنزيل: إواقصد في مشيك واغضض من صوتك إِنْ أنتكر الأصوات لصوت المير] (-1) . 

حقيقة التواضع وفضيلته 

للتواضع مكانه جليلة وفضيلة كبيرة وقد قيل: التواضع هو اظهار الذل لمن يراد تعظيمه, وقيل: م لمن فوقه لفضله. وقال ابن 
عطاء: التواضع قبول الحق من كل من قاله. وخفض الجناح للمؤمنين وفي الذكر الحكيم | إيا ل الذين ا 209 عن دينه 


سر 


وه داءاشٌ 


ال ل لالس ل الا 
ؤت من يا وَل اسع علم | ( 0 

وقال حمر بن المخطاب رضي الله عنه: ان العبد اذا تواط ضع لله رفع الله حككته, وقال: انتعيش رفعك الله. وقال علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه: سمو المرء في التواضع. وقالت عائّشة رضي الله عنها: اك. تغفلون عن افضل العبادات التواضع. وقال الفضيل رحمه 
الله حينما سئل عن التواضع ماهو: ان تخضع لحق وتنقاد له , ولو سمعته من صبي قبلته, ولو سمعته من اجهل الناس قبلته. وقال ابن 
المبارك رحمه الله راس التواضع ان تضع نفسك عند من دونك في نعمة لدنيا حتى تعلمه انه ليس لك بدنياك عليه فضل. وان ترفع 
نفسك عمن هو فوقك في الدنيا حت تعلمه انه ليس له بدنياه عليك فضل (-") . وفي الذكر الحكيم: إتلكَ الدار الآخرة جلها للذينَ 
ا يرِيدونَ علوا في الْأرضٍ ولا فَسَادًا والعاقبة للمتقين| (- -4) ٠‏ وني الامثال السائره: تاج المروءة التواضع وقيل: التواضع اوله تود 
واخره سؤدد , وتواضع ابعل ازيريت دب الخمابة ل ستطم وول ارح الله امرأ عرف قدره , وقيل لن يباك امرأ عرف 
قدر فسه , وقد خاطب الله رسوله بقوله إلا مَدنَ عينيِكَ إل ما متنا به أزواجا منهم ولا تحن عم واحفض جَتَاحَكَ | 
(-ه) , ووصف الله عباده المخلصين بقوله | وعباد الرحمن الْذِينَ ُشُونَ عل الْأَرض هونا وَإِذَا حَاطههم 
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(-1) - سورة لقمان الآية )١9(‏ . 
(-؟) - سورة المائدة الآية (4ه) . 
(-”) - دليل السائلين ص ١7٠‏ 
(-4) - سورة القصص الآية (81) ٠‏ 
(-ه) - سورة اجر الآية (88) . 


التواضع فريضة, والعجب رذيلة 


هون قَالوا سََامًا (-1) , واخبر جل شأنه عن حال من حك لهم بالرضوان في الدار الاخره بقوله إتلكَ الدار الآخرة تجلا للذينَ 

لا يريدونَ علوا في الأرض ولا قسَادًا والعاقبَة للمتقين] (-) 

دامع فريضة. والعجب رذيلة 

التواضع ِ قضياة واقرون والعضية رذيلة, اقرادع يرفعاك الله بالرامع ا الناس وبعظمونه ويجلونه, وف الحديث أن ابي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (توَاصَعُوا حت لا يَْسَرَ أحَد عل أحَد ولا يخ أَحَدَ عل أحَد) تاوق لت (ولا يفْحَرَأَحَدْ عل أحَد) 

3 0( , وف رواية للطبراني: (من تواضع لأخيه 0 ا الث ومن ارتقع عليه وضعه للم د هه( , فالمؤُمن المتواضع يحبه الله 

ويحبه الناس. 

قال الشاعىس 

ولا تك كالدخان يعلو بنفسه ... إلى طبقات الجو وهو وضيع 

فالتواضع يزيد الإنسان قوة ورفعه, وخيراً وسعة, قال الشاعر: 

إذاعنت أنحرناة هدر ورفعة ... فلن وتواضع واترك العجب والكبرا 


(-1) - سورة الفرقان الآية (58) . 
د - سورة الصو الآية (8) . 
(4) 
8 


0 0 2 سلنه 57 2 لواش - حديث 1 


وجاء في ال حك 

تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة ... فإن رفيع القوم من يتواضع (-1) 

وقال اخر: / 

تواضع إذا ما كان قدرك عاليا ... فإن اتضاع المرء من شيم العقَلٍ 

اما وسق 3 امامل فإنه يرف اند يكفي لعلو شان الإنسان ورفعته التماسه للتواضع, وذلك حيث يقول: 
وكفى بلتمس التواضع رفعة ... وكفى بملتمس العلو سفالى (-9) 

أما الكريزي فهو يقول: 7 

ولا تمثي فوق الأرض إلا تواضعاً ٠6‏ فك تحتبا قوم هم منك أرفم 

إن كنت اق عن عر ومنما يذ الع اماخادضق قرم نعم ملك أمح 

أما أحمد بن مد الواسطي فهو يرى أن التواضع يستر الجاهل, وذلك حيث يقول: 
جاهل متواضع ... ستر التواضع جهله (-*) 
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فإذا كان التواضع للناس فضيلة, فإن التواضع لرب الناس فريضة, بها الرفعة والأمان, واللحاود في الجنان, قال الشاعر: 

تواضع لرب العرش علك ترفع ... فا خاب عبد للمهين يخضع 

(دا) - جواهر اللأدب ص” الاء. 

زحمم) ب روضة العقلاء صل هه 7 وال موسوعة الشعرية ص 5995 7 والسفال: نقيض العلو, وانظر المعجم الأوسط صغ:":. 

(-") - معجم الأدباء لياقوت اموي ٠ص‏ «م. 

والتواضع خلق حسن, يدفع الله به الشرور واحن, وتحصل به الالفة وامحبة, وفيه تعود النفس على البشاشة واتخشوع, وتعويدها عل 
امحامد, وتذليلها على المكارم, قال الشاعر: 

إن شئت أن تبتى بناءً شاعناً ... يلزم لذا البنيان أس راع 

إن البناء هو الكال وأسه الص ... خري فهو الاتضاع الباذخ 

وقد خاطب الله رسوله وهو على خلق عظيم بقوله وهو العزيز الحكيم: | واخفض جناحك إن اتبعك من المؤمنين| (-1) ٠‏ 

وأولى الناس بخفض الجناح, والتواضع لهما في الغدو الرواح هما الوالدان والأقريون, قال تعالى: |واخفض هما جَتاح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمهما ”ا ربيانٍ صغي را (د) ٠.‏ 

وأما العجب والغرور فهما من السلوك المحظور, فالافتخار بالنفس وشعورها بالكال, والتقصير في تشييد الصالحات, عاهة مبلكة, ألا 
ترى أن الناس يققتون لمن يروق نفسه ويقولون: فلان معجب بنفسه ورايه, وفي الحديث: (أو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم ما هو 
أكبر من ذلك العجب العجب) (-*) . 


ولابن دريد: 
وآفة العمّل الموى ثمن علا ... على هواه عمّله فَمّد تجا 


من أَخ مسخوطة أخلاقه ... أصفيته الود نحلق مرتضى 

(-1) - سورة الشعراء الآية (10؟) . 

(؟) - سورة الإسراء الاية (4؟) ٠‏ 

(-*) - أخرجه البييقي في شعب الإيمان حديث ٠ )7٠١5(‏ 

وعطف النَفس على سبل الأساء... إن إستقز القَلبٌ تبيخ الجوى 

وفي الحديث النبوي: (ما نَقَصَتْ صَدقَة من مال وما رَاد اللَهُ عبدًا يعفُو إلا عرّا وما تَواضع أَحَد لله إلا رفعه اللَّمُ) (<1) . 

قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم التواضع ولو لم يكن في التواضع خصلة تمله إلا أن المرء كلما كثر تواضعه ازداد 
بذلك رفعة لكان الواجب عليه أن لا يتزيا بغيره, فالتواضع تواضعان أحدهما مود, والآخر مذموم, والمحمود ترك التطاول على عباد الله, 
والازدراء بهم, والتواضع المذموم هو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه, فالعاقل يلزم مفارقة المذموم في الأحوال كلها, ولا يفارق 
التواضع المحمود على الجهات كلها. (-؟) 

فأفضل الناس من تواضع عن رفعه, وزهد عن قدره, وأنصف عن قوة, ولا يترك المرء التواضع إلا عن استحكام التكبر, ولا يتكبر 
عل الناس أحد إلا بإعابه بنفسه, واعاب المرء بنفسه أحد حساد عقله, وما رأيث أحداً تكبر عل من دونه إلا ابعلاه الله بالذلة لمن 
فوقه, وقال أبو حاتم رضي الله عنه: ما استجلبت البغضة بمثل التكبر, ولا اكتسبت المحبة بمثل التواضع. (-م) 

0 التواضع يكسب السالامة, ويورث الالفة, وبرفع الحقد, ويذهب الصد, وكرة التواضع الحبة, 3 ان عُرة القناعة الراحة, وان 
تواضع 


(1) - أخرجه مسل في صعيحه باب استحباب العفو والتواضع حديث (988؟) . 
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(-؟) - روضة العقلاء ص٠‏ ه. 
(دم) - روضة العقلاء ص7 ه. 


١.‏ قصة لمارون الرشيد مع اللأمام مالك 


الفرريك لج أخرفة رزينه شرف وتكبر الوضيع يزيد في ضعته ار 

والفاكل أمى الناس عن ذا راع جهن بعر أ كر مله بسنا تواضع له, وقال: سبقني إلى الإسلام, وإذا رأى من هو أصغر منه سناً تواضع 
له, وقال: سبقته في الذنوب والآثام, أما إذا رأى من هو مثله عدّه أخاه تراه د واد تحن 

والعاقل من الناس لا يحتقر أحداً, فإن الله لم يخلق الناس عبئاً قال تعالى: [أَكْسبتم عا حَلقنَا ف عبثاً وأنكز إِلينَا لا مرجَعونَ| (-1) 
, فلا تحتقر الناس وتقول: هذا منبوذ وهذا غير مرغوب, فلعلك تجد غير المرغوب في يومك مألوفاً محبوباً في غدك, أو لا ترى أن العود 
المنبوذ لا لاسي ار 

التيه مَفسَدَةَ للدينٍ مَنقّصَة ... للعَقل منبكة للعرضي فَائيه 

قصة لحارون الرشيد مع اللأمام مالك 

بلغ هارون الرشيد ان الامام مالك يعطي دروسا في مسجد النبي صل الله عليه وسلم فبعث الى الامام مالك يقول له اننا وناو يضاحة 
من ضواحي المدينه , فتعال الى قصرنا نستمع اليك. فرد الامام مالك على هارون الرشيد وقال له: العلم لاياتي اما يوت اليه. ثم قال 
له: وان جتنا متأخرا , فلن نسمح لك ان تتخطى رقاب العباد. فذهب هارون بنفسه الى 


(15) “نحورة المؤسكرة الذي 13 

المسجد ليسمع العلم من مالك بن انس فوجد المسجد ملان, فتذكر قول مالك , فأراد ان يلس , خلس حيث كان واقفا على كرسي 
وضعه له احد حراسه. فلاحض ذلك الامام مالك فلم يسره ذلك, فغير موضع حلقته من فرائض الصلاه الى التواضع الى الله , فقال: 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من تواضع لله رفعه , ومن تكبر وضعه الله) فرما هارون الكرسي خارج المسجد وجلس على 


الارض كسائر المسلمين )١-(‏ 

قال الشاعى: 

ليس التطاول رافعا من جاهل ... وكذا التواضع لايضر بعاقل 
لكن يراد اذا تواضع رفعة ... ثم التطاول ماله من حاصل 


١١9 دليل السائلين ص‎ - )١1-( 
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52 
الحب نعمة جليلة, يسعد بها امحبون, ويظفر بها المتقون, ويقتع بها الراشدون, ويضل بها المنافقون, فنعمة الحب كبيرة وجليلة, وهي من 
أفضل النعم, والحب ضروب وأنواع أفضله: حبة الله, ثم حبة أنبيائه ورسله, وحبة المتحابين فيه, وحبة شرعه ودينه, ومحبة خيره وكمه, 
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ومحبة خلقه, ومحبة ما يحبه الله, وفي الحديث النبوي: (أحبوا الله لما يغدوم به من نعمه, وأحبوني لحب الله, وأحبوا أهل ببق لحبي) 
0 

الحب أنواع 

ل 2 واقع الحياة أنواع من الحب عديدة, ودرجات رفيعة, وصفات متعددة, فهناك: حب الله ورسله وحبة شربعته وكتبه, وهناك: 
الحب الأخلاتي عند العذريين, وحب الاسرة والابناء والاباء والاقرباء والإخوة والازواج, وحب الأوطان والمواطنين والامندقاء 
والزملاء, وحب الثقافة والعلوم والفنون والآداب والرياضة والطبيعة وامال والبحار والأنهار والسباحة والسياحة والتنقل والرحللات 
الفا بواعاسة بواتقاة والقساطة والنيانةوالقروة والدات. واكاك« والقدبوالأحلاقه إلى هفلك عن الأمون الى فنا الإسان 
قتستولي عل جوارحه ومشاعره, ... وربما جعلت الحبة من المحب بصيراً يدرك الأشياء على حقيقتها فتماع قلبه 

(-1) - أخرجه الترمذي في سننه باب مناقب أهل البيت حديث (0/89") , والحا م في المستدرك باب ومن مناقب أهل البيت 
درف 410 

حب يبعث على الرحمة والرأفة والإخاء والمودة والصداقة والصدق والطاعة والشجاعة والبر, وربما جعلت الحبة المفرطة من الحب أحمى 
لا يدرك إلا ما يحب, وربما تابع احبوب على غير بصر ولا هدى, وني الحديث النبوي: (حبك الشيءَ يعمي ويصم) )١5(‏ , وهوفي 
الأمثال السائرة: "حبك الشيء يعمي ويصم" أي يخفي عليك مساويه ويصمك عن سماع العذل فيه (-”) , فللمحبة في سلوك الإنسان, 
وف عبادته, وف غدوه ورواحه, وف إقامته وانتقاله, وفي أعماله وأعالةر الآ الكينة 

فإذا خز اي قل الب رلك آثارة كبيرة في كلام الإنسان, وملاخ وجهه وتصرفاته, ومواقفه من الآخرين, بل ومن الكون كله, 
قل ما يفارق الإنسان ذلك في صباه وشبابه وشيخوخته, ومن نعم الحب أنه جرد الإنسان من الغربة والوحشة, فيشعر ا حب بأن كل 
ما في الوجود معجب محبوب, فهو مصدر الشعر والفنون اجميلة, وهو الذي يولد القوة, ويطرد الا كتئاب, ويحث على العمل, ويحفز على 
الإبداع والانتصار على الشدائد والصعاب, المرغب في طاعة الله الملك الوهاب. 


(د1) ده أبو داود في سننه باب في الموى حديث (1اه) ٠‏ 
(<؟) - جمع الأمثال للميداني ص .١55‏ 


67 مفردات الحب 
0 ضرورةالحب وحاجة الناس إليه 


مفردات الحب 
يقيز امحبون من الناس نخالقهم, ولا أودغة الله في هذا الكون من نعم بالعواطف النبيلة, وحسن التعبير, وللعرب في العواطف الإفسانية 
قصب السبق٠‏ 


وقد تحدث الكثير من الباحثين: بأن للمحبة في لسان العرب ستين امما, نذكر منبا على سبيل المثال ما أورده الإمام ابن الم في روضة 
امحبين ونزهة المشتاقين: "الحبة, والعلاقة, والحوى, والصبوة, والصبابة, والشغف, والمقة, والوجد, والكلف, والتتبم, والعشق, والجوى, 
والانتك نر والشتؤر والشوق ب والاونةر.والباذبل:إوالتبارك: والسلامى والقمراتة يدوا وهال بوالشهن: والاعلقي بولا كجاني, بوالوصب» 
والحزن, والككمد, واللذع, والحرق, والسهد, والأرق, واللهف, والحنين, والاستكانة, والتبالة, واللوعة, والجنون, والفتون, واللمم, واللحبل, 
والرسيس, والداء امخامس, والود, واللخلة, والحل, والغرام, والطيام, والتدليه, والوله, والتعبد". )1١(‏ 

ضرورة الحب وحاجة الناس إليه 

بمثل الحب عاطفة إنسائية نبيلة, ونعمة ربانية جليلة؛ تلبى متطلبات الإنسان في حياته, وتسعده في أغلب أوقاته, فعاطفة الإنسان وحبه 
تبي رغبته الفطرية والضرورية, فينتشر التعاطف والتلاطف؛ الذي يحصل به التآلف, والمشاركة في بناء الحياة, ألا ترى أن البق سبحانه 
وتعالى يقول: إيَا ما اناس ذا لقنا م من ذل وأنق وعلنا ف شعوباً وقبَائِلَ لَارَُوا إن رمك عند اله َناك إن الله عم حيرا 
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(-؟) , والتعارف يؤدي إلى التآلف الذي يعلمنا أدب القول وحسن التصرف, فا الحضارات التى تشبدها البشرية إلا ثرة من 


(-1) - روضة المحبين ونزهة المشتاقين للعلامة شمي الدين محمد بن أبي بكر القيم الجوزية, تحقيق الدكتور السيد اميل ص "١‏ , الناشر: 
دار الكّاب العربي بيروت ه08٠14هه98ام.‏ 

(-؟) - سورة الخخرات الآية (18) . 

ثمار الحب والتآلف, فب الله الواحد يدعو إلى التوحد, وبناء الأوطان, وطاعة الرحمن, والمتع يمال الحياة, فالحياة فنْ والحب يجعلها 
أعظم الفنون, فهو الذي يسم في اكتساب التالف بعد مرحلة التعارف التي أرشد إليها القران, وقد وصف الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام: المؤمن يأنه مؤلفٌ أي فب الألفة واآلت, فأليتالثاوت عل الطاعة والن والديل من خلق المؤمنين ففي الحديث النبوي: 
(المؤمن مؤلف ول حير قيمن لا يالف ولا يولَق) :(3) «وليس هناك أقرى من الحنب فى إيخاة التآلت ين انذلق أحتين. .وى 
تحقيق رغبة الحبين في بناء الحياة على النحو الذي يحبه الله ويرضاه, وقد قيل: أن الحب يسهم في #بذيب الإنسان ورقيه, والسمو بعواطفه 
الإنسانية وميوله الحياتية, والتقسك بالعفة, والفضيلة والمؤازرة والقيم الإنسانية والأخلاقية, وهو الذي يحرر الإنسان من عزلته وكابته, 
ويخفف عنه ألامه ومعاناته الختلفة, وإشجعه على العمل في سبيل تحقيق أحلامه وأمنياته وتطلعاته, وهو الذي يدفعه إلى حب خالقه 
وعبادته, وشكره على الاثه ونعمه. 

وقد قيل: ان الحب على المحبين فرض» وبه قامت السماوات والأرض» ومن لم يدخل جنة الحبء أن ينال القرب» فبالحب عبد 
الرب» وترك الذنب» وهان الخحطب» واحتمل الكرب. 

(-1) - أخرجه أحمد في المسند عن أبي هريرة حديث (/91481) . 

وقيل: عقل بلا حب لا يفكر» وعين بلا حب لا تبصرء وسماء بلا حب لا تمطر» وروض بلا حب لا يزهر» وسفينة بلا حب لا تيحرء 
بالحب تتالف انجرة» وبالحب تدور المسرة» بالحب ترشسم على الثغر البسمة» وتنطلق من الفجر النسمة» واشدو الطيور بالنغمة» ارض 
بلا حب صعراءء وحديقة بلا حب جرداء»ء ومقلة بلا حب حمياء» واذن بلا حب صاء. 

بالحب ترضع الأم وليدهاء وتروم الناقة وحيدهاء بالحب يع الوفاق» والضم والعناق» وبالحب يعم السلام» والمودة والوئام. 

الحب هو بساط القربى بين الأحباب» وهو سياج المودة بين الأعاب, بالحب يفهم الطلاب كلام المعلم» وبالحب يسير اليش وراء 
القائد ويتقدم» وبالحب تذعن الرعية» ويعمل بالأحكام الشرعية» وتصان الحرمات» وتقدس القربات. 

بيت لا يقوم على الحب «بدوم» وجيش لا يمل الحب مبزوم» لكن أعظم الحب واجله» ما جاءت به الملت أجمل كلمة في الحب قول 
الرب: إبهم ويحبونه] (-1) + فلا تطلب حباً دوته. 

ليس حبا قطعة معزوفة ... من يراع الشاعى المنتتحب 

لسن ما ‏ عل يمظرنا +ده فى «سطور الككاتي لير الاب 

أو خطاب بارع ثمقه ... واله يروي صنوف العتب 

ما قفا نبكى هو الحب ولا ... ظبية البان وذكرى زينب 

ما درى مجنون ليل سره ... عبث ذاك هيام الصيخب 

نما الحب دم تنزفه ... في سبيل الله خير القرب 

أو دموع ثرة تبعثها ... سحراً اصدق من قلب الصبي 


غ. ١>‏ امنح الثقات محبتك 
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امح الثقات محبتك 

من منح الثقات محبته على احير أعانوه, وصفت له أيامه, وتحققت له أحلامه, ويرحم الله دعبل الجزاعي حيث يقول: 

ولا تعط ودلً غير اثتقات ... وَصَفْو صف المودة إلا ليبا 

إذا ما القتى كان ذا مسكة (-5) ... وَإِنَّ اليه منه طبيبا 

ملضن ل أ قيها الجطاممية ب طن لسارو تق امنيا 30 

أن امب يكون البغيضٌ ... وإِنّ البغيض يكون ليبا (-4) 

وقال آخر: 1 

ولا تصفَين يالود من ليس أهله ... ولا تعن يالود يمن تودّدا (-0) 

أما الإمام الشافعي رحمه الله فهويرى أن في محبة الصالحين نيل شفاعتهم فيقول: 

أحب الصابحينَ وَلَستْ ممم ... لل أن أَنالَ يم شَفاءَ 

1 م تارته المعاصي 0 6 وا ءَ في البضاعه 

أما نيب فهو يرى أنه لا خير في محبة المتكاره ولا في صحبة من لا يوافق الصاحب فيقول: 

(-1) - مقامة القرني قن 5 

(1) - مسكه: رأي وحكة. 

(-") - استنيبا: طلب إنابته أي توبته. 

(-4) - ديوان دعبل الخزاعي ص5 ؛ , شرحه وضبطه ضياء حسين الاعلبى, منشورات مؤسسة الاعلمى لمطبوعات بيروت الطبعة 
الأولى 4117 اهلا199م. ْ ْ 

(-ه) - انظر احماسة للبحتري ص ١764‏ , الموسوعة الشعرية ص7١‏ , والشاعى: يزيد بن الحك. 

ولا خير في ود امرىء متكاره ... عَليِكَ ولا في صاحب لا توافقه (-1) 

قلتٌ: الظاهر أن العاقل من الناس من يحول الأعداء إلى أصدقاء بتحببه إليهم وإكرامه لمم, وقد فرض الله للمؤلفة قلوبهم من أعداء 
المسلمين سبماً في زكاة الموحدين, فامحبة والمودة أقرب الأسباب وأنفع الأخلاق, وقد نسب إلى العتابي قوله: 

ولقد بلوت الناس ثم سبرتهم ... وخبرت ما وصفوا من الاسباب 

فإذا القرابة لا تقرب قاطعا ... واذا المودة اقرب الأسباب (7؟) 

والمودة لا تعال بالقتال وإئما تيال ميد الفعال, وفي الحديث: (جبلت القلوب على حب من أحسن إلبها وبغض من أساء إلها) (-") 
فأققل عتاب من استربت بوده, وأحسن إليه بقربه, وقد جاء في شعر منصور الفري (-4) : 

أقلل عتاب من إسترَبتَ بوده ... ليست تال مودة بقتال 

فكل أمرء و اجميل إلى الناس محبب, وعن الشر يسبع قال الشاعر: 


كل إمرِي يولي ايل حب ... َكل مكان يت اندر طن 


)١ 0‏ - نيل الأمالي لأبي اسماعيل القالي ص71 1. 

(-؟) - الأغاني للإمام أبي الفرج الأصفهاني ج8١‏ ص ,1١‏ منشورات دار الفكر بيروت. 

(-8) - رواه أبونعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أب نعي احمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفى سنة 8٠‏ هر لاص 1٠‏ , 
طبعة دار الاب العربي بيروت لبنان الطبعة الثالثة ٠.٠14١1ه989١م.‏ والبههتي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود حديث 
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زكمغ) ركه السيوطى في الجامع الصغير للإمام جلال الدين بن ف بكر السيوطى المتوق سنة ١الاهررجاص8١5‏ حديث 
(٠8ه")‏ , منشورات محمد على بيضون بيروت لبنان الطبعة الأول 1 اه5١٠5م.‏ وابن عدي 2 الكامل ج »اص 7/75. 

(-5) - منصور بن الزبرقان بن سلية بن شريك الغري أبو القاسم, رت ٠195١هه66م)‏ , من بتي الفر بن قاسط شاعر من أهل 
الجويرة: 

وإذا كان الود مع العتاب يبقى فإن العاقل لا يضجر منه ولا يتأذى, قال الشاعر: 

إذاأهيالعتاب فين نود حدى ؤيقى ]لوةما كي العات 

فالققرب بامحبة والود من أعظم العلائق وأنفع الفوائد, وللمبرد: 

فن أراد بقاء الحب تواضع من يحبه وتغافل عن شيء من ذنبه, فتواضعك لحبوبك شرف قال الشاعر: 

ذل الف في الحب مكرمة ... وخضوعه لحبيبه شرف (-؟) 

وقال آخر: 5 

اخضع وذل لمن تحب فليس في ... شرع الحوى انف إشال ويعقد (-*) 

بل أن بعض الشعراء قد ذهب إلى التصريح بحب الديار نظراً لكبير حبه لأهلها فقال: 

ومن 0 3< الديار لأهلها ... وللناس ا لحار كم 

افر يد ج 9٠ص‏ 08 1. 

سنة 968/اه , جاص555 , إعداد 0 ا 0 الطبعة الاول 0 اهلاةة ام 
(") - روضة المحبين ص785. 

وفي الأمثال السائرة: من صحت مودته احتملت جفوته, وقيل مودة الأباء قرابه بين الأبناء, فاعمل على صلة اصدقاء ابائك , قال الشاعى 
وكل ححبة فيما سواه ... فكالحلفاء في لمب الحريق (د1) 

الإفراط في الحب لعو الله غير م غوب 

إن الحب المتوازن يدل عل العقل الكامل, فالعدو ربا انقاب إلى صد صديق, والصديق را انقاب إلى عدو, فلا يوجد عدو دام إلا الشيطان, 
واا وعد من حت درام عن إلا امن وه وزسالراوء 0 بعته, ومن شرع لنا محبته واوجب علينا مودته, وقليل من الناس من تدوم 
خحبته ا 0 5 جاء 2 كلام بعص و 


وما ب للامام علي رضي الله عه قرلا . 
وأحيب إذا حيبت حباً مقاربا 7 فنك لا تدري مت أَنتَ نازع 

وأبغض إذا أَبِعَضتَ بغضاً مقارباً ... فنك لا تدري مت أُنتّ راجع (-؟) 

وقد أقتبس ذلك من الهدي النبوي ففي الحديث النبوي: (أحيب حيبيك هونا ما عبى أَنْ يكونٌ بغيضك يومًا ما وأبغض بِغْيضَكَ 
مانا على در يت ا م , وفي الأمثال السائرة: "لا يكن حبك كلفاً ولا 
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.64 ٠ص ديوان الإمام على رضي الله عنه‎ - )١-( 
وقال عنه الترمذي: حديث صعيح.‎ )١19917( ردم رسف الترمذي في سننه باب ما جاء في الاقتصاد في الحب حديث‎ 


1.6 للب وادابه 
15 "آفات عدب 
بغضك تلفاً, ويروى عن بعض الحكاء أنه قال: "لا تكن في الإخاء مكثراً ثم تكن فيه مدبراً فيعرف سرفك في الإكار بجفائك في 
ا" 

الحب وادابه 

للعب علامات ودلالات لا بد من التحلى بها والحرص عليبا, فهناك: الإخلاص والوفاء والتألف والتضحية والإيثار والمناصحة والاشتياق 
إلى لقاء المحبوب, والغيرة عليه, والطاعة من لوازم الحب, والذكر له, قال الشاعر: 

ولي فواد إذا لج الغرام به ... هام اشتياقاً إلى لقا معدّبه 


يفديك بالنفس صب أو يكون له ... أَعنّ من نفسه شى؛ فداك به (-0) 

آفات الحب 

من أعظم الآفات والعيوب التي تقضي على الحب وتفصم عراه؛ كثرة العتاب ودوامه, قال الشاعر: 

لا تكثر العتابا تنفر الأححاب ... فكثرة المعاتبة تدعو إلى الحانية 

وقال اخر: 8 

وكذلك سوء الظن بالمحبوب, وتعنيفه ولومه, والغيرة المذمومة, والانفعال المشؤم, وهناك أعداء لامب والمحبين مثل الحاقلين, والحاسدين, 
والفاسدين, والمغرضين, والطااشين, والفامين, والدساسين, وشياطين الجن والإس أبمعين. 

(-1) - جمع الأمثال للميداني ص8١‏ ", وهذا الكلام ينسب للإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(5؟) - روضة الحبين ص7817. 


١٠.0‏ الحب زننة الحياة 

حب ابمال نعمة 

الحب زينة الحياة 

ليس في هذه الحياة من شيءٍ يزين الحياة وسعدها مثل الحب, فبالحب يواجه الإنسان متاعب الحياة, وبالحب تتجدد الحياة وتصفو, 
وبالحب يتجدد الإ بداع ويعلو, ويشرق امال ويزهو, فهو أشيد الحياة السعيدة, وقد قيل: أن الحب يجسد المناجاة الإلهية, ويعلم الدروس 
العلمية, فهو عذب كأنغام الطيور, وهو من أعظم مصادر الإبداع التي تميز ذكريات المحب باللحاود, وقيل: أن الحب كالمواء يتعذر على 
الإنسان العيش بدونه, فهو يبدأ يوم ميلاد حياة الإنسان, وقد كان لحب دور كبير في إثارة سرور النفس وانشراحها, وتحررها من 
كلكا وفعاناتا: 


حب امال نعمة 

كثيراً ما هام الشعراء في وصف جمال الطبيعة, وجمال امحبوب, وجمال الإنسان, فاجمال نعمة يحبها الله ويحببا الناس, قال الشاعر: 
حلفت اجمال لنا فتنة ... وقلتٌ لناايا عبادي اتقون 

وأنت جميل تحت الال + فكيت ادك لا يعشقون؟ 

وعقب على هذا الشاعى شاعى اخر بما هو الطف فقال: 
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8 حب الله 

وقال العلامة/ عبد الجيد بن مد المهدي (-1) رضي الله عنه: 

دعني أمتع مقلتي وجناني ٠‏ فلقد نزلت-م ترى- يجنان 

المرء يعجبه امال بطبعه ... حب ابمال غريزة الإنسان (-0) 

حب الله 

نحبة الله حلاوة في النفس توجب إتباع المحق, ومحبة الخلق, قال الشاعر: 

إن النحب إذا أحب إِلمه ... طار الفؤّاد وألهم التفكيرا 

فاسأل هدايتك الإله بنية ... فكفى بربك هادي ونصيرا 

وق اليف انيري ثلاث من كن فيه وَحَد خلارة الإجان: أن يكت الله ورسول حب إله عا سواه وأن حب المره لأ ره 
اف ان الكل 6 1 أذ لسن رثن (دم) . 

في :لد ع طاعنة رع عمد رعة أغال البر, والتفور عن المعصية, فإذا كنت تحب الله فلا تعصه, وإذا كنت ترجو الله فلا 
ذة, فإن. عضيانك لله .يتنافى مع ادعاء حبه, وقد جاء في شعر مود الوراق: 


(-1) - .هو الشاغى والأديب الكبير والفقيه احقق العلامة عبد اميد بن مد المهدي صاحب القَلم السيال والذهن الوقاد واللسان 
العذب, قال عنه الدكتور والأديب الكبير عيد العزيز المقالح: "عبد اليد مد المهدي شاعى رقيق الشعور صادق التعبير تتحرك شاعر يته 
كا كل حندك ]سال وكيا كان أو ديفيد فهو من القلة القليلة من بن الإنسان الذين يصرون على ان يكتبوا الشعر وأن إستخدموا 
كلمات اللغة في إيجاد حالات نغمية تمل من المعاني والصور البديعة ما يعكس اهتزازات النفس تجاه ما يعتريها في حالات الحزن 
والسرور واستحضار القضايا والمواقف التي تؤ تؤثر في حياتنا من قريب أو بعيد". شارك في الحياة العامة بعد تخرجه من المدرسة العلمية 
ثم من جامعة صنعاء وتقلد عدة مناصب كان يؤدي عمله فيها بعفة ونزاهة واقتدار, وهو الآن الوكل المساعد لوزارة النقل, صدرت له 
عدة دواوين: بين يدي الإسراء, ومن أوراق العمر, وألوان, وانظر ما قاله عنه الدكتور المقالح في مقدمة ديوانه (من أوراق العمر) . 
95 انر مخ أوزاق العمر ص١١ ,١‏ من اصدارات اتحاد المبدعين العرب فرع البمن, صنعاء, الطبعة الاولى اه5١‏ ٠5م‏ 
0 0 البخاري في ضيه كاب الإيمان حديث (15). 


عزص + خاي" « غير 


ارس الور ل سل الست رك واه ولا تحب شيئاً محبة 
تساوي محبته لكي لا تكون من الظالمين الذي تخذوا من دون الله أنداداً واوا الدهة نقاقة أطداذا, وني الذك الحكيم: ومن النّاس 
من يذ بن دون الله أندَاداً وان اليب ل لين طلوا إذ رون التذاب: أن العو ِل تميعاً وَأنْ 
21 ديد الْعَذَاب | (د) . 

فالقلوب المحبة لله تمت نوراً, وتزداد سروراً ويجاس أصحابها على منابر من 0 القيامة, لأنهم أخيرا اله وا جو عن ايفن 
الحديث النبوي: (قَالَ للد عم وجل المتعبوة .ف خلال لم مير بون نوز بيطي البيون وَالشْبَدَاهُ) (دم) . 

وما أجمل قول الشاعر: 
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تبيم بحب الله والله ربها ... معلقة بالله دون الحلائق 


(1) - نسب هذان البيتان للوراق وللامام عبد الله بن المبارك المتوق سنة ١/١ه»‏ وجاءت 3 ديوانه ص )5١(‏ » الطبعة الثانية 
9 ١اهه‏ دار اليقين اللخ والتوديع المنصورة 0 وجاء في ديوان الامام الشافعي رضوان الله عليه مع زيادة بيت يقول فيه: ... 
فٍ كل يوم ديك بنعمة ٠...‏ منه وأَنتَ لشكر ذاك مضيع» 

ونسبت الى غيرهم والله اعل. 

(١؟)‏ - سورة البقرة الآية ٠. )١58(‏ 

زد > أعحة اللرمدى ف تنه انك قاد فى ابيع الله لايق 11و00 

وهر اعد شرق حي ينزل: 

ومع عذال تحب الله كيك بد كب لآل صل هرى وكانا 

وقال أن 

أحبك أصنافاً ِنّ الح لم أجد + ها مثلاً في اسائر الناس يوصف 


7 
- 6 م ردم مهى سرس يس لور 


هن حب ليب وحم ... ري بناجا يكن 
7 ألا يَعِرضٌ الدهر ذُرها ... 8 لَب إلا كلدت التفس تف 
وَحْبَ بدا الجسم وَالون ظاجر ... اوضق من الروح ألطف 
وبرحم الله الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث يقول: 
لقب من وبع الوب ... يل الجسم يبن يلي 

ضر يسمه سير الاي ... قَصار الجسم من كَلقَضِيبٍ 


كر لونه 3 ديل 33033 ! 0 3 0 الوب 


َعم إل للدي ب 

05500 وال عل ل وي 

والإمام على رضي الله عنه في هذه المقطوعة الشعرية يصف نفسه بأنه جري القلب من وجع الذنوب وانه ضعيف الجسم يشبق بالبكاء» 
غير لونه خوف شديد ثما يلمّاه» وانه التجأ إلى الله يناديه بالتضرع ليقيل عثرته وينهضه مما هو فيه» وانه فزع إلى الناس فل يجد منهم 
نجدة» وان الله هو 


.ةا محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


الذي يجيب من يناديه» ويكشف مكان الداء والضرء فهو يناديه بيا حبيبي ويا طبيبي» وله في مناجاة الله ووصفه بالحبيب والذي ياسر 
بحبه القاوب» وانه ليس في قلبه مكان لسواه» فهو وان كان غائبا عن عينه وجسمه ولكنه حاضر أبداً في قلبه قوله: 
غين :يات اسل اليب ...وما ليواء:ق. قلى: نصيت 
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حبيب غاب عن عيني وجسمي ... وعن قلي حبيي لا يغيب 

وهكذا المؤمن في حبه لربه تجده شديد الحب للهء ملا الله قلبه حباً له ولرسوله ولشريعته ومن يحبه الله من خلقه, وفي الذكر الحكي: 
دين املد جايو (-1) * ومن يرتدد عن دينه ويترك حب الله ودينه فسوف يأتي الله بوم يحبهم ويحبونه وفي عتم الغزيل: 
إيَا آنا لذن امنوأ من ربد متك عن دينه فسوفٌ ان الل وم م ره أذ عل المؤْمني أعرَّة عل الْكافرينَ يجَاهدونَ في 
سَبيلٍ الله ولا يحافونَ لَومَة لآتم ذَلكَ فَضْل الله يؤتيه من إشَاُ وال واسع عَلمم] ( 5 

حبة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 

إذا اق اللي اماك قينة وإن حي الله ورشؤله أغاذم وراماك زو علوم عية الرتبول صل ل وآله وسل؛ التخلق التخلق بأخلاقه, 


واتباع سنته, والسير على طريقته, اللا ا قل إن رد الله فاتبعُوني 


وو ل سمه اه وو م بره 5 ري 84 
يك الل ويغفر لكر ذتوبكر والله غفو 


(-1) - سورة البقرة (138) ٠‏ 


زد - سوره ة المائدة (غه) 5 


١.١‏ أصحاب النبى صل الله عليه واله وس أكثر محبة له ولأهل بيته 


حي * قل أطيعوً الله وَالرَسولَ فإن تَولوأ إن الله لذ يحب الْكافرِينَ| (-1) , وفي الحديث النبوي: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
مسل: (لاينُ أتذطز حَق حو حب إن من وال وَل انس أنه (د0) . 

من تمام محبة النبي صل الله عليه وآله وسلم محبة آله وما يحب 

إن من مام محبته النبي صلى الله عليه وآله وعد خية نا عب ويه صحابته ومحبة آل بيته وأزواجه وذريته, وفي محبة آل بيت رسول الله 
صل الله عليه وآله ع يقول 0 الشافعي رضوان الله عليه: 

يا آل بيت رسول لذ اوه وض مِنَ لله في القرآن أَقَة, 

يكفيا من عطي لحرأ ... من صل علا سَلاة ا 

وله أيضاء 0 / / 

اراك في" وحصت ل ع اردة رامنت بفاعد ضيدها والنامضن 

ترا إذا فاضّ ايج إلى مى ... فيضا لطم الفرات الفائض 

إن كان اح ان عمد ... فَلِيشبد التقلان أَني رافضي 

أصحاب النبي صلى ا وس أكثر محبة له ولأهل بيته 

قد كان أححاب النبي صل الله عليه وآله وسلم أكثر الناس محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته حتى انه اثر عن الصديق رضي 
الله عنه انه قال: (وَالذي تفي بيده لَكَرايةٌ سول اله صَلَّ الله عليه 0 ِل أن أصل من قَرَابق) (دم) . 

وعلى ذلك النبج سار الخلفاء الراشدون حت أثر أن أمير المؤمنين عمر بن االخطاب رضي الله عنه انه كان يعطي الحسن بن علي رضي 
لله عنهما أكثر ما يعطي ولده عبد الله بن عمر رضي عنهما. وجاء في الحديث النبوي في حق الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
(لا يبت إلا مون ولا يك إلا منَافّ) (-:) . 
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محبة الصحابة من تمام محبة النبي صل الله عليه وآله وسلم 

إن محبة أصحاب رسول الله عليه وآله وسلم لإ يهانهم بالله ورسوله» وحبهم لله ورسوله» وجهادهم في سبيل الله هي بلا شك من حبة ما 
يحبه الله ورسوله» وهي علامة الإيمان وقد جاء في حب الأنصار رضوان الله علهم قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحبهم إلا مؤمن ولا 
يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله) متفق عليه )06 ؛ وجاء في الذكر الحكيم قٍ ان عدف امايق 
في إيمانهم وابتغائهم رضوان الله» ونصر الله ورسوله: للفقراء المهَاجرِنَ الينَ ا من ديارهم وأموالهم يَعُونَ فصلا صْ 


(-1) - سورة آل عمران الآيعان (#1و9") . 

(-) - أخرجه البخاري في كاب الإيمان باب حب الرسول صل الله عليه وآله وسلم من الإيمان حديث ٠ )١6(‏ 

(-م) - صحيح البخاري كاب فضائل اصحاب النبي صل الله عليه وآله وسلء باه اقب قزابة "وستر ل الله عل الله عليه وآله وسلمء 
حديث (508”) . 

(-4) - أخرجه الترمذي في سننه باب مناقب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث (075) , وقال عنه: حديث حسن 
صحيح, والنسائي في السنن الكبرى باب الفرق بين المؤمن والمنافق حديث (841) , واحمد في المسند حديث (191) , والطبراني 
في الأوسط حديث (4751) , وأبو يعلى الموصلي في مسنده حديث (991) . 

(21)65 أعرسية البخاري في صعيحه باب حب الأنصار من الإيمان حديث (”/اه") . 


الله وضوانا ويصرونَ اله رسو رد 5 الصادقونٌ| ص #«وقاله جل كباله وَالسايونَ وأو 7 الهَاجِنَ 0 


رهير ةداس لير 


اين الوم بإِحَمَانِ ر رضي الله م ا عنه وعد هم جنات تجَريٍ عَسَهَا الأعبار حَالدِينَ فيا أبداً ذلك الور العظيم ]| ( آم 
٠‏ فكانة الطاب رفيعة» وخلاقهم حسنة جليلة» وصدق إيانهم 5 به القراذن» ورضي عنهم الرحمن» فهم يار الناس وقدوتهم في 
توحدهم واتحادهم ومعاملتهم وجهادهم واجتبادهم» 9 ا م النبق ايقن عن النبي الكريم وصحابته الأكرمين من الأنصار 
والمهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان بعد افع المبين: ! د سول الله والذِينَ معه أشداءُ عل الْكَمَارٍ رحمَاء 9 اهم ركع جلا 
تَغُونَ فَضْلا ص الله فرضوانا اهم قي رع ب 1 الحو ذلك متهم ف التوراة وهم ف الإغجل 3 أخرج شَطَأه 


فازره فاستخاظط فاستوَى عل سوقه يعحب ا يم الْكَمَار وَعَدَ 2 الذي موا وَعملُوا الصادآت منهم مغفرة ا عَظيماًا 
5 


١.١‏ ممبة المؤمنين 
١‏ ء 
1١.1‏ حبة الله لعبده اعظم نعمة 
محبة المؤمنين 
إن من علامة حب الله وحب رسوله وش ربعته حب عباده المؤمنين, لكب المؤمنين سعادة وريادة, وف الإيمان زيادة, فن لا حب 
لمؤمنين لا يدخل جنة رب العالمين, وفي الحديث النبوي: (والدِي لبي وال ادحاو الجن بح 
اموا ولا َوْمُوا حي تحَابوا, واد ذلك عل مر إذا قعلتموه تحاببتم يم أفشوا السلام يدْ) (<1) . 
محبة الله لعبده أعظم نعمة 
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فق نه الله إلى الناس فقد أسبغ عليه النعمة, وضاعف له الكرامة والمنة, فإذا أحب الله عبداً أحبه الناس, وإئما 000 
م رم تكسوه المهابة والجلال قال الشاعى: 


في الحديث: د دب أب ينانا فيل قل ف حب فان قحي قَال: ا نم يتادي في السماء فيعُوله إَ 


لله يحب فُلانَا أحبوه فح هل العاف قال؛ م يوضع له ابول في الأرض, وإذَا أَبِعَضَ عَبْدًا دعا جيل فيمُول: إن ا فلانًا 
فأبغضه, قال: فيبغضه جيريل, ثم ادي في هل السمَاء إن ل ينض لان أطوم ل معطو توس الا في الأرضي) 
(-") . والله جل جلاله في حك آياته أخبرنا بأنه يحب المتقين الصادقين في إيانهم ذوي البر والوفاء قال تعالى: إل من أُوفٌ بعهده 
واتقّى فَإِنَ له يحب المتقِين] (-:) ٠‏ ويحب المقسطين مع أهلهم وأنفسهم وإخوانهم, ويحب المقسطين في أعمالهم قال تعالى: وان 
كت احم ب م بالقسط إن 21 3 ب المقُسطين| (-0) » ويحب المتوكلين على ربهم الذين يفوضون الأمى إليه ويعتمدون عليه 
قال جل شأنه: 1 :1 للكت 8 1 قلت قلا عافترا ون حلط لاقن قن وان ل مقار ا 
الأمي فَِدَا عَوَمْتَ نوكل عل الله إنَّ الله يحب الوكين (-د) , ويحب المحسنين الذين تخلقوا بالعفو عن الناس قال سبحانه: إفَاعْفُ 
عنم وامفخ إن اللةا حب اخيش 203 وب المنارق فى النأساء: والضراء وحن البأسن قال تعاى: .وما سعفرا وما استكراً 
اله يحب الصَاِينَ| (-8) , ويحب التوابين المستغفرين من آنامهم, ويح المتطهرين من أدراتهم قال تعالى: إإنَّ الله يحب التواينَ 
يب امتَطورينَ| (-0) . ظ « 

فاحرص أخبي أن تكون ممن يتصفون ببذه الصفات الت يحبها الله لتكون من يحبهم الله لتظفر بالسعادة, وتعال الحسنى وذنافة زول 
تكن من أصحاب التعاسة والشقاء, فتتصف بصفات أهل الحوى فتؤذي الناس بسلوكك وتفسد في قيامك وقعودك, فالله قد أنيأنا في 


القرات وفصل لنا في الفرقان فأوضم وأنان اال يحب المفسدين ففي الذكر الحكيم: | إولا تبغ الفساد 5 


ردن - أعحه أبوةاوة وساف نان اها لاه لت زعواه). 

(-؟) - هذان البيتان لابن عبدربه , وانظر العقّد اللوياج (ص 1104 

(دم) - أخرجه مس في صحيحه باب إذا عدي الله عبدا حببه إلى عباده حديث (/551؟) . 
(-4) - سورة آل عمران )5/ا) ٠‏ 

ز(ده) 2 سورة المائدة (2؟4) ٠‏ 

(دد) - سورة ال عمران ٠. )١59(‏ 

(دلا) - سورة المائدة )١7(‏ . 

(8) - سورة آل عمران )١45(‏ 


5 ( - سورة #اليثره 00 

الأرض َ الله لا ب لمْفسيينَ| 0 8 لخ الأعمال ا اقرز تجار با ولا تكن مرخ الظالمين: فانه سيعاته لا يطب 
الظالمين وفي الذكر الحكيم: | وما الي موا وَحملوأ الصالحات يم جورم واه ليه 3 اليا (-؟) » والتزم الاعتدال في 
كلك وشريك: ولا كرون المسرفن:والمذريق قال تعاى؛ 0 ا تسرفوأ َه ل َُ المسر فين | (-") , وإياك ازا 
بشرع الله فان ذلك سيجعلك في عداد الكافرين» واللّه لا يحب الكافرين كا يقول جل شأنه: |ليجزي الْذينَ آمنوا وَعملُوا الصالحات 
من قله إِنَّهُ لا يحب الْكافرينَ| (-4) » ولياك واتميلاء والكبرياء فان الله لا يحب المستكبرين قال تعالى: إلا جَرَم أنَّ الله ير ما 


5 الفصل الحامس عشر الحب 
رو 5 00 َه ل يحب الستكييي| 0 » وقال 00 شأنه: لذ الهلا 3 س كان غلا ورا 0 


ل ره تدوأ إن لله ليحي ا 16 كن 00 يرفع جنابك, ا التقوى يعظم ثوابك: 

بلاد ييا كا وكا بها ... إذ الناس ناس والزمان زميان 

اعوق القك إن ل ةب لكنه ربما أزرى بذي اللخطر 

واذا كنت انمي قد عرفت الخلال التي يحبها الله من ايات الذكرالحكيم فالزمها تفز باللحير العظيم, وتجنب الخلال التي لايحبها الله تكن 
من أهل اليقين الذين ييحبهم الله فحبة الله عن وجل للمؤمن تعني حفظه, وتاييده, ونصره, واكرامه, وانزال الرحمة على قلبه. والانسان 
اذا ]نحى: اش مال الى عادر ركان الى ظلهوالى أنواره نواقع قلياة راق سكيقدووال الشعور نأف العف وله اذ انهه ريات 
وابعدك عن انواره شعرت بالم لايطاق. 

فا حبنا سبل ولكن من ادعى ... سهولته قلنا له قد جهلتنا 


6) 


(15) - سورة القصص (77) ٠‏ 
(؟) - سورة ال عمران (لاه) ٠‏ 
(-م) - سورة الأعراف (1*) . 
(-؛) - سورة الروم (40) ٠‏ 
(حه) - سورة التحل (*9؟) ٠.‏ 
(دد) - سورة النساء (5") ٠‏ 
(-/) - سورة الأنفال (08) . 
(-8) - سورة البقرة ٠. )١9٠0(‏ 


+ الفرق بين الحب والود 

الفرق بين الحب والود 

الى ان بعض الباحثين ذكر ان للمحبة في لسان العرب ستين اسما واوردنا ما ذكره الامام 

إن اقم ررض عو من امال لغيه بويع إن ينا تلاق في الانقاظ فبي لطاق عن معن واحه وكن ةا الروق 
اروك ورين باسسايك ىوتحي هي اك راذا قت لاقل فون 0 او اعته في مشكلة قي ودر او عدته في مرض 
فهي ود, او اعطيته هدية 2 زواجه فهي ود, او نصحته فهي ود, فالمشاعىس الداخليه س0 الحب, والظواهر المأدية هي الود, فكل ودود 
حب وليس 1 حب ودودا, فكل ودود من البشر مودته اساسها مشاعصس الحب قٍ قلبه )3 6 5 والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق 
الكون ومخر مافيه للافسان وانعم عليه بنعم لا تحصى, وجعل نعمه تظهر حبه ووده لعباده فاذا حت محبتك لله استيقظ قلبك وتفتحت 
بصيرتك ورايت ان كلا 2 الكون ماهو الا تودد من الله لعباده فهو الذي يتودد الى عباده بالنعم فتودد اليه بالايمان به, وبعبادته 
وطاعته, وامتثال اهس ه وترك مانهى عنه, وبالتخاق باخلاق ثليه وبالبذل والعطاء, وبالاحسان الى خلفه, وبالشكرى لنعمه, تظفر حبه 
وحفظه وتاييده ونصره ور حمته وا امه والامن من عذابه, وتعرردف على اموه الودود فهو الغفور الودود الذي خلق المودة 


(-1) - موسوعة اسماء الله الحسنى ج ١‏ /ص 1/7ه. 


5 الفصل اللحامس عشر الحب 


الودود من اسماء الله الحسنى 
بين خلقه وبين المرء وزوجه قال تعالى: إومن آياته أَنْ حَلقَ ل : من أنشسكز زواع سكو إلا وجعل ب رد ركه إن ف 
ذَلِكَّ لآيَات قوم يمكرونَ| (<1) . 
الوذؤد عن أنغاء الله :لمق 
و اسم الله الودود في القرآن الحكيم مقترنا باسم الله ارح وباسم لله الودود قال تعالى: إإِنَّ رَتي رحيم ودود] )١-(‏ وقال سبحانه: 
وهر العمُوو الودود | رصم وورد قٍ السئة 00 ان له تسعة وتسعين اس وعد منبا (الودود) - 2 رواية الترمذي من حديث 
ابي هربره ة فهو سبحانه وتعالى الودود ألذي وصل احسانه الى عباده وجميع خلقه والمتحبب الى خلقه بنعمه والى اوليائه بمعر فته , والى 
المذنيين بعفوه ور حمته والى المؤمنين ين المتقين محبته, فالودود ماخوذ من الود بضم الواو بمعنى خالص الحبة فالودود هو المحب المحبوب 
معى واد مودود, وقال ابن اقم رحمه الله: الودود من صفات الله سبحانه وتعالى أصله من المودة واختلف فيه على قولين فقيل هو 
ودود بمعنى واد كضروب بمعنى ضارب وقتول بمعنى قاتل ونؤوم بمعنى ناتم ويشهد لهذا 

0 

٠ )3١( سورة هود‎ - )؟5١(‎ 

رصم 8 سورة البروج (غ١) ٠‏ 


5 كغرة معرفة أسم الله الودود 


القول أن فعولا في صفات الله سبحانه وتعالى فاعل كغفور بمعنى غافر وشكور بمعنى شا كر وصبور بمعنى صابر وقيل بل هو بمعنى مودود 
وهو الحبيب وبذلك فسره البخاري في صعيحه فال الودود الحبيب والأول أظهر لاقترانه بالغفور في قوله وهو الغفور الودود وبالرحيم 
في قوله إن ربي رحم ودود وفيه سر لطيف وهو أنه يحب التوابين وأنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه كا قال إن الله يحب 
التوايين ويحب ب المتطهرين فالتائب حبيب الله فالود أصفى الحب وألطفه (-1) ٠‏ 

عر معرفة اسم الله الودود 

اذا عرف المكلف ان الله سبحانه وتعالى الودود الذي يكرم عباده ويحسن الى جميع خلقه وانه الذي يخلق المودة بين خلقه وانه لاودود 
على الاطلاق الا الله سبحانه وتعالى وجب عليه ان يؤمن به وان يخلص في محبته له, وان تكون محبته في قلبه غالبة لكل محبة وان يكون 
شا لنعمه وفضله مخلصا في عابدته لربه وكيف لاتكون محبة الله في قلب عبده المؤمن سابقة بققة لكل محبة وغالبة عليها وهو يعلم ان مامن 
نعمة كانت عليه او على غيره في السماوات او في الارض او هي كائعة الا وهي من فضل ربه تودد بها الى خلقه فله الحب وله اليد 
وله الشكر وله الثناء كله, فسبحان من اودع محبته في قلوب المؤْمنين المتقين من عباده فاثمرت الثناء عليه والاكثار من ذكره والتقرب 
اليه بالفرئض والنوافل والفوز برضاه والانس بقربه وتحقيق 

(-1) - روضة الحبين وجنة المشتاقين لابن القم ص4. 

الاخلاص له وحسن معاملة خلقه, فنعم الله عليك تترى فهو يتودد لعباده بنعم لاتحصى ويخلق المودة في قلوب بعضبهم لبعض فافضل 
عمل, واحكر عمل يفعله الإنسان بعد ان يمن بالله ان يتودد اليه بالطاعات واجتناب المعاصي وان يتودد الى الناس بالاحسان اليهم 
فظ العبد من هذا الاسم ان يتود الى العباد, فتودد اني الى الطفل الصغير بالرحمة والى الشيخ الكبير بالاحترام والتقدير وتودد الى 
الناس كافة بالاحسان الهم واكناممم واظهار الشفقة والرحمة عليهم تكن من الفائزين بحبة الله ورضاه والافس بقربه, وفي الحديث 
النبوي افضل الاعمال بعد الابمان بالله (التودد الى الناس) )١-(‏ . وهنا تطالعنا حقيقة ملموسة وهي ان الإنسان اذا احب يميل فاذا 
ابتعد الحبوب ال بالمحب الم, وهذا الم الفراق 
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شكا الم الفراق الناس قبلي ٠...‏ وروع بالجوى حي وميت 
واما مثل ما ضمت ضلوعى ... فانى ما سمعت ولا رايت 
فهل يصح مع الميل بالتسبة إلى الله متبحائه وتعاق؟! 
ان علماء التوحيد قالوا: " لا, فالميل الذي من شأنه الضعف والتحسر والال, هذا لايصدق على الله عن وجل, ولكن الإنسان اذا احب 
احسن, واذا احب خضع , واذا احب تذلل" فالافسان هكذا يفعل, ولكن الله اذا احب احسن ورحم واكرم (-0) . 
دعاء الله باسمه الودود 

17) - المعجم الاوسط للطبراني, ج”/ص 5ه .١‏ 
كرس اسماء الله الحسنى ج١/‏ ص 1/4ه. ْ 
يا الله ياودود يارحيم ياغفور يا كيم صيلٍ على مد وال مد يما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم واسئلك يا الله ياودود ان تغفرلي 
ولوالدي وللمؤمنين جميع الذنوب فكل شفيق دونك كنود فارحم ياالله ياودود خاطأ لم يوف لك بالعهود وجمله إسترك في اليوم الموعود 
ياالله ياغفور ياودود اغفرلي كل شيء ولاتسألني عن اي شيء انك غفور ودود وادخلني الجنة بغير حساب واسكني الفردوس الأعلى 
من الحنة ياالله ياودود يارحمم يا كريم ياجواد وارزقني حبك وودك وحب من حبك وكل عمل تحبه وحبيني الى خلقك وتفضل علي 
تحبتك يا كريم يارحيم ياودود وصل اللهم وسَلم على تمد عبدك ورسولك وعل اله والاصحاب ولاحول ولاقوة الا بالله العيلي العظيم 
ولام عل المزسلين والخبن لله وب العالمين: 
ونودع فصل الحب بالحالة التي حكى عنها دعبل اللحزاعي في وداع الحبيب حيث يقول: 
وَدَاكك 55 وداع الربيع ... وَفَقَدكَ مثل إفتقاد الدج 


َك السلام كم من وفاو ...تارق منكَ أو ين كم (- 6 


(-1) - ديوان دعبل ص3 1. 
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الفصل السادس عشر 
امال 

أ./ا١ذ‏ المال 
امال 


وهو زيادة في الحسن بين الرجال والنساء والولدان يدل على إتقان صنع الله وعظيم فضله, من أكرمه الله به وجب عليه شكر الواهب» 
واجمال 2 النساء حسن وزيادة» وف الرجال فضل وسعادة» وف الكلام حكة وبيان» وف الصفات تمام وكال» وف الصناعة إتقان 
واحكام وف الاحكام عدل واحسان» وف التعامل بر ووفاء» وف الديبن تفوى وبقين» وف الدنيا خلق مستقيم » وف السياسة حسن 
تدبير واحترام الصغير والكبير» وف السماء زينة للناظرين» وفي العقل تدبر وتفكر في آلاء الله العلي الكبيرء وفي خلق السماء لاضن 
على اميق 1 وأكل تقدير وقد جاء و في التنزيل: 1 ارك الذي بيده 50 وهو عل 3 شيء 3 قلي 0 الذي حاق اموت وَاللباةٌ 
اك ل طباقاً ما رَى في اق الرحمنٍ من تاوت فارجع ف البصر 


مه 


هَل تَرَى من فطور* ثم ارجع البصر رين يقاب إليك لمر يدانا يا ارا بمصابيح اها ريا 


يض 511216120 
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للشياطين ادا هم عَذَابٌ السعير] (-1) » فسبحان من جعل امال في النجوم اللامعة» والكواكب الصادعة» ورفع سمك السماء» 
وانزل منها الماء» فانبت به حدائق ذات ببجة» واخرج به القرات اليانعة» 


كار صررة لاخر عه ان 


جمال الإنسان 


وأحيا به الارض الواسعة قال جل شأنه: إل انظروأ مادا في السَمَاوات والأرضٍ وما ل الآيَاتُ وار عن َم ل يدْمنون! 
(-1) » وقال سبحانه: إهَذَا حَلَق الله قأرونيٍ مَاذَا حَلَقَ الذِينَ من دونه بل الظالمُونَ في ضلال ميينأ (-0) . 

جمال الإنسان 

تقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وفضله على كثير 95 الخلق أجمعين» وزينه بالمال فتبارك الله أحسن الخالقين» واسجد له 
لملاتكة أجمعين فقال سبحانه: [فَِذَا سويته وتَفْحْتَ فيه من روحي قمعو له سَاجِدينَ| (-") » وقال جل شأنه: | ولقد كما بني آدم 
اه في وبر وهم من الات وفْصََاهُمْ عل كبر من ناضلا (-4) » فسبحان من خلق امال في العيون 
بلونها الأسود وجفنما المقعد» وجعل في روعة خطرتها سحر تكاد له النفس تذوب» وني طرفها حور يجرح القلوب قال الشاعى: 

في عيون المحب احرف ود ... صدرت بالدموع عند الفراق 

قتلت أنفساً بنظرة عين ... وقلوباً مشتاقة للتلاق 

فسبحان من جعل امال في القم. وهو ,امن عبوك» وبالأستان مسبوك» يرسل الكلبات:ويبعث التغمات: بلسان. قطليح» .وصوت 


-*) - سورة اخجر (9؟) ٠‏ 

(-ع) - سورة الإسراء ٠ )7١(‏ 

ينطق حت يؤمرء ولا يسكت حت يزجر» فياله من خلق ما أبدعه» ومن صنع ما أروعه» | أل عل له عيئنٍ* وَلسانا وََمَت| (<1) 
وسبحان من جعل امال في الوجه بطلعته اليبية» وإشراقاته الرضية» قسمات ترسمء وقبلات عليه من البهاء تبسمء خد بماء البشاشة 
يسيل» وطرف بإيحاء الحسن كيل» وسبحان من جعل امال في قامة الإنسان» وروعة هذا البنيان» أذنان وصماخان» وعينان نضاختان» 
ويدان مناختان» ورجلان كادحتان» وفي الذكر الحكي: إوالتنِ والزيتون* وطور سينين* وَهَدًا البد الأمين* قد حَلَقنا الْإنسَانَ في 
حمسن تقوب * ثم دناه أُسمَل سافلين* إلا الذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير لون * قا يدبك بعد يالزين* ليس الل باحك 
اعارنيد 1 ٠‏ 

أما عن جمال المعاني والمعاللي فكن معنا ولا تذهب وتدعنا وللّه در القائل: 
نتم جمال المعالي وهي ذخرم ... أخبارها صرحت فيكم وغيرم (-م) 

ويرحم الله ابن الروئي حث يقول: 
إذا كنت لم تلبس وس تل ... بعرف فم تلبس لبو جمال 


0 د١)‏ - سورة البلد (9-8) ٠‏ 
زحمم - سورة التين٠‏ 
رصم - إبراهم صادق (١51؟١1- ١١84‏ ه/5١ما‏ التاق إبراهيم بن صادق بن إبراهيم بن يحبى العامل الطبي, شاعى من 


أهل قرية الطيبة من جبل عامل بلبنان مولده ووفاته فيهاء أقام بالنبجف 7١‏ سئة ة تعلم فيها الأدب وفقه الإمامية. له منظومة في (الفقه) 


١‏ الفصل السادس عشر اجمال 


نحو ١٠٠١‏ بيت. وشعر كثير عالي الطبقة. 

ويرى بن الفارض في جمال محيا المصون لثامه عن الثم ما أعاة فيه الياة: كالوت بعيف قولن: 
مال ماك المصوث لثامه ... عن الل فيه عدت حياً كيت 

ل قر أنامن) 7 ديو هم 000 أشر يفوح كنشر المندل العطذ 

جمالَ ذي الدار كانوا في الحياة وهم ... بعدَ الممات جمال الكتب والسير 

أما أبو القاسم الشابي فهو يقول: 

غير باق في الكون إلا جمال ... الروح غضا على الزمان الأبيد 

ويدعو احمد شوق إلى اغتنام ما #فره الله لبني الإنسان من امال وطلب العم فيقول: 

وَاغتّموا ما تفر الله ل ... من مال في المعاني والصور 

5 العم إذات العم لا ... لشّبادات وآراب أخر 

غلام خاملٍ في درسه ... صار بحر العلم أستا العصر 

وله أيضا: 1 

يصلح الملك على طائفة ... هم جمال الوق يا بع ميق 

ملوُوا الدنيا على قلتهِم ... وقديماً ملئّت بالمرسلين 

بكسن الدهر يهم ما ليرا 0330 ويم قاد حسنا آفلين 

قد أقاموا قدوة طناطة 1.: ومضوا أمكاة اللجعدية 

أما إيليا أبو ماضي فهو يقول: 

في الامثال السائره: ليس امال بالثياب أي ان جمال النفس اساس قال الامام على بن ابي طالب رضي الله عنه: 
ليس امال بأثواب تز يننا ... ان ابمال جمال العقل والادب 

ويغفر الله للقائل 

جمال الأنعام 

تقد خاق الله الأنعام !كرام لاإنسان فأتققن صنعهاء واحرج من ضرعها لبناً خالصاً سائغاً للشاربين فقال وهو العزيز الحكم: إوَالأنعَام 


تر 2 مم 4 


لقا لَكْ فيها دف ومتافع ومنها تَأُونَ* ولك فا بَالٌ حينَ تُريحُونَ وَحينَ تَرحونَ* وتمل الك إل بد لد تكونوأ بالغيه 
إلا بشت الأنفس إن ربكر لرؤوف رحم” واللحيل والبغال وامير لتركبوها وزينة ويخاق ما لا تعلمون| ٠ )١7(‏ 

قوله تعالى: | والأنعام حَلَمَهَا لكر فيا دفء| هي: ذات القوائم الأربع كالإبل والبقر والغنم» وفي المصباح: الأنعام: ذوات اتلحف 
والظلف وهي 


٠ سورة التحل (ه-6)‎ - )١1<( 


خض 511216120 


١‏ الفصل السادس عشر اججمال 


الإبل والبقر والغنمء وقيل: تطلق الأنعام على هذه الثلاثة فإذا اتفردت الإبل فهي نعم وإن اتفردت البقر والغن لم 7 نعماً (<1) . 
والدفء: ما يتدف به فيقى البرد, قال القرطبى: الدفء: السخانة وهو ما استدف به من أصوافها وأوبارها وأشعارها ملابس ولحف 
وقطف جمع قطيفة كساء له خمل أي وبر, وروي عن ابن عباس: دفؤْها نسلها, قال الجوهري في الصحاح: الدفء: نتاج الإبل وألبانما 
وما تلتة افع أله منها زح 57 وف القاموس: الدرفء بالكشر ويضرك نقيض حدة البرد كالدفاءة رصم 8 وقال الدروويش: السخونة: اسم 
من دف 9 من باب طرب وسلء فالذكر دفآن والأنق دفأى؛ مثل غضبان وغضى ورجل دف بالقصر ورجل دفيء بالمد (-4) 


قوله تعالى: إِوَلْكْرْ فيا مال اجمال: كل ما يتجمل ويتزين بهء والمال: الحسن, قال الراغب: اللمال: الحسن الكثير وذلك ضربان: 

أحدهما: جمال يختص الإنسان به في نفسه أو بدنه أو فعله» والثاني: ما يوصل منه إلى غيره» وعلى هذا الوجه ما روي عنه صل الله عليه 

وآله سل( (إن الله جميل يحب المال) (-ه) تنبيهاً أنه منه تفيض اللميرات الكثيرة فيحب من يختص بذلك» قال تعالى: ولك 

فيا حال هن حر وتقال: ميل وبعال وجمال على التكثير (<7) , وفي القاموس: امال امسن في الحاق واللحلّق (7) , وقد 

ذكر القرطبي الوجهين فقال: اجمال: ما يتجمل به» واجحمال الحسن» لحي الريك -بالضم - جملا فهو جميل» والمرأة جميلة وجملاء أبغاً 

عن الكسائي وأنشد: 

فهي جملاء كبدر طالع ... بزِّت الاق جميعاً باجمال 

وقول انر دلايني: 

طق من خع بارخ ٠.‏ جمالك أمها القلب القرخ 

يريد الزم 2 تملك ولا تجزع جزعاً قبيحأء قال علماوناً فاجمال يكون في الصورة وتركيب انذلقة» ويكون في الأخلاق الباطنة ويكون في 

الأفعال» فأما جمال اطلقة فهو أمي يدرك البصر ويلقيه يه إلى القلب متلاعا, فتتعلق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك ولا أسبته لأحد 
من البشرء وأما جمال الأخلاق فكونها على الصفات المحمودة من العم والحكمة والعدل والعفة وكظم الغيظ وإرادة احير لكل أحدء 

وأها :كمال الأسالة فيو 


(-1) - المصباح المنير معجم عر بي عر بي تأليت العالم العلامة احمد بن على الفيومي المقري, ص 54", طبعة دار الحديث القاهرة 
0 ه. .56م ١‏ 

(-5) - القرطبي في الجامع ج١٠‏ ص .٠١‏ 

(-م) - القاموس المحيط تأليف العلامة اللغوي مجد الدين مد بن يعقوب الفيروزأباذي المتوفي سنة 1 /اه, ص ٠‏ ؛, الطبعة السابعة 
4 ١ه" ٠٠١‏ 1م, الناشر مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

(-4) - إعراب القرآن وبيانه للأستاذ العلامة محبي الدين الدرويش, جه ص 59 ", الناشردار ابن كثير للطباعة النشر والتوزيع دمشق 
اهالموام. ١‏ 

(-0) - أخرجه مس في صعيحه باب تحريم الكبر وبيانه حديث (41) , واحمد في المسند عن عبد الله بن عباس حديث (91/49) ٠‏ 
(-5) - انظر: المفردات ه١٠‏ , ونحوه في البصائر ج ٠ص‏ 0 9". 

(7) - القاموس الحيط ص 9179. 

وجودها ملاع لمصالح الحلق القاضية بجلب المنافع منهم وصرف الشر عنهم (د1) 8 

قلت: والقول بأن 000 الدلق وانلحاق قول راح» وهو الذي تدل عليه لغة العرب» ومن الأدعية المأثورة: (اللهم جملني بالتقوى 


م م 


وقال آخر: 


511216120 57 


١‏ الفصل السادس عشر اجمال 


أقبل أرضاً سار فيها جمالها ٠...‏ فكيف بدار دار فيها جمالها 

أما جمال الأنعام والدواب فهو من جمال الحلقة وهو مر بالأبصار موافق للبصائر» ومن جمالها كثرتها وقول الناس إذا رأوها: هذه 
نعم, قاله السدي» ولأنها إذا راحت توفر حستها وعظم شأنها وتعلقت القاوب بها لأنها إذ ذاك أعظم ما تكون أسمعنة وضروعاً, قاله 
قتادة. (-0) 

قوله تعالى: إحين حين ن تريحوك وحين حون تريحون: الرواح: رجوع المواثى بالعثبي من المرعى (دمم وسرحون: تخرجونبها إلى 
المراعي بالعلناة» فالسراح 56 بالغداة. 

(-1) - القرطبي في الجامع ج١٠‏ ص ./١‏ 

(-") - القرطي في الجامع ج ١٠ص‏ لاء 

(دم) - صفوة التفاسير جاص ١.١١9‏ 

وفي المصباح: سرحت الإ بل سرح من باب نفع, وسروحا رعت بنفسهاء وسرحتها يتعدى ولا يتعدى وسرحتها -بالتثقيل- مبالغة 
وتكثير )١-(‏ . 

والمراد: ولك العام الأنعام والمواثى الف بخلقها لك جمال سحن تردونها من مسارحها إلى مراحها ومنازها التي تؤوي الما ولذا 
يسمى المكان المراح ا تراح إليه عشياً فتأوي إليه» يقال منه: أراح فلان ماشيته فهو يريحها إراحة» وقوله تعالى: |وحين حون | 
قال الطبري: أي في وقت إخراجكوها غدوة من مراحها إلى مسارحهاء يقال: سرح فلان ماشيته يسرحها تسريحاً إذا أ عوميها للرعي 
غدوة» وسرحت الماشية إذا أرجت للرعي تسرح سرحاً وسروحاء فالسرح بالغداة والإراحة بالعشى. (-؟) 

وقوله تعالى: [وَتمل أنَْالَكرٌ| أي ما يفقل الإنسان حمله من الأمتعة والطعام وغيره» فالأثقال جمع ثقيل, سميت أثقالاً لأنها نفقل 
الإنسان ونتعبه؛ أو لأنها ثقيلة امل» قال الراغب: الثقل واللحفة متقابلان فكل ما يترح على ما يوزن به أو يقدر به يقال له ثقيل وأصله 
في الأجسام ثم يقال في المعاني نحو أتقله الغرم والوزر» قال: وقوله: إأْتَْالكر| أي أحمالم الثقيلة (دم) . 

قوله تعالى: |يشتي الأنفس | أي: بيجهدها -بكسر الشين وفتحها- وهما لغتان بمعنى المشقّة وبينهما فرق وهو أن المكسور بمعنى النصف 
كأنه يذهب نصف قوته 

156 المصباح المنير‎ - )١1-( 

الوم ٍِ 00 الإمام ابن جرير الطبري ج/ص/51. 

رحع) - المفردات همو65. 

لما ناله من الجهد» وأما المفتوح فهو مصدر شق عليه الأم شقّاً وحقيقة راجعة إلى الشق وهو الصدعء وفي الختار: الشق بالكسر نصف 
الشيء (-1) ٠‏ 

معروفة وي مونثة ولا واحد لما من لفظها واجمع خيول» قال: وقال بعضهم: وتطلق ايل على العراب» وعلى الراقيقة 0 الفرسان» 
وسميت خيلا لاختيالها واعجابها بنفسها )١-(‏ , وفي المفردات: والحيل في الأصل إسم للأفراس والفرسان جميعا على ذلك قوله تعالى: 
إومن رباط الحيل | وستطمل فى كل واحد عتما مقرداً تحؤ ما إزوي ‏ (يا'خيل الله اركبي) (-*) فهذا للفرسان» وقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (عفوت لك عن صدقة اللحيل) (-4) يعني الأفراس, وذكر نحوه الفيروزأبادي (-0) . 

مام م ابخل؛ ا مدخن خوابن ني 0 ومعروف أله يطاق 9 الليران الال تود بين المار والفرس؛ 
معروف» 5 القاة كال ريح الكرة بغال» والأتق بغلة بااءء واجمع اكت بيد 


١‏ الفصل السادس عشر اجمال 


(-1) - إعراب القران وبيانه جوهدص 77١‏ , ومختار الصحاح ص 85. 

(؟) - المصباح المنير ص ١1١١8‏ 

(85)ك أعرنيه أوكدارة فق نثله انها خيل :الله أركن: 

(دع) ارين البيهقى في السنن الكبرى باب لا صدقة في اليل حديث (7194) , وأحمد في المسند عن الامام على بن أبي طالب 
رضى اله عنه حديث (484) , والطبراني في المعجم الصغير ج ١‏ ص81" حديث (149) ٠‏ 

(-ه) - المفردات ص ,١59‏ والبصائر ج ؟ص١/5.‏ 

وسيدات )١7(‏ , وقال الراغب: البغل: المتولد من بين امار والفرس (5) , وثي المختار: البغل: واحد البغال» والبناك بالتشديد 
اسن العلل رصم , 

وقوله تعالى: | وامير] امار: حيوان معروف ويطلق على الذكر حمار وعلى الأ أتان» وني المصباح: امار الذكر والأن أتان» وحمارة 
بالهاء نادر؛ واجمع حمير وحمر بضمتين وأحمرة» وحمار أهلي بالتنوين, وجعل أهل وصفا وبالإضافة (-4) , وقال الراغب: امار الحيوان 
المعروف وجمعه أحمرة وحمير وحمرء ويعبر عن الجاهل بذلك لقوله تعالى: | كمثل امار تمل أسفاراً] ٠.‏ (-0) وفي المنجد: امار حيوان 
معروف مله اهل ومنه وحتى»ء ويقال لمذا حمار وحش وحمار الوحش وامار الوحثي وحمار الزرد جنس من ار الوحشية ابيض 
اللون مخطط بخطوط سودء واحمار البري حيوان من فصياة الحيليات هيكله ما بين امار والحصان وهو يعيش 2 السبول الكبرى 
وقوله تعالى: إوزينة! الزيئة: ما يتزين به في الحياة من متع الدنيا بما لا حظر فيه ولا تحريم» قال الراغب: الزينة الحقيقة: ما لا يشين 
الإسان في 


#./ا١1‏ جمال الكون 

أحواله لا في الدنيا ولا في الآخرة» فأما مايزينه من حالة دون حالة فهو من وجه سين (-1) . 

قلتٌ: وهذه الزيئة هي المدركة بالبصر في اللحيل والبغال والجير ويعرفها العامة والخاصة وينتفع بها. 

قال القرطبي: المعنى وجعلها زينة» قال: والزينة ما يتزين به وهذا امال والتزين وإن كان من متع الدنيا فقد أذن الله تعالى لعباده فيه» 
قال النبي صل الله عليه وآله وسل: (الإبل عن لأهلها والغنم بركة والخبيل في نواصهها اللحير (-7)) . (دع) 

جمال الكون 

إن امال الذي أودعه الله الكون يجذب الإنسان إلى حبه» ويدعوه إلى شكر ربه الذي أحسن كل شىء خلقه. 

الم تر هذا الكون في صنعه عبر ... وفي كل شيء وفي طلعته خبر 1 

كأن الثريا علقت بحبينه ٠...‏ وفي جيده الشعرى وفىي وجهه القمر 

وجاء في شعر سلامه العباسي: 


)١<(‏ - المفردات ص5 ؟5. 


1١‏ الفصل السادس عشر اجمال 


)اه الجامع لأحكام القران ج ٠‏ ا صولاو١68‏ , والحديث: انه ابن ماجه في سننه باب في اتخاذ الماشية بلفظ: (الإبل عن 
لأهلها والغنم بركة والحير معقود في نواصي اللحيل إلى يوم القيامة) حديث (508) . 

(-") - انظر لتفصيل أوسع: مؤلفنا خلاصة الكلام في تفسير ايات الاحكام ج () ص (18-17) . 

فاجمال الرائع من حسن تدبير الصانع» ولضياء الدجيل: 

هو الله 2 الوجود تجلى ببديع الاثار للرواد 

الله جميل يحب امال» موصوف بالحيبة والجلال» فانظر نبجه وخلقه» وقد انبت حدائق ذات ببجة» وخلق الإنسان 2 احسن تقويم» 
وأبدع الكائئات في تصوير مستقيم؛ جمال في كواكب السماء؛ وحسن يكسو الأشياء» نجوم زاهرة» وبحار زاخرة» وارض مكسوة 
بعس نسيج؛ وحدائق فيها من كل زوج ببيج» رسم امال في الكائئات» وخط الحسن في المخلوقات» وفطر القاوب على محبتهاء وإمتاع 
التقونن إل النظر يباه | وهر الذي أنرَلَ من السمَاءِ ماء فأخرجن به بات كل تي كحرج منْه ضرا رح منه حا مراجا ومن 
النَخْلِ من طلْعها قنْوان دانية وجنات مُنْ أَعنَاب الوق والرنان ْنا وير متَشَابِه انظروأ إلى ره إذَا كر وينعه إِنَّ في ذلك 
لآيات لَقَوم يؤْمُون]| (1) . 

فسبحان من جعل امال في الروض الجذاب ماله العلاب محبوب؛ وجعل الطيور تلقي قصائد الحنان على منابر الأغصان» فاء يسكب 
ونسيم يكتب» وانهار نتدفق» ومسك من الروض يفوح حتى ينضبء» حصن باهيء وإبداع ألاهيء |سَبِح اسم رَيْكَ الأعلّ* الذي 
خَلقَ فسوى* والّذي قدر فَهدى* والذي أخرج المرعى* قْعله غناء أحوى* سَتفْرِوُكَ قلا تنسى* إلا ما شَاءَ اله إله يعر الجهر وما 
يخفى | (5؟) » قال الشاعى: 

(-1) - سورة الأنعام (99) . 

(<؟) - سورة الأعلى ٠ )/-1١(‏ 


2 َُ 
وسرح الطرف فبما شئت من حسن ... ما بين زهر وأطيار وأغصان 
وسبحان من جعل الال قٍ الصبح إذا تنفس »2 وصوره وتقدس » وجعل امال 2 الشمس وي على الكون تبرج »2 ليتمتع بضوكها 
وحسنها كل حي ويتفرج» وجعل اجمال في القمر حين يبدو علينا بوجه صبيح» ومنظر مليح قال الشاعى: 
فافتح كاب الكون تقرأ قصة ... هل في الوجود حقيقة إلا هو )١-(‏ 
أما الشابى فهو يقول: 
وقلت هو الكون عبد ابجمال ... ولكن لكل جمال خريف 
اميل فى أسماء الله الحسنى 
قد ورد هذا الاسم في السنة النبوية ول يرد في القران الكري والله هو سبحانه اميل الذي لا أجمل منه بل لو كان جمال اندلق كلهم 
على رجل واحد منهم وكان جميعهم بذلك ابخمال؛ لما كان جمالهم قط نسبه إلى جمال الله» فسبحانه ليس كثله شيء وهو السميع البصير 
وقد روي في السنة النبوية ان الرسول صل الله عليه وآله وسلم قال: إن اله جميل يحب اْمَالَ) (<0) » ومن أحق بابجمال من كل 
جمال في الوجود هو من أثار 


. مقامات القرلي ص (0/9؟)‎ - )١-( 


ضيض 511216120 


١‏ الفصل السادس عشر اجمال 


- صحيح مس باب تحريم الكبر وبيانه حديث (91) ٠‏ 


ه./ا١ا‏ ثرة معرفة أسم الله اميل 

صنعه» فله جمال الذات» وجمال الأوصافء وجمال الأفعال» وجمال الأسماءء فأسماؤه كلها حسنى» وصفاته كلها كال» وأفعاله كلها 
جميلة» فكلها حكة ومصلحه وعدل و رحمة. 

وقال الحطابي: ايل هو اليجمل الحسن» فعيل معقى مفعل » وقال البشيري: وقد يكون ايل معناه ذو النور والميبجة (د1) اي 
الك 

وقال القشيري أيضا: معناه معنى الجليل. 

وقيل: المعنى جميل الأفعال ب والنظر لك يكلفك اليسر ويعين عليه» و.يثيب عليه الجزيل ويشكر عليه» فيحب امال مذ أي التجمل 
قٍِ قله إظهار | اطائعة إلى غيرة» قال بوكر ارود 

جمل الشيء ؛ يمل فهو جميل 00 

ثرة معرفة اسم الله اميل 

إذا عرف المكلف ان الله جل وعلا جميل يحب امال وجب عليه ان يعتقد ان اجخمال كله لله سبحانه وتعالى» وان كل جمال منه وبه, 
ثم ان عليه ان بتجمل بالطاعات والأعمال الصالحة وجمل باطنه كا يمل ظاهره وذلك بتصفيته من الأوضارء كالغل والحسد والشماتة 
وسوء الظن إلى غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة والبدع الضالة المضلة» فيكون قلبه موافق ظاهره فيجمل به أهله وولده ومن عاشره 
(-1) - الاسماء والصفات للبييقى ص 6ةه. 

(-5) - الاسنى في شرح اسماء الله الحسنى للقرطبي ص (994-7917) . 

عبد يمال في خلقه وخلقه ليتم عليه نعمته وفضله» فالواجب إذاً شكر ذلك لامنعم المتفضل (-1) غنول برها وهية الله مخ بال 
أو يتكبر وفي السنة النبوية (إِن الله يحب أَنْ يرى أَثر تعمته عَلّ عبده) (-0) » وعن الأحوص الجشمى قال: راني الى صل الله 
عليه وآله وس وعلي اطمار (-8) فقال: (هل لك من مال؟) قلت: نعم. قال (من أي المال) قلت: من كل ما أن الله من الإبل 
والشاءء قال: (فلتر نعمة الله ورامته عَليِكَ) (-4) » فهو سبحانه يحب ظههور اثر تعمته على عبده» فانه من ابجمال الذي يحبه. وذلك 
من شه عل تعمه» وهو جمال باطن, فيجب ان ببرى على عبده الال الظاهر بالنعمة, واججمال الباطن بالشكر عليه. 

وحبته سبحانه ليجمال انزل على عباده لباساً وزيئة تمل 00 وتقوى مل بواطنهم فقال: إيا بني آدم قََ 5 ل يأسا يوري 
سوةاتكر وريشأً ولياس التقوى ذَلكَ خَيْر ذَلِكَ من آيّات الله لعلّهم يذَّدُونَ| (-ه) » وقال في أهل الجنة: اهم لَه شَرَ ذَِكَ 


رعس ره زر اراق طني رام 


بوم ولقَاهم نضرة وسروراً *وجزاهم با صبروا جنْة وسَريراً] رحن الا ا اك بالحريره وهو 


- المعجم الكبير للطبراني باب (4) حديث .)١595٠0(‏ 


2 سورة الأعراف )55) ٠‏ 


لا) 
(-؟) - أخرجه الترمذي ني سننه باب مر 
(دع) - اطمار: جمع طمر وهو الثوب اللحلق البالي. 
0 
8 ْ 
(حد) - سورة الإأسان (1١1-؟١).‏ 


٠1١‏ الفصل السادس عشر اجمال 


كا يحب ابمال في الأقوال والأفعال واللباس والميئة» يبغض القبيح من الأقوال والأفعال ويحب اجمال وأهله (-1) . 

والمؤمن يعرف الله سبحانه وتعالى بابنمال الذي لا بائله في شىء: ويعبد الله بابلمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق» 
فيجمل لسانه بالصدقء وقلبه بالإخلاص والشية والؤنانة والتر )»وجرا وسه باللطاعة8 ريده (إكلهان:تضقة ليه ى لبان أو اللطوون 
من النجاسة والأحداثء فيعرف الله بصفة امال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق اجميلة» فيعرفه باجمال الذي هو وصفهء 
ويعبده باجحمال الذي هو شرعه ودينه. 

قال الإمام ابن الق: وفصل النزاع أن يقال ابجمال في الصورة واللباس والميئة ثلاثة أنواع: منه ما يحمد, ومنه ما يذم, ومنه ما لا يتعلق 
به مدح ولا ذم. 

فامحمود منه: ما كان لله, وأعان على طاعة الله , وتنفيذ أوامره والاستجابه له, كا كان النبي صل الله عليه وآله وسلم بتجمل للوفود وهو 
نظير لباس آله الحرب للقتال ولباس الحرير في الحرب والميلاء فيه. فإن ذلك مود إذا تضمن إعلاء كلة الله ولص اومدةوفيط علارة: 
والمذموم منه: ما كان للدنيا والرئاسة والفخر واللحيلاء والتوسل إل الشيؤات وأث يكون هر قانة البد وأقضى مطلة فإ" كثيرا من 
وين ليس لا همة 2 سوى ذلك٠‏ 


(-1) - الجامع لاسماء الله الحسنى ص (18) . 


دعاء الله باسمه اميل الجليل 

وأما ما لا مد ولا يذم: هو ما خلا عن هذين القصدين وتجرد عن الوصفين. 

والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين: فأوله معرفة وأخحره سلوك, فيعرف الله سبحانه وتعالى بابمال الذي لا 
يماثله فيه ثبىء, ويعبده من امال الذي يحبه من الأقول والأفعال والأخلاق فيحب من عبده أن حمل لسانه بالصدق, وقلبه بالاخلااص 
لحب والإنابة والتوكل, وجواوستةه بالطاعة, وبدته بأظهار تعمه عليه قي لباسة .وقطويره .من ,الأتماس والألعداث: والأوساع والشتعور 
المكروهة والكتان وتقَليم الأظفار, فيعرفه بصفات امال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق اجميلة, فيعرفه بابجمال الذي هو 
وصفه, ويعبده باجخمال الذي هو شرعه ودينه, لجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك. )١7(‏ 

دعاء الله باسمه اميل الجليل 

نسألك الهم امير يا تعطليق “نا حم ماله وعتلا الاق الأوطن:والمشمافه اناعرفتنا والؤمس إلى اقب وترم م 7 والفعل 
اخميل» وأن تملنا بالتقوى وتز يننا بالحلم وان تكرمنا بالعافية» وان تصلنا ببرك واحسانك اججميل» وأن ترزقنا والمؤمنين محبتك ومحبة 
شريعتك ومحبة عبادك الصالحين» واتباع هدي نبيك خاتم المرسلين انلك على كل شيء قدير» 


(<1) - الفوائد لابن القبم» ص (/ه") » حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه أبو عبد الرحمن احمد زمرلي, الطبعة الأولى, الناشر: 
الشركة الجزائرية اللبنانية /11غ1ه ٠‏ ٠5م.‏ 

وضل الله على مد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين كا صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد. 

وقد احسن القائل: 

رب رَحم مشفق متعطف ... لا بنتَي بالحصر ما أعطاه 

نعمة أولى وم من كربة ... أجلى وك من مببّى عافاه 

فإذا بليت بغربة أو كربة ... فادع الإله وقل سريعا ياهو 

لا محسن الظن اجميل به يرى ... سوا ولا راجيه خاب رجاه 

ل ا 

يأتيه معتذرا فيقبل عذره ... وإما ويغفر عمده وخطاه 


6 الفصل السابع عشر الحسد 


ياذا الجلال وذا امال وذا الكرم ... يا منعما عم الانام نداه 
يا ان هوالمعروف بالمعريوفك يا 0303 غوثام يا رباه يا مولاه 
ثم الصلاة عل 0 نخصه و6٠‏ م 0 من 2 


(-1) -:ديوات البزغي. 


الفصل السابع عشر الحسد 
الفصل السابع عشر 


م 


الحسد 


661 الحاسد جاحد 


لا.لمطا السد 


الحسد 
الحسد يفسد القلب, وسخط الرب, ونحرق الكبد, ويذيب الحسد, ويبعث البغضاء, من تلق به اضر دينه ودنياه, واضعف يقينه 


واتبع هواه, فن طال حسده دام كده, وكثر تعبه, وضعف بصره, وزلات به إلى الحضيض قدمه, والحسد يفسد على أهل الدين ديهم 
وعلى الملوك وأصحاب المال دنياهم, لأنه يمل على البغي, وجحود النعمة, والتطاول على اللخلق, فهو داء عي قلا تجد له دواء, إلا من 
تاب وعاد إلى الحق, وأحب الحلق, فإن الله تواب رحيم, والحسد داء القلوب, ورأس العيوب, من تخلق به ركب العاصي, واقرق 
الخازي, وفارق الرشد, ٠‏ ووقع 2 التكل, ذنب الحاسد لا ببل, وحجرحه لا يؤمى, من تحل به زل قل مه, وطال ند مهر وساء <+ 5 خلقه, وضل 
عقله, لا يأمن صاحبه المكائد, ولا تفارقه الشدائد, لإفساد شبوة الحسد إدينه, واضعافها ليقينه, وقد قيل: "الحسد أشد غرض, والطمع 
اضر عرض”, وافضل الناس من لم تفسد الشبوة دينه, وم تزل الشببة يقينه, وخير الناس من اخرج الحرص من قلبه, وعصى هواه 2 
700" بالاستعاذة من شر الحاسد, لأن ضرر الحسد عظم, وخطره جسيم, وقد جاء في الذكر الحكيم: اقل أعوذ برب 
اقلق #دمن نكر مابساق توق كر عاق | د|اوفي © ومك شر اللفافاك ىق العتد © ومن نش اسيل إذاحسد 15 » 

الحاسد جاحد ا ا 

الحسد من الرذائل الخلفية, وهو من اقبح الخصال الى تصيب الإسان وتتكد إه عيشه, والحسود يعنى الشماء والنحس لغيره فيشتى 
تفمهر فهو بدلا هد أن سكهد السيرو ها أو مق خيزيراة عمف ادير كن ادير الذى أوه سواهر وله .دن القائنة 

اصبر على كيد الحسود 000 فإن صبرك قاتله 

انيدة تا 

أما الشريف الرضى فهو يقول: 

ولا تؤاخ من الأقوام منطوياً ... على الضغينة مملوءاً من الحسد 

ليس المؤمن سود 


فيض .5112111612 


6 الفصل السابع عشر الحسد 


المؤمن لا يكره نعم أله بوذ كي زراخااعل. من أنعم الله عليه, بخلاف الحاسد فإنه يحب زوال نعم اله وكه وواميا ورقا هار رومن 
قد يغبط ولكنه لا يفسق ويحسد, ولهذا أَثئى الله تعالىى على رهط من المؤمنين من أهل الهِن استوطنوا المدينة وذاقوا حلاوة الإيان 
إسلامة 5 2-00 0 الحسد 0 ا م كك 00 0 00 


يو كا ع جو غير د عروتي حيو بو ع 


همه سا سم د اس 00 


7 ومن م ”ين ا 00 0 فر اران اس 1 
ليان ولا نَمل في ويا غلا لذي آمنوا رين نك وؤُوف رحم] (< ا ل كار شي عر رت يلاوم 
وصنيعهم وعبر عما في قلوبهم وكشف 0 ب فقال: |إذ لوأ لتوسف ووه أحب إل أي نا وََْنْ َه إن أبنتي سَلاالٍ 


: ميين * اقتلواً يوسفٌ أو اطرحوه أرضًا خر. لك بوحة أي وتكونوا من بعده ا صَالحين| (-؟) , وفي ذلك من البيان لمضار 
م وحمله على 7 0 المعتقد د الذنوب 5 تغعضب 0 ا وقد 00 الحسد بعض 7 الاب “على مودة رد 


لدت مير س 


.)١ زوه‎ 0 1 


. سورة يوسف الايتان (4و9)‎ - )١-( 


.م١‏ الحسد خطير وعلاجه عسير 

كُماراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما مين لهم اق فَاعفُوأ وَاصفسوأ سح أن الل 0 مره إِنَّ الله عل كل شَيءِ قديرا (-1) . 
الأب رار ال سير 4 2 8 ِ 

الحسد: تمن زوال النعمة عن صاحبها فهو يلعب دوراً خطيراً, فيمزق أواصر الجتمع, فربما حسد الفقير الغني فأفسد ديته, وحسد النساء 
الزجال: وحصسدات القريعة من التنباء الحخيلة وقدها قيل: 

حَسَدوا القتى إذ ل ينالوا سعيه ... فَالُوم أعداءً له وخصوم 

تدرا شنا كان وكوي ين بيدا ريغا إنه لديم 0 

أما الوأواغ ء الدمشقي (") فهو يقول: 

ع لد رن حل درن الوا امسو كن عر نرت 1 ار من الداد 

فإذا شاع الحسد بين الناس وحسد بعضهم بعضا زال اللحير عنبم, وحل الجفاء, واشتعلت نار الفتنة, وعمتبم المصيبة والمحنة, وفي الدديث 
النبوي: (لا يزال الناس بخير ما ل يتحاسدوا) (-4) أي أنهم إذا ماشنيوا ايت 

لل الآية .)1٠١9(‏ 

(-؟) - هذان البيتان لأبي الأسود الدؤلي. 

(-") - الوأواء الدمشقي (م"هرهووم) محمد بن أحمد العناني الدمشقي أبو الفرج. شاعى مطبوع» حلو الألفاظ: في معانيه رقة» 
كان مبدأ أمره منادياً بدار البطيخ في دمشق. له (ديوان شعر-ط) . 

(-4) - أخخرجه الطبراني في الكبير حديث (8191) . 

عنهم, وجاء في حديث آخخر: (دب إليكم داء الأمم من قبلك: الحسد والبغضاء) ٠ )١<(‏ 

فالحاسد خلقه اللؤم, ولذته الوشاية, والوقيعة بين الناس, فهو لا ينفك في الدس على الحسود النااح لأنه يريد تشويه سمعته أو زحزحته 
من مكانته, والحسود إنسان فاقد الثقة بنفسه, مستشعر العجز عن تحقيق غايته, إذلك نهى القرآن عن الحسد فقال: إولا تَعَنُوأْ ما فضْلَ 


رض 511216120 


6 الفصل السابع عشر الحسد 


أن سي 0 يفن ١‏ جاله تعيب فا تسر ولنماك فيو كنا كس راشاو املق مساو د اانه كا كر ل وعلما 
(-؟) , وقد نبى الله في هذه الآية عن تمني ما أوتي الفين وهو التعرض د بالقلب محتدافكيت ذا اول إزالد فده السمة واس 
على ربه تلك المنة إنه يكون بذلك في عداد المستكبرين, وقد حك الله قصته في متك الذكر الحكيم, ولقد أخبر الله في الآية السالفة البيان 
انين بأن ما ركتنيه الانان هو نتيية عله وشعيه .وما كل .يه غلية نويه فليسباً ل الله اللؤمن أن يعطية من فضله وبرم: 

(-1) - أخرجه الترمذي في سننه حديث )701١(‏ . 

(-؟) -سورة النساء الآية (9") . 


64 الحاسد لا يرد قدر الرازق. 

في الأمثال السائرة: "ماذا يصنع الحاسد مع الرازق" أي أن الحسد لا يرد قدر الرازق وهو الله سبحانه وتعالى, فليس له إلا الحسد 
وعناؤه. 

وفي ممع الأمثال للميداني: "ليس لمحاسد إلا ما حسد" أي لا يحصل على شيء إلا على الحسد فقط و (ما) مع الفعل مصدر كأنه قيل: 
ليس لحاسد إلا حسده. )١-(‏ 

فالحاسد يستحق الرثاء على نفسه والشفقة عليه مما ألم به, والأحرى بامحسودين أن يعفوا عن الحاسدين, ا أمى بذلك رب العالمين حيث 
يقول: إفاعفوأ واصفحوأ حت أت 0 (2). 

وناك 0 38 0 

وفى امثال 0 006 لد 9 0 لير د واغية التعاراواشس مطية الع وقيل المي فنين وعي الله سير 
والحسود لايسود, وقيل لاراحة لحسود, وصحة الجسد من قلة الحسد, وفي الذكر الحكيم أم يحسدونَ الئاس عل ماءَانَاهم الله مِنْ فَضْله 
قدا اال إبراهيم الاب والىكة وءَاتينَاهم ملكا عَظيمًا| (-4) , إسيَعُولَ المحلُونَ إِذا انعم إِلَ معام لتَأَحْدُوها دروا بعك 
يرِيدونَ أَنْ يبدَلوا كلام الله قل أن تتبعونًا كدَلْكر قَالَ اللّهُ من قبل فسيمولون بل تحسدونا بل كانوا لا يقَهونَ إِلّا تيلا (<ه) , 


(-1) - جمع الأمثال ص1١.7.‏ 

(؟) - سورة البقرة الاية 00١ ٠ )٠١9(‏ 

(-") - انظر: آمالي المرتضى ج ١‏ ص ه ١‏ :, وزهر الآدب لابي اسحاق القيرواني ج١١‏ ص ٠"‏ ", والموسوعة الشعرية ص ١1/81١‏ 
)0) 

مق 


ال 


- سورة النساء الآبة (غه) ٠‏ 
2 سورة الفتتح الآبة (ه١1)‏ 5 
جاء في أدب الجاحظ في ذم الحسد والحاسد: "الحسد أبقاك الله داء ينبك الجسد, علاجه عسير, وصاحبه ضجر, وهو باب غامض, وما 


ظهر منه فلا يداو , وما بطن منه ففداويه في عناء, ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسل: (دب ليك داء الأمم من قبلك: 
الحسد والبغضاء) )١7(‏ , والحسد عقيدة الكفر, وحليف الباطل, وضد الحق, منه ثتولد العداوة, وهو سبب كل قطيعة, ومفرق كل 
جماعة, وقاطع 1-3 رحم من الاقرباء, ونحدث التفرق بين القرناء, وملقح الشر بين الخلفاء". زد 
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ولابن سعيد المغربي: : 

ولا تحادل أبداً ا ٠‏ فإنه أدعى إلى هيبتك 

وامئي المويى مظهراً عفة ... وابغ رضا الأعين عن هيبتك 
أفش التحيات إلى أهلها ... ونبه الناس إلى رتبتك 


ولي حسن اي 


0 حل لد 00 ٠‏ في جنة 0 نار 

أما راق فهو يحذر من عدارة الحاسد يقول: 

ا فذوك ها اسفظت فإنه 0 بالرفتي يطمّع 42 له الفاسد 
ل ارم لاس ار 


(-1) عر مه الترمذي في سئنه حديث )0 اه؟) . 
(-5) - مجلة المنار نقلا عن رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ ج١١‏ ص/1ه. 


5 الكرام من الناس تحسد 

رما رضي العدو إذا رأى ».نامتك الفيل فصبار عير معائد 

وها مسرن زواك تمك ال وتنا من طارف أو تالد 

فاصير عل غيل “الوق اقناره ع ترق كاه الذات الخال 

أوما وأيت الثار ما كل نفسبها ...نح تعود إلى الرماد الحامذ 

تضفو على المحسود نعمة ربه ووب عن 37 فود الحاسد )١5(‏ 

الكرام من الناس تسد ٠‏ 

الكرام تحسد, والفضيلة بين اللثام تجحد, فإن شت أن تكون من أهل الفلاح فلا تحسد لترشد, وقد جاء في شعر عمر بن أ التيمي: 
إن العراننَ تلقاها مْسدَة ... ولا ترى لإثام الناسٍ حسادا 

حاسد م ب بمَضْلهِم ... ما نال مثلّ مُساعييم ولا كادا 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما من احد له نعمة الاوجدت له حاسدا, ولو كان المرء اقوم من القدح لوجدت له غامزا, وما 
ضرت كمة ل يكن لها خواطب. وقال علي رضي الله عنه: لاراحة لحسود, ولا اخاء لملول, ولا محب لسبيء الحلق. ... أما الكنيت 
بن زيد الأسدي فهو يقول: 

إن يحسدوني فإني لا ألومبم ... قبل من الناس أهل الفضل قد حسدوا 

فدام بي وبهم مالي ومالهم ... ودام أكثرنا غيظاً بما يد 

أنا الذي بيجدوني في حلوقهم ... لا أرتقي صعداً فيها ولا أرد 

وفي ديوان إشار بن برد: 
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ع -)١‏ ديوان الطغرائي 0 

دام لي ونم ما بي ا امات أكثرنا عيظاً بما جد 

مأ حبيب الطاقي فهو يقول: 

وإذا أراد الله لعرَ قضيلة ... طويت أَتَاحَ لها لسانَ حسود 

ولا إشتعال النار فيما جاوّرت ... ما كانَ يعرَفُ طيب عرف العود (-1) 

وكان العرث يرون أن الرجل اليل حسود, وآن من لا مسد ولا يعادى لا يعتد يدر قال الشاعر: 
واست بحي ولا ميت ... إذا ل تعاد ولم تحسد 

وقال عروة ابن أذينة في وصف الحنيدة والزعاء هم 


و ل ل 


له د الله حسادي اهم 0330 08 وتوا بداءِ 95 مكنون 


آن لم في كل م 37 أجل قدراً من اللآثي رق (د) 
ورحم الله دعبل الازاعئ بحيت رقرل: 

َذي حَسَدِ يتابني حين لايرى ... مكاني وني صالحاً حين أسمع 
لح جين اناا 1 ب 500 ق ويلسع ( (دم) 
أما عبد الرحيم البرعي فهو يقول: 

ما زالَ يحسدني دهري عَلى نعم ... والحر ما عاش لا يخاو عَن الحسد 
9 ويقول 0 0 


26 


0 : ات 18 احاق م والموسوعة الشعرية ص8 ,١‏ ونسب هذا البيت لأبي تمام. 
١د‏ - أمالي المرتضى ج ١‏ ص ٠5 ١١‏ 
(-؟) - ديوان دعبل ص75 ؟. 


607 قصة ليس بن زهير: 

١86‏ علاج الحسد 

قصة لقيس بن زهير: 

قال معمر بن المثنى: مس قيس بن زهير ببلاد غطفان, فرى ثورة وعددا, فكره ذلك, فقيل له: اإسوؤك مايسر الناس؟ قال: انك لاتدري 
النعمة والثروة التحاسد والتخاذل, وان مع القلة التحاشد والتناصر. 

إن التوق من الحسد لا يكون إلا بالالتجاء إلى الله الواحد الأحد, والاستعاذة من شر الشيطان الرجيم, والأغراف نه اله المسة 

الحكيم, واجات تحاط :لديف وأسيالة:قالله يبو قفن النس نا رشك اك وشاء ول اتقاتيق آنا الأشرين مف اتناك بزانه لا افائرة 

ترجى من الحسد, وأن من تخلق به لم يكن كامل الإيمان, وأن الحسد فيه التعرض لنعمة اللحالق وسخطه, وأنه يجلب المصائب, ويزيل 

التعم, فشتكا ساس وهو الذي اتلبين امور وان عرك اليل فيه الاستقامةوعيوان العقل :والكامةدوآن الله جل وعلة يعط, 

احير من إشاء وبمنع الشر عمن يشاء, وأن الرضاء بالقضاء والقدر والإيمان به من الإيمان, وأن في سوال الله العافية الشفاء من هذا 

الدافر والاستزشاد عا أرهد الله غباده إليه فيه التماة والخدى: 
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وقد نلحص الغزاللي في إحياء علوم اللدين أضرار الحسد 2 الدنيا والدين وأرشد إلى الدواء الذي ينفيه وهو العلم والعمل, فارجع إن شتت 
التوسع إليه. وسارع أي إلى التخلض من الحسد ودائه. وتب إلى الله قبل ذهاب العمر وفنائه, ورحم ان الشريق اللي ب 
0 

ومن السعادة أن تموت وقد مضى ... من قبلك الحساد والأعداء )1١-(‏ 

.١ ديوان الشريف المرتضى ج١١ ص4‎ - )١1-( 

وقد أحسن المتنبي حيث يقول: 

َأ أي الظلم من بات حاسدا ... ين بات في تعمائه يلب (- 0( 


(ذ1) دفيوان الى سن اوه 
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الفصل الثامن عشر 
الغيبة 
٠١‏ الغيبة 
العقة 


الغيبة دأب اللثام, وهي من آفات اللسان, فن نطق بالغيبة كثر غلطه, وحوسب على كلامه, وتضاعفت آثامه, وكثر عتابه, وفقد أصحابه؛ 
لقوله ما لا ينبغي, ووصفه للناس بما يؤذي, واتباعه للهوى, فن غلبت عليه شبوة الكلام تطاول في أعراض الكرام, والغيبة رذيلة 
اجتماعية تولد الكراهية, وتضر بالعلاقات الإنسانية, وتسيب القطيعة والجفا, ولذا ورد النبي عنها في القرآن الكرم: إيا أمها اين آمُا 
اجتنبوا كثيراً من لظن إن بض القن ثم ولا سوا ا افا أن يأ كل كم أخيه ميتا فكهتموه واتقُوا 
اله اله واب جم | (-1) , ومن ذا الذي يحب أكل لحم أخيه؟ إلا من ذكر غيره بما فيه من عيب ولم يحذر معوم الاغتياب إلى 
أن يقع في العذاب, فالمرء مؤاخذ بعزمه على المعصية, قال الشاعر: 

أنى يكون أي أو ذا محافظة ... من كنت في غيبه مستشعراً وجلا 

إذا تغيب لم تبرح تظن به ... سوءاً وتسأل عما قال أو فعلا 

ام 30 ا 

واحذر موم الإغتياب فلن ترى ... في الخلق مغتابا صحيح أديم 

1 3 

وإذا استغاب أخو الجهالة عاماً ٠...‏ كان الدليل على غزارة جهله 

أهل المظالم لا تكن تيل بهم ... فالمرء يحصد زرعه من حقله 

(-1) - سورة اللهرات الآية (18) . 

.و١‏ حل الغيبة 

ىه ا : 00 

هذ العية أن 8ك أنجاله بها كه لو تلعه منواء ذو مقض» فى بدنه, أو نسي أو كلقهر أو ف قعادر أو قولدى أو كيام أو :دا ةراح 
ثوبه وداره ودابته, أما البدن فكذكك وصف هما بكره أخوك وذلك كالطول والقصر والسواد والصفرة وكل ما يتصور أن يتأذى منه, 
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وأما اللحاق فكأن تقول: هو سبيء اللحلق أو بخيل أو متكبر أو عاجز أو ضعيف أو متبور أو سارق أو كاب أو خائن أو ظالم أو متباون 
أو فاسق أو خسيس إلى غير ذلك مما لا يندرج تحت حصر, وضابط الأع أنه كما يكره أخوك أن تذكره به فهو غيبة, ومما نسب إلى 
زطق الله عنه أنه قال: (عليكم بكر الله تعالمى فإنه شفاء, وإياكم وذكر الناس فإنه داء) . 

ولا .ينبغي للمسلم أن يصغي لسماع الغيبة بل إنه يدفم عن أخيه, فإن بالدفاع بالكلام الحسن خير الدنيا والآخرة, ومن رذائل الغيبة 
أن من أصغى إلى سماعها حوسب, وقد روي أن النبي صل الله عليه وآله وس ذكرت له امرأة وكثرة صلاحها وصومها ولكنها تؤذي 
جيرائها بلسانها فقال: (هي في النار) (-1) . 

وقال الحسن ذّك الغير ثلاثة: الغيبة والببتان والإفك, وكل في كاب الله عن وجل, فالغيبة أن تقول ما فيه, والببتان أن تقول ما ليس 
فيه, والإفك أن تقول ما بلخك. 


(د1) | تحسقة الحا مم في المستدرك كاب البر والصلة حديث (708) , واحمد في المسند عن أبي هريرة حديث (/951) ٠.‏ 
وقد حكى بعض العلماء أن من الأسباب الداعية إلى الغيبة: اشفاء الغيظ, ومن اتقى الله لم يشف غيظه, ومن أسباب الغيبة حب 
موافمة الأقران, وجاملة الرفقاء واتلحلان, وذلك خلق غير ممود, ومن الأسباب الداعية إلى الغيبة إرادة التصنع, والمباهاة, والقثيل, 
والاستهزاء, والسخرية, والحسد, واللعب, وكل ذلك مذموم. 

وبرحم الله مد بن اسماعيل الأمير الصنعاني حيث يقول: 

إياك إياك أععراض الرجال وإن ... راقت بفيك فإن السم في الدسم )١-(‏ 

أما أبو العتاهية فهو يقول: 

ولبعض الشعراء: ' 7 

واذكر محاسن ما فيهم إذا دكاو لفقي هذا منهم بما فيك (-م) 

وانما يحترئ على اغتياب الناس كثير الحطايا والذنوب والعيوب, وكفى بالمرء كرا أن لا يكون صا حاً وهو بقع 2 الصالحين, قال المتنى: 
واذا نك مدمتي من ناقصٍ 00 فهبي الَّهادةٌ لي 5 كامل 

)١1-(‏ - ديون ابن الأمير ص 50 ". وهو العلامة المحدث المحقق الإمام يمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني الصنعاني 
أبو إبراهي عن اللبين. (99١11817-1ه/0/58-1584ام)‏ صاحب التصانيف الفائقة المشبور بالأمير الصنعاني, من كتبه (توضيح 
الأفكار شرح تنقيح الأنظار - ط) في مصطلح الحديث (سبيل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن جر العسقلاني - ط) 
» (منحة الغفار) حاشية ضوء النهار (اليواقيت في المواقيت - خ) » وغيرها الكثير. وله (ديوان شعر - ط) . 

(-5) - ديوان أب العتاهية ص45 4. 

(-") - العقد الفريد جاص ١8‏ , والموسوعة الشعرية ص/اه7. 


1١9.#‏ من اغتاب أغتيب 

واغتياب المرء غيره دليل على عيبه واسمراره في غيه, وقدياً قيل: "من وملقوة غيابا و دوه معرياً أيه يعيب الناس بفضل عيبه , 
وفي ذلك يقول الشاعى: 

وياخذ عيب المرء من عيب نفسه ... مراد لعمري ما اراد قريب 

قال ابن عبد البر: سمع إعرابي رجل يقع في الناس فقال: قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس, لأن الطالب لها يطلبها 
بقدر ما فيه منبا. قال الشاعى: 

وأجرؤٌ من رأيت بظهر غيب ... على عيب الرجال أخو العيوب )1١-(‏ 
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ما اليم الكتدي دير التعفت رارف ل تحال بن ا كل جوم لامر نعل مده وطاره وترل” 


ل له مه 


0 0 


2 عا عن 7 < عيكر 


إن اا 55ظ لايد 

من اغتاب أغتيب ' 

إن من يتعرض لاعراض الناس يتعرضون لعرضه, وقدبما قيل: "من رم الناس بما فيهم رموه بما ليس فيه", وقيل: "بحثك عن عيوب 
الناس يدعو إلى بحثهم عن عيوبك", قال الشاعى: 


.7107 ص٠7 البيان والتبيين لبجاحظ ج١١ ص//ه ومعجم الأدياء لياقوت اموي ج‎ - )١-( 
٠١ه (-؟) - محاضرات الراغب ص8‎ 


364 قصة للحسن البصري رحمه الله 


ه.ة ١‏ علاج الغيبة 
قصة للحسن البصري رحمه الله 


روي عن الحسن البصري قال: ان رجلا قال: ان فلانا اغتابك فبعث اليه طبقة من الرطب , وقال: بلغنى انك اهديت الي حسناتك, 
فأردت ان اكافتك عليها, فاعذرني, فإني لااقدر ان اكافتك بها على القام (-1) . ْ 

وفي الأمثال السائره: الغيبة جهد العاجز, ومن اغتاب خرق, ومن استغفر رقع (-5) . 

علاج الغيبة 

لسانك حصانك, وخيرك يعلم من محبتك لاخوانك, فن رضي لنفسه بالإساءة شبد على نفسه بالرداءة والدناءة, ومن زال معهود إحسانه 
استحال موجود إمكانه, ومن عف عن الريبة كف عن الغيبة, وإن من أعظم الفجائع إضاعة الصنائع, ومن حسن الصنيعة الكف 
عن الأذى والقطيعة, وقديا قيل: "التوبة تسقط العقوبة, واحسان النية يوجب المثوبة", وان من يقلق لك بذكر معائب الناس اليوم يع 
في عر ضك عدا 

قأل الشاعي: 

إن شر الناسٍ من يضحك للي ... حون يلقاني وإن غبت شم 


4 


00 7 200 ل وهو 7 كه 


وكلام سي قد وقرت ... عنه اذناي وما بي من 3 من كم 

ولبحطن الصفج والإعراضٍ عن ... ذي اتنا نا أبقى وإن كان ظل رصم 

5 كس لاتق شو تاي 

3 عي ارا لل 

الوه 2 وردت هذه الأبيات للمثشقب العبدي, وورد البيت الأول عا للمتلمس بلفظ: 33005 يكشر لي 

إن علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه سلامة المسلمين من يده ولسانه, حسن معاملته لإخوانه, وني الحديث الذي رواه البخاري 


ومسلم عن أبي موسى الأشعري أنه قال: (قَالوا: 3 0 الله كََ الإسلام فصل قَآال: 37 سل المسلمون من لسانه ويده) (دد) 5 


511216120 "غ١‎ 


9 الفصل الثامن عشر الغيبة 


خفظ اللسان إلا فيما ينفع من علامات الإيمان, فاللسان أملك 2 للإنسان, فإذا حفظ الإنسان لسانه وصان نطقه وكلامة عن 
اغتياب ا نجا, وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي: 0 - اس َّ إن الأعضَاءً 0 اليه فتَقُول: اتي الله 
لسان القَتى نصف 0 ا ُ إلا قور قي 0 

وفي الأمثال السائر : 5: "من تان فعلى نفسه اعتدى, ومن طال تعلايه كثرت أعاديه", وقيل: "من ساء كلامه لم يأمن أبدا, ومن حسن 
كلامه لم خف أحدا, ومن طال عدوانه زال سلطانه, ومن ظم نفسه ظم غيره, ومن اساء اجتلب البلاء, ومن احسن كتفي الثناء, 
وشر الأقوال ما أجلب الملام, وشر الآراء ما خالف الشريعة, وأقبح الكلام ما كان غيبة أو ثميمة 


3 خط كايا سات اي السام العرسويك | )1١(‏ ) , ومسل في صحيحه باب تفاضل الإسلام وأي أموره 


درا" 


نه الترمذي في سننه باب ما جاء في حفظ اللسان حديث (/201*) . 


الصمت وأدب اللسان 


وجاء ف شعر الإمام الشافمي رضي اللّه عنه: 

إذا رمث أن تيا ملكا 95 اردق 55 رونك موفوز وعرضاتَ عض 

فلا يتطمّن منك اللسان 0 وات وإئناس ألسن 

وَعيناكَ إن أَبدت إِيِكَ معائا ... قدّعها وَل يا عن الناس عن 

وعاشر عرو وساع من إحتدى ... ودافع ولكن بائي هي أحسن 

اممف واذنت اللياة 

إن من لزم الصمت غدا في عقله فاضلا, وفي جهله عاقلا, وفي قدرته حليماً, وفي عزه حكيماً, وقد قيل: "إياك وفضول الكلام فإنه 
يطو عن ا ورك مياق زر حامق كدوك مالسل ووكلزم اردان وه فضله وترجمان عمّله, فالعاقل ل ا 
من الكلام على القليل', نير الناس من حفظ لسانه, وكف عن عرض أخيه واعرض عما لا يعنيه, وفي الحديث النبوي حكمة ومثل: 
(من حسن إسلام المرء ترلله ما لا يعنيه) (<1) . 

وقال أبو حاتم رضي الله عنه: الصمت يكسب الحبة والوقار, ومن حفظ لسانه أراح نفسه, والرجوع من الصمت أحسن من الرجوع 
عن الكلام, والصمت منام العقل والمنطق يقظته, وعن أنس أن لقمان قال: "من الحم الصمت وقليل فاعله", وأنشد للكريزي: 

أقال كلامك واسععل مق .شره ٠...‏ إن البلا يبعدية. مقرون 

واحفظ لسان واحتفظ من غييه ... حتى يكون كأنه مسجون )١-(‏ 

وقال مالك بن أنس: كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام فإن فضله يضر. 

(-1) - أخرجه الترمذي في سننه باب فيمن تكلم بكلمه يضحك بها الناس حديث (7811) ٠‏ 

رض وروت اها منسوبة لعبد الله بن طاهر. 

وقال أبو الدرداء: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين منصت واج أو متك عالم. (1) , ولقد أحسن من قال: 

إن كان يعجبكَ السكوتٌ ند 00 كن يعدب بك الأخيارا 
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عي مع منطق » 0 1 يقال 0 ستر مدود على العي» 0 رد عل القدامة 
قال الشاعص: 


َل جيك ام .. تامض عد يلام 

مك دا الصمت 1 لَك من داءِ الكلام 

عش من الناسٍ إن اسطع ... ست سلاما يسلام (*) 

وقديما قيل: عثرة القدم اسلم من عثرة اللسان» وليس من العدل سرعة العذل, أي لا تعجل فيما تقول أو فيما تأني قبل ان تعرف 
العذر لأنك ربما وقعت في الخطأً. 

وقد قال بعض الصا حين: "الزم العيوف كيك صفو الحبة, ويأمنك سوء المغبة, ويلبسك ثوب الوقار, ويكفك مؤنة الاعتذار", وقيل: 
"الصمت آية الفضل, وثرة العمّل, وزين العلم, وعون الحا ؛ فالزمه تلزمك السلامة 


(-1) - روضة العقلاء ص/ا". 

(5) - الفدام- بوزن عاب او كاب- المصفاة تجعل على فم الابريق ليصفى ما فيه. 

(د") - وردت هذه الابيات في جمع الامثال للميداني ج (؟) ص )١5(‏ غير منسوبة الى قائل بعينه» غير انبا وردت هذه الابيات 
منسوبة الى ابي نواس في ديوانه والله اعلم. 

/ الإصغاء إلى الغيبة 

4 الأعذار المرخصة في الغيبة 

فك من دم سفكه فم, وإنسان أهلكه لسان, فن قال ما لا ينبغي ممع ما لا يشتبي, فقصر كلامك تسلِ, وأطل احتشامك تكرم. (1) 
الإصغاء إلى الغيبة 

ف صق إن الغيبة فقد وقع في الإثم والريبة, فصن سمعك عن الغيبة والأذى, فإنك مسئول عن سمعك وبصرك ولسانك, فلا تكن 
من الغافلين, وفي الذكر الحكي: [إِنَّ السمع رالود كن أولئكَ كن عنه مسؤولاً) (-0) . 

فأحسن استخدام ممعك قبل فوات وقتك وحلول سؤالك, وتب عما سمعته من القبيح؛ 7 2 أستقم واسترح, , وقد جاء في شعر مود الوراق: 
نعمكَ صن عَن سماع القبيج . ٠.‏ كصَونٍ اللسان عَنِ النطني به 

َإِنْكَ عند إسقاع القبيح 507 لقائله قانتيه (دم) 

الأعدار الأرضسة في الغيبة 

إذا كان الأصل هو حفظ اللسان وعدم جواز الموض في الإعراض ذفان العاقل يحافظ على لسانه, أما إذا دعت الضرورة لاسمّاع 
ثبيء ما رخص فيه كأن تريد أن نتظل مما وقع عليك من سلطان غشوم أو جبار بوم أو أردت تغيير متكر, أو تغيير المعاصي التي تذكر, 
أو تستفتي عن حال رجل تحيح, أو تحذر من حال منافق أو مبتدع فاسق, أو كان هناك من يجاهر بالمعاصي, فإنه في مثل هذه الحالة 
قد ورد الترخيص في السماع والجهر بالظلامة التي اقتضت التعريف, وفي ذلك يقول الخبير اللطيف: إلا بحب الله 
(-1) - الفرائد والقلائ. ص /ام. 

(-؟) - سورة الإسراء الاية (5") . 

(-") - الذريعة إلى مكارم الشريعة ص58 , والموسوعة الشعرية ص هه 7. 
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0 مِنَ الْقَولِ إلا من ظللِ وَكَانَ الله سميعاً عليماً] (-1) , وقد جاء في الحديث الصحيح أن هند بنت عتبة قالت للنبي صلى 
الله عليه وآله وسل: إن أبا سفيان رجل شحيح فقال عليه الصلاة والسلام: (خذي ما يكفيك) )١-(‏ . وجاء في كلام بعض الشعراء: 
القدح ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومعرف ومحذر 

ولظهر فسقَاً ومستفت ومن ... طلب الإعانة في إزالة منكر 

والعاقل لا يكون حاله كال من وصفهم الشاعى بقوله: 

صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به ... وإن ذكرت بسوء عندهم أَذنْ (-م) 

(-1) - سورة النساء الآية )١4(‏ . 

(5) - أخرجه البخاري في صحيحه باب إذا ل ينفق الرجل فالمرأة أن تأخذ بغير علمه حديث (5049) . 

رصم - الأمالي للقاللى ص "7 .١‏ 
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الفيمة 
أ.٠”‏ الغميمة 
الفيمة 


الغيمة خصلة ذميمة, فاحفظ لسانك عن الشتيمة والفيمة, والزم الصمت تغد في عمّلك فاضلا, وفي جهلك عاقلاً, وفي قدرتك حليما. 

وق عر بحكيما واقصر كلامك على ابخبيل, واقتصر منه إلا في الثناء على الله الملك الجليل, واياك والكلام الذي يوحش الاخوان, 

ويسخخط الرحمن, ورحم الله القائل: 

من نم في الاين م تؤمن غمارية عه عن العنديق :ول امن أفاعيه 

كالسيل بالليل لا يدري به احد ... من اين جاء؟ ولا من اين ياتيه )١-(‏ 

أما الشريف الرضي فهو يقول: 

وَهُم تقَوا عَنٍ الي ] أنه به ... وما آقةٌ الأخبار إلا روائها 

وكيف يكون للنمام أمانة, وسعيه بها بين الناس خيانة, وإذا كانت الفيمة تعني قل الكلام بين الناس لإيقاع الأذى والحاق الضرر 
وها بإحقات من الكالى وكني الوئيات ذلك توك العر التكم: ديل لكل حمر خرّة] )2 , وجاء في معرض الذم للدكتبين 

قول العزيز الحكيم: إولا تطع كل حلاف مين * شماز مشاء | (-*) , كا جاء في الحديث الصحيح عن النبي الكريم صلى الله 

عليه وآله وسل: (لا يدخل الجنة نمام) وفي لفظ: (قتات) (-4) . 


(-1) حإرؤه اليك الأول عسوا لإبراهيم المهدي يا في محاضرات الراغب ص و ,١‏ وورد البيتان منسوبان إلى الكرزي كأ في 
نباية الآرب والمستطرف_وروضة العقلاء ص ٠‏ ؛ ,١‏ والموسوعة الشعرية ص *79. 

(-؟) - سورة الهمزة الاية ٠ )١(‏ 

(د*) - سورة القلم الآيتان (١٠و١١) ٠‏ 

(-4) - أخرجه مس في صحيحه باب بيان غلظ تحريم الفيمة حديث ٠ )٠١٠(‏ 

وقال الشاعى: 


512111612. 526 


٠‏ الفصل التاسع عشر القيمة 


إن الغيمة نار ويك محرقة ... ففر عنها وجانب من تعاطاها )١7(‏ 

فالغيمة مضارها جسيمة, وآفتبا عظيمة, فهي تقطع علائق المودة, وتبعث العداوة والبغضاء والشدة, فن جعل الغام خليله هلك, ويرحم 
الله أبا العتاهية حيث يقول: 

من جَعلَ الام عيناً هلكا . ٠.‏ مبلغكَ اشر تجاغيه لكا 

أها الأعثى الكبير فهو يقول: 

ومن يطع الواشين لم يتركوا له ... صَديقاً وإن كان اليب المقربا (-0) 

أما صالح بن عبد القدوس فهويرى أن من يخبرك بشتم أخ فهو الشاتم وذلك حيث يقول: 

عن عراارة عن أعبي: له 

ذاكَ ب َيِه لم يواجهك به ... نا لهم على من أعلك 

كيت 1 بعر إن كن ها اه ذا حفاظ عند من قد ظلك 

قال الامام علي رضي الله عنه: يعمل الفام من ساعة فتنة اشبر. وقال الأمام الشافعي رحمه الله: من ثم لك ثم بك ومن اذا ارضيته 
قال فيك ما ليس فيك, واذا اغضبته قال فيك ما ليس فيك, وقال وهب ابن منبه رحمه اللّه: من مدحك با ليس فيك فلا تأمن ان 
يذمك بما ليس فيك, وقال 


(-1) - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١٠٠ص‏ 158. 

زحمم) 2 الشعر والشعراء لابن قتيبة ج "ص 5/اه. 

الحسن البصري رحمه الله, من نقّل اليك حديثا, فاعلم انه ينقل الى غيرك حديفك. 

ولله در النابغة الذيباني حيث يقول: 

أن كنت قد بلغت: عق .سخيانة :6 لبلغك الواش أغش وأكذب (ك) 

أها أبو الأسود الدقل فهريقوك: 0 

إن الذي أهدى إليك غهيمة ... سينم عنك بمثلها قد حاكها 

وقال آخر: 1 

وما نسب إلى سليمان بن داود عليهما السلام أنه قال لابنه: "يا بني إياك والفيمة فإنها أحد من السيف". 

وقال أبو حاتم رحمه الله: "الواجب على الناس كافة مجانبة الأفكار في السبب الذي يودي إلى البغضاء والمشاحنة بين الناس, والسعى 
فيما يفرق جمعهم ورشتت شملهم, ولا يقبل سعاية الواثي بحيلة من الحيل لعلمه بما يرتكب الواشي من الإثم في العقبى بفعله". (-5) 


(د1) - ديوان النابغة الذيبانٍ ص ,"١‏ والموسوعة الشعرية ص" ؟؟., والنابغة الذبياني: هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانٍ الغطفاني 
المضريء أبو أمامة (4١ق.‏ هاه 0٠5م)‏ , شاعى جاهل من الطبقة الأولى» من أهل الخاز» كانت تضرب له قبة من جلد أحمر إسوق 
عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكا الا عق ومسان واللسياءا من فرظ عر عل الناندة كان كلا عل التعمان 
بن المنذر» حتّى شبب قٍ قصيدة له بالمتجردة (زوجة النعمان) فغضب منه النعمان» ففر النابغة ووفد على الغسانيين بالشام» وغاب 


زَمناً كن جه العا عاد ليه تعره كن ركان حي شعراء العرب ديباجة» لا تكلف في شعره ولا حشو. عاش عيراً 


طويلا. 
(-5) - روضة العقلاء ص١ ٠.١4‏ 
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06.7 قصة لعمر بن عبد العزيز رحمة الله: 

.م سوء الظن 

قصة لعمر بن عبد العزيز رحمة الله: 

روي ان عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل, فذكر عنده وشاية في رجل اخخر, فقال له عمر: إن شئت حققنا هذا الامى الذي تقول 
فيه وننظر فيما نسبته اليه, فإن كنت كاذبا فأنت من اهل هذه الاية: يأ ال آمو نجهلا فى َتنا (<1) , وان 
كنت صادقا فأنت من اهل هذه الاية: [هماز مشا يميم | )١-(‏ , وإن شت عفونا عنك فقال: العفو ياامير المؤمنين , لاأعود الى 
مثل ذلك ابداء َ 

سوه الاق : 
سوء ا قود إلى التجسس وافساد ما بين الراعي والرعية, ولمذا رك اعت اصح أن نبي صل الله عليه وآله وسلم: ‏ ا 
والطن َإِنَ ان 2 الحديث ولا سوا ولا سيفو ولك تاس وا .ول تدا وز[ ولا تاعضوا ركرنوا عباد الله إخوانًا) 5 ا 


ديل اتسين تن تنيب النقاق © أل حمق القن م كتنب الا غات والعاقل يقالن باخوانه وينفرد بغمومه وأحزانه, 3 
ا 


(دم) - أخترجه البخاري في صعيحه باب ما ينبى عن التحاسد والتدابر حديث (/ا١الاه)‏ , ومسل في صححيحه باب تحرم الظن 
ه») 


64 الجاهل سي ء الظن باخوانه 


لخاهل لاسي ء 0 كرام ولا يري جنايته وأشجانه, ولقد خف الذي يقول: 

وقل و وجه يضيق 5 ودونه لي 

ل 0 

والجسم حيث استقر هاد ... والروح جوالة اسيح 

تنيع الأم من بنها ... كل بنها ا ذبيح 

لن يبلك المرء من سماح ... وقل ما يفلح الشحيح 

قال أبو حاتم رضي الله عنه: "سوء الظن على ضريين: أحدهما منبي عنه بح النبي صل الله عليه واله وسل, والا امون انا 
الذي : نبى عنه فهو استعمال سوء الظن بالمسلمين كافة, وأما الذي يستحب من سوء الظن فهو كن بينه وبين ن آتحر عداوة أو تعناء في 
دين أو دنيا يخاف على نفسه مكره فينئذ يلزمه سوء الظن بمكائده ومكره كي لا يصادفه على غرة بمكره فييلكه", قال الشاعى: 

وحسن الظن يحسن في أمور ... ويمكن في عواقبه ندامة 

وسوء الظن سمج في وجوه 000 وفيه من معاجته حزامه د 6 


)١- 1‏ - روضة العقلاء ص١١٠او"١٠.‏ 
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وم.٠؟‏ كرة الغيمة 

غُرة الغيمة 

لحر يحانب الفيمة 0 تر هتك الأستار, 2 9 إققاء اهراز تررك الضغائن. 3 الزدة. ولد افان. وتبدد الماعة, 
من 5 خ وطين 9 على اع الحفاظ, ص الع د الضياع, وعل المعاتية عند الإساءة, قال 98 

وار تونب الماع إن ولفر زاك حص ]ذانها اناه ل 

وقد فيل أضدان الرمودوضق اللدعينا عانق معاوية في شيء فدخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين اسمع أبيات اعتبتك فيها, قال: هات, 
فأنشيده: 03 اس ىم -ه كوس اس و 

وافي على أشياة منك تررييني 3 قديما لذو صفج على ذاك جمل 

إذا أنتَ ل تتصف أخاكَ وجدته ... على طرف الحجران إن كان يعقل (-1) 

قال الشاعي: 20 

إذا كنت في كل الإمور معاتبا ... صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 

فهلن واعدا أو ميل أحاك: فإند: .م مقارقك ذب عن وشعائية 

إذا أنت لم تشرب مرارا على القدى ... ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 


(د1) - روضة العقلاء ص3 .١‏ والأبيات من قصيدة طويلة وردت في ديوان معن بن أوس المزني, وهو شاعى مخضرم شبد الجاهلية 


5 ذوالوجهين 


ذو الوجهين 
يم الناس ذا الوجهين ويلومونه, ويبغضونه, وبكقتونه, قال الشاعر: 


ومن كان ذا وجهين بين صحابه ... رلك فتك الله شين وي 
ل 

والست بذي وجهين في من عرفته 55 95 بغل من حا 57 أرضي 0 
ل م 
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الشفلفى: فلان ثم 

(-1) - حماسة البحتري ص 58 7, والموسوعة الشعرية ص54/8. وهي في ديوان صالح بن عبد القدوس 

)١-(‏ - الأمالي للقالي جص 5١‏ ", والموسوعة الشعرية ص/79. 

(-م) - أبو محمد بن عبد الله بن مد الأندلسي القحطاني السلفي المالكي. ققا افقلا جمع تاريخاً لأهل الأندلس وقال أبو 
ليك الإدردي في تاريخ سمرقند أنه كان من أفضل الناس ومن ثاتهم. وقال السمعاني: كان فقيِها حافظاً في طلب العم إلى المشرق 
بك, ف ني أو الوسنين إن فلان .0 ينك وبين الله واتظة لب يلف اندر فاك الساس تن الا عو 

ومن قول أ 0 

قاو ناما عل ل وا معنا ار ا ل 

وني الأمثال السائرة: "فلان أنم من الزهر", قال ابن الرومي: 

م بجا استودعته من زجاجَة ..٠‏ ترى الشوعٌ فيها ظاهراً و 

وقال اخحر: ٍ 7 7 ش 

قد كان صدرك للأسرار جندلة ... ضنينة بالذي تخفى نواحيها 

فصار من بت ما استودعت جوهرة ... رقيقة تَستَشْفْ العين ما فيها (<1) 

1 - محاضرات الراغب ص .١١١‏ والأبياك 2 ديوان للسرئ بن أحمد بن لسري الكندي الخد شاعصس 52 من أهل 
الموصل. المتوق سنة 55" ه. 


ع 
"١‏ الفصل العشرون الامانة 
الفصل العشرون 
الأمانة 
”.١‏ الأمانة 
الأمانة 
الأمانة: شي َ مايؤمن ع عليه 3 ء من ا , وغي» وشأن دين ودنيا, 0 2 من اخلاق 0 ا لقي 3 تلبع من عفيدته, 
القيام به, وكل ما 0 وحمل 7 وأشمل ا الات كلها 3 6 ٠‏ وف الف الحكي ومن أل 5 1 0 
قْطار' وده لِك ومنهم من إن تَأَمنْه بد ديار ا بده إِليّكَ إِلّا مَا دمْتٌ عليه اهام (-5) , إإنَّ الله يمرك أَنْ توّدوا الْأمانَات إِلَّ 
أخلها| لجر 
فالأمانة من الفضائل الإنسانية, والخلال التي آستقيم بها أحوال البشرية, فالإنسان ملزم بالتحلي بها, فهي من الفضائل اندلقية التي تدعو 
إليها الفطرة السليمة, وهي من جملة الالتزامات التي يطالب بها الإنسان لاشقالها على التكليف الشرعي والالتزام الأخلاقٍ والقانوني, 


ده إليك إ 
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فالشرائع السماوية والنظم الوضعية ثتفق على اعتبارها من الالتزامات انخلقية التي يسأل المكلف عنها ويحاسب على تضييعها, وتأتي في 
واف ينوك الأعنال اللنيتة لأ طلدق الفاضلة في جميع المجتمعات ذات الديانات السماوية وغيرها, وحتى في العصر الجاهلي الذي 
كان يحوي دنايا ورذائل, فإنه رغم ذلك كان يحوي بعض خلال مكارم الأخلاق التي حاء الزسوله هل الله عليه وآله وسل ليؤكدها 
وتقمها يا روي عنه صل الله عليه وآله وسلم قوله: (إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق) وني لفظ: (صال الأخلاق) (-؛) , ولا 
يزال أهل الفضل من الناس ينُنون علبها في مختلف البلدان في كل زمان ومكان, وقد أشاد امجتمع العربي بالأمانة ورفع مجان الأهيق 
والأمتاء في الجاهلية والإسلام, وجعلها من الصفات الرئيسة التي سرف ارين قير شاهد على ذلك ما ورد في آثار العرب وقصصهم 
واخبارهم وامثالهم, ومن ذلك قول لبيد: 

وإذا الأمائة قسَمَت في معش ... أوفى بأُوفَرِ حَظَنا قسَاما (-0) 

وقول و ' 00١‏ 

وجفظي للأمانة واصطباري ... على ما كان من رَيبٍ الرمَان 

أما النابغة فهو يقول: 900 

سارعى كلما استودعت جهدي ... وقد يرعى أمانته الامين (-5) 

وقد ضرب العرب بوفاء السموأل (-7) الأمثال ما ذلك إلا لأنه ضحى بابنه من أجل الوفاء بحفظ الأمانة, فقيل: "أوفى من السموأل". 
قضة امراك 

ذر الميداني: أن امرئٌ القيس لا أراد الخروج إلى قيصر استودع السموأل دروعاً فلما مات امرئ القيس غزى ملك من ملوك الشام 


منه السموأل فأخذ الملك ابناً له وكان خارجاً من الحصن فصاح الملك بالسموأل, فأشرف عليه فقال: هذا ابنك في يدي وقد علمت أن 
امرئ القيس ابن عبي ومن عشيرتي وأنا أحق بميرائه فإن دفعت إل الدروع وإلا ذبحت ابنك, فقال: أجلني, فأجله مع أهل ببته 
ونساءه وشاورهم فكل أشاره أن يدفع الدروع ويستنقذ ابنه فلما أصبح أشر ف عليه, وقال: ليس إلى دفع الدروع سبيل فاصنع ها أنث 
صانع , فذب الملك ابه وهو مشرف ينظر إليه, ثم انصرف الملك باللحيبة, فوافى السموال بالدروع ا موسم فدفعها إلى ورثة امرئى القيس 
وقال في ذلك: 

وَقْتُ أدرِعٍ الكندي إِفي ++ 13 ابخان أقوام وفيت 

وقالوا: إِنّهُ كنز رَغيبٌ ... قلا وَالله أغدر ما مُمَيتُ (<1) 

وإلى ذلك إشير الاعثى حيث يقول: 

كن السحوأل: ]ةسار الكماء 41 مده في تفل كُسَواد اليل جَرَارِ 

ا 20 

وقال: لا اشتري عارا بكرمة ٠‏ فاختار مكرمة الدنيا على العار 


2 مهى روو 


عير ١ ٠‏ عند د 0 لانو بر لزنا - 2 
والصير منه قديما شعة خاق يك وزنده 2 الوفاء الثاقب الوارى 
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المشبورة حينما رفض هاني بن مسعود الشيباني تسليم ما استودع من الدروع فاجتمع العرب وقاتلوا الفرس وانتصروا وكان ذلك مفخرة 
هم, والقصة 


(-1) - جمع الأمثال للميداني ص غ/ام. 

مبسوطة في كتب التأريخ, لا داعي اذك تفاصيلها نظراً لشبرتبا, ومن أراد التوسع فليرجع إلى مظانها من كتب التأريخ 0 
وقد كان النبي ممد صل الله عليه وآله وسم في قومه من أول نشأته متحليياً بالأمانة, واشتبر بها وفي ذلك يقول عمه أبو طالب موضا 
لأمانة الرسرل هل الله عليه وآله وس ومضونا وفاهنا أديا 

إن الأمين مدا في قومه ... عندي يفوق منازل الأولاد (-8) 

كوه 5 5 

ولقد علمت بان دين مد ... من خير اديان البرية دينا (د") 

أما أحمد شوق فهو يقول واصفاً لأمانة محمد صل الله عليه وآله وسلم ومتكاً على من أنكروا نبوئته بقوله: 

بتموه أَمينَ القّوم في صر ... وما الأمين على قول يهم 

فالأمانة والثقة أساس المعاملات, والأمانة خلق قويم ودين مستقيم؛ دعا الإسلام إلها, وحث علها, وكيف أستقي أحعوال الشرية 
يدوق أحاءا نو تفاط 16 


١ ١ص انظر: تأريخ الطبري لأبي جعفر مد بن جرير الطبري» تحقيق مصطنفى السيد وطارق سالم» ج7٠ من ص5١ إلى‎ - )١-( 
المكتبة التوفيقية القاهرة مصر, والكامل في التأريخ للإمام العلامة عمدة المؤرخين أبي الحسن علي بن أبي الكرم حمد بن حمد بن عبد‎ , 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين» المتوفى .7ه جاص (5م4-" 4) , الناشر دار‎ 
الفى م , ومعجم البلدان جع ص "8" ”وما بعدها.‎ 

(؟) - ديوان أبي طالب جمعه وعلق عليه عبد الحق العال ص8 .٠١‏ 

(-*) - ديوان أبي طالب جمعه وعلق عليه عبد الحق العالن ص8/١٠.‏ 

قال الشاعى: 

وانفي لأرى من لا حياء له ولا ... أمانة وسط القوم عريانا )١-(‏ 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية لتبحث على الأمانة بمفهومها الواسع؛ فهي تشمل الدين كله عبادات ومعاملات, وفضائل خلقية 
واجتماعية, وهذا المفهوم تميز به الدين الإسلامي الحنيف, وجاء في الذكر الحكيم: إإِنا عَرَضْنًا الأمانة على السماوات والأرض وبال 
فَأَبينَ أن تلا وَأَسْمَعْنَ منها حملا الإفسان إِنَّهُ كانَ ظلوماً جَهولاً) (-0) . 

فن حافظ على الأمانة سل, ومن أدّاها غنم, فإذا طلبت اللحير فاطلبه في أداء الأمانة, وإذا عملت البر فتحر فيه أداء الأمانة, وإذا أردت 
العز فالزم في سلوكك الأمانة, وأد في مسئوليتك الأمانة, وتعامل مع أهل الصدق والأمانة تفز بفضل الله ورضوانه, فن لزم الأمانة 
صلحت أعماله, واستقامت أحواله, واحتاط لنفسه, ومن أدى الأمانة أطاع ربه وصلح أمره, وكان بعيبه بصيرا, ولم تفسد الشبوة دينه, 
ولم تزل الشببة يقينه, وفي الأمانة حفظ للكرامة, وأساس التقوى, وحرز يقي الانزلاق في المعاصي, ويبعد الإنسان عن المخازي, فالزم 
الأمانة تلزمك الاستقامة, فن ضيع الأمانة ضاع, وسقط في وحل الحيانة, فلا نتضجر من حفظها وأدائها, ولا تفرط فيها تفرط في حق 
نفسك, فإن من زرع خيراً حصد أجراً, واستفاد شكراً, ومن وقع في الحيانة عرض نفسه للمهانة, ومن ضيع ذمة اكتسب مذمة. 


(-1) - ورد هذا البيت في الموسوعة الشعرية ص ١57‏ من غير نسبة إلى شاعى معين وأورده الماوردي أيضا ف أدب الدنيا والدين 
صله ؟. 


(-؟) - سورة الأحزاب الآية (9/) . 


6م 511216120 


"١‏ الفصل العشرون الأمانة 
+6 تقدير الناس للأمانة 
س.1” الأمانة فى الإيمان بالله وعبادته 
تقدير الناس للأمانة 
الأمانة من الأخلاق العملية التى يتفق الناس على أهميتها في الحياة لأنها تعنى أن يكون الإنسان أمينا في عبادته, أمينا في عمله, أمينا في 
حديثه, أميناً في مجتمعه, أميناً في ساوكه, أميناً مع نفسه, فالنفوس بفطرتها التي فطرها الله عليها تميل إلى تقدير الأمانة والأمناء, فإنهم 
وان قصروا في الحافظة عليها إلا أ: نهم يقدرون الأمانة" كا جتيرة شنياسة: 
فالماعدة العامة المشتركة 2 تقدير ا أن الإسان بفطرته حب أن يعامله الاخرون بتقدير واحترام, فإذا أي أن يكونوا معه أمناء 
فليكن 0 أميناء وكفى بالمرء فراً وعزاً أن يبوصف بالاعانةة قال الأعثى: 


وءع 


ا عر يع الات لمي د 09 عن اس 


0 


ع 


فللمانة أهمية كبرى في التعامل مع الناس, وللأمانة أهمية كبرى في أداء الفرائض والواجبات, وني السلوك والمعاملات, فيجب أن 
تكن أنينا فى رابك ر وق عشررقاك وتضكاف, هناد ف الندرة اللبوى الشريف» المستفاز فرعن 7( .والأمانةمطلوت 
أداؤها في الحك, وفي السلوك, وحتى مع الخالفين في الدين, فقد جاء في الذكر الحكي: [فَإنْ أَمنَ بِعضم بعضاً فود الذي اوْعنَ أمانته 
وليتتي الله رب (دم) وفتزلة الأمانة رفيعة بتذرها العقلاء د وينعا التطلاء, فالتاسر حب أن يكرت أميناً , والزارع فيما يزرع ويحصد 
حت أن كرون أمينا. والصاتع فيما يصنع ويبدع يجب أن يكون أمينً والعالم فيما يعم ينتج يجب أن يكون أمينا. والموظق فيما يعمله 
وده ني أكون انا والمؤذن افون مذ قن راوالعتللاة أمانة:والركاة امانة, والحج أمانة والسر أماتة,:والعمل. أمانة, والوديع أه: 
ولا يؤدي الأمانة إلا كيم, ولا يخون فيما القن عليه إلا ذميم, وقد جاء في الحديث أن النبي فلك عليه وآله وسلم قال: (تقبلوا لي 
ستاً أتقبل لك الجنة: إذا حدث أحدى فلا يكذب, وإذا وعد فلا يخلف, وإذا ائتقن فلا يمخن) (-) وفي رواية: (اضمنوا لي ستاً أضن 
5 الجنة: اصدقوا إذا حدثم, وأوفوا إذا وعدتم, وأدوا إذا ائقنتم) (<4) . 

قال الإمام علي أ طالب رضي الله عنه: 

أد الأمانة واللحيانة فاجتنب ... وإعدل ولا تظلم يطيب المكسب 

الأمانة في الإيمان بالله وعبادته 

لقد أنزل الله الأمانة في جذور قلوب المؤمنين من عباده, فطرهم عليها, وأرشدهم إلهها, وحملهم إياها, فالمؤمن مفطور على الأمانة وسلامة 
الخلق, ومأمور بأداء الأمانة والحفاظ عليها, فلا يجتمع الإيمان واللحيانة أبدأً, ولا يجتمع الإيمان والكفر أبداً, ولهذا جاء في الحديث 
النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلِم قال: (لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ, ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا, 
ولا تجتمع الأمانة واللحيانة جميعاً) (-ه) , وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يطبع المؤمن على 


0 د اعيهة اومدادة في سننه باب في المشورة حديث (4451) ٠‏ 

(<؟) - سورة البقرة الاية (585) ٠‏ 

(-م) - أخرجه أبويعلى في مسنده حديث (48017) , والحاك في المستدرك كاب الحدود باب اضمنوا لي ستا حديث (8051) ٠‏ 
(-4) - أخرجه أحجد في المسند عن عبادة بن الصامت (7965١؟)‏ , وابن حبان في صحيحه باب الصدق والامى بالمعروف حديث 
(693) و واناء ف المستدولة كاب المدوة يات انوا مها ديك (دةم) : 

(-ه) - أخرجه احمد في المسند عن أب هريرة حديث (/ا/801) . 
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كل خلة إلا اللحيانة والككذب) )١(‏ , فلا يستقيم إيمان عبد دون المحافظة على الأمانة فقد جاء في الحديث: (لا إيمان لمن لا أمانة له 
ولا دين لمن لا عهد له) (-0) , وقد أمى الله جل وعلا بامحافظة على الصلوات وأداء الفرائض والواجبات وجعل ذلك أمانة إسأل 
عننا المري م القيامة, فلا بد للمؤمن من أن يتصف بالأمانة, فقد وصف الحق سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم يراعون أمانتيم ول 
الأمانة مظهراً من مظاهر وحدتهم فققال جل شأنه: وَالِينَ هم لمانا وعهدهم رَاعونٌ | (-") , قال سيد قطب: "ذلك أن الأمانة 
قا وال حورل نوه ود قي حياة متعم إلا أن" تؤدى فيه الأمانات, وتراعى فيه العهود, ويطمئن كل ما فيها على هذه 
القاعدة الأساسية للحياة المشتركة الضرورية لتوفير الثمّة والأأمن والاطمئنان" (-4) . 
قلت: الأمانة داخلة في كل شيء: في الصلاة والزكاة والحج والوضوء والطهارة وغير ذلك, ففى الحديث النبوي: (الإمام ضامن 
وقال تعالى: |إنا عَرَضْنًا الأمانة علّ السماوات والأرض والجبال فَأَبِينَ أن لها وأَسْمَفْنَ منها وَحملها الإنسان نه نطاوم 
(-1) - أخرجه احمد في المسند عن أب أمامة حديث (4؟؟8؟) . 

)١-(‏ - أنخرجه البيهقى في السنن الكبرى باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانة حديث )١1541٠١(‏ , وأحمد في المسند عن أأس 
ابن مالك حديث (05١:؟١).‏ 

(-") - سورة المؤمنون الاية (8) ٠‏ 

3 0( - 2 ضلال القران للأستاذ سيك قطب, ج؛ ص85 غ 7, الطبعة الشرعية التاسعة ٠‏ ماه ام, دار الشروق, مصر. 

د ه) - رواه أبو داود في كاب الصلاة باب ما يجب على المؤذن من تعهد الوقت حديث 17اه) وكححه الألباني في صحيح سنن 
1 و«اوذتج ضوفم 

(-5) - رواه أبو داود في كاب الطهارة حديث )١0(‏ , وأشار إلى ضعفه الألباني, وحسنه شعيب الأرنؤط وعبد القادر الأرنؤط 
في تحقيق زاد المعاد ج اص 54 7. 


54 ترك الأمانة نفاق 
"٠‏ الأمانة فى الولايات 


ل ل ا ع ل ا ل ري 
تعالى: إإنَّ الله يمدق أن نودو الأماتَات إِلَّ أَهْلها اذا حَكتم , بن اناس أن كوا يالَدل إن الله عا ما يعم ب به إِنْ الله كَانَ سميعاً 
بصيراً] (<0) . 
ترك الأمانة نفاق 


اس ص ماس ع ولام 


إن لكل شيء علامة, وعلامة النفاق الحيانة, جاء في الحديث النبوي الشريف : (آية المنافقي َلاتُ: إذا حدق كات وإذا وعد أخلف, 
وَإذَا اوْمْنَ حَانَ) (دم) . 

الأمانة في الولايات 

الأمانات في الولايات من أكبر الأمانات التي تطوق صاحببا, فن استعمل العدل وشكر الحق, وتباعد عن ظلم اغداق ."فقد أدى: الامانة, 
ومن اسعد اخوانه, وحسن مقاله, وصان نعمته, وادى فرائضه؛ فقّد ادى الامانة, ومن غش رعيته, واتبع هواه؛ فقّد خان امانته, 


وفرط في ديانته, جاء في الحديث النبوي الشريف تحذير الولاة من الغش في واجباتهم: (ما من عبد إسترعيه اللّهُ رعية يموت يوم يموت 
وهو عَاش لرعيته إلا حرم الّهُ عليه انه (-4) , وهذا أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضى الله عنه يستشعر مسئولية أمانة الحلافة 
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في البحث عن الأمناء والنصحاء فيقول: (أنا مسئول عن أمانتٍ وما أنا فيه, ومطلع على ما بحضرتي بنفسي إن شاء الله لا أكله إلى 
أحد ولا أستطيع ما بعد منه إلا بالأمناء وأهل النصح منكم للعامة, ولست أجعل امامي أحداً سواهم إن شاء الله) (-ه) , وجاء في 
الحديث النبوي أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد 
عاذ نمويه ا نترسد وكات ونين ): 2 ون رواية زفق ول تن أ البق قنقاء فأمى عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله» لا 
قبل اللهمة ضرق ريا عدلاً حتى يدخل جهنم) (دلا) , وجاء في رسالة الإمام علي بن أَبِي طالب رضي الله عنه إلى الاشتر رضي 
الله عنه: (أنظر في أمور عمالك فاستعملهم اختباراً ولا تولهم حاباة وأثرة» فإنها جماع من شعب الجور واللحيانة, وتوخ منهم أهل التجربة 
والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة فإنهم أكرم أخلاقا وأحم أعراضاً وأقل في المطامع إشراقاء وأبلغ في 
عواقب الأمور نظراًء ثم أسبغ عليهم الرزق فإن ذلك قوة لهم على استصلاح 


ا 
) 
7 
(43) - رواه مسلم في كاب الإمارة باب استحقاق الوالي الغاش أرعيته النار حديث ٠ )١517(‏ 
(-5) - انظر تأريخ الطبري ج 4 ص6١‏ 5. 

0 

له 


أنفسهم » وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم» وجة علهم إن خالفوا أمرك وثلموا أمانتك) , قال أبو مسلم العماني: 
أمانة الله تسطيع الأداء لها ... إذا علمت بعون الله ما شرعا 

وله أيضاٌ 

أحسن أماتتك الى قلدتبا ٠...‏ طوق الخامة ما تسر وما ظهر 

قد قلدوك أمانة مضمونة ... فاحذر ضمان مضيع كل الحذر 

واعرف اتيك الأمانة قدرها ... ليس الضمان بها ضاناً يغتفر 

وقال المؤيد في الدين )١<(‏ : 


ص 5 سدسم 


آم حم الأمانة فيا .:, شيْشْها ادامل :الظلوم الجهول 

أما الشريف الرضي فهو يقول: 

ويا اوسن 1 سيد نظا جاجز يك ولا كل لا عار اد 

وإنّكَّ ما إستَرعَيتَ مني سوى ف ... صعوم على رَعيٍ الأماة حان 

حفيظ إذا ماصع ار قومه يه لق اها حون التحذاك 

فتولية القوي الأمين هو مطلب ل الل من الصا حين, وكأنبا شرط في ضة الولاية طلا لهذا :سي الله 'تغالى عنم يوست عليه 
السلام 


)١<(‏ - هذا البيت للمؤيد في الدين (80” - ٠/اغ‏ ه/ ووو - /الا١٠‏ م) هبة الله بن أبي عمران موسى بن داؤد الشيرازي. ولد 
في شيراز, وكان باكورة أعماله اتصاله بالملك البويمي أبو كاليجار الذي أب به واسمّع إليه»؛ وحضر مجالس مناظرته مع العلماء من 
المعتزاة والزيدية والسنة. خرج المؤيد إلى مصر سنة 4"8. وقد كان من ألمع الشخصيات العلمية والسياسية الت أنتجها ذلك العصرء 
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فقّد كان عالماً متفوقاً قوي الخة في مناظراته ومناقشاته مع مخالفيه. قال عنه أبو العلاء المعري: واللّه لو ناظر أرستطاليس لتغلب عليه. 
وقد كن من إحداث إنقلاب عسكري على اتخليفة العبابي القاكم امن الله سنة ٠هغ‏ عار عل مغادرة البلاد ورفع رابة الدولة 
الفاطمية فوق بغداد. ومن ذلك كله استحق لقب داعي دعاة 00 الفاطمية. 


قو إقَلَ اجمني على حَرائنٍ الأرض إفِي حفيظ غلم ١‏ وك شرنت ابدنعيي الى لد مادم مكار لتر يل ل 


_0 نبياً 00 امول 0 2 ذلك 0 كابه فقال: ٠‏ وا قد 97 ا ده عليه 2 نت اناس إسقون 00 دن ني ) امأ 
حير فقير * اش 7 عل ا 0 0 00 58 7 ُ 5 5 1 ل 0 التصعن الال 
َحَْ عجوت من الْقَوم الظالمينَ * قَالَتْ إِحَدَاهمَا يا أت استأجره إن حَيرَ مَنِ اسَْأَجَرَتَ الْقَوِي الأمين| (-؟) , وقد قال ابن عباس 
في تأويل (القوي الامين) :"3 فوي فيما ولي ومين ن فيما استودع". 

قال الشاعى: 

حامل النار والحديد قوي ... والذي عمل الأمانة أقوى (-م) 

وتما لا شك فيه أن الأمانة والقوة هما الركان المقصودان في القدرة على العمل وإدارته, والحفاظ عليه وأدائه بدون تفريط أو خلل, 
فالبيعة والاستفتاء والانتخاب كلها أمانة فإياك أن تضيعها فتضعها في غير أهلها, وقد جاء في 5 التفزيل: إإِنَ الله يأمرفر أن تؤدوأ 
الأمانات إل أهلها واذًا حك 

(15) > سورة يوسفه الكية زهة) + 

) -0 لكك اللي الآيات الف ا 

بن الئاس أن تَحَكوأ بالْعَدل إِنَ الله نعما يعظكم به إِنْ الله كَانَ سميعاً بصيراً] (-1) . فالواجب على من ولي أمانة الأمة أن ينظر في 
أحوال الرعية وأن لا تلهيه جلبة الملك عن أداء الأمانة, قال الشاعر: 

عار عليك عمارات مشيدة 000 وللزعية دور كلها دمن 

فانظر لهم فعين الله ناظرة ... هم الأمانة والسلطان موقن (-؟) 

ما لعن شوفي فيقول: 

إن أنت أطلعت الممثل ناقصاً ... ل تلق عند كاله القثيلا 

قادعوا نا هل الأماة وَاجعّلوا ... لأولى البَصائرٍ متهم التتفضيلا 

وقد نسب إلى أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضي لله عنه أنه قال في خطبة له: (ألا وني وجدت صلاح ما ولاني الله سبحانه وتعالى 
بالأمانة والأخذ بالقوة) (-م) . 

قلت: وفي ذلك الوصول إلى الغاية وأداء أمانة الولاية, ولا تعني القوة في الولاية العنف ع مراعاة الرفق, فإن الله سبحانه وتعالى 


سَعاسَ ماه سا سا 


يحب الرفق في الأ كله, فن تولى أمنات المسمين فرق بهم استحق دعا لبي صل اله عليه آله وس متيام 
مق شين فمَقَ علي شق فق عليه ومن وي من أني مي سنا مق ويم قارف يه) (-4) . 


(1) دصورة النقناء الآية قي )+ 
(-5) - هذه الأبيات لأحمد بن علوان. 
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(-") - عيون الأخبار ج ١اص7١١1.‏ 

(دع) - رواه مس في كاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل حديث )١18578(‏ . 

فالراعي يجب عليه الرفق برعيته والإحسان في تدبير سياسته, فقّد جاء في الحديث النبوي: (ألا كلك راع وكل راع مسئول عن رعيته, 
فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته) )١-(‏ . 

فالعاقل لا يأتمن ذا سلوك وضيع ولا يصطنع من فاته العقل, لأن من غش نفسه في سلوكه لا يحترز من غش غيره فلا يأمن أن يغش 
من حيث ينصح, أما من لا عقّل له فربما أفسد من حيث يظن أنه يصلح وذلك مما يعي توقيه ويفوت تداركه وتلافيه, وإنما يؤتمن 
المؤمن القوي صاحب الحلق الرضي والساوك المرضي. 

وما ضياع الأمانة في الولايات كافة إلا في تولية من لا أمانة له, وقد عد ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الساعة 
حيث يقول: (إذا ضيعت الأمانة فاتعظر الساعة, قل كيف إضاعتا ا رسول الله ؟ فال إذا اد الأم إل غير أهله فانتظر الساعة) 
زحمم 1 وقد ذم بعض شراح الحديث أنه بغي تولية أهل الأمانة والإيمان والصلاح 2 و المسلمين ويا كاتخخلافة والإمارة 
والقضاء والإفتاء وغير ذلك فإذا ولي غيرهم فقكد ضيعت الأمانة. رصم 

(-1) - رواه البخاري في كاب ابمعة باب ابجمعة في القرى والمدن حديث (691) , ورواه مسل واللفظ له في كاب الإمارة باب 
فضيلة الإمام العادل حديث ٠ )١18759(‏ 

(-؟) - رواه البخاري في كاب الرقاق باب رفع الأمانة حديث (1495) . 

(-") - انظر فتح الباري للإمام ابن حجر ج١١‏ ص 47"4. 


5 الأمانة فى الأسرة 

الأمانة في الأسرة 

الأسرة نواة اجتمع واللبنة الأساسية فيه فن رعى فيها فريضة الأمانة أداها, ووفى فيها ما عليه من الرعاية والديانة, حصل له الحظ الأوفر 
كاف الا كين. ام ازجل بحق زوجته أمانة , وتربية الأولاد على البر والتقوى وحسن العاين أهانةر وق الحديك التبوي؛ (والرجل 
رك ع أل ببته 0 م والرأة راعية عل بيت بعلها وواده وهي مسعوأة 7" ا راع عل مال سيده 1 
5 2 2 مَسَتُولٌ عَنْ رعيته) (1) , والرعاية بمعنى الحفظ والأمانة, فالحديث دل على أن كل هؤلاء المذكورين 
فيه على اختلاف مراتههم مؤتمنون يحب علهم الوفاء بأمانتهم, وقد قال النووي في شرحه للحديث: "الراعي: هو الحافظ الموتمن الملتزم 
صلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره, قفيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه 
ومتعلقاته" زد 3 وذلك و من ظاهر الحديث. 

فالنصوص من القران اليم والسنة النبوية تدل على انه يتساوى 57 من الرجل والمراة 2 المسئولية على حفظط الامانة واداتها م 
مراعاة خصوصية كل منهما في القوامة والحفظ والتربية وتدبير شئون الأسرة وحفظ الأسرار, وفي الحديث أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم قال: (إِنْ مِنْ أَعظم الأمائة عند اللّهِ يوم القيامة الرجل يفضى إِلَ امرأته وتفضى إِليْه 

(-1) - رواه البخاري في كاب ابمعة باب اجمعة في القرى والمدن حديث (897) , ومسل واللفظ له في كاب الإمارة باب فضيلة 
الإمام العادل حديث (18759) ٠‏ 

(5؟) - شرح صحيح مس للنووي ج١١1‏ ص717. 
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8١‏ آمانة الذوتحة تعن سقط اسرار زويعها 


م يشر سيرها) (-1) دوقي رواية: (إن من أشر النا حند الو مز يوم القامة الرجل يي إلى امرأي وتفضي إلبد م ينشر رهطا 
(-؟) , فالحديث صريح في وجوب الحافظة على الأمانة وحفظ الأسرار بين الزوجين, وان الأزواج الذين نشرون أسرار أزواجهم 
شر الناس عند الله تعالى منزلة يوم القيامة. 

اماق الزوج تقتضي عدم عنواز وين اهل 

إن الزوج الأمين يرعى زوجته ويكرمها ويحافظ على أمانته فيها ويرحمها, ويشعرها بالأمان ولا يتخوتبا. فالغيرة المذمومة في الأزواج هي 
تلك التي تدعوهم إلى طلب القاس عثرات زوجاتهم أو التجسس علبهن وتخوينين ومقتبن في أخلاقهن, فد جاء في الحديث: (أن 
سول اللَّهِ صل اله عله والد وسلْم تبى أن يطرق الرجل أهله ليلا يكوتهم أو بلئمس طراتيم) (-م) . 

أمانة الزوجة تقتضى حفظ أسرار زوجها 

الروعمة وذ لجفلا أسرار زوجها, وحفظ أمواله, وتربية أولاده, ومراعاة عدم الخروج من منزله إلا بإذنه, وعدم إيطاء فراش 
الزوج من يكره, فلا تدخل أحداً منزله وهو يكره دخوله, فالزوجة مؤتمنة وملزمة بإطاعة زوجها في غير معصية, والمرأة الصالحة الأمينة 
هي التي تحفظ معروف زوجها وتطيعه فيه, وفي الذكر الحكيم: َالصَاحَاتٌ نات حَافظَاتٌ لَلَْيِبٍ با 

الوق اانا عر دمر ال مويك 1ل 

(-؟) - أخرجه مسلم في صحيحه باب تحريم افشاء سر المرأة حديث ٠ )١485(‏ 


دم) - أخرجه مسلم في صحيحه كاب الإمارة باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر حديث )0١8(‏ . 


”5 تربية الأولاة وتعليمهم أمانة 


حَفظ الله (1) , فالمرأة متمنة على حفظ نفسها وعرضها فلا تتبرج ولا لتبذل, وقد روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: 
(من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها) , وقال جرير (-2) يرثي امرأته في عفافها: 

كانت دعر اليل تور اضرا و خرن الطديث وحفرك لاسراو 

تربية الأولاد وتعليمهم أمانة 

إن تربية الأولاد وتبذييهم وتعليمهم أمور الدنيا والدين أمانة يجب أداؤها, فتوجيه الأولاد للمعالي وتربيتهم على الفضيلة وتعويدهم على 
لبر والأخلاق الميدة وطلب الرزق من وجوه الحلال وتعليمهم الصلاة والصيام ركه أمانش قامهعن وقالا ونيا ا لين 
آمنوا قوا أنفُسكر وَأهليكر تاراً وقودهًا النَّاس وَاغْخارَة عليها مَلائكة غلاظ شداد لا يصون الله ما أمرَهم وَيَفعلُونَ ما يوْمَوُونَ] (-م) 
, وقد أوضم النبي صل الله عليه وآله وسل أمانة تربية الأولاد في قوله: (ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ... ال) الحديث 
السالف بيانه, فالزوجان مؤتمنان على تربية أولادهما على الفضيلة وإبعادهم عن الرذيلة وتعليمهم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم, وقد 
قال ابن القَيم رحمه الله: فن أهمل تع ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة, وأكثر الأولاد إِثما جاء فسادهم من 
قبل الأباء واهمالهم لحم, وترك 

5 سر اماد الآية (غ") . 

)١(‏ - جرير بن عطية اللخطفي من بي ميم ولد سنة ٠ه‏ ومات في الهامة سئة 0ه١١ه‏ , انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 
اجن 1 
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(دم) - سورة التحريم الآية (5) . 
9 الأمانة في الأخلاق والمعاملات 


تعليمهم فرائض الدين وسننه, فأضاعوها صغاراً فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا أباءهم كاراً. (-1) , قال ابن قم الزبيدي: 

خير ما ورث الرجال بنههم ٠6‏ أدب صالح وحسن ثناء 

سحم لله شوقي حيث كك 

قرب صَغْر قوم عَلمُوه ... سما وحم المسومَة لعرايا 

كان مره تلكا وكقرا عي وار ركو كان أذىئ وقانا 

أما الإمام علي بن أبي طالب فهو يقول: 

تضونك ل العاف و مري اهمده الك 

ًا مَل الآداب تمعها ... في عنفوان الصبا كلش في الي 

الأمانة فى الأخلاق والمعاملاات 

تعد الأمانة خاصية إنسانية في العلاقات الاجتماعية من حيث تعامل الفرد مع الآخرين, سواءً كان مع جاره أو مع مجتمعه أو مع 
أسرته أو مع قبيلته, ألا ترى أن النبي صل الله عليه وآله وس أوصى برعاية أمانة الجار وحفظ حقوقه فقال: (واللّهِ لا يؤْمن وَاللَّهِ لا 
ومن واللَّهِ لا يؤْمن, قيل: ومَنْ يا رسول الل َالَ: الذي لا يَأمَنْ جاره بوَايقَه) (-7) , فالعاقل حري به أن بيني علاقته مع الآخرين 
من الأباعد والأقارب من الأفراد واجماعات والدول على أساس الأمانة, ومن ثم يكون أمينا في علاقته معهم, حافظا لعهده وسره, 
وقد جاء في كك التنزيل: إولا تقريوأ مَالَ اليم إلا اي هي أَحَسن حت يلع أَسْدَه وأوفوأ بالمَهْد إن الْمَهْدَ كان مَسْؤُولاً] (-م) . 
ومن أشد اللحيانة أن يجلس الرجل فيطمئن إلى أخيه فيفشى سره وينقل عنه ما لا يحب, وقد جاء في الحديث النبوي: (إذا حدث 
الزجل ادي ل اليف فى أمانة) 30 ).زيح آله عبلان رين لالت تونق رقرل: 

وأمن حَديئهُ مر تفسي ... فَوعاه حفط الأمينٍ الأمينا 

وقد جاء في الأمثال السائرة: قارب العقّلاء حصيون الأسرار: :راغا عرز الققة بالقامن وتزفغر تادهم :وتقو تجاتيم:بالأمانة. .وي 
الحديث (التَاجِر الصدوق الأمين مع التْبيينَ وَالصَدَيقينَ وَالشْبدَا) (-ه) , فالأمناء هم الذين يرعون واجبات العبادات والمعاملات, 
فلا يمكن أن ينبض مجتمع لا تؤدى فيه الأمانة. 

فأداء الأمانات من الأمور الأساسية الت تقوم عليها مبضة المجتمعات في كافة الجالات, ألا ترى أن الله جل وعلا يقول: إإن الله 
يمدق أن نودو الأمَانَاتَ إِلَ أَهْلَهًاٍ (-+) , ولا بد للحياة من ضوابط ترتب علاقة الفرد مع نفسه ومع الناس, وهي تقثل في الغالب 
الأعم في الوفاء بعقود المعاوضات وعمود التبرعات 

(-1) - تحفة المودود بأحكام المولود لابن القبم, تحقيق عبد القادر الأرنؤط , ص 14, الناشر دار عالم الكتب الرياض, الطبعة 
الآولى 1١"‏ غ8اه. _ 1 

(؟) - رواه البخاري في كاب الاداب باب إثم من لا يامن جاره بوائقه حديث (55170) ٠.‏ 

(دم) - سورة الإسراء الاية (4*) ٠‏ اي 

(-5) - رواه الترمذي ما جاء أن المجالس آمانة حديث )١959(‏ , وحسنه الالباني. 

(-) - أخرجه الترمذي في صحعيحه باب ما جاء في التجار حديث )١5١9(‏ . 
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(-5) - سورة النساء الآية (0) . 
6٠‏ الخيانة مذمة وندامة 
ونحوها, فن أدى في ذلك الأمانة فقد أدى ما يجب عليه. وانما تشرف الأمة ويعلو بنيائها ويسعد أبناؤها با محافظة على الأمانة وأداؤها, 
قال كعيه وري اي ٍ 
أرعى الأمانة لا أخون أمائقٍ ... إن اللحؤون على الطريقٍ الأتكب )١-(‏ 
اخيانة مذمة وندامة 
البيانة من الصفات المشئومة والخلال المذمومة, وقد عدها بعض العلماء من الكجائر, وعرفها الجاحظ بأنها: الاستبداد بما يوْتمن الإفسان 
عليه من الاموال والاعراض والخرم, وتملك ما إستودع, ومجاحدة مودعه, وفيها ايضا: طى الاخبار إذا ندب لتاديتها, وتحريف الرسائل 
إذا تملها فصرفها عن وجوهها (-5) . 1 
وي قٍ اللغة: مشتمة من مادة 8 ون) 3 قال ابن فارس: اتحاء والواو والنون اصل واحد يقال: خانه خونه خونا وخيانة رصم ٠‏ 
واتحيانة ضد الأمانة (-4) . 
وعنلد فقهاء القانون جرعة موضوعها: استيلاء شخص أو تبديده إلسوء نك أن ووه حق لمال كان أمينا أو واضع يد عليه (ده) 8 
(-1) - ديوان تكعب بن زهير ص 48 1, والموسوعة الشعرية ص178. 
(-؟) - تبذيب الأخلاق لأبي عثمان الجاحظ, فرعه وعلق عليه أبو حذيفة ابراهيم بن مد ص١"‏ , دار الصحابة للتراث في مصر 
الطبعة الأولى ١٠114ه1985١م,‏ والأمانة في الاسلام وأثرها في اجتمع تأليت الدكتور عبد اللطيف بن ابراهيم ابن عبد اللطيف 
الحسين عضو هيئة التدريس والدراسات الإسلامية في الأحساء جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية ص7١٠,‏ الناشر: دار ابن 
الجوزي الطبعة الاولى 455 ١ه.‏ 
(دم) - معجم المقاييس للعلامة 2 الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفي سنة ه9*ه, ص8 ه". الناشر: دار الف بيروت لبنان 
الطبعة الثانية 417 1هم/ة99١ام.‏ 
(-4) - مفردات الراغب ص58١٠‏ 
(ده) - معجم المصطلاحات القانونية للدكتور عبد الواحد كرم ص ه ١‏ ", الناشر: عالم اكاب ومكتبة النبضة العربية بيروت الطبعة 
الاولى /ا. ‏ اهلاموام. 


؟ القيانة مرا فنأ يبطنه الإأسان 

وقد تضافرت النصوص الربانية والأحاديث النبوية على تحريمها والتحذير منها, وتكرر لفظ اللحيانة ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من 
ثلاثين موضعاً (-1) , منها قوله تعالى: إيا مها اين آمنوأ ل تخونوأ الله والرسول وتُونوأ أماتاتكر وام تَُونَ] (-م) . 

وجاء في الحديث النبوي: (أَد الأمَانة إل من امَنَكَ ولا تحن مَنْ خَانَكَ) (-م) أي لا تقابل خعيانة من خان بخيانة مثلها, فاللبيانة 
لا تباح فيبا العقوبة بالمثل, وإنما جعلت عقوبة خائن الأمانة في الدنيا التعزير والضمان. 

واللحيانة شر كلها لما فيها من مخالفة الحق وخيانة الخلق والضرر بهم, وانخائن لا تقبل شهادته ولا تصح روايته, وقد قضى النبي صل الله 
عليه واله وس بذلك حيث يقول: (لا تجوز شبادة خائن ولا خائئة) (-4) أي لا تقبل, وفي رواية أخرى عن عبد الله بن حمر رضي 
له عنهما: (أن النبي صل الله عليه وآله وسلم رد شهادة اللحائن واللمائمة) (-0) . 

والحيانة شوم في الدنيا عذاب في الآخرة, ففهي الحديث أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (وَأَهْلَ الَارِ عمْسَّة:) ذكر منهم: (وَامقاين 
الي لأيْقَى له طمَعْ ون دَق إل حَانه) (<5) . 
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واللحيانة صفة المنافقين والمشركين والكفار والجاحدين من لا يحبهم الله رب العالمين, وفي الذكر الحكم: | أواما ََافَنَ من 2 خيانة 

انيد إليهم عل سراق إن 21 لب اللحائنين | (دلا) 7 وفي سوره ةالحج: | إن الله لا يحب 1 خراق كور (دم) 8 

الحيانة أسوأ ما يبطنه الإنسان 

اللرانة "مدرئة غيد الله سبحانه وتعالى في جميع صورها ومظاهرها, فلا وسيلة لحفظ الإيمان إلا بتجنيها واتقاء ضررها والمسارعة إلى 

اوري بولند خا "فاطيانة انها يليه لبان رقن 6ن اسوك صل الله عليه وآله وسلم يستعيذ منها فقّد جاء في الأدعية 

المأثورة: (اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بنُس الضجيع ومن الحيانة فإنها بست البطانة) (-) ٠‏ 

قال الأعور الشمى: 

(-1) - انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف. وضعه: مد فؤاد عبد الباقي, ص66" , الناشر 

دار المعرفة بيروت لبنان, الطبعة الرابعة 4 هغ9ام. 

٠ )91/( سورة الأنفال الآية‎ - )١-( 

(-8) - رواه َّ داود 2 كاب البيوع باب 2 الرجل د حقه من تحت يده حديث (ه7ه") , وحصحه الألباني. 

(دع) د روه احمد في المسند حديث .)5411١(‏ 

(ده) - رواه واو قٍ كاب الأقضية باب 3 ترد شبادته حديث )0 م) , وهو حديث حسن٠‏ 

يد 
( 
َ( 


-5) - رواه مس في كاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار حديث (8580؟) 
(-/) - سورة الأنفال الآية (08) . 
(<8) - سورة الحج الآية (88) . 


(-9) - رواه الإمام الحافظ الحدث بو نفيك الرحمن أحمد بن شعيب النساقي المتوق سنة ٠#‏ «ه, في سننه كاب الاستعاذة باب 
الاستعاذة من الحيانة حديث (2479) , الطبعة الثانية, مطبوع مع شرح السيوطي» وحاشية السندي, بيروت 15١51١1ه,9915ام.‏ 

لا تأمنن امرءاً خان امرءا أبدا ... إِنْ من الناسٍ ذا وجهين خوانا )١-(‏ 

له در القائل: 

ألا رب من تغتشه لك ناصح ... ومؤتمن بالغيب غير أمين (-5) 

فن حنث في أيمانه اخل بأمانته وإيمانه, وتمادى في غروره وعنفوانه؛ ومن نكث فإما يتكث على نفسه, وما يخون الأمانة لييب, ولا 
يفرط فيها حبيب, قال صالح بن عد القدوس: 

لا أخون ايل في البسر حَتى ... يقل الببحر في القرابيل تقلا 

إن ثور ابا 5200 1 مثقلات وعت من الماء ملا (دم) 

لايل العدوي لوو 

لحا لله من لا ب تفع الوعد عندة ... ومن حَبله إن مد غير متي 

ومن هو ذو وَجَهنٍ ليس بدائم ... على المهدِ حَلافُ يكل ين ( 


(-1) - الشعر والشعزاء لايخ قتيبة ج ٠‏ ص 517 , تحقيق امد شام دار التراث العربي الطبعة الثالثة /1/ا ام , والموسوعة الشعرية 
ص .5٠١١‏ 

(5) - حماسة البحتري ص ١70‏ , والموسوعة الشعرية ص .5١1١‏ 

رصم - معجم الأدياء لياقوت اموي جاص 7١‏ ؛, الناشر: دار الكتب العللية يروت الطبعة الأولى ١١1*١هى,‏ والموسوعة الشعرية 
ص7١٠7.‏ وينسب هذان البيتان لصالح بن عبد القدوس. 

(-) - ببجة المجالس ج ٠ص .58٠١‏ 
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١‏ الفصل الحادي والعشرون الح 
الفصل الحادي والعشرون 


الحم 

الحم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب, ويشتمل على الصبر والاناءه والرفق والسكون مع القدرة والقوة. وفي المصباح: حلم 
حاما: صفح وستر, وهو صفة من صفة الله الحلم. وفي الذكر الحكيم | إلا يِذ كر الل بغر في جنك وَلكن يوَاحِذ كز بجا كُسَيْتْ 
لبك والَّهُ عَمُور حَلِمْ (؟0) | من سورة البقرة, وفي سورة ال عمران يقول الحليم المنان [قول معروف ومغفرة حير مِنْ صَدَكَة 
د َه ني لم (07) | , والحم من الحلال البيدة, والصفات الرشيدة, وهو حلية المتقين» وسمة أولي العزم من النبيئين 
والمرسلين» ولارتفاع قدر دام فان الله جل وعلا تسمى به وسمى خليله إبراهيم عليه السلام ووصفه به فقال جل شأنه إن إبرَاهِم 


لم كوس 


ليم ا ا دا ٠‏ 

500 الا ادم عدر رد 

م من الناس عظيم الشأن» رفيع المكان» ممود السيرة» رضى الفعل» ايم ما أغناك جده» وألهاك هزله» والحليم من إستلهم 2 
ين خاتمته» ويتدبر من كل شي عاقبته والحلم من يتمعن النظر في السؤال ويتحلم عن الجهال» واللئم يسرع إلى السؤال ويعرض عن 
النوال وقديم 

(-1) - سورة هود زه 3( ٠‏ 

زد - سورة الصافات لل ٠‏ 6 8 

قيل (الحليم من لم يكن حليه لفقد النصرة وعدم القدرة» والحواد من لم يكن جوده لدفع الاعداء» وطلب الجزاء» والصموت من م 
يكن صمته لكلة لسانه وقلة بيانه, والمنصف من لم يكن إنصافه لضعف يده» وقوة خصمه) )١-(‏ . من غرس تجرة الحم اقتنى عُرة 
السلم» ومن صدىة ديانته فت هم وءتةه» لان الديانة تصد عن امحارم» وقد.م قيل: (أربعة تترق إلى أربعة: العاقل إلى الرئاسة» والراقي 
إلى السياسة» والعلم إلى التصدير» والحم إلى التوقير) » وانما يعرف الحليم باحتماله» والحليم من تح عن سبو الذنوب» ويترك البحث 
عن مستور العيوب والهل: الأناءة وضبط النفس, وفي مفردات الراغب: 0 ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب (05). 

وفي لسان العرب والقاموس: الل بالكسر الأناة والعقل وجمعه أحلام وحار (-”) , وفي التنزيل العزيز (أء م أحلامهم) 
بهذا قال جرير: 1 

هل من حلوم لاقوام فتنذرهم ... ما جرب الناس من عضي وتضرسسي؟ 

وقال أبو حاتم: الحل: (اسم يقع على زم النفس عن الحروج عند الورد عليها ضد ما تحب إلى ما نبي عنه وقال. الحم يشتمل على المعرفة 
والصيق والاناة والتثبت» ول يقرن شي إلى شي أحنيخ من عفو إلى مقدره (-4) , والح أجمل ما يكون من المقتدر على الانتقام» 
والحلم خلق حميد فتحل به حبك الله ويحبك النامن: وف ديك النبوي أن الرسول: صل الله عليه وآله وسل قال للأشج حين قدم عليه 
في وفد عبد القيس: (إنَّ فيك حَصَلَينِ يما الل ا وَالأنَاةً) (-ه) » وفي رواية: (الحلر والتوّدة) (-3) » قال الشاعى: 

وما الحم إلا ردك الغيض قٍ الفا .هه وصفحك اروف والصدر واغىس (دلا) 

وال أده 


511216120 1 


١‏ الفصل الحادي والعشرون الح 


وليش يق الكل للمرء اراضياً :.. 0 

كا لا يتم الجود للمرء 4 إذا هو عند العسر ل يتجشم 

ال 550700 
مستفاد من قوله: 1 1 

واربما حك اليم من الاذى ... وفؤاده من حره يتاوه 

ولربما شكل الحليم لسانه ٠...‏ حذر الجواب وانه لمفوه (-94) 

آم صلاح الدين الصفدي فهو يرشد إلى ضرورة استشعار الحم في كل الأمور وعدم التسرع وذلك حيث يقول: 

واستشعر الحلى في كل الأمور ولا ... تسرع ببادرة يوماً إلى رجل 

وان بليت بشخص لا خلاق له ... فكن كأنك لم تسمع ولم يقل 


. )5١( الفرائد والقلائد ص‎ - )١1-( 
٠ )١7"5( (؟) - مفردات الراغب ص‎ 

(-") - لسان العرب ج١1‏ ص (ه:١)‏ . والقاموس الحيط ص95١٠.‏ 

(-4) - روضة العقلاء ص ( 11 

(حه) - رواه فى صحيحه باب الاهى بال يمان حدرتثت (117) 

(-5) - رواه ابن ماجه فى سننه باب الحم حديث (4141) 

(دلا) ٍ النوادر لا بي عل القاللي ص (110؟) 7 الناشر: دار الكتب العلمية يروت تان 
)3 6) - العقد الفريد ص )١41(‏ . 

(-9) - العقّد الفريد ص )١87(‏ . 


رض الحم حلية العلم 


لله در إشار حيث يقول: 

قل ما بدا لَك من زور ومن كذب 3 عن د 1 ير صَمَاءِ (<1) 

قال الاكثم بن صيفي عه اش نعانة العقل الحل, وجماع الامى الصبر وقال على بن ابي طالب رضي الله عنه: حلمك على السفيه يكثر 
انصارك عليه. وقال الاحنف بن قيس: أفة الحم الذل. 

قال الشاعى: 

ولا َي في جلي إِذَا ل يكن له ... َم إِذَا ما ور الح أصدرا 


عرو كر العامة بوادر تمي صفوه أن يكذرا 

قَنِي الحم حَيرٌ من أمور كثيرة ... وفي الجهل أحياناً إذا ما تعَذّرا (-) 

الحم حلي ا 

الحم حلية العلم وعلة السلم» والسلم علة السلامة وسبب الاستقامة» وا حليم لا يجاري السفيه ولا بماريه, قال عمر بن اللحطاب رضي الله 
عنه: تعلموا العم وتعلموا للعم السكينة والمم. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

وذي سَفه يخاطبني جه ... فأءه أن أكون 1 خينا 


ريد سَفاهة وأزيد حلا . ٠٠‏ كعود زاد بالإحراق طيبا 
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. )":7( ديوان بشارر ص‎ - )١1( 
هذه الأبيات للنابغة الجعدي.‎ - )١-( 


ع.#ا”م الحليم حاذق لبيب 
4 الحم ثبات ورفعة 

الحليم حاذق لبيب 

الحليم حاذق يحترس من نفسه كا يحترس من غيره ويصون نفسه عن الدناءة والوقوع في المعاصي فهو ا قال الإمام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: 

َس بن ب خوف ولو .تكو ع يما بي 

مدني وأفضى يقابه 08 إلى البر والتَقوى قَنالَ الأمانيا 

ا اس ساق ساك سنا دا تا حيهبطنا 

وَصانَ عن المُحشاء نفساً كرجه ... أبت همة إلا العلى والعاليَا 

تراه إذا ما طاشٌ ذو الجهلٍ والصبى ... حَليماً وُقوراً صائنَ التّفس هاديا 

له حل كهلٍ ني صرامُة حازم ... وني المينٍ إن أَبصَرَت أَبصَرّت ساهيا 

يوق ضفاة امأو هله يوجتهه. دده قأصبح يفن الماءتق'الوجهااصافيا 

ومن فضله يرعى ذماما جاره ... ويحفظ منه العهد إذ ظل راعيا 

عبدراً ع مرف الل د كالية» توما مستبي مداري 

َه همه تعلو على كل همة ... يي قد علا البّدر النجوم الدّراريا 

الحم ثبات ورفعة 

الحم ثبات ورفعة فن أراد أن يسود في قومه ويوقر في أهله فليكن حليما. قال أبو حاتم رضي الله عنه: العاقل يلزم الحلم عن الناس 
كافه» فان صعب ذلك عليه فليتحالم» وأول الحل: المعرفة ثم التثبت» ثم العزم» ثم التصبر» ثم الصبرء ثم الرضىء ثم الصمت والغضاءء 
وما الفضل إلا للمحسن إلى المسيء فأما من 

أحسن إلى امحسن؛ وح عمن لم يؤذه فليس ذلك بحلم ولا إحسان )١<(‏ »؛ قال شاعر: 

إذا أنا كافيت الجهول بفعله ... فهل أنا إلا مثله إذ أحاوره؟ 

ولكن إذا ما طاش بالجهل طائُش ... علي فاني بالتحلم قاهره 

وقال آخر: / , ش 

إذا المرء لم يصرف عذاباً من الأذى ... حياءء ول يغفر لأخرق مذنب 

فلم يصطنع إلا قليلاً صديقه ... ومن يدفع العوراء بالمحلم يغلب 

قال الأمام علي رضي الله عنه: ليس احير ان يكثر مالك وولدك, ولكن احير ان يكثر علمك ويعظم حلمك, والا تباهي الناس بعبادة 
الله وعدم اذا اميك ميث الله تعاى: واذا اسأت استغفرت الله تعالى. وقال الحسن رضي الله عنه: اطلبوا العم وزينوه بالوقالوقار 
والحل. 


وقال أبو العتاهية: 


١‏ الفصل الحادي والعشرون الح 


أ أن الحم يهل قاطع ... وَأنَّ لسانَ الرشد للقي مسكتٌ 

وله أيضاٌ 

ذو احم في جنَة برد مها ... م لهل عن إن جاهل هاا 

وقد روي عن أي الدرداء رضي الله عنه قال: (إنما العلم بالتعلم» وإنما الحل بالتحل» ومن يتوخ احير يعطه» ومن يتوق الشر يوقه) 
(؟) » فن أراد أن يسود قومه تحل بالحل قال الشاعر. 

-1) - روضة العقلاء ص )17١(‏ . 

)١-‏ - ورد مرفوعا عن النبي صل الله علي وآله وسلم عند اللخطيب البغدادي في كابه: اقتضاء العلم العمل.. حديث حسن 


م.م ال حليم ذوعرة 


لصاحبه 

وه 000 

وقار الحم يقرع كل جهل ... وعززم الصبرٍ ينبض بالجليلٍ 

ومن ترق برق الحم ما عرضت ... في قصده حاجة إلا وهنا 

الحليم ذوعرة 

الحم حلة رقنة كد أن خا يه الملوك بوالعالمتلوك فقن ووو بن نعداتك ان فيد أن النن سيل الله عليه وآله وس قال: (لا 
حَلِم إل ذو عرّة ولا حك إلا ذو تجربة) (<1) ٠‏ وفي رواية: (لا حلم إلا ذو عر ولا حكم إلا ذو تجربة) (-0) , أي انه لا 
ييحصل له الحم ويوصف به حتى يركب وتتخرق عليه ويعثر فيها فيعتبر بها ويستبين مواضع الحطاء ويتجنيها, وقال أبو حاتم: العرب تضيف 
الامم إلى الثشيء للقرب إلى القام وتنفي الاسم عن الشيء للنقص من الكالء فلما كان الغالب 


(د1) - رواه احمد في المسند حديث )٠١5*4(‏ وه العجاوننٍ في كشف الحفاء وصريل الاباس عما اد قري العامة عن 
الألسنة الناس ج (”) ص (587") طبعه دار الإحياء بيروت. 

(؟) - رواه الركلاي فسنم رات ها كاد المداري حديث (5ه9١).‏ 

عل المزه إلا ركرة تحلينا سن يكن ذا 2 نفى النبي صل الله عليه وآله وسلم اسم الحليم عمن لم يكن بذي عثرة» انقصه عن الكال 
0 ؟ 

والحليم شأنه رفيع لا يبين نفسه ولا يسيء إلى أهله, والعاقل لا يفارق ال حل ما وجد لاستعماله سبيلا, والحلم لا يكون إلا عن قدره. 


قال الشاعى: 
كل جل أنى بغر إقتدار ... حجة لاججأ إلا الإقام (-0) 


ان من الل ذلا أنت عارفه ... والحلم عن قدرة فضل من الكرم (-) 


١‏ الفصل الحادي والعشرون الح 


وقال المتنى: 

إذا قيل رفقا قال للم مُوضع 5 وجل القتى في غير موضعه جهل 

وول ابن زيدون (' 0 : 

َل تلافى الجاهلينَ أناته ... إذ إذ الحلى عن بَعض الذنوب عقَابٌ 

أما 00 بن 3 0 

85 لهذا المت نسب مني 

رصم - حاضرة الأدياء ص (هة) 5 

(دع) - ابن زيدون: ع وع-9ودعهام؟. تلحولاء ١م‏ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون الخزومي الأندلبي» ال 
الوليد. وزير» كاتب وشاعى من أهل قرطبة» انقطع إلى ابن جهور من ملوك الطوائف بالأندلس» فكان السفير بينه وبين ملوك 
الأندلس فأعبوا به. واتهمه ابن جهور بلميل إلى المعتضد بن عباد فبسه» فاستعطفه ابن زيدون برسائل عيبة فلم يعطف. فهرب 
واتصل بالمعتضد صاحب إشبيلية فولآه وزارته» وفوض إليه أمى مملكته فأقام ا 1 إلى أن توفي باشبيلية في أيام المعتمد على 
الله ابن المعتضد. ٠‏ وبرى المستشرق كير أن سبب حبسه اتهامه بمؤامصة لإرجاع دولة الأمونية وف الكّاب من يلقبه بحتري المغرب» 
أشبر قصائده: أضى التنائي بديلا من تدانينا. ومن آثاره غير الديوان رسالة في التبكر بعث بها عن لسان ولأدة إلى ابن عبدوس وكان 
يزاحمه على حبهاء وهي ولأدة بنت المستكفي. وله رسالة أخرى وجهها إلى ابن جهور طبعت مع سيرة حياته في كو بنهاغن وطبع في 
مصر من شروحها الدر الخزون واظهار السر المكنون. 


قصة للرشيد 
/360” الحليم اسم من أمماء الله تعالى 


ولي فرس لحل بالحل 50 وَل رس يهل بالجهل انوج 
فن + شاء تقويجي فإ مقوم ... ومن شاء تعويجي فإ معوج 

رطا كنت اردق ديل حدرا ر ساسا :2 ولك أرق وحن اب د 0( 
وله من قصيده أخرى يقول فيها: 5 5 

ولكن إذا أنصفت من ليس منصفا ... وير فضلا منك فالجهل أفضل 0 
أما الفرزدق فهو يقول: 

لاما 5 الجبال ران 5 وَتََاننا ب إذا ما يل (دممع 


ويقول ابن قير الأندليية 

ليت الشبابٌ الذي ولت نضارته ... أعطاني الح فيما كان أعطائ 

فلم تكن منة للشيبٍ أحملها ... ولم يكن من سروري بعض احزاني 

قال أبو عبيد: من أمثالهم في الحل: "إذا نزا بك الشر فابعد -أي فاحل ولا تسارع إليه-", ومنه قول الآخر: 'الحليم مطية الجهول -أي 
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١‏ الفصل الحادي والعشرون الح 


يحتمل جهله ولا يؤَاخذه به ٠‏ بضرب فٍ وجوب الإغضاء عن الجاهل -", وقوهم: "لى يلتصف حليم من جاهل', وقوهم أيضا: ا 
الشر فإن شت فح تديله ر وتوقرني اطع إنه لواة قع الطير ولساكن الريح" دوقوقم يإطالماء: “كأنها على رؤسهم الطيا, ومنه قوهم: 5 
أسمع فأذر", وقولهم: 'حلمي أصم وأذني غير صماء -يضرب به اليم للجهول أي أعرض عن الحنا بحلمي وإن سمعته بأذني-". ٠‏ (-غ) 

قصة الرشيد 

اختار الرشيد رجلا صاحا يوليه القضاء. خاء اليه الرجل وقال: العو اكه , إفي لا احسن القضاء ولست بفقيه. قال له الرشيد: 
إغما فيك ثلاث خلال: لك الشرف والشرف يمع صاحبه من الدناءه, وفيك الحم والحلم يبمنع صاحبه من العجلة, ومن م يعجل قل 
ا وانت ت أشاور في ا ومن شاور كثر صوايه. واما الفقه فنحضر لك من نتفمه على يديه, وولاه الرشيد القضاء ؤ فا وجد فيه 
مطعئة (-0) . ولله در أبي العتاهية حيث يقول: 

بارت عاو رك عدا ونه ازع اط بد عو سل 

لعل سياس يي نايت رام 

إذا ما اجتنبتَ الناس إلا على التقى ... حرجت مِن الدنيا وأنتَ سليم 

اخايم انا 0 3 6 ل ا م 2 وخ 2 #2 يا ا ل ل 2-10 
الحليم اسم من أسعاء الله الحسنى فقّد ورد قٍ الحديث النبوي: (إن لله نسعة وأسعين اسما ماثة إلا واحدا من احصاها دخل الجنة) 
(-) » وقد عد منها 


/ 

/ بي لا ب 

زجع - العّد الفريد ج 7٠ص ٠‏ 5. 

/ 

(-) - صحيح البخاري باب ان لله مائة اسم إلا واحداً حديث (/5981) ٠‏ 

وقال الاقليشي أن اتصاف الله سبحانه بمعنى الحلم يعني البراءة عن الطيش, فعلوم بالبرهان المودي إلى معرفة كال الله تعالى» أما اتصافه 
بالحلم بمعنى تأخير العقوبة أو رفعهاء فاحدهما: معلوم بالمشاهدة والثاني بالموارد النقلية واجماع أهل الملة الحنيفة. وقال أبو سليمان 
االحطابي: اليم :هو ذو الصفح والأنادة الذي لا استفزه غضب» ولا ستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاص» ولا ستحق الصاط فع 
العجز اسم الحليم» إنما الحليم هو الصفوح مع القدرة المتأني الذي لا يعجل بالعقوبة. 

وقيل في معنى الحليم: أنه الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم» فيحل عن مقابلة العاصين بعصيانهم. 
ويستعتههم كي يتوبوا ويمهلهم كي ينوبوا. (-؟) 

قال الحليمى: ف معنى الحليم: انه الذي لا حبس إنعامة وافضاله عن عباده لااجل ذنوبهم» ولكن يرزق العاصى م يرزق المطيع» 
ويبقيه وهو منبمك في معاصيه "أ يبقى البر التتقى» وقد يقيه الآفات والبلاياء وهو غافل لا يذكر فضلا عن أن يدعوه كا يقيه الناسك 
الذي يسأله (-») » وفي الذكر 

(-1) - روضة العقلاء ص )11١(‏ . 


هدم 511216120 


ع الفصل الحادي والعشرون الحم 


(-م) - البييقى في الأسماء والصفات ص )١8(‏ , والجامع لأسماء الله الحسنى دراسة وتحقيق حامد احمد الطاهر الطبعة الأولى 
”ع ١ه‏ دار الفجر للتراث القاهرة. 


4 ثمرة معرفة أسم اله الحليم 

الحكيم |واعلموأ أن الله يعار ما في أَنفسكر فاحدّروه واعلموأ أن الله فور حَلِيم | 13 ) #توق سور الم يقول اق | ليد حلي 
مدخلا يرَصونه وَإنَ لَه للم حَليم | (-0) . 

مُرة معرفة اسم الله الحليم 

من عرف أن ربه حليم على من عصاه وجب عليه هو أن يحم على من خالف أمره فذاك به أولى حت يكون حليما فينال من هذا 
رضت قد بكسن موز غضبه ويرفع الانتقام عمن أساء إليهء بل يتعود الصفح حتى يعود الحل له سجية» وكا تحب أن يحلم عنك 
مالكك» فاحل أنت عمن تملك الإساءة إليهء لأنك متعبد با حلل, والصبر قد يكون داخلا تحت الحلء إذ كل حلي صابر وقد وصف 
لَه عن وجل بالصبر كا في حديث أَبي مومى عن النبي صل الله عليه وآله وس قَالَ: (ليِسَ أَحَد أو ليس عَي؛ أَصَيرَ عل أَذّى سمه 


من الله إنهم ليدعون له ولا وإنه ليعافييم ويررقهم) (-") » وبناءً على هذا فوصف الله تعلى بالصبر يأتي بمعنى الحل, ومعنى وصفه 
بالحم هونا كين القتوية عن يطفن نها فن عرف هذا الاسم حفظ الود» وأحسن العهد» وأنجز الوعد وستر العيوب التي راءهاء ول 
ستفزه اتحلق بطغيانهم وعصيانهم (-5) » قال الشاعى: 

في الحم والإسلام له وازع ... وني ترك طاعات الوا الم 


. سورة البقرة (ه؟)‎ - )١- 

) - سورة الحج (09) . 

-م) - صحيح البخاري باب الصبر على الأذى حديث (0148) , وصحيح مسلم باب صفة القيامة حديث (4١58؟) ٠‏ 
-4) - الجامع للأسعاء الحستاء ص (/9) . 


عر سه ع ع ب 


و."؟ دعاء الله بامعه الحليم 


م مه 
.4 .4 


بصائرٌوْشدٍ للقت مُسبينة.... وأخلائى صدقٍ علنها ام (-1) 

وقال زهير بن ابي سلبى: 

في الم إدهان وني العف درب ... وفي الصدقي مُنجاةً من ال مَاصدقي (-5) 

وفي نك التنزيل: |الْذينَ ينفقُونَ في السراء والضراء وَالْكاظمِينَ المي وَالْعَافينَ عَنٍ النّاس وا يحب سيفن ركم 

دعاء الله بامعه الحليم 

أسألك الهم يا حلم يا عظي يا من تعاليت عن الشبه والنظير» أن ترزقنا من الح ما تزين به أخلاقنا وترضى به عنا في أقوالنا وأفعالنا 
وأعمالناء إنك حليم رحيم كيم وصل الله على مد النبي الأمين وعل آله وصعبه أجمعين. ويرحم الله أبا مسلم العماني حيث يقول: 
أتيت ذنويا يا غفور فكن لها ... وقد تبت منها يا حليم مبدلا 

وله ايضا: , 

لله بسم الله عبدك مسرف ... وعظيم حلمك يا حلي هو الأمل 


7 الفصل الثاني والعشرون الرقق 


ومن قصيدة أخرى له: 

سيدي يا غفور قد تبت فاغفر ... وتجاوز عن قبح سوءة فعلي 
ل د الحل... م ومن عادني اقترافي وبطلٍ 
أما عبد الرحيم البرعي فهو يقول: 


)١1-(‏ - البيان والتبيين للجاحظ جزء )١(‏ ص )١97(‏ , والموسوعة الشعرية ص )١94(‏ . وينسب البيتان لكثير عزة. 
)١-(‏ - فصل المقال لأبي بكر البكبي ص (88") , والموسوعة الشعرية ص (150) ٠‏ 
بذ - سورة آل عمران (184) ٠‏ 

كيم منعم بر لطيف ٠ ٠‏ جميل الستر لداعي جيب 

حلي لا يعاجل بالمحطايا 0 رحهم غيم ز-قته يصوبت 


”7 الفصل الثاني والعشرون الرفق 


الفصل الثاني والعشرون 
الرفق 

37.١‏ الرفق 
الرفق 


الرفق: لين الجانب بالقول والفعل والاخذ بالاسبل مالم يكن مكروها او حراما, وهو خلاف العنف وسبب كل خير, والرفق من سمات 
المؤمن التي زين الأسلام بها حياته. والرفق من الخلال اجميات» والصفات احميدة» والفضائل الجليلة» فن استعمل الرفق في أموره غنم 
ومن ركب العنف ندمء ومن اقتحم الجة اتلف المهجة» ومن أعبته آراؤه غلبته أعداءه» ومن اقتحم الأمور لقي اغدون ومن فل 
الرفق دليله كان الإحسان رفيقهء والأناه نصيبه» وتجنب في أموره العجل» ول يمع في مستنقع الزلل» والرفق مفتاح الرزق» صنيعه 
يصل إلى القلوب» ويرضى عن صاحبه علام الغيوب» وصاحب الرفق أليف محبوب» فن جعل الرفق حليته حسنت سيرته» وتالف 
الأضداد ووصل إلى المراد»ء ومن جانب الرفق جانب السلامة» ووقع فيما يوجب الندامة والملامة» وعجل في أموره» وزال سروره» 
فالعجول مخطئ وان ملكء والمتأني عا هلك» ف فن أعطي لرفق فقد أعطي ضهن ١‏ اكلهرة وانحية لمرو لالت وف للدي 
البوي أن لني صل الله عليه آله وسل قال ١‏ مَنْ أخطى حظه + مِنْ الرفي ففَدْ أغطيّ حَطَهُ من امير وَمَنْ حرم حَظه منْ الرفتي فَقَد 
حرم حظه من الخير) 3 )١‏ » قال الذهبي رحمه الله: وعن نصر بن على قال دخلت على المتوكل» فإذا هو يمدح الرفق فأكثر» فقلت فقلت 
يا أمير المؤمنين أنشدني الأممعي: 


عم ١‏ الرفق حية الله 


" أر مثل الرفق في لينه ... اخرج للعذراء من 0 

من إستعن بالرفق في أمره ٠‏ يستخخرج الحية من جخرها (-1) 

وف الأمثال السائرة: من لانت كلمته وجبت محبته وقيل: الكامة الينة تخرج الحية من جحرها, والاناة نجاة قال الشاعى: 
والرفق ين وَالأناةٌ سَعادَة ... فتن في أم تلاق تجاحا (-5) 

أما سابق البربري فهو يقول: 


نس .5112111612 


7٠‏ الفصل الثاني والعشرون الرفق 


إذا رجت وجا زدته علا ... ولت النفس منه في ادها 

فعد عليه إذا ما تفسه بَمْحت ... باللين منكَ فإن لين .بثنيها 

الرفق يحبه الله ٍ ٠‏ 

الرفق يحبه الله فكن رفيقاً بالناس تغنم وتسللء وتظفر بما تحلم» وتبتعد عن الذم» ونتألف القلوب» وتكون عند الله وعند الناس محبوبا. 
قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلهاء وترك العجلة وانلحفة فيهاء إذ الله تعاللى يحب الرفق في 
الأمور كلهاء ومن منع الرفق منع اللحير» كا أن من أعطي الرفق أعطي الخير» ولا يكاد المرء .تمكن من بغيته في سلوك قصده في شي 
من الأشياء على حسب الذي يحب إلا بمقارفة الرفق ومفارقة العجلة (-") . 


(دا) - سير أعلام النبلاء ج (؟١)‏ ص )١184(‏ والموسوعة الشعرية ص (ه١5) ٠‏ 

(-؟) - هذا البيت ينسب إلى النابغة الذبياني وينسب أيضا إلى الإمام على رضي الله عنه. 

(د) - روضه العقلاء ص (5/ا١) ٠‏ 

وما ذكره أبو حاتم صحيح خليق الأخذ بهء ففي الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إنَّ الله يحب الَف في الأ 
كله) ٠ )1١(‏ 0 

فن تحل بالرفق أقال العثرات» وأغضى عن المفوات وفي الحدي النبوي أن النبى صل الله عليه وآله وس قال: (أقيلوا ذوي ايئّات 
عثْرَاتهم) (-0) أي أهل المروءة والصلاح, والعثرات هي الزلات. 

فا محظوظ من أخذ بالمتباج السوي وتبع الحدي النبوي» واجتنب التعالي والحرق» ولم يظلم من الناس احدأء وابتعد عن التعاللي والخرق» 
في الحديث النبوي الشريف: (لا يكون اللحرق في شي إلا شانه» وإن الله رفيق يحب الرفق) (-) » وني صحيح مسل: (إِن الرفق 


لا يكون في شىء إلا رانه .ولا ينوع من شىء إلا شانه) . (-4) + والعاقل يحب ما يبه الله ولا يزضى النفسه إلأ يما يرضى به الله؛ 


والرفق يمن» والعدك زلل وفشل. 

قال الشاعى: 

الرفق يمن سيلقى امن صاحبه ... واللحرق منه يكون العنف والزلل 

والحزم أن يتأنى المرء فرصته ... والكف عتبها إذا ما أمكنت فشل 

والثو لل بعتو الأ عاقية خا :واه لبر عون اله مكل 

(-1) - صحيح البخاري باب الرفق في الأمى كله حديث (05178) . 

)١<(‏ - الأدب المفرد الجامع للآداب النبوية للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ص )١0(‏ طبعة دار المعرفة بيروت 
4 ١هط. ٠‏ م, وستن أب داود باب في الحدود حديث (0/0ا4) . 

(دم) - الأدب المفرد ص (ه1١)‏ . 

(45) - صحيح مس باب فضل الرفق حديث (594؟). 


خير البرية قول خيرهم عملا.....لا يصاح القول حتى يصلح العمل )١-(‏ 

ورقق :أنه كتتن عر رطى الله عنه إلى. متعاوزية يعاتية فى التأف: أما :بغد. فا التفهم في اللحير زيادة ورشدء وانه من لا ينفعه الرفق 
يضره اللحرق» ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعاني- أو قال: المعالي-, ولا يبلغ الرجل مبلغ الري حتى يغلب حلمه جهله وتصبره 
شبوته» ولا يدرك ذلك إلا بالقوة والحلم (-©) » وفي الحديث: (إِنْ اللَّهَ ريق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي عَلَّ الْعَنْفٍ) (-م) 
» قال الشاعى: 
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بي إذا مسك الضر فاتئد 35 فالرفق أو لوي وأعية 


فلا تين عند الأمور تعززاً ... فد يورث الذل الطويل التعزز (- 0( 
التزام افق وباك انف 


قال أبو حاتم رضي الله عنه: العاقل يلزم الرفق في الأوقات؛ والاعتدال في الحالات؛ لان الزيادة على المقدار في المبتغى عيب» م 
أن النقصان في ما يحب من المطلب عر وما لم يصلحه الرفق لم يصلحه العنف» ولا دليل امبر من رفق» كا لا ظهير أوئق من العقل» 
والرفق أوثق من العقل» ومن الرفق يكون الاحتراز» وفي الاحتراز ترجى السلامة» وفي ترك الرفق يكون اللحرق» وفي لزوم اللحرق 
تخاف الملكة (حه) ٠.‏ 

. 1 0 

(؟) - روضه العقلاء ص ٠ )١77/8(‏ 

ردم - سئن أن داود باب قٍ الرفق حديث )48٠١00(‏ , وجاء ع 2 سنن ابن ماجه باب الرفق حديث (ححدم) ٠.‏ 

)( 

0) 


7.4 الرفيق من الأسماء الحسنى 

ومن صحب العنف في أعماله تضعضعت أحواله» وانتقضت عليه رجاله» وأدبر بعد الإقبال» ووقع في البوار والوبال» قال الشاعر: 
وان الذي يصطاده 0 أن أ ... على الفخ كان الفخ اعتى واضيقا 

وفي الذكر الحكيم: | اوم من اله لنت لم ولو كنت قاط ال تفضا من حَولتَ اف عَم وار لم واو 
في الأمر إِذًا عَنَّمتَ توك عل الل إن لله يحب الوكين (-1) . 


قصة لعمربن الخطاب ر رضي الدع 


واحدة, فإن ركبت آنا و مسيت دات» وان ركبت انت و مشيت انا ظلمتي, وإن ركبنا الاثمان, د ا 0 
مثالثة, واخذ عمر رضى 5 0 مرضسلة: ورقوة عله وفشى ) الراحلة 57 
الرفيق من الأسماء الحسنى 


عد بعض العلماء الرفيق في أسماء الله الحسنى » ول يرد في القران سما ولا ا ل روطي سنا إن َه رَفِقٌ يحب الرَقَ) 


؛ أي متصف بصفة الرفق. 


(<1) - سورة آل عمران )١89(‏ . 

رفيق فعيل بمعنى فاعل. وقال المازري: رفيق: صفة فعل» وهي ما يخلقه الله من الرفق بعباده» وقال النووي: فيه تصريح بتسميته 
سبحانه وتعالى ووصفه برفيق» وفيه فضل الرفق, والحث على التخلق به» وذم العنف )١5(‏ . 

وف النهاية: الرفق لين الجانب وهو خلاف العنف (57) ؛ وهو سبب كل خير» والرفيق أيضا ضد الأخرق وهو مشترك» وقيل أصل 
الرفق الاحتيال لإصلاح الأمور واتمامباء والله تعاللى عن ذلك ما يليق بجلاله سبحانه فهو الرفيق أي: الكثير الرفق» وقد ينجيء الرفق 
بمعنى الإرفاق وهو الإعطاء إذ هو الميسر والمسبل لأسباب احير لها والمعطي لهاء وقد يجيء الرفق بمعنى القهل في الأمور والتأني فيها 
00 

5 0 رفيق في أفعاله» خلق الخلوقات كلها بالتدريج شيعا فشيعا 00 ورفقه» مع انه قادر على خلقها دفعة واحده (-8) 
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؛ وقال الخطابي قوله: إن لله رفيق معناه ليس بعجولء وإئما يعجل من يخاف الفوت» فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس 
ا 


(1) - شرح النووي على صحيح مسم ج/ ص7١‏ 4. 
(5) - النهاية في غريب الحديث والاثر ج؟6)ص507. 
(دم) - الجامع لأسماء الله الحمستى ص (1410) . 

(-4) - شرح أسماء الله الحسنى للقحطاني ص (187) . 
(دة) - الجامع لأسماء الله الحسنى ص )١48(‏ 


ه.؟ شرة معرفة اسمه تعالى الرفيق 

غُرة معرفة اسعه تعالى الرفيق 

إذا عرف الإنسان أن الله جل يوق رقى: عن الرقو وش فادها لذ تي هل غيرة وينل مق المطالب فنا للا عاق لغيه تل 
بالرفق في أقواله 

رأضالكه كان لين الجناب بالقول والفعل واخذ بالأسبل والأيسر من الأمور» فن تدبر المخلوقات كلها وعرف أن الله خلقها شيئاً فشيعاً 
بحسب حكته ورفقه مع قدرته على خلقها دفعة واحدة» وجب عليه أن يكون رفيقاً في أقواله وأفعاله وترك العجلة في أموره وجميع 
أحواله لأن العجلة من الشيطان» فن تعجل في أموره وأحواله قل ما تفارقه اللحيبة واتحسران» ومن تدبر الشرائع كيف أنى بها الله شيئا 
بعد شيء شبد من ذلك العجب العجيب. 

فالمتأني الذي يأتي الأمور بسكينه ووقار إتباعاً لسنن الله في الكون وإتباعاً لمدي نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيجد أن بهديه 
رق تييسر له الأمور» وبالأخص الذي يحتاج إلى أمى الناس تيمم وإرشادهم فانه مضطر إلى الرفق وللين (- )١‏ ء وف الذكر 
لحك |ادع إلى سبيل ريك بالحكة والموعظة الحسنة وجَادهم التي هي أحسن إِنْ ربك هو أعلر يمن صل عن سبيله وهو أعلر 
اين | اك 

ومن أذاه الحلق بالأقوال البشعة وصان لسانه عن مشاتمتهم» ودافع عن نفسه برفق ولينء اندفع عنه من أذاهم ما لا يندفع بمثل مقالهم 
وفعالحم» 3 ذلك فقن كس الرحة والطمأنيثة والرزانة والحم (-") » وفي الذكر الحكير: إولا تستوي الحسئة ولا السيكة ادم التي 


ص اح َإِدًا الذي كك وله عدار اله ل 


)شرح أسماء الله الحسنى القحطانلي ص ٠. )١184(‏ 

(١؟)‏ - سورة النحل (5؟١) ٠‏ 

(دم) - الحق الواضم المبين ص (*5) . 

حم | (-1) » فالمؤمن رفيق في أخلاقه» رفيق في أعماله وتعامله» رفيق مع أهله وإخوانه» رفيق في رعيته» رفيق في تجاعته وسياسته» 
رفيق في وصيته وجميع أحواله؛ وبرحم الله أبا العتاهية حيث يقول: 


لفق يَُْ ما لا باحر ... وَل في اناس من يصفو له اق 

وني الأمثال السائرة: "الرفق يمن واللحرق شوم"» قال الميداني: الن: البركة» والرفق الاسم من رفق به يرفق» وهو ضد العنف» والذي 
في المثل من قولهم (رفق الرجل فهو رفيق) وهو ضد اللحرق من الأخرق» والمثل يضرب في الأعى بالرفق والنمي عن سوء التدبير 

0 » لان 00 رد ار حق . عند النصر والظفر. قال شوق: 


خض 511216120 


رضن 


إن عندي لكل شيءٍ تماما ... وتمام الشجاعة الإحسان 

ويرى المتنبي أن الرفق بالجاني عتاب فيقول: 

فى أيه المولى عليِم ... قن الف بالجاني تاب 

أما ابن زريق البغدادي (-0) فهويرى أن الرفق خير من التأنيب والعذل فيقول: 


ا الوا 


20 تر جد عن عبر ار 
00 و ار 


50700 ا 

ويرى ابن الحباريه (-4) لزوم الرفق بالرعية وذلك في أرجوزته التي يقول فيها: 
حفظ الحقوق الضائعه ... وَضع الندى مواضعه 

إزالة المناكر ... خطاية المنابر 

الرفق بالرعايا ... إِزَالة الشكايا 

ويقول أيضا: 

الرفق بالرعيه ... من كم السجيه 

ويرشد ابن المباريه إلى سلوك سبيل الرفق والتاني فيقول: 

فَكُن كثير الحفظ والتوقى ... وسالكاً فيه سَبيل الرفق 

ويقول: 

نعم الرفيق الرفق ... بس القرين اللخرق 

أما بن معصوم فهويرى أن من لوازم وشروط الصداقة والصحبة الرفق وامحبة فيقول: 
(<1) - سورة فصلت (94) ٠‏ 

(-5) - الميداني في جمع الأمثال ص (0.م) . 
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(-") - ابن زريق البغدادي (المتوى 7ه /9١1م)‏ أبو الحسن على (أبو عبد الله) بن زريق الكاتب البغدادي, انتقل إلى 
الأندلس وقيل إنه توفي فيبا, وله هذه القصيده العينية اوردنا منها الثلاثة الابيات وقد اسمى هذه القصيده قر في بغداد ومطلعها: .. 


لاعندله فإن العدلك بيلعت قن قلت بحقا ولك لبن امعد 


(-:) - ابن الهبارية (14غ - و .هه / ٠١8‏ - 1116م) محمد بن مد بن صا العباسي الحاشمي نظام الدين أبو يعلى, ابن الهبارية: 
سمي بذلك نسبة إلى هبار جده لأمه شاعى مجاء ولد في بغداد» وأقام مدة في أصببان» وفيها ملكشاه ووزيره نظام الملك. وله مع الوزير 
أغبان ند #اواتقافر ا خنيف) الظل بطي الفين لزنا قال إن لكان 6ن شاعرا عيذ رو التاضده لكل كان حيق 
اللسان كثير الحجاء» والوقوع في الناس لا يكاد يسلم من لسانه أحدة وتوف في كإمان, من كتبه (الصادح والباغم- ط( أراجيز في ألفي 
بيت على أسلوب كليلة ودمنة» و (نتائٌ الفطنة في نظم كليلة ودمنة - ط) » و (فلك المعاني) » و (ديوان شعر) أربعة أجزاء. 


١ 
دعاء الله باسمه الرفيق‎ 75.5 
صَدَائَه الاخران+.. اتدلمن الأعوان‎ 
الرفق والتلطف ... والود والتعطف‎ 
ويرحم الله أب| الفتح البسىق حيث يقول:‎ 


الا" 
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ورافقٍ الرفق ف 1 الأمور فر ... يندم رَفِيقَ و يذممه إنسان 

دعاء الله باسمه الرفيق 

للهم يا رفيق يا قدير يا علي يا كبير يا من هو على كل شيء قدير نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترزقنا والمؤمنين الرفق 
وحسن التدبير في كل قول وعمل انك على كل شيء قدير» وان تجنبنا اتحرق واحمق وسوء الأخلاق» وان تحبب إلينا الإيمان» وترزقنا 
التساع والتعاون مع جميع المؤمنين» والرفق بالآباء والاخوان واخلق أجمعين» وان تجعل ذلك كله محل رضوانك يا رفيقاً بالحلق أجمعين 
وَضل الله على مد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. 


4“ الفصل الثالث والعشرون الصبر 
الفصل الثالث والعشرون 
العير 


>6١‏ الصبر 
00 
الصبر: مشتق من صبر اذا حبس ومنع, وهو حبس النفس عن الجزع وحملها على مايقتضيه الشرع والعقل, وحبس اللسان عن التشكي 
والتسخظ, والجوارح عن لطم اللخدود وشق الجيوب ونحوها. وانواع الصبر ثلاثة: صبر على مااع الله به, وصير عما نها الله عنه, وصبر 
على ماقدره الله من المصائب, وفي الذكر الحكيم | وَاستعينوا بالصَيْرٍ والصالاة 37 لكيرة لاع لاقن 1 د مرف شورة الس 
يقول الحق جل وعل إقل يا عباد الذينَ امنوا اتقوا ربكر للذِينَ أحسنوا في هذه الدثي جين وأرض او رواسعة إلا يو الصارون 
0 (-) والصبر من الفضائل اندلقية الذي تعود الإنسان السكيئة والاطمكتات» وتكون بلسماً راخه» ودواء حرضة 
وبلائه» فالصابر يتلقى المكاره بالقبول فيحبس نفسه عن السخط فيتحلى بالسكينة والوقار» والصبر سبب لحصول الضياء ف القاب» 
والهدوء في الطبع» لذن الصابر يعلم أن حبس النفس في الطاعة» وحبسها عن المعصية تجاعة» فالصابر يرى في الشدة حككمه فعليه أن 
يتلقاها بالرضا ليظفر بالثواب والأجر» والجاهل يضجر ويحزن ويكتثب» ولولا الصبر لانبار الإنسان من البلاء الذي ينزل عليه» ولأصبح 
عاجزاً عن السير في ركب الحياة على النحو الذي يحبه الله وقد عني القران بالصبر ومدحه؛ ورفع قدره وأعلى منزلته» وأثنى على المتحلين 
به ثناء لا مزيد عليه» وذكره في القران نحو سبعين مرة مما يدل على عظم أمره وعلو شأنه» فهو أساس لكثير من الفضائل بل هو أمباء 
لأنه يري ملكات الخير في النفس. 
قه قال :كفن العاناءة "القساعة هي الصبر على مكاره الجهاد» والعفاف هو الصبر على الشبوات» والحلى هو الصبر على المثيرات» 
والكتمان هو الصبر على إذاعة الأسرار". (-م) 
والصابرون مؤيدون بمعونة الله» وصاحب الصبر مبتد مستضيء ء بتور الله, وفي الحديث النبوي الشريف: (والصير ضياءً) (د4) » والصبر 
قو اذ بوم عاد ضيه اله ومن تحمل المكاره والمصائب يعنه الله ويساعده وفي الحديث النبوبي أن رسول صل الله عليه واله 
وس قال: ( ومن يتصير يصيره ال َم أطي أحد ل ا وأوسع من الصير) 6 ساون الله اعد جيرا قن القيوة والضاة 
نحبه الله ويكرمه ويثيبه ويقدمه» كما قال جل شأنه وما صعفوأ ا استكانوأ وال ب الصارين| 0 » والصبر عزيمة ورشد» 
وثبات دنجاح» وفي الذكر الحكيم إقل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربك للذينَ أحسنوا في هذه ا اي إِعَا يوق 


ور (-7) » وقال علي بن أبي طاب رضي الله عنه: ( (عليك بالصبر» فانه 
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٠ )٠١( سورة الزمى آية‎ - )١-( 
روح الدين الإسلامي تأليف العلامة عفيف عبد الفتاح طباره؛ ص (4١؟) , الطبعة (/1؟) 984١م دار العلم للملايين‎ - )*-( 


د - رواه مسلم في صحيحه باب فضل الوضوء حديث (978) ٠‏ 

(ده) - رواه البخاري في صعيحه باب الاستعفاف عن مسألة حديث )١400(‏ . 
(<5) - سورة آل عمران )١45(‏ . 

(دلا) - سورة الزمى ٠ )٠١(‏ 


97.غ” الصيبر مفتاح النجاح 

لا إيمان لمن لا صبر له) » وقد قيل الكال في ثلاث الثبات في الدين» وإصلاح المال» والصبر على النوائب. 

الصبر مففتاح التججاح ٍْ ظ 

الصبر مفتاح النجاح» وسبب الفلاح» وقديما قيل: من علامة حسن النية الصبر على الرزية» ويرحم الله علي بن الجهم حيث يقول: 
سيل على نفسك الأمورا ... وكن على مرها صبورا 

وا للك شروت :ددري فاشصق الراعه التديرا 

ف رأينا أخا شموم أعمب من بعدها سرورا 

ورب عسر الى لسر ٠.١‏ فصار معسوره افير 

ويقول الإمام علي بن أبي 7 رضي الله عنه: 

إصبر قليلا فبعد العسر تيسير 00 أ ل وقت « يد 

وللمهيمن 2 خالاها نطر ... وقوق تقديرنا لله تقدير 

وإذا كان المؤمن يعلم أن الله مصدر كل خير» وهو أولى بعرفان اجميل» وهو الذي يعين على الصبر» ويثيب عليه صبر صبراً جميلاء 
معرب علد 0 8 ليه بغيل 0 الذي 0 7 0 إلقاء ل عله 00 في غيابة الجب اما ال 


بو "١‏ جص لي م يي 


٠ )010( 0‏ 
وقد أع الله تعالى رسوله صل الله عليه وآله وس أن يصبرء وان بجر أهل الأذى غمرا جميلا أولئك الذين كانوا يقلون الرسول صل 
الله عليه وآله وسل» ولا يقابل إساءتهم بمثلها بل يعفو عنهم فقال جل شأنه: إواصير على ون واتجرهم تحر بميالاً] (<1) ٠‏ قال 

الشاعر: 

فيا خيلا كل انالومو حدق والصبر ينفع أخياناً |15 مهروا 
الصبر أفضل شىء تستعين به ... على الزمان إذا ما مسك الضرر 
وقد قال الإمام علي رضي الله عنه: 

نامير عن الت سلجاو تراه لعي لخي 

لا جرع وإن أعسرتٌ يوماً ٠٠.‏ ققد سرت في الم الطويلٍ 

ولا تيأس فَإِنَّ اليأس كفر ... لعل الله يني من فيل 


4-0-0 


ولا نظن يريك غير خير ... َإِنْ الله أولى اميل 
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00 - 


1 ل 0 355 لكان 0 عند ذوي 04 

وك من مَوْمنٍ قد جاح يوم ... سيروى من رحيق سَلسَبيلٍ 

وش الأمثال السائر المويسح الفرج" زد 4 وقيل: إن العاقل يتعزرقى فيما ينزل كَ من موه بأخوة: الأول: بم يبقى له من 
الأول منهما: في مصيبته استكاره ما أتى به والأخر: خوف ما هو اشد منه (-") » ولهذا فان التقى لا يكون إلا صابراء وقديم قيل: 
صبرك عن مام الله أيسر من صبرك على عذاب اللهء وفي الأمثال السائرة: صبر ساعة أطول للراحة (-4) » ويقال لا تلقى العاقل 
إلا نافيا للهم عن قلبه بأحد أمرين منها: إن كان لما آتى من مكروه مدفعا فاحتال له بعقل» وان ل يكن لما أتاه مدفع كان الحيلة فيه 
لعن وقد تسق إل عضن اماق اندتقال مق العضيل اغله رسن رضى كذ وو التو كشت انه هه سن حي نك 
على المستور عنه من مصلحتهبا (-0) » وقيل للمحن أوقات ولأوقاتها غايات» قال علي بن الجهم: 

هي النفس ما حملتها تحمل ... وللدهر أيام تجور وتعدل 

وَعاقبةٌ الصَبر ايل بميلة ... وَأَفصَلٌُ أخلاق الرجال الَمَضْلُ 

ولاغار أن نزالت :عن :كر نعمة 44 ولْكن غاراً أن يزول التجمل 

ويرحم الله عبد الله بن ثابت حيث يقول: 

00 0 الطبيعة 00ُؤ 0 مفسدةٌ الصنيعة 

اقيم رلك الله عنه: 

٠ )٠١( سورة المزمل‎ - )1-( 

(5) - جمع الامثال للميداني ص (418) ٠‏ 

رصم - اس المسجون وراحة الحزون ص (؟ه) 8 

(5؛) - جمع الأمثال للميدان ص (418) ٠‏ 

(ده) - الس المسجون وراحة المحزون ص (١ه).‏ 

520 فون ال لاك المقري سكن ببغداد ومات بالرملة سنه ١ه‏ , وانظر تاريخ بغداد جز (9) ص (455) ٠‏ 


04.0 الصبر يعقبه الفرج 


رو مس 


الصبر مفتاح ما ا وكل خَو بد يكون 

فاصير وإن طالت الليالي ... قربا طاو الحزون 

الاو ل سنا باضه كر 

لا تكره المكروه عند نزوله ... إن المكاره لم تزل متباينه 
نعمّة ]َل بشكرها ... يل في علي المكاره كامته 
أما الفرزدق فهو يقول: ْ 
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عو ال عد مه مه ل عت الي ان 2# 0 راان 
سا بير 


كذ لمن نا في نعمة بط ... لمارف ولا في تقمة َكَل 
عاد مره في ارد إن ربخت 335 ٠‏ وَلعَدل أن يتساوى 0 وَاِدَّلُ 


4 2 و 


قَا الأبى ا ا ارما م 0 تنتقل 
لكن في النامن مغروراً بجعمعه ...”ما جاده اليس سق جاءه الأجل 

الصبر يعقبه القرج 

بالصبر يرتفع البلاء» وتحل السكينة» ويأتي الفرج» وقد قيل: إئك5 لا تدركون ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون» فلا يلغ المرء ما 
يؤمل إلا بالصبر على ما يكره» وقد قيل: انتظار الفرج بالصبر عبادهء وقال الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه: 

ني أن في وي .وق أ علي اذمل 

صبراً على شدة ة الأيام | نَ نا ... عقبى وما الصبر إلا عند ذي الحسبٍ 


سَيفسح الله عن قرب بنافعة ... فها لمثلك راحات من التَحَبِ 


يي 


64 الصبر والرضا به 

حم الله إماعيل بن صلاح الأم ديف يلزل: 

لا تضق بالاأصس صدرا 52 واعتمد صيرا وشكا 

إن في القران حرفا ... جاء للمكروه بشرا 

نيجه لعجاي اد مر لحر را 

ان يسرا مع يسر ... يطردان العسر قسرا 

ان في تدبير أم الع ... الم الكلى سرا 

حكة فت ولت 1 عند رب العرش قدرا 

انه لايد يحلو ... ما تجرعناه مرا 

واذا الشدة زادت ... وتناهت فهى بشرا )١-(‏ 

وقال أخر: 1 1 1 
إن الأمور إذا السدث مسالكها 5 فالصير يفتح منها كل ما ارجا 


2 


له لسن وان طالت مطالة 5ظ إذا استعنت بصبر أن 2 فرجا 


أَخَاق بذى الصبر أَنْ يحقلى بحاجته ... ومدمن القَرعِ للأبُوابٍ أَنْ يلجا (-؟) 
وجاء في شعر جميل صدفى الزهاوي: 
أما الحنساء فهى ترى أن الصبر يعقبه السرور فهى تقول: 


سس 6 سر 


م فَإِنَ 0 من عَم الور 0 5 
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الصبر والرضا به 

الصبر جماع الاصس» ونظام الحزم» ودعامة العقل» وبذر الخير» وحيلة من له حيلة له. 

قال أبو حاتم رضى الله عنه: يجب على العاقل إذا كان مبتدثاً أن يازم عند ورود الشدة سلوك الصبر» فإذا تمكن حينئذ يرتتقى من 
درجة الصبر إلى درجة الرضاء فليلزم التصبر لأنه أول مراتب الرضا ولو كان الصبر من الرجال لكان ,ريماء إذ هو بذل اللخير وأساس 
الطاعات» وقيل: اول درجة الاهتمام 9 التيقظ» 9 اله 0 9 الرضاء وهو النباية 2 ا وقيل: ما نال ع 8 
من جلدم احير من نى او غيره إلا بالصبر (دع) 2( ولهذا أهس الله عباده المؤمنين بالصبر ووعدهم بعظيم الاجر فقال جل شانه* إيا 
أيها الذينَ امنوا اصيروأ وصابرواً ورايطوأ واتقوأ الله لعذكر تفلحونَ] (-ه) » وقال جل 

(-1) - هو العلامة أبو يمد إسماعيل بن صلاح بن مد الحسنى التي المعروف بالأمير» والد البدر المنير تمد بن إسماعيل صاحب 
التصانيف الفائقة» وقد وردت هذه الأبيات فى ترجمة إسماعيل الأمير فى نشر العرف لنبلاء الهن بعد الألف» للعلامة محمد بن حمد 
زباره» طبعة مرك الدراسات والبحوث ج )١(‏ ص (0/4") . 

اانه هده الأياة أسبت محمد بن زنجِي البغدادي» وانظر شرح الماسة لأبي تمام ج () ص )14١(‏ , وفي البيان والتبيين 
للجاحظ» والشعر والشعراء لأبن قتيبه ورد ذكر البيتين الأولين محمد بن إشير ورويت لغيرهم. ونسبت أيضا لابن سير الرياشي , وأيضا 
لحمد بن حازم الباهلي, والله أعل. 


(-م) - سورة آل عمران (185) . 
(-غ) - روضة العقلاء ص ٠. )١55(‏ 


(-ه) - سورة آل عمران )7٠١(‏ . 

شأنه: امن لادان َي أو أن وهو من فخي ياه مه وهم جرهم بِأَحَسَنٍ ما كنوأ يحَملُونَ (-1) » فن تأزر 
بالصبر ورضي بما قدره الله استحق الأجزة زرالؤمن :بعل نما أصايه ل يكن بتساتةة توما اسختايه ل يكن رعنية: 

كا ورد ذلك في حديث ابن عباس ووصية النبي صل الله عليه وآله وسلم له: (يَا غلام» احْمّظ الله يحَمَظَكَء احمّظ الله ده أُمَامَكَ 
عرف ع اله في الرَحَاءِ يعرفُكَ في الشّدَةء وَاعلر أنَّ ما أَصَابَكَ كر يكن ليخطتكَ» وما أخطأك ل يكن ليصيبكء واعلر أنَّ الخلايق 
و اجتَمعوا على أن يعطولك شَيْنًا ل يرد الله أن يعطيك ل يقدِروا عليدء أو يصرفوا عنْكَ شنا اد أن يصِييكَ يه لم يقدِروا على ذَللكَ؛ 
َإِذَا سَأَنْتَ فَسَلٍ الله وَإِذا استعنت فاستعن بالل واعلر أن التصر مع الصير وان الفرج مع الْكرْبٍء د مم اْعسر يرا أن 
لق قد جرَى ها هر كَنْ) (-0) . 


الصبر عواقبه حمودة» وما قدرة الله كائن, فالعاقل يقابل الشدائد والحن بالرضا والتسليم لينال ثواب الصبر» وبظفر بتدبير الأأعر» قال 
الشاعر: 


إذا عَمَدَ القَضاءُ عَلَيكَ أمراً ... فيس يحل إلا القَضْاءُ (-م) 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: 

2 الأيام فتن جا نكا مود ولك تقناً إذالسك القضاة 
ولا جرع + لحادثة اللاي ... قا لحوادث الدنيا با 

58 رجلا طٍ الأحوال ا وَشيعتكَ المياهة رارقا 
وان كرت عيوبكَ في البرايا 5 اك أن يكون ها غطاءٌ 
والسغاء فك يبب . ٠.‏ يعطَيه يا قيلّ السّخاءُ 

ولا نر للأعادي قط ذُلاً ... فَإنَّ شماه الأعدا بلاغ 
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ا عرد يدوم 7 سرور:.. زلا وس يك ا را 
إذا ما 3 ذا قلب ب قنوج 3030 فَأَنث ومالك النيا ا 


والصين من التقوى فال انه |ليس ار أن م وجوهكر قبل الْمْشْرِقَ مغرب ولَكن رم من أ بالله واليوم الآخر وا252514 
الاب وَالِيينَ وآقّ الال على حيه ذَوِي الْعرى وَاليتَاى وَالمسَاكِينَ وَابنَ السبيل والسائلِينَ وني الاب وأَقَامْ الصلاة وَآقّ الرَكة 
وَالموفُونَ يتهدهم إذَا عَاهدوأ والصارينَ في الْبأساء والضراء وحن الْبأس وك لين صَدَقوا وك هم المتَقُون]| (-4) » فبالصير 
على ما تكره بال ما تحب» وبالصير عن مأ تحب تنجو ما تكره» وقيل: ثمرة القناعة الراحة» وثرة التواضع امحبة» وثمرة الصبر الظفرء وقد 
حك الله عن امة صبروا استخلافهم في الأرض وجعلهم أ فقال جل شأنه [وَجَعلنا منهم أَعة مبدون بِأَمرنًا نا صبروا وكانوا اتنا 
يوقنُونَ| (-ه) » ونسب إلى الفضل بن سبل أنه قال: إن في العلل نعماً لا ينيغي للعقلاء أن 


- سورة النحل (/ا9) ٠‏ 

- رواه الطبراني في المعجم الكبير باب (") ج (9) ص (881) حديث ٠ )1١١74*(‏ 

- جاء هذا البيت في قصيدة للإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه , ونسب أيضاً ميل بثينة. 

- سورة البقرة (لا/ا١) ٠‏ 

(ده) - سورة السجدة (:5) 8 

بجهلوها منبا: تيص للذنب» وتعردض للثواب -ثواب الصير-, وايقاظ من الغفلة» واذكار بالنعمة 2 حال الصحة» واستدعاء للتوبة» 
وحض على الصدقة» وفي قضاء الله وقدره يعد اللميار )١-(‏ . وجاء في شعر أميه بن أبي الصلت: 

0 00 0 0 ف 50 9 و 5 ومكروه 

ف أمثال 5 "من أراد 1 البقاء فليوطن يه 00 المصائب". وقوهم: "المصيبة للصابر واحدة, ولجازع اثنتان". 

وقال أكثٌم بن صيفي: حيلة من لا حيلة له الصبر. وذكروا عن بعض الحكاء أنه أصيب بابن له فبكى حولا ثم سلا, فقيل له: ما لك 
لا تبى؟ قال: كان جرحاً فبرأً. قال أبو خراش اطذلي: 

ومن ذ ذلك 00 ل تلهك 0 ف قات" م الوق عليك ولا تولع بإشفاق" (-”) , وهذا المثل مأخوذ من قول ابن حذاق: 


(د1) - اس المسجون وراحة الحزون ص (9ه) 8 

(؟) - الموسوعة الشعرية ص (4) ٠‏ 

(د*) - العقد الفريد ج “اص 7ه. 

ه.غ؟ الحر الصابر لا يريق ماء وجهه 

فالصبر على المكاره تمد عواقبه, ولهذا قيل: "عواقب المكاره ممودة", وقيل: "عند الصباح يمد الوم السرى', وقوطهم: "لا تدرك الراحة 
إلا معي 7 ابن عبد ربه: لخن هذا ا حبيب فقال: 
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ول تعطني الأيام نوما مسكاً ألذ به إلا بعوم مشرد 
0 

ل مال إِلّا على جسر مِنَّ التَعبٍ 
الحر الصابر لا يريق ماء وجهه 

العبارا لذ ريق عاء لحية ولا يظهر التأفف والتضجر من حك ربه» لففظ ماء الوجه , يعني عدم الابتذال والإسراف في الطلب» ورحم 
لله علي بن الجهم حيث يقول: 

قل فَإنَّ اللوم أشكل واضحه ... دم بن تصيج لا مل تائم 
ا وجهه ... تحر يوم ورد صفائحة 
سَأْصير حَق يعر الصبر أي الوه الذي تطوى عله جوائحة 
رافل ميسور الزمان وام 4 أرق العيكن مُقصوراً على من إساحة 
فالظفر والنصر والفرج والعز والفلاح تأتي مع الصبر قال الشاعر: 
السو نر إن في الصبر حيلةَ احتال 


لا ضيمَنَ في الأمور ققد ُك ... سمت عَمَاوها ب إحتيال 


رما ترَعْ النفوس مِنّ الأم.... ر لَه فرج كَل العقالٍ ( -ص) 

ولبعضهم: 

قد يصاب الجبان في أخر الصف ... وينجو مقارع الأبطال 

وللإمام الشافعي رضي الله عنه: 

صن النفس وإحملها على ما يزينها ... تعش سالا والقَولَ فيك جميل 

ولا تلن اناس إلا تلا ... نباك دَهر أو جَفاكَ م 

وإن صن 0 ايوم فاصبر إلى عد 0 عيج نكت الدهر عنك 1 زد 

لإباهم بن عباس الصول: 

ولرب نازلة يضيق يها القَتى ... ذَرعاً وعند الله منها عخرج 

كلت فَلَنَا إستكلت حلقاتها ... فجت وكان يها لا فرج 

وقال القاضي شمس الدين احمد بن خلكان في وفيات الأعيان انه ما ردد هنين البيتين من نزلت به نازلة إلا فرج الله عنه» وقد جاء 
2 شعر الحكمّة: 

وكل شديدة نزلت بقوم ... سيأتي بعد شدتها رخاء 

فان الضغط يحويه وعاء ... ويتركه إذا فرغ الوعاء 

وما مل الإناء وسد إلا ... ليخرج ما به آمتل الإناء (دم) 

أما الإمام إبراهيم بن قيس الممداني الحضرمي فهويرى انه بالصبر يبلغ ما يؤْمله وذلك حيث يقول: 
(1) - تنسب هذه الأبيات لعبيد بن الأبرص ونسيها بعض العلماء إلى أميه بن أبي الصلت والله اعل. 
(-7) - نسبت هذه الأبيات للشافعي, وكذلك للإمام علي, رضي الله عنبما. 


(-م) - نسبت هذه الأبيات ليس بن اللحطيم, وذسبت أيضا إلى الربيع بن أب الحقيق, ونسبت لعلي بن مقلة, والله اعل. 
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5 الصبور في الأسماء الحسنى 


الصبر يبلغني امون والكان: 6 والطنن عدوم عق ذالك ورد 

فالخر لا يبلغ مأموله إلا بالصبرء ولا يسود قومه إلا بالصبر» ولا يدبر سياسته إلا بالصي ولا يتعامل مع جيرانه وإخوانه وأبناء زمانه 
إلا بالصبر. ١‏ 

قال الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: 

اصير على الدَهرِ لاتفضب على أحد قلا يرى عَيِرَ ما في الدهر خطوط 

ولا تمن يدار لا انتفاحَ يها ... فَالأَرض واسعة وَالرِزق مبسوط 

ا 1 

دار جارَ الدار إن جار وإنْ ... لم تجد صبراً فا أحلى النقل 

الصبور في الأسماء الحسنى 

المزو م أمكله البالعة (صبار وصبور » الغ 9 الصابر» والصبور في أسماء الله الحسيٍ وان لم يرد به التنزيل فقد ورد في الحديث 
التبوي الشريف (ما أَحَد أَصَيرٌ عل أَذى سمعه من الله يدَعونَ له الود ثم يعَافم ويررُقهُم) (-1) » وقد اختلف العلماء في تأويل 
الصبر على أقوال: 

الاول: انه من صفات ذاته سبحانه بمعنى انه حلم ٠‏ 

الثاني: انه من صفات الذات لكن يرجع إلى تأخير العقوبة» وا حليم يرجع إلى إسقاطها. 

الثالث: انه من صفات الفعل ويرجع إلى تأخير العقوية. 

والظاهر ان الحم اعم من الصبر» والذي دل عليه نص الحديث هو ان الصبور يرجع إلى الصبر إرادة تاخير العقوبة» ففيه إشارة إلى 
تأخير العقوبة عن الككائر في الدنيا» فهو يعافي ويرزق بعد أن ممع أذى الظالمين» وادعاءهم أن لله ولداً تعالى الله عما يقول الظالمون 
07 كبيراء فلا احد 000000 وان كان حفس ساك اديه فالصبر يرجع إل تأغين العقرية التي اك ا وحد 
لما أجادً ممدوداً (-؟) ٠‏ وقال الاقليشي: والصبر في وصف الله تعالى» يحتمل أن يكون 00 لذاته ينبا ويحتمل أن يكو 0 
ذاتيا ويحتمل أنديكون فعلياء 

فأما الصفة السلبية: فلبراءته عن الطيش والعجلة» ولصبره عن دعوى المفترين» ولهذا اشار النبي صلل عليه واله وسلم إذ قال: ١لا‏ احد 
اعوويق الا 

وأما الصفة الثابعة: فان روح الصبر وتحقيقه هو الثبات» والله سبحانه هو الثابت الذي لا يحول» والدائم الذي لا يزول» فان قلنا: إن 
الصبر بمعنى الثبوت م انه وصف ذاتي. 

أما الصفة الفعلية: فهو أن يكون صبور من الصيخ المتعددة كضروب وقطوع من ضرب وقطع» فيكون الله تعالى اتصف بالصبور» 
لانه صبر قلوب عباده الصابرين بخلق الصبر فبها» حتى لا تميل إلى دواعي الطهوى (د") ٠‏ 

فن عل ا سبحانه من العزة والجلال والعظمة والكال والكبرياء والجلال» وعل اقتداره سبحانه على ما إشاء» علم انه الصبور 


(-1) - صحيح البخاري باب قول الله تعالى (ان الله هو) حديث (580) . 
0 : الجافع لامماء الله الحسنى ص (184) ٠.‏ 1 
على اذية من اذاه وافترى عليه » وعلم ان صيره سبحانه ليبس حبس النفس على ما يكوه وعلم انه سبحانه له يتالم بالإهبال» وكل ما 
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ودع ايه ا ولياقة فهو صبور عليه وهذه وجوه لا تصح إلا لله تعالى. 

وقد فرق ابن القبم في عدة الصابرين بين صبر الله تعالى وصبر العباد, وبين الصبر وبين الحلم» فقال: وصبر الله تعالى يفارق صبر المخلوق 
من وجوه متعددة منها: انه عن قدرة تامة» ومنبا: انه لا يخاف الغوث» والعبد إثما ستعجل الحوف الغوث» ومنها انه لا يلحق بصبره 
الم ولا حزن ولا نقص بوجه ما» وظهور امعه الصبور في العام مشبود بالعيان كظهور اسعه الحليم. 

ما اشر ويك 0 فان الصبر ثمرة الحلم 00 فعلى قدر حل العبد يكون صبره» فالحل في صفات الله تعالى أوسع من 
لفو ا كام بر مور را ل لع م 
وتعالى بالحم م العظمة» وكونه حليم من وازم ذاته سبحانه وتعالى. 

وأما صبره فتعلق بكفر العباد» وشركهم ومسبتهم له سبحانه» وأنواع معاصيهم وخورهم» فلا يزيجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة, بل 
بصبر 


(-1) - عدة الصابرين للامام العلامة بن قي الجوزية شرح ومراجعة سعيد اللحام ص 7", الطبعة الأولى دار الفك اللبنانية بيروت 


1” ثُرة معرفة اسعمه تعالى الصبور 

على عبده ويمهله» وإستصلحه ويرفق به» ويحلم عنه حتى إذا ل يبق فيه موضع ليضعه أخذه أخذ عزيز مقتدرء بعد غاية الأعذار إليه» 
وبذل النصيحة له؛ ودعاءه إليه من كل باب. وهذا كله من موجبات صفات حاه» وهي صفه ذاتيه لا تزول. وأما الصبر فإذا زال 
متعلقة» كان كسائر الأفعال الت توجد بوجود الحكمة» وتزول بزوالها. فتأمله انه فرق لطيف ما عثرت الحذاق بعثره» وقل من تنبه له 
ونبه عليه» وأشكل على ين هذا الاسم وقالوا: لم يأت في القران» فاعرضوا عن الاشتغال به صفحاً ثم اشتغلوا بالكلام في صبر العبد 
وأفافةة ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقه اعلنوا :ان ارت عاك سيق به من جميع الحلق» م هو أحق بامم العليم» والرحيء والقدير 
والسميع» والبصير» والحي» وسائر أسمائه الحسنى ... وان التفاوت الذي بين صبره سبحانه تعالى وصبرهم كالتفاوت الذي بين حياته 
وحياتهم» وعلية وعليهم» وسععه وسععهم» وكذا سائر صفاته )١-(‏ . 

وقد قيل لما كان اسم الحليم قد ادخل في الأوصاف» واسم الصبور في الأفعال كان الحم أصل الصبرء فوقع الاستغناء بذكره في القران 
عن اسم الصبور والله أعلم (-؟) 

مُرة معرفة اسعه تعالى الصبور 

إن المؤمن الذي يعرف أن الله جل وتعالى صبور وجب عليه أن يصبر ويتصابر» وان يقطع الالتفات عن غير الله» وان لا يتوكل في 
جميع أموره إلا على الله تعالى» وان يفرد الله تعالى باالحوف والرجاء» ودفع الضر وجلب احير والنفع» فهو الذي يمس بالضر بمشيئته» 


ع أن :بخ 


ردت تخسر التاكم ‏ ون يسنك ةبر فلا كاش لَه إلا هرون يسنك حور فهَ عل كل شي قير دسم 

وقوله جل: إقل لا أَملِك لتقي تفعاً ولا ضرا إلا ما سَاءَ الله ولو كنت أعلر اليب لأستَكتَرتٌ من اللمير وما مسي السوة إِنْ أنأ إل 
نر مر لو يمون (-؛) » وقوله جل وعلا: إما يفتج الَّهُ لئاس من رحمة قلا سك ا وما يسك قلا ل َه من بعده 
و عر الحكم] ( (-ه) ء فعلى المؤمن أن يصبر في البأساء والضراءء وأن يتحمل أذى الخلق» وان يكون صابراً في جده واجتباده 
وياد مد عن الشبوات» وان يصبر نفسه في الجلوس مع أهل لذكر والدعاءء ويبتعد عن طاعة انفس بولوج الشبوات 
وإتبلع الأهواء» قال تعالى: |واصبر نفسك 0 لين ع 0 الْعَدَاة وَالْعئِي دون 1 ولا 0-7 يناك م 5 زيئة الحيأة 


لدم ولا تطع 37 أَغْدْلنا قَِ عن ع5 واتبع ا ركان أل فرطاً زحى 4 وقال جل شأنه: وم عات بالصلاة واصطير عليها 
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لا سالك 5 لك رزقاً نحن تَرَرْقكَ والْعاقبة للتقُوى | (دلا) »© وقد روي عن ابن مسعود رصى لطن قال الإيمان نصفان نصف صبر 


(-1) - الجامع لأسماء الله الحسنى ص (187-184) , وعدة الصابرين للإمام بن القبم ص (911-7107) بتصرف يسير 
(85): الجامع لأسماء لله الحسنى ص )١1807(‏ , وعدة الصابرين ص (١٠8؟)‏ . 

(دع) - سورة الأنعام ٠ )١1/(‏ 

(-4) - سورة الأعراف (188) ٠‏ 

(ده) - سورة فاطر (؟) ٠‏ 

(-5) - سورة الكهف (8؟) . 

(دلا) - سورة طه ٠ )١:(‏ 


ونصف شكر )١-(‏ » ومن قهر نفسه عن دواعي الموى ظفرء وذكر بعض العلماء أن الصبر ينقسم باعتبار حكه إلى فرض ونفل 
ومكروه. 

فالصبر عن الوقوع في امحظورات فرض وكذلك الصين عل أداء الواجبات» وعلى المكاره نفل» والصبر على الأذى المحظور محظور» كن 
تقطع يده وهو ساكت والصبر المكروه هو الصبر على الاذى يناله يجهة مكروهه في الشرع (-5) » فليس من معاني الصبر المحمود 
الحضوع والتسلي مره يحضره الشرع» وعدم إنكار المعاصي» فإذا كان هناك من يريد مراودة اهلك فترى ذلك وتتسكت على ما بحري 
57 الصبر حرم» وانما الصابر الذي يتك المنكرء ويصبر على ما أصابه بسبب إنكاره للمنكرء ... وفي ل ما حكاه الله عن لمان 
الحكيم | 8 8 قم الصلاءَ وم من بالمعروف وانله عن المنكر واصير عل ما أَصَابَكَ إن َلك من عم الأمور] (-م) » والمؤمن يظهر 
الحق» ويجتبد في الطاعة» ويصبر على امتثال ما أعى الله به ورسوله» مية الحق ا يوصي غيره به, وصدق الله حيث 
يقول |والعصر * إن الإنسان لني خسر إلا لين آمنوا وعملوا الصاكات وتواصوا باحق وتواصوا بالصير| (-4) . 


(-1) - انظر هامش الترغيب والترهيب للمنذري ج ( +) ص )"١84(‏ , طبعة دار التراث العربي بيروت 8 هلم دوام. 
(-؟) - هامش الترغيب والترهيب للمنذري ج (4) ص (04*) . 

(-*) - سورة لقمان (/ا١) ٠‏ 

(دع) - سورة ا 


م.م 000 بامعه الصبور 


والصابر يحسن ظنه بربه» و.تبع ما جاء به نبي الله وخاتم رسله» ولا يجزع من شدة الأيام» ولا يفزع من تقلب الشهور والأعوام, فهو 
يحسن ظنه بربه في جميع الأحوال ولله در القائل: 

أحسن الظن برب عودك ... حسناً أمس وسو أودك 

ان رباً كان يكفيك الذي ... كان منك الأمس يكفيك غدك 

ويرحم الله القائل: 

أمازوا لق له قل إلا اريف ردي لفن ف ادر البق إن كفو 

ثئن كان طعم الصبر م مذاقه ... لقد يجتنى من غبَه القر الحلو 

دعاء الله بامعه الصبور 

يا الله يا صبور يا سميع يا بصير يا قوي يا مجيب يا قدير نسألك أن تصلي على مد واله كا صليت على ابراهيم وان ترزقنا والمؤمنين الصبر 
على طاعتك وأداء الفرائض والواجبات الت افترضتهاء واجعلنا من الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وصبرنا على بلائك» 
وابجعلنا من ادافين لك :عل آلانك: وبلاتك»:وافرغ علينا ظليراً وتوفنا مساين» والبسانا مم اليين والصديقين والشبداء والصباخين :من 
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عبادك وجميع المؤمنين انك صبور كريم مجيب عظيم وصلى الله وسلم على مد النبي الأمي وآله وأزواجه وذريته وأصحابه والسائرين على 
نبجه إلى يوم الدين. 


ه” الفصل الرابع والعشرون العفو 


١.ه"‏ العفو 
الفصل الرابع والعشرون 
العفو 

اعدو 
العفو: الصفح عن الذنب, وقيل ان العفو مأخوذ من عفت الري الآثر اذا درسته, فكآن العافي عن الذنب يحوه بصفحه عنه, والعفو من 
الصفات احميدة» واللحلال الطيبة الرشيدة» الي بتحبى بها المرء المؤمن الفاضل» فالعاقل يوطن نفسه على لزوم العفو عن الناس كافه» قن 
تحل بالغفو ساد وأحبه العباد» ورضى عنهة رب الأرياب» وكتب له عظيم الأجر والثواب» ومن عفا عن الناس عفا الله عنه» والعفو 
من الإحسان» وقد مدح الله العفو في كرس المواضع في القران فال جل شأنه: إيا أيها الذين امنوا إن من أزواجكر وأولاد فى 


12 بج ١‏ ع اله نه أعييا الل ٠‏ "د 


عدوا لَك َأحدّروهم وإن 0 وتصفحوا وتغفروا إن الله عور حب )١1-(‏ » وقد وصف الله المؤمنين الصادقين بقوله: | ويدرؤون 
د لِك هم فى الدَارٍ] (-7) » ودعا إلى مقابلة شرور الناس بالإحسان إلمم؛ فذلك ادعى إلى ع العداوة من قلوبيم 


له م42 مههة م هَ 


واحلال المودة لها فال جل شأنه: إولا ستوي الح ولا السيعة َه ادفم التي م ا َإدًا الذي 55 و عداوة كانه ولي 


| (-م) » ولا كانت بعض النفوس جبلت على الاعتداء فقد وضع سبحانه وتعالى علاجاً لمنعها من القادي في غيها مقابلة السيئة 
بمثلها بدون 

(<1) - سورة التغابن )١4(‏ . 

(١؟)‏ - سورة الرعد (17؟) ٠‏ 

(د) - سورة فصلت (غ”) . 

إسراف أو اعتداء أو ظلم فقّال سبحانه: وَجرَاءُ سيئة حا اراد فأجره عل الله إِْه لا يحب الظالمينَ * وَكَن اتتصر 


بعد ظأمه َأَوتكَ وم من َلٍ* ! ا السبيل عل الْذينَ يلون الئاس يعون في الأرض يِعَيْر الح ولك هم عات أل * وك 


صبر وغفر إن َلك َّ عزْم الأمور] الساااة 
فن أراد الأجى الجزيل والذكر اجميل» فعليه بالعفو من ظلمه والإحسان إلى من أساء إليه» ويرحم الله الشافعي حيث يقول: 
لا عمُوت وَل أحقد ط أحَد 4 رغث تفسي من هم العداوات 


0 6ن 


في احبي عدوي عند روه 2 لأَدهم لخر بالتحيات 
طهر البشرَ للإنسان أ أبعده . كأنما قد حشى قلبي مودات 
00 
ولما قسا قبي وضاقت مذاهبي ... جعلت الرجا مني لعفوك سلما 
تعاظمني ذَنِِي هلما قرنته ... بِعَفوِكَ ري كان عَفوكَ أعظما 

قَا لت ذا عمو َن الدب ل يرل ... يجود وتعفو من ويكما 
اما إشار بن برد فهو يقول: 
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6 03 3 جر جوع عير ا 2 عن اير 5 عا سن 2 مان * 


(15) - سورة الشورى (40-"4) ٠‏ 


.هم الكريم _يعفو 

الكريم يعفو 

العفو خاق كريم» وساوك مستقيم» بتلى به كرام الناس نفلق الكريم من الناس العفوء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
يعفو عمن ظلمه ويحسن إلى من يسبيء إليه» ونا وفد عليه كعب بن زهير وانشده القصيدة التي مطلعها بانت سعاد ومنها: 

أبعتٌ أ أ شرل الله وعدن 5 وَالعفُو عندَ رسول الله مأَفَول 

ملا مَداكَ الذي أعطاك نافلةَ ال... قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 

لادان انار قال ا من رفير وى[ الأفايير 

فأعطاه نبي صلى الله عليه وآله وسلم برده. 

أما احمد شوقي رحمه الله فهو يصف عفو رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقوله: 

وإذا عَفْوتٌ تادر ومقدذراً به لالستين يمقرله الهلاة 


ع ودع 
فانت ا 


وإذا رَحتَ ف نت أم أو أب ... هذان في الدنيا هما الرماء 


فالتاقل يترفع عن الأذى ويعفو عمن أساء, قال أبو حاتم رضي الله عنه: أغنى الناس عن الحقد من عظم عن الجازاة» واجل الناس 
مرتبة من صد الجهل بالحل» وما الفضل إلا لمن يحسن إلى من أساء إليه» فأما مجازاة الإحسان إحسانا فهو المساواة في الأخلاق» 
فاربما استعملها البهائم في الأوقات» ولو لم يكن في الصفح وترك الإساءة خصلة تمد إلا رجاحة النفس ووداع القلب لكان الواجب 
على العاقل أن لا يكدر وقته بالدخول 

في أخلاق البهائم» بلمجازاة على الإساءة إساءة» ومن جازى بالإساءة إساءة فهو المبيء» وان لم يكن بادثا. 

قال هلال بن العلاء البهاولي: جعلت على نفسى منذ أكثر من عشرين سنه أن لا أكاق أحدا بسوء» وذهبت إلى هذه الأبيات: 

ا وت وَل أحقد على امي حت لنو نوت العداراف 

إن أت عدوي عند روه 5 ا اشر عي بالتتحيات 

ور اشر للإنسان أبععيه 6 كأنما قد حشى قلبي مودات (-1) 

وقدباً قيل: من تمام الكرم أن تذكر الخدمة لك» وتنسى النعمة منك» وتنظر الرغبة إليك» وثتغابى عن اللحيانة إليك. من تمام المروءة أن 
تنسى الحق لك» وتذكر الحق عليك. وتستكبر الإساءة منك» وتستصغر الإساءة إليك. من أحسن المكارم عفو المقتدر» وجود المفتقر 
(-؟) . قال الشاعى يصف كريا: 

كيم لَه وَجهان وجه لدى الرضا ... َسيل ووجه في الكرمبة باسل 

ولس بمعطي العفو عَن غير قدرَة ... وَيعفو إذا ما أَمكتلته المقايل (دم) 

فا أحوج الناس إلى العفو والتجاوز عن الإساءة والتحلي بالأخلاق الفاضلة» قفي العفو شرف الدنيا والآخرة. 

أما ابن أبي حصينه فهويرى أن في العفو عن الحر تأديياً له فيقول: 


نين 511216120 


ه* الفصل الرابع والعشرون العفو 


(-1) - روضة العقلاء ص )١8(‏ . وتنسب هذه الأبيات للومام الشافى رحمه الله كا سبق ٠‏ 
(<5) - الفرائد والقلائد ص ٠. )4١0(‏ 
(دعم « وات إبراهي إن هرافة» 


«.ه؟ العز في العفو 


هذا أهفوة 5 بض 000 000 م إن 0 

5 0 المت اماه عبر عنه بقوله وما قتل الأحرار كالعفو عنهم وذلك في قصيدته التى يقول فيها: 
وَمَن يجعلٍ الضرغام بازاً لصيده ... تصيدّه الضرغام فيما تصيدا 

وأحلك دن الح في حض قدرة 6 ولو شت كان الحم منكَ المهندا 

وأ قل 1 وعم 5 ومن لك بار اأذي بحمَظ اليدا 

إذا أَنت اله الوم ملَكنه ... 1 أن 7 اع 2 

العز في العفو 

من أراد الثواب الجزيل» واسترهان الود الأصيل» وتوقع الذر اجميل» فليصل من قطعه» وليحسن إلى من أساء إليه» وليعف عمن 
ظله» وقد روى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قال: أحب الأم إلى الله ثلاثة: العفو في القدرة» والقصد في الجدة» والرفق في 
العبادة» وما رفق احد بأحد في الدنيا إلى رفق الله به يوم القيامة» وعن بن عائّشة قال كتب الجاج إلى 

عبد الملك: (انك اعن ما تكون أحوج ما تكون إلى الله فإذا تعززت بالله فاعو فانك به تعز وإليه ترجع) » وروى عن داود بن 
الزبرقان انه قال: قال أيوب) لا ينبل الرجل حت يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس» والتجاوز عنهم) » قال أبو حاتم رضي 
الله عنه: الوااجب عل العاقل لزوم الصفح عند ورود الإساءة عليه من العام بأسرهم» رجاء عفو الله عم وجل وعلا عن جناياته التي 
ارتكبها في سالف أيامه» لان صاحب الصفح إنما يتكلف الصفح بإيثاره الجزاء» وصاحب العقّاب وإن انتقم كان إلى الندم اقرب» 
فأما من له أخ يوده فانه يتحمل عنه الدهر كله زلاته. 

قال الفضيل بن عياض: احتمل لأخيك إلى سبعين زلة» وقيل له: وكيف ذلك يا أبا على؟ قال: لان الأخ الذي آخيته في الله ليس 
وأنشد على بن محمد البسامي: 

إذا لم تجاوز عن أخ لك عثرة ... فلست غداً من عثرتي متجاوزا 

وكيف يرجيك البعيد لنفعه ... إذا كان عن مولاك برك عاجزا (-1) 
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رَقَعَه لله عنّ وَجَلّ) (- 0 
ولما في العفو من العز والثواب والشرف الكبير فقد أم الله به» وارشد إليهء فقال جل شأنه: إفيما رحمة من الله لنت هم ولو كنت 


(-1) - روضة العقلاء ص ٠ )١797(‏ 
)١(‏ - رواه مس في صعيحه باب استحباب العفو والتواضع حديث (98/8؟) ٠‏ 


4.” العفو فى أسماء الله الحسنى 


حولك قاعف عنهم واستغفر نهم وَشَاورهم في المي فَإذَا عَرَمْتَ فتوكل عل الله إن الله يحب المتَوكِينَ| (-1) » وقد أمى الله جل 
وعلا بالمسارعة إلى مغفرته والى الحنة دار كامته التي أعدها اريك المتقين الذين فر 0 2 0 0 00 0 


مه اما ماه سم اس 


0 ل في السراء والضراء كين ا لعي اماف عَنِ انس ل 3 ليد *وَايينَ إذَا لوأ قاحسّة أو 0 


أنفسمم دكا الله فاسيدترواً داعيم مق يروب د لهو 0 ع ها لوا وهم يعون *أوْلتكَ وهم فر م ل 
عات تَرِي من تَحنها الأمبار حَالِدِينَ فيها ونم أجر الْعَاملينَ] )١-(‏ » وقد روى ابن حبان عن هشام عن أبيه عن ابن عمر في 
هذه الآية: إغْل ار وا بالعدف وَأَعْرضض عن الجاهلين | رصم قال: أن الى صل الله عليه فآله وس بالعفو عن أخلاق الناس 
0 

العفو في أسماء الله الحستى 

العفو اسم من أسماء الله الحسنى الذي ورد في القران الكريم وفي سنة الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلمء والعفو هو الذي له العفو 
الشامل 

13 )> سورة ارات 01843 

) - سورة ال عمران )١"5-1١:#(‏ . 

(-م) - سورة الأعراف .)١99(‏ 

(-5) - روضة العقلاء ص 58 

الذي وسعه ما يصدر من عباده من الذنوب» سا إذا أتوا بما سيب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة» فهو 
كا قال جل شأنه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئّات ويعار ما تفعلون| (-1) » وفي سورة الحج يقول جل 
أندا :إن الله لعثر حون (-5) » وجاء في الحديث التبوي الشريف أن عائّشة رضي الله عنها قالت: (قلَت: يا رسول الله أَرأَيتَ 


ع جح قله 2 


إن عليْتٌ أي لله لَه اهدر ما أَقولُ فيا؟ قالَ: قولي: اللَّهُمْ إِنْكَ عفُو كيم تحب العفو مَاعْفُ عَني) (دم) . 

قال أبو سليمان: العفو: وزنه فعول من العفو وهو بناء المبالغة» والعفو الصفح عن الذنب وقيل: إن العفو مأخوذ م عفت الري الأثر 
إذا درسته» فكأن العافي عن الذنب يحوه بصفحه عنه (-4) » ويجوز إجراؤه على المخلوق, وفي التنزيل: | والْعافِينَ عن لاس | (ده) 
» وقيل العفو: هو الذي ل يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا كل واحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» 
كا هو مضطر إلى رحمته وكرمه» وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها (-5) ٠‏ 
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حر ل ةالحج ( 5). 


0 
(د*) - سنن الترمذي حديث (1ه”) . 

(دع) : البميقي 2 الأسعاء والصفات ص (ه/ا) الجامع الأسواء الله الحسنى ص 8 ). 
0 

ّة 


' 6) - سوره ة آل عمران .)1١:4(‏ 
عاد - الامعاء والصفات ص /ا. 


ه.ه” ثمرة التعرف على اسم الله العفو 

وقال الحليمى 2 معى العفو: انه الواضع عن عباده تبعة خطاياهم وآثامم» فلا يستوفيها متهم 2 وذلك إذا تابوا واستغفروا 5 تركوا 
لوجهه أعظم بما فعاوا ليكفر عنهم ما فعلو بما تركواء أو بشفاعة من يشفع لهمء أو يجعل ذلك عرامة إذي حرمة لهم به وجزاء. 
وقيل: العفو في حق الله تعالى: عبارة عن إزالة أثار الذنوب بالكلية» فيمحوها من ديوان الكرام الكاتين» ولا يطالب العباد با يوم 
لاوا م توي كا د كارا ع محر لت كا رمن مو زلر فال هوا الله مايشاء و لبت وعنده 
أم الْكَّاب| 3 )١‏ » وقال: اه فأوكك يدل الل له سيئاهم حسنات 159 21 0 ما 3 5 

والعفو أبلغ من المغفرة» أن الغعفران إشعر بالستر» د وامحو أبلغ من الستر. ا سبحانه الذي يعطي الكثير» 
ويبب الفضل» ولا يعتب عليه المنعم البتة (”) 

رة التعرف على اسم الله العفو 

العاقل إذا عرف أن ربه عفو يصفح عن الذنب ويقبل التوبة ويعفو عن السيئات» وجب عليه أن يؤمن به ويتقرب إليه ويسأله العفو 
عن جميع الذنوب والآثام» فالله جل وعلا هو العفو يعفو عمن يشاءء ويغفر لمن تاب وأناية ورعي الاق نيعا بشفرة الام أعداله 
وكفر بربه ومات على ذلك أعاذنا اله والمسلمين من ذلك, قال تعالى إِنَ الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذَلتَ من يشا ومن 
شرك بالله ققد اقترَى ا عظيماً) (- ) » وقال جل شأنه إقل لأذِينَ كفروأ إن وأ يعفَر نَم ما قد سَلفٌ وإِنْ يعودوأ فق مَضْتْ 
سنة الأولين | (-ه) » ثم انه يحب على من عرف أن ربه عفو كيم أن يستعمل العفو ويتخلق به حبى يدخل في مدح الله للعافين 
اليك الله عليهم بقوله: |وَالْكَاظمِين الْعيظ والْعَافينَ عن الناسٍ واللّهُ يحب المحسني| (-5) . 

وني الحديث النبوي أن الرسول صل الله عليه وآله وسلم قال: (من كظم عَيَظًا وهو قادر عل أَنْ ينفذّه دعاه الله عَنَّ وجل عل روس 
الخلائي يوم القيامة حت يخيره اللّهُ من احور العين ما بَاء) (-) » والعاقل يسعى إلى تحصيل سبب العفو من الله بترك الذنوب 
والاستغفار وطلب العفو من الله جل وغلا: 

ولله در القائل: 

ستحس[ العفو افق ذا اعر يه وتاب ما قد سجاه يوام فا 

ا إن 5" 


62 - سورة الرعد ا : 

/ | #«شؤرة الفرقات 0/57 | 

(دم) - شرح لأسماء الله الحسى للرازي صن (ه«"-؟م) , والجامع لأسماء الله الحستى ص )٠١4(‏ . 
(دع) - سورة النساء (4:) : 
رده 


- سورة الأنفال (98) ٠.‏ 
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ا ور ة آل عمران (14) . 
(دل/ا) - سنن أبي داود باب من كظم غيظا حديث (ل/الالاغ) ٠‏ 
(-8) - أورد هذين الببتين صاحب الموسوعة الشعرية وأسبهما إلى ابن غلبون الصوري؛ ورويت لأبي سعيد الزبيري انظر الموسوعة 
الشطزيةاس 111 عد افك العاييع ١‏ 8 ص )”١5(‏ والجامع لأحكام الله للقرطي ج ( /ا) ص (ه؟؟) . 
يارب رن كر ... فلقّد علمت بِأَن عفوك أعظم 


0 


ن كان لا يرجولة إِلّا مح . ٠٠‏ يمن يلوذ ويستجير الجرم 

دعوك َب ؟ أمرت تطعا ... فإذا رَدَدتَ يدي قن ذا يرحم 

عالق اليك وسيلة ااا ++ وجميل عفوك ثم أي مسلى 

فاطلب أخي من الله العفو يعف عنك فهو يحب العفو قال يحبى بن معاذ: لولم يكن العفو أحب الأشياء إلى الله لم يبتل بالذنب أكرم 
الحلق عليه قال الشاعى: 

١:‏ ركن ابكا زهان ولتي 

يا رب فاغفر ذنوبي ... وعافني واعف عني 

العفو منك الاهي ٠6٠‏ الذي قن هاءا مق 

والظن فيك جميل ... حقق بحمّك ظني )١-(‏ 

و در القائل: 

فيا رب برد العفو هب لي إذا غلا ٠...‏ من الحر في يوم الحساب دماغ (7؟) 

فن عل أن الله سبحانه وتعالى إشمل بالعفو من أناب إليه ورضي عنهء وجب عليه أن يِأتي ما يكون سبباً لعفو الله من الإيان» والتوبة» 
والاستغفار» والأعمال الصالحة» وأداء الواجبات» والإحسان إلى عباد الله فن كال عفو الله انه مهما أسرف العبد ثم رجع إلى الله 
جل وعلا عفا عنه» ومن يال عفوه انه جعل الإسلام يجب ما قبله» والحج .هدم ما قبله» والتوبة 


(-1) - أورد هذه الأبيات الحافظ زين الدين بن رجب الحنبل في لطائف المعارف جزء )١(‏ ص )١"(‏ دون ان ينسبها لأحد. 


(-5) - ديوان بن الحاج البلفيقى. 


أ 


.75 قصة للقمان مع ابنه 


تجب ما قبلها أي تو ما قبلهاء فالعفو فيه كفارة الذنوب» واللبيب من عفا عمن ظلمه وأحسن إلى من أساء إليه وطلب العفو من الله» 


قال الشاعى: 
يكفيك في العفو أن الله قرظه ... وحيا إلى خير من صلى ومن بعثًا (-1) 
قصة للقمان مع ابنه 


وروي أن لقمان الحكيم قال لابنه: (أي بني» أي شيء أقل؟ وأي ثيء أكثر؟ وأي ثيء أحملى؟ وأي ثيء أبرد؟ وأي شيء آنبى؟ 
وأي ثىء أوع ف وأي شىء اقرب؟ وأي شىء ابعد؟ قال: أما أقل شىء: فاليقين» واقا أي ثىء أكثر: فالشك» وها أي شىء 
0 5 شين العاة باون بجا وأى 5 أبرد: فعفو الله عن عا وعفو الناس بعضهم ل وأي شيء آلبى: دن 
إذا أغاق عليك وعليه بابا واحداء وأي شىء أوحش جسد إذا مات» فليس شىء أوحش منهء وأي شىء أقرب: فالآخرة من الدنياء 
وأئ تىء أبعد: فالذنيا من الألخرة) ,(سم) . ْ ْ 

ويغفر 2 للقائل: 


511216120 ”1/ 


ه» الفصل الرابع والعشرون العفو 
يا رب أثقّات الأوزار ر ناصيتي . ولمتن ل يرج ولا وذ 
يا ب أقوى قري 2 0 235 ماري وأنا رحماك م 


0 ا 

(؟) - روضة العقلاء ص )١"4(‏ . 

أما ابن المقرب العيوني فيقول: 

لكن عونا وكانَ العفو عابنا ... ول ناخد أخا جرم بما إجترما 

فرق اهاوه ان العفو عند القدرة يكون فيه شكر على النصر وذلك حيث يقول: 

إذا ار فانصح 33 إذا سَئلت قاسمح 

العفو عند ل ٠٠١‏ شكر لحسن النصره 

وقد حكا الله تعالى أن يوسف عليه السلام قال لإخوته بعد أن اعترفوا بالذنب: إقَالَ لا ثريب عليكر اليوم يغفر الله لكر وهو أرحم 
الراحمينَ 3 )١‏ » وحكت كتب السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن انتصر على قريش يوم فتح مكة خاطبهم 
بقوله: (اذهرا م ال الطلقاء 00 5 5 اك 

محم اذ ان لبتي حيث يقول: 

من كا عجو عفن هو فوقه ... سيك 

درن لاسر نع وضع باحر لماوع سروت يجان 

(15) - سورة وسف 0 

(دم) -اديوان ابن جابر الأندليين. 


نه" دعاء الله بامعه العفو 

ذعاء الله باضه العفو 

اللهم يا عفويا غفاريا غفوريا حليم نسألك أن تصلي على مد وال مد ا صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وان تحو 
عنى وعن المسلمين جميع الذنوب والريب» وان تغفر لنا الذنوب التي توجب الغضب, يا الله يا عفو يا غفاريا غفور اغفر لنا فد تعدينا 
الحدود» ونقضنا العهود فاعف عنا انك عفو ,ريم يا الله يا عفويا رحيم يا غفوريا حليم اغفر لي هفوات لساني» وشبوات جناني» وما 
فعلته جوارحي واركاني» واغفر لآبائي» وأبنائيي» واخواني وجميع المسلدين انك عفو كر>, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا 
واتحفل العفو من أخلافنا وازضن عدا وضل الله وسلم على محمد إمام المتقين وختام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. 


فين .5112111612 


5 الفصل اللحامس والعشرون الكرم 


الفصل الخامس والعشرون الكرم 


الفصل اللخامس والعشرون 
الكرم 


الكرم 

الكرم 

1 الانفاق بطيب النفس فيما يعظم خطره ونفعه, وهو بذل ما ينبي من مال فيما ينبغي. والسخاء: سهولة الانفاق وتجنب 
اكتساب مالا مد, وهو الجود, وضده التقتير. وفي الشفاء للقاضي عياض: الكرم والجود والسخاء والسماحة مما عتما ريده ب والكرم 
شرف في النفس وشرف في الحلق» والكرم كثرة احير ويسرته» والكريم يعطي من غير منه» والكريم يقيل العثرة ولا يتتبع العورة» 
والكريم يلين إذا استعطفء واللئيم يقس إذا ألطفء والكريم يجل الكرام» ويصفح عن اللثام. 

وفي المصباح المثير: كرم الشيء كرماً نفس وعن فهو كيم واجمع كام وكرماء والأتق 1 وجمعها كريمات وكائم, وكرائم الأموال 
نفائسها وخيارها, واسم المفعول مكرم. )١١(‏ 

وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم: حسن المحضرء واحتمال الزلة» وقلت الملالة» وان كرام الناس 
أسرعهم مودة واقطعهم عداوة؛ وقيل: أكام اناس من اتقى الله واكم التقي» والكريم لا يتعالى على الناس» والكرم فضل وشرف» 
فأكرم الناس اتقاهم وفي الذكر الحكيم: إيَا يا اناس إن لقا : من د وَأَنق وَجَعَلنا كذ شعوبا وبال لتحارفوا إنَّ ْمك عند 
الله نماك إن َعَم خَيير]| ١‏ | (-؟) »ء وني الحديث النبوي: أي النّاسٍ أ وم؟ قَال: أ ومهم عند الله أتَاهم, قَالوا: لس عن نهدا 
أُسأَلك, قال: فوم 

[13) الصاح الوك سم 

(؟) - سورة د ٠.)19(‏ 

انان برست _ ال بن ني الله ابن ني الله ابن حَليلٍ الله قَالوا: ليس عن هذا سأَلكَ, قَالَ: عن معادن العرب تسألوني, قَالوا: 
3 قَالَ: عارك في الباهليّة حار ف الإملام | إِذَا قَهوا) 7 0 زه دزالنق عيت 

على قَدِرِ أهل لعزم تأتي تائم وتأق عن قدرٍ الكرا م المكارم 

َعَم في عن الصَغور صغارها ... وتصغر في عن المَظي المظائم 

قال أبو حاتم رضي الله عنه: الكريم لا يكون حقوداً ولا حسوداً ولا شامتا ولا باغياء ولا ساهياء ولا لاهيا ولا فاجرأء ولا نفوراًء 
ولا ا ولا ملولاء ولا يقطع إلفه» ولا يؤذي إخوانه» ولا يضيع الحفاظ» ولا يجحفو ني الوداد» يعطي من لا يرجوء ويؤمن من لا 
يخاف» ويعفو عن قدرة» ويصل عن قطيعة. 

عن إبراههم بن شكلة قال: (إن لكل شيء حياة وموتاء وإن هما يحبى الكرم مواصلة الكرماء» وإن ما يحبى الوم معاشرة اللثام) ٠‏ وقال 
الشاعس: 

رأيت الحق يعرفه الكريم ... لصاحبه ويتكره اللي 

إذا كان الفتى حسناً كرجا ... فكل فعاله حسن كريم 

إذا ألفيته سمجا لثيما ... فكل فعاله سمج لثم (-5) 


كك 


(د1) - البخاري في صحيحه باب لقد كان في يوسف واخوته حديث (؟١غ؛).‏ 
زرحم داروضة العقلاء ء ص (85١-/ا"١).‏ 


احليين 511216120 
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6 خلق الكريم المحافظة على مكارم الأخلاق 


خاق الكريم الحافظة على مكارم الأخلاق 

اليم ييحافظ على الأخلاق الفاضلة» فهو مود الأثر في الدنيا» ضي العمل 2 العقّى» يحبه القريب والقاصي» فيالقة المتسخط 
والراضي» ويفارقه اللثام ويصاحبه العقّلاء الي والكريم يحنظ المروءة ويقيل العثرة» ويتعفف عن الحرام» ولا إستطيل على 
اللثام» ولا يسن ما يعقب الوزر والإثم» ولا يفعل ما بة قبح الك والاسم؛ وليس من عادة الكرام سرعة الانتقام» ولا من شروط الكرم 
إزاله العم والكلم مق كرت عت لا ين كرت عه ذن كرت خند. كارت فيننة) ومن" وغ خلقد وجي حقها .ومن عاد 
خلقه ضاق رزقه» ومن اجات السفيه سفه» ومن اعرض عن جوابه نبه» ومن قابل السخيف خف» ومن كم عن مقابلته شرف» 
واذا كرمت السجيه حسنت الطوية» ومن كرم حلمء ومن تمام الكرم إتمام النعم» والكريم لا إستخف بشريف»ء ولا يميل إلى #ذفيف 
وقد قيل: أن من مكارم الأخلاق الصون للعرضء والقيام للفرضء والأخذ بالفضلء والوفاء بالعهد» والانجاز بالوعد. 

وقيل: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق, وقال الأعمعي: ميك ندا عت قيس يقول لقومه: ما أنا رجل منك» ليس لي فضل عليكم» 
ولكن أبسط لك وجهي» وأبذل لكم مالي» واستوفل حرعكء واقضي حقوقك» وأعود مرضا 5) واتبع جنائزك» فن فعل هذا فهو مثلي» 
ومن زاد عليه فهو خير مني» ومن قصر عنه فانا خير منه. قيل له: فا ملك على هذا؟ قال: أحتكم على مكارم الأخلاق ٠ )١1-(‏ 


(-1) - انس المسجون وراحة الحزون ص (5١؟)‏ . 


+6 الكريم يكرم ضيفه 
والى رسول الله صل الله عليه وآله وسل بهي الكرم كم الأخلاق» ويرحم الله القائل: 


له 


ما قال لا قط إلا في هده ... ألا لَب كانت لاعه َعم 

إذا رَأَته قيش قال قائلها ... إلى مكارم هذا يني الكرم (<1) 

الكريم يكرم ضيفه 

الم بكم ضيفه) فيكم اعم ويكرم جاره» وفي الحديث النبويٍ قال رسول اله عليه وآله وسل: (م من كان ب* يون الله بابد الآخر 
فيكم صِيقه, ومن كن ومن باللهِ واليوم الآخر فيصل رحمه, ومن كن يوم بالله واليوم الآخر يقل حيرا أو لِيَصَمْتْ) 0 
» وفي الأمثال السائرة: "أكم من العذيق المرجب" والعذيق النخلة يكثر حملها فيجعل تحتها دعامة وتسمى الرجبة» ويقولون: وجيت 
اعفار ري وعذق مرجبء فيقول: هو في الكرم كهذه النخلة من كثرة حملها (-") . 

يروى لحاتم الطاق انه قال: 

َي لد لض ما دام ا ...وما في إلا بك من شي لد 

أما مسكيق الذاري فهو رقول: 

طعامي طعام الضيف والرحل رحله ... وم يهني عنه غزال مقنع 

أحدئه إن لديف هق الفرق 5-5 وتعرف نفسي انه سوف يبجع 


0 - ديوان الفرزدق, والبيتين 2 هوج الإمام زين العابدين علي بن الحسي' رضي الله عنه,ر وي تنطبق على الصفات واتخللال 
النبوية. 

(-]) - البخاري في صحيحه باب الام الضيف وخدمته إياه بفسه حديث (/611) . 

رصم - جمع الامثال للميداني ج )1١(‏ ص (لا؟١).‏ 


511216120 0 


5 الفصل اللحامس والعشرون الكرم 
64 الكريم يجود ولا ييخل 


وقال آخر: 

وأكم الضيف إذا ما جاء يطرقني ... قبل العيال على عسري وايساري 

ويرى الأمير الصنعاني أن حق الضيف هو الإ كرام والإعزاز فيقول: 

وحق الضيف ! كرام وعن ... ولا يلقى ببضم واهتضام 

أما عبد الله بن مبارك فهو يرشد بإحضار الطعام وبذله لمن يأ كله فيقول: 

أحضر طعامك وابذله لمن أكلا ... واحلف على من أبى واشكر لمن فعلا 

وما أروع ما قال عبد قيس بن خفاف البرجمي: 

والضيق لاه كن ميته 1س ولااتك لمنة لال 

د لاص لدبي وَعي ... يلاو بن الم الم 

وقد كان العرب يذمون من لا يكرم الضيف ويبجونه» وفي ذلك يقول الأخطل: 
قوم إذا تبح الأضياف كلهم ..- قالوا لأمبع يولي عل الثار 

والكع من ل اكه واس قال لاعن 

يستأنس الضيف في ابياتتا ابداً ٠...‏ فيس يعلم خلق اينا الضيف 

اليم بجود ولا يخل 

الكريم يصل رحمه» ويحسن إلى أهله» ويواسي المسكين» ويبذل المال لمن طلبه في وجوه البرء قال الحسن بن علي وقواة الله 9 
ا جمعين: الكرم: 


5 اللوم ضد الكرم 

التبرع بالمعروف قبل السؤال, والأطعام في الحل, والرأفة بالسائل مع بذل النائل. قال الشاعر: 

سابذل مالي كلما جاء طالب ... واجعله وقفا على القرض والفرضٍ 

فاما كزيما صنت بالجود عرضه ... واما لثيما صنت عن لؤْمه عرضي 

قصة لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم 

كان الرسول عليه الصلاة والسلام اجود الناس واسخاهم وقد اتاه رجل فسأله فأعطاه غنما سدت مابين جبلين فرجع الى قومه, وقال: 
اسليوا فإن مدا يعطى عطاء من لا يخثى الفاقه )١-(‏ . وما سئل شيئا قط فقال لا (-5) . قال بكر بن النطاح: 
كع إذا ما تت طالب قَضله ... بالك ما تحوي عليه أنامله 

فول يكن في كفه غير روحه ... لججاد يها قليتي اله سائله 

وما بعثت في العالْينَ قَضيلَة ... منّ الج إلا مده وقَضائله 

اللؤْم ضد الكرم 


5112111612. لحن‎ ١ 


5 الفصل اللحامس والعشرون الكرم 


يضاد الكرم اللؤْم» فاللؤم صفة ذميمة» وخلة غير مستقيمة » واللئيم الدنيء الأصل» والشحيح النفس» والدنيء: احسيس » فاحذر 
جالسة اللئيم فالكرام لا يعاشرون اللثام قال الشاعر: 


(-1) - صحيح مس باب ماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم (91/0غ) 

(-5) - صعيح البخاري باب حسن الحلق والسخاء حديث رقم (4لاهه) 

هد رمحي الم قن ... يعدي ا يعدي الصّحيح الأجرّبٌ (-1) 

أما عبد الله فرج فهو يقول: 

وَاحدّر مُصاحبة الم له ... كلقَحط في إفعال خَير مدب 

فالكريم لا يصاحب الثم خوفاً من اكتساب شيء من أخلاق الليمء لأن الكريم يترفع عن الام قال الشاعر: 
قاد دوين لدم عرض يك فى واد رادل حول 

إذا سَيدٌ ما حلا قام سَيْد ... قَوُولٌ لما قال الكرام فول (-؟) 

أما أبو العتاهية فهويرى أن من ل ينفع الناس ول يأمنوا أذاه فهو اشيم وذلك حيث يقول: 

وان امراً لى يريخ الناس نفعه ... ولم يأمنوا منه الأذى لائيم 

وقال اخر: / 

لا تطلين إلى اثبم حاجة ... واقعد فانك قائاً كالقاعدي (-م) 

والكريم يعرف الحق» واللئيم ينكره» والكريم فعاله حسنة» واللثم فعاله مجة منتنة» والكريم يفي بالعهد والوعد» واللئم يغدر ويفجر 
ويخون قال الشاعى: 

ما بال قوم لثام ليس عندهم ... عهد وليس لهم دين إذا اتنا 

ان إسمعوا ريبة طاروا بها فرحا ... مني وما سمعوا من صالح دفنوا 


رح ) - هوق ديزان سانل يق عل القكاوينن» .وأوودة«اليتبرض وق رضياة الليرانة الكت من غير أفارنسة ايه 
(-) -<هذه الأبيات تنسب للسمؤال بن عدى: 
(5*) - عيون الاخبار لابن قتيبه ج (*9) ص ٠ )١1880(‏ 


0 الكرم والبخل لا يتفقان 

أما المتوكل اللي فهو يقول: 

إِنَّ اَذَه ولام معاشر ... مولاهم اليُْمَ المظلوم 

واذا أُهنتَ أَخاكَ أو أفردته ... عمداً فأَنتَ الواهن المذموم 
لا تع سبل السفاهة وَاعنًا ... إِنَّ السفيه معتف مشتوم 
وأقم لمن صافيت وجها واحدا ... وخليقة إن الكريم قؤوم 
لا به عَن خلقٍ تأي مثله ... عار عَلَيكَ إذا فعلتَ عَظيم 


5 الفصل اللحامس والعشرون الكرم 


وفي أمثال العرب السائرة: 'الأم من راضع اللبن" راضع اللبن: هو رجل من العرب كان يرضع اللبن من حلمة شاته ولا يحلبها عفافة 
أن يسمع وقع الحلب في الإناء فيطلب منه» فن هنا 0 ثم راضع» وقال رجل يصف ابن عم له بالبعد من الإنسانية والمبالغة في 
التوحش والإفراط في البخل: 

أحب شيء إليه ان يكون له ... حلقوم واد له في جوفه غار 

ا رسن 5-5 ا 


الكرم والبخل لا يتفقان 
كام الثيء كرماً نفس وعن فهو كيم واجمع كام وكماء» والأنق كريمة وجمعها كريمات وكرائم (-م) ء وكام الرجال أكثرهم 
را وأشرفهم 


(1-5) - الموسوعة الشعرية ص (84؟) ٠‏ 

(ح) - جمع الامثال للميداني ج (؟) ص (١اه؟5).‏ 

0 - المصباح المنير ص فليا 

فيا وأكثرهم و وأجملهم ا وأكثرهم عطاءً» فان البخل 2 الشرع منع الواجب» وعند العرب منع السائل ما يفضل عنده 


)١15(‏ » والبخل مذ موم صاحبه» يوصف به اللئيم ويتعالى عنه الكريم» فْن كان ذا فضل ومال ويخل به عند الحاجة إليه استغنى عنه 
قال الشاعس: 


ومن يك ذا قل فل يِمَضلِهِ ... لا ده 

ومن يحَلٍ ال محروفٌ من دون عرضه ... يفره ومن لا يتتي الم شم )0 

أذ الإمام علي بن أبِي طالب رضي الله عنه فانه يرى أن البخل شر الآافات فيقول: 

إذا إجتَمَمَ الآفاثُ فَالبحلٌ شَرَها ... وَشَرَ من البخلي المواعيد وَالَطل (-م) 

وفي أمثال العرب السائرة: "أبخل من مادر" وهو رجل من بن هلال ابن عام بلغ يخله أنه سقى أبله فبتتي في أسفل الحوض ماء 
قليل» فسلح فيه ومدر الحوض بهء فسمي مادر لذلك» واسعه مخارق» 

وفي الأمثال أيضاً "ابل من الضنين بنائل غيره" مأخوذ من قول الشاعر: 

0 التييص (08) 0 0 
(5) - ورد هذان البيتان في ديوان زهيربن ابي سلى ص )2١(‏ » وفي شرح المعلقات السبع منسوبه إلى زهير» وورد البيت الاول 
في ديوان مصطفى صادق الرافعي ضمن قصيدة مطلعها: 

بلادي هواها في لساني وفي دمي ... يجدها قلبي ويدعو لها في 

وجماء يعده البيت الثاني المتسوب لزهير: 

ومن بقلب في النعيم شف به ... إذا كان من آخاه غير منعم 

وهو جميل ولعل الرافجي قد أورد البيت: 

ومن يك ذا فضلٍ فبخل بفضاه ... على قومه إستخنَ عله ويذمم ... (على سبيل التضمين) ٠‏ 

(-") - ورد هذا البيت في ديوان الإمامٍ على ص )١180(‏ » وفي الموسوعة الشعرية منسوب إليه أيضاء وورد أيضا منسوبا إلى دعبل 
اللمراعي 3 فق تتوانة» توورة أيضا فشبوياً الكل بن الجهلية ومنسوباً أيضا إلى الاقيشر الاسديء والله اعلم. 


ون ءا صَنْت يداه على مي ..٠‏ ليل يد من غيره لبخيل (17) 
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ومن أمثال العرب: "ما عنده خير ولا مير سواء هو العدم', يضرب للبخيل الذي إذا لت به كأنك نازل باليلاء والموحلة, ومنله قولحم: 
ا 

وقولهم: "البخيل يعتل بالعسر", ومنه قولهم: "قبل البكاء كان وجهك عابساً, ومنه: "قبل النفاس كانت مصفرة". 

وقولهم: "اغتنم ما يعطي البخيل وإن قل", ومنه: "خذ من الرضفة ما عليها, وخذ من جذع ما أعطاك". 

وقولهم: البخيل بنع غيره ويجود عل نفسه", ومنه قولهم: "معدم هريق 42 أديمكم", ومنه: "يا بدي المال 13 ما أهديت", ومنه قول 
العامة: "امار علةر لجار | ع 

0 وقولهم: "مات البخيل وماله وافر, ومنه: "مات فللان عيض البطان, ومات بيطنته ١‏ يبتفضفض منبا شي ء" 5 

وقوهم: "البخيل يعطى مرة, ومنه قولهم: *ما كانت عطيته إلا بيضة العقر. وهي بيضة الديك. قال الزبير: الديك ربما باض بيضة, 


وأنشد لبشار: 
قد زرتئي زورة في الدهر واحدة ... ثنِ ولا تجعلنها بيضة الديك 


)١ 2‏ - العقد اللربنيج اصن 01 

لا عجن نخير رَّلَ عن يده ... فالكوكب التحس يقي الأرضٌ أحيانا (-1) 

ومنه قولهم: "من المخواطئ سهم صائب". ( 7 ش 1 

أما إححاق الموصلي فهويرى أن البخل يزري بأهله وأن الناس يجعلون خلتهم وصداقتهم للكرام وأن البخيل لا خليل له فيقول: 
وآمرة بالبخل قلتٌ لها اقصري ... فذلكٌ شي ما إليه سَبِيلُ 

أوف الفا خلان العام وله أرق عو قاد د حت الممات خليل 

وإني رأيت البخل يزري بأهله .... فأكومت نفسبي أن يقال بخيل 

والبخل مذموم وشاع منحوص مشئوم» ومادح البخيل نادم قال الشاعر: 

لا 8 البخل أَنْ دان الأنام به ونه امد البخلٍ مذموم وملحون (دمع) 

ويرى الإمام الشافعي رحمه الله انه لا يرجا السماحة من اللئيم البخيل وذلك حيث يقول: 

ولا ترج السماحة من بخيلٍ ... قا في النار للظمآن ماءُ 

ولما كان البخل ببذه المكانة الشنيعة فقد بت عنه الشريعة» لأنه يفضي إلى القطيعة» ويقضي على المودة بين الناس» فالبخيل يمنع 
الواجب» ولا تسمح نفسه الدنيئة ببذل شبيء من ماله لمساعدة الضعفاء والفقراء» فتمتل قلوبهم حقداً عليه. 


(-1) - البيت للخليل بن احمد, خاص اللخحاص ص ”7. 

(5) - العقد الفريد جح ص/الاء 

(د") - وردت هذه الابيات في ديوان على بن الزقاق ص )١185(‏ » وبي الموسوعة الشعرية ص ٠ )١54(‏ 

وإذا فشا البخل في امة كانت نتيجته انبيار روح التعاون بين أفراد امجتمع» ولهذا نفر الله من البخل في القران وجاء في سورة آل 


7 
ول داش سوه لس 


عمران: أولا يسن اين يخلونَ ها آتاهم الله من فَضلِه هو حيرا هم بل هو شر هم سيطوقون ما بخلوأ به يوم الْقَامة وه ميراث 
اه والأرضٍ وال ع تعمأون ا (د1) 4 وقد وعد الله من بتخلص من هذه الرذيلة بالفلاح والفضيلة وفي الذكر الحكيم: 


24 مه 


إومن و م نفسه وك هم المفلحونَ] (5) ٠‏ 


وال لبخيا ع على اكز بال يتن امسر كقح الوا ليم لاما ره طرمنه قو الكو رس أذز لطتو تاق عض الور 
فقال: 
ومن ينفتي الساعات في جمع ماله 55 مخافة فر فالذي فعل الفقر 


كن 511216120 
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8 0 5 من ا 0 فمر" 


دش د هسم سس سه 


50 


ين نا ف ل بل أل 
الكزم أفضل ما يقت 
قال أبو حاتم رضي الله عنه: أجمع أهل التجارب للدهرء وأهل الفضل في الدين» والراغبون في اجميل: على أن أفضل ما اقتنى الرجل 


تقر الرجال ممم 


الدنياء واجل ما يدخر لما في العقبى هو لزوم الكرم» ومعاشرة الكرام» لان الكريم يحسن الذكر» ويشرف القدر» وهو طباع ركبها الله في 
بني آدمء فن الناس من يكون أكرم من أبيه» ... وربما كان الأب أكرم من ابنه» وربما كان المملوك أكرم من مولاه» ورب مولى 
أوم من مملوكه» قال الشاعر: 

رب مملوك إذا كشفته ... كان من مولاه أولى بالكرم 

فهو تمدوح على أحواله 6 وترى مولاه يبجى ويم 

وتراه كيف يعلو دائاً؟ ٠‏ وترى مولاه من تحت القدم 

وفتق تلقى اباه دونه ... وابا تلقاه اعلى واتم 

من نينا م لتيل ان.... .طلا العروق :قله بلخم 

وكذلك الناس -فاء- 5 ... قدر الاخلاق فيهم وقسم (-1) 

فر الرجال كإمهم 

الكرم هو الصفح والعطاء والبذل والسخاءء واصطناع المعروفء والكريم يجازي على الصنيعة ويثني على من يولي اجميل» وليس كرم 
الرجال بصباحة وجوههم. قال الشاعى: 

وها عظم لجال لحم بشخ ينه ولك لقره "وام رتفي :ها 

اما المتنبي فهو يقول: 

وما الحسن في وجه القَتى شَرَفاً له ... إذا ل يكن في فعله واعخلائق 

2 اعتلخه من | 181 

رمم - من شعر المكمة لعباس بن مرداس. 


9 الأكرم الكريم في أسماء الله الحسنى 


أما إن غريض فهو يقول:ٍ 
ا ب 


ترصن يوا + نود" وه 2 


هوم .5112111612 
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أرعى أمانته وَأحمْظ غَيبة ... جهدي فَيأْت بعد ذَلكَ ما أى (<1) 
ويرى أمية بن أبي القلف ان اليم لا يغيره مور الوقت فيقول: 
اكع لا رةه ضاع و عن لدان السَي ولا مسا 

فَأَرضِكَ كل مكمة يناها ... وم وأنتَ لها سما 
إذا ان كلك كرد وما ين كاه ع 2 كلدد الا 
الأوم الكريم في أسماء ا 
إن الله جل وعلا أكرم الأكرمين» فهو الذي يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق» وتبرع بالإحسان من غير سؤال» والكريم هو الذي 
يعطي الكثير ويعفو عن التقصير» وقد قيل: إن من كرم عفوه أن العبد إذا تاب بعد السيئة عفا عنه وكتب له مكانها حسنة وذلك 
في كاب الله: إلا من تَابَ وَآمَنَّ وَعَمل علا صَاا فَاوْلتكَ دل الله سَيَِاتِمْ حَسَنَات وَكانَ الله عَفُوراً رجيماً] (-؟) » والكريم 
والأيم تارب معانيها وقد وردا في القران ففي سورة الانفطار: 
(-1) - آورد هذه الاببات ابن ابي الدنيا في قضاء الحوايج ص )7١(‏ » ورويت هذه الابيات ازهير بن جناب الكلبي» وايضا روية 
لورقه بن نوفل» والله اعلم. 
50 ال الفرقان ٠ )7١(‏ 
يا أَيَا لإنسَانُ ما عَيَك بيك الْكريم] (-1) » وفي سورة الفل: إقَالَ الذي عنده علو مْنَّ الَْابٍ أنَا آنيكَ به قبل أن يريد إل 


هر م لس ماش ساس 0 


رقت كا رام مستقراً عنده َال هذا من فَصْلٍ ري 11 أشي أم أكفر ومن شك وها شر لشف ومن كفر فإن َق عن كمأ 
العا 

أما اسمه سبحاته الأكرم فقد ورد في سورة العلق قال تعالى: |اقرأ وربكَ الأوم* الذي عر بالقَلِ* َل الإنَانَ ما ل بعل (دم) 
» قال ابن تمية في تفسير ذلك: سمى ووصف نفسه بالكرم» وبأنه الأكرم, بعد إخباره أنه خلق ليتبين انه ينعم على الخاوقين ويوصلهم 
إلى الغايات المحمودة» ولفظ الكرم جامع للمحاسن والمحامد لا يراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناه» فإن الإحسان إلى 
الغير تمام امحاسن, والكرم كثرة احير ويسرته, والله سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لا, فدل على أنه الأكم وحده 
بخلاف ما لو قال: (وربك أكزم) فانه لا يدل على الحصرء وقوله: (الأكرم) يدل على الحصر ولم يقل: (الأكرم من كذا) بل أطلق 
الاسمء ليبين انه الأكرم مطلقاً غير مقيد فدل على انه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه (حع) ٠.‏ 

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الرحمن» الرحيم» البر الكريم, الجواد» الرءوف» الوهاب؛ هذه 
الأسماء 


/ : 
(د*) - سورة العلق (0-8) ٠‏ 
(-4) - فتاوى شيخ الإسلام ابن تمية 795-17/997 -بتصرف يسير-» وشرح اسماء الله الحسنى ص )١975-1١81(‏ . 


55٠‏ كرة معرفة أسم الله الكريم الأكوم 


تتقارب معانيها» وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة» والبر» والجود» والكرمء وعلى سعة رحمته ومواهبه الببي عم مما جميع الوجود 
بحسب ما تقتضيه حكمته (17) . 
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وببذا يتضح أن اليم والأكم يؤديان معنى واحداً وهو كرم الله تعالى وجودهء وانه سبحانه وتعالى أوم الأومين لا يوازيه كرم 
ولا يعادله فيه نظير» سبحانه وتعالى ليس كثله شيء وهو السميع البصير. 

مرة معرفة اسم الله الكريم الأكوم 

إذا عرف المكلف أن ربه يري وانه أكرم الأكمين» وانه يعطي بغير حساب» وربتدئ بالنعمة» ويعفو عن السيئات» وانه واهب 
الإنسان كل خيرء وانه المتفضل عليه جميع النعم» وجب عليه أن يومن أن الله تعالى أكرم الأكرمين لا يوازيه كرم ولا يعادل فيه 
نظيره وان يتخلق بخلق كريم في جميع أقواله وأفعاله التي يحب الله أن يكون الإنسان فيها كريماء وان يتحلى بالكرم والجود والسماحة. 
فالمؤمن > ورد في الحديث النبوبي عن أب هريرة أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (الموْمنَ غنٌّ كيم ولاح ع 5 2 
ا اا 0 
(-1) - نقل ذلك العلامة سعيد بن على القحطاني في كابه شرح أسماء الله الحستى ص )19١(‏ . 

)١-(‏ - أخرجه أبو داود في سئنه باب في حسن العشرة حديث (4740) » والترمذي في سننه باب ماجاء في البخيل حديث 
(154 


د” دعاء الله باسمه الكريم 


وحكمّة وبر ومساعدة وتعاون على البر والتموى فنفس المؤمن رعة تجود قٍ أعمال البر كلهاء والمؤمن أخلاقه حسنة رعة فهو كيم 
الاخلاق 2 نفسه ) و5عم الاخلاق مخ اهله وولده» وئم 2 تعامله م الناس» وم 2 عطائه» بعيد عن الدناءة واللؤم» فهو ييل 
العثرات ولا .يتتبع العورات» ومن أعظم اق لله الذي إن أتاه عباده بالطاعة اليسيرة أعطاهم الثواب الجزيل» وشرفهم بالثناء 
جخميل» فك له من نعم على العباد في كل يوم صادرة» ومنن وخيرات دارة وفي الذكر الحكير: إوإن تعدوأ نعمة الله لا تحصوها إِنَ الله 
لغفور رحيم| ٠ )١7(‏ 

دعاء الله باسمه الكريم 

يا الله يا كريم يا بار يا جواد .يا رحمن يا رحيم» نسألك اللهم أن تصلي على مد خاتم الانبياء والمرسلين وان تكرمنا والمؤمنين من خيرك 
وبرك برزق واسع حلال» وأن ثتكرم علينا بالفردوس الأعلى في الجنة» وبرضاك عنا في الآخرة والحياة الدنياء وأن تمطر علينا من سماء 
جودك اح اللاي أن تجعل أخلاقنا رعمة وأن توفقنا إلى 13 عمل نحبه وترضاه يا كم وأن تكمنا والمسلمين معن باتباع 
نبج نبيك محمد عليه وعلى وآله أفضل الصلاة والتسليم» وأن تكرمنا والمؤمنين بالعفو والعافية يا برريا جواد يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا 
رحيم. واخورةهوانا أل 'اعبد شدزت الا 


٠ )١18( سورة النحل‎ - )١د(‎ 

ول الله وسلم على مد وآله الميامين وأصحابه المنتجبين وتابعيهم بإحسان من إخواننا المؤمنين يا أكرم الأكرمين. وقد أحسن القائل: 
قف بالخضوع ونادريك يا هو ... إِنَّ الكريم يجيب من ناداه 

واطلب بطاعته رضاه فلم يزل 6 بالجود يرضى طالبين رضاه 

واساله مسالة وفضلا إنه ... مبسوطتان لسائليه يداه 

واقصده منقطعا إليه فكل من ... يرجوه منقطعا إليه كفاه 

شملت لطائفه الحلائق كلها ... ما للخلائق كافل إلا هو )١-(‏ 
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وما أروع ما قاله ابو مسلم العماني: 

إلى كم الله اليم وجوده ... أوجه آمالي وأوفد رغبقي 

بباب الكريم الأكم المكوم الذي ... له مطلق الإكرام أنزلت بغيتي 
بباب يريم الذات قدرا ورفعة ... كريم الصفات الطاهرات الزكية 
بباب كريم العفو عن أي مذنب ... بياب ريم الجود قبل الوسيلة 
بباب الكريم المطلق النفع والجدا ... بباب الكريم المبتدي بالعطية 
بباب الكريم المجزل الفيض والعطا ... بدون سوال العبد من غير منة 
بياب كيم لم يقنط عصيه ... واب كاوه 

بياب كيم لم يضع متوسلاً ... ول لأانهيا سواه يده 

بباب كريم الفعل من غير حاجة ... بباب يريم جابر كل خلة 
بابك يا من بابه وجهة الرجا ... وإن قبحت بيني ويينك سيرتي 

فا كرم مقامي بالذي أت أهلة وه وما أت هنا 21 للحيبتي 


(-1) - يوان البرعي: 


5.” العدل 


الفغل النادس والعفرون 

العدل 

العدل . . 
العدل: في اللغة: الاعتدال والاستقامة والميل الى الحق, واصطلاحا: الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينا. اما في 


اصطلاح الفقهاء: العدالة استواء احوال الانسان في دينه واعتدال اقواله وافعاله. وي الكو الحكيم: | إإنَ اله يأممّف أَنْ توّدوا الْأَمَانَات 
احور اع اا ل بل لش ير ا ا )١‏ وفي سورة الشورى يقول 


8 
02 


الحق سبحانه وتعالى: إفَلذَلكٌ فادع ع واستقم 3 أت 3 لتبع ادر رفن افك َأئرَلَ اللَّهُ من 33 موث لأُعدلَ 1 
ار نا أَحَانًا ولك أعمالكر لا حة بسنا وييكر الله مم يننا وليه المصير]| (-5) والعدل من المثل العلياء وهو صفة 
جميلة» وخلة حميدة؛ وهو اسم من أسماء الحق تبرك وتعالى تقدست بالجلال والكال اسماؤه» والعدل صفة من صفات ان المتعالي 


تنزهت عن التأويل والتبديل صفاته» والعدل اسم لشريعة الله وحكه, قال تعالى: إوعَتْ لت ريك صدقاً 00 مدل لكلماته 


د اليه علي | 6 + وبالتدل أ الله قال تعالى:: إإن الله يام بالعدل والاحسان واياء ذي القرى وي عن المَسقّاء 
امك ابي 0 0 17 جنوالته وا دمو اغا جو اس قوراف لواف والعدلجمتجه أسانين خريف و الكون 
نظامه» رين عليه وجوده ودورانه» 

كا > سووة الشاء 664 

(؟) - سورة الشورى )١١5(‏ 

(دم) - سورة الانعام ٠ )١١8(‏ 

0 ) - سورة النحل )9٠0(‏ . 
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والعدل رسالة وني الأرعن واللفنات :وضتيته وانيك مل ديمة الرشل والارياةة والعدل وطيدة الحم الصالح ودعامته المتينة» والعدل 
له معنى جليل تطمئن إليه النفوس» وترتاح إليه الأفتئدة» وبه تصان القَيمِ» وتستقر المبادئ» ويتضاعف شعور المواطن بالانقاء إلى وطنه» 
وبالعدل يعلو بناء الإفسان» وبه يصان دمه وماله وعرضه» وقدياً قيل: بالعدل ثبات الأشياء» وبالجور زوالحاء وفسب للاسكندر انه 
قال جماعة من الهند: لم صارت شرّط بلادك قليلة؟ قالوا: لاعطائنا الحق من أنفسناء ولعدل ملوكظ وحسن سيرتهم فينا. فقال لهم: أيهما 
أفضل العدل أم الشجاعة؟ قالوا: إذا ستعمل العدل» استغنى عن الشجاعة» وقيل: العدل ميزان البارئ, ولذلك كان ا كل زيغ 
وميل» وقيل لأنوشروان: أي الجنن أقوى؟ قال: الدين» قيل: فأي العدد أقوى» قال: العدل» وقيل لأردشير: من الذي لا يخاف 
احداً؟ قال: الذي لا يخافه احد. فن عدل في شكة» "وكت عم أظليه اتصره انق وأطاعه اتدلق, وصقت :له التعين + وأقزلت عليه 
الدنيا, قينأ بالعييش » وانعفق عق اليف وهللة القاوبوامم الثروت» وضارك طاعته قرضاء وظلت رعيته كا وأن أو 
العدلة أن يدا المرء بنفسه» فيلزمها كل خلة زكية» وخصلة رضية. ومذهب سديد» ومكسب حميد» لتسم ات وتسعد اجلا. أذ 
الجور أن يعمد إليهاء فيجنيها الخير» ويعودها الشر» ويكسبها الأثام» ويعقبها المذام» فيعظم وزرهاء ويقبح ذكرها )١-(‏ . قال الشاع: 
عليك بالعدل إن وليت مملكة ... واحذر من الجور فيها غاية الحذر 


602 - الفرائد والقلائد. ص (غ-5) . 
٠‏ العدل فى الكلام 


فالعدل يبقيه أن احتّل من بد ... والجور نيه في بدو وفي حَضَرٍ (-1) 

أما الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو يقول: 

أد الأمانة واللحياتة فَاجتنب ... وإعدل ولا تظلم يطب المَكسّبٌ (-0) 

ويرى صا بن عبد الله بن مغفل أن الجور في الناس لا تخفى معالمه, فيقول: 

والجور في الناس لا تخفى معالمه ... والعدل من دنه الاستار والظلم 

العدل في الكلام 

والعدل في الكلام يحفظ الإنسان» ويعزز مكانة المتكلم بين الاخوان, وقد جاء في القرآن: وَإذَا تم فاعدلوأ ولو كانَ ذا قربى ويعهد 
اله أوفوا ذلك وصا ك يه لمك تَدكرُونَ] (سش) + قن .لم يكن عادلاً في كلامه تنيب في قطيغة أرخامه» ومعاداة اخوانه» ومن 
الإنصاف أن تنصف أخاك وتكف أذاك, قال الشاعي: 

إذا نت ل صف أَخاك وَجَدتهُ ... على طرف الحجران إن كان يعقل 


اما المتنى فهو يقول: 
وَل تر قله الإنصاف قاطعة ... بين الرجال وَلَو كانوا دوي رَحم 


(-1) - ديوان ابي الفتح البستي ص )8١(‏ » والموسوعة الشعرية ص (90) ٠‏ 
(؟) - ديوان الامام علي ص (50) ٠‏ 
63 +سورة الأنعام (165). 

.لا" العدل في الشهادة 

العدل 2 الشبادة 
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عاذ العدل عبان لا بميل مع الهوى» ولا يتزحزح مع العصبية» ولا يتأرح مع العداوة» ولا يحيف مع الشتأن وفي الذكر الحكيم: 
با 11 نين اموا كرو رامين يله تدان رالقسظل ولا كرس شان قٍِ عل ألا تعدلوأ اعدلوأ هو أَقْرَبْ للتقوى وَاتقُوأ الله إن الله 
خبير بكأ تعماون | 0 ١)ء‏ وف ننووة الما يأ لين أمنرأ كر قوامين. بالقسط شبداء له ولوعل أنفيكز أو الوالينٍ والأفربي 
إن يكن غنياً او فقيرا فالئة اول يما قلا تعر اريك أن تعدوأ وان تلوأ أو تعرضواً إن الله كان عا تعملون ا" 

العدل فى الولاية 

من عدل في ولايته ظفر بغايته» وأمن في بداية أمره ونبايته, وفي الحديث النبوي: (إِنْ المقسطين عند الله على مر من نور عن بين 
لرحمنٍ عَنَّ وجل وكلنا يديه بين الذينَ يعدلونَ في حكمهم وأهلييم وما ولوا) (-م) . 

وما مسب 4 نوشروان انه قآل: م دل من جار وزيره» و 0 من فسد ار وك ببعين على العدل اصطناع من ,يؤثر التقى» 


(<1) - سورة المائدة (8) . 
زرحم - سورة النساء (ه١١) ٠‏ 
(-*) - أخرجه مسلم في ححيحه باب فضيلة الامام العادل حديث (/1871) ٠‏ 


64 وصف الحسن البصري للومام العادل 

وقال الكت بن القيس: من ظم نفسه كان لغيره اظلمء ومن هدم دينه كان لجده اهدم (د1) ٠‏ 

وقديماً قيل: العدل نتيجة العقل» والعفو نتيجة الشرف» ومن عدل في سلطانه استغنى عن أعوانه» والعدل ميزان الله وضعه للخلق» 
عي ليق» فلا تخالفه في ميزانه» ولا تعد حدوده وأحكامه» وفي الكو الحكيم التبأ اليقين قال تعالى: .قد أرسلنا رسلا بالبيئات 
امنا مم الكّابٌ وَايرَانَ لِيَقُوم النّاس بالقسط وَأنرَنَا الحديد فيه بأس شَدِيد ومتافع للنّاسٍ وَلِيعلر اللَّهُ من يعصره 00 اليب 
إن الله وي ذا 0 

وقال الشاعى: 

أرى العدل عند الناس مثل حروفه 330 غدا مبملا لا اشغلون به جولا 

ولكنه بعد الجزية اقتريعة... جمازلة لق فقيل الدهر نيديلا 

تقد جمل الدنيا به خالق الورى ... وكل أحكام السياسة بككيلا (-م) 

وصفٌ الحسن البصري للإمام العادل 

لقد أورد ابن عبدربه في العقد الفريد رسالة الحسن البصري إلى الخليفة عمر بن عبد العزين وقد أجاد وأفاد في وصف الإمام العادل 
فقال: "إعل يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل» وقصد كل جائرء 


٠ )97( الفرائد والقلائد ص‎ - )١- 
٠ (5؟) - سورة الحديد (ه؟)‎ 
(د*) - وردت هذه الابيات في ديوان احمد فارس الشدياق.‎ 


وصلاح كل فاسد» وقوة كل ضعيف» ونصفة كل مظلوم» ومفزع كل ملهوف والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على 
إبله» الرفيق بباء الذي يرتاد لها أطيب المراعي» ويذودها عن مراتع الملكة» ويميها من السباع» ويكاها من أذى الحر والقر. والإمام 
العدل يا أميز المؤمتية كالآت الحاني على ولده» إسعى لهم عار ويعليهم 525 لهم في حياته» ويدخر لهم بعد مماته. والإمام 
العدل يا يا ينا مون كالم الشفيقة البرة الرفيقة بولدهاء حملته ؟رهاء ووضعته ؟هاء وربته طفلاً أسهر إسبره» ونسكن إسكونه» ترضعه 
تارة وتفطمه أخرى» وتفرح بعافيته» وتغتم بشكايته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصي اليتائى» وخازن المساكين» يربي صغيرهم» 
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ويكون كبيرهم. والإمام العذل: يا أموى الة مف القات بين الجوارح» تصلح الجوارح بصلاحه» وتفسد بفساده والإمام العدل 
المؤمنين هو القاكم بين الله وبين عباده» يسمع كلام الله وإسمعهم ») وينظر إلى الله ويريهم» ويتقاد إلى الله ويقودهم. فلا تكن يا 
المؤمنين فيما ملكك الله عن وجل كعبد انقنه سيده» واستحفظه ماله وعياله» فبدد المال وشرد العيال» فأفقر أهله وفرق ماله, واعلم يا 
أميز المؤمنين أن الله ألا الحدود ليزجر بها عن الحبائث والفواحش» فكيف إذا أتاها من يليها! وأن الله أن القفيا قو بحا لحنادده 
فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم! واذك يا أمير المؤمنين الموت وما بعده» وقلة أشياعك عندهء وأنصارك عليه» فتزود له ولما بعده من 
الفزع الأأكبر, واعم يا أمير المؤمنين أن لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه» 

يطول فيه ثواؤك» ويفارقك أحباؤك» يسلمونك في قعره فريداً وحيداً. فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه واذكريا أمير المؤمنين " إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور "؛ فالأسرار ظاهرة» والكّاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. فالآن يا أمير المؤمنين وأنت مهل قبل حلول الأجل» وانقطاع الأمل. لا تحك يا أمير المؤمنين في عباد الله بك الجاهلين» 
ولا تسلك 7 سبيل الظالمين» ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين؛ فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» فتبوء وار مع ارق 
وتمل أثقالةً مع أثقالك. ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسكء ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك. ولا 
تنظر إلى قدرتك اليوم» ولكن انظر إلى قدرتك غداً وأنت مأسور في حبائل الموت» وموقوف بين يدي الله في ممع من الملاتكة والنبيين 
والمرسلين» وقد عنت الوجوه لبي القيوم. إني يا أمير المؤمنين» وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولو النبى من قبلي» فلم آلك شفقة ونصحاء 
فأنزل كابي إليك كداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكريبة لما يرجو له في ذلك من العافية والصحة. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله ويركاته" (<1) ٠‏ 

ولله در القائل: 

نا كان أعد انا بالا واجسف ابي غلا وابعدا هي كل عتدوان 

إذ الحكومة عدلٌ في يدي ملك ٠٠‏ صافي السريرة ذي رفق وايمان 


(-1) - العقد الفريد لابن عبد ربه ج )١(‏ ص ٠ )٠١-9(‏ 


أمير 
أمير 


.0" العدل في القضاء بين الناس 

نسي ونصبح في حرية ولنا....على صروف اللياللي كل سلطان )١-(‏ 

العدل في القضاء بين الناس 

القضاء قبس من نور الله الحق. لانه الوا على امه ا دل ل ا اا ا 0 قال تعالى: إلْقَد 
أَرسَلْنا رَسَلنًا باليينات ونا مهم الاب والميرَانَ ِيقُوم لاس بالقسط وَأترنَ اليد فيه بس ديد افع ناس وإيعا شه 


وو لي ا ل 


ينصره ورسله بالْغيب إَِ الله قري عي من سورة الحديد, فالكّاب والميزان نزلا من عند الله اغذك كنا كرون وولما سك اليا 
لمعل واستخلفهم واتباعهم في الارض, ليعلموا كامته, ويقيموا حكمه, ويحققوا عدله, الذي قامت به الأرض والسموات, ولهذا كان 
القضاء فريضة محكة وسنة متبعة كا يقول انخليفة العادل عمر بن اللخطاب في مستبل رسالته الى ابي موسبى الأشعري حين ولاه قضاء 
الكوفة, فقد حمل القضاء امانة تحقيق العدل, والى ساحته يبرع الناس جميعا يلتمسون فيه العدل والنصفة فالناس كلهم في ساحته 
سواء, لاقوي ديه ولاضعيف, ولاشريف امامه وللامشروف, لايرهب احد من قوته ولا إستخف بحق احد فوالة وضعف حيلته, فهو 
حصن الامان لمن داهمه اتلحواف, وهو سيف الحق يبتر كل يد تمتد الى حرمات الناس, لتبدر دماءهم او تبتك أعراض ضهم, او استبيح 
مال حم, او توهن من عززاتمهم, في اتباع لمعروف او نبي عن منكر, ويرحم لله ابابكر الصديق حيث يقول: الا ان 7 الضعيف حق 


اخذ الحق له, واضعفكم 


511216120 ١ 
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)١1-(‏ - ديوان احمد الكاشف. 

القوي عندي حتى اخذ الحق منه, ورضى الله عن عمر بن اللخطاب حيث خاطب ابا موبى الاشعري: بقوله سو بين الناس في وجهك 

وعدلك, ومجلسك, حت لايطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. 

فالعدل أساس الملك» والعدل أساس الخك» وإذا كان العدل لا بتحقّق من تلقاء نفسه» إذ ليس للإنسان أن يقضي لنفسه بنفسه وما 

تحقيق العدل هو واجب الدولة ورسالتها يتقطع لؤزائضتة: ورضين عل اسك ويقرة له القضاء نطاماً شاملا كاملا مبقتراً مشاه 

18 وإاسبعى به ديعا بين الناس فكان لا بد من إحياء هذه الفريضة إعلاءً لرسالة العدل, والعمل على ضمانة استقلاله, فالقضاء دون 
ت تؤكد استقلال رجاله لا يعد بقضاء عادل, وإنما هو انصياع لركز القوة في الخصومة. 

ل 3 الله يمدق أن نودو الأمائات إِلَ أَهلها وَإذَا حك ان أن تحكُوأ بالْعَدْل إِنَّ الله نعما يم به إِنَّ لله 

كان مميعاً بصيراً] (<1) ٠.‏ 

فن قضى بالعدل م ومن مال عن العدل هلك وندم, , قال الشاعى: 

إذا حَانَ الأمير وكاتياه ٠‏ وقاضي الأرض :اهن في القَضاءِ 


رده 5 0 5 700 


فويل ثم ويل ُ ويل 0.. ل الأرض من قاضي السماء 
وان كان الوداد أذي وداد 3535 عع عَنِ الحتي الخلاء 


قلا أبقاه رب العرش يوماً ... وله ميل من عماء (-) 

13 سور اليا (8ه) . 

زحمم ِ- وردت هذه الابيات 2 ديوان الإمام الشوكاني رحمه ل وقد ورد البيتان الاولان 2 امالي الزجاجي تحقيق عبد السلام 
هارون دار الجيب بيروت لبنان الطبعة الثانية /لاهةغاهى, وفي المستطرف للاإشموي منشورات دار الندوة بيروت لبنان, من دوك أسبة 


إلى قائل معين والله سبحانه وتعالى اعلم, وال موسوعة الشعرية ص" ه. 


7.5 قصة رواها الأمام علي بن ابي طالب رضي الله عنه 

قصة روتما خولة بنت قيس 

فالقضاة هم ضمير امتهم ورم ارادتها ومعقّد رجائها في اعلا كلمة الحق والعدل, التي اودعها خالقهمٍ امانه مقدسة بين ايديهم لينطقوا 
في امرها بعد بذل الجهد ولهذا كان القاضي هو الركيزة الاساسية التي تقوم عليها خدمة العدالة في أي نظام قضائ فتحقيق العدالة 
يتوقف اساسا على حسن وسلامة ودقة من يتولى القضاء فإذا اسئ تيار القاضي ضاع العدل, فقاض عادل وامام فاضل خير من 
مطر وابل, وفي الأمثال السائرة: عناية القاضي خير من شاهدي عدل, ومن لم برض بحكم موبى رضي بحم فرعون, وقال الشاعر: 
ظهور العدل يحوا كل شر ... إذا جاء الصباح مضى الظلام 

وفي أمثال العرب: إذا كذب القاضى فلا تصدقه, ومن خصمه القاضى الى من يشتكى )١<(‏ , فاذا تركت عملية اختيار القاضى 
الذهزاء افد رت لويم كيك جه الف له اقيق ]الا كقاء درق للارقد روك خطورة الرسالة وله بالق قل الذمانة بولرمن ناغير 
بالعدالة من ان يقوم عليها من لايدرك كنبها او لا!شعر بقدسيتبا. قال الشاعى: 

وكا نرجي ان نرى العدل ظاهرا ... فأعمبنا بعد الرجاء قنوط 

متى تصلح الدنيا ويصلح اهلها ... وقاضي قضاة المسلين يلوط (-؟) 

ورحم الله شوق حيث يقول: 


ربوا على الإنصاف فتيانَ الجى ... تجدوهم كهف الحقوق كهولا 
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هو الذي 0 الطباع قوية ... ع الذي بيني لنفوسٌ عدولا 


ويم منطق كل أعوج منطنٍ ... له ا ف الأمرر ادل 

فاك نين ٍ 

واخصم لا يرتجى النجاح له ... يوما إذا كان خصمه القاضي (-*) 
ويرحم الله ابن عطية حيث يقول: 

لا يثبت الحق المبين لحا ثم ... في الحق حتى ينطق اللحصمان (-4) 
قصة رواها الأمام علي بن ابي طالب رضي الله عنه 


000 


عن علي عليه السلام قال: (بعلى ني رسول الله صل الله عليه وآله وسَلَرَ إل الْمنِ قَاضيًا فقَلْتَ: الك تلت ونا حَدِيتُ اسن 


م 


ولا علر لي بِالْقَصَاء فَمَالَ: إن اله سي َك يت لَك وذ لس ين بد امن كلا يق حَف قم نالآ 35 
ممعت مِنْ الأول فَإِنْه أحرى أَنْ بين لك الْقَضَاءْ, قَالَ: قا رْْتَ قاضيا أو ما سَكَكْتَ في قَضَاءِ بعْد) رحهة) ٠.‏ 

قصة روتها خولة بنت قيس 

روي عن خولة بنت قيس إمراة خجمزة بن عبد المطلب انها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسق من تمر لرجل من 
بني ساعدة, فأتاه يقتضيه, فقضاه تمرا دون تمره فأبى ان يقبله, فقَال: اترد على رسول الله صلى الله عليه وسل؟ قال: نعم, ومن احق 
357 عم جور اح طالهاص01 | 

(5) - أسب البيتان في وفيات الاعيان وفي شرح مقامات الحريري الى ابي حكيمة راشد بن اسحاق الكاتب, وفي شذرات الذهب 
الى الملأمون في القاضى يحى بن اكثم, وهما بدون أسبة في مار القَلاوب, وانظر معجم كنوز الامثال والحكم ص ١5‏ 

(-") - ورد هذا البيت في القثيل والمحاضرة لأبي منصور الثعالى. 

(-0) - أخرجه أبو داود في سننه باب كيف القضاء حديث )*111١(‏ . 


العدل يحبه الله والظلم لا يحبه 


الله صلل الله عليه وسل؟ فاكتحلت عيناء رسول الله صلى الله عليه وس بدموعه ثم قال: (صدق ومن احق بالعدل مني! لاقدس الله 
امة لاياخذ ضعيفها حقه من شديدها ولا يتعتعه) ثم قال: (ياخولة عديه واقضيه فإنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضيا الا 
صلت عليه دواب الارض ونون البحار, وليس من عبد يلوي غريمه وهو يجد إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إِثما ))١(‏ 
العدل يحبه الله والظل لا يحبه 

إن العادل المقّسط في حكه وما ولي يحبه الله» ويظله الله في ظله» ويفوز العادل بالجنة» ويحظى تحبة الله» ويعد العادل من أفضل 
خلق الله جل وعلا, وني الحديث النبوي: إن المْقُسطينَ عَنْد الله عل منَرَ منْ نور عَنْ بين الرحمنٍ عَنَّ وجل وكلنا يديه يي اين 
يْدلُونَ في حكهم وأَهْليهم وما وَُوا) (-0) » في الذكر الحكي: ! ون حكت فاك يهم بالط إن اله نب المفسطين] (دم)ء أما 
اظٍ فهو ست اذا الأممء اه الذممء والطريق إلى جهنم قال تعالى: إولفد أَهلمًا الْمَرونَ من فيلك كَا طَلوأ البعاني رسلهم 


سا موس امه 


ينات وما كنوأ لِيؤْوأ كَذَلِكَ تزِي الْقَوم المجرمينَ| (-5) » وقال تعالى: إوتلكَ القرى أَهلَمّاهم لا طَلموا وَجَعَلنَا لمهلكهم 
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عه 


موعداً] (-ه) » واللّه لا يحب الظالمين, ولقد جاء في سورة آل عمران: إوأما الينَ اموا وَحملوأ الصالحات 0 عر امام 


(1) - المعجم الكبير للطبرانى حديث (97ه) 

)2 أخيزيكة مس في صحيحه باب فضيلة الامام العادل حديث (1871) ٠‏ 
(حع) - سورة المائدة (413) ٠.‏ 

(د؛) - سورة يونس ٠ )١9(‏ 

(ده) - سورة الكهف (55) . 

(دد) - سورة ال عمران (لاه) ٠‏ 


1 الظلم في الأمثال السائرة 

ولله دافا 

ا والله إن الل لوم و ةفاك الو ؛ هر الوم 

إلى دَيانِ يوم ان تَضي ... وعند الل تمع الخصوم 

ست في الحساب إذا لتنا ... عدا عند الله من هوم (- -1) 
ويرحم الله الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث يقول: 
”7 م 
آنأ محمد بن عيسى بن طلحة 2 

الظلم في الأمثال اميا 

والظلم قب فبيح ور تعه ويه وفي الأمثال السائرة : الطم هس تحه م 4 "» وقال حنين بن خشرم السعدي, أي عاقبته مذمومة» وجعل للظم 
5200 يك وخيماً لسوء عاقبته إما في الدنيا وإما في العقبى, وفي الحديث البوى ما ري خرئ :الأمتال 
السائرة أن الرسول غيل اشاعليه واله وس قال: (الظر ظَلمَاتَ يوم الْقيَامة) ردم 4 وفي اختللاط الوم وأساويهم في الفساد اهيا 
وباطناً تقول العرب: ظلة الغنم عبيئة واحدة» وذلك إذا لقي الغنم عيبا أرق #الجداط مني كن 


بي 
ا 


(-1) - وردت هذه البيات في ديوان أبي العتاهية» يا انه وردت في ديوان الامام على مع اختلاف في بعض الالفاظ والله | 
-) - ورد هذا البيت في نباية الارب للنويري ج () ص (289) » والعقد الفريد ج (*) ص )١18١(‏ » والموسوعة الشعرية 

ص (8١؟)‏ غير منسوب الى شاعى باسعه» ويروى فان البغي مصرعه وخيم والمعنى ار 

(-") - أخرجه البخاري ني صعيحه باب الظل ظلمات يوم القيامة حديث (916؟) . 

وفي أمثال العرب عن الظل والبغي والمكر الكثير, ومن ذلك قوهم: "أظلم من حية" لان الحية تجيء إلى جر غيرها فتدخله وتغلبه عليه» 

وكذلك قوهم: 'أظل من أفلة يقال: انك لتظلمني ظم الأفعى. 

قال الشاعى: 


وأنث كالأفى الى له تحتفر ... 9 تجىء سادرة فتنجحر 
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وقد 0 0 0 وأشعار 0 بظل الذئب من ذلك قوهم: (أظل من الذئب) , و (من استرعى الذئب ظلم) و (مستودع 
قال 00 0 ما جاء في اه غك ابن الأعرابي أن اعراياً رن ااه ديا فنا شب افترس مخلة لهء فقال الأعرابي: 
فرست شويميي ولعت طقلا ... وتسوانا راك هم ربيب 

نشأت مع السخال وأنت طفل ... فا أدراك أن أباك ذيب 

إذا كان الطباع طباع سوء ... فليس بمصلح طباعاً أديب 

وقال آخر: 7 

وأنت كرو الذئب ليس بالف ... أب الذئب إلا أن يخون ويظليا )1١-(‏ 

أما قولهم هم: "أظلم من الليل" فهذا يراد من الظلمة, وإن قال بعضهم: هذا شاذ أن يبنى أفعل التفضيل من الاظلام» وليس ؟ ظنء فإن 
. 9 ظلية لغة 2 أظل إظلاما واذا 3 هذا فالبئى وقع على موده وقاعدته» 


) - ججمع الامثال للميداني جاص (445-440) ٠‏ 


: دعوة المظلوم لا‎ ”»7٠٠ 

وإنما نسب إلى الظل لأنه يستر السارق وغيره من أهل الريبة (1) » ... وقوهم: "كالأرقم إن يقتل ينقم, وإن يترك يلقم' يقول: إن 
قتلته كان له من ينقم له منك وإن تركته قتلك. 

وقوخم قِ الانتصار من الظل: "هذه بتك والبادئ أظل. ومنه: "من لم يذد عن حوضه يبدم", وهذا المثل لعله أخذ من قول الشاعر: 
وَمْن لا يذد عن حوضه إسلاحه ... ببدم ومن لا يظلرٍ الناس ظل 0 

فقد أصاب الشاعى في صدر البيت وأخطأ في عزه. وفي الذكر الحكي: | ذلك ومَنْ عَاقَبَ ثْلٍ ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله 


و لو 


إِنَّ الله لعفو عَفُورأ قصمع), 

وقولهم في الظل ترجع عاقبته على صاحبه: "من حفر مغواة وقع فيا". والمغواة: البثر تحفر للذئاب ويجعل فيبا جدي ليصيده فيصطاد 
٠ )4-(‏ ومنه قوطهم: "من حفر حفرة لاحيه وقع فيها". 

وني أمثال العامة: "من ظلٍ لا بد يظل". 

ويرى صالح بن عبد الله بن مغفل أن من ظلٍ سيبتى بظالم فيقول: 

وما من يد إلا يد الل فوقها ... ولا ظالم إلا سيبل بظالم 

دعوة المظلوم لا 

دعاء المظلوم ستجيب له الله, فلا تظلم عباد الله حي لا تعرض نفسك (دعاء المظلومين» فينتقم منك الجبار القوي القهار العظيم» 
/ ٌ 

(د) هذا اليكريسي ارهويك أوضاى: 

(-") - سورة الحج الاية (50) ٠.‏ 
)0) 


- العقد الفريد ج "اص ١/10‏ 
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عا «الشرك أعظم أنواع الظم 

د الأماتة واتميائة فَاجتنب ... وإعدل ولا عط 0 

واد من الظلوم سهماً صائياً ... اعم ين دعاءه لا يحب 

أما بن الوردي فهو يحذر من دعوات المظاومين في الأسحار فيقول: 

ياك من عسف ب الأنام وظليهم 5 واعدر ين الدعوات في الأصحار 

وان ابتليتَ بزل وخطيئة فاندم وبادرها بالاستغفار 

واسألْ إِطْكَ عصمة وحماية ... فالسيئات قواصف الأعمار 

وفي السنة النبوية أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: تي دَعوةَ المظلُوم ها ليس يبا وبين الله حجَابٌ) (<1) . 

الشرك أعظم أنواع الظلم 

وإذا كان الظلم بكل أشكاله قبيح فإن الشرك بالله أعظمهء وأكثره خطراه وابلغه ضرا فلا تشرك بالله تبلك» ويحبط عملك وفي الذكر 
الحكيٍ فيما حكاه الله عن لقمان الحكيم: لاك لقثا بايغ بل باب لا تارلة يرك الارة تقر معطم )١<(‏ » ولقد 
خاطب الله بيه الكرم: إوَلَقَدْ أوجي إِْكَ وَل اَن من قَبِكَ لْ مركت لحبَطنَ حمَكَ وَكُوضنَ من الخأرينَ] (-م) . 

نم من يظلم قرابته 

إذا كان الظلم كله سي فإن من أسوء الظلم ظل القرابة» فهو يدل على الحساسة والنذالة والدناءة قال الشاعر: 


03 ععورة انعا 1 
) 


.7 عاقبة 0 


وقال آخر: 

عاقبة الظلم 

إذا كان الظلم يعني وضع الشيء في غير موضعه» فان عواقبه ذميمة وخيمة» وفي الحديث القدسي: (يّا عبادي إن حرمت الظلىَ ٍَ 
نفبي وجعلته بنك رما فلا تَظَالموا) (95) وجا خلايك اح أن البي غيل لقان وال وسلم قال: (اتقُوا الى َإِنَ الطىَ 
نات 2 الْقَيامَة) (-؟) » وجا في شعر الحكة للإمام الشافهي رضي الله عنه: 


و ولع 


إذا ما ظ الي لظ مذهباً ٠٠.‏ ول عتواً في قبح اكتسابه 
فكله إلى صَرف اليل فَإنها ... سبد لَه مالم يكن في جسابه 
فم قد رَأينا ظالماً متمرداً ... يرى التجم نيهاً تحت ظل ركابه 
كما قَليلٍ وهو في عَمَلاته ... أناحت صروفٌ الحادثات ببايه 
تمي لا مال ولا جاه يرت ++ ولا حَسَنَات تتقى في كاذ 
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وقريب من هذا ما جاء في شر حوزبن خلف: | 


)"*٠ 0000007 0 0‏ » دار الرشيد» الطبعة الثانيه 14٠8‏ ١ه.‏ 
(د) ال ما حديث (لالاه؟) . 
(دمم ) - أخرجه مس في صحيحه باب تحريم الظلم حديث (4لاه؟) . 


.لام العدل في الأسماء الحسة 


العدل فى الأسماء الحسى 

العدل اسم مو أساء ]تلق "تناك بوتغالل»' والعدل بعتفة نح قيفات الله خارك وتعالل» والعدل أن الله و كناف وقد ماء فى القزان 
الكريم: إوعَتْ كلمت ريك صدقاً وعدلا لا مدل لكلماته وهو السميع الْعليم ] (1) ء وجاء في سورة النحل: إإن الله يم بِالْعَدل 
والإحسان وإيتاء ذي الْقَربى وينبى عن الْمَحشَاءِ والمكر والبغى يعظكز لعلكر تَدَكرونَ]| (-*) » فهو العدل سبحانه في تدبيره وتقديره» 
وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله» وأفعاله جاريه على سنن العدل» والاستقامة ليس فبها شائبة جور أصلاء فهى كلها بين الفضل 
والرحمة» وبين العدل والحكمة (-م) ء وقد جاء في صحيح البخاري وغيره: (إِنَ به تسعةَ وتَسعينَ اسمًا مائّة إل واحدًا مَنْ أخصَاما 
دَحَلَ الْجئة) » وقد عد منها في رواية الترمذي: (الكر الْمَدْلُ) » واذا كانت كلماته العدل فهو العدل لان كلماته هي كلامهء والعدل 
فى صفة الله تعالى يكون وصفاً ذاتياً بمعنى: سلب الجور -الظل- عنه» فالله تعالى العادل المطلق فهو يتصرف فى عباده بالعدل فى فعله 
وقوله وقضائه» وأمره ونبيه» وثوابه وعقابه» نفبره كله 

٠ )١١8( سورة الانعام‎ - )1-( 

كا سورة لعل 10 

(5) تظطرح امعاء الله الحسنى ص )١199(‏ » وتفسير العلامة السعدي ج (ه) ص (/ا؟5) ٠.‏ 

"7.1١ +‏ شرة معرفة اسعه تعالى العدل 

صدق» وقضاوؤه كله عدل» وأغرة كله مصلحة» والذي فى عنه كله مفسدة») وثوابه لمن استحق الثواب بفضله ور حمته» وعمابه من 
يستحق العقاب بعدله وحكمته (-1) , فهو الح العدل» وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وس قآناةزما اعبات اجذا قط 
هم ولا حون قمَالَ: اللهم إن عبدك واب عبدك واب أَمْتكَ نَاصِبِقٍ بدك مُاض في حككَ عدل في قَصَاوكَ أسألك يكل اسم 7 
أن مت ب سك لحان َلك أ ني يبك أو اتات ب في ع الب ندل أذ جل اران روم قي دفر 
صَدْرِي وَجِلاءَ حَرْني وَدَهَابَ هي؛ إلا أَذهبَ الله همه وحزنه وله مكانه قرَجَا, قَالَ: فقيل يا رَسُول اله ألا تحَلَهاء ققَالَ: بل 
نبي من سمعها أَنْ يَعَلمَهَا) (-0) » فقوله: (عدْلَ في قصَاوْك) يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه من صحة وسقّم» وغنى 
وفقر» ولذة وألمء وحياة وموت» وثواب وعقوبة, 0300 وغير ذلك» قال تع لى: إوما أصابم م مصيبة فيِما كت أيديك ولعتواً عن 
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كثير| (-") » فكلما يققضى به الله على العبد فهو عدل فيه. 
ثُرة معرفة امعه تعالى العدل 
إذا عرف المكلف أن أنعاء الله شبحانه وتعاللى كلها حسقء وأنه العدل فى كل أفعاله, وأن أحكامه كلها صواب وحقء» وأنه سبحانه 


قد أوضم 


(-1) - الجامع لاسماء الله الحسنى صن )١90(‏ . 
(-؟) - أخرجه احمد في سئنه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حديث افيض © 
د 


١ 
دعاء الله بامعه وصفته العدل‎ "5.١ 
السبل» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأزاح العلل» ومككن من أسباب الحداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول» وهذا عدله»‎ 
وأن له عول عل الإطلاق إلا له وحذده» وجب عليه أن يمن به وَأ يمن أن كل قضاء الله عدل» وأن إسلم لضن الله ونبيه‎ 
وقضائه وقدره» وأن بتجل بالعدل في أقواله وأفعاله وأحكامه امتثالا لأمى الله سبحانه, قال تعالى: إيا أيها الذِينَ امنوأ كونواً قوامين‎ 
بالقسط شبداء لِلْهِ ولو عل أنفسكر أو الوالدين والأقريين إن يكن عَنيا أو فقيراً فالله أو بيما فلا تتبعوأ الوى أن تعداواً وان تلوواً أو‎ 
تعرضوا فَإِنَ الله كانَ با تعمَلونَ خَبيراً| (-1) » فالمؤمن يكون عادلاً مع نفسه وأهله يخاف الظالم من عدله» ويرجو المظلوم منه إعانته‎ 
على اخذ حقه» فهو يسوي بين الفقير والغنى» والضعيف والقويء والقريب والأجنبى» ويعدل بين الأهل والعيال, ويأخذ ببدي الننى‎ 
. )0-( الختار صلى الله عليه وآله وسل: (قاتقوا الله واعدلوا بين أولاد كر)‎ 
لله در احمد شوقي حيث يقول:‎ 
لياه الله العية ولك سمة قتي كبراغارة الأغياة‎ 
واذا جلت الذنوب وهالت ... فِنَ العدل أن يبول الجرَاءً‎ 
دعاء الله بامعه وصفته العدل‎ 
. )١88( سورة التساء‎ - )1<( 
. (5؟) - اخرجه البخاري في صحيحه باب الاشباد في الحبة حديث (1141؟)‎ 
فشاك وكودك ومنو رقف اتلكة .أن تلهمنا العدل مع أنفسنا وأهلنا وأولادنا واخواتنا والخلق أجمعين» وأن تجعلنا من المقسطين في‎ 
أقوالهم وأفعاهم المتبعين لسنة نبيك» وأن تكرمنا بالإيمان والأمان في الدنيا والآخرة» وأن تجعلنا في ظلك وفضلك يوم القيامة» وأن‎ 
تساحنا ولا تحاسبنا بعدلك يا كيم فإننا يا الله يا عفو يا كريم نسألك أن تعفو عناء وتملنا عل عفوك؛ وتجعل متازلنا فى الفردون‎ 
الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين» وصل الله وس على مد النبي الأمين وعلى آله الطاهرين وأحعابه الراشدين» وآخر دعوانا أن المد‎ 
سبحان ذي العدل ما قدمت مظلتي ... إلا تعاولها عدل من الله‎ 
نيتماق تذقاللنة الكرى "الى ملك + نه الله أريجو منة الله‎ 
612 فيغات. دي النعمة لط مانا 2د زلبون عون ربعن غيم انه‎ 


-ه 
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6١‏ الصدق 
الفصل السابع والعشرون 
الصدق 

الصدق 


الصدق: هو الأخبار عن الع على ماهو عليه, أي مطابقة احبر للواقع , ويكون في القول والععل الا والصدق حلية المتقين 
وصفة المرسلين, وبه جاء اللبي ال وف الذى 0 الذي ا بالصدق 01 8 أي هم المتَقَونَ د 6 ٠‏ وفي سورة 


الاحزاب نباء نجاة الصادقين من العذاب من المؤْمنين رَعَالَ 0 اهدو الله عليه لمم 1 من قََى 6 م 0 ير وما 
دوا تديلا| 00 وف سورة ا بيان 8 00 ا قال اله هذا ب م 2 الصادقِينَ صدقهم م جنات تجَرِي م تبأ 
الأمبار حَالِدِينَ فيا أبذَا رَضي اله 0 ورضوا عَنّه ذَلكَ القُورٌ العظيم | ( (-") والصدق صفة كال ومدح» وخلة ثناء وحمد» وليست 
هناك صفة تكفل استقرار الجتمع» وتضمن الثقة بين الأفراد مثل الصدقء ولذلك اعتبر أساسا من أسس الفضائل الذي ينبن عليه 
اجتمع الفاضل» وقد اعتبر بعض العلماء الصدق عنواناً لرفي الأمم» فإذا فقد اجتمع الصدق حل له عدم الثقة» وفقّدان التعاون» 
والصدق نجاة وعن» والكذب هلاك وذل» والصدق ضرورة من ضرورات اجتمع التي لنبغي انتناك حا عظيماً من العناية في 
الأدرفه والملدوسنة رالامغات + والوزازاك» واتوله 


(د1) < سورة الزحصس اية افيه ٠‏ 
(-؟) - سورة الاخزاب (*58) . 
(دم) - سورة المائدة ٠ )١99(‏ 
والمصانع» وكافة المئؤسسات والمنتديات» واجمعيات والنقابات» فبالصدق ترد الحقوق» وبالصدق م الثمة بين الناس» وبالصدق 
تزدهر الحياة» والصدق من ارفع الصفات الإاسانية» واقوي الدعاتم التي يقوم عليها أي جنيع رشك فلاحاً وتجاحا وما اتبوؤه الصدق 


من المكانة الرفيعة» واتخلق الميد» فمّد دعاء الله المؤمنين للتخلق به فمّال تعالى: إيا ا اللينَ امنوأ اتقّوأ الله وكونواً مع الصاد قينَ | 
ةا 

والصادق هو الله جل وعلا, نطق به القران اسماً وفعلا للمولى تبارك وتعالى, فقد جاء في سورة الأنعام: 0“ رياه ببغوهم م وإنا 
لَصَادقونَ| )١-(‏ » وقال سبحانه: إوَمَنْ أَْصَدَق من الله حَديقاً (-م) » وقال تبارك اسمه: ومن أُصدق من الله قيلاً) (-4) » 
بالصدق تعمر الديار, وتصح الأخبار, وتدار المصانع, وتزدهر الحياة, وتحصل النجاة, ويرتفع قدر الإأسان, ولتعزز الثقة بين الاخوان, 
ويثر التعاون, ويقوم العدل, ويعم الحير, ويكثر النفع, ونتطور البلاد. 

والعاقل لا يختار في إدارة الأعمال الحامة إلا أهل الصدق, قال الشاعي: 

يس بالأمي جديراً ٠...‏ كل من أَلتى خطابا 

(-1) - سورة التوبة )١19(‏ . 

(<؟) - سورة الانعام ٠ )١55(‏ 

(دع) - سورة النساء (/81) ٠‏ 

(-؛) - سورة النساء )١5:(‏ . 
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الصدق يألفه الكريم 

أو خا بالمال أو قد ... دَمْ جاهاً وإنتسابا 

شد يي قي ...ب لالد وا 

الصدق يألفه الكريم 

بتبل الكريم من الناس بالصدق ويتخلق به» والكذب يألفه لمحب اللشيم ويبلك به قال طرفه ابن العبد: 

الصدق يألفه الكريم المرتجى ... والكذب يألفه الدئ الاخيب 

وفي الأمثال السائرة: لايكذب الرائد اهله, وقيل من صدق الله نجا, ومن صدقت لحجته ظهرت جته, والصدق سفينة النجاة, وقال 
الشاعر: 

عود لسانك قول الصدق تحظ به ... إن اللسان لما عودت معتاد 

موكل بتقاضى قن سننت له 3-5-5 فاختر 2 لنفسك وانظر كي (<٠‏ ترتاد 

أما صفي الدين الحلي فقد عبر عن قول الصدق بلفظ الحير وذلك حيث يقول: 

وه كفل اط عبد ... من وَل لط بين للق 

واحرز كلامك من خلٍ تنادمه 0 إن التديم شع 7 الندم 

والصدق مبما صادفته عقبات وأشواك؛ فعاقبته السلامة» وماله النجاح» وآخخر أمرك فيه الفوز والفلاح.. قال الشاعر: 


(-1) - هذه الأبيات لا حمد شوثي رحمه الله. 

وقال عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه: 

عليك بالصدق وان قتلك, ولأن يضعني الصدق - وقلها يضع - ال اللي من ان يرفعني الكذب- وقلما يفعل- وقال بعض الحكاء: 
الصدق منجيك وان خفته, والكذب مرديك وإن امنته. وقال الشاعر: 

عليك بالصدق في كل الأمون ولا ..."وكات فأقبح ما يزري بك الكذب 

قال الاج لبيهة الله الفيلدق) بو الزقا ثرا ماثاد والح والصبر توأمان فيهن تمام كل دين, وصلاح كل دنياء, وأضدادهما سبب كل 
فرقة, وأصل كل فساد. قال الشاعر: 

ما أحسن الصدق في الدنيا لقائله ... وأقبح الكذب عند الله والناس 

أما احمد شوق فهويرى أن الإنسان لا يكون صادقاً في قوله حتى يصدقه فعله وذلك حيث يقول: 

اك ل ارت لوج ل فال 


لس سمه 
3 عر اضرة 


وف السنة النبوية أن الرسوك هيل الله عليه واله وس قال: (عليكر بالصدق َإِنَ الصدق يبدي إِلْ ال وان الو مدي إن له وم 
ال ال حل عدف و رخ الصدقٌ حََ يكب عند الله ديق ويك والْكذب َإِنَ الكذبَ مبدي ِل الفجور وان 0 بدي 
إل تار وما يرال الرجل يكذب وير الكذب حت يكتبّ عند الله كَذَابً) (-1) . 
131 حاحب فيل في صحيحه باب قبح الكاذب وحسن الصدق وفضله حديث (17. 
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8 الصدق يرفع المرء في الدارين والكذب يبوي به في الحالين 
ل إذا عرف به قبل كلامه عند من يسمعه؛ لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه؛ حتى يستقيم له على الصدق 


ومجانبة الكدب والمي 2 بعص الأوقات خير من النطق» أن كل كلام أخطاأً صاحبه موضعه فالعي خير مله (د1) 4 والصدق نجاة 


200010000100 
والصدق فلاح وما والصدق يدعو إلى حسن الخحاتمة» ويدل على ححية كاملة» وفطرة سليمة» وخليقة مستقيمة» والصدق يزيد المسم 
نورا وثباتا على الحق» والصدق يجلب محبة الله ورسوله» ومحبة الناس» والصدق يبدي إلى البرء والبر التوسع في فعل اللحير» بحيث يشمل 
الإيمان, وإتفاق المال, وإقام الصلاة, وايتاء الزكاة, والوفاء بالعهد, والصبر الذي أرشد إليه 0 وجعله سببا للفلاح والنجاح, وفي 
الذكى الدكوة | اليس لبر أن و 0 قبل المشرق والمخرب ولك ِو من من الله واليوم الآخر والملاتكة والْكمّاب ونين 
وآ المال على حي ذوي ارق وَالْيتاى والمسا كين وان السييل والسائلينَ وف ي ال 0 الصلاة وآقّ الرَكاةَ والموفونَ بعهدهم 
إِذّا عاهَدوأ وَالصايرِينَ 8 الأْسَاءِ والضراء وحين الس ويك لين صَدَقوا وَأُوكَكَ هم المتقُونَ] (-") » فقد بينت الآية صفات أهل 
الصدق في يعانم وأخلاقهم» وحصرتهم بالإشارة إلهم ( (أُولنكَ الينَ صَدَقوا) » والصادق يستحق كل ثناء وإطراء» ويعد الصادق 
فن الأخبار الأبرارة ولقذ نمث الله النبيين بالصدق فقال في حق خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام: | اذك في الَّْابٍ إِبرَاهم إله كان 

صديقا نيام (-4) » وقال في حق ادريس عليه السلام: ! ددني الب إِْريسَ | إِنَهُ كان ميقا بي 007 . 
والصدق وفاء واخلاص» وعزيمة وثبات, وفي الكو الحكيم: أ نا رسن 0 صدقوا .ما :عاهد وا اله عليه قم يه وم 
من ينتظر وما بدلُوا تبديلاً] (-3) » وقد اثنا الله على ني من اك بصدقه ووفائه بوعده فقال: إوَادَكْ في الاب إِسمَاعيل إِنَّهِ كان 


نس سا 


عون ارو ولا يي (-7) ء ونعت الله به نبينا فقال: إوَالَدِي جَاء بِالصَدْقٍ وَصَدَّق به أَولتكَ 5 هم المتقُون] (-8) ,و 
بعث الله ممداً صل الله عليه وآله وسلم بالصدق ولقب بالصادق الأمين, يعم اناس الصدق في إمانهم وأخلاقهم سايم أن أن 


الصدق يكون 2 القول, وف النية والإرادة, وف العزم, وف الوفاء, وف العمل, فالصادق ف عانه ناح, والصادق 2 تحارته راث, ولو 
لف طرلة عل أسواق العالم لوجدت أن 


حر ا 


١ :‏ 
1 0 ا 
8 - سور ميت 

ا 
لكا 
لكا 
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64 الكذب يضاد الصدق ويجانبه فتجنبه 
6 ضضرة الكذب 


الراحين في تجارتهم الذين تحسن أحوالهم, ويتكاثر الوافدون عليهم, وتحسن سععتهم, وتحصل الثقة بهم؛ هم أهل الصدق, فالصدق يدر 
على الصادقين احير الوفير, والبر والعز, والسلامة والأمن في الدنيا قبل الآخرة, فالصدق طمأنينة وفضيلة وخيرات وفيرة. 

الكذية رضاة العندق: وتكانبه فضعتيه 

الكدذب خصلة رذيلة ذميمة تدل على النفاق ومساوئ الاخلاق» ضرره كبير على الاسرة وامجتمع, من تحلى به هلك وعثرء فهو منافي 
للإيمان» ومجافي للإسلام؛ وني الحديث (لا يجتمع الإيمان وَالْكفْر في قلْبٍ امرِئ ولا يجتَمع الصدق والْكّدب بَميعًا ولا تجتمع 
اليا والأمَاَة جمِيعا) (-1) » وفي الذكر الحكم: إإِنا فرِي الكذب الْذِينَ لا يؤْمنُونَ بأيَات الله وأولئك هم الْكاذبون| (-0) » 
وقيل: الكذب عار لازم وذل دام وقيل: ما 0 ذو كذب ولو اهل القمر بيده » وما ذل ذو صدق ولو اتفق العام عليه رصم 4 
قال الشاعى: 

لإاكذت المره إلا مق مبانعه ... أو فعله السوء أو مق قلة الادب 

لبعض جيفة كلب خير راتحة ... من كذبة المرء في جد وفي لعب 

وقال أخمر: 7 

الح حت لمرو قا رار بام لصن رد 

ولربما كدب إِمرْوْ بكلامه ... ويصمته وبكائه وبضحكه 

ولبعض الشعراء: 1 

إذا عرف الإنسان بالكذب ل يزل ... لدى الناس كذابا ولو كان صادقا 

أما الإمام على بن أبي طالب فهو يحذر من مصاحبة الكاذب فيقول: 

ودع الكذوب قلا يكن لَك صاحباً ... إن الكذوب لبنس خلا يِصِحَبْ (-4) 

مضرة الكذب 

قيل: "دع الكذب فانه يضرك حيث ترى انه ينفعك» وعليك بالصدق فانه ينفعك حيث ترى انه يضرك". وقيل: "إذا كذب السفير 
بطل التدبير» واذا كذب الرائد هلك الوارد"؛ وقيل: الصدق عن والباطل ذلء وقيل: "من عرف بالصدق جاز كذبه» ومن عرف 
بالكاب م جز صدقه"» وقيل: "اجعل قول الكذب ع لتستريح , وقالوا: "نزه سمعحك عن سعاع الكذب م تنزه لسانك عن التفوه به", 
وقيل: "من حدث لحديث وهويبرى أنه 3 يواعد الكزابين, وقيل: 'إياك أ تكون للكذب تاقيا وواعا: وفي السنة النبوية أن 
البى صلى الله عليه وآله وسل: (من يقل عل ما لر أقل ينوا مَفعدَه منْ النار) (-ه) . وقال الشاعر: 


(-1) - أخرجه احمد في المسند عن أبي هريرة حديث (/الا86) ٠‏ 

(-؟) - سورة التحل (ه١٠) ٠‏ 

رصم - روضة العقّلاء ص (غه) 5 

(دع) - ورد هذا البيت 42 ديوان الامام علي رضي الله عنه , وورد ف ديوان صالح بن عبد القدوس, والله سبحانه اعلم. 
(-5) - أخرجه البخاري في صحيحه باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث ٠ )٠١9(‏ 

لاع فاضت كره اناكم يس معرب ودس كلاب 1 

أما عمر بن أبي ربيعة فهو يقول: 

للناسٍ فَْلَك في حسن الصَفاء وف ... صدقٍ الحديثِ وَشَر اللة الكدذب 
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وقال شار ينه امار 
ا 


00 


2 2 050 
ولسليمان الصولة: 


ال 5 

حفظ اللسان بما ألى ... سم وليس في الكداب حيله 

عن حكن كان ها يقوسد ل فداؤه يعدي خليله 

ودواؤه صعب يطو ... ل حياتي فيه قليله 

وف الذكر الحكيم: إويوم القيامة رق الينَ كدبوأ على الله وجوههم ا لبس في جهن مثوى لَْكيرينَ | رد . 


(-1) - الشاعس هو ابن شرف القيرواني. 
(5؟) - سورة الزس (50) ٠‏ 

هكانة الصدق رفيعة 

مكانة الصدق رفيعة | 

أجمع الفقهاء والعلماء على ثلاث فيها النجاة: الإسلام الخالص عن البدعة والحوى» والصدق لله تعالى في الأعمال» وطيب المطعم. 
وقال محمد سعيد المروزي: إذا طلبت الله بالصدق آتاك الله مرآة يدك حق تبصر كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. )١-(‏ 
وللصادقين مكانة رفيعة يرضونها في الجنة تخصهم قال تعالى: إفي معد دق عند مَليك مُقتدر| (-0) » وروى عبيد الله بن مد 
القيمي عن أبيه قال: (كان عمر بن اللخطاب بمنى فعطشء فانتهى إلى عجوزء فاستسقاها ماءاً, فقالت: ما عندناء فقال: لبنأ فقالت: ما 
عندناء فبدرت جارية» فقالت ها: تكذبين وما تستحيين؟ ثم قالت لعمر: هذا السقاء فيه لبن» فسأل عمر عن الجارية فإذا أبوها ثقغي 
نفطيها على عاصم بن عمر» فزوجها منه» فولد له منها أم عاصم» فتزوجها عبد العزيز بن مروان» فولدت له عمر بن عبد العزيز بن مروان 
رحمة الله عليه) (-") , والمرء مسئول عن إيعانه د وعن وفائه بعهده, وفي الذكر 0 : واذ ادا من ادي انهم وَمنك 
وين ا توج وإرَاهيم وموسى و عق ان مزع وأهذنا مهم © ماقا عَِيظاً * لِيَسألَ الصادقِينَ عن صِدَقهم وعد للْكافرينَ عدَاباً هأ (-) 
الصادق في أسماء الله وصفاته 

نطق به القرآن اسعاً وفعلا قال تعالى: إذَلِكَ جرَيناهم َم وإنا لصَادِقَونَ| (-ه) , وقال: إومن أَصَدَق من الله قيلا] (-5) , وقال: 
إوَمَنْ أصْدَقَ مِنَ الله سَدِيً] (7) , 

وقال: إوَقَالُوا امد لَه الذي صَدَقنَا وَعدَه] (-6) . والصادق في وصفه سبحانه صفة ذاتيه له راجعة إلى معنى كلامه, إذ الصدق هو 
ما تضمنه كلامه وهو المتكلم به, قال تعالى: | ولَمَد صَدَفَك الله وعدَه] (-4) , فالله تعالى صادق في قوله, صادق في حديثه, صادق 
في وعده, خاطب عباده فأخبرهم بما يرضيه عنهم وإسخطه عليهم, وبما لمم من الثواب عنده إذا أرضوه, ومن العقاب إديه إذا أتخطوه, 
فصد قهم وم يخررهمٍ ولم يلبس عليهم, قاله الحليمي. )٠١7(‏ 

وقال بعض العلماء: أنه لم يرد في القرآن, وقد أكر علهم بعض الباحثين وقال: عباً لمؤلاء الأئعمة مع تحرهم في كاب الله تعاللى والبحث 
في معانيه وتفسيره وتلاوته ليلا ونباراً كيف غفلوا عن هذا الاسم العظيم, حت يقولوا: إنه لم يرد في القرآن وإنما ورد فعله؟! فكأنهم 
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) -1) - الترغيب والترهيس 

0 ) - سورة القمر زهه) . 

0 ) - روضة العقلاء ص (ه45-4) ٠‏ 

0 ( - سورة الاحزاب (/8-1) ٠‏ 

(<ه) - سورة الأنعام (143) . 

0 ) - سورة النساء (؟١1).‏ 

(دلا) - سورة النساء (/81) ٠‏ 

(حى) - سورة الزى (724) ٠‏ 

0 ) - سورة ال عمران (5:ه١).‏ 

الاي لأسماء الله الحسنى ص .18١‏ 

لم يقرءوا سوره ة الأتعام لكنق الذهول والنسيان يعتري الإنسان, والكال إغا هو لذي الجلا ٠‏ ل. رد 6 ويجوز إجراء هذا الوصف مك 
على العبد من غير خلاف, وفي الذكر الحكم: | رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَامَدُوا اله عليْد| (-7) , إِنَهُ كن صَادق الْوعد] (-م) . 

يقال: صدق الرجلٍ فهو صادقٍ وصدوق للمبالغة. 

وما قوله تع لى: اوكونواً مع الصادقين | 3 0 فالالت واللام إِنما جاءت للتعريف والتفخيم لكثرة تصديقهم, وعي و وان 
الله عليه بالصديق لتصديقه للنبي صل الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به عن ربه, والصديق -بوزن فعيل للمبالغة- سماه رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم بذلك فيما رواه علي بن أبي طالب رضوان الله علييم أجمعين, والصديق هو الدائم الصدق الذي كثر صدقه في 
قوله وعمله وصدق الله في آياته وشواهده ودلائله وأسعائه وصفاته وأفعاله وحكه وكلماته. 

مُرة معرفة هذا الاسم الجليل 

إذا عرف المكلف أن الله جل ثناؤه وتقدست أسعاؤه صادق في أقواله وأفعاله وجب عليه أن يؤمن بأنه لا أحد أصدق من الله, وأن 
أقواله الحق وأفعاله وحديثه ووعده ووعيده كلها صدق, ثم يحب عليه أن بتحل بالصدق في جميع أقواله وأفعاله, لأن الصدق درجة 
رفيعة وحلة سنية جليلة, وهو 


(-1) الجامع لأسماء الله الحسنى ص .1١‏ 
كم اسورة الأعزات 0 

(د") - سورة مريم (04) ٠‏ 

(د؛) - سورة التوبة ٠ )١١9(‏ 


أصل لكل حال, وأس لكل فضيلة, وامتثالاً لقول الحق: يا أمبا الِينَ امنوأ اتقوأ الله وكونوا مع الصادقين| )١<(‏ , وامتثالاً لقول 
الرسول الله صل الله عليه وآله وسل: (عليك بالصدق ... الحديث) , ولأن كل من صدق وتحقق من صدقه فقّد نجا, فعليك أخي 
بدوام الصدق ع 00 كود من الصادقين الذين بذلوا الجهود من أنفسهم لربهم فيما بيهم وبينه فاستحقوا مدحهه والثناء عليه 


- وسئر ل وثر 3 


بما جاء في ككابه: |منَ الؤْمِنِينَ ِجَالَ صَدَقوا ما عَاهدوا اله عليه فَهُم من قَصى لحب ومنهم من ينتظر وما بَدَلوا تبديلاً) (-0) , وفي 
الحديث النبوي: (الصدق طمأنيئة والكذب ريبة) (دم) . 

وزوق عن الفضيل: بن عياض أنه قال (عا'من مضفة أحب إلى الله من لان صدوق, وما من امضغة أبخض إلى الله عن لبنات 
كذوب) , وفي الحديث النبوي: (فإن أحببتم أن يحبك الله ورسوله فادوا إذا أَوْتَنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم) 
(-4) , وف رواية: (أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة, وصدق حديث, وحسن خليقة, وعفة في طعمة) 
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15 عضيورة التوي 1 

(؟) - سورة الأحزاب (؟) . 

رصم - رةه الترمذي في سننه باب صفة القيامة حديث (1818) : 

(-4) - الاحاد والمثاني للإمام مد بن عمرو بن الضحاك ابو بكر الشيباني المتوى سنة (/781ه) ج"اص١8‏ حديث )١1"910(‏ , 


الناشر دار راية الرياض الطبعة الأولى ١141١ها199م.‏ 
(ده) د إخزهية ارقا المتبند غ و اعرد ادبن خرو اندي (؟كهكك). 


/ا.م” دعاء الله الصادق الكريم 


دعاء الله الصادق الكريم 

اللهم يا أصدق القائلين, ويا أكرم الأكرمين, ويا أرحم الراحمين, نسألك بأسمعائك الحسنى وصفاتك العلا ان تصلى على مد النبي الامين 
وأ تجعلنا من الصادقين في إيماننا وجميع أقوالنا وأفعالنا وأن تدخلنا والمؤمنين مدخل صدق وأن تجعل منازلنا والمؤمنين في دار كرامتك 
بالفردوس الأعلى من الجنة وأن تبوء لنا فيها مقعد صدق كرماً منك وفضلا يا أرحم الراحمين, وصلى الله وسلم على مد وعلى آل مد 
واصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. 

ولأبي مس العماني: 

امد لله استعطى الجزاء به ... في معد الصدق محلل امد لله 

0-5 كان رق وساسق :وهداق ايد الله 

الجد لله أغناني وآثرني .. وقام رن امد لله 

امد لله عافاني وأكرمنى ... وخصتى وحباني امد لله 

الجد لله أعطاني كوك نويل أت فقري امد لله 

امد لله زكاني 00 ٠٠.‏ وحاطنى وكفاني امد لله 

امد لله تجيداً لعزته ٠...‏ وجهد 0007 الجن لله ١‏ 

المد لله ذي امد اميد وما ... عساه أبلغه في امد لله 

الجد لله أنعشني وصل على ... مد مع أهل المبد لله 

وله عا 

سبحانه له البقا والسبق ٠...‏ من وعده الوعد الاتم الصدق 

وصدق الكل المدد 

بصدق لا إله إلا الله 


والنصر والتفريج والفتح القريب 
الفصل الثامن والعشرون 
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١‏ الصديق والجليس 

الصديق والجليس 

الصديق: سمي الصديق صديقا لصدقه, وسعي الخليل خليلا لان محبته تتخلل القلب, فلا تدع فيه خللا الا ملأته. وفي الذكر الحكيم 
الخلا يومد بصم لض عدولا الْتّقينَ| (-1) , والصداقة سجية كريمة, وفضيلة عليا, وجليس الانسان صديقه وصاحبه, وهو اما 
ان يكون صالخا او فاسدا, ونقصد بالجليس الصالح: الصديق الفاضل المتحلي بالأخلاق الكريمة. وهو الذي ترتاح اليه النفس ويطمئن 
به الفؤاد وتنتعش الروح. ويقصد بجليس السوء: الصديق اوالصاحب الذي فسدت طباعه وساءت اخلاقه (57) ٠‏ ويتحقق نجاح 
الانسان اذا احسن اختيار جليسة وصديقه فسن اختيار الصديق والجليس فلاح ونجاح, وتوفيق وصلاح, فالصديق الصالح زيئة في 
البهاء وقةة البلا وضوة ص الأعداء, فالعاقل من ألزم نفسه صحبة الأخيار وفارق مجالسة الأشرار, لأن مودة الأخيار سريع اتصالها 
بطي ء انقطاعها, ومودة كران سبع انقطاعها بطي ء اتصاا, فرأس الفضائل اصطناع الأفاضل زا رن الرذائل اصطناع الأراذل, 
ومن حسن صفاه وجب اصطفاؤه, ومن اصطنع الكرام نسب إليه الإحسان, ومن جالس اللثام فقد الإنعام, وتفرق عنه الإخوان. 
وقد روي عن ال حارث بن وجيه قال: سمعت مالك بن دينار يقول: إنك إن تتقل الخارة مع الأبرار خير من أن تأكل الحييض (-م) 
مع الفجار. 

(-1) - سورة ارفك 417 

(5؟) - دليل السائلين ص ١١٠4‏ 0 

(-”) - الحييص نوع من الحلوى يصنع من القر مخلوطأ بالسمن. 

وفي الحديث النبوي الشريف أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (إِمَا مَل اليس الصاح والجليس السوءِ امل المسك وباي 
خَبية) (<1) ٠‏ 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وحدة المرء خير من جليس السوء, وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من د شئ ادل على 
ثئ, ولاالدخان على النار, من الصاحب عل الصاحب, 


وروى أبو حاتم: أن جعفر بن مد قال: من كان فيه ثلاث فقد وجب له على الناس أربع: إذا خالطهم لم يظلمهم, وإذا حدثهم لم 
بم .. وإذا وعدهم لم يخلفهم, وعلى الناس: أن يظهروا عدله, وأن تكل فهم يوان يجب عليهم اخوفووان يحرم علهم 
َال | القاعر: ٍ 

أحصب خيار الناس أين لقيتهم ... خير الصحابة من يكون ظريفا 

والناس مثل دراهم ميزتها ... فرايت فبها فضة وزيوفا (7؟) 

وفي الحديث النبوي (لا تصاحب إِلَّا مؤّمنًا ولا بأ طَعَامَكَ إلا سٍٍ (-")) وللإمام على رضي الله عنه في اختيار الصديق والقرين: 
مم رجال في مر كثيرة . . وهمي 7 الدنيا صَديقَ مساعد 

يكون كوج ب بين جسمين بعت ييا جسمان ن والروح واحد 

)أيه ميلز في صحيحه باب استحباب جالسة الصالحين حديث (5178؟) . 

00 العقلاء 0 
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رع م ده د ومةاءع 


0 9 مر مسقي . جا اللنان 2 

يلاك يحل أنه بك واثق وإذا رارع نك قير العرب 

يعطيكٌ من طرف اسان حَلاوَة ل ويروغ منك كا يروغ م التعكب 

وللإمام الشافعي رضي الله عنه: 

إذا لمر لا يرعاكَ إلا تكفا ... مدَعه ولا تكثر عليه الََسا 

ني انا هال وق ارك راحة “.وف اكيم في رعنا 

فا من تراه الك للد ولا كل من صائيتَه لَك قد صما 

إذا ل يكن صو الوداد بي ... قلا حور في ود يي تكله 

لاخ عن رك سيا ين قاد من سارو وانها 

كيشا د قاد 0 ونظهر برأ كان بالأمس قد حَفا 

سَلام على الدنيا إذا الكزيا 5 عر و صادق الوعد منصفا 

وفي الذكر الحكيم: إوعباد الرَحمن اين كَشُونَ عل الأضٍ هون وإ خَاطَبِهم الجَهلونَ قَالُوا سّلاماً] (-1) , وورد عن الحسن البصري 
في تفسير الآية قال: حاماء علماء صبر ثبت إن ظلموا لم يظلموا, وإن بغي علييم لم يبغوا, قد براهم الحوف كأنهم القداح. 


(-1) - سورة الفرقان الآية (58) . 

7 أاصطفاء الصديق من الاخيار 

قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن إستعيذ بالله من صحبة من إذا ذكر الله لم يعنه, وان فى لم يذكره, وان غفل حرضه على ترك الذكر, 
ومن كان أصدقاكة أخرارا كان هو شرهم, وأ ادير ل ريدي إلذا الورة ذلك الرديء لا يصحب إلا الفجرة, فإن المرء إذا 
اضطره الأ فليضحب أهل المزوءات» قال عيد الواحد بن زيد: جالسوا أهل الدين من أهل الدنيا ولا تجالسوا غيرهم فإن كنتم لا 
بد فاعلين خالسوا أهل المروءات فإنهم لا يرفثون في مجالسهم. ١-(‏ 

وفي الذكر الحكيم: |واصر تفْسَكَ مع الذي يدعونَ ربهم بِالْعَدَاةَ والعي يريدون وجهه ولا تعد عينَاكَ عنهم تريد ري الحّاة الدنيًا ولا 
تطع من أَعَفَلنَا قلبه عن كنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً) (-0) . 

اصطفاء الصديق من الأخيار ٍ 

إن صداقة الأخيار, ومصاحبة المؤمنين الابرار, ومحبتهم؛ تضجي من الملكة والبوار, وتنقذ من الوقوع في الوحل والعار, وتجنب الإنسان 
العثرة والندم, قال الشاعر: 

وصاحب خيار الناس تنج مساياً ... وصاحب شرار الناس يوماً فتندما (-") 

أما لبيك ب ربيعة فهو يقول: 

ما عاتب الحر الكريم كتفسه 0 اك ص 

لحي نزوت الشرفة فإن آخيته كان للك قوة, :كراج على العاقل أن لا يغفل عن 1 0 8 للنوائب ونان 
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ونسب إلى مد بن واسع أنه قال: "لم يبقَ من العيش إلا ثلاث: الصلاة في ابماعة ترزق فضلها وتكفى سهوها, وكفاف المعاش ليست 
لأحد من الناس عليك فيه منة ولله عليك فيه تبعة (-4) , وأخ محسن العشرة".وقال محمد بن عمران الضبى: 

وما ا مرء إلا بإخوانه 355 كا تقبض الكنف بالمحصم 

ولا خير في الكف مقطوعة ... ولا خير في الساعد الأجذم 

وقال آخر: 7 5 

أخاك أخاك إن من لا أخا له ... كساع إلى الميجا غير سلاج 

لمر ا سر واصطف من تختاره لصداقتك و: تؤاخيه, قال الشاعص: 


0 امنا لجال د 


ومن إ إذا ربب ا دعاك 000 يك كل يعبدك (ده) 


)١-(‏ - روضة العقّلاء ص؟8. 

(-5) - سورة الكهف الآية (8؟) ٠‏ 

(-") - أحكام القرطبي ج١١‏ ص١٠‏ , والموسوعة الشعرية ص1٠‏ *. 

5 ) - أي تبعة كثيرة وإلا فكل نعمة من نعم الله مهما رأيتها صخيرة فإن الله يحاسب عليها (فن يعمل مثقال ذرة خيراً ره * ومن 
يعمل مثقال ذرة شراًيره) . 

(-ه) - هذان البيتان للإمام علي بن أبي طالب كم الله وجهه ورضي الله عنه. 

وقليل من الناس من يتخلق بالوفاء ويلتزم في اختيار الصديق الوفاء, فالأخ الصديق هو الذي ينصرك مظلوماً بالعون, وينصرك حينما 
تكوق ظالماً ردك عن ظلمك, ا جاء في الليديث النبوي الشريف: (انصر أَحَاكَ الما أو مقللوما, َال رجل: يا رسول الله أنصره إذَا 
كان مظلوما أَقْرآَيتَ إِذَا كان ظَامًا كيف أنصره, قَالَ: جره أ عه مِنْ ال إن ذلك تصره) (1) . 

فالعاقل يصطفي جليسه ومن يؤاخيه, فلا يؤانحي اللثام, ولا يصادق أصحاب الدناءة والمذام, لأن اللثبى كالحية الصماء لا يوجد عندها 
إلا اللدغ والسم, وإنما يؤاخي الكريم الكرام, وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: وضع عمر بن الحطاب رضي الله عنه للناس ثمانية 
عشر كلمة كلها حك, قال: ما كافأت من يعصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه, وضع أ أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما 
بغلبك, ولا تظنن بكامة رجت من مس شراً وأن تجد لما خملا, ومن تعرض للتبمة فلا يلومن من أساء به الظن, ومن كتم سره كانت 
الحيرة في يديه, وعليك باخوان الصدق فعش في أكافهم, ولا تعرض لما لا يعنيك, ولا تسأل عما لم يكن فإن فيما كان شغل عما ل 
يكن, ولا تطلبن حاجة إلى من لا يحب لك نجاحها, ولا تصحبن الفاجر فتتعلم خوره, واعتزل عدوك, واحذر صديقك إلا الأمين, ولا 
افك إلا من خشي الله, وتذشع عند القول, وذل عند الطاعة, واعتصم 

رحن أضي لشاف لق يوه انين اندر نيحي او الحوو ل ا 

عند المعصية, واستشر في أمرك الذين يخشون الله يقول الله: [إِنَا يحْتَى الله من عباده الْعلَاهُ] (<1) . 

قال أبو حاتم رضي الله عنه: العاقل لا واي إلا ذا فضل في الرأي والدين والعلم والأخلاق الحسنة, ذا عقل أشأ مع الصالحين, لأن 
صعبة بليد أشأ مع العقلاء خير من صعبة لبيب أشا مع الجهال. قال الشاعىن 

لا يغرنك صديق أبدا ... لك في المنظر حت تخبره 

5 صديق كنت منه في عمى ... غرفي منه زماناً منظره 

كان يلقاني بوجه طلق ... وكلام كالالي ينثره 

فإذا فتشته عن غيبه ... لم أجد ذاك لود يضمره 
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فدع الإخوان إلا كل من ... يضمر الود يم قد يظهره 

فإذا فزت بمن جمع ذا ... فاجعلنه لك ذخا تذخره 7 

أما مد مصطفى الماحي فهويرى أن امحل الناصع أهدى وأنفع من الأخ الشقيق فيقول: 
وأرب خل ناح مترفق أهدى وأنفع من 3 وشفيق 

وقان ألم 

َكثْر من الإخوان ما إسطعتٌ نيم 1 بطو إذا إستجدتهم 00 

وما بكثير أَلَفْ خلٍ لعاقل وإنَّ عدوا واحداً لَكثيرٌ 


(-1) - سورة فاطر الآية (8؟) . 
(-5) - روضة العقلاء ص"/اولل/اء 


.وم صداقة الأشراز عار 

عداقة الأشرا ها 

الغاقل يفعت اله مق متمانية الأقران وتقافيرة الأذال لسائجة الأكراو اهيار وبلاة وأذس توعيدي ف هذا القبيل ماهو ألا 
كالجاسوس ‏ بتتبع العثرات, ويدل على العورات, ما رأى من صالل دفنه, وما رأى من سيء أذاعه, وفي الأدعية المأثورة: (وأعوذ بك 
من خليل ماكر عيناه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وان رأى سيئة يد : 

فالصديق والجليس الس إن كرت الله لم يعنك, وان نسيت لم يذكرك, وإن غفلت ولحوت حرضك على اتباع الهوى واللهو وترك الذكر 
وألفين: فق كنا أصلقاوه أخزاراً كان شرهم, قال الشاعى: 

وصاحب السوء كالداء العياء إذا ... ما إرفض في الجلد يجري هاهنا وهنا 

يبدي م عورات صاحبه ... وقايرق عنده من صا دما (د1) 

أما صالح بن عبد القدوس فيقول: 

شر الاخلاء من أسعى لترضيه ٠6‏ ولا يزال عليك الدهر غضبانا 

وله أيضاٌ / 

تجنب قرين السوء واصرم حباله ... فإن لم تجد عنه محيصا فداره 

وأحبب حبيب الصدق وأحذر مراءه ... تمل منه صفو الود ما لم تماره 

وله أيضا 7 0 

والخذر مصاحبة اليم وإ يعدي 3 يعدي الصحيح الأجرب 

ودع الكذوب قلا يكن لَكَ صاحباً ... إن الكذوب يشين حراً يصحب (-7) 

(-1) - الأمالي للقالي جاص 14 , والموسوعة الشعرية ص .8١ ١‏ والبيتان للمقنع الكندي. 

(-؟) - ورد هذان البيتان في ديوان صالح بن عبد القدوس, وكذلك في ديوان الإمام علي رضي الله عنه, والله أعل. 


64 التلون في الصداقة 
أما مد البغدادي فهويرى أن من ل ثتوفر فيه سلامة الصدر والصدق وكتمان السر فإنه يباع ولو بكف من رماد وذلك حيث يقول: 


إذا د ادا 3 قبعه الكت 0 ا 
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التلون فى الصداقة 

إن التلون في الصداقة مذموم, فالعاقل يحافظ على صديقه وجليسه, وإن من أعظم العيوب التلون في وداد الصديق, وكثرة التأفف 
والضيق, قال الإمام علي 507 طالب رضي الله عنه: 

ولا خَيرَ في ود إمرئ متلّون ده إذا الرع مالت هال حي ميل 

جواد إذا [ستَعيَيتَ عن أخذ ماله ٠...‏ وعند [احتمال الققر نك يخيل 

قا أكثرٌ الإخوان حين تعدهم ... ولَكتهم في النائبات قليل 

ا قيل في صداقة المتلون: مودته متنقلة كتنقل الأفياء, وأخوته متلونة لون الحرباء, قال الشاعى: 
قل للذي لمت أدري من تلونه 5 أنامح م عل غش داق 

تغتابيني عند إقوام وتدحني 1 سين .وك عَنكَ يَأتيني 

وقال آخر: 00 

أخ لي كأيام الحياة اخاؤه ... تلون ألوان علي خطوبها 

إذا عبت منه عيبة فتركته ... دعتني منه خلة لا أعيبها 


(-1) - الموسوعة الشعرية ص4١‏ ". 


ه.” فراق الصديق المتلون 

مفارقة جليس السوء 

0 وفاء الصديق 

فراق الصديق المتلون 

قال اسحاق الموصلى: "ذكرت للعباس العلوي رجلا فقال: دعنى أتذوق طعم فراقه, فهو والله لا تشجى له النفس, ولا يدمى لفراقه 
الجفن". وقيل: "لا تصحب من لا يرى لك في الود مثلما ترى له". وقيل: "شغل المرء بمشتغل عنه مسقطة من العيون وإقباله على 
معرض عنه معرضة به لسوء الظنون"', قال الشاعى: 

إذا ل يزك صاحبي يلتوي ... فقطع قرابته اروج 

مقارقة كلييين: السوء 

أجهل اناس من 00 الوحدة, واستكثر من اللحلوة, وقيل: اياك من العزلة فإن في ملاقاة الناس معتبراً نافعا, ومتعضاً واسعا, فإن 
و الإسان د من 0 السوء عنده 

وجليس ار من جلوس المرء وحده )١5(‏ 

وفاء الصديق 

نعم اللحل الرضي, والصديق الوني, والجليس الذكي التقّى, فن لا وفاء له لا خلق له, وفي الأمثال السائرة: الصديق عند الضيق, وحافظ 
على الصديق ولو في الحريق. 


37 لي د 


ا في كي حر أبطة.. قوع وق 
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00 اع 


و 03 


أما الشافى رضى 00 

قال أبو حاتم رض الله عنه: الواجب على العاقل إذا رزقه الله ود امرئ مسلم صحيح الوداد محافظاً عليه أن يسك به, ثم يوطن نفسه 
عل اصلعة إن «غرمةر وغل الإقبال عليه إن عند عنة, .وغل «البذال 41 إن كمه وغل الدتق هته إذا بالق حدق كانه ركن هن أركالة, 
وإن من أعظم عيب المرء تلونه في الوداد, فالعاقل لا يقصر في تعهد الوداد, ولا يكون ذا لونين, وذا قلبين, بل يوافق سره علانيته, وقوله 
فعله, ولا خير في متاخيين يغو بينهما الخلل ويزيد في حالهما الدغل, 

قال الشاعى: 

وم من صديق وده بلسانه 0300 خؤّون بظهر الغيب له ربتندم 

(-1) - هذان ليان نان بن خابك. 

(-؟) - روضة العقلاء ص88. 


4 مصاحبة الجاهل والأحمق 

وقال | 1 

اف وتف لمن مودته ... إن زلت عنه سويعة زالت 

إن مالت الريج هكذا أو كذا ... مال مع الريج حيثما مالت )١-(‏ 

5 ْ 0 

وما أعنن ]3 أحيت يكشا :ا يدي القدارة هادا ويضفيا 

تظل في قلبه البغضاء كامنةً ... فالقلب يكتمها والعين تبديبا 

والنفس تعرف في عيني محدثها ... من كان من سلمها أو من أعاديها 

غيناك قل لتنا غيق منك “عل ممه أشياء اولاهما ها كنت أدزمباً 

مصاحبة الجاهل والأحمق 

الناس في أخلاقهم وأوصافهم أجناس وإن كان أصلهم راذا فإنهم يختلفون باختلاف البيئات التي تربوا فيها, والأمور التي نشأوا 
عليها, ولهذا اعتبر الناس باخدانهم -أي أصدقاءهم- وروي عن مالك أنه قال: الناس أشكال كأجناس الطير: امام مع المام, والغراب 
مع الغراب, والبط مع البط, والصعو (-؟) مع الصعو, وكل إنسان مع شكله. قال الشاعى: 

يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ماشاه ... وذو العر (-”) إذا ما احتك ذا الصحة أعداه 

وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه ٠‏ وللروح على الروح دليل حين يلقاه 

)١-(‏ - بهجة المجالس جص 7١‏ , والموسوعة الشعرية ص ١‏ م. 

(-؟) - الصعو: طائر أصغر من العصفور أحمر الرأس. 

(-") - العر: بظم العين الجرب. 
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وقال آخر: 2 1 جم 4 5 2 

إِنْ القاوب لأجناد مجندة ... لله في الأرض بالأهواء تختلف 

وفي الحديث النبوي: (الأرواح جنود مجندة قا تعارفٌ منها الف وما تناك منها اختلف) (-1) . 

وقال أبو حاتم رضي الله عنه: العاقل يجتنب مواشاة المريب في نفسه, ويفارق صحبة المتهم في دينه, لأن من صحب قوماً عرف بهم, 
ومن عاشر أمرءاً نسب إليه, والرجل لا يصاحب إلا مثله أو شكله, فإذا لم يجد المرء بدأ من صحبة الناس تحرى صعبة من زانه إذا صحبه, 
وان رأى منه حسنة عدها, وإن رأى منه سيئةَ سترها, وإن سكت عنه ابتدأه, وإن سأله أعطاه (-7) , وذلك لا يكون في أحمق أو 
جاهل, ... لأن الجاهل يجهل حق الصداقة وحظها, والأحمق إن ل يعدك من حمقه تدنست بعشرته, بل ربما أصابك ضرر من صداقته, 
فإنلك إن أعرضت نه اغتم, وان أقبلت عليه اغثر. وان حلت عنه. جهل عليك: وان أحسنت إليه أساء إليك, قال الشاعر؛ 

لا تصحب الجاه ٠١٠١٠‏ لم إياك واياه 

فم من جاهل أردى 000 شما عو اا 


(-1) - أخرجه مسلم في صحيحه باب الأرواح جنود مجندة حديث (61110) . 
(؟) - روضة العقلاء ص88. 
يقاس المرء بالمرء ... إذا ما هو ماشاه 


وللشيء من الشيء ٠.66‏ مقاييس واشباه 

وللقاب على القاب 0300 دليل حين يلقاه 

قال مسكين الدارمي: 

اتتي الأحمق أن تصحبه ... إِنْما الأحمق كالثوب الحلق 
او كصدع في زجاج فاحش هل ترى صدع زجاج متفق 
وآذا امدق خلس 46 افيد اخلن منة باتدرق 
وإذا نهنبته كي يرعوي ... زاد جهلا وتمادى في المق 
واذا الفاحش لاتى فاحشاً ... فهنا م وافق الشن الطبق 
نا فتن وم يسافويي كدرانية الدودها قات نمق 
ايها السائل عما قد مضى ... هل جديد مثل ملبوس خاق 
وقال اخ 1 


إن تبلغ الأعداء من جاهل ... ما يبلغ الجاهل من نفسه 
واحمق داء ما له حيلة ... ترجى كبعد النجم في لمسه 
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وقيل: "لا تؤاخ الفاجر فإنه يزين لك فعله, ويحب او أنك مثله, ويزين لك أسوء خصاله, ومدخله عليك ومخرجه من عندك شين وعار. 
ولا الأمق فإنه يجتبد بنفسه لك ولا ينفعك, وربما أراد أن ينفعك فيضرك, فسكوته خير من نطقه, وبعده خير من قربه, وموته 
خين من جياتة. ٠.‏ ولا الكذاب:فإله لا يننعك معه عيش ينقل -حد بعك وينقل الحديت إليك, حق كآنه لتَحَدت بالصدق فيصدق» 
ا 

وقال تمعن الكل "من أخللاق الجق: العجلة والحفة والجفاء والغرور والفجور والسفه والجهل والتواني والحيانة والظلم والضياع 
والتفريط والغفلة والسرور واللحيلاء والفجر والمكر, وان استغنى بطر, وإن افتقر قنط, وإن فرح أشر, وإن قال خش, وإن سأل ألح, وان 
قال لم يحسن, وإن قيل له ل يفقه, وان ضحك نبق, وإن بكى خار". 

وقيل: "يعرف الأحمق بست خصال: الغضب من غير شيء, والإعطاء في غير حق, والكلام من غير منفعة, والثقة بكل أحد, وإفشاء 
السر, وأن لا يفرق بين عدوه وصديقه, ويتكم ما يخطر على قلبه, ويتوهم أنه أعقل الناس". 

وقال أبو حاتم بن حيان الحافظ: من علامات احمق سرعة الجواب, وترك التثبت, والإفراط في الضحك, وكثرة الالتفات, والوقيعة في 
الأخيار, والاختلاط بالأشرار. فن ابتلى بصحبة الأحمق فليكثر من حمد الله على ما وهب له مما حرمه ذاك. قال مد الشامي: 


(د1) - روي هذا الكلام عن الإمام 3 رضي والله عله. 


49 صلاقة الكسلان ومجالسته 
٠‏ صلاقة العدو 


نا جليسن كرك الأدنب :4 ,جليسة مق قوله فى تسب 

يتن جيل عتدحعال الرطى من زسة يرهن عد نال العضي :2 

صداقة الكسلان ومجالسته 

من علامة الحذلان مصاحبة الكسلان, ومفارقة الاخوان, والبعد عن خلال الإيمان, قال الشاعر: 

انضعب الكداد 0 وبحاهة به» و لاد سد 

صداقة 0 

أعقل الناس من استطاع أن يحول العدو إلى صديق, لا أن يتذلل للعدو ويداهنه في الصداقة خشية ضره, فذلك تكد ومرض, قال 
المتني: 

ومن ند الدنيا على الحر أن يرى ... عدوا كما من صداقه بد 


(-1) - أخبار امقى والمغفلين تصنيف ال حافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي القرثي البغدادي, شرحه عبد الأمير منى, 
ص/", الناشر: دار الفكر اللبناني الطبعة الأولى ٠14له.9وؤوام.‏ 

(-؟) - هذا البيت ,نسب للخوارزي , وانظر الموسوعة الشعرية ص17 ". 

(-م) - أخرجه البخاري في صحيحه باب من غزا بصب لخدمة حديث (55179) ٠‏ 


١.و؟‏ من الصداقات ما يؤذي 
وقال خخ 7 
والليث يظهر أن يراك تودداً ... من روعه والقلب فيه ضغائن 
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وقيل: 0 عادر الاخوان بالمكر كافَؤه بالغدر, قال 0 

إذا أنتَ فتّشتٌ النلوت اك . ار الأعادي 2 جسوم الأصادق (د1) 
وقال ار 

لق صديقك 20 5-5 فلا تسكثرنٌ من الصحاب 

فإن الداء أكثرَ ما تراه ... يكون من الطعام أو الشراب 

من الصداقات ما يؤذي 

الصنداقة قوة واخوة, أعاليا عبيا الع ومنها ما يضر وينفع, قال المتنبي: 


رعش لوو 


ومن دار ما 55 8 33 ا الصداقة ما يضر ويؤل 


احدّر 0 م 355 0 يفك ألف و 

رجا القت العدي و6٠‏ ا نكاد ”7 #0 

ا 0 

أما عبد الله البردوني فهويرى في الصداقات ما يؤذي وذلك حيث يقول: 

رد + هذا ”ليث الشريت الرطى: 

(-0) - أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في الاقتصاد في الحب حديث (1991) . 


الاحتمال للصديق واستبقاء وده 


والصداقات كالعداوات تؤذي ... فسواء من تصطنى أو تعادي 

وقال آخر: ١‏ 

وزهدني 2 الناس ري ل وطول اختياري عا بعل صاحب 

فم 3 الأيام خلا رن 5-5 يوادنه إلا ساءني في العواقب 

ولا صرت أدعوه لدفع مليّة ... من الدهر إلا كان إحدى النوائبٍ 

الاحتمال للصديق واستبقاء وده 1 1 

العاقل يحتمل لإخوانه وأصدقائه, ولا يقصر في تعهد وداد أصدقائه, فإن أتجز الناس من قصر عن طلب الإخوان, وأعز منه من ظفر 
يذلك منهم فأضاع ا وا كر معاتيةهم, قال م 

أخولة اأذي إن ربنه قال إِنا 5 َرَت وإن عامسسَه لان جانيه 


إذا متاق 0 الذنوب معاتاً 1 صَديفَكَ م كو الذي لا تعاتيه 


21 


فعش واحداً أوعل أَخاكَ َه 00 مفارق ذنب دون ة ومجانيه 


إذا نت ل تَعرب مراراً على القَذى ... 00 الناسٍ تصفو مشاربه (-1) 
وقال اخر: 7 7 

وكنت إذا الصنيق أراد غيظي ... وأشرقني على حنقٍ بريقي 

عَمَرتَ يد ل كقافة أن أ أعيش بلا صديق زح 
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)١-(‏ - ذيل الأمالي للقالى جص ,١ ١١‏ والموسوعة الشعرية ص01 . والبيتان بنسبان لأبي زبيد الطائي , وينسبان أيضا إلى كثير 
عره 0 والله أعل. 

فإذا ل تجد صديقاً صادقاً فإن الانفراد واتلحاوة أجمع لدواعي السلوة, وفيها الراحة من مداراة الناس والسلامة من شرهم, قال الشاعى: 
وقالوا لاءُ الناسٍ أنس وراحة ... وو كنت أرضى الناس ماكنت مقردا (<1) 

وقال اف الذؤداء» كان الناس رقا لا شوك فيه, وقد صاروا 0 ورق فيه, إذا نافرتهم نفروك وان تركتهم ما تركوك. زد 
فإذا تأذى الإنسان بالجليس وقل من الأصدقاء الأنيس فلا تجعل من نفسك صديقاً للأشرار, ولا تشتغل عن الله بمداناة الفجار, قال 
الشاعصر: 

لست بالواجد خلا ... أو ترد اليوم أمسا 

فإذ| أذة الفاح قانه ركنيك وان أركة اننا فالقران يفاك ور اسيلة: 

(>1) - هذا البيتك للكريت الرم: 

(-؟) - محاضرات الراغب ص هه 7. 
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الفصل التاسع والعشرون 
الأخلاق الحسنة 


»..١‏ الأخلاق الحسنة 

الأخلاق الحنة | | | ا 

الأخلاق الحسنة هي الدعامة الأولى لحفظ كان الأمم, فلا تنبض ابماعات البشرية, ويعلو بنياتها, وتَستقم أحواطا, وتسمو حضارتهاء 
إلا بالأخلاق الحسنة الفاضلة, فهي الركيزة الأساس في بناء كل مجتمع ينشد المحبة والإخاء, ويحرص على النبضة والبناء, ومن أجل 
ذلك كانت رسالة الأنبياء تحث على الأخلاق الفاضلة, وفي الحديث النبوي الشريف: (إنا بدْتٌ لأَكمْ صَامرَ الأخْلاقي) (-1) , 
فاللحلق الحسن يعني بسط الوجه, وبذل الندى, وكف الأذى, فتحبل أخبي باندلق الحسن تكن من الناس قريبا, وفيما بينم حبيبا, وقد 
قال الإمام علي 5 طالب رضي الله عنه: (حسن الخلق في ثلاث خصال: إجتناب المحارم, وطلب الحلال, والتوسعة على العيال) 
, وقد روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه من حديث النواس ابن سنعان رضي الله عنه قال: (سَأَلْتَ سول الل صَلّ اله عليه 
وله وَسَلْرَ عَنْ ار والإثم: فَمَالَ: لين للق والإنم ما حَّاكٌ في صَدْرِك وكِهْتَ أن يطلع عَليْه الثاس) (-م) , 

وقال الغزالي: الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معاء يقال: فلان حسن الخلق والحلق -أي حسن الباطن والظاهر- فيراد بانحاق 
الصورة الظاهرة» ويراد بانخلق الصورة الباطئة. وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك 

(-1) - أعرجة انحجن في المسند عن أبي هريرة حديث (ه8669) . 

(5) - أخرجه مسلم في صعيحه باب تفسير البر والإثم حديث (4787) , والترمذي في سننه باب ما جاء في البر والإثم حديث 
(911؟). 


مم 511216120 


٠م‏ الفصل التاسع والعشرون الأخلاق الحسنة 
*.60” اللحلق الحسن منزلة رفيعة 
بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة. ولكل واحد منهما هيئة وصورة إما قبيحة واما جميلة. فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدراً 
من الجسد المدرك بالبصر. )١-(‏ 
الحلق امسن منزلة رفيعة 
دلق الحسن منزلة رفيعة يبلغ مها الإسان الررجات العالية 2 الدنيا والآخرة, فن حسنت اخلاقه وجبت خحبته, ونال هىأده, وف 


اذيك اثوى الغريق أن ابي 000000000 وس قال: 0 أحبكر إل أحَاستكر أخلاقاء الموطيُونَ اق الْذينَ يَالقُونَ 


ويولفون» إن لك إن الناؤون بالقْيمَة» الممرقَونَ سن الأحبة» الملتمسونٌ للبراء الست اليبي) سم .. 


وقيل: "في حسن الأخلاق سعة كنوز الأرزاق", وقيل: "صفاء الأخلاق من نقاء الأعراق, وإنما تحيا الأمم بأخلاقها, ويرحم اله 
شوقي حيث يقول: 


إِعا نا لمم الأخلاق 0 بقيت ... فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا (د-م) 
وله أيضاٌ 


اخنة الطبراني في الكبير عن أبي هريرة ج9١‏ ص 7٠١‏ حديث (18) ٠‏ 
- هذا البيتٍ و ا م زالأمثال صن ٠غ”‏ ولسيه لأجد شوقي وليس في ديوانه الزى , ديا 


95 


»د "اننال وانين عي تداق 

ولله در القائل: 

والعاقل من يحفظ على الأخلاق الفاضلة لأنها تجارة رابحة, وفي الحديث النبوي الشريف: (ما من شَيءٍ أثقّل في الميران من حسن 
اللحلقي) زحل) ٠.‏ 

2 حسن اللحاق التقرب إلى الرحمن, والاخذ بدي مد عليه افضل الصلاة والسلام, وف ذلك دليل على كال الإيمان, وف حسن 
الحاق التوسعة على الأهل والأولاد والإخوان, والإحسان إلى الجيران, والابتعاد عن خطوات الشيطان, وفي الحديث أن النى صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (عليك بحسن الخلق» وطول الصمتء فوالذي نفس حمد بيده ما عمل الخلائق عملا أحب إلى الله منهما) 
رحمم 8 0 الحلق زيادة 42 الخير, وكسب للمعروف, وتقدم وعلو, وف حسن الحلق غاء, وزيادة 2 العمر, ودليل على الشرف, 
ويرحم الله القائل: 

وأصفح عن سباب الناس حاياً ... وشر الناس من يبوى السبابا 

النالى والحن: سيق دلق 

بحسن اللخلق تألف الاخوان, وطاعة الرحمن, وهو باب من أبواب الإحسان, ففى الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس قال ريا أبأشريرة هيك شين الاق )قال أو هريزة وض !الله عند وما مين 'الدلق :نا رول 1ل قال (اتعيل ان 
قطعك وتعفو عمن ظلدك وتعطي من حرمك) » ولا يخفى أن ثمرة الحاق الحسن الألفة وانقطاع الوحشة ومبما طاب المثمر طابت 


٠‏ الفصل التاسع والعشرون الأخلاق الحسنة 


الْرة» وكيف وقد ورد في الثناء على نفس الألفة سها إذا كانت الرابطة هي التقوى والدين وحب الله من الآيات والأأخبار والآثار 

ما فيه كفاية ومقنع» قال الله تعاللى مظهراً عظيم منته على اقلق بتعمة الألفة: لو أَمَقْتَ مَا في الأرض بميعاً ما ألمَتْ بين لويم 

وَلَكنَ الله أَلَفَ بِيمُمْ نه عير حكيم | (-0) وقال: [فَأَصبَحمْ همه إخواناً] (-6) أي بالألفة. 

وبرحم الله القائل: 

وما المرء إلا حيث يجعل نفسه ... ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعلٍ (-0) 

استحباب اكتساب الأخلاق الفاضلة حق تكون خلقاً وطبعاً 

دأب الفاضل ودينه تعلم الأخلاق الفاضلة, واكتساب الأخلاق الحسنة, فإنه ان يبلغ الإنسان ما يريده من الأخلاق الحسنة حتى ييحث 

عن وثعانها: ناكل معي د اجيس اللعدق التي تبحث عن معنى اللحير والشر, وتبين ما .ينبغي أن تكون عليه معاملة الناس 
مع بعضهم 07 ينيد علم الأخلاق: ستيلهن وركون هدق وه هدر فيو اقرخ الدعائم التي تحفظ كان الأمم, وهذا ترق الاين 

والفلاسفة يتفقون على ضرورة 


15 - اعيجه أروداوة و سقد ياي كااهاء ف حمن 7اظلى ديف :55 

-0) - أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي ذر حديث (04/) . 

دم) - سورة الأنفال الآية (38) . 

دع) - سورة ال عمران الاية ٠. )٠١:(‏ 

(-ه) - البيت لمنقر بن فروة , وانظر البيان والتبيين للجاحظ ج؟“ص"١٠‏ , والموسوعة الشعرية ص/اه١.‏ 

اكتساب الأخلاق الفاضلة لأنها تصلح الفرد نفسه والمجتمع في جملته, فيا أن الفرد يزكو وتحسن أعماله بالأخلاق الفاضلة, فكذلك 
يفسد بالأخلاق الفسادة, وتفسد امجتمعات أيضاً بشيوع الصفات والأخلاق السيئة في آحادها, ولهذا فإن أول ما ثتوجه عناية المصلحين 
والفلاسفة والمشرعين العاملين على إنباض الماعات البشرية إلى الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة لأنها الدعامة الأولى في بناء كل جتمع 
سليم, ولم يبالغ (شاتوبريان) حين قال: "الأخلاق أساس كل مجتمع". )١-(‏ 


وله .در القائل: 
أجد الأخلاق إلا قا ... و أجد الأفضالٌ إلا تَمَضْلا (-م) 
وقال ار 


ف 3 ا ده 0-7 5 9 رك طاعات 0 5 
تمل عَنِ الادنين واستبق ودهم ٠‏ ولن استطيع الحم حتى تحلما (د-غ) 


وقال أ 
كذاك اديت فق ضار من القن ون الل«وجدك ملا القيمة الأدت (ده) 


يغضن 5112112 


٠‏ الفصل التاسع والعشرون الأخلاق الحسنة 


ولكن بعض الشعراء يرى غلبة الخلق على التخاق, والطبع على التطبع, وفي ذلك يقول مد الاشبيلي: 
وكل إلى طبعه عائد ... وإن صده المنع عن قصده 

157 لام ضيسن الغانة 1 يعوة ديعا إل رو 

ويرى آخر أن من شب على شيء شاب عليه وأن الشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه فيقول: 
ليخ 2211 إعلذقة تمن سن يوار فى أرط رش 1 

ولابن إسام الشنتريي: 

يا يها لحل عَيرَ شيمته ... إِنَّ الَحَلقَ يني دوته التق (-م) 

وقال اخر: / 

إذا ما طلبت شعة غير شعة ... طبعت علبها لم تجبك الطبائع 

أما ذو الأصبع العدواني فهو يقول: 

كل امي صائر يوم لشيمته ... إن تق أخلاقاً إلى حين 

ادر ّ ٍ / 

ارجع إلى خلقك المعروف ديدنه ... إن التخلق يأتي دونه ادأق 

أما اماق الخريمي فهو يقول: 

الناس أخلاقهم شق وإن زا سكل نهان اروص واجيناة 

(-1) - البيت ينسب اصالح بن عبد القدوس. 

(-5) - ورد هذا البيت في الذخير في محاسن اهل الجزيرة لابن إسان الشنتريي. 


64 من حسن الله خلقه ينبغي أن يحسن خلقه 

والظاهر أن من عود نفسه الفضياة واتخلق الحسن اعتادها, قال عبد الله ابن المبارك: 

خَالق الناس يخاق حمسن ... لا تكن كلباً على الناسٍ تر (-1) 

وفي الحديث النبوي الشريف: (اتي اللَّهِ حيثما كنت وأَنيِع السيّة الحسئةَ تَحها وَحَالت الناسّ يلقي حَسّن) (-) . 

إن تسن الله خلقة يني أن نين حلت ش 

إن من أكمه الله بحسن اللذلق يبغي أن يكون حسن اللحاق, وقد قيل أن امخلق عبارة عن هيئة في النفس راتخة عنبا تصدر الأفعال 


بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية فإن كانت الأفعال بحيث تصدر عنها الأفعال الميلة امحدودة شرعاً وعمّلاً سعيت تلك الأفعال 
خلقاً حسنا, وإن كان الصادر عاها الأفعال القبيحة سميت الميئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً. 0 


و لاديف البوق: اللا )سوم مانا ركو | ع ؛) , وف الذكر النكيم: | اله َه الذي جَعَلَ لكر الأرض قراراً والسماء بثاء 


عر فَأَحَسَنَ 0 ررقم صْ العليبّات دل الله 1 فتبارك الَّهُ رب الْعالمين| (-ه) , وف سورة التغابن يقول العزيز 


الحكيم: | اخلق السماوات رضن باحق 1 ا 2 واليه 

(-1) - وورد في الموسوعة الشعرية محمد بن زنجي البغدادي. 

. )١91١( أنخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في معاشرة النساء حديث‎ - )١-( 
.١ (دم) - دليل السائلين ص97‎ 


لضن 511216120 


الفصل التاسع والعشرون الأخلاق الحسنة 


(-4) - أخرجه الطبراني في الأوسط ج5ص175, وني الكبير ج١١‏ ص١1.‏ 

(ده) - سورة غافر الاية (514) ٠‏ 

الممصير (13):,افسيخان من اتحبين سفلق الانسان وأ ويمد من العدم الصور الحسان, وجاء في سورة الرحمن ميد بيان: |الرحمن 1 
عر القَرآنَ * خَلَقَ الإنسَانَ * عله اليَانَ| (-؟) , فن خلقه الله في أحسن تقوبم وجب عليه أن يكون من الحسنين الشاكرين للعزيز 
الرحيم: والَينِ والزيتون* وطور سينين* وَهَدًا الْبَلد الأمين* لَقَدَ حَلَقنَا الإسَانَ في أحسن تقريم| (-م) . 

وقال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: (خالطوا الناس بالأأخلاق وزايلوهم بالأعمال) . وقال أأس بن مالك رضي الله عنه: "إن العبد 
لبيلغ بحسن خلقه أعلى درجات الجنة وهو غير عابد, ويبلغ بسوء خلقه أسفل درجات جهنم وهو عابد". وقال يحبى بن معاذ رحمه الله: 
حسن الحاق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات, وسوء اللحاق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات" (-) . 

وان حسن الوجه إذا كان حسن الأخلاق كان ا الله ا الناس, يحبهم ويحبوه, ويألفهم ويألفوه, يسعى بالبر ويعين عليه 
بحسن أخلاق المرء تتصلح أحواله, وتزكو أعماله, وتحسن طويته, وتكبر همته, ويعظم نفعه, قال الشاعر: 

حدن الوجه 00 0 ... كريم الأقوال والأفعال 


اط 
(-") - سورة التين الآيات ٠. ): + ١(‏ 
(دع) - دليل السائلين ص ٠.١865‏ 


00006 0 2 
و..م قصة خروج جابر مع رسول الله (ص) في غزوة ذات الرقاع 
شرق الدسث منة يق انه رائج باهر وبين جلال 
فهو كالجونة 5 00 7 لاك (<1) 


رق 0 
5" 0200 


كل من ل لسع أخلاقه ... بعد الإحسان منه سق 

قصة خروج جابر مع رسول الله (< ص) في غززوة ذات الرقاع 

عن جاير بن عبد الله قال: حَرَجتَ مَعَ سول الله صل اللَّهُ عليه وآله وَسَلْرَ في عَرْوَة ذَات الرقاعِ مرتلا عل مَل لي صَعِيفٍ فلا 
َل وول لله مَل الع وله سل جع لق تي وت َك حق رحني وَسُول ال َل اله وله وَسلْر ال 
زماالك حل َالَ: قَلْتٌ: يا سول الله بعلا بي جملي هذا, قَال: (فأنخه) ونا ااه صل اللّهُ عليه وآله وسَلر, ثم قَالَ: 
(أعطني هذه العصَا من يدلهَ) , أو قَالَ: 

ا نسب لسعد بن ممد بن سعد بن الصيفي الميمي أبو الفوارس, الملقب ب (الخيص بيص) , (1/4-497هه/مو ٠١‏ 
ام) شاع مشبور من أهل بغداد كان يلقب بأبي الفوارس شأ نقيأ وغلب عليه الأدب والشعر وكان يلبس زي أمراء البادية 
ويتقاد سيف ولا ينطق غير الثربية اللتلصحى, وتو بيخداة عن “المرغاما.. (لا(ديوان عرد هل) 'الخزء الأول .منه بيقداة ورسائل أورد 


٠‏ الفصل التاسع والعشرون الأخلاق الحسنة 


ابن أبي أصيبعة نتفاً منه. 

(5) - هذا البيت نسب المفتي عبد اللطيف بن عل فتتح الله, (ت 15ه1844م) ا من أهل بيروت» تولى القضاء 

والإفتاء, له نظم جيد في (ديوان-ط) و (مقامات-خ) » و (مجموعة شعرية-خ) بخطهء ألقَاها في صباه سنة ١٠٠٠١هفي‏ خزانة الرباط 

غ١‏ كني 

افطع لي عضًا من َمرة) قال: فَمَعَلْتَ, قَالَ: َأحدَ وسَول الله صل اله علي اله وسأر فحْسه يا عحسَاتِ ثم َال 0 
: (أتبيعني 


فر 1 0 42 عزن ارت كي لكر رد تون 


فركبت, 3 الذي بعثه بالق يواهق ناقنّه مواهفة, قَالَ: وَتَحَدَتَ معي رسول الله صل الل “عليه وآله وَسَلْرَ قمَالَ 
هايا جاير؟) قَالَ: قلت: يا وسو الول أهبه لَك قال ١‏ (لا ولكن بعنيه) ) , كاله قلت: فسني به قال م 


عر" بر 


َالَ: قلْتٌ: لا إذَا يبي رسول لل ا قَالَ: (فبدرهمين) , قَالَ: قَلْتٌ: لا, قالَ: فل يَدّلْ يدفم ف رسول الله 
َل عه وآله وس حك بل الأوية قي قَالَ: قلْت: د رَضِيت, قال (قَدوَضِيتَ) قلت: نعم قلت: هوأ َالَ: (َد أَحَذَه) , 


رماس ه م د رهبي 


قال: م تل 33 أ( با تجار يهل "روك قرفال فلت نعم يا رسول الله قَالَ: (أَئِيَا أم يكزا) , قَالَ: قلت: بل كَيبا, قَالَ: ألا 


حك 


0 -ه -ه ره اع ا 7 عر ل دعر و ا 2 لعا سَ 


جَارِية تلاعييا وتلاعبلتَ) ل لي ا ةا ال إنْ أ ال الور لاق تا فك را يا د و 
م عن َل 0 00 0 , قَالَ: 9 اه ا لي 


ع 0 


مه 


000 و سه 20-000 01-072 


ابت أ مره ال حل اله د سل مب شرك قا ا مط ا لَّهُ عليه وآ 


سر 0 00 قال: فَأخْبرتَ 0 اديت 0 00 اس 
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121 بل 3 يكحت في الي وا ل بن برف ل فد و ل وك ا َال (ما هذا 


9 2 خونخن ص رج عن جيه 


0 اما 5 0 م َال: 0 أي يا إن أي ا 


-ه 


ا 


7 7 0 


وترى 7" 8 0 

إن في هذه القصة من املق الكريم ما يدل على علو مكانة يمد صل الله عليه وآله وسل, ولطف معاشرته, وفكاهة محاورته, ولين خطابه, 
وهو ما يدفع العاقل إلى حسن الإقتداء به صلى الله عليه وآله وسل, ويستفاد من ذلك أن حسن الحلق هو أفضل ما اقتنى الإنسان 
لنفسه في الدنيا وأجل ما يذخر له في العقبى, ولله در القائل: 

ما من بَميلٍ من الدنيا ولا حَسَنٍ ... إلا وأكثره في ذَلِكَ ادي (-م) 

وإلى هنا تم عمد الله وعونه وتوفيقه 

ويليه الجزء الثاني 


ا 0 قالمسند ديك 144401 
(-5) - هذا البيت لأبي تمام. 
الحتويات 


مقدمة :0 م 
الفصل الاول ٠6١٠‏ 45 
العلم هوإدراك اللثىء حفيقته 0330 ١ ١‏ 


بقاء العم ..ء غ١‏ 
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7 عون الدين ١5 ...١‏ 
رفع الله به الوضيع /ا١‏ 
1 عنوان العز ... ١/4‏ 
أشرف العلوم ٠٠١ ٠...‏ 
مبادئ العلوم 6 ”5 
الجد في طلب العلم ٠...‏ ؟” 
محبة العلم 0 5*6 
تعظم العم 00ل 
كيم الملم ل اش 
المحم الذي لا يؤّدي واجبه ٠...‏ /؟ 
المعلم الذي يخالف عليه عمله ... 59 
حق التعليم مكفول للصغير والكبير ... 9؟ 
ترك المعاصي سبب في حفظ العلوم وجمعها ... رذن 
إنفاق العلم وعدم جواز كتمه ... 4م 
القصة في الحديث النبوي ... هلم 
الجهل باذ العلم يبن وبر 
الفتيا بغير علم إثم لل ين 
العليم الخبير في أسماء الله الحسنى ... وم 
عل الله جل وعلا علم تفرده به ... غ4 
مرة معرفة اسم الله تعالى العليم الخبير ٠...‏ هع 
دغاء آله بامعه العالم العليم ٠...‏ 8غ 
الفصل الثاني ... ١ه‏ 
العقل ... لاه 
العقل والحوى متعاديان ... 5ه 
عداوة العاقل خير من صداقة الا حمق ... ٠‏ 
العمل مناط التدبر وطريق الحدى والرشاد ... +٠.‏ 
العقل نوعان: مطبوع ومسموع ... 57 
الإنكار على من لم يعمل عقّله ... 5 
إغفال العقل ... ه> 
التجارب تزيد في العمل ... 8 
الأدب النفسى ودوره في تفية العمل ... + 
1 العقل ... 1 


لقصة 003 5 
- 5 00 وه“؟ 
القصة ٠66٠‏ م/ 
الامثال العربية ... /١‏ 
مبداً الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية ... لايم 
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نجاح الأفراد والأمم وأثر الاتفاق والاختلاف على الأسرة الإنسانية ٠...‏ 848 
دراه فر حلق الاقنان تدك عل أن الل وده عالق الملا ناه 
اللخالق فى أسماء الله الحسنى |٠ ٠66‏ 

مرة معرفة امم الله الحالق وحده لا شريك له ... ٠0‏ 
دعاء الله باسمه الحالق 0300 اودل ١‏ 

الفصا الرابع ... ه١١‏ 

١ ٠١ا/‎ ٠6١٠ القم‎ 

القلى تحيا به الأمم ونتعل ١٠٠١/6 ٠6١‏ 

دور القلم قٍ سعادة الأمم وشماؤها 000 أ ل ١‏ 

١ ١ “ع‎ ٠٠6١ القم الالكتروني‎ 

القوة الثبوتية للككابة الالكترونية ... ١١5‏ 

أسمية ما يكتب فيه عند العرب ... ١١9‏ 

الكتب إنشاؤه وزيره ٠٠6١‏ 5” | 

١7/8 ... السطر‎ 

الكّاب عر ضه وحفظه 000 ١‏ 

الحفيظ والمخصى من أسماء الله الحستى ... ١٠0‏ 

مرة معرفة اسم الله الحفيظ الحافظ المحصى ... ١4‏ 
دعاء الله باسمه الحفيظ الحافظ المحصى ... /0ا١‏ 
الفصل الخامس ١ ”9 ٠6١‏ 

١41١ ... الإيمان‎ 

النجاة في الإيمان بالله ... ١4‏ 

الرفعة بالإعان ... ١44‏ 

الإيمان بالقضاء والقدر ٠٠١‏ هع ١‏ 

القدر فى القران ١ ٠6١‏ 

الرضا والتسليم دليل الإيمان 000 هه ١‏ 

قصة إيمان أهل الكهف في القرآن ... ه٠١‏ 

الإيمان بالله يزيل الهم ١65 ٠...‏ 

من زكتن بالل جيني قينا /اه ١‏ 

النفاق يضاد الإيمان 0330 /ه ١‏ 

الإمان بالغيب ... ١51‏ 

إخبار المنجم عن علم الغيب كذب والتصديق به كفر ... ١54‏ 
عم الفلك والنجوم ٠6١‏ 5155| 

الإيان بأسماء الله وصفاته ١54 ٠...‏ 

الذكر يقوي الإيمان 33533 ١/٠‏ 

ذى الله في جوف الليل ... ١17‏ 

دك الله شرف ونعمة ... ١/0‏ 


ردرننا 
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الدعاء يقوي الإيمان ... ١٠7/4‏ 

من تقرب إلى الله بالدعاء ضمن الإجابة ... ١1/0‏ 
المؤمن من أسواء الله الحسنى عءء كل/ا١ا‏ 
دعاء الله بأمعه المؤمن 0330 ١/0‏ 
الفصل السادس 0330 ١/4‏ 

١81 ٠... العمل‎ 

العمل سبب الغنى ... ١817‏ 

البكور في طلب الرزق ... ١84‏ 
الحرفة أو الصنعة ضرورة ... ١41/‏ 
اصناف الصناعات ... ١/8/8‏ 

إتقان العمل 000 ١‏ 


إعطاء العامل أجره ... ١94‏ 

بعث الطهمم على العمل ... هة ١‏ 

الباعث فى أسماء الله الحسنى ءءء ١95‏ 

الدعاء باسم الله الباعث ... ١99‏ 

الفصل السابع ٠6١‏ .؟ 

السفر والسياحة ٠٠٠‏ .م 

حقيقة السفر ... جغ.؟ 

السفر فيه قضاء الحوامج 0300 كم.ك؟ 

التغيير بالسفر يككسر (الروتين) وينقى الفكر ... 0307 

علاج (الروتين) الممى وو * ١؟‏ 

آاداب السفر 0330 مام 

الابتسامة والبيجة في السفر ... امي 

الاسمتاع بالسفر والسياحة لا يعنى السقوط في الوحل ... ٠#‏ 
حاجة المسافر إلى قراءة شىء من القرآن في أسفاره ... ١0‏ 
المثى يعين على الطاعة ويجلب السعادة ... 84١‏ 

أخطار السفر في هذا الزمن قليلة فتمتع بنعمته الكبيرة ٠...‏ 545 
الطائرات السانحات فى الحو ... 9غ؟ 

السفر يبدي إلى التعرف على عظمة الصانع جلت قدرته ... ”5٠‏ 
المادي من أسماء الله | مسن 0300 اه؟ 

غُرة معرفة اسم الله الحادي 030 كه" 

دعاء الله بأمعه الحادي 300 مه" 

الفصل الثامن 000 أكء؟ 


ايذرذن 
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الحرية والإباء ... #جم 

الحرية التي ليس عليها ضوابط ... 7556 
أخرية لسن لا قر ونان 

لوم الحر نجاة له ... 53/4 

الحر لا يريق ماء وجهه ... 559 

لخر يأى-الذك واطوان ند :77 

الحر يقاوم الطغيان ... "1/١‏ 

الجر يحفظ الود ... ٠و‏ 

فقد الحر رزيكة ... 891 

الفصل التاسع ... اوم 

الوطن ... ه596 

حب الوطن ووصفه ... 5917 

دعاتم المواطنه ثيى .يم" 

غيانة الأوط ا سا ونه 

مرازة الغرية عن الأوطان ... .م 
وطن العرب والمسلبين واحد ... 1٠١‏ 
خصوصية الوطن الأول وام 

في الانتقال عن الأوطان ... لم 
الفصل العاشر ... 11 


المال ... وام 
حب الملل ٠6١‏ اعم 


السعي في طلب المال واصلاحه ... 95م 
إنفاق الملل 42 وجوه الو وم 

لا تبخل عن بذل المال ... بم 

فتنة المال وميل الناس إلى صاحيه ... 91م 
ذهاب المال ... م/م 

الغنى والفعن .+ ضف 

دعاء الله بأسعه الغني المغني الرزاق ععلم 
الفصلن الحادي عشر ... ه46 

الك والسياسة ... /اغ8م 


الملك هبة الله الواحد المنان ... وعم 
عدل السلطان ا 

الرفق والكرم 2 السياسة 030 عوم 
اختيار الوزراء ٠٠١٠‏ عوم 

تما إستعان به على السياسة ... لاه" 

فساد بطانة السلطان 5-5-5 ووم 

السياسة الرعناء ٠٠١٠‏ وكام 

خساسة السياسة ... ١بلم‏ 

طاعة السلطان ... عدم 

ثُرة معرفة اسعه جل وعلا الملك ... ١/الم‏ 
دعاء الله باسمه الملك والمالك ملك الملك ... #الاس 


الفصل الثاني عشر ... همال 


رفن 
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الشكر ... اا 
استدامة النعمة بالشكر ... و/الم 


شكر اللحالق واجب ٠٠١‏ ١م‏ 

الشكر فيه الزيادة 000 بكارم 

الثناء على اهل الشى ٠و٠‏ بكارم 

الشكر أمان من العذاب ... 8م" 

مُرة معرفة هذا الاسم لان 

الفصل الثالث عشر ... هوم 

الكبر ... /اوم 

الكبر يغضب الجبار, ويكون سبياً في دخول النار ... وم 
الكبر بطر الحق ... 9 وم 

٠١ ٠66 اساتة الكبر‎ 

نمه لاحن انسل اجن 224 

الكبير والمتكبر فى أسماء الله الحستى ... 4٠4‏ 
ثرة معرفة اسم الله الكبير المتكبر ... 405 
دعاء الله باسعه الكبير المتكبر ... /اع٠ة‏ 

الفصل الرابع عشر ... ا 3 

التواضع ف ١ع‏ 

التواضع فريضة, والعجب رذيلة ... 414 

قصة لمارون الرشيد مع اللأمام مالك ٠...‏ 418 
الفصل اتلخامس عشر ... 2١‏ 

الحب ... “لاع 

الب ارام 206 

مفردات الحب 0300 غ25 

امنح الثقات بتك ... ”5 

الإفراط في الحب لغير الله غير مرغوب ... 1غ 
الحب وادابه 033 ممع 

آفات الحب ... 8ع 

الحب زينة الحياة 00ُ3ؤ م 

حب اال تعمة عه ممع 

حب الله ٠٠١٠‏ غم 

محبة رسول الله صل الله عليه واله وس ل الماع 


من تمام محبة النبى صل الله عليه وآله وسلم محبة آله وما يحب ٠...‏ 8غ 


ولاس 
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أصحاب النبى صل الله عليه وآله وس أكثر محبة له ولأهل بيته ... ,8 "4 
محبة الصحابة من تمام محبة النبي صل الله عليه وآله وسلم ... 3# 
محبة المؤمنين ... 002 

محبة الله لعبده أعظم نعمة ... ١غ‏ 

الفصل السادس عشر ... أهة 


امال ... #اوع 
جمال الإنسان ... غهع 


جمال الأنعام ... لامع 

جمال الكون ... 4514 

اجميل في أسماء الله الحستى ... 455 
ثرة معرفة اسم الله اميل ٠...‏ 451 
دعاء الله باسمه اميل الجليل ... 41٠١‏ 
الفصل السابع عشر ... 1غ 


اعنييك ٠٠٠‏ هما 
الحاسد جاحد ... 5/اع 


ليس المؤمن حسود 0330 كلاء 
اسيك ذميم فلا تتخلق به ... ١‏ 


علاج الحسد 0300 200 

الفصل الثامن عشر ... /ام/: 

الغيبة ... 5/9 

حد الغيبة ٠6١‏ 3 

من اغتاب اغتيب 000 إودا 3 

قصة ن البصري رحمه الله ... إودا 3 
علاج الغيبة ... 497 

الصمت واد اللسان .ىه 59586 
الإضعاء إلى العيية عم 8ع 
الأعذار المرخصة في الغيبة ... 49/7 
الفصل التاسع عشر ٠...‏ 499 
الغيمة ٠6١‏ ١مه‏ 

سبوء الظن ٠6٠٠‏ مه 

عُرة الغيمة ٠٠.ه 6٠8‏ 

ذو الوجهين وو٠‏ /امه 

الفصل العشرون ٠6١‏ أن ل 

الأمانة ...اله 

تقدير الناس للامانة 0300 5ةأه 
الأمانة فى الإيمان بالله وعبادته ... /ااه 
ترك الأمانة فاق .فاده 

الآمانة في الولايات ... 9١ه‏ 
الأمانة 42 الاسرة ... ولاه 


رذن 
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٠‏ الفصل التاسع والعشرون الأخلاق الحسنة 


تربية الأولاد وتعليمهم أمانة ٠66‏ لمعه 
الأمانة في الأخلاق والمعاملات ... 8ه 
اتحيانة مذمة وندامة ٠6١‏ لماه 

اتحيانة اسوء ما يبطنه الإاسان و6٠‏ موق 
الفصل الحادي والعشرون 0330 همه 
الحم 0 اسه 

الحم حلية العم ٠6١‏ دئه 

الحليم حاذق لبيب ... دئه 

الحم ثيات ورفعة ... ١أئأه‏ 

الحليم ذوعرة نيك و 

الحليم اسم من أسماء اللّه تعالى 0030 ده 
غُرة معرفة اسم الله الحليم ٠٠6١‏ 6ه 
وغاء الله اه | د يلف هه 

الفصل الثاني والعشرون ٠6٠٠‏ أهه 
الرفق ... موده 

الرفق يحبه الله ... 4هه 

التزام الرفق ومباينة العنذنف ٠٠6١‏ كوه 
الرفيق من الأسماء | لحسن 0300 /اهه 
مُرة معرفة اسعه تعالى الرفيق ٠6١‏ وده 
دعاء الله بأمعه الرفيق 0330 اكه 
الفصل الثااك والعشرون ٠٠١‏ لوحا ا 


الصبر ٠٠6١‏ دكه 
الصبر مفتاح النجاح ٠٠6١‏ /اكه 


الصبر يعقّبه الفرج ٠6١‏ ٠/اه‏ 


الصبر والرضا به ٠٠6١‏ ااه 
الحر الصابر لا يريق ماء وجهه ٠٠١٠‏ كاه 


الصبور في الأمعاء الحسنى ٠٠١٠‏ م//اه 
مُرة معرفة اسعه تعالى الصبور ... امه 
دعاء الله بامعه الصبور ... مه 
الفصل الرابع والعشرون ٠٠١٠‏ هعحمه 

العفو ... /ال/ه 

الكريم يعفو ... مه 

العز في العفو ... ١91ه‏ 

العفو فى أسماء الله الحسنى ٠٠6١٠‏ ا#ودان ل 

مرة التعرف على اسم الله العفو ... 0ه 
دعاء الله باسعه 5 6 

الفصل الخامس والعشرون ٠ ١ ٠6١‏ 
الكرم 0 “ا م 

خلق الكريم المحافظة على مكارم الأخلاق ... +٠8‏ 


خض .5112111612 


اليم يكرم ضيفه ... 5.5 

الكريم جود ولا ييخل ... 30317 

اللؤم ضد الكرم ل الفلا 

الكرم والبخل لا يتفقان ... 51١‏ 

الكرم أفضل ما يقتنى ... 14+ 

عفر الريقال. اق هه )3 

الأكرم الكريم في أسماء الله الحستى ... 1+ 
مرة معرفة اسم الله الكريم الأكرم ...14+ 
دعاء الله باسمه الكريم ٠...‏ 19+ 


الفصل السادس والعشرون 0330 ١م‏ 
العدل ... #م8ا> 
العدل ئ الكلام 00ُ3ؤ هم 


العدل فى الشبادة ... 395 

العدل في الولاية ... 75> 

وصفٌ الحسن البصري للإمام العادل ... /ا8+ 
العدل فى القضاء بين الناس ... .م8 

قصة ووعبا وله بذك قيس عن نات 

العدل يحبه الله والظلل لا يحبه ... 84+ 

الظلم في الأمثال السائرة ... هم8> 

دعوة المظلوم 7 لمات 

الشرك أعظم أنواع الظل ٠...‏ + 

تم من يظلٍ قرابعه ٠...‏ 518 

عاقبة الظلم اين 

العدل في الأسماء الحستى ... 354٠‏ 

غُرة معرفة اسمه تعالى العدل ... 541١‏ 

دعاء الله باسمه وصفته العدل ... 47 
الفصل السابع والعشرون مده 5880" 

الصدق ... 51417 

الصدق بيالفه الكرم ... > 

الصدق يرفع المرء في الدارين والكذب يبوي به في الحالين 581١ ٠...‏ 
الكذب يضاد الصدق ويجانبه فتجنبه ... “1ه > 
مضرة الكذب ... 84+ 

مكانة الصدق رفيعة ... هه 

الصادق ى أسماء الله وصفاته ... 5ه 

ثُرة معرفة هذا الاسم الجليل 50/٠...‏ 

دعاء الله الصادق الكريم ... 09+ 

الفصل الثامن والعشرون ... 1+ 

الصديق والجليس ... 5568 

اصطفاء الصديق من الأخيار ... 4+ 
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ضداقة الأخزارعاز... 8د 

التلون في الصداقة ... */اج 

فراق الصديق المتلون ... غ/ا> 

مفارقة جليس السوء ٠...‏ 51/4 

وفاء الصديق 6 6لا 

مصاحبة الجاهل والأحمق ... 1/5" 
صداقة الكسلان ومجالسته .. 

صداقة العدو... 5/٠‏ 

من الصداقات ما يؤذي ... 5/1١‏ 
الاحتمال للصديق واسيقاء وده ..ءه 5 
الفصل التاسع والعشرون ... 26/” 
الأخلاق الحسنة ... /1م/> 

احلق الحسن منزلة رفيعة ٠...‏ //5 
اثالك واطي عمسن اطلق + 51 
امه اأكتساب 0 اعد ا اران .9+ 


قصة خروج 0 ا اش( ص) في غزوة ذات الرقاع ءءىء 5986 


امحتويات ... 3599 

صيد الأفكار 

ٍ 

الأدب والأخلاق والح والأمثال 
الجزء الثاني 

تأليف: 


ا العليا للجمهورية الهنية 

راجعه الأستاذ العلامة عبد اميد مد المهدي 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 

جل هذا الاب بوزارة الثقافة 

بدار الاب برقم إيداع (449) لسنة 5١٠5م‏ 


١‏ الفصل الثلاثون التوكل على الله 
الفصل الثلاثون 

لتوكل على الله 

١‏ التوكل على الله 

التوكل على الله 


الفصل الثلاثون التوكل على الله 


التوكل غل الله هوتفويض الأ إلى الله عن وجل, والثقة بحسن النظر فيما اس به, فهو اثر من اثار الابمان وخلق ارشد اليه القران, 
فالذي يؤمن بان الله سبحانه وتعالى بيده تصاريف الحياة, وبيده النفع والضر, يكون قويا سويا في خلقه, حكيما في تصرفه مطيعا 
لله ومتبعا لحدي نبيه يعيش مطمئنا فلا يفزعه المستقبل, ولا مايحدث في الحياة من مفاجئات اذ لا محل في نفسه للخوف, والقلق 


كرون 
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والاضطراب, فهو يستعيض الحوف بسكينة وأطمئنان إلى عدل الله ورحمته, ولهذا فإن الابمان يجب ان يصاحبه التوكل, فن يؤمن بالله 
يبد قلبه وفي الذكر الحكيم: وله غيب السماوات والْأَرضٍ اليه 4 يرجع امن كله فاعبده وتوكل عليه | (-1) فالمتوكل على الله يعمل 
ولا بعجز, ويفوض امره إلى الله ويقق 000 ونضره اهار قال الشاعر: 

واذا كانت المدنية اليوم قد افلحت , 0 
يرال القلق 


(-1) - سورة هود الآية )١78(‏ . 

(-؟) - هذان البيتان ايحبى بن زياد الحارثي ١١‏ ه /- 7/ا م شاعى» من أهل الكوفة» له في السفاح والمهدي العباسيين مدان 
وهو ابن خال السفاح. أقام بيغداد مدةٌ و ند زمانه فيها» فرج عنباء ٠‏ وف أمالي ا مرتضى: (كان يعرف بالزنديق» وكانوا إذا وصفوا 
إنساناً بالظرف قالوا هو أظرف من الزنديق» يعنون يحبى لأنه كان طريفا) » توفي في أيا م المهدي. 

واتقوف إشى صوره يصيطر على مختلف مجاللات انكياة, فاتلوف عل المستقبل الاقتصادئي والاجتماعي, واتقوف من الفشل واتموف 
من الصحة وكل هذه الامور تترك 2 النفس الااسانية متاعب نفسية, وليس سوء القية الذي يعتري كثيرا من الناس إلا ستارا 
مخاوف عميقة القرار, وقد جاءت الشريعة الاسلامية بما هو علاج للخوف والقاق والاضطراب فأرشد الحق سبحانه وتعالى عباده 
المؤمنين إلى تفويض الامى اليه والتوكل في كل الامور عليه حتى لا,ثبط الفشل هممهم قال تعالى: إقا أوتيتم من شَِيِءٍ قتاع الحياة 
الدنيا وما عند اللَّهِ خير وأبقى للذين آمنوا وعلى رجهم يتوكلون! )١-(‏ . وقال سبحانه إوعل الله فليتوكل المؤمنون] (-7) بل قد جاء 
في القرآن الكريم حصر صفات المؤمنين ف الحشية من الله ووجل القلوب عند ذكره, وزيادة الإيمان عند تلاوة اياته والتوكل عليه, 
والانفاق ممارزقهم الله فقال جل شأنه: 51 المؤْمنونَ الي إِذَا دك الله وات قلوبهم وإذا لت علييم آيَاته رايع ماعنا وعلّ ريهم 


002 


يتوكلوف] (-") 

أقَّ بصيغة الحصر والقصر لصفات المؤمنين قا فقال: إإِما المؤْمنونَ الينَ ِذَا دي الله جات قاو بم] خافت وفزعت مجرد ذكر الله 
المخفطانا لشأنه إوإذا ليث علوم يات | اناك القران إراديم إعانً] 0 وهذه هي الصفة الثانية من صفات المؤمنين» والصفة 
الثالثة هي رجوع 000 الله واعتمادهم عليه 


(-1) - سورة الشورى الآية (95) ٠‏ 

(<؟) - سورة المائدة الآية ٠ )١1(‏ 

(-*) - سورة الانفال الآية (؟ 0 

ولذلك وصفهم بقوله: |وعل ريم يوون | , قال الإمام ان كثيرة أي لا يرجون سواه ولا يقضدون إلا إياه ولا ياوذون إلا يجناية 
ولا يطلبون الحوائٌ إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء كان وما ل يشأ لم يكن, وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك 
له ولا معقب للكنه وهو سريع يات اعوفة قال صعة ينجي التركل عل :الله جماع الإيمان )١-(‏ .اما الانفاق فالظاهر أن في 
قوله تعالى: إومما رزقتاهم ينفقَونَ| إشمل النفقة الواجبة على الأهل والولد وذي القربى» وصدقة التطوعء والزكاة المفروضة» وما ينفق 
2 مصالح الأمةه لأن التعبير بالإنفاق أعم من التعبير بالزكاة» وهذا الوصف للمؤمنين بأنهم ما رزقهم الله ينفقون أمواهم من أقوى 
أمارات الإيمان» وهذا فقد جاء الحصر والمّصر بعد هذه الصفات ابس دي الآية 0 إلهم أوائك هم المؤمنون ا أي أوائك 
الموصوفون بتلك الصفات هم دون سواهم من لم يقصف بها المؤمنون إياناً حقاً )١-(‏ . 


وجاءت في سورة ابراهيٍ اخبارا عن رسل الله إلى الامم الماضية: إقَالْتْ نهم رسلهم إن كَنْ إلا يشر نوكن الله يمن عل 


511216120 2 


١م‏ الفصل الثلاثون التوكل على الله 


َاءُ من عباده ومَا كنَ لَنا أنْ تأَيَكر بسلطان إلا بإِذْن الله وعل الله فليتوكل المؤْمبُونَ] (دم) 

قال العلامة محمد بن عبد الله الغثم: ألا ولا يحزنك الامتحانات وتقنطك وتوهي توكلاتك وتغلطك, ولا يغرنك الاستدراجات ونعم 
الدنيا ونحو ذلك. . 1 

ركلف لدان كنك وكين نياك و كنك إن قناة الله ال ومن يتي الله يجعل له حرجا * ويرزفه من سنيث لا عنسب 
ون ل طٍّ اللّه 50 (<4) ور الحيرة إلى الله تعالى: وَربُكَ اق ما يشاء ويتَارا (-0) وهو الرؤوف الرحيم الحاي 
التوكل 0 

التوكل عبادة قلبية قال ابن الجوزي: التوكل اعتماد القلب على الول 

وحده, وذلك لا يناقض حركة البدن في التعلق بالأسباب ولا ادخار المال, فقد قال تعالى: إولا توتوا السمهاء أموالكر الي جَعَلَ الله 


ررم و لدي ةو 


ل قَِاماً أي قراما لأبداكم جم , وقال الشيخ تمد رشيد رضا: في تفسيره المثار: فالتوكل له الْقَلْبء العمل بالأسباب له 
الْأعضَاء والجوارح؛ والْإنْسَانَ مسوق 

(-1) - ابن كثير جا ص7/10. 

(-؟) - مؤلفنا خلاصة الكلام في تفسير ايات الاحكام, ج؟ ص .8/1٠‏ 

(د*) - سورة ابراه الاية ٠ )١١1(‏ 

(-ع) - سورة الطلاق الاية (9-”") ٠‏ 

(ده) - سورة القصص الاية (58) ٠‏ 

يعدا - انظر كاب روح لوم 2 تفسير كلام الله المي القيوم , للعلامة الزاهد العايد لون قرنه وكينعي زمانه بدر الدين/ همد بن 
عبد الله بن على : علي الغشم رحمه الله, سخة مخطوطة, في تاريخ #جماد الاولى سنة 915١ه‏ بقل العلامة/ مد بن حسين بن علي بن مد بن 
عبد الله بن احمد بن عبد الله بن علي الغشم. رحمهم الله جميعا. 

(-) - تلبيس إبليس لمؤلفه/ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد الجوزي, ص 8,8" (المتوفى: 10و هه) الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشرء بيروت» لبنان الطبعة: الطبعة الأولى» ١ /ه١ 47١‏ 


5 4 سي 
القوة في التوكل على الله 
ليه مَْتَضَى فطرة الله التي قَطر النّاس عَلَهَا لا َدِيلَ حاتي الله (-1) وفي السنة النبوية أن رَسَولَ اللِّ صل الله عليه وآله وَسَثَرَ َال 


ع قرس سل ص ص سين سه سراي قر 


ذل الج م م اه 0 ا اك 


سه امه 


ع المي 0 32 0 0 08 

القوة في التوكل على الله 

في التوكل على الله قوة وعزة وأمن وسكينة وعزيمة وطمأنينة وأخذ بالاسباب واعتماد على الله الملك الوهاب وفي الذكر الحكي: إفَإِذا 
عَرَمْتَ فتوَكلَ عَلَ الل إِنَّ لله يحب المتَوكلينَ| (-4) وقد وعد الله من يتوكل عليه بالمعونة والتأبيد والتوفيق والتسديد قال تعالى: 
ل اه هل َيه قرا (-ه) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسينا 


4 عو 


غ5 511216120 


١م‏ الفصل الثلاثون التوكل على الله 
(-1) - تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) لمؤلفه: العلامة محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى: 04١ه)‏ الناشر: الميئة المصرية العامة 
لكاب ٠و9و١‏ عع كن 11/7 
(-؟) - اخرجه البخاري في صحيحة باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه حديث رقم (0991) . 
(حم) - سورة الفرقان الاية (م/ه -5ه) ٠.‏ 
(-ع) - سورة ال عمران الاية ٠ )١69(‏ 
0 1 - سورة الطلاق الاية ( 3 
سل عو ور حن أو إإن ال ا سام 0 وَقَالوا حسينًا النّد ب أزكدا 0 3 
الذي عمد القوة العو والذي بيده الضر والنفع والنمع 07 
قال الشاعس: 
وقاقابة إلا عل اله وزيا ننه وهات الذي من عيزة. رن الرقدا 
وكيف يذل المرء نفساً للقمة ٠.٠‏ يحاوها من مثله يبذل الجهدا 
و اخلمدا حق التوكل صادفوا ... بلا سبب رذقاً من الله تدا 
ولكن على الآلات وانلق عرزا وو كقاء لجل الحلق رزقهم 53 
وخاقة الأ فلص فخ حي فخ يةطتينة اشتويون 'القزن نينا (حم) 
وفي الحديث التبوي الشريف: 00 الله صل اللُّ عليه وآله قال وان كم وكُونَ عل اللّهِ حَق تركلد ه لَزقمَ رق 
الطير تَغدو تماص وََروح بِطَانًا (-م) 
و الكمر ا ١س‏ ار سد ين -ه 03 ع ١‏ تدا وله : جني“ .مي 
َل تكن الأسباب عخلوقة له ... وهل خالق غير العليم المحظم 
(-1) - أخرجه البخاري في صحيحه باب ان الناس قد جمعوا لك فاخشوهم حديث رقم (/4191) ٠‏ 
(؟) - هذه الابيات لابن شيخان السالمى. 
(-م) - اخرجه الترمذي باب في التوكل على الله حديث رقم (7835) ٠‏ 
بنع وإعطاءٍ 0 2 2م 
وقال اخر: 
واغنم زمانك راحة وتروحا ... ودع الحموم فإنها بحض الضرر 
وادخل مياديز التوكل والرضا 55ظ واشكر على ما ساء من حال وشر 
واقتد بتاج الأصفيا عل الحدى ... زين الوجود مد خير اللبشر (-؟) 
وفي الحديث النبوي: (من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله) (-م) 
التوكل على الله واتخاذ الأسباب 
التوكل على الله من اعظم الاسباب التي يحصل بها النجاح والفلاح وعدم اهمال الاسباب التي اوجدها الله لعباده وجعلها سبيلا 
الوضوك إلى خر ]نهب وقد فيل تعن : اتكاء* ما الفزق: برك البقارق» والتركل © قال "اما اليقية. فيو ان تصق الله جميع اسباب الاخرة, 
والتوكل ان تصدق الله جميع اسباب الدنيا, وقال الامام ابن اقم رحمه الله: فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع 


بين 51121120 


١م‏ الفصل الثلاثون التوكل على الله 


المكروه, بل هو أقوى الأسباب على الاطلاق. ويقول: التوكل القيام بالأسباب المأمور بها, فن عطلهالم يصح توكله, ا أن القيام 
بالأسباب للضي ال مول ادر مقن رادم فق 


5 6 - هذه الابيات لعبد اللطيف بن علي فتح الله. أديب من أهل بيروت» تولى القضاء والإفتاءة - 6 هال” - 18454 مله 
نظم جيد في (ديوان -ط) و (مقامات -خ) » و (جموعة شعرية -خ) بخطه» ألقاها في صباه سنة ٠‏ اهفى نخحزانة الرباط ه74٠١‏ 


3 
(-؟) - هذه الابيات لعبد الله بن علوي الحداد وانظر ديوانه الدر المنظوم. 

5 *) - كاب التوكل على الله تاليف ابي بكر عبد الله بن مد بن عبيد بن سفيان القرشي المعروف بابن ابي الدنيا ص ٠٠‏ الناشر 
مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان الطبعة الاولى 841١‏ ١ه‏ 1991م. 

ميقم بها كان رجاؤه تمنيا, كا أن من عطلها يكون توكله عا وعجزه توكلا )١-(‏ .وذلك حق, فالأدب الذي ارشدت الشريعة 
الاسلامية اليه هو اتخاذ الاسباب بحسب ما يعلمه الانسان من سنن الله تعالى في نظام الاسباب وارتباطها بالمسببات معتقدا ان 
الاسباب مايعقل منا وما لايعقل لم تكن اسبابا الا بتسخير الله تعالى, وان مايناله باتتعمانا فى من فضل الله الذي عه وجعلها 
اسبابا وعلمه ذلك, فتبارك الذي ٍِ اقم طٍِ الانسان مالم بعل قال الشيخ رفوو ةراما لد الأسباب 0 سكن الله تعَالَ في 


م 5 00 


0 ولّية ذلك تو 0 الله 00 لابه 0 إسلنه ل أخْرْنًا انما لٍِ 5 و ع زد وبرحم الله الامام 
وفي الامثال السائرة: احفظ مافي الوعاء إشد الوكاء, وقديما قيل لاتشرب السم اكلا قل الرياق رودق تدك بعد السقر اعد دوق 
امثال العرب: من الكيس ختم الكيس (-4) وذلك لايناني التوكل, وان من الحزم الاخذ بالاسباب. 

07 

(<؟) - المنارجة ص (454-497) ٠‏ 

(-م) - انظر ديوان الامام الشوكاني. 

) ) - معجم كنوز الامثال ص ؟7١١,‏ مصدر سابق. 


"1٠.0‏ السنة النبوية ترشد إلى الأخذ بالأسباب 

قال الشاعى: 

لانسع للاى حتى استعد له ... سعي بلا عدة قوس بلا وتر 

لم ينج نوح ول يغرق مكذبه ... حتى بتى الفلك بالالواح والدسر 

السنة النبوية ترشد إلى الاخذ بالاسباب 

الاعتماد على الله لايتعارض مع اتخاذ الأسباب واتخاذ الاحتياطات اللازمة فقد ارشد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى 


سنن 


ذلك , ففي سنن الترمذي عن أَنّسَ بن مالك رضي اشع فارع ريون الله ؛ أعقَلهًا وأتوكل أو أَظلقُها ووكلُ قال اعقلها وتوكل 
)١ 3‏ , فالتوكل لايكون الا مع اتخاذ الاسياب الظاهرة, ولنا في رسول الله قدوة حسنة اذ اعد هجرته من م5 إلى المدينة اعدادا عم 
واخذ بكل سبب يمكن, ورغم ذلك فقد استطاع بعض فرسان قرش ان يصلوا إلى الغار ويقفوا على بابه حق اصاب الصديق رضى 
لله عنه جزع او فزع ولكن الرسول صل الله عليه وس طلباقنه وه عند الف وقد فون اللا ال شا فك كلاه بالأسياي وتوكله 


ودين 511216120 


١م‏ الفصل الثلاثون التوكل على الله 


على الله القوي القادر على كل شيء, يقول لصاحبه قولا يذهب الحزن, ويبرؤ من الفزع والألم ما حكى القرآن الحكيٍم من الاحكام 


والحك: | يقُولَ لصَاحيه لا تحر إنَ الله معنا فَأَثرَلَ اللّهُ سكيلته عليه وأيده يجنود نيعا تجن كله امن كقروا السش وكلة 
الهِ هي العلا الله حير حكيم] ( زح 


(-1) - الترمذي حديث رقم (441") . 

(؟) - سورة التوبة الاية (50) ٠‏ 

قال الشاعى: 

رجه إلى مُولاكَ وإرضّ بِمَصلِه ... توكل على الرحمن في الأمي كله 
فَا خاب حقّاً من عليه توكلا 

ألا عل مُقدور يكونُ يعليه ... كن رجلا له من أهل قهمه 
َس له الأ تحط بحكمه ... وكن واثقاً لله وَإصيرُ لحكله (-1) 
توَكل عل الرحمنٍ في كل حاجة ... أَرَدتَ فَإنَ الله يقضي ويقدر 
مّى ما يرد ذو العرش أمرا بده ... يصبه “وما مسد ما تير 

وقد يباك الإنسان من باب أمنه ... ويه لمر الل من حَيثْ يدر (-0) 

التوكل على اللّه يذهب الحم والحزن 

التوكل على الله زاد روحي يجعل المؤمن يتغلب على اللحوف والقاق, وهو الذي يعي المؤمن إسمة امام احلك الساعات التي تمر به, ويهبه 
سكينة النفس التي حرم منها كثير من سكان هذه الارض, والتوكل على الله يقوي الحمة ولا يضعفها, ويشجع على العمل ولابؤدي 
الى الكميل:ولكن: لايل ال الايباتك 6 اوقد إل ذلك" لعز الرسات: |قاعف عنهم واستغفر م وَشَاورَهم 
ف مادا عَرّمْتَ فتَوكل عل الله إن الله 3 المتوكلين | (") وقد روى ابن الي الدنيا عن سعيد بن جبير, قال: (التوكل على 
الله جماع الإيمان) (-4) ومتى اعتمد القلب على الله ول يستسم الاوهام وتوكل على الله ووثق به اندفعت عنه الحموم والغموم وكثير 
من الاسقام القلبية والبدنية, وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور مالا يمكن التعبير عنه, فالمتوكل على الله قوي القلب لاتزعه 
الحوادث اعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن اللحور واللحوف, فهو يعلم أن ]ل سكماك ترندان قن ككف نل مرك عليه بالتغدر موا كاين 
انان بوم ال ويطمئن لوعده فيزول مه وقلقه ويتبدل عسره يسرا وترحه فرحا قال تعالى: ل ن يتوكل عل الل فهو حسيه| 
0 وريد وام ا أركل ماد 


الشركاني وفي لي 0 أله يقال هذا الدعاء إلا إذا غلبه 9 59 دم را نعم الول أي نعم هم الكفيل نا 
العالم بها فهو المستقل بالأمور, وكلها موكولة إليه (-7) , وروى الحا م من حديث ابي هريرة 7 


(ذ١)‏ - هذه الابيات للمفتٍ فتح الله عبد اللطيفت سبق تر جمته. 

(-؟) - هذه الابيات لابي العتاهية. 

(-م) - سورة آل عمران الاية )١59(‏ . 

(-4) - كاب التوكل على الله تاليف الى بكر عبد الله بن مد بن عبيد بن سفيان القرشى المعروف بأبن الي الدئيا ص 8غ الناشر 
مؤسسة الكتب الثقافية بيروت بنان الطبعة الاولى 418 ١ه‏ 1998م. ١‏ 

(ده) - سورة الطلاق الاية (*) ٠‏ 
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(-5) - اخخرجه ابي داود في سننه باب الرجل يحلف على حقّه حديث رقم (149”). 
(7) - تحفة الذا كرين بعدة الحصن الحصين الشوكاني الناشر / دار القلم - بيروت - لبنان - 4م ص 595. 


64 القيام بالاسباب يحقق التوكل 


لني صل الله عليه واله وسلم قال: (ما كيني أمى إلا تمثل لي جبرئيل عليه السلام فقال: يا مد قل توكلت على اللحي الذي لا يموت 
واخمد لله الذي لم بتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا) (د1) 

قال الشاعى: 

واغنم زمانك راحة وتروحا ... ودع الحموم فإنها بحض الضرر 

وادخل مياديز التوكل والرضا ع واشكرعل ما ا من حال وشر 

واقتد بتاج الأصفيا علم المدى ... زين الوجود مد خير البشر (-؟) 

القيام بالاسباب ييحقق التوكل 

الذي يحقق التوكل على الله هو القيام بالاسباب المامور بها؛ فن عطلها لم يصح توكله؛ فلم يكن التوكل داعية للبطالة, او الاقلال من 
العمل البتة. بل كان له الاثر العظيم في اقدام عظماء الرجال على جلائل الاعمال التي يسبق إلى ظنونهم ان استطاعتهم وما لديهم من 
الاسباب الحاضرة يقصران عن ادراكها, ذلك ان التوكل من اقوى الاسباب 2 حصول المراد ودفع الموه, بل هو اقوى الاسباب 
على الاطلاق, فاعتماد القلب على قدرة الله وكمه ولطفه يستأصل جرائيم الياس ومنابت الكسل, ويشد ظهر الامل 


(-؟) -هذه الابيات في ديوان الحداد: عبد الله بن علوي بن مد بن أحمد المهاجر بن عيسبى الحسيني (44 189-1١‏ ١ها/غ‏ 13 
م) , الناشر: مؤسسة عبد الحفيظ البساط بيروت, الطبعة الثانبة ١غ‏ ١ه.‏ 

الذي يلج به الساعي اغوار البحار العميقة, ويقارع به السباع الضارية في فلواتها (-1) , هذا هو التوكل في الحقيقة, فاذا فسر بانه 
قبض اليد عن العمل وطررح الاسباب جملة فذلك تفسير لايقره الشرع الذي يقول |وأعدوا َم ما اسسَطْعتمْ من قوّة] (-0) ويقول: 
إفامُسُوا في مايا وكلُوا من رذقه َيه لنهُورُ (-م) ويقول: إفَإذًا قضيّت الصّلَاه فَالتَشِرُوا في الْأَرْض وَابتَُوا منْ فَضْلٍ الله 
وَاذيُوا الله كثيرا للك تفْلحَونَ]| (-4) ومااقترن العزم الصحيح بالتوكل على من بيده ملكوت كل شيع الا كانت العاقبة رشدا 
ونجاحا, قال تعالى: [فَِدًا عَرّمْتَ فتوَكلْ عل الله إن اله يحب المتوكينَ| (-ه) وما جمع قوم بين الاخذ بالاسباب, وقوة التوكل على 
الله الا احرزوا الكفاية لأن يعيشوا سعداء وما بذل احد جهده وسعى في الامور النافعة سعيه واستعان بالله عليبا, واتاها من ايوابها 
ومسالكها الا وأدرك مقصوده, فإن لم يدركه كله ادرك بعضه, وان لم يدرك منه شتا لم يلم نفسه, ولم يذهب عمله سدى خصوصا اذا 
ابر ول يتضجر ( 3 ) فان الله شه عل ذلك: ولعظم شان التوكل اكثر الله من ذكره في في القران العظيم 


(-1) - الحمة العالية معوقاتها ومقوماتها تأليف العلامة مد بن ابراهيم الجد, ص8 ٠١94-7 ١‏ ,الطبعة السابعة 475 ١ه” ٠١‏ ١م‏ الناشر 


دار ابن تزيمة الرياض. 

-©؟) - سورة الانفال الاية (590) ٠.‏ 
(حدع) - سورة الملك الاية ٠. )١8(‏ 
(دع) - سورة اجمعة الاية ( .)١ ٠‏ 
(-ه) ا ل 
هذ 9 
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”٠‏ قصة وردت ف ا هدي النبوي 


وبين حسن العاقبة للمتوكلين قال تعالى: إإِنْ ينصر كر اللّهُ فلا عَالبَ لكر وَإِنْ يدلُكرُ قَنْ ذا الذي ينصر كل من بعده وَعلَّ الله 
ليوك الؤْمنونَ | اك ارم إن لوا قل حَسي اللا إل إلا هو عليه وكات وهو رف الْعرشٍ الْعْظم] (-؟) وقال 
مجاه ١‏ ولوك عل الي الذي لا بوت وسح مده وكفى به يذنوب عباده خَبيرًا| (دم) 

قصة وردت فى الهددئ: البوي 

اه (لَ وَسول ال صل ال عه وآ وس مضت عل الم 
ا الي َالتبيان كرون مهم الرخط الي ا رفع لي سَواد عَظ قَلْتّ ما هذا َم هَذه؟ قيل ب 0 
ل مه, قيل انْظرإِلَ لكي َإدًا واد 38 أ ثم قل لي الجاع كاد آفاق السمّاء فَإذَا ل لأف قبل هذه 
59 يحل الح من هَوُلاء عو 5 عير حسّاب, .كل ولد ين م فَأَقَاض الْقُوم وقالوا: نحن الذِينَ امنا الله واتبعنا 


رسوله فحن هم أو أُولَادنا اين ولدوا في الْإسْلام َإِنَا ولِدنًا في 


0 17) -دسورة ال عراف الأية رن 

(<؟) - سورة ال عمران الاية ٠ )١59(‏ 

ردس - سورة آل الفرقان الآية (8ه) م 

الجاهلية فبلغ النبى صلى الله “عليه وآله وسار عفرج فقال: هم الْذِينَ لا يسترقونٌ ولا يتطيرون ولا يكتووت وعل ربهم يتوكلون) 50 
الوكل, الكفيل في اسماء الله الحسنى 

الوكل, الكفيل, جاء ذكرهما في كلام الله العلي الكبير خاء ذكر اسم لله الوكل في القرآن الكريم اربعة عشر مرة منها: 

قوله تعالى: [اللَهُ خالق كل سَيءِ وهو على كل شَيءٍ وكل| (-؟) 


وقوله تعالى: إوتوكل عل الله وكفى باللّه وكلا] (دعم) 

وقوله تعالى: نا أن تذير واللَّهُ على كل شَيءِ وكل] (-4) 

وقوله تعالى: إفَلا اوه موه قال اله على ما نقول كل (-ه) 

وقوله تعالى: ا 0 الاب * 2 لبني إسرائيل ل عدوا من دون وكلا| (<5) 
م 

(-1) -اخرجه البخاري في صحيحه باب يدخل الجنة سبعون الفا بغير حساب حديث رقم (5009) . 
(-؟) - سورة الزمى الاية (؟5) ٠‏ 

رصم 2 سورة النساء الاية (61) ٠‏ 

حدسؤرة هوف اليه 011 

ز(ده) - سوره يوسف الاية عاج 

زحىم - سوره 1 الآية 1 0 ٠‏ 


قال الحليمي: الكل هر الوق والغرطن إليه» علما أن دلق الأ لَه سبحانه لا يُِ أَحَدْ مِنْ دونه شي (- 00 
وقال ابو سليهان: ويقال معناه أنه الكفيل اناق العباد والقاكم علهم بعصا حهم » وحفيقته أنه يستقل لاعن الموكول إليه 4 ومن هذا 
قول المسلمين حسبنا اللّه ونعم الوكل» أي نعم الكفيل بأمورنا والقائم بها (-5) . 
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واما اسم الله الكفيل فقد ورد ذكره في القرآن الكريم مرة واحدة وذلك في قوله تعالى: [وأوفوا بعهد الله ذا عاهدتم ولا يَنقَضوا 
لمان بعد توكيدها وقد جَعم الله عليكز كفيلا إِنَ الله يعلر ما تفعَلونَ| (-م) . وورد في السنة في قصة الرجل من بني إسرائيل» 
الذي أسلف آخبر ألفٌ دينار» وفيه أنه قال: (( ... اللهم إنك تعلم أَني كنت تبلغت فلاناً ألف دينار» فسألنى كفيلاء فقلت: كفى 
بالله كفيلاء فرضي بك)) (-4) ٠‏ 

ومعقى الكفيل: المتكفل بامور اتلحاق وارزاة قهم والمتكفل بكل شؤنهم ف الدنيا والاخرة, ويأتي معو الشبيد والوكل والرقيب, وقد 0 
بعص الباحثين ان الول هو: الحفيظ, 0 والمقصد, والكافي (ده) ٠‏ 


( 

ا - سورة النحل الاية 00 
( 
( 


- اخرجه البخاري في صحيحه باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان. 


اما الدكتور مد راتب النابلسي: فهو يقول: الوكل هو اسم من اسماء الله تبارك وتعالى, هذا الاسم بالتعريف الدقيق هو القبم الكفيل 

بارزاق العباد. 

ومن هذا العرض يتبين ان الوكل اسم من اسماء الله تبارك وتعاللى الحسنى, وان من معانيه ان الحق سبحانه وتعالى القبم الكفيل بارزاق 

ثرة التعرف على اسمه سبحانه وتعالى الول الكفيل 

ان من ثمرة التعردف على اسمه سبحانه وتعالى الوكل الكفيل الايمان به وتفويض الامور إلى الله تعالى بما يحصل للمؤمن به حقيقة 

التوحيد, فاذا توجه العبد إلى الله متوكلا عليه تولاه بحسن رعايته, وختم له ميل ولايته, فالمتوكل على الله يكون قويا في ايمانه, كريما 

في اخلاقه, محبا للخالقه, محبا لاخوانه, يعلم ان الله يده ححياتة ورزقدر وبيدة .من قوقه .ومن تحن وبيدة أقرزت: الناش اليه وابعد الناس 
عنه, وبيده الضر والنفع فهو على كل شي وكل قال تعالى: دَك ال بِ لاإِإِلّا حو حَاقَ كل َيه فَاعبدُوه وهو عل كل شي 

مكل (-1) فاذا اردت ان تكون اقوى الناس فتوكل على الله, واذا 


(17) - سورة الانعام الآية )٠١:(‏ . 


.لم دعاء الله باسمه الوكل الكفيل 

ارت ان تكون اكرم الناس فاتق الله, وما توكل على الله احد وخيب ظنه, ولا توكل على الله احد الا وكفاه واغناه, فتدبر اي قول 
التق جل وعلى: |الِْنَ قال ّم الناس إِنَّ اناس قد بمعوا لكر فاخسشوهم قرَادهم يان واوا سينا نعم الكل (<1) , وفي 
مدارج السالكين: التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة فإن الدين استعانة وعبادة, فالتوكل هو الاستعانة, والإنابة هي العبادة 
)١-(‏ , وفي الحديث النبوي من قَالَ يعني إِذَا خرج من ينته يسم الله توطت عل الله لا حول ولا قوة إلا بالل يقَالَ له كفيتَ ووقيتَ 
رتى عنه الشيْطان) (دم) 


دعاء الله باسمه الوكل الكفيل 
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يالله ياوكل ياكفيل يا علي يا عظيم يا مجيب الدعاء نسالك اللهم باسمائلك الحسنى وصفاتك العلا يا الله يا وكل يا من هو على كل شيخ 
رغبة ملح ومتعرض فأئلني والمؤمنين من معروفك في الدارين ما تصلح لي وللمؤمنين به امور الدنيا والاعية وتبلغنا به الدرجات العلا 
من انها وان تمطيني من خيرات وفضلك 


62 - سورة آل عمران الآية ٠. )١10/8(‏ 

(؟) - مدارج السالكين الكّاب: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك أستعين, لولف الامام العلامة ابن قي الجوزية: همد 
بن أن كر بوت الزرعي, ج ؟' ص ١١"‏ ,الناشر: دار اكاب العربي - بيروت الطبعة الثانية» ١91/8 - ١98‏ 

تحقيق: محمد حامد الفقى. 

(-") - اخرجه الترمذي باب ماجاء ما يقول اذا خرج من بيته حديث ؛ دقم (4ع 9" . 

لي ربا عليِكَ كنا وليك ْنَا وليك الممصير * ربنا لا مجعلا فت لين 


0 واغفر نا 3 نك أن العرِير الحم | (- ) دمن دعائه صلى الله عليه وآله وس الهم لك امد أنت قي السحوات والْأَرضٍ 
ومن فين ولك ان لت ملك السموات وَالْأْرضٍ ومن فون وك الجد أَنتَ نور السموات والأرضٍ ومن فون ولك الحد أَنْتَ ملك 


السَموَات وَالْأَرض وَلَكَ الجد أَنْتَ الحق وَوَعْدَكَ الحق وَلقَاوْكَ م ل ا والتييونَ حق وَحُحُدٌ صَنَّ الله 
عليه واله ل ين ويك آمَنْت وَعَليِكَ بوَكلْتَ وإليك أبنت ويك حَاصحَتٌ وإليك حَاكَتَ قافر لي ما 
دمْتَ وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنتَ المقدم وأَنتَ نَ الموَحر ا إَِ ا أت أو لا له مورك ولا حَولَ ولا قوة إِلّا بالل (- 06 


0 1 - سوره ة الممتحنة الاية (4غ-ه) 8 
(5؟) - اخرجه البخاري بي صعيحه باب التبجد بالليل حديث رقم ٠ )٠١99(‏ 


”0 الفصل الواحد والثلاثون الشورى 


نا الشوري , 
الفصل الواحد والثلاثون 
الشورى 
الشورى 


بالشورى تبنى المجتمعات الفاضلة والدول القويةء ويحصل النصر وتستمال القاوب» ويتعاون أل الشورى من أعل عا الا رطا 
وعمارة الأرض وإرضاء الرب, قال تعالى: شاور 5 المي َإدًا عَرّمْتَ نوكل عل لله إنَ الله 5 المتوَكلينَ | (-1) وقال تعالى 
حكاية عن ملكة سبا: قات 1 ًَ لم أَفتوني ف مي ما كنت قَاطعَة 7 ىح تشبدون | الوم 

والشورى هي من أهم عماتض الأية الإسلامية والشرائع الربانية» فههي من صفات لمؤمنين لموحدين الذين استجايوا لله رب العالمين 
كا ورد ذلك في الذكر الحكيم » قال تعالى: إوالذينَ استجابوا الرييم م وأقاموا الصلاةٌ رهم رق نهم 08 روقأهم ب ينفو قَون] (دم) 
ولأهمية الشورى جاء ذكرها في هذه الآية بين الصلاة والزكاة» فقّد وصف الله المؤمنين بأمهم الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأدوا 
الزكاة وكان منبج الشورى هو منبجهم. وقد قال بعض الباحثين إن سياق النص قد نبه عليه بعض المؤصلين والبلاغيين من حيث أن 
لفظ وجملة (وأمرّهم شورى بينهم) جاءت متوسطة بين الصلاة والزكاة لتدل بتنبيه عبارة النص وإشارته على ضرورة مداومتها بما إشبه 


(-1) - سورة آل عمران الاية )١59(‏ . 
(<؟) - سورة الغل الاية (9:") ٠‏ 
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(-") - سورة الشورى الآية (/") . 

الصلاة والزكاة, وكموم خطاب الآبة الويمة هو من الوجوب الشمولي 2 الأعة شفهوم الأعس جاء بطبيعة اخبر والمدح وهو أعظم 
من الاأعس الصريح عند البيانيت مع علماء اللغة الذين قرروا أن طرق الم الحتمي في اللغة تصل إلى ثمانية وعشرين 6 (<1) ٠.‏ 
وجاء في السنة النبوية ان الننى صل الله عليه واله وسلم قال (المستجَار مون ) (-؟) وفي لفظ لابن ماجه اذا استقار أحد © أحاه 
فليشر عليه) (-م) وقال حكيم: المشورة موكل بها التوفيق لصواب الرأي, وفي امثال العرب اول الحزم المشورة, قال حافظ ابراهيم: 
يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ريك حيرا عن محبيب| 

وقال اخر: 

فالحزم بالرأي أن تبدى مشاورةً ... إلى الثقاة أولي الإرشاد والممم 

إن شكل لام شاور من به ثقة 000 ووقدا فتأمن زلة القدم 

واغدزمغاؤرة الملاق: إن سامء آففاء سرٍ وما يلقيك بالعدم 

كا الوجوب على المرء المشير بأن ... يبدي اتباعا لأعس الدين والذمم 

)١1-(‏ - انظر مولفنا الشورى في الشريعة الاسلامة دراسة مقارنة بالديمقراطية والنظم القانونية ص )٠١-4(‏ , الناشر مكتبة الارشاد 
صنعاء الطبعة الآولى 474 اه /ا1 ٠5٠١‏ , 

(5؟) - اخرجه ابو داود في سننه باب في المشورة حديث رقم (51 4) وابن ماجه باب المستشار مؤتمن حديث رقم (ه*1/8”) 
والترمذي في سننه باب ان المستشار مؤتمن حديث رقم (1141؟) ٠‏ 

(دع) - اخرجه ابن ماجه حديث رقم (/1/91*) ٠‏ 


٠‏ الفوو وه 


ني 5-7 لأرباب المشاكل عن ... إيثار خير ذوي الحاجات في الأمم (-1) 

ولبعض الشعراء: 

وان باب أمى عليك التوى ٠.‏ فشاور ل بيبا وميه زح 

الشورى بركة 

قال القرطبي: الشورى بركة» وروى سهل بن سعد الساعدي 10 صل الله عليه واله وس (ما شق قط عبد بمشورة» وما 
سعد باستغناء رأي) (-") وني الحديث (ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار) (-4) . قال الععاوق: رواه الطبراني في 
الصغير» والقضاعي عن أل وفي سنده ضعيف» وما أحسن ما قيل: 

شاور سواك إذا نابتك نائبة ... يوماً وإن كنت من أهل المشورات 

فالعين تلقى كفاحاً من نأى ودنى ... ولا ترى نفسها إلا بمراة 

(د)- هذه الاياك لطن الأننيد جنا بن امعد بن عنس أن .عن التاق المتروت اعنا بك الأنسه ولو ووم ها 
١م‏ - لاوما م متأدب له نظم» من مشايخ الموارنة في نواحي البترون تعلم العربية والسريانية وسافر مع الأمير بشير الشبابي (سنة 
4 إلى مالطة واسطنبول فقرأً بعض العلوم الإسلامية وعاد إلى لبنان )١80٠(‏ فأنشأ في بيت الدين مطبعة حجرية. وبعد فتنة 


اكوا 511216120 


"٠‏ الفصل الواحد والثلاثون الشورى 


أقامه المتصرف داود باشا رئيساً للقلم العربي» فاسقر إلى أن توفي. له (ديوان -ط) بالعربية والتركية. 
(-؟) -- هذا البيت مما اشتهر في ذلك وقبله: 
إذا كنك و تحاحة زييلا ».+ اورت جكيدا وخكرمة 
وان باب.... 
ونص الحديث إلى أهله ... فإن الوثيقة في نصه 
إذا المماض ريتك الإله ... تبين ذلك في شخصه 
(دم) - القرطبي + / هم , وقد ورد الحديث في مسند الشباب تأليف العلامة المحدث مد بن سلامة بن جعفر, أبو عبد الله 
0 المتوق سنة اشح ام حديث (717) الناشر مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية 4-٠1/‏ 1ه19/85م. 
: ) - المعجم العبين تليق اللاية اشوف سومان بن" اسيد بن لوي أبو القاسم الطبري, ج7 ص ١١/5‏ حديث )18٠0(‏ , الناشر 
0 الاسلامي ووه الفلنية الول ٠‏ هه98١م.‏ ومسند الشباب للقضاعي ج١٠كص/‏ حديث (1/74) ٠‏ 
وقال النجم: روى ابن أبي الدنيا في العقل عن زائدة. قال: إثما نعيش بعل غيرنا - يعنى المشاورة» وأبعضهم: الناس ثلاثة: فواحد 
كالغذاء لا يستغنى عنه» وواحد كالدواء يحتاج إليه في بعل الأوقات: وواحمد كالداء 5 يحتاج إليه أبداً. 
وللخطيب في تلخيص المتشابه - عن قتادة - قال: الرجال ثلاثة: رجل ونصف رجل ولا شيء» فأما الذي هو رجل: فرجل له عمّل 
ؤرأق يعفل بوه ارو نواه الذي هو نصف رجل: فرجل له عقل ورأي يعمل شوس ل قارووأما الذي هو لا شيء: فرجل 
له عمل وليس له رأي يعمل به وهو لا إشاور. قال النجم: 
ليس من عاش بعمقله ٠...‏ مثل من عاش بفضله 
نما الفضل ما انضم ... حى الناس بعقله 
وكذا الجاهل من لم ... يرفي الناس كثله 
نفسه يبصرها كا ... ملة من فرط جهله )١-(‏ 
وصحيح ما ذكره النجم - فإنك إن شاورت مجرباً الأمور» فإنه يعطيك من رأيه ما يقع عليه غالياً وأنت تأخذه مجان فيكون من الحق 
ترك المشاورة. 
اه الدكتور مد عبد القادر أبو فارس - فيقول عن الشورى أنها مدرسة تربوية للأمة تظهر من خلالما شخصيتها وتحقق ذاتها وهي 


خرل د العجاوق ا - 0/18" الطبعة اعالغة ا ؟ه"اه- ا التراث 0 


أسباب النصر على أعدائبا, حمق المسلمون بها انتصاراتهم على أعدائهم وأضحوا سادة 0 أن كانوا رعاة الشاء والغنم. ١-(‏ 
قلت: وليس ذلك فسب وإئما حمقوا بها العدالة وحصل لحم بها المودة والألفة وقد أحسن بشار بن برد في قوله: 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن ... برأي لبيب أو نصيحة حازم 

ولا تحسب الشورى عليك غضاضة ... فرش الحواني تابع للقوادم (7؟) 

وقال اخر: 

خليل ليس الرأي في صدر واحد كي أشيرا علي اليوم ما تريان (دس) 

وف الاقف نا شيون عد بوآية ولا شقي عن مشورة غيره. 

واذا كانت الشورى من الأهمية بذاك المكان» فإنها ليست قصراً على شؤون الخ والسياسة» وإنما تتدمل كل ما ليرد فيه نص قطعي 
3 الأمون' العامة واتخاصة وكل ما فيه صلاح للأمة الس وكل ما فيه رعاية مصلحة أو دفع مولن فقن رك القران اليم 
إلى التشاور في ذلك حتى في فطام الرضيع وفصله عن ثدي أمه» قال تعللى: (والْوالدات يرضعنَ 
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(د1) دء. خحمد عبد القادر أبو فارس: النظام السياسى 2 الإسلام ص ك/ دار الفرقان- عمان 2 ارقن 4/5 ام. 

(5) - وهذين البيتين رواية اخرى وردت ف الموسوعة الشعرية وهي: 

وهناك رواية ثالثة وردت في ديوان إشار المطبوع في لبنان سنة 411 ١ه‏ , جاء فيها: 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن ... برأي لبيب أو مشورة حازم 

وابخميع من حيث المعنى والوزن والروية صحيح. 

(-”) - ورد هذا البيت يلايك اديه في الامالي لأبي عل اسعاعييل بن القاسم القالي, ج١١‏ ص64 , وف الموسوعة الشعرية. للكاتب 

والاديب وا اعفل واللطبيع ناو تام أ لدع عا 5 النا صه ؛ ١‏ , الطبعة الأولى +47 ١1ه١٠١١ه,‏ دار العاصمة بالمملكة 
يب . م الناصرن َ 

العربية السعودية الرياض ص 0. 

أولادهن حولينٍ كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعل المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إِلَا وسعها لا تضار والدة 

يولدها ولا مولود له يولده وعلّ الوارث مثل ذَلِكَ فإِنْ أَرَادًا فصالاً عن تراض منهما وتَشَاور قلا جتاح عَلِمَا وإنْ أردتم أن استرضعوا 

أولاد كر قلا جتاح عليكر إِذَا سلتم ما اتيتم بامعروف) 3 . 

الشورى لغة واصطلاحا 

الشورى هي في الاصل: الاستخراج أو اختبار الشيئ لمعرفة حاله, وقيل هي استخراج اراء في المساله بغية الاحاطة بجوانيها لاصابة 

الخير, وتجنب الزلل. وه اسم مصدر اشتور بمعنى التشاور, أي اشار عليه بمعنى امره ونصحه, ودله على الصواب, وشاوره في الام 

طلب منه المشورة» قال الراغب: التشاور والمشاورة والمشورة: استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم: شرت العسل 

إذا اديه مر «موضعه واتتخريعه مه وهزت العمل وأشرقةه اعريعه د ) :. 

القتووع: أصطلاها طلب الرأي من أهلهء وإجالة النظر فيه» وصولا إلى الرأي الموافق للصواب (-") . أما الشيخ أحمد محبي الدين 

العجوز - فعرفها بقوله: 

(-1) - سورة البقرة أية (#م؟) . 

(5) - المفردات في غريب القرآن ٠‏ للراغب: أبي القاسم الحسين بن مد المعروف بالراغب الاصفهانيٍ (7٠هه)‏ تحقيق 

وضبط: محمد خليل عيتاني - الطبعة الثالثة 8*5 ١ه‏ - ١١50م‏ - دار المعرفة. بيروت - لبنان. 

(-") - انظر مولفنا الشورى في الشريعة الاسلامة دراسة مقارنة بالديمقراطية والنظم القانونية ص )٠١-5(‏ , الناشر مكتبة الارشاد 

صنعاء الطبعة الاولى ماه /ا١٠٠5.‏ 


6 الفرق بين الشورى والمشورة 


الشورى: هي تبادل الآراء في أمى من الأمور لمعرفة أصوبها وأصلحها لأجل اعتماده والعمل به. )1١-(‏ 

الفرق بين الشورى والمشورة , : 

الشورى تكون عامة في كل رأي والمشورة تكون خاصة في الرأي الملزم» وهناك فرق بين الشورى والمشورة عند بعض العلماء» وفي 
ذلك يقول الدكتور مود الحالدي: إذا ما نظرنا بدقة في النصوص التفصيلية الواردة في الشورى نجد أن مدلول كمة الشورى يختلف 
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عن مداول كامة المشورة, إذ تعني الشورى أخذ الرأي مطلقا ما كان ملزماً لرئيس الدولة وما لم يكن مازماً, سواءً الذي يرح فيه قوة 
الدليل الأمور التشريعية وما يرجح فيه جانب الصواب كالأمور الفنية والفكرية ؤاء التعبير فيها عاماً في كل الأمور. 

أما امشورة فإنها وردت في النصوص على أنها أخذ الرأي الملزم لرئيس الدولة فقطء والدليل على أن المشورة أخص من الشورى وأنها 
أخذ الرأي الملزم فقط عدة أمور: 

أولاً: وردت كمة المشورة في الحديث للدلالة على أخذ الرأي الملزم فققط وذلك في قوله صل الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وعمر رضي 
اله عنهما: (وأيم الله لو أنكما نتفقان لي على أمى واحد ما عصيتكا في 

(-1) - الشيخ أحمد عبي الدين العجوز: مناحح الشريعة الإسلامية 7/١78‏ مكتبة المعارف - بيروت ١01٠4اه9/81وام.‏ 

مشورة أبذا) » وفي لفظ: (لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتم) )١-(‏ فقد اقترنت كلمة المشورة بصفة الإلزام, والصيغة تفيد ذلك» 
وهذا وام في قوله صلى الله عليه وآله وس (ما خالفتكا) (ما عصيتك) » ومن مناسبة الحديث يتضح أن المشورة لا تكون إلا في 
أخذ الرأي ع سبيل الإلزام لأنه رأي يرشد إلى عمل من الأعمال من أجل 0 به» وما كان كذلك كان ملزماً لأن الترجيح إثما 
يكون لرأي الأغلبية فتكون المشورة أخص من الشورى لمان الرأي الملزم فقط 

ثانياً إن كامة المشورة الواردة في الحديث وإن كانت اسم جذس حدس رجه ل اليه لأت ا سم الجنس حت يدل على العموم لا 
بد أن يقترن بأل أو يضافء فإذا لم يقترن بأل ولم يضف فلا يدل على العموم» وهي وان نت قر وكا لا ل عل انون أن 
الكرة لا تدل على العموم إلا إذا اقترنت بعنفي فالتكرة في سياق النفي : ارديس اس د مح 
عاماً في كل شورى فيكون الحديث نصاً في موضوع من موضوعات الشورى العامة» وهو الرأي الملزم وير فيه جانب الأكثرية فقط 

وكذلك ما قاله الخليفة أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضي الله عنه بعد إِتمام بيعة الانعقاد للصديق أبي بكر رضي الله عنه: فلا يغرن 
امرأ أن يقول أن بيعة أبي بكر رضي لله عنه كانت فلتة فتمت» وأنها وإن كانت كذلك إلا أن الله قد وى شرها وليس فيك من 
لهند الإناة أحمد بن حنبل الشيباني , مسند الشاميين , رقم الحديث (117/990و1709) - طبعة بيت الأفكار الدولية 
0م 


ه.”” الفرق بين الشورى العامة والديمقراطية 

تتقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر فن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فإنه له بيعة له هو ولا الذي بإيعه (د1) 5 

الفرق بين الشورى العامة والديمقراطية 

الشورى في النظام الإسلامي صورة من صور المشاركة في الحم استمد جذورها من أصول الدين وجذوره» وهي من أهم المبادئ 
الشرعية الت يقوم عليها النظام السياسي في الإسلام» بل إن بعض الباحثين يرى أن الشورى هي النظام السياسي ذاتة» وليس واحداً 
من ا و من ا نظرا لا بترن على الشورى في المنظور الإسلامي من بيان العلاقة بين الحا م وأهل الشورىء والتزام 
تيوت قاعدة اا قٍ النظام الإسلامي» صل من أصول الشريعة الإسلامية ومن عنام الأحكام فيبا» وي مبذا المعئى 3 
يقول الدكتور فؤاد مد النادي لا تقتصر على كونها من القواعد الأساسية للنظام السياسي الإسلامي غسبء وإنما تمثل الإطار العام 
والنطاق الذي يجب أن تعمل في حدوده كافة السلطات الحاكة في الدولة الإسلامية التشريعية والتنفيذية والقضائية» وهي بذلك 
تحول دون الاستبداد بالرأي أو الانفراد 


(<1) - السيرة النبوية لابن هشام - حقّقها وضبطها ووضع فهارسها مصطفى السقّا وإبراهيم الأنباري وعبد الحفيظ شلبي - الناشر 
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الطدعة غاق الأروق > الطبعة الأول مية اه 

(؟) -الشورى في الإسلام - رؤية نيابية- تجربة المملكة العربية السعودية ص" , بحث منشور على الانترنت. 

به» الأمى الذي يؤدي إلى الرأي الصواب وتحقيق وحدة الأمة وتأليف القلوب بين أفرادها. )1١-(‏ 

اما الديمقراطية: بمفهومها الأسابى فهى تعنى ح الشعب لنفسه دون أن تستاثر طبقّة أو جماعة أو فرد مبذا الحم, ومن دون أن يصبح 
كل أفراد الشعب حكاما فيصبحوا بحاجة عندئذ إلى شعوب يحكونها. (-) 

وببذا التعريف تأت الديمقراطية رديفة للشورى في بعض الوجوه من حيث إعطاء حق المشاركة للشعوب في صناعة القرار وإدارة 
شؤّون الحم عدا أن الشورى نظام تميزت به الشريعة الإسلامية باعتباره ءا من العقيدة» بينما الديمقراطية نظام وضعى أي من 
وضع الإسان فهي نظام سياسي إجتماعي غى بي النشأة عر فه الغرب من الحقبة اليونانية ودخل عليه تطوير في الحضارة المعاصرة, 3 
أنها تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة من منطلق مبدء المساواة بين المواطنين» ومنح حق المشاركة في صنع التشريعات» وسن 
القوانين التي تنظم الحياة العامة وفق مبدء أن الشعب مصدر السلطات» فالسلطة في النظام الديموقراطي هي للشعب بواسطة الشعب 
(-1) - د. فواد مد النادي: رئيس قسم القانون العام بيجامعة صنعاء وأستاذ القانون العام المساعد بجامعة الأزهر- موسوعة الفقه 
السيابي ونظام الحكم في الإسلام - الاب الخامس: مبدا المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي ص 87١‏ 
الطبعة الثانية 4٠٠‏ ١ه‏ - ٠198م‏ - دار الككّاب الجامعي. 

(-؟) - د. هاني سليمان الطعيمات: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ص4 6؟ الطبعة العربية الأولى ١٠0٠٠7م.‏ دار الشروق 


5 في الشورى قوة واخوة 

في الشورى قوة واخوة 

2 الشورى القوة والاخوة والمحبة وقديا قيل اذا نوبت فاستشر واذا مضيت فاستخر ومن استشار استبصر قال الشاعى: 

الرأي كالليل مسوداً جوانبه ... والليل لا يتجلي إلا بإصباح 

فاضم مصابيح اراء الرجال إلى 3-0303 مصباح رايك تزدد ضوء مصباح ا 

وقد جاء 2 العمّد الفريد لابن عبدر به ان الإمام على 37 ابي طالب كم الله وجهه» ىق المشورة سبع خصال: استنباط الصواب» 
واكتساب الرأي» والتحصن من السقطة» والتحرز من الملامة» والنجاة من الندامة» وإلفة القلوب» واتباع الأثر (-؟) . وجاء في 
جواهر الأدب أن بهس الكلبي قال: 

عمل الفق ليس يغنى عن مشاورة ... كدة السيف لا تغني عن البطل 

إن اللشاور إما ساب غرضا ١‏ أو عط قير متسوت: إلى الخطل (دم) 

قال الراغب الأصفهاني: قيل إن الأحمق من قطعه ا عن الاستشارة» والاستبداد عن الاستخارة» فالرأي الواحد كالسجيل» 
والرايان كاتخيطين» والثلاثة إصرار لا ينقض ٠‏ (دع) 

(-1) -أورد هنين البيتين العلامة والأديب الكبير أحمد بن ممد بن عبدربه الأندلبى في العقد الفريد, ١ص ١‏ ,طبعة دار إحياء 
التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي, بيروت, لبنان, ووردت في الموسوعة الشعرية للكاتب والأديب والواعظ واللخطيب بدر بن عبد 
الله بن عبد اليم الناصر صه ١‏ الناشر دار العاصمة الرياض المملكده العربية السعودية الطبعة الأول /ااغاه8"”". ام 


(-؟) - العقد الفريد للملك السعيد لأبي سالم مد بن طلحة القرشي النصيبي المتوفى سنة؟ه>-ص49. طبع في القاهرة بمطبعة الوطن 
لماه ١‏ ' 
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(-") - جواهر الادب للعلامة أحمد الحاثمى -بيروت لبنان , الطبعة اللخامسة والثلاثين 41 ١ه.‏ 
(-4) - الذريعة إلى مكارم الشريعة ١7‏ - للشيخ أب القاسم الحسين بن مد بن المفضل الراغب الأصفهاني رحمه الله تعاللى - الطبعة 
الأول 5٠٠‏ إاه- م - دار الكتب العلبية - بيروت - لبنان. 


ال لاخير في ام ابرم من غير مشورة 

ويح ما ذهب إليه الراغب» فإن رافك خير من واحد» وقدياً قيل: ورأبان خير من واحد» ورأي الغلاثة له ينقض » وإذا يقال: من 

أب برأيه ضل» ونقل القرطي عن الليين البضر: والشجالة'أنبما قالاة: تنا آم اشدابيد بالمظاوزة اتلائحة هته إله :را مهم» وما أراة 
ما 2 المشاورة من الفضل» ولتقتدي به أمته بعده» ولد ديق القائل: 

م 0 

مع الإنفراد والاستيداد. وفي الامثال الناقة ع أ د شورق 4 الخبير كالمشير د 

وقد نقل صاحب العقّد الفريد - في الشورى - أقوالة مشبورة» ع مأثورة نلخصها فيما يأتي: 

)١‏ لا معين اقوى من المشورة ولا عون انفع من العقل. فالمشورة تقوي العزم وتمنح النجاح وتوم الحق وتبسط العذر وتزحزح عن 

مواقف الندامة» والعمّل يبدي صاحبه إلى الأخذ بثرة المشورة. 


0 

ع( 

(<1) - الجامع لأحكام القرآن 4/55٠‏ لأبي عبد الله مد بن أحمد الأنصاري اللحزرجي الأنداسي القرطبي (المتوفى في وشوال 
سنة ا /ا5ه) ٠.‏ 


(؟) - معجم كنوز الامثال ص و/. 


الشورى والزاميتها 

4) من استشار ذوي الرأي والمعرفة في فعل ما عناه فقبل المشورة منهم واقتدى بآرائهم فيها ولم يعدل عنها وعن قويم نبجها قل أن 
يخفق مسعاه ويفوت مطلوبه فإن أَعزه القدر فهو معذور غير ماوم. 

) من ترك المشورة وعدل عنهاء فلم يظفر بحاجته صار هدفا لسهام الملام ومضغة في أفواه العاذلين. 

5) من فضل المشورة أنها تكشف لك طباع الرجال. فتى طلبت اختبار رجل فشاوره في ام من الآمور يظهر لك من رأيه وفكره 
وعدله وجوره وخيره وشره مكانته. ١‏ | 

من أكثر الاستشارة لم يعدم عند الإصابة مادحا وعند الحطأ عاذراً )١-(‏ 

الشورى والزاميتها 

إنه تما لا شك فيه أن الشورى واحدة من المبادئ التي يقوم عليها نظام الحك, أمى بها الشارع سبحانه وتعالى لتكون أداة لتقويم الفكر 


و الرأي ووحدة الصف واحترا م العقل الذي زود الله به الإنسان وفضله على كثير بما خلق من خلقه تفضيلاء والشورى ع 
أن تتوحد بها الصفوف فتتوحد الأمة حت تكون كلنان أو #التيان يقد برض ايضار والشورى فبها تطييب للنفوس وجمع للكلمة 
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ب ا السديد 0 7 لد بالمشاورة» وقك كان مد الله علية 0 0 00 0 7 رك القائلون 


0 3 


8 فضل الشورى 

عَلِيظ الْقَْبِ لَانْقَضْوا مِنْ حَوْلكَ فاعف عَم افر م نم وَسَاوِرهم في الْأَمي فَإِذا عَرَمْتَ فتَوكلُ عَلَ الله إن الله يحب المتوَكلين) 
(-1) , وجه الاستدلال أن هذه الآية زلت بعد غزوة أحد والتي كان قرا ر الخروج فها مبنيا على الشورى وأخذه صلى الله عليه وعلى 
آله وس برأي الأكثرية فنزلت هذه الآية بعد النتاتٌ الأبهة التي حلت بالمسلمين تأمى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسل بالعفو عنهم 
والاستغفار والمشاورة حت لا يظن ظان بضرورة استبعاد الشورى, فإذا أمى الله بها رسوله, وهو أُرح الناس عقّلا, فالأ في حق 
غيره من قادة المسلمين أولى وأوجب, فصيغة الأمى عند علماء الأصول تفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه عن ذلك, وهذه الصيغة 
(وَشَاورَهم) صيغة أمى وه تدل على وجوب الشورى ول ترد نصوص أخرى تصرفها إلى الندب, بل جاءت النصوص الأخرى من 
الاب والسنة تؤكد هذا الوجوب وتؤيده» ويقول الفخر الرازي في التفسير الكبير: ظاهر الأعى الوجوب, فقوله (وَشَاورَهم) يقتضي 


الرجوب (-0) . 

فضل الشورى 7 ش / ١‏ 

قال الماوردي: اعلْر لان من الحزم لكل ذي لت أن لا يبرم أ ولا يبمضى عزّما إلا بعشورة ذي الرأي الناج, ومطالعَة ذي لعفل 
الراج. 


(<1) - سورة آل عمران الآية )١59(‏ . 

(-؟) - التفسير الكبير للفخر الرازي العلامة: مد بن عمر بن الحسين الرازي الشافى المعروف بالفخخر الرازي أبو عبد الله شفر الدين, 
ولد بالري من أعمال ارسي عانق الكثيرة: مفاتيح ايان القراد الكريم اروم بمفاتيح الغيب ج١-‏ ص 987 .1١‏ 

َالَ عل ب نأ طالب رَضْي الله عنه: ٠‏ نعم وار المشّاورة وينّس الاستعداد الاستيداد. 


ا لي وه او سه 


وَل لَب رضي لاعن الرَجَالُ ثكالة: ل ترد عليه الأمور فَيُسَدَدها برأيهء درك شاور يما 0ك نهر لبيك 
ا أَهْل لرأي» 0 ار ربأم ولا رما ولا يطيع مؤشدًا. 


َال عمر بن عبد العزيز: إن الَو والتطرة باب وخ وطح 6 ل يلمعم أي ولا فق مما حم 


وال سيف بن ذي يَرّنَ: من أب بأ ل شارن 00 داه كان من الصواب داه 
قل عبد اليد المشّاور في رأ َاظِر ين 0 


9 آذه 


وقيل ف مون ا المشَاورة اح لك وتعب عل 0 


وال ا الحكّاء: الاستسّارة عَيْن الهداية وقد حَاطرَ مَنْ استغق 1 (-1) .قلت: وقد وصف الله المؤمنين الموحدين بأن أمرهم 
شورى بينبم, ليدل على أن نظام التورى أرق النظم وأسماها, وأن الاستبداد في الحكومات وفي كل الأمور التي ينبغي التشاور فيا 
ليس من نظام الدين ولا من شأن المؤمنين, وأن الأمة التي تتخذ الشورى منهجاً وسلوكاً هي الأحرى بالإكار والتقدير, ولله در القائل: 
اقرن برأيك رأي غيرك واستشر ... فالحق لا يخفى على اثنين 

لبرئّ عرأة تريه وجهه.....ويرى قفاه ع مس أتين 
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(-1) -ادب الذما والنين الي الامام على بن مد بن حبيب الماوردي ص "0١‏ الطبعة الاولى /ااغ ١ه ٠5‏ ٠مم‏ الناشر الشركة 
الجزائرية اللبنانية. 


٠‏ الخلال المطلوب توافرها في المشير 

الخلال المطلوب توافرها في المشير 

من حق العاقل ان يضيف إلى رأيه رأي العلماء, ومع إلى عمّله عقول الحكاء, ويحسن اختيار المشير, ونم لا الامترقاف بوره 
الاستبداد , فالرأي الفرد ربما زل, والعقل الفرد ربما ضل, وزلة الرأي تأتي على الفرد فتضعفه, وتأتي على الملك وتؤدي إلى الهلك, 
فن التوفيق حسن اختيار المشير, وقدبما قيل من احسن الوفاء استوجب الاأصطفاء, ومن استشار الرشيد عمل ا , ومن استنصح 
الصديق وبنى على نصيحته لم يفته حزم ول يغلبه خصم, ومن استشار العاقل فيما ينويه, واسترشد العالم فيما يأتيه سحت له الامور, 
وصلح به اجمهور, واستنار منه القلب, وسبل عليه الصعب. فن جهل المرء وتخفه وسقم رأبه وضعفه ان يتصور في نفسه ويتقرر في 
حسه. ان في اسقداد الاراء واستشارة النصحاء ما يزري به, ويضع من قدره فيستبد بالتدبير ويعرض عن المشير؛ فيبقى في ظلمة 
الحيرة, ويحصل على الحم والحسرة, فإذا اشكلت عليك الامور, وتغير لك اجمهور فارجع الى رأي العقلاء, وافزع إلى استشارة النصحاء 
ولا تأنف من الاسترشاد, ولا تستنكف من الاسقداد, فإن تسأل وتسلم, خير من ان تستبد وتتدم, ولاتستشر الجاهل بالامور فإن من 
استرشد الجاهل ضل, ومن جهل موضع قدمه زل, وفي الامثال السائرة: جهل المشير قتل المستشير, واذا استشرت الجاهل اختار لك 
الباطل, فاستعن بذوي العقّول لتدرك المامول فن 

استشار ذوي الالباب, سلك سبيل الصواب (1-7) وقد ذكر الموردي في المشير خصالا حمسا نلخصها في الاتي: 

اللخصلة الاولى: فل كامل مع تجرية سالفة وِنَ كَة اَارٍِ تصح الروية. 


ود وى أبو الزِنَاد عَنْ الأغرَج عن أبي هريرة عَنْ اللبي صَلّ الله عليه وآله وَمََر أله قَالَ: [استرشدوا الْعَاقلَ تَرشْدوا ولا تعصوه 


نْدموا| 0 
ود لبن لسن لابنه شمد: اعد هشور الجاهلٍ وان كان ناكا ما حدر عدَاوة العاقل, إِذا 5 0 َه يويك 3 يورطك 


2 فيسرق إليك ار رط 50 


0 ا 0 
رم نياش . و 184 وه يلور لم اعرش بره وه يلور دم 
وما كل ذي نصح يمؤتيك نصحه ... ولا كل مؤت نصحه يلييب 


ريس مير 3 


ون 1 مها عاد صاخ بان ان له ون لاد عت 
والحصلة الثانية: أَنْ 0 د دين ونح َإِنَ ذلك عاد كل صَلاجٍ وباب كل اج 


)١ ١‏ - الفرائد والقلائد تأليفث ابي الحسين محمد بن الحسين الأهوازي ص (9ه-51) بتصرف, الناشر دار الرازي, طبعة دار ابن 
حزم بيروت لبنان /41 ١ه 5٠٠5‏ الطبعة الاولى. 
0 : السيوطي 42 0 الصغير باب 6 الألف حديث قم للد" 


ومن علب عليه لين فهو مون السريرة موق العزيكة. روى عم عن ابن عباس رط الَّهُ عنما قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّ اله 


و 


عليه واله وسلر: من راد َم مور فيد الرأ ملا وق 2 شد 00 
والخصلة الثالّة: أَنْ يكونٌ ناكحا ودوداء فَإِنَ انع والمودة يصدقان الْقَدَةَ وبمحضان الرأي. 
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جاع عد ايه ع ول 72 م5 ملي 7 


وقال بعض الحكاء: لٍِ ماو إلا الحآزم ير الحسود» واللييب ير الحقُود» وقال - 0 دعاب ا ة المشفق الحازم ظفر» ومشورة 
0 


صداسهة 


وال , عض الشعراء: 
أصف يرا لْنْ تعاشره 0 إلى ناح أشاوره 


عل وه اع هه هسمه سي ماين 384 كوو 
وارض 3 المره 3 0 0300 ٠‏ با يؤدي إليك ظاهره 
سه مره 3 مره 1 مه 0 


5-6 ا 00 أ 5 ف 7 . 0 

وَامَْصلة الرابعة: أن يكُونَ سَلِم ارين ع عو ول فر رون عاوضت قكره :شوائب المموم لا بسار 1ه را 
له بطر 

قد قيل في منثور الشي: كل عَيْءِ ياج إل العَْلٍ اقل ياج إل التجَاربٍ١,‏ 

وَكَانَ كسرى إِذَا دَهمَه َم بعت إلى مرَازيته نه فَاستَسَارَهم إن قصَرُوا في الرأي صَرَب فَهَارِمته وقَالَ: بِطأَتم بأَررَاقهِم م فَأَخطَتُوا في 
إرائيم 

وَقَلَ صَا بن عبد القدوس: 

1 ريمع بار بو ا اميت 


2 و الَامسَة 5 يكُونَ 17 8 المي 1 َشَارِ عرض يتابعه» و ع مساعده» إن | الْأَعْرَاصَ 0 وَاموَى 0 وَالرَأَي 
إداعارمة أطرق وساديه راض فسل. 


عام "هن ده كن دول وم اماه 


د ل الفضل بن المباس بن عقبة بن أبي لسٍ: 

وَقَد يك الْأيَّام مَنْ كان جَاهلا ... يردي الَْوَى ذَا الرأي وَهَْ ليب 

وَحمَدُ في الأمر المت َع برا 5 0 في الِْحسَانَ 2 

ذا امتَكلتْ هذه امْحُصَالُ لجس ل كن أي للمشُورة ومَْدِنًا للريء فَلَا تعدِلٌ عَنْ استشارَته اتمادًا علّ ما بَوحمَه من صل 


رأيك» وثقّة با استشعره من صحة رويتِك» إن أي غير ذي اللاجة ا وهو مر ِنْ الصواب ار :لوص لكر وَحَوٍ الخاطر مم 
عدم الموى وارتقاع لبوق وفك روي عن ابي 07 لَهُ عليه الور اله كال 0 العقَلٍ بعد الإيمان الله ادن لاس » 
وك 


8 
7 


ه مه م ع عل 202-020 2 0 


ر ابره ررو لؤورور 


وما استفق سيد ريه وما هلك أحَدُ حَنْ مَشُورَة» دا راد لَه بعد كه كان و ل ما مبلكه رايه| رحل) ٠.‏ 


(-1) - انظر ادب الدنيا والدين للامام الماوردي ص )"٠١14-8"٠5(‏ . 
"0.0١‏ الحكمة في الشورى 
.لايم الحكيي من اسعاء الله الحسخ 


الحكيم من الناس من إستشير وياخذ بالحكمة ويجتنب الاستبداد بالرأي, والحكيم من يضع الاشياء في مواضعها فيبحث عن الحق من 
5 
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اصابة الصواب, وموافقة الحق والعدل في القول والعمل, فالانسان لايكل بنفسه وانما سين [اللث وعدم والستشوغوه عن أفل 
الشورى حتى تكون اقواله وافعاله منتظمة محكه, سائرة على منبج العدل الذي ام الله به, فن أراد حسن التدبير, والحك بأعى العزيز 
القدين فلتتدل الخورى يله ومتعة .ودليلةر قان ذلك من اللكةر وفيه :طاعة لله وفضل مق الله فاساله أن يعطيك التوقيق والفكة, 
فهويوتٍ الحكمة من إشأ, وهو المعطي بلميع الاشياء, وفي الذكر الحكيم: يدق الحكة من يِشَاءُ ومن وت الحكمة ققد وق خَيرا كثيراوما 
كنا أو الأَباب| )١<(‏ واعل انب انه لا حكمٍ على الاطلاق الا العزيز الوهاب, وان تكون حكيما الا باتباع امن الله وام 
نض آلنه عليه واله وسل, فاحرص على الاتباع وابتعد عن الاستبداد والابتداع, فالمؤمن الحق حكمم, وحكته إستقيها من معرفته 
بالله, فاسقد منه الحكمة, ومن الحكمة ان نتعرف على افضل المعلومات بافضل العلوم وتستشي ثم نكل على العزيز القدير, واعلم ان العلم 
المطلق انما هو لله العزيز الحكيم , الذي لا يحتاج إلى مشير ولا وزير والذي احسن كل شئ خلقه واتقنه واحسن تدبيره وتقديره وهو 
على كل شئ قلي 

الحكيم من اسماء الله الحسنى 

الحكيم من اسماء الله الحسنى وقد ورد في تكاب الله تعالى وفي سنة نبيه في عدة مواضع منها قوله جل وعلى في سورة البقرة: |واللّهُ 
عيذ حكم| (-1) 

وف سورة النساء قوله تبارك وتعالى: | واه علي عي 55 

وقوله تعالى: وان يمرا يعن الله ا الثّهُ واسعًا ا (:4) 

وفي سورة الأنعام قوله تعالى: وهر القاهر فوق عباده وهر الحكيم اي [/(-ه) 

وفي سورة النور قوله سبحانه: إوولا فَضْلَ الله 2 وَرَحمته ون الله يَوَابُ حكيم] رحى) 

وورد في السنة النبوية من حديث ابي هريرة عند الترمذي: 050 وس إن ن لِلّهِ تعالى تسعة وتسعين اسما 
ا حل 0 وه 1 (لنكم) ١‏ 05 


لسن 


كَل عي حلام تو ل م ل و إلا ال وَحدَه لا ويك لا 3 


2 


ل 


١ 

١ 

( - سوره النساء الاية 

ده) - سورة الانعام الاية (18) ٠‏ 
١‏ 
كد 


ل 
امسا ل م ااا ااا سبحا 


م - سورة النور الاية .)١ ٠(‏ 
- باب فاجاء في عد التسبيح باليد حديث رقم (59:") . 


َه كثيرا سبحَانَ الله رَبٌ الْعَاكينَ لا حول ولا قوة إِلّا باللّه العِيزٍ الحكيم َالَ فَهَولَاءِ لرَتي قا لي فَالَ قل قل اللهم اغفر لي وارحمني 


_ 


ع 


واهدني ارقي (- 6 

والحكيم له عدة معان متا: حكيم على وزن فعيل, بمعنا مفعل, تقول جرح الم بمعنى مؤلم, فكي بمعنا حك, ومعنا امحكم المتقن والله 
جل وعلا حكيم في خلقه وتقديره وحكيم في جميع اقواله وافعاله, وقال ابن جرير الحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل: وقال في 
موضع: حكيم فيما قضى بين عباده من قضاياه (7؟) وقال الامام ابن كثير: الحكيم في افعاله واقواله فيضع الاشياء في لها بحكته 


وعدله. 
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وَل اي في مع الحكيم: الَدِي لا يعُولُ ولا يفل إلا الصَوَابٌ» ونا بي أن يوسَفَ يِذَِكَ أن كاله سَديدَةء وَصنْعه مقن 


لعي عر 


احير اس لعن السديه د ون عكر لاير فال قل رجه الاخبار انا ون جات عار قدير. لي اليم 


هو المحك ندأتي الأَشْيَاء صرف عَنْ مفْعل إِلَّ قعيل» معت الإحكام عدأ الأ شَاء كا ينصر ف إِلَ إِثَمَا ن التديير فيناء وبق اقيق 
11 ردم ٠‏ 
وقال القحطاني: (الحكيم) الموصوف بكال الحكمة وبكال المحكم بين المخلوقات» فالحكيم هو واسع العلم والإطلاع على مبادئ الأمور 


(-1) - باب فضل التبليل والتسبيح والدعاء حديث رقم (4855) ٠‏ 
(-؟) - جامع البيان ج١1‏ ص (85؛) ج؟ ص (5") . 


_- 
ما 


ع وم اكرة معرفه اسم الله الحكيم 


وعواقيباء واسع المدء تام القدرة» غزير الرحمة فهو الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازحها اللائقة بها في خلقه وأمره» فلا يتوجه 
إليه سؤال» ولا يقدح في حككته مقال. وقال القرطبي: الحكيم جل جلاله.وتقدست أسماؤه ورد في الذكر الحكيم اكثر من موضع وجاء 
في حديث ابي هريرة واجمعت عليه الأمه ولا خلاف في إجرائه على المخاوق وصفاء 

وق قدا العرضن يتين أن الله حك في خلقه وتقديره, وحكيم في شرعه وأحكامه, وحكيم في جميع اقواله وافعاله, وقد وصف الله 
جل وعلا القرأن الكريم بالحكيم واقتضت حكته أن يكون القران حكيما ونحكا, وانه لابأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 


رسَ برس سم 


من عنزيز حكمم, قال تعالى: |الر َب أَحْكنْتْ آياته ثم فصلَتْ مِن لَدَنْ حَكم حَبور| (-1) وفي سورة لقمان إتلك 5 الاب 
00 (د) 

فالقرأن حك في اسلوبه وبيانه, حك في هدايته ورحمته, يعدم في امره ونبيه, وحكم في ايضاحه وبيانه, وحكم في وعده ووعيده, 
5 ترغيبه ا الله فيه لعباده من الاحكام والمعاملات مبنية على الحكمة قال تعالى: فلك 
07 0 0-6 5 اليقين, قال تعالى: إقَدْ فرص الله لكر حل اكز واللّه ماكز وَهْوَ العم الحَكيم] (-ه) فا شرعه 
اله لعباده في القرأن الحكيٍ جاء في منتبى الحكمة والاحكام فهو تشريع الحكمٍ العليم الذي لا يدخل في حكمه خال ولا زلل, فن اخل 
بذلك فقّد اهتدى, ومن أعرض عنه فقد ضل ضلالا مبينا, فإن كنت تريد الحكمة والامن والسلامة والسعادة والفلاح فتعلم احكامه 
وبعاةالدبوجزامه م القران الحكيم ومن هدي النبي الكريم تكن حكيما. 

مرة معرفه امم الله الحكيم 

اذا علم المرء ان الله جل وعلى خالقه ورازقه حكيم, خلق اللخلق واتقن صنعه, وخلق كل شئ واحك تدبيره وتقديره, وانه سبحانه وتعالى 
خلق الخاق شكة عظيمة, وقاية جليله وهي عبادته قال جل شانه إومَا لقت ان والإنس إِلَّا يدون * ما أرِيد منهم منْ ررق 
4 ريد أن يطعمون * إن الله هو الرراق ذو الْقُوة المتين| (-) وانه سبحانه وتعالى الحكيم في اقواله وافعاله, الحكيم في تشريعه, 
وان الامور كلها بيده تجري وفق حكته وتدبيره وتقديره سبحانه وتعالى, وحده لاشريك له له الملك وله امد وهو على كل شُئْ قدير, 
وجب عليه ان يؤمن به ويوحده سبحانه لاشريك له ولاند له ولامثيل في اسمائه وصفاته (ليس كثله شيئ وهو السميع البصير) , 
فهو سبحانه لايقول ولا يفعل الا الصواب, والمؤمن يصف ربه الحكيم بما وصف به نفسه من صفات التعظيم والمدح, ويسأله الحكمة, 
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ويتخلق بالاخلاق الحسنة, ويجعل اعماله وافعاله كلها لله فيضع الاشياء في محلها فلا يك الا بالحق والعدل, 


(-1) - سورة هود الاية )١(‏ . 
(-؟) - سورة لقمان الاية (؟) ٠‏ 
(-*) - سورة الممتحنة الاية )1٠١(‏ . 
(دة) - سورة النساء الاية ٠. )١١(‏ 
ز(ده) - سورة التحريم الاية 6 ٠‏ 


رحن 0 سورة الذاريات الايات (5ه-مه) 8 

ولا يتعامل مع الناس الا بالصدق والامانة, وان يجعل أعماله متصفة بالحكمة, ويحرص ان يكون حكيما في عمله حكيما في صنعته 
حكيما في وظيفته, حكيما في تعليمه حكيما في ادارته حكيما في اخلاقه حكيما في اهله ومجتمعه وادارة شؤنه, يتنزه عن ظلم غيره 
ويترفع عن فعل مالا ينبغي, فالحكيم من الناس هو من يتل بالاخلاق الفاضله ويتخلق باخلاق الله الحكيم الذي ط الحكمة, وكانت 
شر بعته واوامره ونواهيه التي يجب ان ال اه جارية على الحكمة, 0 الذي يفعل مايتبغي, بالقدر الذي ريغي , وف الوقت 
الذي ينبغي, وبالمكان الذي ينبغي, اخذا بما علمه الله, ومستقيما كما يحب الله فهذا هو الحكم, الحكي الذي يتفي الله ويسعى إلى نفع 
الناس ابتغاء ثواب الله, والحكيم الذي يغض بصره ويحنظ فرجه وفضول كلامه ويؤدي الفرائض والواجبات الى فرضها الله, فأنت 
اخي حين تطبق امى الله تكون حكيما وحينما لتبع نبج مد صلى الله عليه وآله وسلم تكون حكيما, وأنت أخبي بالحككة يمكن ان تكون 
اسعد الناس, فلو ان الله اعطاك مالا ولم تكن حكيما فيه, متبعا لبج العدل الذي اراده الله وكنت مبذرا فيه فستكون سفيها, مع 
انه في الامكان ان تكون اسعد الناس بدخل قليل اذا اتبعت منهج الملك الجليل, ولكنك بالمق والخالفة لاوا الله يمكن ان تشقى 
بالدخل الكثير لانفاقك المال بالاسراف والتبذير فيما يغضب الملك الجليل, ولو اعطاك الله الصحة, ول تحافظ على هذه النعمة, وتستغلها 
ل م واستبلكت هذه الصحة في سفاسف الأمور لم تكن حكيما, فأي شيع اعطيته ولم تستعمل فيه 
الحكة فانك " تكن حكيما 5 وسوف يكون حسره ة عليك يوم القيامة, وانظر إلى فرعون وقارون فإن المال والحاه ١‏ ينفعهماأ م البغي 
لطا لا بها رطا عن لكا و ا ا ونبيه, وتدبر معي اخي قول العزيز الحكيم: إيا ما الْإَْانُ ما عوك برَيكَ الكيم * 
الذي حَلَقَكَ فسَواك فَعدَلَكَ * في أي صورة ما شَاءَ رَكبَكَ] )١-(‏ وانظر اي فضل الله عليك, واحسانه اليك, فإن تفضل الله عليك 
بالحككة والعلم فهذا العطاء من نوع ما أعطى الانبياء, فاحمد الله, وان اعطاك مالا فمّل امد لله, وان زادك صحة فاحمد لله, وان زادك 
قوة فاحمد للّه, وان اعطاك سلطانا وجاها فاحمد لله وان اعطاك صحة وأولادا فقل امد لله مقتديا بخليل الله ابراهيم عليه السلام الذي 
ا 1 0 0 ب اكوم . ِل الذي وهب في عل لير وَإحَاقَ إن ار 0 


يَرسَ ر سس 


وان كنا من قن آي سال مرين| دسم 9 1 05 الحكة م" عن ا ون روت امه دوق + 0 25 0 سي 
ور الأباب| 5 ) وصلوات الله وسلامه على عبده ونبيه ورسوله ابراهيم فقد نادى الرب الكريم: إرينا وابعثُ فيهم عرولا 5 
يتلو لبهم آياتتك ويعلّمهم الاب والحكة ويدكيهم إنلك أنت الْعزِيد الحكيم] (-ه) فاستجاب له العزيز الحكيم, 

(-1) - سورة الانفطار الايات (8-5) ٠.‏ 

(-م) - سورة آل عمران الايات )١154(‏ . 

0 ) - سورة البقرة الايات (59؟) ٠.‏ 

0 ) - سورة البقرة الايات (9؟١1) ٠.‏ 
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1.#م ‏ دعاء الله باسمه الحكيم 


و ا 5-3 0 إاسبح يِه مَا في السماوات وما في الأرض الاك الْقَدوسِ ال المكي * هو لي 


0 رسولًا منهم يلو عم آيَاته وكيم ويعللهم لكاب واكك وإن كانوا مِنْ قبل لَنِي صَلال مين 39 .)١‏ 


فعا الله بأمعه الحكيم 

لله ياحكيم يارزاق ياوهاب ارزقني الحكمة وفصل اللخطاب وعرفني معرفة الخطا من الصواب, وفهمني معنى (انما يتذكر اولو الالباب) 
, واجعلني والمؤمنين في الفردوس الاعلا من الجنة انك انت الكريم العزيز الحكيم الوهاب ووفني والمؤمنين للعمل بالسنة والككاب 
وض الله وس على مد نبي الرحمة معلم الحكمة وعلى آله والاحصاب. 


(-1) - سورة اجمعة الآية (1-؟) . 
”3 الفصل الثاني والثلاثون النصيحة 


اسم 0 


النصيحة 
الضيعة 


النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الخير المنصوح له, وهي مأخوذة من: نصح الرجل ثوبه: اذا خاطه, وشبه فعل الناصم فيما بتحراه 
لمنصوح له لسد اليط خلل الثوب واصلاحه. وقيل انها ماخوذه من: نصحت العسل اذا صفيته من الشمع, وهي عماد الدين وقوامه, 
وني الذر ا حك ا#ارفوى صرل اسن الصلاة والتسلايم فيما حكاه الله عنه: لكك رسالات ري رأنصّح لك وأعار 
95 الله مَا لا تَعلمُون] (-1) وفي الامثال السائرة: من لزم العافية سل ومن قبل النصيحة عَم قال ابو اللدوداء وطق الله عند ان 
شئتم لأنصح لك: ان احب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله تعالى إلى عباده ويعملون في الارض نصحا. وقال حكيم: ودك من 
نصحك وقلاك من مشى في هواك. مضه وغل شان كانت يحلق: الننية: وسبيل التقين, ل ا 
2 عليه وعلى نبينا افضل الصلاة #والتسلة | بلغكر رسالات ري وَأنَا لك ناص أمين| (-؟) وفي السنة النبوية أَنَّ الي صَلَّ الله 
يه لفو وم قال دين العو 5 لْنْ َه ولكتابه وارسولة ولأعة ملي وعَامَِم (-") , وفي روضة العقلاء: الواجب على 
العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كافة, وترك اللحيانة 

(-1) - سورة الاعراف الاية (48) ٠‏ 

(-؟) - سورة الاعراف الاية (58) ٠‏ 

(دس) - اخرجه مس باب بيان ان الدين النصيحة حديث رقم (85) ٠‏ 

هم بالاضمار والقول والفعل معا, اذ المصطفى صل الله عليه وعلى آله وسلم كان إشترط على من بايعه من اصعابه: النصح لكل مسلم, 
م اقامة الصلاة, وابتاء الزكاه (د1) و قال الشاعصس: 

ا ومح | إِنَ شؤوةة 330 بالمره ع قراب 

اما 0 الدؤلي 0 
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ا 

وقال اخر: 

النصح ارخص ما باع الرجال فلا ... تردد على نام نصحا ولا تلم 

ان النصاتح لاتخفى منامجها ... على الرجال ذوي الالباب والفهم 

(-1) - روضة العقلاء ص )١61(‏ مصدر سابق. 

(-؟) - ورد هذا البيت في الموسوعة الشعرية منسوبا محمد سل الجندي وكذلك في الشوارد لابن خميس. 

رصم - عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب -89ا1اه/ة2 - 7/4 م من تجعان الطالبيين وأجوادهم وشعرائهم» 
مروان. وأنته بيعة المدائن. ثم قاتله عبد الله بن عمر (والي الكوفة) فتفرق عنه أصحابه (سنة 174 ه) نفرج إلى المدائن» ولحق 
بهد ع من اهل الكوفة فغلب م على حلوان والحبال وهمذان واصببان والري وقصده بنو هاشم كلهم حى ابو جعفر (المنصور) 
واستفحل أآمره» شي له خراج فارس وكورها. وأقام باصطخرء فسير أمير العراق (ابن هبيرة) الجيوش لقتاله فصبر لها ثم امبزم إللى 
شيراز ومنها إلى هراة فقبض عليه عاملها وقتله خنقا بأمى أبي مس الحراساني, وضع الفراش على وجهه فات وقيل مات في سجن أبي 
مسلم سنة ١1‏ ه. 

#8.9” خير الاخوان اكثرهم مبالغة قٍ النصيحة 

اما ابوالعتاهية فهو يقول: 

ا ار 

خير الاخوان اكثرهم أمبالقة في التصيحة 

ان خير الاخوان اشدهم مبالغة في النصيحة, "ا ان خير الاعمال احمدها عاقبة, واحسنها اخلاصا وي الامثال السائرة: (ضرب الناصم 
خير من تحية الشاني) وقيل يجب ان يكون للعاقل نصيحة مقبولة, وقيل ليس الناصم باولى بالنصيحة من النصوح له. قال اطي 
المؤمن شعبة من المؤمن, وهو مراة اخيه؛ ان راى منه مالايعجبه سدده وقومه, ونصحه 42 اما وف الامثال السائر 6: 5: "من 
احبك نباك ومن ابغضك اغراك" وقيل "النصيحة آمن من الفضيحة", وفي الحديث البق (من عَشمًا قيس منا) (-1) 

ولك ابن الرومي: 

غش من أخرّ التصيحة عدا 5 عن إمام عليه 08 اعتماده 

ليس يوهي أخاك شدلء يا ... فب بل ريده الشغداده 

وقال عنة الله بن عاو 

وان قال لي ماذا ترى يِستّشِيرني ... أخي ] أشر إِلّا بما كنت فاعلاً 


ا 


ويروى لاوس ابن جر: 


- صحيح مسل, باب قول النبي من غشنا, حديث رقم ٠ )١55(‏ 
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ركرض النصح لابجب ف العلانية 


اما ابن عدي 0 

َرِيكَ 5 بالمحاذاة والشمال شىاله 

ولله در القائل: 

ومن أعظم التقوق التضيحة انا ده 5 الدينٍ أت مل 97 بعاله (<1) 

النصح لابجب فى العلانية 

التصيحة محاطة بالتبمة ولهذا فانه لا ينبغى ابداؤها الا سرا غالبا (د؟) 8 من وعظ اخاه علانية فقّد شانه. ومن وعظه سرا فقد 
زانه, وقديما قيل: علامة الناصم اذا اراد زينة المنصوح له ان ينصحه سراء وعلامة من اراد شينة ان ينصحه علانية, ورحم الامام 
وان خالفتنى وعصيت قولي ... فلا تجزع إذا لم تعط طاعه 

اما ابوالعتاهية فيقول: 

(-1) - هذا البيت لا حمد بن على مشرف. 

(57؟) - قولنا غالبا نحترز بها من بعض احوال النصيحة التى يجوز ابداؤها سرا وعلانية خاصة في بعض ماتعلق من النصيحة لله ولكتابه, 
ومن ذلك الخضوع لله ظاهرا وباطنا والرغبة في محابه بفعل طاعته والرهبة من عغطه بترك معاصيه سرا وعلنا ووصفه سبحانه وتعالى بما 
هو اهله, وتعليم كاب الله ونحو ذلك من الامور التي لاغضاضة من ابداء النصح علانية فيها. 

64> عدم قبول النصيحة حسرة وندامة 

وني الامثال السائرة: النصح بين الملا تقريع, وقال سفيان قلت لمسعر: تحب ان يخبرك رجل بعيوبك؟ قال: اما ان يجي انسان فيوبخني 
بها فلا, واما ان يجي ناححا فنعم. 

قال ابن المبارك: كان الرجل اذا رأى من اخيه مايكره امره في ستر, ونهاه في سترء فيؤجر في ستره, ويؤجر في نبيه. فأما اليوم اذا 
قائه اذا راع انفد من احد ما يكره استغضب اخاه, وهتك ستره. قلت وقد افاد ابن المبارك واجاد, فالناصم انما يبتغي بنصحه الاجر 
والثواب من العزيز الوهاب, أما اذا قصد غير ذلك من امور الدنيا التي .ببتغي من وراها جاها او مالا فربما ذهبت اماله وانقطع رجاؤه 
ول بتحقق من وراء نصيحته نفع قال الشاعر: 

أما من قصد بالنصح رضاء الله وحده ونفع اخوانه واصلاح شوْنهم فلن فلن يبتك ستر اخوانه ولن يضيع اجر نصحه واحسانه, قال 
الشاعر: 

ان كان حمدي ضاع في نصحكم ... فان اجري ليس بالضائع 

عدم قبول النصيحة حسرة وندامة 

من لم يقبل نصيحة العاقل نتعاظم عليه المشا كل, وقديما فيل من ل يقبل نصيحة اخوانه عاد ضرره عليه كالمريض الذي يترك مايصف 
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العجب الذي يؤدي إلى الحلكة والفضيحة, وفي الامثال السائرة: من اتم النصح الإشارة بالصلح, فن استغنى بعمّله ضل, ومن اكتفى 
برايه زل, والعاقل يلوم نفسه ولا يعجب برايه بل 

ه.ل” الغش فى النصيحة 

يصلح من اعماله قبل ان يلومه صديق ناصم او عدو كاشم, فن اصلح نفسه صلح له اخوانه وكان الناس تبعا له, وقديما قيل: اربعة تدل 
على صحة الراي: طول الف, وحفظ السر, وفرط الا محتباد, وترك الاستبداد (د1) روقال الشاعصس: 

اذا نصحت إذي عب لترشده ... فلم يطعك فلا تنصح له أبدا 

الغعش 2 النصيحة 

الغش 2 ال لنصيحة خيانة, وتضييع للأمانه, ولكن قل ! استخ سر الناح ولابصغى إلى : نصيحة الرجل الصالح, وقديا قيل: وقد ! استخ سر 
المرء من لايغشه, ويقبل نصيحة عدوه: قال مد بن زنجى البغدادي الشاعى: 

وما الأعى إلا بالعواقب إنها ... سيبدو عليها كل سر وذائع 

واما ابن المقرب فهو يقول: / 

ومن إستمع في قومه قول كائج ... أصيبت كا شاء المعادي مقاتله 

وما كل من يبدي المودة ناصنا بم لسن كل ابرق يمدق خائله (؟) 

(-1) - الفرائد والقلائد ص ١/ا.‏ 

(5) - هذان البيتان لابن المقرب العيوني؟/ه - 579 ه/ 1١1١17‏ - 1581م على بن المقرب من منصور بن المقرب بن الحسن 
بن عنزيز بن ضبار الربعي العيوني جمال الدين ابو عبد الله. شاعى مجيد» من بيت إمارة» أسبته إلى العيون (موضع بالبحرين) وهو من 
أهل الأحساء في السعودية» أضطهده أميرها أبو المنصور علي عبد الله بن علي وكان من أقاربه» فأخذ أمواله وسجنه مدة. ثم أفرج 
عنه فأقام على مضضء ورحل إلى العراق» فكث في بغداد أشبرأ» وعاد فنزل مجر ثم في القطيف» واستقر ثانية في الأحساء حاولا 
استرداد أمواله وأملاكه ولم يفلح. وزار الموصل سنة /511هه للقاء الملك الأشرف ابن العادل» فليا وصلها كان الأشرف قد برحها 
نحاربة الإفرح في دمياط. واجتمع به في الموصل ياقوت الموي» وروى عنه بيتين من شعرهء وذكر انه مدح بالموصل بدر الدين - اؤْلوًا 
- وغيره من الأعيان. 


3.5" احذر نصاتٌ الشيطان فانها غش وبهتان 


احذر نصاخٌ الشيطان فانها غش وبهتان 

نصاتحه فائها غش وتدليس, فلا تتبع خطوات ابليس, واستعذ بالله من وسوسته واتباع خطواته, ألا تراى غشه لأبينا ادم وأمنا حواء 
بقصد ابداء سوآتهما واخراجهما من الجنة, فغشبما في نصحه وقسمه انه لما من الناصحين مين وببتان, ف فلا تركن إلى تز. م 
بسراب كذبه في نصحه فائها اللحديعة, وتدبر قول لعزيزالحكيم: | إويا آدَم اسكن أنت وَروحَك كَ الجن فكلا من - حك هلمأ ولا تقريا 


خ د عر ع 


هذه الشجَرَةٌ فكوا من الاين “وسوس ما الشيطان يبلي لما ما ووري عَمَا من سوائيما وََالَ ما ميا ربعا عَنْ هذه الشجرة 


> عر ا ١‏ أل > عر عرق 3 ود -ه موورك 


ا أَنْ تكونًا ملكينٍ أو تَكونًا من الاين © وقاسيم| إن لَك كن التاصحين * وَرَلّاه يغرور قَلََا ذَاقَا الشجَرَةٌ يدك هما سواتيهأ 
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وَطَفمًا يحصِفَان عَأِمَا من ورقٍ الجنة وتاداهما رهما ألر أنبما عن تلكا الشجرة وأقل لَك إِنْ الشيطانَ لك عدو ميين| (-1) 
(-1) - سورة الاععراف الايات (5 ١‏ الى؟”) . 
[وقا يا قوم لقَد أبلفتكر رسالة رب ونصحت لكر ولكن لا تحبون الناصحين| (-1) وقد جاء في حديث تمي الداري رضي الله 
عَنه رفن إل الزسول صل الله عليه وآله وسا: (الدين النصيحة قلنا لَنْ قَالَ لِلَِّ لابه ولرسوله ولأمّة المسلبين وعامتهم) (-5) قال 
الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها: حيازة المنصوح له. وهي من وجيز الكلام, بل ليس في الكلام كلمة مفردة أستوفى بها العبارة 
عن معنى هذه الكلمة. وهذا الحديث من الاحاديث التى قيل فيها انها احد ارباع الدين. وقال النووي: بل وحده محصل لفرض الدين 
كله, لانه منحصر في الامور التى ذكرها, فالتصيحة لله وصفه بما هو له أهل, واللخضوع له ظاهرا وباطنا, والرغبة في محابه بفعل طاعته 
والرهبة من مساخطه بترك معاصيه والجهاد 2 رد العاصين ل وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي غُامه صاحب علي قال: 
قال الحواريون لعيسى عليه السلام: ياروح الله من الناصح لله؟ قال: الذي يقدم حق الله على حق الناصم. والنصيحة لاب الله تعلمه 
وتعليمه واقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الككابة وتعلم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه وذب تحريف المبطلين عنه. والنصيحة 
لرسوله تعظيمه ونصره حيا وميتا واحياء سنته بتعلمها وتعليمها والاقتداء به في اقواله وافعاله ومحبة اتباعه. 
(-1) - سورة الاعراف الايات (79) . 
(؟) - اخرج مسلم حديث رقم (87) ٠‏ 
والنصيحة لآثمة المسلمين اعانتهم على ماحملوا القيام به وتنبميهم عند الغفلة وسد خلتهم عند الحفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القاوب النافرة 
ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم والنصيحة لعامة المسامين الشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم وتعليمهم ماينفعهم وكف وجوه 
الاذى عنهم, وان يحب لمم ما يحب لنفسه ويكره لحم ما يكره لنفسه (-1) ٠‏ وثي الحديث فوائد اخرى يطول شرحها منها ان الدين 
يطلق على النصيحة لكونه سمى النصيحة دينا, وقد ورد عند الترمذي من حديث الي هريرة بالتكرار (الدين النصيحة ثلاث عرّار) (-5) 
وذلك فيه تعظيم لشأن النصيحة. قال الشاعر: 
واد قحل يك عرزن عد الله رعئ: اند حتةة :(بارست رول الّهِ صل الَّهُ عليه واله وَسَلْرَ عل إِقام الصلاة وَإبَاء الزكاة والنصح 
لكل مسلر) (-") قال في الفتح: التقبيد بالمسل للاغلب ولا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام ويشار عليه بالصواب إذا 
استشار (-4) , فاحرص اخ على بذل النصيحة تكن 
(-1) - مشار الى ذلك في هامش الترغيب والترهيب للمنذري, ج7٠‏ ص 1/5ه. 
(؟) - اخرجه الترمذي في سسنه باب ما جاء في النصيحة حديث رقم (1849). 
(-*) - اخرجه البخاري حديث رقم (هه) ومسلم حديث رقم (87) ٠‏ 
(-) - فتح الباري ج١‏ ص٠١ .١4‏ 
مصلحا رشيدا, فانت حينما أستجيب لاعس الله وتقبل على تطبيق منيج الله تفوز بتعلم عم العليم وقدرة القدير ورحمة اأرحيم وحكّة 
الحكيم, انيد انسان هو الذي يبحث عن منيج الله ليطبقه في حياته ليكون سعيدا رشيدا مستقيما, قال العلماء: الرشد هو النصح 
والاستقامة, والرشد خلاف الغى والضلال, اما الاستقامة فهى تعنى: ان تتحرك تحركا صحيحا, ان تصل إلى قصدك النبيل باسلم الطرق 


معدم 5112161205 
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تير على صراط مستقي تعصل بالله وتعلم انك بالنصيحة تفوز بالدنيا والاخرة تتصح لله ولكّابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم, انك 
بالنصيحة والحكمة تصلح الزوجة الفاسده, وتعلم أعاءكه الفرائض والسنن, وانك بالمق تفسد الزوجة الصالحة وتبلك وتضيع الاولاد 
النجباء, وانك بالنصيحة ميل الكلام وطيبه تصلح الاخوان وتكسبيم وتحافظ على الفرائض والسنن وتسعد في الدنيا والاخرة, فأنت 
فلن تضل ابدا وفي الذكر الحكيم: |من يبد اللَّدُ فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا] (-1) ٠‏ 


. )١ا/( سورة الكهف الاية‎ - )١-( 


.مم الرشيد من اسماء الله الحسنى 
الرشيد من اسماء الله الحسنى 


البق البورة 3 لتك إن دود ام (قلَ وَسُولٌ ال صَلّ ا ا ل ل 0 
واحد من أحصاها دخل الجنة) وظد معنا (الرقيد) (-م) قال الخليس» الرشيد هو المرشد وهذا ا يون عن الى صل الله 0 
وسلم يعني في خبر الأسامي ومعناه الدال على المصالح والداعي إليهاء وهذا من قوله ع وجل. إوهيئ لنا من أمرنا رشدا| فإن مي 
الرشد مرشد 0 0 أدمن سل فلن 0 1 9 7 0 ذلك دليلا د على أن 3 هداه فهو وليه 0 0 ٠‏ 

اسم فاعل, 5 سم فاعل مبالغ فيه. تقول مثلا: صادق: 1 0 وصدوق ى ل فهذا مبالغة | 0 بوزن فعول 
اما الاسم (الرشيد) 0-0 وزن فعيل, وماذا يعني اسم ا حو ذاضا الله عن وبهل > رعق اتيكك» فزو نيمو ددا توعان "فك 
افعال الله عن وجل رشيدة هذا عدد, والرشيد , اذا وصف الله بهذا الوصف فهو الرشد المطلق (هذا نوع) فالله عن وجل مطلق, 
-1) - سورة الكهف الاية )٠١(‏ . 

) - سورة الكهف الاية (/ا١)‏ . 

دعم - باب ماجاء في عمد التسبيح باليد حديث رقم (59:"). 

-4) - الاسماء والصفات للبممتقي ص ١(‏ 8-0 8). 

قعلنة معطا فدرته مطلاقة. يجب ان تعل عم اليقين ان الله سبحانه وتعالى في كل اسعائه وصفاته مطلق (- ولعي الكرة 
وصِمًا ذاثيا الله تعالى وقد يكون فعليا اما كونه ذاتيا فراجع إلى العلم والأرادة لان الرشد في اللسان يقع على العالم بما يقدم ويؤخر 
فيتصف الله به من طريق كال علمه واتقان صنعه ووجود العالم منه على النظام اجميل, والذي هو عليه على مقتضى علمه الرشيد, واما 
كونه من صفات السلب فهو بمعنى تعاليه عن السفه وصفات النقص التي أشوب الخلوق, اذا عدم الرشد في العم والعمل, واما كونه 
من اصفات الافعال فيكون فعيل بمعنى مفعل ٠ )١(‏ والذي يتضح من هذا العرض ان اسم الله رشيد يات بمعنى راشد اي حكيم 
2 1 اقواله وافعاله وتدييره لشن الخلق حك 2 كل شئ, وذاك مايدل عل كال عليه واتقان صنعه وعظم قدرته. وياني بمعى 
مرشد اي يرشد عباده إلى الصواب والى طريق 2 لالت ا نأك 5 التي 0 6 فون بخاقه 0 وعلا. 

داه واوا | الى 0 0 لم َإِنْ اسم 2 0 0 4 

مرة معرفة اسم الله الرشيد 
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)١-(‏ - موسوعة اسماء لله الحسنى جم ص ١(‏ ). 
(55) - الجامع لاسماء الله الحسنى ص ٠. )١8*(‏ 
كاا ات ور ا الذي 
(-4) - سورة هود الاية (819) ٠‏ 
اذا علم المكلف ان الله سبحانه وتعالى هو الرشيد المرشد الراشد على الاطلاق في جميع الامور, وانه ارشد الحاق إلى طريق الحق والى 
المصالح التي ينتظم بها وجودهم والى كل مايحتاجون اليه وجب عليه ان يؤْمن به لأنه هو الذي ارشده إلى الايمان به والى منبج 
العدل والى الدين لقم بما انزله في القرآن الحكيم, وان يحسن معاملة مولاه بما امره به ونهاه عنه, لأن في ذلك غاية الرشد, دل على 
ذلك قوله صل الله علية وآله وسلم: ( (مَنْ بطع له ووَسُوةه فد وعد وَمَنْ يسا وه ا ير إلا سه ولا يط الله َي 0 
فقد بين صل الله عليه واله وس ان الرشد في طاعة اللد, والغي في معصيته, فعلى المؤمن ان يرشد عباد الله إلى طاعة الله وعبادته, وان 
يخلص لمم النصيحة في ذلك, ويحذرهم حبائل العصيان, واتباع خطوات الشيطان, فالرشيد الذي يرشد الناس إلى طاعة الله ويعلم 
ان الله جل وعلا اسعده بارشاده, وارشده إلى دينه وكابه, وارشده إلى محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسل, فالانسان اذا اتصف 
بهذه الصفات وكان متبعا لهدي مد صل الله عليه وآله وسلم مستقيما في اخلاقه مارك كان وشقينااء ريال ير | لط يد ابوك 
سبحانه وتعالى عليه في هذه المنة والفضل, وقد امتن الله على ابراهيم عليه السلام من قبل, فقال سبحانه: | ولد ينا إبراهيم رشده من 
قبَلّ] (-") فاذا كنت اخبي مع الله الرشيد, فستكون سعيدا رشيدا, فالله جل وعلا هو الذي الحم 


ردق أ جد تار لسلس انهل سلع ين تين ودف رق ال ا 
رد ب سورة الانبياء الاية )(ذه) 8 


إم.سم دعاء الله بامعه الرشيد 


أهل الرشد إلى طاعته, وهو الذي ارشد الخلائق إلى هدايته, فانظر إلى الفتية الذين امنوا بربهم نقالنك لاع والرشاح كا سي اد عنهم 
ذلك في مك اكاب فقال: إإِذْ أوى الي إِلَ الْكهفٍ فَعَانوا ربا اننا منْ لدنكَ وحم وهو لا من أمْرِنا رشدا! (2) والرشيل من 
الناس من اخلص الطاعة لله, والغني من اثر القناعة, فاغتم عمرك في طاعة ربك قبل ان يذهب شبابك وتنقضي اوقاتك, قال الشاعر: 
مضى من شْبايِك ما قد مضى ... قلا تكبرنَ عليه البكا 

وشَعْل سيبك بباح ولت :ال كيد أماقد ل رده 

دعاء الله بامعه الرشيد ١‏ 

يالله ياحكم يارشيد ارشدني والمؤمنين إلى أحب الأعمال اليك والى كل امم قد عظم لديك واعني يالله يارشيد إلي الوقوف ببابك 
اليم والعكوف بين يديك, وارشدني إل كل عمل يقربني اليك 0 بإرشادك واهدني إلى كل 0 يفعي بح عبادك, 
وأبعدني والمؤمنين عن لني والمهالك, ( الهم :1 بي | الشديد لمر الدشيد أسأَلكَ الأمن يوم الود والجنة يوم الود مع المفريين 
الشبود الركع السجود الموفين بالعهود إِنْكَ رحيم و وأنث تفل ها تريد اللهم اجعلنا هادين مبتدين غير ضَالّنَ ولا مضلينَ سما 
زاك وا تاك لحب يبك م أحك واي بماك من حك ال 

15 سر لكوت الكت رع 

(-؟) - هذان البيتان لابن المعتز. 

هداعا وليك الإجاية هد اا اسهد رعليك ادن اللهم اجعل فى نور في قلي ونورا في قبري وثورا من بين يدي ونورا منْ حَلَفِي 


لض 51102112 


4" الفصل الثالث والثلاثون التقوى 


مرو مص مه 4 4 


ونورا عن 5 ونا و شمالي ا ص فقي ور س كي ورا 5 ممعي را 5 بعر يي ونوا 5 شري يوا 5 شري ونورا 
ف شي ونا ف دمي ون ف عظاي, الهم أَعظم لي ا طني 7 واجعل لي 7 لحان الذي يعطق اْعز وقال به ل 
الذي سن الك وم م حجان الذي ل بغي التسبيح | إل 7 0 ذي المَضلٍ والنعم, سَبِحَان ذي امجن د والكرم, ان ذي 


الال وال وام ) )١(‏ وصلى اله على محمد واله وصحبه والتابعين له باحسان إلى يوم الدين وس تسليما كثيرا يا ارحم الراحمين. 


4 الفصل الثالث والثلاثون التقوى 
الفصل الثالث والثلاثون 


التقوى 
"١‏ التقوى 
التقوى 


التقوى ان يجعل العبد بينه وبين مايخافه ويحذره وقاية تيه منه. فتقوى العبد لله ان يجعل ببنه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه 
ومخطه وعمابه وقاية تقيه من ذلك, وي امتثال اوامره واجتناب نواهيه. ويدخل 2 التقوى الكامله فعل الواجبات وترك ات 


والشببات, وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكرهات وهي اعلا درجات التقوى )١(‏ , وفي الذكر الحكيم: | ايا 5 
الْينَ امنوا اموا الله حَقّ تقّاته ولا وين إل وأ مُسَلمُونَ] (-) وفي السنة النبوية: (اتي الله حيثُمًا كُنْتَ ع السية الحَسنَة 
تمحها وخالقٍ الناس خلق حسن) رصم 


وقال ابو العتاهية: 
إذا لمر ل يلبس ثياباً من التقى ... تَقَلبَ عرياناً وإن كان كاسيا 
وله ايضا: 


الل فت الح ابه “عم 


وإذا يحَْتَ ع عن التني 9 000 رجلا يصدق 1 بفعال 


وإذا إتقى الله مرو واه ا م ومعال 

وعلى الي إذا َه في الى ... تاجان ا سَكية وجلا 
وقال اخر: ١‏ 

وخير لباس المرء طاعة ربه ... ولا خير فيمن كان لله عاصيا 
(-1) - دليل السائلين ص7١ :١‏ 

(د") - سنن الترمذي حديث رقم ٠. )1١91١(‏ 


التقوى فضيلة 

واما امية ابن أبي الصلت فهو يقول: 

0 المتَقَونَ بدار صدق ف وعيش ناعم كت الظلال 
هم ما يِستَهونَ وما موا ... من الأفراح فيها والكال 
التقوى فضيلة 


اولض 511216120 
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التقوى فضيلة اراد بها القرآن احكام ما بين الانسان والخاق, واحكام ما بين الانسان وخالقة, ولذلك تدور هذه الكامة ومشتقاتها 
في اكثر ايات القرآن الاخلاقية والاجتماعية, والمراد بها ان يتقى الانسان ما يغضب ربه وما فيه ضرر لنفسه او اضرار بغيره, الا 
ترى ان كمة التقوى في اصل معناها جعل النفس في وقاية, ولا تجعل النفس في وقاية الا بالنسبة فيما يخاف, تشوف الله اصلها, 
واخلحوف إستدعي :العم بال مخوف, ومن هنا كان الذي بعلم الله هوالذي يخشاه, وكان الذي يخشاه هو الذي يتقيه, فالمتقون هم الذين يقون 
انفسهم عذاب الله وسخطه في الدنيا والأخرة, وذلك بالوقوف عند حدوده وامتثال اوامره واجتناب نواهيه, وهو لايامى الا بما فيه خير 
للانسانية, ولا ينبى الا عما يضرها )١-(‏ , خفشية الله والتقوى توأمان لايصل الانسان إلى السعادة الا بهما فلولا التقوى واحشية من 
الله لاستزسل الإسات في شرؤزه, والككب:غل كبواتدر.واضاغ حياتة, نقشية الله المقرونة بالتتوى تر الشميى الاقالي. وتجتعله معسليا 
بالاخلاق الفاضاة كربما شجاعا بعيدا عن الرذائل, يحافظ على حق الله وحق عباده, وفي 


(-1) - روح الدين الاسلامي ص١١”5.‏ 


الذكر الحكيم على ذلك دليل وشاهد, قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويس الله ويتقه فَأُولتَكَ هم الْقَائرُونَ (-1) وفي امثال 
العرب: "السعيد من اتقى الله" 
قال الشاعص: 


0 رن 

قال الامام عل بن ابي طالب: التقوى هي الحوف م الجليل, والعمل بالتنزيل, والرضا بالقليل, والاستعداد ليوم الرحيل, وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المحقون الزن درون من الله عقوبته, ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به, وقال ابوهريريرة رضي ان 
حينما سئل عن التقوى: عل الوك نو بك نعم, , قال فكيف صا ملمف :قال آذا'رايث الشولة عوك عته ‏ اوتساوزنة 
او قصرت عنه, قال ذاك التقوى. وقال الحسن رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال غذافة الحرام. وكان 
ابوبكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته: اما بعد فاني اوصيك بتقوى الله, وان تثنو عليه بما هو اهله, وان تخلطوا الرغبة بالرهبة, 


(د1) -.سورة النووالاية (؟ه). 
(؟) - نسب هذا البيت للحطيئة في الموسوعة الشعرية. 
/ 


-م) - ينسب هذان البيتان لأبي العتاهية, وتنسب ايضا لسن الاباضى, ولابي نواس, ولصالح بن عبد القدوس, والله اعل. 


4 التقوى في القران الحكيم 


وتمعوا الالحاف بالمساله فان الله عن وجل أننى على ركريا واهل بيته فقال: ا كَانوا يسارعونٌ في اخيرات ربدعونا رغاورها 
وكانوا لا حَاشعِينَ| (<1) 
ولله تافل 


4" الفصل الثالث والثلاثون التقوى 
م ايان غير الله قِ طلبٍ .. ٠‏ إن ناصره جَرْ وحذَلانُ رد 
التقوى في القرآن الحكيم 
لقد وصف القرآن التقوى بانها صيانة النفس عن كل مايضر ويؤذي, والابتعاد عن كل مايحول بين الانسان والغايات النبيلة التي بها 
كاله في جسمه وروحه, ولهذا وصف الله المتقين بانهم الذين تحلوا بالفضائل الإنسانية الحقة (-") ففي القرآن الحكيم يقول الرب 
العظيم: | ليس البر ان تولوا وجوهجر قبل المشرق وَالمخْرب لَك لبر مَنْ امن الله واليوم الأآخر الك الاب الي وَآقّ 
امال علّ حبه ذَويٍ المَربى واليتامى والمساكين وابنَ السبيلٍ والسائلينَ وني الرقاب وأقام الصلاة وان الزكاة والموفون يعهدهم إِذَا 
عاهدوا والصابرين في الْبأساء والضراء وحين الْبأْسٍ أولئَكَ الزين صدقوا وأولئك هم المتقّونَ| (-4) فالمتصفون ببذه الصفات السامية 
هم الذي وصفهم الله بصفة 


ا ( زر اويا اديه د ). 
- هذه الابيات لابي فتح البستي. 


١ 
دمىع - اأروح الاسال ص 0 ا.‎ 
. سورة البقرة الاية (/ا/11)‎ - ) 


هم.غع* كرات التقوى 

التقوى, وابان صدق ابمانهم, وعلو مقامهم, وما لاريب فيه ان المتقين بتحلون خلال حميدة, واخلاق كريمة, اشار اليها القران في اكثر 
من اية. 000 

فالعدل واحد من اغلا واسمى مقومات الحياة من التقوى قال تعالى: |اغدلوا هو أَفْرَبَ للتقُوَى| (-1) 

والعفو خلق كريم, وساوك مستقيم من التقوى, قال تعالى: [وَأَنْ تعفوا أَقرَبَ للتقوى] (-0) 

والاستقامة مع الاعداء هي من التقوى قال تعالى: قا استعَامُوا لَك فَاستَقِيمُوا هم إِنَّ اله يحب القن (-م) 

وللتقوى ثمار طيبة, ولو ان العالم عرف التقوى لانطفأت ثورة الشر وساد السلام في ربوعه, وهل ينال الرحمة ويظفر بالحكة, وبحظى 
بالثواب لعفم ويفوز بجنة النعيم إلا أهل الامان والتقوى, وني الذكر الحكم: | لنت امواعد روي جات رامن 2ن الأخار 
خالنين فيا وأرداح مطهرة ووضوان من الله .واه بصير بالياذ اوه 

رات التقوى 

ان من مار الابمان والتقوى نيل رحمة الله والامن من اللحوف يوم القيامة, قال تعالى: (ألَا إنَّ أولياء الل لا حَوفٌ َم ولا هم 
يحَرْنُونَ * الْذِينَ امنوا وكنوا يتقونَ * هم الْبشْرَى في لحيّاة اليا وف الآخرة لا تَبدِيلَ لكلمات الله ذَلكَ هو الْمَورْ العظيم] (-0) . 
ومن ثمرات التقوى البشرى بان يكون الله مع المتقين يعينهم وينصرهم ويحفظهم ويرزقهم, قال تعالى: إإِنَ الله م الَذينَ انها 3 
هم محسنونَ] (<3) . 

ومن ثمرات التقوى ايضا تنوير البصيرة بالعلم والحكة قال تعالى: يا أَبَا اين آمنوا إن تَعُوا الله يحل لكر فرقَانًا ويكفر عدكز ستاك 
ويغفر لك واللّه ذو الْمَصْلٍ العظيم] ( (7) فالفرقان ما يفرق بين شيئين ملتبسين او اشياء مشتبهة, فثمرة التقوى هي نور البصيرة الذي 
يفرق بين الحق والباطل, واختيار طريق النجاة 

ومن ثمرات التقوى البشرى بتكفير الذنوب, وحصول عظيم الاجر, قال تعالى: | ومن يت الله يكفر عنه سيئاته ويغظم له أَجْرَامٍ (<-1) 
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شع 2ج ار َع لس 


ومن رات التقوى نيل رحمة الله والفوز بنوره وتوفيقه قال تعالى: |ورحمتي و وسعث ةق شي فسأ كتيب للذين يتقون | زحهة) وقال 


3-2 


)د سورة التوية الاية” (/0) : 
-4) - سورة آل عمران الاية )١8(‏ . 
( سورة ,يونس الايات (57الى 34( 8 
)ت شورة التحل _الآية 181 ) .. 
) - سورة الانفال الاية (59) ٠.‏ 
) - سورة الطللاق الاية (ه) ٠‏ 
ككل رده اكت الاية ا 
آمنوا اتقوا الله وَآمنوا 0 يونَك كفلين من رحمته يحل لكر نورًا هَشُونَ به ويغفر لك الله عور رَحيم] (- .)١‏ 
الوق قزة واعنا ف وامتتافة واخلاض ر وبالتقرص: ]فل اللاتننا نغ : الفرزاتض ره وار القانك وووفعلا عه حرفا بف و انقوف لق 
قوة و و واخلا ص, ورب نض والواجبات, وببتعد عن و دم 
الفرس, وتوصل 0 0-6 الله 0 لمتقين اذك ارات ويقزل 0 لبركات, وني الذكر 8 إولو أن أهل القرى امنوا 


2 


ل 


بد > مح 
ل 


0 
امسا م ةا سسالا للش" سسا سسا سد 


فأهل التقوى قٍ 1 وايمان, 7 000 0 ا 50 ميسرة, 

ومن ثمرات التقوى اليسر والسبولة في امور المتقين, فقد بشرهم الله بقوله: ومن يتن اله يجعل له من أمره سرام (دم) . 

اذا كان القلق والغم الذي يصيب الانسان يسبب له الاحباط فان المتقين قد بشرهم الله باللحروج من الحن التي تسبب الهم والغم, 
والقاق والاضطراب, ووعدهم بالرزق واللحروج من انحن. 

(ك) -سورة الحدين الآية و ]: 

(-؟) - سورة الاعراف الاية (95) ٠‏ 

(دع) - سورة الطلاق الاية (4) ٠‏ 


5 ب 
ومن ثمرات التقوى البشرى باللخروج من الغم وا محن, وحصول الرزق الواسع والنعم, قال تعالى: إومن يتقي الله يبجعل له مخرجا* ويرزقه 


ام ا ارس ع نا ضرم 0 0" 

ومن ثرات التقوى ان المتقين يتقبل الله اعمالهم, ويصلح احواهم, وينجهم الله من العذاب, قال تعالى: إإِعَا يكبل اللّهُ من المتقَينَ! 
(-) وقال تعالى: | وجي لَه لأذين اتقوا مفازتهم ل يكسهم السو ولا هم يحَرَنون| (-م) فاحرص انح عل التقوى فائها افضل عدة, 
وخير زاد, يقضى على الفساد, ويوصلك إلى المراد, قال تعالى: إوترودوا فَِنَ حير الزاد التقوى واتقون يا أوني الْألباب! (-4) وفي 
الامثال السائرة: (اوثق العرى كامة التقوى) . وقديما قيل: (التقوى رئيس الاخلاق) و (التقوى هي العدة الوافية والئة الواقية) 
نل قال وا 

موت تي حياة لا انقطاع لما ... قد مات وم وهم 2 لئاس 1 زحى 


ال 
اما الاعثى فهو يقول: 
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أت 1 َل اد 5 الى 0 ٠‏ لاقت 1 لوت ب ل رودا 
من عرف الله عظمه, وخاف رقابته, فاذا يكن3 المرء لعرفة الله وحده 2 |سوائه وصفاته خافه, واتقاه 2 امور دينه ودنياه, وبلغ درجة 
المتقين قال تعالى: إيا أيبا الناس اتقوا ربكر الذي خلمُكر من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا 
اله الذي تسَاءَلُونَ به والْأرحَام إن الله كن عَليْكرٌ رَقيبًا (-6) فالمراقبة لله تجعل الافسان من المتقين, والعلماء يرون ان المراقبة لله 
حال يصير العبد فيها ذاكاً لله بقلبه ان شغل لسانه, لان الله مطلع عليه دائما, وشعور العبد ان الله مطلع عليه سمو وارتقاء, وخحوف 
ورجاء, وتعظيم حالق جميع الاشياء, وخضوع وتوحيد, وورع وتقوى, فلتكن اخ من أهل التقوى تكن سعيدا, وتعرف على اسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى تكن رشيدا, وتفهم معنا ام الله الرقيب الشهيد, فهو الحافظ الذي لايغيب, والموفق لكل امس سديد, وفي الحديث 
التبوي الشريف: (إن أفضل إيان العبد أن يعلم العبد أن الله معه حيثما كان) (-4) وفي الذكر الحكيم: إوما تكون في شَأنَ وما لتلو 
)١-‏ - سورة الطلاق الايتان (و") . 

) - سورة المائدة الاية (/ا1؟) ٠‏ 

) - سورة الزى الاية ٠. )١91/(‏ 
ع - سورة الزمصس الاية (51) 8 

) - كنوز الامثال ص ١ه”م.‏ 

كذ الوق الباق رن هينه الل ابيرق 

(َ 


وعزيأه الى 0 عن 8 بن ار وقال الميثمي في جمع الزوايد, رواه رن قٍ الاوسط 00 تفرد به عثمان بن 
كثير: 8 وم أ 3 من ذه بثقة ولا رح ورواه ايضا الحكيم 2 نوادر الااصول, والبييقى 42 الامعاء والصفات وأبونعيم ف الخلية وقال 
غريب من حديث عروة. 


.4" الرقيب الشبيد من اسماء الله الحسنى 

من قران ولا تَعمَلونَ من عمل إلا كا عليكر شبودًا إِذْ تفيضونَ فيه وما يعزب عن رَيِكَ منْ مثْمَالٍ در في الأرضٍ ولا في السماء ولا 
أصَعْرَ من ذلك ولا برلا في كاب ميين| (<1) 

الفب افده اساو ا ال 0 

اسم الله الزقيب ورد ذكره في القرآن في ثلاثة مواطن في سورة النساء والمائدة والاحزاب قفي فاتحة سورة النساء: يا أي) الئاس اتَقُوا 
5 الذِي حَلفَكْ منْ نفْس واحدة وَحَلق منها رَوجَها وبثُ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تَساءَلونَ به والأرحام إن الله 
كان عَليكر رقيبًا| )١-(‏ وفي سورة المائّدة يقول الله سبحانه: إمَا قلت م إلا ما من به أن اعبدوا الله رن ورب وكنت الست ريم 
بر ل اك م عا ريه 
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ريا (- للا ست سم 
الحافظ للمخاوقات المراقب بميع احوال الانسان والمطلع على 


(-1) - سورة يونس الاية (51) ٠‏ 
زرحم - سورة النساء الاية )١(‏ 8 
(حع) - سورة المائدة الاية ٠ )١11/(‏ 

0 دع) - سوره ة الاحزاب الاية (؟ه) ٠‏ 


سرائره, الشبيد على كل شي, اما | مم الله الشبيد ققد ورد في القرآن في اكثر من موضع منها قوله تعالى: إن اله صل ينهم يوم 
يم إن لله على كل شَيْءٍ شهيد] (- 0 عضا إن تل اذا ين تق ا حل خط ال رو وا 12 2 


تيد (-؟) وقوله تعالى: إقل كقى بالل سيدا بيني وييَكر إنه كَانَ يعباده حيرا بصِيرًا (-") ويعني اسم الله الشبيد انه المطلع 
على كل شى, فهو يشبد على كل ثى اذ لايخفى عليه شى, وقد قال بعض العلماء ان الرقيب من اسماء الله الحسنى واسمه جل وعلا 
الشبيد مترادفان. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: (الرقيب) و (الشبيد) مترادفان» وكلامبا يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات» 
وبصره بالمبصرات» وعليمه بيع المعلومات الحلية وانخفية» وهو الرقيب على ما دار في ا خواطر» وما تحركت به اللواحظ» ومن باب 
أولى الأفعال الظاهرة بالأركان» قال تعالى: إإن الله كان عليكم رقيباً]) (-4) إوالله على كل شيء شبيد] (-ه) ولهذا كانت المراقبة 
البتى هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب الشبيد» فتى عل الغبد أن عر كته الظاهرة #والباطنة قد حاط الله بعلبهاء 
واستحضر هذا العلم في كل أحواله» أوجب له ذلك 


ل 


(<1) - سورة الحج الاية ٠ )١١/(‏ 
(د؟) - سورة المجادلة الاية (5) ٠‏ 
(دع) - سورة الاسراء الاية (95) ٠‏ 
(-غع) - سورة النساء الاية )١(‏ . 
(ده) - سورة المجادلة الاية (5) ٠‏ 


4 ثمرة معرفة أسم الله الرقيب, الشبيد 

حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس يغضه الله وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل إسخط الله» وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه 
يراه فإن لم يكن يراه» فإن الله يراه (<1) ٠.‏ 

فإذا الله كان رقيباً على دقائق الحفيات» مطلعاً على السرائر والنيات» كان من باب أولى شهيداً على الظواهر والجليات» وهي الأفعال 
التي تفعل بالأركان أي الجوارح )١-(‏ . 

ثمرة معرفة امم الله الرقيب, الشبيد 

اذا عزوق المكلضه ان :الله نيصاته بوتعاق :رقيب عله وف كل الوق وانة المطلع على الضمائر, الشاهد على السرائر الذي يعلم ويرى, 


عجارن ع و عر الإ 


ولا يخفى عليه السر والتجوى, وان على كل ثبي شبيد علم, وجب عليه ان يوُمن به, قال تعالى: ولق حَلَََا اسان وتعلر ما توسوس 
به نفسه وحن قرب إليه من حبلٍ الوريد! (-") فن اللوازم القطعية للايمان باسم الله الرقيب الشهيد الاستقامة, هن صم علمه بان 
الله عليه رقيب شهيدلم يفن عمره في البطاله, ولم ينفق اوقاته في الغفلات, بل ,يصل اوقاته في طاعة الله ليله ونباره, وجهده بكده في 
احساسه, واختلاف انفاسه, فن راقب الله في سره وجهره واتقاه في امره ونبيه, اوصله ذلك إلى الصراط المستقيم, فهو يحب الايراه 
الله الا فيما يحب 
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(د١)‏ - الحق الواضم المبين ص (8هو5ه) . 

(5؟) - شرح القصيدة اللنونية للهراس ///7. 

(د*) - سورة ق الاية ٠ )١5(‏ 

سبحانه, قال ابن القيم : المراقبة دوام عم العيد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى عل ظاهره وباطنه. 

ا ا ل ل ال لا عي ا 
قال الجريري: 1ض مديين الله تع لى التقوى والمراة قبة؛ لم يصل إلى الي والمقاهدة وقيل: ا رط 


عصمه في حركات جوارحه (<1) ٠‏ فالزم التقوى تفز في الدنيا والاخرة, ولا تنس ان الله شبيد عليك رقيب على كل اقوالك وافعالك 
واقوالك. 

5 الله 0 

كوا فا ٠.‏ نا لنت يي وكا 

وقال اخرز 7 


إذا ما 0 ل 08 فلا شٌَُ 60.0 0 ا 1 1 رَقِيب 2 


)١ 0‏ - مدارج السالكين ج ١ص‏ 50. 
(-) - .نسب هذان البيتان لأبي العتاهية, وتنسب ايضا لسن الاباضى, ولابي نواس, ولصالح بن عبد القدوس, والله اعل. 


و.ع” دعاء الله بأمعنه الرقيتبر القريد 


دعاء الله باسمه الرقيب, الشهيد 

يالله يارقيب ياشبيد يامن هو على كل شي شهيد, ومن كل شي قريب يااللّه يا رقيب ياشبيد علمك في البعيد كالقريب وفقني إلى كل 
مإيرضيك ... من العمل والقول السديد, واستر ما علمت مني من قول او عمل معيب, وجنبني المعاصي وكل عمل مس يب ياالله يارقيب 
يأشبيدك, شبدت ما خلقت قبل ان تخلقهم فتغمد ماشبدت مني ومنهم وثبتني على الايمان واهدني إلى ماتحب من القول والعمل الرشيد 
واحفظني والمؤمنين من الشيطان وعمله, انك على كل شي شهيد وتوفنى مساما, والحمّني بالصالحين, واغفرلي ولوالدي, وللمؤمنين, ياالله 
يارقيب ياشهيد يامجيب, وصلى الله وسلم على مد وآله وصحبه, ومن اتبع هداه كا صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك 


همد الفصل الرابع والثلاثون الحياء 
الفصل الرابع والثلاثون 

الحياء 

أنه" الحياء 

الكياة 
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الحياء خلق يبعث على ترك القبيح, وبمنع من اتباع الوا والتقصير في حق ذي الحق, ومن تخلق بالحياء صان عرضه, ودفن مساوثه, 
واشر محاسنه, ومن قل حياوؤه ذهب سرورة, وهان 0 الناس, ومن تمع بين الحياء والسخاء 0 على اقرانه, وظفر بكودة جلسائه 
.١‏ الحياء من الله هال عندك الإغتداء عيا: 2520 الانسان. ويكون ل أوامره جل 1 والكف عن م 

. الحياء من الناس ويكون بكف الاذى وترك المجاهرة بالقبيح. وهذا النوع من الحياء يكون من كال المرؤة وبحي الثناءة 
أو حياء الانسان من نفسه, ويكون بالعفة وصيانة ا تلحاوات وف الذى الحكم : إإن ذلك كان يأذي 9 وسحي مك وَالسّهُ لا 
يسْمَحبِي من الْحق]| (-1) وفي الحديث النبوي الشريف: (دَعَه فَإِنَ اليَاءَ منْ الإيمان) (-5©) وقال ابن قتيبة: معناه ان الحياء بمنع 
صاحبه من ارتكاب المعاصي كا بمنع الايمان, فسمي اانا كا يسمى الشي باسم ما قام مقامه. وقال ا والحياء انقباض النفس 
عن القباتح (-") . وقال 


(<1) - سورة الاحزاب الاية (ه) . 
(-م) - مفردات الراغب ص ٠١4٠‏ 


؟.ةم الحياء في القران الكريم 
ه60. الحليمي: (حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه, وقال غيره: إن كان في رم فهو واجب وان كان في مكروه فهو مندوب 
وإذ. كان قي مباح فهر العرق وهر المراد بقوه: الحياء لا يأتي الا بخير. ويجمع كل ذلك أن المباح أثما هو ما يقع على وفق الشرع اثبان 
ونفيا, وحكي عن بعض السلف رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروأة فصارت ديانه, وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه 
فيستحبي العاقل أن يستعين بها على معصيته, وقد قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك 
والله أعلم ( ١‏ 
وقال 0 0 0 ش 

ع لديم سل 
فلا والله ما في العيش + رم ولا الدنيا إذا ذَهَبَ اليا 
ذال قنش بعافة اللبالى و1 سحي فافعل ما تَمَاكُ (-0) 
الحياء في القرآن اليم 
قال الفيروز ابادي: الحياء فى القرآن على ثلاثة أوجه: 
الأول: بمعنى الاستبقاء للذلرمة: |وسسَحيونَ إنساء 2 ا أن إستبقونين لخد مة. 
الثانى: بمعنى الثَرِك والإعراض: إن الله لا سبحي أن بعري معلا 3 4) أى لا يترك. 
الثالك: يق الطتياله مادم وهو لق انقباض النفْس عن القبيح وتركه, اناس افيس انيح وو مستحي ٠‏ وقيل: استتحبى 
فهو مستح: وفى الحديث "إن الله إستحبي من ذى الشيبة المسلم أن 1 (-ه) وليس اراد به: انقباض الس 97 المراد به: 
ترك تعذيبه. وعلى هذا ما يروى (إِنَّ لله حبي) أى تارك للمقابع» فاعل الحاسن (-+) . وفى الحديث "إذا لم سحي فاصنع ما شتت 
--3 
الحياء خلق كرب, والحياء من الايمان, فن استحياء من الحق فقّد كل ايمانه وتم دينه, وكان ذلك عنوان تقواه, فعاقبة الاستحياء النجاة 
والسلامة من ادران النقائص, ودخول الجنة, وثواب الحياء كنوز مدخرة, واجر جزيل في الاخرة, وللّه در القائل: 
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-1) - قتح البار يي ج ١ص‏ 0 /. 
حم - هذه الابيات 0 تمام. 


/ 

/ 

(دم) - سورة البقرة الاية (49غ) ٠.‏ 

(-ع) - سورة البقرة الاية (55) ٠.‏ 

(ده) - ١‏ نجده مبذا الفظ الذي اورده الفيروز ابادي ولكن أورده العجروني بلفظ (إن الله مستحى, أن يعذب شيبة شابت 42 
الإسلام) هكذا ذره الغزاللي في الدرة الفاخرة» ورواه السيوطى في الجامع الكبير عن اق الهاو سنك شعت بلفظين درم أحدهما 
إن الله 1 ليستحو من عبده وأمته إشيبان 2 الإسلام بعل مهما ثانييما إن الله عم وجل إستحى من ذي الشيبة إذا كان مسددا وما 
للسنة أن يسأله فلا يعطيه انتبى. وانظر كشف الحفاء ج١1‏ ص4 74. 

(57) - بصائر ذوي القييز ج؟ ص هه .١‏ 

(دلا) -البخاري 2 الادب المفرد باب الحياء حديث رقم (/91ه) 0 


“.ه” قليل الحياء ثمقوت 


كفاه من تعرضه الما 57 6 
إذا انق عليك مر وما 


ورب قبح ما حال يني ... وين ركويا إلا اليا 


كان هرَ الذي أَى ولكن 335 إذا ذهب اليا 35 دواء (د 0 
وقال ابي: عليك بالشياء والأئفة, فانك ان استحييت من الغضاضة اجتنبت من الحساسة وان انفت من الغلية ١‏ يتقدمك احد في 


عتبة. وقيل أحي حياءك يجالسة من إستحبى منه. ويغفر الله المتنبي حيث يقول: 

وَأوجه فتيان حياء تَلموا ... عَلَنَ لا حوفاً من الحرٍ والبرد 

ومن حا الوه فى الذقلى يمه +1 ولكته من القيعة لأسف ارد 

اما عبد الله بن مد الاندلسي فهو يقول: أ3ٌ<[“ثمكث#”ا 080 

وإذا حاوت يريبة ف آم 9 عه كن الطغيان 

فاستحي من تقر الله قل نا ... إن الذي حَلقَ القكلام يراني 

قليل الحياء ممقّورت 

التبجح وقلة الحياء تسبب المصائب وتجلب غضب الله الخالق, وقديما قيل: قليل الحياء سيء السيرة, خبيث السريرة, يرتكب الجرام 
الموبقات, قلبه خال من الرأفة والرحمة, قد حل به القسوة والجفوة. وعدم الحياء مصيبة ودمار, تجلب خط الجبار, ويكون سيبا لدخول 
النار وقليل الحياء ذليل حقير, لايوقر الكبير ولا يرحم الصغير, ولا إستحبي من الله العلى الكبير, فاحذر اي من مجالسة قليلي الحياء, 


قال الشاعى: 
2 لارى من لاحياء له ٠6,‏ ولاامانة وسط الوم عريانا 
وقال اخر: 


2 2 2 0 > 000 ٌّ - #2 
ات“ 0 - - - و وو ل يم 
ب 2 - 2 7 ا زر ا 3 4# 
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الجياء من الايمان ٠‏ 

الحياء من الله, ان تحفظ حدوده, وتمتثل اوامره, وتكف عن زواجره ونواهيه, فالعاقل يستحبي ان ستعين بنعم الله على معاصيه, وفي 
الحديث ان الي صَلَّ اله علي وَسَلَمَ َال (الِيانَ بض وسَبَعُونَ شْعبََوَاليَاُ شه مِنْ الإيَان) (-4) وقد كان الحياء من الايمان 
لانه للدين خلق, فركات المستحبي وسكناته كلها في طاقة الله والمستحبي اعماله صالحة, وهيئته جميلة يكسوها الوقار والهيبة وتحفها 
الزينة والاجلال ولو مثل كان رجلا صالخا (-5) ,وما كان الحياء في شي الا زانه) (-5) , يما ورد ذلك في السنة النبوية وجاء 
في الحديث: الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما 


(-1) - هذان البيتان لامية ابن ابي الصلت. 

(-؟) - هذان البيتان ل (علي بن الجهم) . 

رصم - هذه الابيات لعل بن و 

ل ل لل 

(57) - ورد ذلك في حديث انس عند ابن ماجه بلفظ (ما كان الحياء في شي الا زانه) ٠‏ 

رفع الآخر (-1) , فازوم الحياء عند مجانبة مانبى الله عنه فرض, ولزوم الحياء عند مقارفة ماكره الناس فضل, فلا تترك اتيان ماامرالله 


ااا عقا لع نان موه رمالا بار" غم ليث ترا لالتحاو مرت الى أن زد اكد إل تاوعد 


نَاظرِين إِنَاه ولكن ! إِذا دعم ادعلا َإدًا طَعِم روا ولا مانن لحديث إَ ذلك ان يؤذي الي فيستحبي 8 واد لٍِ 
سحي من الحقٍ وَإِذا هن مناعا فَاسأَلوهنَ من وراء حاب َلك 0 ع وقلويينَ وها كن ل أن ودرا وناك 
ولا أَنْ 0 واه من بعده بد 3 لك كان ع عند الله 0 0 قال 0 إن 0 اللبث 0 يدي ا 
ساس دسي 4 ٌ الل ار اي 
خدرها, وقد روي انه قال صلى الله عليه وآله وسل: استحيوا منْ الل حَقَ اليا قال قلنا با رسول الله نا سعد وانقد لله قال لبس 
ذاك ولكن سسا فين اوسن الاق ان تحفظ الرامن وما وع واليطلن. وها جرئة ولد ؟ الموك والل روفن آراد الم رك 
يه الدنيا فَنْ فَعلَ ذَلِكَ فَمَدْ استحيا من الله حَقَ الحياء (-4) . 

0-3 0 إلى 9 والنبي ... فتى لا ترى فيه 2 3 

ا صدق الحياء قد 00 0 عليه ذو المروءة يطبع 


ع ع 


وثالثة: حلم إذا الجهل أطلعت ... إليه خبايا من ور تسرع 

ورابعة: جود بملك بمينه ... إذا نابه الحق الذي ليس يدفع 

حياء الانسان من نفسه 

العاقل من عود نفسه لزوم الحياء وستحبي من نفسه, وقديما قيل: من إستحبي من الناس ولاإستحبي من نفسه فلا قدر لنفسه عنده, 
فن استحيا في سريرته كا إستحبي من الناس في علانيته استحبى من الله وكل ابمانه, قال رجل للنعمان اوصني قال استحي من الله كي 
تستحبي من رجل من عشيرتك (-ه) , وقال زيد بن ثابت: من لايستحبي من الناس لاإستحبي من الله, قال الشاعر: 

إذا قل ماء الوجه قل حَياوُه ... ولا حير في وجه إذا قل ماؤٌه 
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0 ) - المستدرك على الصحيحين حديث رقم (8ه) ٠.‏ 
0 ( 2 سورة الاحزاب الاية (؟ه) 5 

رصم - تفسير البيتضاوي ج لاص .١9‏ 

(-4) - سنن الترمذي حديث رقم (885؟) ٠‏ 

(ده) - محاضرة الادباء للراغب ص .١” ٠‏ 


غ.ه” اللحير كله فى الحياء 

حياءك فاحفظه عيك 2 دل على فضل الكريم 7 (د1) 

احير كله فى الحياء 

قال أبو حاتم إن المرء أذ "كين تساؤة ان فررطووددة شاوه ولد اضائهه وم .ذهي حياؤة ذهب مروزه ومن دهي نهرورة 
هان على الناس ومقت ومن مقت أوذى ومن أوذى حزن ومن حزن فقد عقله ومن أصيب في عقله كان أكثر قوله عليه لا له ولا 
دواء لمن لا حياء له ولا حياء لمن لا وفاء له ولا وفاء لمن لا إخاء له زد 0 , فن لزم الحياء كان قويا في ايمانه كريما في خلقه يؤمن 
ان له معه يسمع ويبرى: وانت اخي اذا كنت تؤمن ان الك لطا امات ويراك, وانت في بيتك وانت في عملك وانت ني الطائرة 
او على ظهر السفينة او في غابة او في اعماق البحار اوبطون الاودية سمعك ان نطقت او سكت, وان ناجيته بخواطرك او بلسانك 
فهو سميع بصير مجيب, فانك انمي ستكون قويا في ايمانك سويا في سلوكك تستحبي من الله وتستعين به فهو معك افا كنت, دعاؤك 
مسموع. وطلبك ملبى, وهذا نبي الله يوأس عليه السلام: ينادي الله في بطن الحوت وظلمة البحر فيستجيب له: [ودًا النون إِذْ ذَهبَ 


اع تون يه - لمر و 


ماب فقن أن أن تدر َيه فد في الات أن ل إل إلا أنتَ سسا ني كنت من الطَالِينَ * َاْسجبن له تيه من الهم 
وَكُدَكَ ٠:‏ أشي اومن (-) وهذا ايوب نبي اللداعليه السلام: يصاب بالمرض والضرر فينادي الله الذي 


(-1) - هذان البيتان لصالح بن عبد القدوس. 
(-5) - روضة العقلاء ص 49. 
(حدع) - سورة الانبياء الاية (/ا1م-88) ٠‏ 


ه.ه”" السميع البصير من اسماء الله الحسقى 


إسمع ويرى فيستجيب له؛ ]ووب إِذ ذْ تادى ربه أن مستي الضر وأنْتّ ال ا ار 
أهله ومثلهم َه رَحْمَةَ من عنْدنًا وذو للْعَابدينَ| )7 )١‏ اما هؤلا الذين يقترفون المعاصي والاثام فانهم اقبلوا على المعاصي لأنهم 
لا اشعرون ان الله معهم إسمع ويرى, فلم إستحيوا من الله ولامن الناس ولا من انفسهم, وتوهموا ان تلك 0 أسعد هم و يدركوا 
انها مبلكة لحم, فانت اني اذا رايت الحق حم فستاتيه واذا رايت الباطل باطلا فستجتنبه, فالرؤية والبصر نور وبرهان يقذفه الله في 
قلوب المخلصين من عباد الله المستحيين من الله حق الحياء, وتامل اخي في قصة نبي الله يوسف عليه السلام: [ولقَدُ همْتْ به وهم يبا 
ولا أن رأى برهان ربْه كَدَلكَ لنَصَرِفٌ 10 والمَحسَاء إِنَه من عبادنًا المخلصينَ| (-0) 

وسئل الجنيد: بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلدك ان نظر الله اليك اسبق إلى ماتنظره, وكان الامام احمد ينشد: 

ولا تسن الله يقفل ما مَضى ... لا أن ما يحفى عله يب 


0202 


إذا ما حاوثت الدهرَ 8 فلا شََُ 60.0 وت ولكن قل علي رقف م 
وكان ابن السماك رلشدك: 


يامدمن الذنب اما تستحى ... واللّه فى اتحلوة ثانيكا 


ربك 
1 
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وم الفصل الرابع والثلاثون الحياء 


غرك من ربك امباله ٠...‏ وستره طول مساويكا ١‏ 

فاذا عرف الانسان ان الله هو السميع البصير استحبى من الله وكان عاقلا يزين باطنه بالمراقبة وظاهره باحاسبة, فن تعرف على اسم 
الله السميع البصير, فاز باللحير الكثير واستحبي من الله العلي 5 

السميع البصير من اسماء الله الحسقى 

السميع البصير من اسماء الله الحسنى وقد ورد اسم الله السميع البصير في القرآن الحكيم: في عدة مواضع في القران اكيم مها: قوله 
تعالى: إواللّه يقَضى ا ا إن اله هو السويع التصير| ١‏ -4) وفي قوله تعالى: | وهو السبيع 
البصير| (-0) و سورة المجادلةة [قَدْ سمع الله فول ع ادك في رَوَجِهَا وتَْسَي إِلَ اله واه إسمع تحَاورما إن الله سميع بَصيرٌ 0 
(5) وجاء في السنة النبوية في حديث ابي هريرة عند الترمذي: َال رسول الله صل الله إن ف كان فلن رون 
انعا مائّة َه غير واحد مَنْ أَحْصَاهًا دَحَلَ الجنْة) وعد منها: (السميع البصير) (-) ومعنى السميع البصير الذي 


٠ )84-81( سورة الانبياء الاية‎ - )١( 
5 )5:( زد 2 سورة يوسف الاية‎ 
(دم) - هذان البيتان لابوالعتاهية.‎ 

(-ع) - سورة غافر الاية ٠ )5١(‏ 

(ده) ب سورة الشورى الاية لل 6 ٠‏ 
(دد) - سورة الجادلة الاية ٠ )١(‏ 


(-/) - باب ماجاء في عقد التسبيح باليد حديث رقم (4179") ٠‏ 
احاط مععه جنيع المسموعات, والبصير الذي احاط بصره تيع المبصرات في الارض والسموات, وفي كل الخلوقات, فقد احاط علمه 
وجععه وبصره يع الكائمات, فسبحان من تحيرث العقول في عظمته, وسعت متعلقات صفاته, الذي خاطب نبيه بقوله: |وتوكل على 
لعي الرحيم * الذي راك جين تقوم *وتبّكَ في الساجدين * إِنَه هو السميع الْمليم] (- ) وقال اللخطابي: (السميع بمعنى السامع» إلا 
أنه أبلغ في الصفة» وبناء فعيل بناء المبالغة» وهو الذي يسمع السر والنجوى» سواء عنده الجهر واتلخفت» والنطق والسكوت) (-5) 
وقال ابن القَمِ: (السميع الذي قد استوى في ممعه سر القول وجهره وسع سرعه الأصوات فلا تختلث عليه أصوات الحلق ولا تشتبه 
عليه ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا بيرمه كثرة السائلين, قالت عائّشة الد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد 
جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله وإني ليخفى علي بععن. كلانيا :فاتزلة الله عن بوعل قل ع الله قول التى تجادلك في زوجها 


واشتكي إلى الله والله باسمع تحاوريا إن الله سميع بصير) (75) وقال الدكتور مد راتب النابلسي: الله عزوجل سميع لكل الموجودات, 
كل ماسواه إسمعه دون حاسة كبني البشر, دون اله دون البشر, هناك الة تلتقط الاصوات عند المخلوقات, او هناك حاسة لدمهم 


٠ )57١ىلا"١1/( سورة الشعراء الايات‎ - )١( 
0/5 (5؟)اساجعاء والعمات البو ص‎ 
/ 


-") - طريق الهجرتين لابن القَم ص17 7. 


0.5 ثمرة معرفة اسم الله السميع البصير 


تسمع الاصوات, لكن الله جل جلاله, ليس كثله شيع )١-(‏ . وقال القحطاني: وكثيراً ما يقرن الله بين صفة السمع والبصر فكل 
من السمع والبصر محيط ينيع متعلقاته الظاهرة والباطنة, فالسميع الذي أحاط سمعه ينيع المسموعات» فكل ما في العالم العلوي والسفلي 
من الأصوات يسمعها سرها وعلنها وكأنها لديه صوت واحدء لا تختلط عليه الأصوات» ولا تخفى عليه جميع اللغات» والقريب منها 
والبعيد والسر والعلانية عنده سواء: إسواء من فن أس” القول ومن جهر به ومن هو مستخف باليل وسارب بالنهار! (5) » وسععه 
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هم الفصل الرابع والثلاثون الحياء 
تعالى نوعان: 1 
أحدهما: سمعه بميع الأصوات الظاهرة والباطنة الحفية والجلية» واحاطته التامة بهاء 
الثاني: سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجييهم ويئيههم» ومنه قوله تعالى: |إن ربي لسميع الدعاء] (-8) وقول المصلي 
(سمع الله لمن حمده) أي استجاب) (45) 
مُرة معرفة اسم الله السميع البصير 
من عرف ان الله جل وعلا سميع بصير وجب عليه الايمان به وزين باطنه بالمراقبة وظاهره بامحاسبة وسار خائفا من الله حييا منه, 
يهابه ان يراه حيث راه, او يفتقده حيث اقتضاه فهو يعلم انه بمرءى من الله تعالى ومسمع فلا إستبين بنظر الله اليه واطلاعه عليه , 
ولهذا فان ثرة معرفة ان الله السميع البصير مراقبة الله في كل ماياقي ويذر فلا يكون نظره الا عبرة, فهو ان نظر إلى مصنوعة الله 
الدالة على كال قدرته وتمام حكمته وشمول علمه ونفوذ اردتة ازداد ايمانا وبصيرة وتدبر في ايات الله الداللة على كال قدرتة قال تعالى: 
إقل انظروا ماذَا في السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ] (-ه) وقال تعالى: |انظروا إِلَّ مرِه إذَا أَمْر وَيْعه إن في ذلك لآيّات لقَوم 0 
(-) وقال جل شانه: إوانظر إِلَ العظام كيف تْشزها ثم تكسوهًا حما| (-/) فأحسن سماعك لكاب الله وهو بدي القاوب إلى 
علام الغيوب ويسوق الارواح الى ديار الافراح, فاسعد انسان هو الذي بحث عن منج الله ليطبقه في حياته لانه لن يفاجأ وان إشعر 
بالاحباط اطلاقا, خطه البيانٍ صاعدا صعودا مستمرا لانه يتحرك وفق خبرة السميع البصير فا في الارض انسان الا ويقنى شيثين: 
السلامة والسعادة ولن يحصل عليهما الانسان الا بطاعة السميع البصير الذي لايخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء, وان اشكل 
عليه ام دعى بما كان يدعو به عمر رضي الله عنه: (اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعة, وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه) واحسن 
في دعائه واحسن في سماعه لكاب الله وسنة رسوله 


١ 

/ا.يهم دعاء الله بأمعه السميع البصير 

واحسن في عمله وتدبر قول الرحمن: إوإذا قِرىٌ القران فاسمّعوا له وأنصتوا لعلكر ترحمون| )١-(‏ وقوله تعالى: |فبشر عباد* الذين 
إستمعون الَْولَ فيتَبِعونَ أحسته أولتَكَ الذِينَ هداهم اللّهُ وأولتكَ هم أولو الْألبَاب] (-0) 

الحطاب الخليفة الراشد قال لاصحابه: تمنوا.. فتمنوا فقال: أما انا فاتمنى دارا كهذه مملوءة رجالا مثل ابي عبيدة عامس بن الجراح!!.. 
ما قرت عيي ولا امتلااءت امالا احب اليها من رجال يمشون على الارض ورؤوسهم تطاول السماء أمان واحلام!.. لكنق لدينهم ٠.‏ 
منيجهم.. لرسالتهم.. جدهم - 1 

واشوقاه إلى قوم يؤمنون ان الله معهم يسمع ويرى يطيعونه ويعبدونه تمتلؤ بهم اللارض خيرا ويباهي الله بهم الملاتكة!! والحفاه عليهم!! 
دعاء الله باسمه السميع البصير 
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(-1) - سورة الاغزاف الأية 6439) + 

ا 0 1 الاية اليه 

ا وازواجه وذريته ل إلى بوم الدين 

ويغفر الله للقائل: 

ولك كاف يا سميع فَكنَ إِذَنَ ... بصيراً حلي مصلحاً متقَبّلاً (<1) 


(-1) - هذا البيت لعبد القادر الجيلاني. 


5م الفصل كامس والثلاثون اليا 


الفصل اللحامس والثلاثون 
الشباب 


الشباب 

الشباب 

ل 00 من مراحل العمر التي يكتمل فيها بناء جسم الانسان, وتبرز فيبا 
مواهبه, وتظهر شخصيته, ويعلو بنيانه, والشباب الحداثة, وكذا الشبيبة, وفي مرحلة الشباب يحقق الانسان احلامه, واشتد عوده, وتظهر 


قوته, وتتجدد عن ررد عرامه. وغول صلق إن ار1ز وي الال للك | الله لَه الي حَلفَكْ من صَعفٍ ثم جَعل من بعد صَعفٍ قوة 


> اخل ون بعرافه سما ونيية عاق ما ا زمر الي التي( 06 
والقيانة مدق ضياة اسان وغرتا 0 الافسان شرخ 0 مان طاعة ل اام الماق, وانفق في ابا شبابه 


ا 3 و 


عاد 7 ردم فالافسان لايل الشباب 2 - سفر حىق تصرم 4 0 0 فتربيه 1 
َال الشاعر: 


آله التيش عه وباب ... ذا ولا عن لمر وَل 

(-1) - سورة الروم الاية (4ه) ٠‏ 

(-؟) - اخرجه البخاري, باب من جلس في المسجد بنتظر الصلاة حديث رقم (170) . ومسل, باب فضل اخفاء الصدقة حديث 
رقم ٠ )١01١19(‏ 

ل حَياةً وانها الضَعفٌ ملا (<1) 

وإذا الشَّيحْ قالَ أَفْ قا مَل 


1 بمجة وسرور, ونفرة وغرور, فالشاب اللبيب لاإستخف بشريف, ولايميلن إلى مخيف, ولايقوان مجرا, ولا يفعلن شرا, وله 
درا كا : 


2 سَ مضه ص 32 3 ع هماع -ه يه سا مه و 
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لات تغترر إشباب وارف خضل ٠‏ 0 م قبل الشّيب شان () 
اما اوالساهية” فهو يقول؛ 

الذاة الفناي تان الس +8 ريا الأمرال :ال #الظاول 

فان يبل الشباب فكل شىء ... سمعت به سوى الرحمن يال 

وقال اخر: ١‏ 1 

ل 0 ا 0 ققد أتاك نذير لشي در 


عله اس 


من قبا ل أكلة.-. يل نل كد ع . 
اما 0 اي 0 
شيئان ينقٌشعان ارك هلاه 0 ل الشباب وخلة الأشرار 
لا حبذا الشيب. الو وسيدا .هه شرخ القباكانفاان العدَاز 


3- 


)١1-(‏ - هذان البيتان لابي الطيب المتنبي. 
(5) - هذان البيتان لابي الفتح البستي. 
(-") - هذه الابيات للطغرائي. 


.كم مكانة الشباب 

فإِذا إنقَضى قَمّد انقَضَت أوطاري 

وَطري مِنّ الدنيا الشّباب وروقه 

قصرت مسافته وما حسناته ... عندي ولا آلاوٌه بقصار (-1) 

مكانة الشباب 

بالشياب تعمر البلداكت, ويتعاون الاخوان, وتعمر الجامعات والمدارس, فالشياب 2 حياة احم طاقات مبدعة, وزهور متفتحة, وقوة 


هادزة, ات وجهت نحو الف السلي كانت الحياة عامرة بالعل والابجات,:والحب والومام, ترفوفك عليها اعلام السعادة, والشباب في كل 
عصر ومصر اساس لبناء اجتمع, ولبناء الحياة بكل اطيافها بناء سليما, فالنظر إلى مستقبل الامة يعني العنلية بالشباب من اجل استتباض 
مكامن القوة التي تجري في اوصال الأمة, فالشباب في حياة الانسان مجموع طاقات جامحة, فان كانت موجهة نحو الاستقامة والحير 

تبئ للامة 0 اما اذا تركت هذه الطاقات تتجه نحو الشذوذ والانحراف فانه يتبيؤ للامة كلها من هذه الطاقات شر كبير, ولهذا 
0 اهمية اعداد الشباب, وامحافظة عليهم, فالشباب بحيويته 


(-1) - هذه الابيات للتهائي أبو الحسن على بن مد بن فهد التهامي, + - 1غ ه / 7 - ٠١١0‏ م, من كار شعراء العرب» نعته 
الذهي بشاعى وقته. مولده ومنشؤه في البمن» وأصله من أهل مكة» كان يكتم بيدا فنتاسي هرة العاوية وأخرائ لس أمية وانتَل 
مذهب الاعتزال» وسكن الشام مدة» ثم قصد العراق والتقى الصاحب ابن عبادء وعاد فتقلد الخطابة بجامع الرملة» واتصل بالوزير 
المغربي فكان من أعوانه في ثورته على الحا م الفاطمي» قال الباخرزي: (وقصد مصر واستولى على أمواطاء وملك. أزمة أعاهاء م 
غدر به بعض أححابه فصار ذلك سبباً للظفر به» وأودع السجن في موضع يعرف بالمنسي حتى مضى لسبيله) ٠‏ ونقل ابن خلكان عن 
كاب مجهول في يوميات مصر خبر مقتله في دار البنود بمصرء وكان إسجن فيها من يراد قتله» وذلك يوم 4 جمادى الأولى 415ه. 
وفي (نضرة الإغريض) نوادر من أخباره؛ منها أن حسان الطائ أقطعه حماة لقصيدة قالها في مدحه. ولم ثبت ابن خلكان قصيدته 
المشبورة (حك5 المنية في البرية جار) لأنها كا قال من القصائد الحدودة. 
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ونشاطه يشكل امداداً قويا لحياة امجتمع كله وهل تبنى الحياة الا بسواعد الشباب قال الشاعر: 
حي الشبابٌ وقل سلا ... ما إنكز أمل القد 
الله عن كر ل تعاو عل أقوى يد 


2ع معو 


وطني الف 3 ابا ب كأنه 0 

وف نكال الموكة العاف باكررة 3 وقيل الشباب مظنة الجهل, وقيل مطية الجهل, فالشاب الذي لايتعلم سرعان مإيسوقه عمله 
إلى مايورث الندم, ولمذا قيل الشباب شعبة من الجنون, لان الشباب طاح جاح, واغما بيه العلم, وعمله اهلق الحسن, ويرفع .من 
مكانته الايمان , فتوق اخي سكرة الشباب, ومصاحبة الاشرار, وفي امثال العرب: سكر الشباب اشد من سكر الشراب, فلا يقودك 0 
الى حتفك 3 ل أمارة بالسوء فلا ع 0 0 الشباب أشتبيه النفوس, قال الشاعى: 

7 0 ا - .#5 زاها/ره.و9١-‏ وا 2 - عن ات ا 0 غزل» من 
00 0 وكان يعاني 0 العظام» 3 السفر فات 0 


560 الشباب وانتهاز الفرصة واغتنام الوقت 

الشباب وانتهاز الفرصة واغتنام الوقت 

ان الشباب اذا اغتنم وقته وانتبز الفرصة في تحقيق هدف والوصول الى غرض شريف وصل الى هدفه وحقق مطلبه فالفرصة ثمينة 

وانتبازها دليل الحزم, وعنوان العقل والجد ومبما حفظ الانسان من الك وكانت رغباته صالحة فلن تتحسن اخلاقه وتقوا الا اذا انتهز 

كل فرصة آسنح له قال البارودي: 

وا رك إِبَانَ الصبا ... فَهوَإِنْ را 5 لتيب نقَص 

فابتدر مَسَعَاكَ واعلر أَنَّ مَنْ ٠‏ بَادَرَ الصيد م الْمَجِرِ فنص )١-(‏ 

ان الوقنت ترانن مال الاشان .وان ساعات 5 انفس ماعني بحفظه ونحن نعيش في زمن محدود, ليل ونهار يتعاقباين بانتظام, 

وحياة مقسمة تقسيما محدودا, صبا فشباب, فكهولة فشيخوخة, ولكل قسم عمل خاص لايليق ان يعمل في غيره, كالزرع اذا فات 

اوانه لم يصح ان يزرع في غيره. 

19 - هذه الاباك للعلامة مود سام الباروديهه١١- ١8‏ ه / 184 - 1404 م مود ساي باشا بن حسن حسين 

عي اله البارودي المصري أول ناهض بالشعر العربي من كبوته» في العصر الحديث» وأحد القادة الشجعان» جركسسي الأصل من 

سلالة المقام السيفي نوروز الأتابي (أخي برسباي) . نسبته إلى (إيتاي البارود) » بمصرء وكان لأحد أجداده في عهد الالتزام, مولده 

ووفاته بمصرء تعلم بها في المدرسة الحربية. ورحل إلى الكل فأتقن الفارسية والتركية. الأولى في ثورة كريد سنة1874١2‏ والثانية 
في الحرب الروسية سنة ١/1/1‏ »وتقلب في مناصب انتبت به إلى رئاسة النظار» واستقال. ولما حدثت الثورة العرابية كان في صفوف 

الثائرين» ودخل الإنْجلين القاهرة» فقبض عليه وسمن 3 بإعدامه» ثم أبدل الحم بالنفي الل عزيزة يدنام ينك أفاما سبع عدن 
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عاما أكثرها في كندا تعل الإنجليزية في خلالها وترجم كتباً إلى العربية وكفٌ بصره وعفي عنه سنة 19011 هفعاد إلى مصر. أما 
شعره فيصح اتخاذه قانحة الأسلوت العصري الرافي بعد إسفاف النظم نا رع له (ديوان شعر -ط) ران منه» (ومختارات 
البارودي -ط) ايد أجزاء.. 

فاغتم الشاب قبل الشيخوخة والحرم فاقات من الزمن لا يعؤد: فالضنبا اذا قات قات :ابذار والشبابت اذا نش ابدار والزهن المققود 
لايعود ابدا, قال الشوكاني رحمه الله: " فان من ارسل عنان شبابه في البطالات, وحل رباط نفسه فاجراها في ميادين الإذات -ادرك 
من اللذة الحسمانية من ذلك لحسب ما يتفق له منبا, ولا سب اذا م ذا مال وجمال, ولكنبا تشضي عنه اللذة, وتفارقه هذه الحلاوة- 
اذا تكامل عله ودح فهمه, وقوري قه؛ فانه لايدري عنك ذلك مايد همهم من المرارات التي 0 الندامة على ما اقترفه من معاصي 
الله , ثم الحسرة على ما فوته من العمر في غير طائل, ثم على ما انفقه من المال في غير حله, ولم يفز من اجميع بشيء, ولا ظفر من الكل 


بطائل. )١5(‏ 
اما ابو العتاهية افهو يقول: 


عليت يا مجاشع بن 22000 00 أنَّ السَبابَ والفراغٌ والجده 

00 أي مفسدة 

اد الات ا ع 0 750 
ان ترحل من على وجه الارض, وحكى عن ثعلب انه كان لايفارقه كاب يدرسه فاذا 

([1) - مشان الى ذلك في كاب الممة العالية لفضيلة الدكتور محمد بن ابراهيم المد, ص "4 ", الناشر دار ابن خخزيمة المملكة العربية 
السعودية الرياض, الطبعة السابعة 84575 ١ه‏ ه١٠٠٠م.‏ 


دعاه احد الى دعوة, شرط عليه ان يوسع له مقدار المتكأة من الجلد يضع فيها كابا ويقراً.. وصدق قائلهم: 

ما شاب عم ولا حر ولا خلقي ... ولا وفائي ولا ديتي ولا كمي 

وام إعتاض رأسي غير صبغته والسيت في الرأس دون الشيب في الشم (- 

الشباب يخلفه المشيب 

الشباب بمر وتاني الشيخوخة ايت يي هتك 3 الل الصاح الذي يبقى ذخره واجره قبل المشيب قال الشاعصر: 
من عاش أخلتت الأيام 18 258 وخاته الثمتان السمع والنقيا 


قالت عهدتكٌ مجنوناً فقَاتٌ لما ... إن الشباب 00 برؤه الكبرٌ )دم 


َقّضَ المشيبُ قوى الشباب ول يزل ... شَيْبٍ الف لشبابه نقاضا 
لا بأس أن نشر المشيب قناعه ... إِنْ الجواهر تقبل الأعراضا 
اما 0 ديقلا 

قل ىم إذا ال إعي ... وقلد ّم إذا را --. 
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0 ال 5 ماه .م - 01 م أحمد بن صالح بن أبي معشرء أبو عبد الله بن أي فنن. 
شاعى عباسي» كان مولى لبني هائم. كان من الشعراء المشبورين في عصره حيث كان يجتمع مع عدد من شعراء عصره كل جمعة 
في القبة المعروفة بهم في جامع المدينة في بغداد أمثال على بن الجهم» ودعبل له شعر جيد.. 

رصم - هذه الابيات للصنوبري٠‏ 


البكاء على الشباب 

ذلك الطفل الت تحرص على : تر بيته وا كرامه, 51 8 الى م حلة ا 5 من الحياة | ارابه, 2 حيوية وأشاط وابداع 
وتفوى وصلاح, سعدت الامة وتعاظم بناؤها, وزدهرت أيامها, وتبيدل شقاوها سعادة وراحة, فايام الشباب شغي ايام البناء الثقافي 
والاقتصادي والاجتماعي ومرحلة العطاء الذي يودي الشباب فيه واجيهم نحو الامة والوطن, فالتطور الايجابي والفو السايم لايكون 
باتجاههم نحو افساد شبابها, ذلك لانهم يفهمون انها لاتنيض الامة الابسواعد الشباب, ولاتكون ناحة في منامجها التربوية والثقافية الا 
حين تحصن شبابما العم والمعرفةر وتجهون ا عانيم ويا اوطانيم: ف فاذا اضع الافبان شبابة 2 ا الشيطان 0 
رلن شرك لدم ع بيه اراد بح ال عن ا فيا اد رع بد ارجا ادو لا 

إبن اكتسبه وفيما انفقه) )١-(‏ وقديما قيل: ان العرب لم تبك شيئا بكاءها على الشباب وفواته وضياعه, قال ابو العتاهية: 

يكبت عل الشباتٍ يدع عن ٠+‏ فل ين البكاء ولا لحب 

ا الات ا ا ان 

وقال اخر: 7 5 

وودعني الشباب وكنت أسعى ... إلى داعي الشباب إذا دعاني 

وإن يفن الشّباب فكل قّىء ... من الدنيا قلا يَخررك قاف (-,) 

القوة في الشباب ولكنها تنتبي الى ضعف, فالله وحده هوالقوي, وهو الذي بب اسباب القوة والفتوة, فان كنت شابا فلاتغتر بقوتك, 
فهؤلاء قوم عاد عصو الله وقالوا من اشد منا قوة ة فاخذهم الله بذنو»م كا حكى الله ذلك في كابه: إفَأَمَا اد روا 5 رض 


يلحي واوا من د من قو أل روا أن اله لي حلفم هو سد منهم فو وفوا يماي يدون * فَأَرسلا عم يما رصا 


في أيام كَسَات لنذِيقَهم عَذَابَ الموزي في الحياة الدنيا وَلَْدَابُ الآخرة أَخْرَى وهم لا ينصَروت] (-م) , 
حالم ريط للمؤلف العلامة: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني, الناشر: دار الحرمين - القاهرة؛ 41 ١ه‏ تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن مد , عبد المحسن بن إبراهم الحسيني, حديث رقم ٠ )417١١(‏ 
(5) - هذان البيتان لنصيب بن رباح. 
مره - سورة فصلت الايتان ٠ )١5-1١8(‏ 
فالله جل وعلا هو القوي المتناهي بالقوة, والتي نتصاعص كل قوة ة امام قوته وعظمته فهو الذي اعطا الملاتكة قو عظيمة, وهو الذي اعطا 
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رس سس 2 


الجن القوة, وهو الذي عل الانسان واعطاه القوه, وتدبر قول القوي العزيز حكاية عن قوم سبا حينما قالوا لملكتهم: إن ووو د 
بَأْسٍ شّدِيد] (- )١‏ هل اغنى ذلك عنهم من شيء؟ وكيف انبرى عفريت من الجن ليخبر سليمان بقدرته على نقل عرش بلقيس من 

ارض سبا الى ارض الشام؟ روحت امد اذى لحو وو الح دن مز يراسم و لاا ار اموا اليم زيار 
الكر الحكيم النبأ اليقين: ال يا أبها املا ليك يأنيق بعرشها قبل أن يأتون لين * كال حَفْرِيت من ان أنا ايك يد قبل أن 
ومن ماك وني عه لوي أمْ * َل الي عند حل مِنَّ الاب أنا آيكَ بد قل ند إل رفك ف وآ مسعَقرًا علد 


َال هَذَا من فَضْلٍ ربي ليباوني اش أم أ كفر ومَنْ َكَرومَا شك لنفسه ومن كَمَرَ إن 2 )2 

فقوة الشباب تؤل الى الضعف وقوة الحلق جميعا مستمدة من قوة الله فلو تخل عنهم يوا ضعفاء ايا كانت قوتهم او اسلحتهم, 
فان قوتهم نتلاشى وها نباية محتومة, فالله وحده القوي الذي له كال القوة والعظمة فهو غالب لايغلب وقادر لايعجز فلا يلحقه ضعف 
في ذاته, ولا في صفاته, ولا في افعاله, فقوته فوق كل قوة, فاعتمد عليه, فانه بنجيك ويوفقك 


(د١)‏ - سورة الغل الاية (980) ٠‏ 

(5؟) - سورة القل الايات (40-98) ٠‏ 00000000 

وبديك وق اسورة قود يفوك اللاكه:الخلين: فنا سيا رن > نجنا انها اليب اموا معد برحمة م ومن خزي يومئل ريك 
القَوي الْعزيرًا )١-(‏ قال الشاعى: 

اذا كنت يا هذا قويا فلا تكن ... غريرا فم خيل بفرسانها تكبو (-؟) 

وقال اخر: ١‏ 

فا ظالم إلا ويجزي بظلمه ... وما محسن إلا يوفى ولا هضم (-ع) 

فلا تضعف ولا تقاق ولا امن ولايبولنك قوة ة الاتشخاص فائهم اذا استكبروا في الارض بغير الحق فان ل القوة قادر 
وو ال وا عر فالله اذا اعطى ادهش اذ الطلي قتي راذا اخذ بطش قال تعالى: | كَأبِ آل فرعون وَالِينَ من قبلهم 


ه أشسَّ العا ا سم دان اس 


رو يآيات الله فَأَحَدّهُم الله ادوم ! إن الله قوي شدِيد الْعقَّاب| (دغ) 
فاعمل في شبابك ولاتكسل, ولاتعاند الله القوي فانه اذا قال فعل, واعلم ان الله القوي مع المؤمن التتّى يدفع عنه وينصره وفي سورة 


الحج: | الينَ لان فار 2 إلا 6 الله ولولا دف اللَّهِ اناس بعضهم يعض طْدْمْت 

ره الاية (55) ٠‏ 

(-م) - هذا البيت لأحمد بن على بن حسين بن مشرف الوهيى القيمى. 7 - ١١86‏ ه/2 -58ما م فقيه مالكي» كثير النظمء 
سلفي العقيدة» من أهل الأحساء نجد تعلم ودرس وتوفي فيهاء ولي قضاءها مدة. له منظومات في التوحيد» ومداح جمعت في (ديوان 
ابن مشرف -ط) .. 

(-4) - سورة الانفال الاية (019) . 


7.5 القوي المتين ل اسماء الله 0 


0 و دده يدش 5 ا سا عن سه 


فالله 8 هو الذي خلقك 0 ار وهو لذي اعطاك اك الشباب والقوة 0 يتيك وك ويقلب احوالك, فهو القوي 
وحده فاطمئن وتوكل عليه, والتفت اليه وأقبل عليه, وأخلص له ولا تلتفت الى سواه لانهم لاشيء الى جانبه وتعرف على اسمه القوي 
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يرزقك ويعافك ويكفك, وني سورة الشورى: |اللَّهُ لطيف بعباده يرزق من إِشَاءُ وهو الْقَوِي لعزي له 
القوي المتين العزيز القادر المقتدر في اسماء الله الحسنى 
ونه الفا العطيمة اي متقاربة, فقد ورد اسم الله القوي في القرآن الكريم مقترنا باسم الله العزيز في عدة مواضع, منها قوله تعالى: 
|ولينصرن اللَّهُ من ينصره إِنَّ الله قي عزِيرا ص وقوله جل شانه: إما قدروا اللَّهَ حق قدره إِنْ الله لقَوي عزيذا (-4) ومنها 
قوله تعالى: لاله طيفٌ يعباده ررق مَنْ يِشَاءُ وهو الي الْعَزِيرا (-ه) ومنها قوله تعالى: |كمَبَ اله أن أنَا سل | إن الله وي 
عزيزأ (5) وورد ايضا 
5 
0 5ه 
)0 د 
كه لاية (74) ٠‏ 
)5ه ١‏ 
3 ( - سورة الجادلة الاية (91) ٠‏ 
مقترنا بام الله المتين قال تعالى: إن لخر َف ذد قر اله (- -)) توجاء فق المنة النبوية فى ديت ا هزيزة عند الترمدئ: 
(قَالَ رسول الله صَلْ الله عليه واله وسَلْر إن يِل تَعالّ تسعة وتسعين انعا مائة عير واحد مَنْ أَحصَاها دَخَلَ الجنْة) وعد منها: (القوي 
المتين) (-") قال القرطبي واجمعت عليه الامة ولاخلاف في اجرائه وصفا على العبد ا , وفي التنزيل: !! 5 خير من أستا رتك 


3 ان 0000 سورة لد إن عله توي | ا َال: 0 ا لايم 2 عن قي عل ليث 


ف مم 02 اس يسار 


وس مق هه 


متناهية» وعن بعضٍ الامو اد ا لك ب" الله القوي ف 5 مع اسمه المتين, فا 58 ف ا الع 
فقّد نقل بعض العلماء ان اللخطابي قال (المتين) الشديد توي الذي لاتتقطع قوته, ولا تلحقه في افعاله مشقة, ولا يمسه لغوب (-5) 
, وقال القرطبى: في اسم الله المتين ورد به التنزيل وجاء في حديث ابي هريرة واجمعت عليه الامة, وتاوله بعض العلماء على ان معنى 
(المتين) قوته (-7) . قرأ ابن محيصن وغيره |الرزاق| ذو القُوة التين| أي الشديد القوي. وقرأ الأعش ويحبى بن وثاب والنخعي 
|المتين] بالجر عل النعيت للموة. وقراً الباقون بالرفع عل النعث 9 |الررّاق! أو إذوا من قوله: إذو القوة] اق يكوك ددا محذوف 
3 0( , واما امعه سبحانه وتعالى العزيز ز فقد ورد في القران م م ا 
وباسعه اميد وتكرر في القرآن في عدة مواضع منها قوله تعالى: إن َم من بعد ما جاءتكر اينات َاعَليُوا أن اله عر كم | ا 

وفي قوله تعالى: | وان ربك و العزيز الرحيم] )٠١-(‏ وقوله تعالى: إرب السماوات والأرضي وما بينهما العزِيز الغفار] )١1-(‏ 0 
تعالى: [إِنّ الله عير عَفُور] )١7-(‏ وقوله تعالى: |الر كاب أَنْرْلنَاه يك لمخرج الئاس من الظلمّات إل الثور بإِذنِ ربَهم ِل صراط 
لعي اميد )١18-(‏ وقال القرطبي: (العزيز) جاء في الحّاب والسنة واجمع عليه علماء الامة. وجاء معرفا ومتكرا, ولا خلاف في 
خواز الجرائه عل غير الله تتغالى > قال:ق تتانهة: إقالت» اعراث العريز الآن حصحصن 

(-1) - سورة الذارياث الاية (08) ٠.‏ 

(-؟) - باب ماجاء في عقد التسبيح باليد حديث رقم (4*9") . 

(-م) - الاسنى في شرح اسماء الله الحسنى, للقرطبي, ص//9م. 

)ده 
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)ا مختصر النيج المي شرح امات اد الحسنى, تاليف محمد امود النجدي, ص ٠‏ 9 ", الناشر مكتبة الامام الذهي, الطلئحة 
الثانية 1ه ١٠٠5م‏ 


(-0) - الاسنى للقرطبي ص 0"". 
(دم) - تفسير القرطبي ج17١‏ ص" ه. 
(-9) - سورة البقرة الاية )5١9(‏ . 
)1١-(‏ - سورة الشعراء الاية ( . 
)١١<(‏ - سورة ص الاية (55) ٠‏ 
(؟١)‏ - سورة فاطر الاية 0 . 
الجا ” سورة أبراهيم الاية ( .)١‏ 


سه ش له سير في لوس همسش ابر بر هبر سر سيئرش ساس 


الحق] )١(‏ قَالَ أبو سَليمَانَ رحمه الل العريد هالع الي لا يْب» َال د يحون بق اله يقال من عن يعز يضم العين 
وقد يكون يعن الشدة والْقوقء قال منه: عن يربح العيِء وقد يكون يمع لَامَة لذ قال منه: عن لشي يعر كسْر الْحينِء 
يول معت العزيز عل هذا أنه لا يعادله شي أنه لا سل له واه عكر ص ٠‏ اما اسم الله القادر والقدير والمقتدر: فقّد وردت 
في كاب الله تعالى: في عدة مواضع منها قوله تعالى: إقلٌ هو الَادِر عل أَنْ يبعت عكر | (-م) وقوله تعالى: |أكر تخلشُكر منْ مَاءٍ 
1 ون * عه في قار مك * إل م * ففَدَرَا َعم الْقَادرونَ| (-4) وقوله تعالى: ونا على ذَهَابٍ يه لقَادرُونَ] (-ه) . 
ومنها قوله تعالى: إإنَّ الله على كل شي قير (-5) وقوله تعالى: إقَإنَ الله كان عَفُوا قَليرًا| (-/) . 


ومنبا قوله تعالى: | وكان الله على كل شيءٍ مقتدرا] (-8) . 


ل 


. )ه١( سورة يوسف الاية‎ - )١- 
.55 الاسماء والصفات للبييقى, ص‎ - 
٠ )58( سورة الانعام الاية‎ - 
. )؟9-5٠١( سورة المرسلات الايات‎ - 
1 6 8( سورة ة المؤمنون الاية‎ - 
٠. )5١( سورة البقرة الاية‎ - 
٠. )١49( سورة النساء الاية‎ - 


< سورة الكهيف الاية (ه؛) ٠‏ 

وقال القرطبي 3 6 : القادر والقدير والمقتدر جل جلا له وتقدست امعاؤه اتفقت عليه الامة 2 الكّاب والسنة ذه وجميعها من 
القدرة, وهي القوة ولاخلاف في اجرائها على العبد وصفا. يقال رجل قادر اذا كان قويا على الشيء مستطيعا له, وقال النبي صلى 
الله عليه وآله وس لابي ذر وقد شاهد سطاه: (ياايها القددير الله اقدر منك) (-5) وقال الدكتور النابلسي: القادر والمقتدر.. اما من 
القدرة او من التقدير, وفرق بين القدرة والتقدير, القدرة القوة, والتقدير متعاق بالعلم والمهارة, فإذلك جاء في بعض المعاجم ان القدير 
من ضفانة الله عم وجل, يكون من التقدير ويكون من القدرة. ردم قلت الظاهر ان القادر في أمعاء الله الحسنى وصفاته العلا 
معثاة المتمكن من الفعل بلا واسطة, فهو القادر على ايجاد المعدوم واعدام الموجود, فهوالذي اوجد الكون وهو القادر على اعدامه, 
قال تغالى» إما حلفك ولايد إلذ كنين وانهدة 1 (>-4)وقال سيحائةة. إإنا أمزه إذا اراد حَيا أن يقول له كن فيكون | زكاه) 
وقال جل شانه: |أوليس الذي خاق السماوات والأرض يقَادر على أَنْ يلق مهم م بل وهو الاق 

." ١4ص الاسئى للقرطبى‎ - )١-( 

(-؟) - الذي في صحيح مس من حديث ابي مسعود البدري قال كنت أَضرِب غلاما لي بالسوط فسمِعت صونًا مِنْ حَلَفِي اعلر ا 
مسعود فآر أفهم الصوت من الْعْضبٍ قَالَ فَلما دنا مني ذا هو رسول الله صل اللَّهُ عليه وآله وسار فَإِذَا هو يقول اعلر أبا مسعود اعلر 


لصيس بيصي بممحسيير فصي سير مير 
0 
امسا سا مسا ااا را" رس لبالا بخ 


5 
دنا 
/ 
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ًا مسعود فَالَ فَالقيتَ السوط من يدِي فال عكر أيا مسعر د أَنَ اله أَقدَر عليِكَ نك على هَذَا الخلام قَالَ قعَلْتَ لا أَضْرِب ملكا 
4 0 حديث رقم (ه؟1"؟) . 


(-*) - موسوعة الاسماء الحسنى ج"ا ص17 7. 
(-ع) - سورة لقمان الاية (58) ٠‏ 
(ده) - سورة مس الاية )؟6) 5 


5.10 شمرة معرفة اسم الله القوي المتين العزيز القادر المقتدر 


العليم] ( ) فهو سبحانه وتعالى قادر ذو مقدرة يصرف الامور كيفما شاء فهو الذي لايعجزة شي فهو سبحانه وتعالى قادر ذو 
مقدرة وتقدير فهو المقدر بقضائه, المدبر لشؤّن الكون بقدرته وحكته قال تعالى: فَمَدربًا فنعم القَادرونَ| زحمم وقال سبحانه: إإِنا 
كل شَيءٍ حَلَقََاه بِقَدر| (-م) اما المقتدر: فهوالذي يقدر على اصلاح الحلائق على وجه لايقدر عليه الا الله قال تعالى: إوَكَانَ الله 
على كل شيءٍ مقتدرا] (-4) 

ثمرة معرفة اسم الله القوي المتين العزيز القادر المقتدر 

اذا عرف المكلف وعم ان الله سيحانة. وتغالى القرئ. المعن العزين القادن اللقتدربوات'القوة لله جميقا واه سبحانه: وتعالى وعيذه اريك 
لو خوك اتشافدي لا ااي تكد بولذعا لها ررد معو قوعي ل قات كلمن كادي وان العؤة من مره انوا لديل 
من اذله الله, والمنصور من نصره الله والخذول من خذله, وان العزة لله جميعا, وجب عليه ان يمن به سبحانه الملك القوي المتين العزيز 
القادر الممقتدر, وان يشبد ان الكال واحمد والغناء التام والعزة كلها له فهو الموي الذي لاتمقطع قوته, ولا تلحمه 42 افعاله مشقة 
ولا يمسه لغوب, فذلك قوة للمؤمن لانه يزيل عن نفسه اللحوف والقلق باعتماده على اقوى الاقوياء 

[-1)- .سورة إن الحة 11 

رصم - سورة القمر الاية (9:) 3 

(-؛) - سورة الكهف الاية (هغ) . 

وهو الله عن وجل, خال المؤمن امام الله انه يرى ويعلم ان كل الخحلق بيد الله وهو مع الله وذلك سر قوة المؤمن, الا رى ان الحق 
نطف تؤطان: رفول عل :اكد نان امف ل تو طن عل اودري ورك مها نين 2107 إل نوا ]جد باق در ناعير اط 
مستقم | (-1) فالافسان المؤمن اذا شعر بقوة الله وقدرته وعزته وحكته فانه يقوى على خصمه وعل شهواته وعلى اعدائه, اما اذا 
شعر بالضعف وغاب عنه حقيقة الايمان بفوة الله وعرته وقدرته فانه قد بضعف ومع الضعنف الذلة واتخنوع والتذلل والشعور بالتقص 
واتخحوف وبذل ماء الوجه, قال الشاعى: 

إن 0 0 0 بعرفه 1 والخر 1ه والرسلة ا 

قال ار 3 2 12 

ألا نما التقوى هو العز والكرم ... وحبك للدنيا هو الذل والعدم 

وأا سلطان الخطات. فهو بقول: 

وعافت ورود الذل لي نفس ماجد 0300 رى سفها وردي أه وخبالا رصم 


(د1) - سورة هود الاية (ده) 3 
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(55؟) - المتامس الضبعيٍ, < - 4 ق. ها/” - ٠‏ م جرير بن عبد العزى» أو عبد المسيح» من بي ضبيعة» من ربيعة. شاعصس 
جاهلي؛ من أهل البحرين؛ وهو خال طرفة بن العبد. كان ينادم عمرو بن هند ملك العراقء ثم مجاه فأراد عمرو قتله ففرٌ إلى الشام 
ولحق بآل جفنة» ومات ببصرى» من أعمال حوران في سورية. وفي الأمثال: أشأم من صحيفة المتلدسء وهي كاب حمله من عمرو 
بن هند إلى عامله بالبحرين وفيه الأمى بقتله ففضه وقرأ له ما فيه فقذفه في بر الحيرة ونجا. 
(-") - السلطان االحطابه/اغ - #مه ه / ١١8 - ٠١8‏ م السلطان اللخطاب بن الحسن بن أب الحفاظ اجوري. 
أحد شعراء القرن السادس المجري من أهل المن» متصوف» فارس»ء في شعره لين وقسوة وله ممجاء مى مخالفيه في العقيدة. 
فلو كنت اخي مع الله فسترفع راسك دون كبر, ودون استطالة على احد, ودون عدوان, لأنك تشعر ان الله معك وان الله القوي 
ان 3 وان إسلمك الى خصومك, فالله عن وجل قادر على ان يعطي وقادر على ان ياخذ, وقد وعد المنحرف والمعرض بمعيشة 
ضنك, ووعد المستقم حياة ينه زان القوي العزيز قادر على ان يحققق وعده ووعيده, فافعال الله 6 تطابق اقواله في كابه, ومطابقة 
افعاله لأقواله شبادة منه بانه القوي العزيز القادر المقتدر وان القرآن الكريم كلامه قال تعالى: إفلا يم برب المَشَارِقٍ وَالمَعَاربٍ 1 
لقادرون]| )١-(‏ فاياك والشك في قوة الله وعزته وقدرته فان ذلك راس البلاء فاعتقد جازما ان الله على كل شىء قدير, يعطيك, 
ويغنيك, ويقويك, ويحفظك, ويؤيدك, ويميك, ويشفيك, ويعافيك, فاياك والشك فانه راس الشر, فقو اعتقادك في اللّهر فاته اذا لم 
ساورك شك بان اله على كل شيء قدير فانت في كنف الله وفي رحمته ورعايته, فتوجه اليه, واجعل عملك كله في الله, واقطع الامال 
بسواه, فهذا هو الدين وهذا هو التوحيد اتلخالص, فتطلع اللى رب الخلوقين والى من بيده القدرة والقوة والعزة, وهذا لا يعني ان تترك 
الاسباب ولكن اتجه الى الله خالق الاسباب ومبيئها ومقدر الامور ومدبرها, فالانسان وان كانت له قدرة فاها ناقصة, فاذا اعتمد 


على قوة الله وقدرته شعر بالقوة, فن امن بفوة م الله شعر بالضعف, فالااسان ضعيف, ولمذا فان المؤمن لايفتاً يقول: الشاء الله فٍ كل 
أحوااهاقآن بجاذة 


٠ )40( سورة المعارج الاية‎ - )١١( 

خير قال: هذا من فضل الله, وان نجح في عمل قال: هذا بتوفيق اللّه, وان رزقه الله مالا قال: هذا من كرم الله, وان ادبه الله عن 
وج قال هذا مق رف الل فان "افك المؤفق حيو وك لله فكان حيرا نز وان قات عمة شع الله فكان تخي 4 هذا فراسال 
المؤمن الذي استشعر قوة الله وعزته وقدرته وتقديره وتصريفه للامور, ولم يجعل للشك سبيلا الى قلبه, قال الشاعر: 

الشك والوهم رأس الشر وال حذر ... والجد والصبر باب الفوز والظفر 

والعزم والحزم لا ينجي من القدر ... سل هديت لماضي الحم واصطبر 

وانالامع الزن عق الونن والضييق 

حسن ظنونك بي المولى ترى البشرى ... فالرب عند ظنون العبد فلتدر 

جاء الحديث بذا فاصغ إلى الذكرى ... والبس من الصبر سربالاً لدى الضجر 

واسألمن الله كس اوسن والضرق 

لا تجزعن زلا ناس من الفرج الذكرى ... وقل إذا ل خطب الضيق والحرج الضجر 

اشعل أكة إن تقس سفريس + فالعسر باليسر متبوع على الأثر 

واسأل مق الله 0 لبس والعتور: 

روح فوّادك من هم ومن حزن الذكرى ... فإنه تعب للروح والبدن 

وارجع إلى الله في السراء والمحن ٠...‏ رجوع مفتقر مضطر منكسر 

اننال عق الله كشت اوسن والشريو 

1 شدة ضاق منبا الصدر والنادى ... تخوف القلب منها شرها العادي 
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السك فا أميضف حى بداباد 

من لطف ربك ١‏ ببق و بذر 

واشسال هوا الله كفك ادس والعترز 

وللتزاكب.والاً كدان أوقاك.ى إذا اتفطيق مقطئ هنا إقامات 

وفي التحرك قبل الوقت آفات ... فاسكن ها وارتقب يا قلب واصطبر 

لمن الى كقهن الكسن. و ادر 

وان قولك لم هذا وكيف وهل ... من اعتراض على الرحمن عن وجل 

قل قدر الله ما شاء الإله فعل ... إذا غلبت كا قد صم في احبر 

واسال مق الله كفف الوس والضرو 

قل حسبي الله ذو العرش الذي يع ... بالسر والجهر واستسام له تسم 

ولا تقل لو كذا كان كذا تندم ... وارض بمر القضا تنج من اللحطر 

واسأل من الله كشف البؤس والضروز 

فرب أعى مبول يضجر الإنسان ... في طية موجبات العفو والغفران 

وفي عواقبه اخيرات والإحسان ... فارم العواقب وادخل روضة الفكر 

واسال د الله كفك النتن والضور 

وبشر القلب بالأفراح والفرح ... وبالعواني من الأكدار والترح الفكر 

وبالهنا والمنى والفوز بالمنح ... من فضل ربك واشكر مدة العمر 

واسأل من الله كشف البئؤس والضرد 

قل يا سميع الدعايا عالم الأسرار ... يا كاشف الضريا غفاريا قهار 

يا جابر الكسر يا جبار يا ستار ... إليك فوضت أمري وانتبى نظري 

واسآل هن اللد كشف ابوس والضرز 

باعدتي يا رجائي في المهمات ... ومفزعي وملاذي في الملمات 

ضاقت بما حال حالاتي وأوقاتي ... فاكشفه في عل يابارئ الصور 

واسا لسن الله كقف الس والفرر: 

إليك وجهت وجهي وانتبى سيري ... ول أرج لكشف البؤس والضير 

سواك يا رب يا فتاح بالحير ... سبحانك الله يا ركني ويا وزري 

وامتأ ل فق: الله كشت البؤسن«والضيرو 

يا ذا الجلال وذا الإكرام والإعظام ... يا مالك الملك يا ذا الطول والإنعام 

يا رب يا رب ثبتنا على الإسلام ... والحق والصدق واحفظنا من الغير 

واسأل من الله كشف البوؤس والضرر )١-(‏ 

ان من ثمار الايمان بقوة الله وعزته وقدرته استفادة الانسان معرفة غخافة الله تعالى واجلاله والاعتماد على قوته, ويستفيد المؤؤمن ايضا 
ان يكون قويا في دينه متينا في يقينه متمتعا بطاعة ربه, فيمتنع عند ذلك عن ظ, الناس. 

الجانا قيب ها + الأناة استفعان قر اد وقدرته وعرزته فيظل الناس ويعتدي عليهم ويتحداهم, وياخذ مافي ايدمهم ويبيتهم, فياتي 
عاب الله الرادع له, فالانسان ان اعتز بالله شعر بالقَوة, وان راى قوة الله شعر بالضعف امامه, فتادب اني باداب الله, فانت بحاجة 
الى ان تعرف قوة الله وعزته وقدرته, كيف تقف عند حدك, ورحم الله عبدا عرف قدر نفسه 
ولم يتعد طوره وأمن الناس شره, واسقد العز والقوة والقدرة من الله واعتمد في كل الامور عليه. 
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(-1) - هذه الابيات للسيد العلامة/ عبد الله بن علوي الحداد, سبق ترجمته في الجزء الاول, وانظر ديوانه الدر المنظوم لذوي العقول 
والفهوم. 


4.” دعاء الله باسمه القَوي المتين العزيز القادر المقتدر 


دعاء الله باسمه القوي المتين العزيز القادر المقتدر 

يالله ياقوي يامتين ياعززيز ياقادر يامقتدر ياكريم اسالك ان تصلي على مد النبي الامين وآله وان تقويني على طاعتك لأنال منك الرضا 
وان تجملني بالتتقى, وان تنصرني على العدى, وان تمل ضعفي واولادي واخواني المؤمنين على قوة اسمك القوي لافوز واكفى, فانت 
القادر على ماخلقت ومالم تخلق فاقدرني على طاعتك, وجنبني التعوق, وهبني بالعفو والعافية ماتعطي وترزق, يالله ياقوي يامقتدر كلما 
احاط به علمك في حكمك فاستجبلى ماسالتك من خير وبر, وتفضل على فيما لم اسالك من كل خير في علمك, واجعل عقلى مقتدرا 
عل هوا سي بعظيم اسمائك 007 ياالله يامعز أعز ني بعزك لانال منك عزا وزدني اليك افتقارا, وذللني لعظمتك والجلال, وذلل ل 
جبابرة خلقك وكاما يصعب من الاهور, يااللّه يامعز يامذل ياقوي ياقدير يامقتدر وفقني لطاعتك, وأصلح جميع احوالي بحولك وقوتك, 
وأسكني الفردوس الأعلى من الجنة, واغفرلي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ياعزيز يارحم ياقادر يامقتدر ياقريب يا مجيب, وصل على 
مد وآل حمد كا صليت على ابراهيم وعلل آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على مد وعلى آل مد كا باركت على ابراهيم وعلى آل 
ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد, وسلم تسليما كثيرا. 


اءام صلة الرحم وبر الوالدين 


الفصل السادس والثلاثون 

صلة الرحم وبر الوالدين 

صلة الرحم وبر الوالدين 

ان صلة القرابة والاحسان الهم من اعظم القربات, 5 الاعمال لقي 0 بها 6 انيع والابيزة قاف الله لمن يصل 
وموالاتهم والاحسان الهم, او هي اثر من اثار الرحمة, 0 لما الشل ‏ من رحمة الله, 9 جب 57 التوادد, والتناصم, 
الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء, وايصال 5 من احير ودفع ماامكن من الشر وفي الذى لمكي: | إيأ ص النّاس 
انَقُوا ريك الي حَلفَك من نفْسٍ واحدة وحَلَق مثا رُوجها وت منهما رجالا كثرا ونساء وفوا الل لي أ َلونَ به والأرحام إن 


© عن خيزة جني حا “ختر :9 د يه عا صرحت “رذ عر 


لله ال 1 )اولص قل ماين 00 لَه يه أن صل وَيخْمَودَ 0 ويحَافونَ سوة الحسّابٍ]| (-م) 
00 3 58 الحديث 2 الشريف: (مَنْ ع 5 من با واليوم 


(<1) - مختار الصحاح للرازي, ص8 ؟, مصدر سابق٠‏ 
(5) - سورة النساء الاية ٠ )١(‏ 
(دم) - سورة الرعد الاية ٠ )31١(‏ 
(-ع) - سورة الانفال الاية (ه/ا) ٠‏ 
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الآخر فَليِصِلَ رحمه ... ) )١<(‏ وفي رواية: (الرحم معلقة والمر ف تَقُولَ مَنْ وَصلَنٍ وَصَلَه اللُّ وَمَنْ طني قَطََه اللّم) (-0) وفي 
فتح الباري لابن حر: قال بن أبي جمرة الوصل من الله ككاية عن عظيم إحسانه وائما خاطب الناس بما يفهمون, ولما كان أعظم ما 
يعطيه امحبوب لنحبه الوصال وهو القرب منه واسعافه بما يريد ومساعدته على ما يرضيه وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعالى 
عرف أن ذلك كاية عن عظمم إحسانه لعبده (-9) 

وقال الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه: 

واخفض جناحك للقرابة كلهم ... بتذلل واسمح لمم ان أذنبوا 

واما عبيد السلامي فيو يفول: 


ل 


وحسبك من جهل وسوه صنيعة 0300 1 ذي القَربى وإن قيل قاطع 
ولكن أواسيه واه ل 3303 الرجعه يوم إلي لرُواجمٌ (- 00 

وقال اي 

واصل ذوي الأرحام م: منك وإن ير 33 فَوِصَاهُم ل ا مجران (ده) 


٠ )051/9( اخرجه البخاري حديث رقم‎ - )١<( 

(5؟) - اخرجه مسلم حديث رقم (47178) ٠‏ 

(-*) - فتح الباري لابن حجر ج ٠١‏ ص7١8.‏ 

(دع) - هذان البيتان لعبيد بن عبد العزى السلامي. ال ا ا وهر 
من الشعراء الجاهليين امجيدين ففي شعره قوة ومتانة ولغة عالية وتعبير رصين. وقد اختار له ابن ميمون صاحب منترى الطلب ثلا 

قصائد هي من عيون الشعر العربي. 

(-ه) - هذا البيت لعبد الله مد القحطاني. 


6 صلة الرحم قوة وسعادة 

صلة الرحم قوة وسعادة 

ان صلة الارحام قوة واخوة, فن اعانه اخوانه عظم شانه, وكثر اعوانه فصلة العشيرة نعمة كبيرة, فبادر بالاحسان الهم يكثر مالك, 
ويسعد حالك, ويبارك في عمرك, فواسهم بالمال واحسن اليهم في المقال, فن لم ينفع الاهل ماله مات ولم تجزْع عليه اهله واقاربه, قال 
الشاعس: 

أخاك أحاكَ إن من لا أحاً له ... كساع الى الحيجا يغير سلاح 

وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه ... وهل ينض البازي بغير جناح (-1) 

وفي الامثال السائرة: بالساعد تبطش كت وان يعجز القوم اذا تعاونوا, وفي الحديث (الْبركة مع اجماعة) )١-(‏ واللّهُ في عون العبد 
ها كان اليد ف عون أخيه (-") , فن وصل قرابته واخوانه اضاف الى قوته قوتهم, وفي امثال العرب: كدر اجماعة خير من صفو 
الفرقة, واذا تفرقت الغ قادتها العنز الجرباء, (-4) قال الشاعي: 

كونوا جميعاً يا بتي إذا اعترى طول تفرقوا آحادا 

تأبى القداح | اي ا ٠.‏ وإذا اقتر قَنّ تكسرث أفرادًا (-ه) 

وقال اخر: 

قل كونوا بميعاً في اثتلاف 1 زد رفد البلاد 95 الموات 


)١ 0‏ - هذان البيتان لمسكين الدارمي. 
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(55) - سنن ابن ماجه حديث رقم (/37481) ٠‏ 
رصم - صحييح مسل, حديث رقم (/4851) ٠‏ 
(-5) - كنوز الامثال ص7١‏ ". 

(-ه) - هذان البيتان الطغرائي وقيل لغيره. 


ع./ام قصة للاكتم بن صيفى 

وبو ا ءواشاءة ها 00-7 ويخ فكو الدهاة 

0 يتقوى باقاربه, فليس الدلو الا بالرشاء, والقدر الا الافائي, فاحسن الى اقاربك, فالاقربون اولى بالمعروف, وفي الذكر الحكيم: 
00 دار د لوت إِنْ رك حيرا ار للوالدينٍ والأفريين بالمعروف حَهًا عل المتقينَ) (<01). 

0 

روي ان ل ا فاستدعى ل 1 ا ان م 

عبد العنبري: 

إذا ما أراد الله ذل بيه ... رماها تيت الطوى واتخاذّل 

م 0 الكدي فو يقول: 


جد به توص و رد 


0 يها عي تخطث عدم . 255 دم ماي ري لم يد 


0 - سورة البقرة الاية ٠(‏ ). 
م - محاضرة الادباء ص 4 ٠.١‏ 


كشك 


غ.” القريب له حق فلا تخذله 

ويغفر الله لشوقي حيث يقول: 

ونحن في الشرقٍ والفصحى بنو رحم ... ونحن في الجرح الدة 

لقريب له حق فلا تخذاه 

ادناك وان لك 305 2 كنت "شه 000 امثال 36 0 إيضا: اكل خى ولا 0 دكن ةا 


المثل يضرب لمن يصيب نفسه وعشيرته بالمكروه ويابى ان يصيبهم قا عزف ور ةيه أنضنا تعدها ا لقريت على الغريب, وان كان بينك 
وبينه تنافر, 
قال الشاعى: 


نا 511216120 
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ن كنت مأكولا ذكن حير آكل ... الا قأدركني وَنَا أ مرق (-م) 


)١‏ - هذه الابيات للمقنع الكندي محمد بن عميرة بن أبي شمر بن فرعان بن قيس بن الأسود عبد الله الكندي. قاع دن اهل 
حصرموت. مولده مها قٍ (وادي دوعن) 4 اشتبر في العصر الأموي» وكان ميد رك حياته» و (القناع من سيعات الرؤساء) 3 
يقَول الجاحظ. وقال التبريزي في تفسيره لقبه: المقنع الرجل اللااس سلاحه» وكان مغط راسه فهو مقنع» وزعموا انه كان جميلا إستر 
وجههء فقيل له: المقنع! وفي القاموس والتاج: الممنع» المغطى بالسلاح أو على رأسه مغفر خوذة. قال الزبيدي: وفي الحديث أن البي 
(صل الله عليه واله وسلم) زار قبر أمه في ألف مقنع أي في ألف فارس مغطى بالسلاح.. 
(؟) - كنوز الامثال ص7 .١‏ 
(-") - هذا البيت للممزق العبدي شاس بن نهار بن اسود بن جزيل بن حبي بن عاس بن سود بن عذرة بن منبه. شاعى جاهل» هو 
ابن أخت المثقب العباسي (العائذ بن حصن بن ثعلبة المتوفى سنة “" ق. ه 5810 م) . له شعر في المفضليات.. 


ملام معاداة ذوى القربا و قطيعتهم 

وقال اخر: 

اع نت درعق إن المت مللة ينذاوات فدحدى عسات" التوازك 

أخي أنت من نفسي دماؤك من دهي ... فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل 

أأر أخي يا ويل ما صنعت يدي ... فيا ليتبا كانت بغير أنامل )١-(‏ 

وفي الحديث (انصر أَخَال َال أو مظاوما فَقَالَ رجل يا رسول اللَّهِ أنصره إِذَا كَانَ مللومًا أَََيْتَ إِذَا كن ظَا كن الصره فاك 
ده أو قنع من لظم إن 5 صر زد 

معاداة ذوي القربا وقطيعتهم 

من تعمد ذم اقربائه دل على دناءة اخلاقه, واعترف بلوْم اعراقه, ومن انكر حسن الصنيعة, استوجب قبح القطيعة, ومن امتن في هبته 
وعطائه بالغ 2 اساءته وخيلائه ومن رجع 2 هبته, بالغ 42 حسته, ومن رصى لنفسه بالاساءة, شبك عل نفسه بالرداءة, ومن اغلق عن 
اخيه بأبه, ذم اليه خلقه وادابه, ومن بخل على نفسه بخيره لم يجد به على غيره, ل ع الابوة. 


ٍ 
7 


)١ 2‏ - هذه الابيات لعلي الجارم ١54 - ١١959‏ ه/ 188١‏ - 1549 م علي بن صالح بن ات الجارم. 508 مصري » 
من رجال التعليم له شعر ونظم كثير» ولد في رشيد» وتعلم في القاهرة وانجلترة» واختير ليكون كبير مفتثي اللغة العربية بمصر. ثم 
و لدار العلوم حتى عام )١547(‏ » مثل مصر في بعض المؤتمرات العلمية والثقافية» وكان من أعضاء م اللغوي وتوفي بالقاهرة 
خأ وهو مصغ إل أخند أعائة يلقي قصيدة له في حفلة تأبين لمحمود فهمي النقراش. له (ديوان الجارم-ط) أربعة أجزاء» (قصة 
00 في إسبانيا - ط) ترجمة عن الإنكليزية. و (فارس بن حمدان- 0 ؛ (شاعى ملك-ط) » وقد شارك في تأليف كتب أدبية 
نبا امل -ط) » و (المفصل-ط) وكتب مدرسية في النحو والتربية.. 

(7؟) - صحيح البخاري, باب يمين الرجل كاحي انه الخو اذا خاف, حديث رقم (5478) ٠‏ 

الادب ادبان: ادب شريعة وادب سياسة, فادب الشريعة ما ادى الى قضاء الفرض, وادب السياسة ما اعان على عمارة الارض, 
وانت مع القرابة محتاج لمما, حتى تؤدي مالم من الواجب المفترض, وتجعل منهم قوة لك, فعادة الكرام الجود, وعادة اللثام احود, 
فاذا اذنبت فاعتذر, واذا اذنب اليك فاغتفر, فالمعذرة بيان العقل, والمغفرة برهان الفضل, واياك ان تسن فيهم مايعقب الوزر والاثم, 
قال الشاعى: 


ووم 511216120 
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وقال اخر: 

إذا كان في صدر ابن عَمَكَ إحنة ... فلا تَستثرها سوف يدو دَفينها 

وإن حَمأَةَ ا حروف أعطاكَ صفوها ... نقذ عفوه لا يلتّيس بِكَ طينها (- 86 
اها الشريك الرضي فهو يقول: 


0206 


اذل بين قري اه الل ما بِينَ الأباعد عد أروح 

5 رمك 95 الرجال قوارص 0 قسهام ذي القَربى القريبة أجرح 
ولله وال 

إن إمرءاً لا يتقي خط قومه ... ولا يحمْظ القربى لغير موقي (-0) 


)١ 5‏ - هذان البيتان لابي الطديعان القييى ه 4 ق. ه-6."م ه/١‏ لاه - 6" م حنظلة بن شرفي» أحد بنى القين» من قضاعة. 
شاعى» فارس» معمر» مخضرم عاش في الجاهلية» وكان فيها من عشراء الزبير بن عبد المطلب» وهو ترب لهء أدرك الإسلام وأسلم وم 
ير التي (صللى الله عليه وآله وسلم) ٠‏ وقيل في امعه واسبه: ربيعة بن عوف بن غنم بن كانة بن القين بن جسر. وني الاغاني: كان جيد 
الشعر وهو صاحب البيت المشهور: 

(-؟) - هذا البيت لابي زبيد الطاثي. 


كام فوائد اعطاء ذوي ي القربى 

وقال اخر: 

ال ا ا )١-‏ قال سفيان 
يعني قاطع رَحِم, وقال علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم لولده: يابني لاتصحبن قاطع رحم فاني وجدته ملعونا في كاب الله في 
ثلاثة مواضع. وقال الحسن البصري رحمه الله: اذا اظهر الناس العلم, وضيعوا العمل, وتحابوا بالالسن, وتقاطعوا بالارحام, لعنم الله 
فاصهم واعى ابصارهم. ٠‏ وفي الذك الحكيم: [فهل عستم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك* أولئك الَذينَ لعنهم الله 
فأصمهم وأغى أَبِصَارَهُم] (دم) 

فوائد اعطاء ذوي القربى 

إن اعطاءك ذوي اقرا: من مالك, وايتاءهم م من و الوافر من حلالك به 0 اغرااير ويعود ذلك عليك بنفع عظم, وفضل 
عن 00 الامور التالية: 


)١1-(‏ - هذا البيت لطرفه بن العبد. 
(55) - صعيح مس حديث رقم (45195) ٠‏ 
/ 


دم) - سورة حمد الاية (او59) . 


1 الفصل السادس والثلاثون صلة الرحم وبر الوالدين 


.١‏ ايتاء ذوي القربى احسان اعى به الرحمن, وفيه صلة للارحام, قال تعالى: | واعبدوا الله ولا ُشركوا يه شيا وبالوالدينِ إِحَسَانًا وبذي 
الَْرق| (1) اي احسنوا الى الوالدين واحسنوا الى ذوي القربى, واعطاؤهم المال فيه احسان لييم, وانعام عليهم. 

؟. اعطاء ذوي القربى سبب في رضوان الله واحسانه, في الحديث النبوي: إن الله خلق الخلق حتى ! إِذا 2 من خَلقه قات اللجم 
هذا مقَام الئل بك من المَليمة قل َعَم ما رصَينَ أن أصلَ من وصَأَكِ وأقطع من قَطََكِ َل بل يا ربٍ قال فهو َك قَالَ سول 
اللَّهِ صل الله عليه وآله وَسَلْر فاقرءوا إن شءَ شم إفهل ا إِنْ 2 أن تفُسدوا ف الأرضٍ وتَقَطعُوا أرحَامك| (5) ٠‏ 
_ وى اعطاء ذوي القربى سبب لاستجلاب مودة القربى وعبتهم. ففي الحديث النبوي: جبات الْقَلوب علّ حب من أحسن إلا وبضي 
من أساء إليها (-م) . 

4. اعطاء ذوي القربى فيه دليل على الشفقة على الاهل من القرابة, وفي الذكر الحكيم يقول العزيز الحكيم: إوآت ذَا القَرق حَقّه 
والمسكين] (-) . 

(-1) - سورة النساء الاية (م) . ٠‏ 

(-5) - البخاري في صحيحه باب من وصل وصله الله, حديث رقم (0؟كهه) ٠.‏ 

(-م) - اورده السيوطي في الجامع الصغير وأسبه الى ابن عدي في الكامل, وابي نعبم في الحلية, وصحح البههقي في شعب الايمان وقفه 
ورعل اله السيوطي بالقعفة: وانظر الام الصغير حرف اجيم حديث (ولاه") . 

(-4) - سورة لاسرا الاية (55) ٠.‏ 5 

ه. اعطاء ذوي القَربى يعتبر صدقة وصلة, فاذا اعطيتهم من مالك حصلت عل اجر الصدقة والصلة, وفي البخاري عن ميمونة ِْتِ 
الحارث أَنْها أَعتَقَتْ ولِيدَةً في رَمَانَ رسول الله صل اله عليه وآله وَسَلْرَ قذَكْثْ ذَلكَ لرسول الله صل الله عليه وآله وسَلَرَ قَقَالَ أو 
أَغطيتها أخوالك كنَ أغظم لأبرك (-1) 
5. ان افضل الصدقة هو ما اعطيته ذوي القربى, وفي الحديث النبوي: إن أَْضَلَ الصَدَقَة الصَدَقَة على ذي الرّحم الْكَاْجٍ (-م) . 
. اعطاء ذوي القربى فيه كفارة للذنب, وفي الحديث النبوي: ان رجلا الى النبي صل الله عليه وآله وسلم فقال: إني أذنبت ذنبا كبيرا 
فهل لي من توبة؟ قال: ألك والدان؟ قال: لا قال: فلك خالة قال: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبرها إذا (-8) ٠‏ 
عطاء ذوي القربى فيه بسط الرزق, وبركة العمر, بسبب التوفيق الذي يحصل من يعطي رحمه, بعمارة الوقت بما ينفع الانسان في 
الدنيا والاخرة, وقد سبق حديث من احب ان يبسط له في رزقه ... اعل. 


(-1) - صحيح مسل, باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين والزوج حديث رقم (1555) ٠‏ 
(-5) - احمد في المسند حديث رقم 0غ ؟؟). 
(-”) - المستدرك على الصحيحين 0 حديث رقم (2551) ٠‏ 


٠9‏ اعطاء ذوي القربى يقرب من الجنة, ويباعد من النار, فنهي الحديث ث أن أَعرَابيًا ء عض لرسول اله صل ال عليه وآله 0 وهر في 


0 ا 0 


رمه 


ل يت 


00 د 20-7 5 نه د .)١‏ 


/ا 511216120 
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.٠‏ اعطاء ذوي القربى سبب للشفاء من الامراض, والاسمام, ففي الحديث الشريف: داووا مرضا م بالصدقة (-؟) وافضل 
الصدقة على ذوي القربى. 

والمتتبع لنصوص القران والسنة النبوية سيجد الكثير من الفوائد والمنافع التي تتحصل للانسان باعطائه لقرابته ثما اعطاه الله, وقد اشرنا 
الى بعض من ذلك, ويكفي م اللبيب ان يتدبر في قول العزيز الحكيم: | إن الله 3 الْعدل والإحسان وإيتاء ذي العَرى) (دسم) 
وقوله تعالى: إفآآت ذا العَرى حَقّه والمسكين ان السييل ذلك ا يدون وجة لله وأوتكَ هم المفْلحونٌ| ً6(ظ 

(-1) - مسل في صعيحه باب بيان الابمان الذي يدخل به الجنة حديث رقم ٠ )١4(‏ 

(5) - المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم ٠ )١957(‏ 

(-م) - سورة النحل الاية (90) ٠‏ 
(47) 


نت سورة الروم الاية االيكية ٠‏ 


/ا.ا” الوالدان من القرابة 

الوالدان من القرابة 

والوالدان: هما أبو الإنسان وأمه, قال الراغب: الأب يقال له: والد, والأم: والدة, ويقال لهما: والدان )١-(‏ , وفي المصباح: الوالد: 
الأب وجمعه بالواو والنون, والوالدة: الأم وجمعها بالألف والتاء, والوالدان: الأب والأم للتغليب (-5) , وقال الفيروزأبادي: الوالد: 
الأب, وهي والد ووالدة, وهما الوالدان, قبل على تغليب الذكر وقيل ثثنية والد التي يطلق عليها, م ت 1 في القاموس (-") . 

أما التعريف الإصطلاحي للوالد: أي: الأب, فقد عرفه الجرجاني بقوله: هو حيوان يتولد من نطفته شخص أخر من نوعه (-4) . 
وعرفت الموسوعة الفقهية الأب: بأنه رجل تولد من نطفته المباشرة على وجه شرعي أو على فراش إنسان أخر (-) . 

وتعريف الموسوعة أخص من تعريف الجرجاني, الذي إشمل الإنسان وغيره من الحيوانات ويشمل الوالد الشرعي وغير الشرعي, لهذا 
كان سريت الوشوعة حصن زا فيط 


)١ 3‏ المفردات ص47 ه. 

(؟) المصباح المنير ص 99". 

(د*) بصائر ذوي القييز جهوص717/8. 

(-4) التعريفات ليجرجاني ص8 4. 

(-ه) الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأأوقاف الكويتية ج اص55١.‏ 

وأما الأم وان كانت في اللغة بإزاء الأب وتعم الوالدة القريبة والبعيدة وكل ما كان أصلاً لوجود الشيء أو تربيته أو إصلاحه أو 
مبدئه فإنه يقال له: أم, إلا أن المراد هنا بالوالدة: من ولدته. 

لبر بالوالدين من 3 القربات, وقيل البر هوالااحسان وهو في حق الوالدين وحق الاقربين من الاهل ضد العقوق, وف الذكر الحكم : 


- عاج 


|وقضى رَبك ألا تعيدوأ إلا ياه يولي إخيانا إِما يعن عَنْدَكَ اكير أَحَدَهمَا أو كلاهًا مَلامَثُن مهما أف ولا حر ها وقل هما 


9 ويا * واخفض كما جناح الذلّ م الرحمة ون رَبَ ا دياق صَغْيرًا] (-1) أي: أعس وألزم وأوجب, قال الراغب: 
»: فصل الأ قولاً كان ذلك أو فعلاً وكل واحد منهما على وجهين: إلحي وبشري, فن القول الإلحي قوله تعالى: |وقضَى 17 

أ 0 (-) وقال الشوكاني: أي أمى أمراً جازماً وحكا قطعاً وحتماً مبرماً (-") بأن لا تعبدوا إِاً غير اللّه, والنص 

القراني يفيد وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة. 

وبالوالينٍ إحساناً] أي: وقضى بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا, أو وأحسنوا بهما إحسانا, ولا يجوز أن يتعلق الجار والمجرور في قوله تعالى: 

يالوالدين| ب إإخساناً لأن المصدر لا يتقدم عليه ما هو متعلق به أي لا لتقدم عليه صلته (-4) , 
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3- 


. سورة الاسراء الاية (“الا وغ ؟)‎ - )١( 

ركم 37 ص" .64٠0‏ 

(") فتح القدير ج “ص8١71.‏ 

)5 0 0 القران وبيانه جه ص .4١ ١‏ 

ما يبلعَنَ عندَكَ الْكبرَ] إما: هي إن الشرطية زيدت عليها ما تأكيداً, واذلك م لحوق النون المؤكدة للفعل المضارع يلغ الذي بني 
على الفتح لأتصاله بنون التوكيد الثقيلة وهو في محل جزم, وبلوغ الكبر إدراك الأبوين سن الشيخوخة, قال الراغب: البلوغ والبلاغ 
الإنتباء إلى أقصى المقصد والمنتبى مكاناً كان أو زماناً أو أمراً من الأمور المقدرة وربما يعبر به عن المشارفة عليه وإن ل ينته (<1) . 
والكبر -في النص القرآني-: هي سن الشيخوخة, قال الراغب: يقال فلان كبير أي مسن )١<(‏ , وقال الفيروزأبادي: أن بعض 
المفسرين قال: ورد الكبر والكبر على أثنى عشر وجهاً عد منها: بمعنى زيادة السن قوله تعالى: (-") [فَأَصَابَه الكبر] و (-4) إوقَدٌ 


4220070 


بلعني الْكبرا ص وانما خص بالذكر الكبر لأن في هذا السن يحصل الضعف والوالدان أحوج ما يكون فيه إلى البر والرعاية. 
إلا تمل ما ف أف: كلمة تضجر وتبرم, وقال ابن الاعرابي: الأف: الضجر وأصلها إذا سقط تراب أو رماد فنفخ الإنسان ليزيله 
فالصوت الحاصل هو أف, ثم توسعوا في الكلمة حتى أصبحت ت تقال لكل مكروه (-5) , وقال الراغب: أصل الأأف: كل مستقذر من 
ونخ وقلامة ظفر وما يجري مجراهما, ويقال ذاك لكل مستخف استقذاراً 4 (-/) . 

إولا د رهم النهر: الزجر والغلظة, أي: لا ارا إل زر يوه تبر أي زجره. 

اوقل هما قولا كرجا أي: ذا لقنا بعكا طي 

إواخفض 0 جناح اذل 5 الرمة| أي: ألن جناحك وتواضح لهما بتذلل وخضوع, وورد في الحديث الصحيح عن أي هريرة 
قال: (جاء رجل إلى التي صلى الله عليه وعلى آله وسل, فقال: من أحق الناس بحسن صحابق؟ قال: أمك, قال: ثم من؟ قال: أمك, 
قال: ثم من؟ قال: أمك, قال: ثم من؟ قال أبوك) :139 ) اوروقك جاء ى«صورة لقماة فاه تتعالى: | ووصيا الْإسان يوالديه حملته 


ع اداه د 


أمه وهنا على وحن وفصاله في عَامَينٍ أن اسك لِي وَلوالديِكَ إل المَصِير| (-) , ولا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين بل إن كنا 
كافرين يبرهما ويحسن إلييما إن كان لحما عهد قال تعالى: إلا ها كر الله عَنِ الْذِينَ ل اتوك في الدنِ وَل يحْرِجوكدٌ مِنْ ديا رك 
أن تبروهم| )1١-(‏ , وفي صحيح البخاري عن أسماء قالت: (قدمت أ وهي مشركة في عهد قرش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم مع أبهها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله 


) المفردات ص ./١‏ 
( المفردات ص 7 ع. 
( سورة البقرة (55أ؟) . 
-غ) سورة ال عمران ٠ )4١(‏ 
/ 
/ 
( 


بصائر ذوي القييز ج ؛ ص /71. 


-8) أخرجه البخاري في صعيحه باب من أحق الناس بحسن الصحبة حديث (0575) , ومسل في صحيحه باب بر الوالدين وأمهما 


-9) 0 لقمان (غ:١1)‏ 
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4 شير الدنيا والاخرة في بر الوالدين 
وس فقلت: إن أي قد قدمت راغبة أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك) (12) , وروي أيضاً عن أسماء قالت: (أثتنى أمي راغبة في عهد 
النى صل الله عليه وعلى آله وسل شالك الى صل النه عليه وعلى آله وسل أأصلها؟ قال: نعم) (-5) . 

ويثبت حق الأم في البر والاحسان والارضاع نجرد الولادة, وقد أدخل بعض العلماء الجدات باعتبار الجدة ولدت من وإدته فهي أم 
بعيدة, وقد نقل القرطبي عن ابن المنذر: أن الأجداد أباء والجدات أنيات قلا د غدللة إلا بإذنهم قال: ولا اعنم دلالة تو جب ذلك 
لغيرهم من الاخوة والقرابات (-م) . 
خير الدنيا والاخرة في بر الوالدين 
ان بر الوالدين واكراءبما من العمل الذي يحبه الله تعالى, ويساوي الجهاد في سبيل اللّه, بل هو عند بعض العلماء افضل, ويساوي ثواب 
الحاج والمعتمر, ويوصل الى نعي الجنة, ويزيد في العمر والرزق, وإسبب البركة في المال, فن سره ان يضع الله له النجابة في إإبنائه, فليكن 
بارا بوالديه, . ومن احب الطهارة, والحداية, والتوفيق, فليكن بحبا واه ٠‏ ومن اراد ان بدبره ابناؤه, فليير والديه, فبر الوالدين يعتبر فرصة 
باك كك كرات فن ضيعها خاب وخسر, ففي الحديث: عن لني صل الله عليه وآله 


7 الجامع لأحكام القران ج ضري نشدي اخريية البخاري في صحيحه باب صلة المرأة أنها وها زوج حديث 
5#ه) . 

. 0 الجامع لأحكام القران ج ٠‏ ص١6"‏ ,والحديث: أخحرجه البخاري فى صحيحه باب صلة الوالد المشرك حديث زعلنده) 
(حع) الجامع لأحكام القران ج لص .78١‏ 

سل َل خم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف قِيلَ من يا رَسَولَ ال قل من أدرك أبويه عند اكير أحَدَهما أو كما قل يدخل 
ستاة )١‏ , وبر الوالدين يزيل الهموم, وكين الم الس وو ممه الها 1 واك ره دنا الها لقن قزق اند سواه وها 
برضاهما, في فأد حقوقهما تظفر بالسعادة في الدنيا والاخحرة, قال الشاعي: 

وم أب قد علا باب ذا شرف ... كا علا برسول اللّهِ عدنان 

ا الرجال اسار 0 فهو زهان بار وان 

: صر بشيباَ التي بلعث نيا امنا أعراق وأخصان 

له يبان ريال م ٠٠‏ روع إذا الروع شابت منه وإدان الوم 

وقال اخر: 

مك حق لو علمت كثير . ٠.٠‏ كثيرك ياهذا ديه يسير 

فك ليلد باتت بتقلك تشتكى ... لها من جواها أنة وزفير 

وني الوضمع او تدري عليها مشقة ... فن غصص منها الفؤاد يطير : 

و غسلت عنك الأذى بهمينها ... وما حجرها إلا لديك سرير 

وتفديك ما تشتكيه بنفسها ... ومن ثديها شرب لديك مير 

و مرة جاعت وأعطتك قوتها ... حنانا واشفاقا وأنت صغير 

فاها لذي عقل وبع الهوى ... وآها لأعمى القلب وهو بصير 

فدونك فارغب في - دعاتها ... فأنت لما تدعو إليه فقير (-م) 


(-1) - صصيح مسلم, باب رغم انف من ادرك ابويه أو احدهمار حديث رقم (/4511) ٠‏ 
(-؟) - هذه الابيات لابن الروي. 


511216120 2 


1 الفصل السادس والثلاثون صلة الرحم وبر الوالدين 
(-م) - اورد هذه الابيات الامام الذهبي في كابه الكائر دون أسبتها الى قائل معين. 


9 حقوق الوالدين 

حوق الوالدين 

حقوق الوالدين عظيمة فلا تبملها, فهها تحصل على السعادة, وتئال الحسنى وزيادة, وقد قال بعض العلماء إن حقوق الوالدين على الولد 
سواء كان 1 ادا عشرة: 

-١‏ أن الأبوين إذا احتاجا إلى طعام أو دواءٍ أو أحدهماء وجب على أولادهم القادون إطكانيها ومعلدتيها. 

"- إذا احتاجا إلى الكسوة» وجب على الولد كسوتهما. 

*- إذا احتاجا إلى اللخدمة وجبت خدمتهماء وهذا ليس تفضلاً وانما يجب ذلك عند الضرورة. 

4د إذا ذغا الوالدان ولذهها وجب إجابتيما: 

ه- إذا أمى الوالد بأمى فيه طاعة وجب تتفيذه. 

. ا مر 00 م ل 


م سمس سه 


2 27 1 0 0 من أت 1 م 0 م وقوله 0 الله 50 3 
وَبالوالدينٍ سانا 
-١/‏ 


(د1) - سورة لقمان الاية (4أ١اوه١) ٠‏ 
000 قصة اوردها القرطبي في التفسير 


وبذي الَْرىَ واليتاى ومسا كين الجر ذي الْمَرىَ 5250 والصاحب بالجنب وَابنٍ السييل عامل قدا انكر 
مَنْ كن كلا عورًا| (-1) . 
9- - أن له يدعو والده بأمعه» بل يصفه بالأبوة. 

٠‏ إذا مثى معه أن يمشي خلفه تأدباً. وقيل أن يمشي خلفه نهاراً وأمامه ليلا 

ٍ ٍ 7 0 أن يرضى ما ما يرضى لنفسه ويكره لهما ما يكره لنفسه‎ -١١ 
أن يدعو لما بالمغفرة والرحمة لقوله تعالى: إِوَقُلُ رَبّ اهما يا رياني صَغيرًا| (-0) وأن يثني علييما بالمير لقوله تعالى: |أَن‎ 
. لكي مَك ِل الَِي] (دم)‎ 
هين اله رضي الله عنهما‎ ٠ القرطي رحمه الله ف كاب الجامع لأحكام 00 قال وقن ردنا بالإسناد 0 عن جار بن‎ 00 
عليه السلام على الي صل الله عليه وعل آله وسل فقال: انام رع رانلل بالك ل‎ 
شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه» فلما جاء الشيخ قال النني صلى الله عليه وعلى آله وسل: ما بال ابنك يشكوك» أتريد أخذ ماله؟ فقال:‎ 
سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو‎ 

(15) + سورة النساء اللية يم » 

الوم 5 سورة الاسراء الاية (:5) ٠‏ 

(-") - سورة لقمان الاية ٠ )١4(‏ 
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على نفسي» قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إيه دعنا من هذاء أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك؟ فقال 
الشيخ: والله يا رسول الله ما زال الله عن وجل يزيدنا بك يقيناه لقد قلت في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي» قال: قل وأنا أسمع» قال: 
00200 

غذوتك مولودا وعلتك يافعا ... تعل بما احني عليك وتنبل 

إذا ليلة نابك بالسقم لم أبت ... لسقمك إلا ساهراً أتمامل 

كأني أنا المطروق دونك بالذي ... طرق انه دوقي فعيناي تمل 

تخاف الردى نفسي عليك وإنها ... لتعلم أن موت حتماً مؤجل 

فا بقلت الو بولقب وناب لبا ديفا نك يك أأفل 

حدات تاق قله رفصا ... كأنك أنت المنعم المتفضل 

فليتك إذ لم ترع حق أبوتٍ ... فعلت كم الجار امجاور يفعل 

فأوليتني حق الجوار ول تكن ... علي بمال دون مالك تيخل 

قال: فينئذ أخذ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بتلابيب ابنه وقال: (أنت ومالك لأبيك) (-1) ٠‏ 


(<1) - أورده الإمام الحافظ أبو عبد الله عمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في كابه تفسير القرآن المسمى الجامع لأحكام القرآن 
ج١٠‏ ص 7١١‏ مطبعة دار الكتب. والحديث في مسند احمد» برقم (59319) ٠‏ 


”> ععقوق الوالدين من الكائر 

عقوق الوالدين من الكائر 

اذا كان حق الوالدين هو برهما والاحسان اليهما فان عقوقهما ينافي كل ذلك, وفي الحديث النبوي: قال ألا انبتك بأ كبر الكائر ثلاثا 
لوا بلَ يا 

رَسَولٌ اله َال لْإشرَاك الله وق لْوالدين وجلس وكان 5 َمَالَ ألا وقول الزور كَالَ ارال يها حت قلا ليته سَكَتَ )١<(‏ 
فابتعد اخني عن عقوق الوالدين وعن جميع الكائر, فاضرار عقوق الوالدين كثيرة وكبيرة, فلا تقع في هذه الجريرة, فهي محرمة كبيرة, 
توصل الى ابحم , وتمنع من قبول العمل, وتقرب الاجل, فعاق الوالدين لايقبل عمله, وتعجل عمّوبته, ومن عق والديه طمس الله بصيرته, 
ونزع منه الايمان, واصخط اهله عليه, فهو في الدنيا حقير فقير, وفي الاخرة بعيد من وخية الله العلى الكبير, وعاق الوالدين لايجد شذا 
الجئة ولاريحها, فابتعد من هذا الذنب الكبير, فان حق من تولا ترييتك, ورعايتك في صغرك ان تبره, وتحسن اليه, فكان حق والديك 
ان تبرهما, وتطيعهما, وتدعو لممار وتحسن اليما, ف سعى والداك ك يوفرا لك حاجتك المادية, من طعام, وشراب, وكساء, وحاجات 
شتّ, وك قاما برعاية اخلاقك, ولثقيف طباعك, وتعليمك وارشادك, فانت مدين لما كل حياتك, فتذكر ان حملك كان في بطن امك 
كرها, ووضعك ررها, وان حملك وارضاعك من لبن امك كان ثلاثين شبرا, وتذك م اماطا الاذا عن جسدك, وسبرا من اجل راحتك 
في صحتك ومرضك, واسقع الى كلام الرحمن في حك القران: |ووصينا الْإِنْسَانَ يوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عَامينٍ أن 
اشْكرْ لي ولوالديِكَ إل المصير * وإنْ جَاهَدَاكَ عل أَنْ مُشْرِكَ بي ما ليس لَكَ به علر فلا تطعهما وصاحيهما في الدنيا معروفا واتبع 
سبيل من أَنَابَ إل ثم إل مجع فاشك با كنتم تعملون| (-؟) ٠‏ فلا تنس ان والديك قد احسنا ترييتك, واصلاح شأنك, 
فكان حقهما ان تبرهما, وتحسن اليبا, ولاتعقهما, ثم عليك الا تنس ان الله جل وعلا مرب ومدبر : تحلقه, وانه الذي يمدك بكل ماتحتاج 
اليه, فهو الذي يربي نفوسنا, ويبدينا ويحسن الينا, ويعافينا, فلا تشرك به شياً, فالاب اذا كان يربي اولاده لكنه لم خلقهم, ول يرزقهم, 
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فنعمة الاجاد, ونعمة الامداد, ونعمة الارشاد والهحدى, شح لله وحده, هي للرب الحالق, الذي اوجدك و1 تك شيا, امدك بم 0 


1 اط ارا 0 ب ا 0 7 َرَفَك من الطيبّات ذلك الله 7 0 اهرب 
لكين (-م) فاسأل الرب سبحانه وتعالى يعطك, ومبدك, ويغنك, ويكفك فهو على كل شيء قدير, فلا تضق بك الدنيا, فتعروف 


عليه فانه اللطيف الخحبير, فان اذنبت ووقعت في خطيئة فقل رب اني ظلمت نفسي, فهذا ابو البشرية ادم وزوجته حواء عليهما السلام 


حينما وقعا في الحطيئة: (قَالَا رَبنا طلا أنفسنا وَإنْ ل تغفر لا وترحمنًا لَكُونَ من الخأمرين| (-4) فاستجيب لمما فلا تياس من 
رحمة اللهر واسالة المعفرة 


17) - البخاري في صحيحه, حديث رقم (450؟) ٠‏ 
حم 9 سورة لقَمان الاية (4١وه١)‏ 5 
) - سورة غافر الاية (54) ٠‏ 
-ع) - سورة الاعراف الاية (58) ٠.‏ 
والرحمة, فان الله سبحانه وتعالى يجيب من دعاه, وينصره 0 من عصاه, فلا يبولنك قوة عدوك ولا كثرته اذا كان عاصيا لله, فهذا 


ل ا ا 000 000 1ت 2 6 
دده ره - مه سابرهة بج سر هنيع 


عر ا عبادك م دوا إل َاجرًا 01 أ رب افر لي ولوالدي 0 1 82 مؤمنا ومن 5 7 تزد َال 
إلا َارًا! (د1) وهذا عب عن اسار ال انبوأته يستغيثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكه موبى فقضى عليه: قال رب 


إن لت تبي فاخو لي ره نه هو الور الرحم| )١-(‏ وهذا عط الا عابي بالرمن :و الشرن باذي ره وقد 5 
الله بذكره في حك التتزيل فقال: إوادم عبدنًا أيوب إِذْ نَادَى 3 أن مسي ايعان د بنصب وَعَذَاب “تارك جلك 0 
بارد ركراب © وها له أهله مهم مهم معهم رحمة منا وذَوى أو الألباب| (د") وهذا عيسى عليه السلام واد وو بان يال 
عه ماكةة عرق الببماء مت اله : |اللهم ربنا َل عَليا مَايْدةَ من السماءِ حون نا عيدًا لون وتنا ول منْكَ اررق َأَنْثَّ ير 


وم - 


الرازقينَا (-4) وهذا سليمان عليه السلام ينادي ربه فيستجاب له: إقَالَ رَبَ اغفر لي وهب لي ملكا لا بي لأحَد من عدي إِنك 


أنت 

(<1) - سورة نوح الاية (98-95) ٠‏ 
(-5) - سورة القصص الاية ٠ )١5(‏ 
(دع) - سورة ص الاية (41-"4) ٠‏ 
(د-ع) - سورة المائدة الاية ٠ )١١8(‏ 


؟1.يام الرب في اسماء الله الحسنى 


اوهاب| )١<(‏ , وهذا ركريا عليه السلام يذكرنا الله رحمته له ودعاءه لربه وستجابته له فيقول سبحانه: | كهيعص * ذو رمت ريك 


3 لين “جنا اخنية .تيه ل ل ات” توا “دع > و عل سو روج مامه براه وول سا ع سن لس د اس ماع 
0 #[# [#[# [#[|[ز1از[ 3 


2010010111ظ رن ا رقا بن من الك عا ال ل 


ور 2 ور لديس س4 لاله سه ور له ا ا 


َال ربك هو عل هين وقد حَلَفتَكَ من قبل ول تك سينا * قَالَ رَبّ اجْمَل بي َه قَالَ آينَكَ ألا تكلر النّاس ثَلَاتَ ليَال سويا* 


- 
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فرج عل قومه من المحراب فأوحى لبهم أن سبحوا كه وَعَشًا| (-؟) وهذا تمد صل الله عليه وآله وس واصحابه يستغيثون ربهم 
فيستجيب لهم: | [إِذْ تستَخيُونَ ربكر فَاسيَجَابَ لكر أن عمد ف بألْف من الملاتكة مزدفين * وما جعله اله إلا بشرى ولتَطمئن به 


024 - 


ويك وما النَصْرَ يلا منْ عند ال إن اله زر حكم] (-::) وليس اجابة الدعاء من الله جل وعلا مقصور على الابيء, فالرب 


العظيم مالك الملك العظيم امالك لكل شيء والقادر على كل شيء والمنعم علينا بكل شيء يقول سبحانه: إوقال 0 ادعوني أب 
ل إن لين يستكيرونَ عن عبَادتي سمخو مهم اين" ال الذي جعل لكر الليل لتسكنوا فيه والثهار مبصرا إن لَه أو فَضْل 


ار م يق ٠‏ ار ب كر 2 - بن 


ل النّاسِ ولكن كر الناس لا يشكرون * ذلك ار خَالِقَ كل شَيءٍ لا إِله إِلّا هو فَأَن توْفَكُونَ]| (-4) . 

الرب في اسماء الله الحسنى 

الرب في اسماء الله الحسنى هواخالق الرازق مالك الملك رب كل شيء ومليكه رب الاولين والاخرين, رب المشرقين ورب المغربين, 
رب السماوات والارض وما بيهما, رب الاخرة والاولى, رب العالمين لاشريك له في ملكة, ولا اله سواهر قال ابن الاثير: الربٌ 
بطاق في اللغة على المالك والسيد والمدى وخر ا والمنعم ول على عر مطاف لا عل الله تعالى, وإذا أطاق على غيره ا 
ات كذا (-ه) . وقال ابن كثير: والرب هو: المالك المتصرف» ويطلق في اللغة على السيد» وعلى المتصرف للإصلاح» وكل 
ذلك صحيح في حق الله تعالى. 

[ولا استعمل الرب لغير الله الا بالإضاقة تقول: رب الدان..زرب' كذاء وأما الزب فلا يقال إلا لله عنى وجل» وقد قيل: إنه الاسم 
الأعظم] (-) قلت: الرب اسم من اسماء الله الحسنى الا انه لم يرد في الاسماء التسعة والتسعين التي وردت في الحديث النبوي, وورد 
عند مس من حديث العباس رضي الله عنه (أنه ممع رَسَولَ الله صل الله عليه واله وَسلْم يقُول 


(-1) - سورة ص الاية (ه") . 

زحمم) - سورة ىم الايات (21ا 6 ٠‏ 

(حس) - سورة الانفال الاية (و-١٠1) ٠‏ 

(دع) - سورة غافر الاية (517-5-0) ٠‏ 

(-ه) - النهاية في غزيج القديك والذت تاليف العلامة اب التعادات المبارك بن مد الجزري, ج١٠‏ ص . ه 4 الناشر: المكتبة العلمية 
- بيروت» 999 اه - 9/ا9ام. تحفيق: طاهر أحمد الزاوى - مود مد الطناحي. 

(55) - تفسير ابن كثير, ج١1‏ ص ١.171‏ 

ذَاقَ طعم اليا مَنْ رضي بِاللَهِ ربا وبالإسلام دينا ومحَمّد رَسولًا) (<1) ولا يطلق غير مضاف الا اذا توجه الى الله تعالى: رب, 
او الرنن, أما 13 ضيفت قانه جويهه الى الله تعالى, او الى عباده, كقولنا رب الدار اي صاحبا, اما دون اضافة ... رب او الرب 
فلا يتوجه الا الى الله تعالى, فهو رب كل شيء, وخالق كل شيء, إألا له الحلق والأميٌ تبارك اللَّهُ رب العالمين| (-9) إقل أغير 
الله أبنغي 0 ره 6 3 شي | رصم وقد ورد 2 كاب الله 2 مواضع كثيرة جداء فالله سبحانه وتعالى رب الأوناتت: ومعبود 
العباد, ومالك الملك, وخالق جميع العباد ورازقهم, وكل رب سواه غير خالق ولا رازق, وكل مخلوق فلك بعد ان لم يكن, ومنتزع ذلك 
نيندم افا علاك نتى دوك قن د وض اللد حالف هذا المحق, :قيذا' القق بين عنفانت: اندالنوا تار قرن 8-7 الزسن: “ككل كت م وهو 
السميع العليم فهو المربي جميع عباده بالتدبير واصناف النعم, فعلى انه مدبر ملحلقه وم بهم ومصلحهم وجابرهم يكون صفة فعل, وعل 
ان الرب المالك السيد يكون صفة ذات (-ه) . 


(15) - صحيح مسلم باب من رضي بالله ربار حديث رقم (49) ٠‏ 
(؟) - سورة الأعراف الاية (04) ٠‏ 
(دم) - سورة الاعراف الاية ٠ )١514(‏ 
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(دع) 0 مختصر النيج الاسعى, ص 5غ 5؟., 
(<ه) - مختصر النبج الاسعى, ج١1‏ ص17 7. 


#ا.لا” ثمرة معرفة اسم اله رب العالمين 


مرة معرفة اسم الله رب العالمين 

اذا عرف المكلف ان ربه الله عن وجل رب كل شيء ومليكه, رب الارباب ورب الاولين, والاخرين رب السماوات والارضين 
مالك الملك لاشريك له في ملكه يون الملك من إشاء, وينزع الملك ممن إشاء, ويعز من إشاء ويذل من إشاء ويسعد من إشاء, ويرفعم من 
قافر تفن دن قاد و يطل اررق 1ت ادرو فجي ا اناه ار 
ها يشاء ولامعقب لحكه, ولا شريك له في ملكة, ولا اله غيره, ولا رب سواه, ماشاء كان ومالم شيأ لم يكن, وانه لاحول ولاقوة 
اللا بالله, وجب عليه ان يؤمن به, وان يعلم ان لارب على الحقيقة الا الله وحده, وان يحسن تربية من جعل التربيه اليه, فيقوم بأهس هر 
ومصالحه, كا قام الحق به, فيرقيه شيا فشيا, وطورا فطورا, ويحفظه مااستطاع جهده كا حفظه الله (-1) . وان يكون مصلحا عابدا 
تائبا راجعا الى الله فانت حينما تخذ قرارا حكيما في صالح ايمانك يشرح اللّه لك صدرك, ويحفظك من بين يديك ومن خلفك, فربك 
الذي يرعاك, ويؤيدك, وينصرك, فبيد الله سبحانه وتعالى امور كل اللخاق, بيده قلوب العباد, فهو رب كل شيء, بيده الرياح, وبيده 
الجبال, وبيده الارض, وبيده العواصف, وبيده, الاعاصير, وبيده الامطار, وبيده النبات, وبيده الاسباب والمسببات, وتأمل في قصة 
الفتية الذين امنوا بربهم يعكرانه قصتهم في 


(-1) - الجامع لامماء الله الحسنى ص188. 


4 دعاء الرب المجيب العظيم بما ورد في القران الحكيم 


سورة الكهف: |نحن 3 نص عَلِكَ مهم بلحي إنهم | في آمنا روم وزدْنَاهُم هذى * وربطنا على قلوييم إِذ لوا فار رارف 


جار ضضم 


السماوات وَالأرضٍ لَنْ تدعو منْ دونه إِنَا لَقَد قلنَا إِذَا شَطَطا| د )١‏ فربنا سبحانه 2 بيده العز, وبيد الغنا ر وبيده المال, وبيدذه 
الصحة, وبيدذه اتلخير كله, وبيدذه الحنة, وبيده النار, م بالله رب العالمين, في كل شو لك وتواكل "عليد, وأشاًاه ان شرح صدرك 


ل 


سس أله ون يعَسسْكَ اللَهيصرَ فلا كاشفٌ ل إلا هو ون يسَسَكَ بير فهو على كل شَيءٍ قدا 9 

وقال الشاعى: 

بشر فؤادك بالنصيب الوافي ... من قرب ربك واسع الألطاف 

الواحد الملك العظيم فلذ به ... واشرب من التوحيد كأسا صافي 

واشهد جمالاً أشرقت أنواره ... في كل شيء ظاهراً لا خافي 

والبس لرب العرش في أقداره ... ثوباً من التسليي واف ضافي 

واستكف ربك كل هم إنه ... سبحانه البر اللطيف الكافي 

واسأله أن يلبسك ثوب إنابة ... وهداية وسلامة وعوافي 

واشكر على النعماء واصبر للبلا ... وتحل بالإفضال والإنصاف (-م) 

ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح امور العباد جنيع رعايته, ويصلح امور العابدين بحسن كفايته, ويصلح امور الوالدين بقديم عنايته, ويصلح 
امور قوم إستغنون بعطائه, ويصلح امور الحلق اجمعين, فاسأله اخي اصلاح امورك, وامور المؤمنين واللحلق اجمعين, ولاتكن من القانطين 
فانه لايقنط من رحمة ربه الا الضالون, واعلم اخي ان من افضل الدعاء ماحكاه الله تعالى في القرآن الحكمم. 
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دعاء الرب المجيب العظيم بما ورد في القران الحكيم 
ربعا لا اذا إِنَ ليا أو أخطَأنًا ربنا ولا تمل عَلينا ضرا جا حملتَه عل الي من بوبنا وَلَا ًا مالا َاقَة لناب وَاحفُ عَنَ 
واغفر لنَا وارحمنا أنْتَ مولانا فانصرنًا عل الْقُوم الكافرِينَ] (-4) 


لا يخلف اليمَاد] ده 

إربنًا عليِك و كنا وليك 5 وإليِكَ المصير (* رينا لا نجعلا فننة لأذين كفروا واغفر لنَا ربنا نك أَنْتَ عير الحكيم | 06 
0 الاية )١4-1(‏ . 

(<؟) - سورة الانعام الاية (/ا١) ٠‏ 

(-م) - هذه الابيات للعلامة عبد الله الحداد. 

(-؛) - سورة البقرة الاية (585) ٠‏ 

(ده) - سورة ال عمران الاية (5-8) ٠‏ 

(5) - سورة الممتحنة الاية لك -( ٠‏ 

الذِينَ 0 الله يام وقد ا ول جورم 0 ف اق السماوات وَالرضٍ 0 ما حلفت هذا باطلا سبحاتك فقا عذَابَ 
الثار * ربنا إنّكَ من تدخل الَار قفد أخزيته وما للظالمينَ من أَنْصَارِ * ربا ْنَا معنا ماديا يناد 0 أن آمنوا يريك امنا ربنا 
1 فقا ذوفن سوام ارا * بن وتنا ما وعدا عل رسلك ولا ًا يوم ال قيَامُة إِنلكَ لا تخلف الميعَاد| (-1) 
ربا آنا في لاسي وني الآخرة حسئة وقنَا عدذَاب اناي] 5 


إربنا اغفر نا ولإخواننا الينَ ا بالإيمان ولا تجعل في ويا غلا نين اموا نلك لف رحب ] ا" 
(-1) - سورة آل عمران الاية ٠ )١194-1901(‏ 

(-؟) - سورة البقرة الاية (8-1). 

رصم 3 سورة الحشر الاية )0 6 ٠‏ 


الفصل السابع والثلاثون الرحمة 


الفصل السابع والثلاثون 
اليضية 

١.م”‏ الرحمة 

.مم الرحمة من سماة المؤمنين 
الرحمة 


الرحمة خلة حميدة, وصفة جليلة يتراحم بها الناس ويتعاضدون ويتعاونون ويتعاطفون, وه في الانسان رقة في القالب تملة على التفضل 
والاحسان, وال رحمة من سمات المؤمن التي زين الاسلام بها حياته, والرحمة التامة هي افاضة الحير على الحتاجين, وارادته لهم عناية 
5 والرحمة من الله انعام وافضال, ومن الادميين رقة وتعطف, ينال بها الرضا والعفو, فن رحم الناس رحمه الله, وبالرحمة ترضع 
الام وليدها, وتروم الناقة وحيدها, وبالرحمة نتعطف على ابنائنا الصغار, ونحسن الى ابائنا الككار, وبالرحمة يتعطف الاغنياءُ على الفقراء 
ويكرمونهم ويحسنون البهم, وبالرحمة نحسن الى الحيوان, ونكرم الاخوان, ونرحم الصغير, ونوقر الكبير, وبالرحمة امرنا بخفض الجناح 
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للوالدين, والدعاء لحما, والأحسان اليهما, وفي الذكر الحكيم: إواخفض ظْمَا ناح الذلّ من الرمة وقل رَبٌ ارحمهمًا ربياف صَغيرًا| 
08 وقال الل 

ارحم ا غياة الله كلهموا ... وانظر الهم بعين العطف والشفقة (-5) 
الرحمة من سىاة المؤمنين 
الرحمة جاء بها الاسلام, واتصف بها سيد ولد عدنان المبعوث الى كافة الانام محمد عليه وعلى آله افضل الصلاة والسلام, وتحلى بها 
اححابه الكرام, وفي 


٠ سورة الاسراء الاية (4؟)‎ - )١1-( 
. )7١( (-؟) - هذه البيت ورد في الموسوعة الشعرية منسوبا محمد اللحسيكئ, انظر الموسوعة الشعرية لمحمد الناصر, ص‎ 


.مم رحمة الله واثارها 
لذكر الحكيم توك العزيز الرحيم: ارت إلا رحمة للْعَاكَينَ| (-1) ويقول سبحانه رمن إلقَد جاء فر رسول من انفسكر عزيز 


عليه ما عنم ريص عَليكر بِالمؤْمنِينَ ‏ 5 رَحم] )١-(‏ ويقول سبحانه وتعالى: إمد رسن ال وَالِينَ معه أَشداءُ عل الْكُمَارِ 
لاا ل اه 


000 


ف مغفرة ا 8 زرحم 
رحمة الله واثارها 


المسلم به انه لشي يضر بشخخصية الانسان مثل النشاؤم, فهو من اخطر الامراض التي تصيب النفس وتعصف ببا, وتقعدها عن العمل, 
وكثيرا ما يجرها الى الحلاك, ويجعلها ترتمي في الاخطار, وتقسو على الاخرين وعلى نفسبا, لان الحياة تصبح في نظرها بحيما لايطاق, 
ولكن النفس المؤمنة باللّه المدركة لرحمة الله لايغادرها الامل, فهي تعالح مشاكل ال حياة بحكمة وصبر وايمان, فهي تنظر الى اثار رحمة 
الله وتطلب من الله الرحمة والعون لا يصيببا خيبة ولايدركها ملل, فهناك قوة روحية تدخل في نفوس المؤمنين, تبعدها عن القنوط, 
وتجعلها في فرح وسرور, فرحمة الله قريبة من المؤمنين المحسنين, وفي الذكر الحكيم : إن رحمة الله 3 م الف (-4) وفي سورة 
يونس يقول العزيز الحكيم: قل مضل الله ويرحمته فذَِكَ يرحوا هوخ م ممعرد| (-ه) فقد جاء القرآن الحكمٍ بالرحمة قال 


وو ود ع ل 2د 


تعالى: إيا 3 النّاس قد جاءئك موعظَة من 15 0 3 5 الصدور وَهدّى ورم مين (-5) ف ففي القرآن شفاء النفوس من 


اسقاهها, والاهبا, وف القران الهمدى والرحمة: نول 7 القرآن م هو شقَاء 1 للؤينين! (دلا) ومن رحمة الله ان خلق للانسان 
في هذه الحياة شريك حياة ياس اليه ويعينه على بناء 1 وتحقيق وه بلذنه وعصامم وبناء داره, واعمار ارضه, قال 


02006 6 # 


تعالى: إومن آياته أن خاق 3-0 م شك روجا لتَسكنوا إلها وجعل ب مودة وه إن ف ذلك لآيات ت لقُوم فون | (دم) 
ومن ر حمه 3 الله ان خلق الليل والنبار, وجعل 2 الارض انهارا وحارا, وانبت 2 الارض حدائق ذات مبجهة 3 وأزهارا وقارا, قال تع لى: 
ومن رحمته جعل لكر الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعذكر تشكرون| (-9) ومن رحمة الله انه يحب الارض بعد 
موتها, ويفيض عل الخلائق نعما لا نحصي عددها, وينزل 

(-1) - سورة الانبياء الاية (101) . 

[-5) - سورة التوبة الاية (17) . 

(دم) - سورة الفتح الاية (9؟) 

0 ) - سورة الاعراف الاية (5ه) ٠‏ 

0 ) - سورة يواس الاية زمه) ٠.‏ 
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4 صلاح الانسان يكسبه رحمة الله 


0 


ور ا ا 3 رذ 1 
قبله لمبلسين * فانظر إلى آثارٍ رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي المونى وهو على كل شيءٍ قلير] (-1) ٠‏ 

الناس نظر رحمة وشففة, ولسعون الى انقاذ الملايين وتعليمهم, والاحسان الهم, فهم لا يحسدون, ولا إستكبرون, ولا يبتطاولون على عباد 
الله لانم ينتظرون من الله جل وعلا الرحمة, ويعلمون ان له فك يم بين العباد ارزاقهم بحكمة ورحمة, وقد جاء في الذكر الحكيم: 


هم يمون رمه وحن سنا يم شم في الي دياوف بصم فق بض دَرَجَاتٍ تب بعضهم بعضًا عفريا ورحمة 
ريك عن عون | 15 

صلاح الانسان يكسبه رحمة الله 

ان ايمان الاأسان وصلاحه ينال مهما الرحمة من الله والمحبة من الناس, والتوفيق 2 العمل, وتوصله الرحمة الى الجنة, وتبعده عن النار, 
وفي الذكر الحكيم: | 00 رحمتنا إنهم من الصالحين| ص فتقوى الانسان وفلاعه وصلاته وركاته واتباعه لب ع 
الصلاة ا ر حمه 3 الله قال تعالى: ددحتي , وسعث ل شي فعا للذِينَ .> ع مون وتوت لكا وين هم ااا . عون 
* اللَينَ 0 0 الي الي لي يدون و عندهم و ف التوراة وَالإِنجيلٍ 5-2 العو اهم عَنِ عن امك ويل للم 


ل برس نير رست ار 4 ترصن عب قر - ار .حجنا وهار ل 


ريات 2 0 اللحبائتٌ ميقع 0 إِصرَهم وَالْأَعْكَالَ 0 35153 عليهم َالَِينَ موا به د ونصروه واتبعوا الور الذي 
0 الرحمة وضرر القّسوة والجفوة 

للرحمة فوائّد جمة ومنافع عظيمة, بها تتصلح احوال البشرية وتستقيم امورهم, ونلخص بعضا من هذه الفوائد في النقاط التالية: 

.١‏ ان رحمة الانسان للناس تكون سببا لرحمة الله له فن يرحم الناس يرحمه الله وقد كان خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشريعته 
كلها رفمًا ورحمة» وروي عنه أنه قال في الحث على الرحمة: (الراحمون يرحمهم الرحمن) (-ه) . وهذا يفيد أن الإنسان الذي يرحم 
الناس ويرحم الصغير ويتحلى بالرحمة في سلوكه وأديه ومع أهله وولده أهل لأن يرحمه الله جل وعلاء وقد روى البخاري في الأدب 
المفرد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (ارحموا أهل اللأرض , 7 من في السماء) (-5) روي: (يرحمكم) مرفوعا على 
الاستئناف البياني, 

(-1) - سورة الروم الاية (00-417) ٠‏ 

(-؟) - سورة الزخرف الاية (19") ٠‏ 

(دم) - سورة الانبياء الاية (85) ٠‏ 

(-؛) - سورة الاعراف الاية كه ٠. )١ةهالد ١‏ 

(-ه) - أخرجه الإمام أحمد في المسند» عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنهاء حديث (440؟) ٠.‏ 
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(-1) - أخرجه أبو داود في سننه» كاب الأدب» باب في الرحمة» حديث (4941) . 

. ويجوز جزمه لوقوعه في راب اللأمر» وقد روى هذا الحديث 86 أحمد في المسند وأبو داود والترمذي 0 حديث حسن 
صحيح» وروى البخاري ومسل أيضاً في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: (إنما يرحم الله من عباده الرحماء) (-1) ونظم ذلك 
انك بشوله, 3 سسااع 
إن من يرحم أهل الأرض قد ... آن أن يرحمه من في السماء 

فارحم الحلق جميعاً إنما ... يرحم الرحمن منا الرحماء 

٠ ولغيره:‎ 

من يرحم الاق فالرحمن يرحمه ... ويكشف الله عنه الضر والباسا 

فنفى صحيح البخاري جاء متصلا ... لا يرحم الله من لا يرحم الناسا 

وللعجاوني أيضاً. 

كن با أي رحي القلب طاهره ... يرحمك مولاك بل يؤنسك إيناسا 

المحس ا تان فيد ... لايرحم الله من لا يرحم الناسا (-7) 

داك الرحمة علامة الاعان, فلا يكتمل ايمان المرء اح يكرد رحيما في خلقه وتعاملة, وف الحديث النبوي: (لن تؤمنوا حق تحابوا 
أفلا أدلك على ما تحابون عليه قالوا: بلى يا رسول الله قال: أفشوا السلام بيتك تحابوا والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تراحموا 
قالوا: 

(-1) - صحيح البخاري» كاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى: (إن رحمة الله قريب من المحسنين) » حديث (444/) ٠‏ 
(-؟) - كشف الحفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء للمحدث الشيخ إمماعيل بن مد العجاوني» 
الجرجاني ج ١‏ ص .١١١‏ 

5خ يا أؤسوك الله كنا رحي قال: إنه ليس برحمة أحدكم ولكن رحمة العامة رحمة العامة) )١(‏ . 

وقال الشاعى: 

ان كنت لا ترحم المسكين ان عدما ... ولا الفقير اذا يشكو لك العدما 

فكيف ترجو من الرحمن رحمته ... وانما يرحم الرحمن من رحما (7؟) 

أن الرحمة تكون سببا في التوحد والقوة والتعاطف والاخوة, وفي الحديث النبوي (مَثَلَ المؤْمِنينَ في توادهم وترَاحمهم وتعاطفهم 
مكل انق ]1 انك هه عطر لداعيل ار اسه اد والن) ودس . 

له اقرف أحل ارط جميعا تكون سببا في رحمة أهل السماء ففي الحديث النبوي: ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكر مَنْ في السماء 
0 4:) وف الذكر الحكيم: | النينَ لون اعرش ومن اه حون مد ده ره به وإستغفرونٌ للَينَ مما ريا با وسعت 15 
شي ا وعلمًا قاغفر للذِينَ تَابوا واتبعوا سبِيآك وقهم عذاب اجيم | ( (-0) . 

قا ويفا لقان لدان يك ارين الما ل ارويي ان عل 1 عليه وعلى آله وسل يعتبر تقبيل الأطفال من مظاهر حبهم 
والرحمة بهم» فقد روى البخاري من حديث أنس أن النبي صل الله عليه وعلى آله وس اداه إبراهم فقبله وشمه (-5) .فقد ورد 
أنه كان يدخل التي صل الله عليه وعلى آله وس لسائه في فم الحسن بن علي ثم يقول: (اللهم إني أحبه فأحبه) (-7) » وكان يقول: 
(ريحانتاي حسن وحسين) اا قم مدر جماعة من الأعراب فال أعرابي للنبي: تقبلون الصبيان اي فال النبي 0 
الله عليه وعلى آله وسلم: ( أو أملك لَك أَنْ نزع الله من قلبك الرحمة) (-3) ,ويقول أنس: (ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من 
لني صل الله عليه وعلى آله وسلم) )٠١-(‏ ومن أعجب ما روي عنه في رحمته للأولاد ما أورده الميشمي عن أبي ليل قال: كنت 
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عند الننى صل الله عليه وعلى آله وسلم وعل تطلدوة أى بيه اميم أر اقيق وان الله عليياة فال فر نواه أساريع - أي طراً- 
فقّمت إليه فقَال: 
ول. 


ل 


تعورة ادن الكلة رما 

- صحيح البخاري» كاب الجنائز» باب قول النبي: (إنا بك لحزونون) » حديث )١".(‏ . 

- أخرجه الحا في المستدرك» كاب معرفة الصحابة» حديث (48414) ٠‏ 

- صحيح البخاري» كاب الادب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» حديث (59594) . 

- صحيح البخاري» كاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» حديث (0998) - وأورده البغوي في شرح السنة 

ج٠اص5")‏ » والبغوي هو أبو مد الحسين بن سعود الفراء» تحقيق شعيب الأرناؤوط وحمد زهير الشاوش: المكتب الإسلامي- 
بيروت- سنة 4.8 ١اه-‏ وأخرجه أحمد في المسند» عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنباء حديث (98894) - وصعيح مسلء كاب 
الفضائل» باب رحمته الصبيان والعيال» حديث (/ا١1"؟)‏ . 

)٠١-(‏ - صحيح مساو» كاب الفضائل» باب رحمته الصبيان والعيال» حديث (5١91؟١)‏ - واحمد 2 المسند» ومسئد انس بن مالك» 
حديث .)١1١841/(‏ 

.١‏ (دعوا ابني هذا لا تفزعوه حتى يقضي بوله) ثم اتبعه الماء» وفي رواية: (لا تستعجاوه) )١-(‏ والرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلم يبين في هذه الأحاديث حق الطفل ومكانته, لا نشغل عن بيان ذلك بالأمور السياسية أو غيرهاء ولقد كان كا ذكر أسامة بن 
زيد في رواية للبخاري يأخذه فيقعده على نفذه ويقعد الحسن على نفذه الأخرى ثم يضمهما ويقول: (اللهم أر>مهما فإني أرحمهما) 
دوم , 

00 من يرحم الضعفاء والمساكين ويحسن الهم مبشر بالجنة, ففهي الحديث النبوي: طوبى من تواضع من غير منقصة وذل في نفسه 
من غير مسكنة وأنفق مالا جمعه من غير معصية ورحم المساكين أهل المسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة طوبى لمن ذل في نفسه 
وقلانها كس وأصلح سريرته وعزل عن الناس شره طوبى من عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله (-") . 
وطوبى هي تجرة او مكانة في الجنة. 

8 ان رحمة الحيوان والرقق به, , وعدم مؤاذاته تكون سبيا في رحمة الوق اتيك التبري: أن رجات فاك .نا رشول اله إن لذي 
العاة وأنا أرحمها أو قال إِفِ لأَرَحَم السَاةَ أَنْ أَذْكَها فقَالَ (والشَاةٌ إن رحمتها 

.14 


(-1) - الطيثمي؛ جمع الزوائد ومنبع الفوائد: كاب الطهارة» باب بول الصبي والجارية ج١١‏ ص7/15. 

زرحم - صحبيح البخاري» كاب الآادب» باب وضع الصبي على الفخذ» حديث .)5٠0٠0(‏ 

(دم) - المعجم الكبير للطبراني حديث رقم (هاد؛) 

.٠‏ رَحمَكَ اللَُّ) (-1) ٠.‏ وفي رواية لابن مسعود رضي الله عنه قال كا مع رفول الل صل الله عليه وآله وسل في سفر ومررنا 
بشجرة فيها فرخا حمرة فأخذناهما قال: لخاءت المرة إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهي تصيح فقال النبي صل الله عليه وله 
وسل: من لع هذه بفرخبها؟ قال: فقلنا: نحن قال: فردهما (-؟) . 

. ان لقم الرحمة يعني القسوة واللظة وهما من اسباب التنافر والتناحر ونحراب الديار, وفي الذكر الحكيم: |ف فِما رحمة من لله لنت 


لزه عامهة 


هُم وو كُنْتَ مقطا علي الَِْ لامدوا ون خرلك رصم , 


- 
ل 


0 
امسا لبا سسا سسا ااا ساة ‏ مساًةه ا سسخًةه ا لبخ 
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. الغلظة اوالتيرة والجفوة من اخلاق 0 لوقي اديت البوي: | أل 00 2 الثار, ىٌّ علي عاط 00 0 


وقيل اد امختال. وقيل الجواظ الغليظ الفظ أ في سنن 0 اود 2 1 مط 0 : 


ان 5 باب 2 حسن الحلق, حديث رقم (مكلدة). 
6©. أن من اسباب قسوة القاب قطيعة الارحام, والاساءة الى الاخوان, والبعد عن ادراك : نعم الرحمن, , وعدم الاخذ بالقران, 
والاعراض عن هدي خل عليه وعلى واله افضل الصلاة والسامم ف القاب لايتعظ بالمواعظ, 0 بمواعظ الستماء: ولا بيعثبر 
بمصارع الامم, ولا يشكال اتعم, وفي الذكر الحكم: | اتلد رسلا إل آم منْ قَبلِكَ دنهم اناما وَالصرَاء لَعلّهُم يَصَرعونَ 


ووه ددهم 


ِ- فلولا إِذ إِذْ جَاءَهُم َأَسنَا تضرعو ولكن قا قأومهم / نَم السَيطَانٌ م كانوا ار 3 6 ٠‏ 
١؟.‏ ان من اضرار القسوة انها تمنع من اللخشوع عند ذى الله, والحضوع لاوامره, فقاسي القلب لايخضع للحق, ولا.يتبع الحق, ولا يذكر 
الله ربه ورب كل الخلق, وقد جاء في التنزيل: |فويل للقاسية قاوبهم من ذكر الله أولتك في ضلال مبين| (-؟) ابي القاب اعمى 


ااا 


البصيرة سيء السريرة, اوه مفين: وشلركة غير مستقيم, لايعرف طريقه, ولايدرك نور الحقيقة, وفي النكر الحكيم: 6 فست فاو 


من بعد ذَلِكَ فَهِي كاخيارة أو أَمَدُ و وةَ ون منَّ امار كا يتمُجر منه الأنبار وإن مما كا 
1 


(د١)‏ - سورة الانعام الاية (459-"4) ٠‏ 
(5) - سورة الزمى الاية (519) ٠‏ 


رَسَسَ يللاه برير 


وى شق فرج منه الَء وإن مثا لكا يبيط من حَشية الوم ال َال حم مود 50 


ان التعرف عل الله وطلب رحمته, واتباع اوامره, والرجوع اليه, والتواضع له وعدم القنوط من رحمته, والاقلاع عن المعاصي, مما 
يقرب من رحته, قال تعالى: | ' كنب ربك عل نفسه الرحمة أنه منْ عمل متك سوء! جاه ثم تَابَ من بعده وأَصلمَ فأنه عور 


رَحم] (-؟) فا يعانيه العالم ايوم من تدهور في الاخلاق وانكاب على الرذائل, وانتشار للجرائم, انما هو ثمرة قسوة قلوب بعض البشر 
وغفلتها عن استحضار عظمة الله جل جلاله التي تجعل في القلب رهبة تحول يد كيف اميك الى اشر وتجعل منه مدركا لأنعم الله 
التي افاض بها على البشرية كلها, وافاض بها عل كافة بتي الانسان اكراما واحسانا وانعاما وافضالا, فاذا انغمس الانسان في المعاصي 
ضل وقنط من رحمته ا من رحمة ربه ِل الصَالُونَا (دم) فا على اصحاب النفوس المتشائمة الا ان تهم نحو ربنا جل وعلا 
وتطلب الرحمة منه سبحانه وتعالى, وتقلع عن المعاصي, وستدرك ان رحمة الله لابعجزها شبيء في هذا الوجود, وهي قريبة ثمن يعود الى 
لله وستوصله الى بر الامان لينعم بالراحة والاطمئنان, والسعادة الدائمة في الدنيا والاخرة, ورحم الله الامام الشافعي حيث يقول: 


0 )ع - سورةالبقرة الاية (غ/ا) ٠.‏ 
-م) - سورة الانعام الاي 0 


١ 
. )05( سورة الجر الاية‎ - )"-( 
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ه.مم الرحمن الرحيم في اسماء الله الحسنى 


ونا قسا قبي وضاقت مذاهي اتا را 8 لعَفوكَ سلما 
مني دي ا ره ... بعفوك ربي كان عقرك اعولكما 

فا زات ذا عفو عَنٍ الذنبٍ لدعو د وتعفو من ويكّما 
فلُولاك ل يصمد لإ بيس عايد فَكيفٌ وقد أغوى صَفِيكَ آدما 
تن اوه ارده عر شيعن ازفل رك قا دنا 
ذا ماين مدعلا ا عل سه من شد التوف مثا 
قصيحاً إذا ما كان في ذْ ربه ... وفي ما سواه في الورى كان أَعما 
لت من شباية ...: وما كان فها بالجهالة أجرما 
قصار قرينَ اهم طول مايوه أحان اليد والتعرى إذا الليْن طلا 
يول حَبيي أَنتّ سول وبغيتي . كلق بك لزاع سوا ومضها 
لست الذي دسي هدي اول زلت نع ومنعما 
0 من 3 الإحسان يغفر رَلَّت 5-5 بسر اوناكف وقاءقك َقَدّما 
الرحمن الرحيم في اسماء الله الحسنى 
الرحمن الرحيم من اسماء الله الحسنى مشتقان من الرحمة, على وجه المبالغة, والرحمن اشد مبالغة من الرحيم, وهما اسمان دالان على انه 
سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شي ء وعمت كل حي, قال اللحطابي: فال رحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت 
اللحاق في أرزاقهم زالمنافة معايشهم ومصاحهم؛ وعمت المؤمن والكافر» والصالح والطالح, وأما الرحيم نفاص للمؤمنين كقوله: (وكان 
بالمؤمنين رحيما) )١-(‏ وقال القرطبي: الرحمن الرحيم جل جلاله وتقدست اسماؤه نطق ببما التغزيل, وجاءا في حديث ابي هريرة, 
وتكررا في غير موضع ني الاب والسنة ا (5) ,ق قلت ذكر (الرحمن) في القران ا م وخمسين غرة هنا قوه 
تعالى: إيسم الله الرحمن ارح * امد ين رَبَ الْعَالِينَ * الرحمن الرجم| (-) وقوله تعاللى: امك يله وَاحد لا إِله إلا هو الرَحمن 
لحم (-4) وقوله تعالى: [إِنْ كل مَنْ في السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ إِلّا آتي الرحْمّنِ عَبْدَامْ (-ه) وقوله تعالى: [الرَحمَن عل العرش 
استوَى| (-5) وقوله تعالى: إقلٍ ادعوا الله أو ادعو الحم أيا ما تدعوا فَلَهُ لأسا الحسقى] (-7) وقوله تعالى: [الملك يومئذ ان 
للرحمن] (-8) ,اما اسمه جل وعلا ارخ سر ان مائة وابيع عشرة مرة, منها ماسلف الاشاره اليه ومنها قوله تعالى: |إنّه 
هو الَوَابٌ الرّحم] (-4) ومنها قوله: [إنَّ الله بالنَّاسٍ لَرَمُوفٌ رَحم] )٠١(‏ ومنا: إن الله عفُورَ رَحيم] )١١-(‏ وسبق الإشارة 


7 
) - سورة الفاتحة الاية )"-1١١(‏ 
) - سورة البقرة الاية ٠. )١55(‏ 
امور : 
١‏ 
( 


- سورة طه الابية زه ٠‏ 
- سورة الاسراء الاية .)1١١ ٠(‏ 
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(-8) - سورة الفرقان الاية (5؟) ٠‏ 
(-9) - سورة البقرة الاية (/1") ٠‏ 
)١٠١-(‏ - سورة البقرة الاية )١88(‏ . 
(دذ١)‏ - سورة البقرة الاية ("ا/ا١) ٠‏ 


اين مُرة معرفة أسم الله الرحمن الرحيم وفائدته 


الامعين مشتقّان من الرحمة, الا ان اسم الله (الرحمن) يدل انه ذو الرحمة الشاملة جميع اللخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الاخرة, تفص 
المؤمنين باسمه الرحيم فقال: إوَكانَ بالمؤْمِينَ رَّحِيمًا| (-1) وقيل أن الرحمن دال على الصفة القائُة به سبحانه والرحبم دال على تعلقها 
بالمرحوم فكان الأول للوصف والثاني للفعل, فالأول دال أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته (-0) ٠‏ وقيل اسم 
الرحمن مختص بالله تعالى, وقال ابن عباس في قوله تعالى (هل تعلم له سميا) قال لم يسمى الرحمن غيره. واكثر العلما على ان الرحمن 
ختص الله عى وجل ولا يجوز ان يسمى به غيره, قال تعال: إقلٍ ادعوا الله أو اذعوا الرحمنَ| (-م) وقال: |واسأل من أَرسَلنا 
من قبلِكَ من رسلا أَجَعلنَا من دون الرحمن آله يعبْدُونَ| (-4) فاخبر ان الرحمن هو المستحق للعبادة عن وجل, وقد قيل في اسمه 
(الرحمن) اسم الله الاعظم. (-5) وقال ابن 0 والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره» ومنها ما لا يسمى به غيره» كاسم 
الله والرحمن والحالق والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم الله ووضفه بارع لأنه خسن :وأغرت من الرحيم؛ لأن التسمية أولا إنها 
تكون بأشرف الأسماء» فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. (-5) 

عُرة معرفة اسم الله الرحمن اأرحيم وفائدته 

اذا عرف المكلف ان الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء, وعمت كل حي, وان رحمته 
سبحانه وتعالى وسعت الحلق في ارزاقهم, ومعادّثبم, ومصا حهم, وانه سبحانه وتعالى برحمته ارسل الينا رسله وهدانا من الضلالة وبصرنا 
من العمى, وعلمنا مالم نكن نعلم, وبرحمته خخر الليل والنهار وخر الشمس والقمر والنجوم, واسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة, وجب عليه 
ا نيكم ستريواة شرت السردية ويقع 1 النعمة جواة بها لمق ريه الاضية ررح اس واسعة برورية دحم سبغت رحمته غضبه "ا 
في الحديث النبوي (ان رحمتي سبقت غضبي) (-/) وهذا الحديث موافق لقوله تعالى | كُتَبَ رَبك عل نفْسه الرَحْمَة (-8) وجاء 
ف ليك ذل حك اليم ها مق وحم مَك لدم ًا ون رم سل في حلقه نهم وح واد ين 
فريك لي عد الل من الرحمة ل ينس من الجن وير المؤِنَ يك الي علد الل من الْمَدَابٍ ل يَأمَْ من ال) ) 8 
وف رواية ل لَه مائثة رحمة برل منها رحمة واحدة ب بين 0 الإ وَالائم والموام فيب يتعَاطفُونَ 5 يحون ع تكطف الْوْحَش 
على ولدها وَأَرَ ايل لسع ونسعين بحم كِ عباده يوم القيامُة) )1١(‏ ومن ثمرة معرفة اسم الله الرحيم ان يكون المرء راحما 
لعباد الله محسنا اليم مطيعا لله فيما امس 


(-1) - سورة الاحزاب الاية (4) . 
(5؟) - بدائع الفوائد لابن القبم ص78. 
(دع) - سورة الاسراء الاية ٠. )1١1١١(‏ 
(-4) - سورة الزخرف الاية (هع) ٠‏ 
(-ه) - الاسنى للقرطبي, ص/47/1. 
(دد) -ابن كثير ج .١ 5١ص ١‏ 
(7) - البخاري حديث رقم (؟لامد) 
(<8) - سورة الانعام الاية (04) ٠‏ 
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00 - البخاري حديث رقم (0988) ٠‏ 
)١‏ - مس حديث رقم (4944) . 
نبى, فكلا اطاع الانسان ربه كان او ال أل ميعائه وتغال سيعت يعن رنوق :لك المكرة | |وأطيعوا الله والرسول لَعلكز 


ل سلس ره 


52 د 6 إوهذًا كاب لاه م مر ايعو وَاتَقُوا 1-1 ترحمون| زد وأقيموا الصَللاةّ ارا لكام وأطيعوا سول لعل 

رَحُونَ]| (-") إوإذًا قر الْعرانٌ فَاسَقعوا له وأنصتوا لكر ترَحمُونَ]| (-4) [إنَّ رَْمَتَ الله قريب من المحْسنينَ] (-0) 

فرحمة الله يتخلق بها عباد الله الرحماء, فههي من الاخلاق العظيمة لبتي حض الله سبحانه عباده على التخلق ببا, وائما الشتقي من الناس 

الذي نزعت من قلبه الرحمة, لان ذلك معناه المنع من الدخول في رحمة الله, وفي الحديث النبوي (لاتنزع الرحمة الا من شقي) 520 

فاسال اله لرحمة فاته كيم واعزم على ذلك فقد جاء في السنة النبيوة (لَا يمون أحَد 5 اللّهم اغْفرْ لي إِنْ شنْتَ اللهم ارحمني إِنْ 
شنْتَ لِيعزِم المسأَد نه لا مكره له) (-) وفي الذكر الحكيم: إيدخل مَنْ يِشَاءُ في رحمته والظالمينَ أَعدَ كم عَذَابًا | (-م) 

12> هوزة ال غران الأية 1107 

2 سورة الانعام الاية (هه١) ٠‏ 

- سورة النور الاية (ده) 

ب سورة الاعراف الاية لك م 5 

2 سورة الاعراف الاية (ده) 

- سئن ابي داود حديث رقم (91؟؛). 


0 


0 
امسا م سا لا" ااا لاا لاا لبخ 


ذعاء الله باسمه الرحمن الرحيم 

يا الله يارحمن يا رحيم ياسميع ياعليم رحمتك نرجو فلاتكلنا الى انفسنا طرفة عين, ياالله يارحمن يارحيم ارحم تعلقي اليك وتملقي عليك 
وخضوعي بين يديك 

وارحم تضرعي, وتولني برحمتك واسكني الدرجات العلا من الجنة بفضلك ورحمتك, يا الله يا رحمن يا رحيم افض علي والمؤمنين من 
رحمتك الت لاراد لها ولاممسك, وتفضل على ووالدي والمؤمنين والمؤمنات برحمتك واحسانك وكرمك وعفوك في الدنيا والاخرة, وكن 
بنا رحيما, وتوفنيى مسلما والحقني بالصالحين يا سميع يا عليم يا ارحم الراحمين وصلٍ اللهم على مد وعلى آل مد ا صليت على ابراهيم 
انك حميد مجيد وبارك على مد وعلى آل مد كا باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد, وس تسليما كثيرا وارض اللهم على 
اصحاب نبيك وازواجه وذريته ومن تبعه باحسان الى يوم الدين٠‏ 

ورحم الله ايه حيث ايقولة , 


-ه 


5 رق 0 

ويا رَتِ هب لي منكَ عَزماً على التقى ... قم به ما عشت حَيتٌ أقم 
ألا إن تقو الله كم نسية ... الى يبا عند الَخارٍ كيم 

إذا ما اجتَئبتَ اناس إلا على الى 36 رجت هن الدنيا وأنت لم 
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و" الفصل الثامن والثلاثون الحياة 
وم الفصل الثامن والثلاثون الحياة 


الفصل الثامن والثلاثون 

الحياة 

"4.١‏ الحياة 

الحياة 

الحياة انفاس معدوة, وساعات محدودة, يقضيها الانسان في نمو لازم, وتطور داتم, بين طفولة وصبا, وشباب وكهولة, وشيب وشيخوخة, 
بين امال والام, وافراح واتراح, وشدة ورخاء, ومرض وصحة, وضعف وقوة بين رياض نظرة, ورواتٌ عطرة, وحدائق ذات ببجة, 
واشجار مثمرة, وانبار هادرة, وبحار متلاطمة, وجبال شاهقة, وسبول واسعة, وثمار طيبة, وهبها الله للانسان, وتفضل بها الكريم المنان, 
وعخر له الا نعام, واحل إه النبات والحيوان, ورزقه من السماء والارض, وائزل عليه الامطار وانبت إه الغار, ومخر له الارض 2 جميع 
الاقطار, ففيها حياته واليها بيعود بعل نماته, , من رحلة بطويها الليل والنبار, وقد كان ترابا مواتا لابعردف عن لاز شيعا شيئا, ولايدرك شيئا 


ه الس مه 


من تلك الاثار, وفي الذكر الحكيم: | كب تَكفرون يله وَكتم أمرانًا فَأحيا 5 ثم يتك ثم يكز م إليه ” 0 * رادي حَلَقَ 


لكر ما في الأرض بِميعًا ثم استوى إِلَ السماء فَسَوَاهنَ سبع معاوات وهو يكل عَيْءٍ علي | | )١-(‏ فسبحان من احيا الارض بعد 
موتبا, الوا ا 1 الو ا ل برك و 0 ودحى 


وين 7 م طلعها قنوَانَ دَائية 56 من 


)١- )‏ - سورة البقرة الاية (4؟-9؟) ٠.‏ 
6 اللحياة جميلة فلا تضيعها 


عاب وَالرَيونَ والرمان مشتيبا وير متَشَايه انظروا إِلَ مره ذا مر وينعه إن في ذَلكر لآيّات لقّوم يوْمُونَ| (-1) فاختلاف النبات 
ف ل 0 اتحاد عا 00 تقية ونية, ودليل 3 ار 0 الصنعة: 0 رض ا 0 3 من أَعنّاب 


0 4 00 م سس بير ابر كه عات ارس لهس يريو 


سنيجانه 1 1 الله و الجا كه ل ل ده مصفرا ثم يجعله 
حطاما إن في ذلك لَدَوَى لأولي الأاب| (-1) فسبحان من خلق الحياة روهيا وجعل الماء اصل مادتها, ودليلا على ابداع صتعتها, 
وفي القرآن الحكيم يقول الرب العظيم: | تارك الذي بيده الملك وهو عل كل شي ير (ا 0 العحق :لوت اله ا 1 
أحسن عملا وهو الْعزيزالْعَُور| (-4) ويقول وهو العزيز الحكيم: |وَجَعلنا من الماء كل شَيْءٍ حي أ يؤْمُونَ| (-0) حقيقة علمية 
جاء بها القرآن وقررها, ولفت الأنظار اليها واظهرها, وادرك سرها العلماء, وفي خا ل مون انحل ان معظم العمليات الكيماوية 
اللازمة لحياة والهو تحتاج الى الماء, وهو العنصر الاساسي لاسقرار اياة بيع لكاثئات والنبات (<5) 201 الحكيم أن 
الله نَل من السماء ماء فَأَخْرَجنَا به كرات محلم نيا ومن الجبال جدد 55 وخر لف أأوائها وعَرَايبٍ سود * ومن الئاس 
وَالدوَابٌ وَالأنمام عدف ألوانه كدَلك عا حْئّى الله من عباده العا 5 الله عزيز عَمُورا د وقول سريمانة وتعالى: إن 5 
قي السماوات وَالأرضٍ واختلااف الي وار ولق التي 7 8 البحرعا + مع لاس 8 أن 1 ال 0 الما من ا 
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الحياة جميلة فلا تضيعها 

الحياة التى وهبك الله جميلة ؤملها بما يعود عليك نفعه, ولا تضيعها فعمرك محدود, ونفسك محسوب, فاعمرها بالايمان, وزينها بالتقوى, 
وازرع االحير فيبا, يثر زرعك ويطب دهرك, ففن ضيع حياته ندم, ومن استثمرها في عمل البر عْنم, قال الشاعى: 

اذا كان راس المال عمرك فاحترز ... عليه من الانفاق فى غير واجب 

فبين اختلاف الليل والصبح معرك ... يكر علينا جيشه بالعجائب (-9) 

وقال اخر: 


رة الانبياء الاية )٠0(‏ 

روح الدين الإسلامي ص 94غ. 
- سورة البقرة الاية (/ا5!-8؟) ٠.‏ 
- سورة البقرة الاية ٠ )١514(‏ 
- هذان البيتان لعمارة العنى. 


«.وم بالأمل والفال تصفو الحياة وبالعمل تتجدد 


اما الافوه الاودي فهو يقول: 

اغا نعمة قوم متعة ٠66‏ وحياة ا مرء وب مستعار 

وقال اخر: 

فاختنم نعمة الحياة, ومتع بنعم الله, وقو اخلاقك 3 الاحياء : لاتكون 2 عداد الموق, ورحم الله شوفي حيث يقول: 
وجدت الحياة طريق الزمى ... إلى بعثة وشؤون أخخر 

وما باطلا ينل النازلون ... ولا عبئا يزمعون السقر 

قلا تمن عاكاً أَنتَ فيه ... ولا تجحد الآخر المنتظر 


ع قر ب وس م 


وخذ لك رَادِينِ من سيرة . ومن 9و صا يدخر 

وكن في الطريق عفيفٌ الخطا ... شَريف السماع ,ريم النظر 
ولا تل من عمل فوقه ... تعش غير عبد ولا محتّر 

وكن رجلا إن أتوا بعده ... يقولون من وهذا الأثر 

وله ايضا: 

جْدُ والشَرَفُ الرفيع صحيقَة . جوت كا الأخلاق كالعنوان 
ا من طول الحياة ذأ قصل ريرك تَعَاصرَّ الأقران 
دنا قلب المرء قائلد 4 | دداطياة دَقائقَ وثواني 

بالأمل والفال تصفو الحياة وبالعمل تتجدد 


5اغع 511216120 


و" الفصل الثامن والثلاثون الحياة 


الحياة جميلة بآ مالا فسيحة واسعة, وال حياة كلمة تعج بالامل, وتشرق بالآمال, وتبتف بالمعالي, والحياة فيها معنى الحركة والانجاز والامل, 
ويكفى كلمة الحياة شرفا انها عكس الموت, وضد التوقف, وهذه المعاني تكفى للفرح والشوق بفضل الله ورحمته واهب الحياة, فا عليك 
اخي إلا ان تكون متفائلا مسرورا بفضل الله وقضائه في هذه الحياة, فالتفاؤل هو النظرة الايجابية المشرقة والوائقة لمستقبل الاشياء, 
وعند اختفاء التفاؤل من اعماق الانسان فإن التشاؤم يحل محله بما فيه من اسداد للأفق وظلام في النظرة المستقبلية للانسان, والتفاؤل 
دافع ايجابي محفز للانسان ليبحث بنفسية منفتحة عن كل ماينفعه في هذه الحياة, فليس هنالك ظلام مطلق, فبين تلال الظلام توجد 
شموع مضيئة, وقد جاء القرآن من عند الله لييث التفاؤل والأمل, ويجدد الحياة والثقة بالله تعالى, ففي لحظة الضعف والانكسار يتنزل 
على نبي الله قول الحق سبحانه وتعالى إولَا ينوا ولا توا ونم الْأعلَونَ إن كنم مُؤْمِنينَ| (-1) وفي لحظة طيش العدو وكبره ياقي 
الامل والتفاؤل في قوله تعالى: إيرِيدونَ أَنْ يطَفتُوا نور الل اهم وبأب الهلا أن بم نوره ولو كه الْكَافرُونَ| (-) بل قد جاء 
في الحديث القدمبي (انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ماشاء) (-") , 


ردا) +«سورة الدغيزاة الكية [85) 

(-؟) - سورة التوبة الاية (5:") ٠‏ 

(-م) - البخاري في صحيحة حديث رقم (لهوك). 

والتفاؤل هو الصخرة الصماء التي يتحطم على سطحها زعانف الاحباط والياس والقنوط, فالمتفائل لايعاني من الشلل الفكري والقنوط 

الروحي او الانبيار الجسدي عندما نتكالب عليه الازمات, وتكثر الامتحانات, وتضيق السبل, ويكثر الاعداء, فهو مبتسم متبلل الاساليب 

0 ولا يحمّر اراء الاخرين ولا يقلل من ن شان مايراه او يعرض عليه من افكار بل يختار افضلها, والمتفائل مؤمن بالله 
ثق به يعلم ان القنوط والياس من عمل الشيطان, وفي الامثال السائرة"لا حياة 8 الياس ولا ياس مع الحياة" وفي 1م يخبرتا 


لس سه م م 


امن اليم فاشو عل انان ننه حيري الكريم: يا بن اذْهَبوا فتحسسوا ون ,بوسف وأخيه و3 تأسوا ون روخ لله إنه لا 
يأ من روج اَم إل قوم الْكافرونَ| (-1) فالتفاؤل يصبغ على صاحبه الببجة والانتعاش والحيوية والنورانية, وذلك ما يبعث على 
محبته في قلوب الاخرين, وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ريحب الْقَألَ الس وَيَكْْهُ الطيرَة) (-0) وقال ابن الرومي: 

قد أَنّ عن نبينا حبه الفأ ... ل مضيئاً بذلك البرهان 

وقال اخر: 

فاليوم يا عم الأعلام كل ذكي ... حي اللثام غدا بالأمن متشحا 


215 عورة يوست اليه رللة) . 
(5) - احمد في مسنده حديث رقم 0 ٠.)‏ 


وكل فظ ردي الخال منقبضاً..... وكل برّ حميد الفال منشرحا (-1) 
وفي التفاؤل الرضا بقدر الله والسكينة بقضائه والاطمئنان الى مكتوبه, وهذه المعاني هي الحياة بمعناها امحقيقي وذوقها الرائع, وبلسمها 
العذب, فيالله مااروعها كلمة, ومن هنا يجب ان يدرك الاباء والتربويون والصحفيون وموجهو برام الاعلام دورهم الكبير في اشاعة 
التفاؤل في عناصر الجتمع, والتحذير من هيمئة اليأس والقنوط وقطع الامال, فالمتشائُون لايصنعون مستقبلا ولايتغلبون على مصاعب 
00 5 لاملون نورا يضيء لهم الطريق, بينما المتفائلون حملون نورا في قلوبهم وفي ارواحهم وف بصائرهم وفي بصيرتهم٠‏ 
نقيض | له 

0 ا فشتان بين الحياة والموت, وبين الأعمى والبصير, وبين المشرق والمغرب, وبين الاحياء والاموات, شتان بين انسان 

ورنابسي والبصر يتكل ويتحدث ويبتسم, , ويسأل ويجيب, ويفكر ويحا م, وينتقل ويمشي, ويعمل في طاعة ربه, وبناء مجده, وبين 
انسان جثة هامدة, ملقى على الطريق, ا ان هناك فرقا كبيرا بين الحياة والموت فهناك فرق كبير بين قلب حي يذكر الله وبين قلب 
ميت, وفي الحديث النبوي (مَعلَ 
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و" الفصل الثامن والثلاثون الحياة 


(-1) - هذا البيت لسليمان الصولة ١110 - ١١59‏ ه/ 1899-1814 م سليمان بن إبراهيم الصولة. شاعى» كثير النظم» ولد 
في دمشق وتعلم بمصر وعاد إلى الشام في حملة إبراهيم باشا على البلاد الشامية» واستقر في دمشق فاتصل بالأمير عبد القادر الجزائري 
ولزمه مدة ثلاثين سنة» وله فيه قصائد» وسافر إلى مصر سنة 1887م فأقام إلى أن توفي بالقاهرة. له (ديوان -ط) » وله: (حصن 
الوجود» الوافي من خبث اليبود 6ج : 


64 الحياة نتقاب وتذهب فلا تغتر مبا 
روزرر انر ساس 00 ل >وّسَ سمس 


الذي ره الذي لا يذو ربه مل الحي والمبيك) 3 ١),وفي‏ ال أَمُوَات حا و اشعرون أبان يعون | رحمم 
ه وفي سورة فاطر يقول العزيز ز الرحيم: إوما يسْتَوِي الأحياء ولا الْأموَات إن ابسو من ينا وما نت سبع من في القبور أ 3 0 


وفي سورة ا يقَول الكريم المنان: ومن كن ميا فا حا وبسيدلنا | نوا عشي به في ناس كن مثله ف لمات 5 بارج 


2 


منبا كدَلكَ ذ ين للكافرين ما كانوا يعمَلُونَ| (-) 

الحياة للب وتذهي فل فشان با 

تقد خلق الله الحياة لحكمة عظيمة, ابتدأها بعلمه, وامضاها بقدرته, فا يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهار وما يعطه من خير 
وفضل فلا راد له, يخلق مايشاء ويختار وهو العزيز الغفار, من اطاعه سل وظفر بمراده واستعد للسفر بمائة وزاده, ومن اعرض عن 
ذكر ربه وفضله ندم, سنن الله في هذه الحياة قائمة على الصواب, وقوانينه قائمة على العدل والحساب, جعل الحياة مرحلة اختبار للعباد, 
ففن احسن العمل طاب له الحصاد ومن اختار سلوك قضاء حياته فيما ينيله السعادة ظفر بمراده, وطابت له الحياة, وفي الذكر الحكيم: 


ر رمايره 85 سيره سر دام ع 51 00 


من عمل صا من 5 أو لق وهو مؤمن فانحيينه حيأة وب وريم جرهم بأَحَسَنٍ ما كنا يعملونَ| (-0) فن عرف ثمار 
الاعمال كان حمّيقًا ان ل أ ليتحس* له بعد الممات موا وف مقصورة بن دريد الازدئ: 


ل ا 


انا ار ديت بنده هزد فكن سينا مسا نوع 

وقال اخر: 0 ا 2 

كل إلى الغاية محثوث ... والمرءٌ موروث شبعوث 

فكن حديفاً حسنا سائراً ... بعدّك فالدنيا إحاديث (-3) 

ومن ابصر العاقبة فاثرها ادرك السلامة وأمن من الندامة, ومن اعرض عن منبج الله في هذه الحياة خاب وخسر, وندم وعثر, وم يترك 
من الذنوب الا ماعز عنه, فهو اشر بطر, فلتحمد نفسك على ما تركت من الذنوب غزا, فالبصير من عرف ضره من نفعه, واستفاد 
في يومه من امسه, واحتررين كيد الشيطاد ومن نفسه. قال المتنبي: 

إن لأغار رايب خينيه ا أن اليا إن م عور 


ارم را 2 رين ب سا سا 

ورابت ما مأ بعل فس حم عه وإلى لقنا يصير (-/) 
وله ايضا: 

ع ل - “م - 2 ا - و 

كثير حياة المرء مثل قليلها ... يزول وبافي عيشه مثل ذاهب 


(-1) - البخاري حديث رقم (0514) ٠‏ 


(<؟) - سورة النحل الاية (١1؟) ٠‏ 

(حع) - سورة فاطر الاية (51:7) ٠‏ 

(د4) - سورة الانعام الاية )١55(‏ . 

(ده) - سورة النحل الاية (/91) ٠‏ 

(-5) - هذان البيتان لصالح بن عبد القدوس. 
-7) - هذان البيتان للمتنى. 

وقال اخر: ١‏ 
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و" الفصل الثامن والثلاثون الحياة 


لم يدر من ظن الحياة | إقامة . ٠‏ أن الحياة تل وترحل 

ل اوفك رحدو و دناه محل 1 ل 

ذا ينارق دار منشأه 7 0030 فله إلى دار المحاد تتقل (د1) 

اما الخريت لحي فيو يعرل: 

نصف عش ل حل وَالْذَي 000 يعقل العاقل منه كلح 

وقال ا 5 : 

و كن للمرء ذكر في عواقيه ... ما شان أخلاقه حرص ولا طمع 

وكيق يدرك ما في الع من حدث ... من ليل يغرور العيشي يتفرع 


عو سه 5 روت ل ف لوغ لهم و سس ور 


ار اناك يوه 3 مار مر وأيام ًا خدع 

إسئ الى لأمور د ريه وليسن يعلر .ما يا مح 
باينا لسار الور من صلف . ٠.‏ مهلا فَإِكَ بالأيام منطدع 
ع ماريب وخ في ما حلت 1 ... َعَلَّ لبك يالإ يمان تمع 


ا 20 -ه 


إن اليا لوب سَوْفٌ تله ... وكل توب إِذًا ما رَتُ يلم ( زد 


00 - هذه الابيات لحازم القرطاجنى 508 - 584 ه / 15١١‏ - 15860 م حازم بن مد بن حسن» بن حازم القرطاجني أبو 
الحسن. أديب من العلماء له شعر» من أهل قرطاجنة شرق الأداسن تل جبالوعردية وأخذ عن علماء غرناطة وإشبيلية ونتلمذ لأبي 
على الشلوبين ثم هاجر إلى مراكش. ومنها إلى تونس» فا شتير ومر وتو با وله (ديوان شعر - ط) 

0 - هذه الابيات محمود ساب الباروديهه؟١‏ - ١١55‏ ها/ 1904-89 م خمود ساي باشا بن حسن حسين ابن عبد 
الله البارودي المصري. أول ناهض بالشعر العربي من كبوته في العصر اللحديث» وأحد القادة الشجعان؛ جركسى الأصل من سلالد 
المقام السيفي نوروز الأتابوي (أخي برسباي) . أسبته إلى (إيتاي البارود) » بمصرء مولده ووفاته بمصرء تعلم بها في المدرسة الحربية. 
ورحل إلى الأستانة فأتقن الفارسية والتركية» وله فيها قصائّد ورجع إلى مصر فكان من قواد املتين المصريتين لمساعدة تركيا. الأولى في 
ثورة كريد سنة187/8» والثانية في الحرب الروسية سنة /ا/81١»‏ وتقلب في مناصب انتبت به إلى رئاسة النظار» واستقال ولما حدثت 
الثورة العرابية كان قٍ صفوف الثائرين» ودخل الإنجليز القاهرة» فقبض عليه وسجن وحم بإعدامه» 9 0 الحم بالنففي إلى جزيرة 
سيلان حيث أقام سبعة عشر عاماء أكثرها في كندا تعل الإنجليزية في خلاها وترجم كبا إلى العرية وكف بصره وعفي عنه سنة 
1 هفعاد إلى مصر. أ شعره فيصح اتخاذه قاتحة الأسلوب العصري الراقي بعد إسفاف النظم 06 غير معتبره 

له (ديوان شعر -ط) » جزآن منه» (ومفتارات البارودي -ط) أربعة أجزاء.. 


تقلب الحياة يحث على عمارتها بالعمل الصاح 


اما عبيد الله بن عبيد بن عتبه فهو يقول: 

فا صفا لاامء عيش إسر به إلا سيتبع صفوه كدر )1١-(‏ 

تقلب الحياة يحث على عمارتها بالعمل الصاح 

ان الصحة في هذه الحياة يعقبها السقم, والقوة .بتبعها الضعف, والسرور يخلفه الحزن, والحياة بتبعها الموت, وكل ذلك ا الى 


اتاد ع 


التزود لحياة الباقية ة, فان هذه الحياة فانية, ولن يبقى منبا الا العمل الصاح, فهو لك متجر رابح, وف الذكر الحكيم: | الال والبنون زينة 
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و" الفصل الثامن والثلاثون الحياة 


البياة الدنيا وَالباقيَاتٌ الصالدات حير عند وَيِكَ ًا وَحَير ملام (-0) ويرحم الله امير البيان العربي شكيب ارسلان حيث يقول: 
تقابلت الامور فكل ع ... يعاقبه اللذيذ المستطاب 

ولولا المر لم أشعر بعذب ... ولولا العذب لم إشعرك صاب 

وكل صعوبة لها سبول بدن وكل سبهولة فلها عقاب 

أما لولم يكن ظرفا نقيض ... لا قيل اللخطاب له جواب 

ومن طلب الصواب ول يقابل ... وجوه الام أَعزه الطلااب 


و ارم الام لنبلاء لاذهبي جغ ص71 , والبيت من قصيدة كتبها عبيد الله الى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى, 
وعبيد الله هو: الامام | لفقيه, مفتي المدينة, واحد الفقهاء السبعة وجده عتبة اخو عبد الله بن مسعود رضي الله عنبما. 

د 0 - سورة ة الكهيثف الاية (45). 

ون عدم الصوات وفك قاوي..حوي بأ عار اق كلا ماقي 

ومن خاض العباب بقصد ربح ... فان الدر ماضم العباب 

ومن حسب الحياة مدى طويلا ... يكذب ظنه الاجل القراب 

اذا ولى شباب المرء يوما ... فليس يعيد صبوته ا:لحضاب 

الا ليت الشباب يعود يوما ... تقول واما ذهب الشباب 

فلا يشغل فؤادك في شباب ... عن العمل السماع أو الشراب 

ولا يقعدك حن عمل فراغ..: ولو ل تعقب التمل اكتساب 

وآث المرء أن يلزم سكونا +٠.‏ تولى هيكل. الجبنل تراب 

نحن لامر دن عتر يه دان ذا ارقي اتاب 

سيعلم كل من عرف المعالي ... بأن الشغل للعليا نصاب )١7(‏ 

فاغتنم الحياة وجد في العمل قبل ان ياتي الاجل, وني امثال العرب: (احرز امرا اجله) معناه ان الانسان لايملك ان يفر من اجله 
لانه مدركه اغا كان (-) وقال الميداني والزخشري: هذا اصدق مثال قالته العرب. وفي امثال العرب ايضا (اذا انقطعت المدة 0 
تتفع العدة) اي اذا انتبى عمر الانسان لم تنفعه اي وسيلة للنجاة, فنفس المرء خطاه الى اجله غير انه لايدري متى يحل اجله فاستثمر 
لحياة ولا تضيعها. قال الشاعر: 

العيش ّ الي قَطَة ... لمر يما خيال ساري 

والنفس إن رضيت بِذَلِكَ أو أبت..... منقادة بأزمة الأقدار 

ضر مأري جل ... أعارٌ سفن الأسفار ودس 

وقال اخر: 

ضياع العمر في عبث وطو ... ضلال لايشاببه ضلال 

فاذا اردت ان تفلح في حياتك وتؤدي واجبك باعمار الحياة واستثمارها, والنجاة من اثامها وأوزارها فعليك باصلاح نفسك, واصلاحها 
يتعين في اصلاح فكرك واصلاح شبوتك, واصلاح الفكر لايتم الا بتعليمها من العلوم ما تميز به بين الحق والباطل في الاعتقاد, وبين 
الصدق والكذب في المقال, وبين اجميل والقبيح في 00 واما اصلاح الشبوة فان ذلك لايتم الابالتزام الفضيلة بالعفة, والابتعاد 
عن الرذيلة, والتحم في الاخلاق, وكف النفس عن قضا وطر لايرضى به الخالق الرزاق, وفي الذكر الحكيم: قد أفلّح من ركاها] (-4) 
فالشبوة ليست مذمومة بي ذاتها, ولهذا كان المطلوب منك ترويض قوة الشبوة واصلاحها, 

(-1) - هذه الابيات لأمير البيان العربي في زمانه الاستاذ العالم الكبير شكيب ارسلان, المولود سنه ١ه‏ في الشويفات الاقطاع 
الارسلاني بلبنان الذي بدأ حياته الادبية بنظم الشعر فاشتهر به ولا يعد السابعة عشرة من عمره وقد طبع في ذلك الوقت ديوانا جمع 
به اوائل شعره سماه (الباكورة) ولم يتوقف عند ذلك بل تبحر في مختلف العلوم اللغوية والثقافية والسياسية والشرعية وعغر قله لخدمة 


رك 511216120 


و" الفصل الثامن والثلاثون الحياة 


الاسلام والمسلمين وخدم المسلمين بصفاته القيمة واخلاقه الكريمة واوضم فضاحٌ المستعمرين والمبشرين من النصارى وذلك في كاباته 
وف جميع المحافل العربية والدولية وفيما ضمنه كاب حاضر العام الاسلامي وهو مطبوع في اربعة مجادات والكّاب هو ممتع لايستغني عنه 
طالب الحقيقة في كل زمان ومكان وان من فكار عه ارصنع الامو شكيت جد ضرا زاخرا في الادب ليست اللوؤاؤات الخلوفة 
في ديوانه الا شقائ ثق للالي النثورة منه في كل جانب, توفى رحمه اله في شبر محرم /1”"اه , وانظر هذه الابيات حمن قصيدة مطلعها 
0 يا هي هاتيك القباب 6 على جبل تضل بها الشعاب) وذلك في ديوانه المطبوع في مطبعة المنار بمصر سنه 4ه ه"9١ام.‏ 
دم 2 الامثال للميداني, ص 87". والمستقصى للزمخشري ج ١‏ ص"57. وكنوز الامثال ص"/ا؟. 

(-م) - هذه الابيات للتباني. 

رذ ) -ندورة الشقين الأية م 


كآأىيوةم- التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا , يعني عمارة الحياة بالعمل الصاح 


فهي اغا تكون مذموة اذا كانت مفرطه واهملها 56 و يوظفها فيما لف له واغما تجاوز واعتدى و لسميع بالحللال 2 الفرج 
كال , مع انه لا سبيل الى الاسمتاع بالحياة, والانتفاع بها الا بحفظ البدن, واعادة ما يتحال منه, ولا سبيل إذلك الابالغذاء وطلب المال 
من الحخلال, والاسمتاع بالحلاال من النساء, فالشبوة محتاج الها وص غوب فيها وتقتضى الحكة الإلاهية احادها وتز_.بينها, والاستعداد 
بذلك لنيل الحياة الدائمة في الدار الاخرة وفي التكر الحكي: | رن ناس حب" الشبواكه بهن النساء والبين. والقاطين المقنطرة بهن 
الذَهَبٍ وَالفضَة ايل ة ة ونام وَالخرث ذَلِكَ طًَِ الحياة الدنيا والّهُ عنده حسن المآ * 1 و 0 من ذلك لين 
اتقُوا عند ربهم ات تجري من ها الأنهار خَالِدينَ فيا وأزُواج ير روات سن اله الله عير بالحادا 3 .)١‏ 
التحذير من الاغترار با حياة الدنيا يعني عمارة الحياة بالعمل الصالح 
ان الاعتقاد حياة اخرى افضل من الحياة الدنيا هو ما إشجع على العمل الصاح, وعلى التاخي والتعاون والتراحم, وهو الذي يدخل 
العزاء الى النفوس المعذبة التي اصابتبا مصائب الحياة, ا ان هذا الاعتقاد يمد المؤمنين بقوة روحية تجعلهم لايبالون بمصائب الدنيا 
واتراحها, فليس للياس والاحباط من سبيل الى نفوسهم إقل أن يصيبنا إلا ما كتب اللَّهُ لنا هو مولانا وعلى اللَّهِ فليتوكل المؤْمنون] 
)0 فهم في عمل دائم يرجون ثواب الله ويخشون عقابه غير مغترين بلهو الحياة ومتعها, وف الذك الحكيم: | |اعلموا نما الحياة الدنيا 
م 37 تقار يكز وكا في مال واد كل غيثْ أَغَبَ الكفار نباته ثم ميج ا ثم يكون حطاما وفي 


-ه اماه 2 


6 عات 0 وَمعْفرَة من الله ان وا اانا إِلَّا متاع الغرور) (-") وفي هذه الاية الكريمه مايدعو الى الايثار 
و 0 ذ الله اه فوصف الحياة باهو والزيته والتفاخر واتكاثر في اله 0 لابعني تحريم 0-0 كد يخواز طلبه 
كرك خطافار#قاك نتروا بالذينا 0 اذا طلبتم 00 الله 0 تعملون فستحصدون احير في الحياة ا 17 0 اما اذا 
اخذك الغرور وأسيتم الرب الغفور فان هناك عذاباً شديداً, واحرى بالانسان ان يحرص على الباقيات الصالحات فيما يطلبه في هذه الحياة 
لينال الانسان الثواب ويكون قل ا سمتع بالحياة واستثمرها, وحصل على حياة باقية, وامن من الحساب ونجا من العذاب فهو لم بقصد 
الدنيا إذاتها, ول يضيع في حياته اوقاتها. وفي سورة الكهف يقول الحق سبحانه وتعالى: [وَاضْرِب هم مَثْلَ الحا 2 تراه من 


ةا 2 


الاك فاختلط به ات الا رض قبح ح هشيما تذروه 
-1) - سورة آل عمران الاية .)١6-١5(‏ 

(؟) - سورة التوبة الاية (1ه) ٠.‏ 

0 0 لك ا 


38 شم عا مم سم ا ا اد 


ارا ان الل لَه على 3 شيءِ مقتَدرًا *ايَال 0 5 الحيأة الدنيا والبَاقَاتَ الصالحات رم ريك ثوابا َحَير ملا د 6 


511216120 "١ 


و" الفصل الثامن والثلاثون الحياة 


فالقرآن الكريم يفضل الحياة الاخرة على الدنيا, ولاسبيل الى الوصول الى الاخرة الابعمارة هذه الحياة حسب اوامى الله ونواهيه لينال 
الانسان الحياة الدائمة غير مغتر بالحياة الدنيا حتى لايحمله ذلك على ظلم الات ييه الكياةة: :]وما هده اسياة الدنا إل شر ولع إن 
الذار الاعرة كن اللبيوان لو كتوا يلوت] (93) وق ستورزة الاتفال يقول الكبين المتعال | تريدوث. عرض الديا والله بريد الآخعرة 
الله عَريٌ حَكي] (-6) :وف :سورة الأعل |بل توثرون الياء الوا 07 * إنَّ هذَا لني اق الأول * صن 
إبراهم وموسى| (-4) واياك ان تغتر وتترك العمل او تحرم في هذه الحياة مااباحه الله لك واحل: إقل من حرم زيئة الله التي َع 
لعباده وَالطَيات مِنَ الررْقِ قل هي لذِينَ آمُوا في اليَاة الدنيا خَالصَة يوم الْقيَامَة كدَكَ تفَصَلُ الآيَات لقَوْم يَُونَ] (-0) . 


0 6 - سورة الكهف الاية (هع -45). 

0 0 - سوره ة العتكبوت الاية (غ5) ٠.‏ 

(دم) - سورة الانفال الاية (/51) ٠‏ 

(د؛) - سورة الانفال الاية ٠. )١9-1١5(‏ 

0 ( - سورة الاعراف الاية )م ٠‏ 

7" الايمان بالحياة الاخرة والتشويق لما ممايحث علل عمارة الحياة الدنيا بالعمل الصاح 

الايمان بالحياة الاخرة والتشويق لما ممايحث على عمارة الحياة الدنيا بالعمل الصاح 

ان تفضيل الحياة الاخرة على الحياة الدنيا, هو امس يبعث على عمارة الحياة الدنيا بالاعمال الصالحة لكى ينال الانسان حياة قتع فيبا 

بالذائل والطيبات دوغا الام او متاعب او اعراض او كوارث او مصائب او مصاعب, فهي حياة لايعقبها الموت, وف الذى الحكيم : 

إوان الدار 0 لي اخوان م | (<1) 00 الحياة التي لا فناء بعدها, والشباب 1 يم 1 طم عدة: 

3 تباط انواع دام والذ 58 د انا وفيا ني نفس , 5 دقع 5 والنساء فيا !عل مرا ف 

وقال ال 05 الجن 3 ا 5286 رم ويقول ا 0 0 ا اليب جنات تجري مْ 

نا اهار حَاِينَ فيا ومَسَاكِنَ طَيبَةَ في جنات عَذْنْ وَرِضْوَانَ من الله أكبر ذَكَ هر القوز العظل | (- 

ويقول سبحانه في وصف نعيم الجنة وبيان ان المؤمنين ورثوها بالعمل الصالح | 5 عباد لا حوف عكر 2 ولا 8 رو الينَ 

أمنوا بيبانا وكانوا مسابين *اذخلوا انه 3 وأُواجكز تحَرُونٌ * يطَافْ لم صحاف مِنْ ذَهْبٍ وَأكوَاب وفيا ما تَشَيه الأنفس 

وتلل الأعين ل فيها خَالِدونَ * ويلك الجئة التي روما 5 ا كنم َعمَلونَ 7 2 فيا فاكهة كثيرة منا تَأْكلُونَ| (-0) وفي 

مر ال ور ارق والامى بتبشير المؤمنين خب الرفرق نك اكيز الاخرة في جنات عدن: مَل آمو وَعملوا الصالحات 

أن هم جنات تحري من تحبا الأمبار كلما رزقوا منها من كر رما الوا هذا الذي رقنا مِنْ قب وأو به سينا وم فيا 3 

ل 0 فيا لدو (-5) فارث هذه الحياة الابدية اما ياقي به الله لمن آمن في هذه الحياة الدنيا, وعمل صاحا ولم يكن غليظ 

الله كافرا بان الن. فالذي تنتبي حياته الى الموت, هو في حك الميت, فاعمل لنفسك بما يحييها الله به حياة طيبة, -فياتك ليست اصيلة 
في وجودها فاذا اصاب 0 من ا مض او عطل اصبحت حياتك حيما, اما 2 الاخرة خياتك اذا امك الله لايعروها 

رض ولا يخالطها خوف, فقو صلتك بالله الذي وهبك اللياة, واعلم ان الله وحده ودام الحياة, ذ فهو الي الذي لايموت, وهو الذي 

ييحبي و بميت, وهو يبب للاأسان حياة بعد الممات يشقى الاأسان فيبا اذا خالف اواص الله وتعدى حدوده, وإسعد بي الحياة الاخرة اذا 


رخرتك 511216120 


و" الفصل الثامن والثلاثون الحياة 


امن باللّه وعمل صا حا, وفي الذكر 


(-1) - سورة العنكبوت الاية (54) ٠‏ 

(د؟) - سورة النساء الاية (غ7١) ٠‏ 

(دم) - سورة الزخرف الاية ٠ )7١(‏ 
(-ع) - سورة التوبة الاية (؟/0) ٠‏ 

(ده) - سورة الزخحرف الاية (54-/) ٠‏ 
(-5) - سورة البقرة الاية (ه؟) . 


4 اللي القيوم في اسماء الله الحسنى 


را أوْمَنْ كن مين َه وَجَعَا لَه ورا بشي به في النَاسٍ كَنْ مَلهُ في الات لَنْسَ بخارج مثا كدَلكَ رن لمكافرينَ ما 

كانوا ارون 3 6 واذا كان الله سبحانه وتعالى حي متصف بالحياة والمّدرة والقوة والبقاء فهو الذي لم يسبق وجوده عدم ولا يلحق 
بِقَاوٌه فناء, وهو الذي خلق الموت والحياة وبيده المنع والعطاء, وهو الذي نحي من إشاء ويميثت من لشاء, فانه خليق بالاأسان العاقل 
ان يؤمن به سبحانه وتعالى, وان يتعروف عليه وعل امود 0 القيوم, وان يل عوه, ولساله الحياة الطيبة ويتوكل عليه سبحانه وتعالى, وفي 
التغزيل يقول العزيز الرحيم: |إلم * اسملا ِل ا هو الى القيوم * نَل عَلِيِكَ الاب باحق مصدقا لا بين يديه وأنرّلَ التوراة والإنجيل 
* ون فل دى نس وَأرلَ الراك د ل روا يات الم َب عد وا زر و لطم * إن الى علد كن 
في الأرض ولا في السماء * هو الذي يصور كد في الأرحام "كيف يشا لا إِله إلا هو الْعريز الحكم | (-؟) وفي سورة الفرقان يقول 


سه امه 


اليم المنان: 0 ع الي الذي لٍِ 57 لبي 0 مده 50 2 درت عباده خَبيرًا! ردم وف سوره 5 غافر يقول جل شانه: 
إهو الى لا إلا هو قادعوه مخْلصِينَ لَه الدينَ الجد له رَبٌ الْعَالَينَ! (-4) . 

الحي القيوم في اسماء الله الحسنى 

الح القيوم من اسماء الله الحسنى وقد جاء الاسعان متلازمان في ثلاثة مواضع في كاب الله في قوله تعالى: [اَّه لا إل إلا هو الي 
الْقَيوم لا تأخذه سئة ولا نَوم| (-0) وقوله تعالى [الم * اله لا ِل إلا هو الحي الْقَيوم] (-) وقوله تعالى: وعنَت الوجوه 8 
القَيوم وقد حَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْما|ْ () و (الحي القيوم) جمعهما في غاية المناسبة كا جمعهما الله في عدة مواضع في كابهء وذلك أنهما 
محتويان على جميع صفات الكال» 0 هو كامل الحياة» وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله 0 والعزة» والقدرة والإرادة» 
صفاته» ا عن بيع خخارقالة: وقامت به الأوعن والسماوات وما فيهيما ف الحوات: 57 ها ا وأعدها لكل 
ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامماء فهو الغنى عنها من كل وجه وه الت افتقرت إليه من كل وجه؛ فالحي والقيوم من له صفة كل 
كال وهو الفعال لما يريد (-8) , وقال الطبري: وأما قوله:"المى" فإنه يعنى: الذي له الحياة الدائمة» والبقاء الذي لا أول له بحدء ولا 
آخر له بأمد» إذ كان كل ما سواه فإنه وان كان حيا فلحياته أول محدود وآخر ممدود» ينقطع بانقطاع أمدهاء وينقضى بانقضاء غايتها 
ز(حهة) , وقال الزمخشري: 

. )١7*( سورة الانعام الاية‎ - )١- 


عه 

(-؟) - سورة آل عمران الاية (5-1) . 
(دم) - سورة الانفال الاية (ه) ٠‏ 

(-غ) - سورة غافر الاية (58) ٠‏ 

(ده) - سورة البقرة الاية (هه؟) . 


فرت 511216120 


و" الفصل الثامن والثلاثون الحياة 


دل 


0 3( - سورة آل عمران الاية (1-؟) . 
(دن) #شورواطه الا 111 
ا 
0 


67 ) - شرح اسماء الله الحسنى ص/اه١.‏ 
-9) - جامع البيان جه ص85". 


9 ثمرة معرف أسم لله القيوم 

(الحى) الباق اوري اه وهو على اصطلاح المتكلمين الذي : بصح أن يعم ويقدر. و و (القيوم) الدائم القيام بتدبير اللحاق 
وحفظه )١-(‏ وقال ابن كثير: (المبي القيوم) أي: الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا الم لغيره (-) وقال القرطبي: المي جل 
جلاله وتقدست امعاؤه ل به القران, وجاء في حديث ابي هررة وعدت عليه الامةر ويجوز اجراؤه على الخلوق (-*) وقال في 
اسمه القيوم نطق به القران وجاء في حديث ابي هريرة واجمعت عليه الأمة وقيوم وقيام وقاتم وقيم كله ورد في حقه سبحانه, ويجوز 
وصف العبد بانه قائم وقيم كا قال تعالى: إلا مَا دَمْتٌ عليه قثا (-4) ولا يجوز قيوم على العبد لا متكرا ولا معرفا (-0) . 

مرة معرف اسم الله القيوم 

اذا عرف المكلف ان الله سبحانه وتعالى حي قيوم لايحول ولا يزول القائم الدائم الذي له الحياة الدائمة والبقاء, وانه منزه عن مشابه 
الحاق فلا يجري عليه الموت او الفناء ولا تاخذه سنة ولا نوم يرفع وبخفض ويقبض وربسط, ويرزق ويحبي ويميت, وانه يبب لاهل 
الجنة الحياة الدائمة, وانه قائم على كل نفس بما كسبت يحفظ ويجازي ويحاسب, وفي الذكر الحكم: إ|وعََتِ الوجوه لبي النيوم وقد 
حَابَ مَنْ حمل ظلمًا| (<) وجب عليه ان ومن به ويتوكل عليه ويقدسه وينزهه , 

-1) - تفسير الإعتشرئ ضن:ه0: 

- تفسير ابن كثير ج١1‏ ص /5/1. 

-الاسنى في شرح اسماء الله الحسنى, ص /1/اا. 


1 

0 

م 

(-4) - سورة آل عمران الاية (ه/ا) . 
8 امه 

ا 


٠‏ دعاء الله باسمه الحى القيوم 


ويعبده حق عبادته, فهو المدبر لامى الخلائق في السماء والارض, المصرف لشؤونها لانها ليست قائة بنفسها بل محتاجة لحي القيوم الذي 
يرزقها ويحييها ويقيمها, ولا شك ان من عرف هذا في ربه توكل عليه, وانقطع قلبه عن الخلق اليه, ذلك انهم محتاجون مفتقرون مثله 
الى خالقهم في قيامهم وقعودهم وحياتهم ومماتهم وبعد مماتهم, في دينهم ودنياهم, فكيف يرجوهم بعد ذلك؟ وقد علم ان الله سبحانه 
وتعالى واهب ال حياة ومالكها فله الكمال والقدرة التامة, وهو القيوم الذي له كال القدرة فهو القَائم بنفسه المقَمِ لغيره فلا قيام لغيره 
الا باقامته فهو القَائم بتدبير ما خلق وله الحياة وله الممات, قال تعالى: إقل إِنْ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين] (-1) 
وجاء في حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: ل 
وتشبد دعا فَقَالَ 5 دعائه الهم إن أَسأَلك أن لَك امد لا إِله إلا أَنتٌ انان ليع السماوات والأرض يا ذا الال وال كام يا 


00 


سي يَ يوم ِف أسأَلك فَقَالَ الي سَِ 2 عليه واله وسار لأصصابه درون عأ دعا َاْوا 2 و 6 قال الذي نفبي بيده ل 
دعا الله باشعه العظيم الذي إِذَا دعي به حاتت اذأ 03 به ع (د5) وجاء 2 حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول 
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لله صلى الله عليه وآله وسله: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو اللحي القيوم وأ توب إليه ثلاثا غفرت له ذنوبه وان كان 
فارا من الزحف ردم , 
دعاء الله باسعه المي القيوم 
يا الله ياحي ياقيوم يابديع السماوات والارض انت الي الذي لا يموت احيني بذكرك ووفقني لطاعتك وعبادتك, واحي ماكان لك 
مني ميتا, واحي دينك باهل التقى, واجعلني في جنتك أحي ابدا, وفي البرزخ والقبر اجعلني حيا مع الانبياء والشبداء لا اموت وافوت 
فانت الي القيوم الكزيم الرحيم فخ تكثناءز ؤاسالك ياحي ياقيوم ياذا الجلال والا كرام يا قيوم السماوات والارض ان تقيمني باسعمك 
العظيم على صراط من انعمت علههم من أهل النعيم من النبيين والصديقين والشبداء والصاحين, وان تلبسني تاج اسمك وسربال آلائك 
وشرفك العظب, وان تحبي قلبي بذكرك وان تحييني والمؤمنين حياة طيبة يا محبي ياوهاب يا كر.م وان تغفرلي ولوالدي وللمؤمنين وصل 
الهم على مد وعلى آل حمد يا صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, وس تسليما كثيرا. ورحم الله القائل: 
يا قدا حي يا قيوم يا ملكا ... ا أولا رلا يا آخراً أبدي 
أنتٌ الغني عن الأمثال وال #ااحني انث اللقدس عر نج وعن ولد 
أت الغياث إن ضاقت مُذاهبة 5 ومن 1 به ا 97 الكند 
نت القَربِ ايب المستناث يي أت يا رت للراجين بعد 
أرجوك د و اا ترحمني 3 أرجولك تذهب ما عندي من الأود 
له الاية (151) . 
(دم) - النسائي ف سننه حديث رقم (89؟1) ٠.‏ 
(دم) + المستدارك 0 جديث رقم ا 
وول تبديي أرعوة م 7 الح في فعلي وَمعتَقّدي 
أرجوكَ تكفيني أرجوك تغنيني . ٠‏ يِفَضلِكَ الله يا ركني ويا سند 
أرجوك رقي أرتعوك تصني 0 أرجوك تصلمٌ لي قبي مم للد 
أرجوك تعصمني عسي 6 يا رب من شر ذي يفي وذي حسد 
أرتجواك 0 أرجولك تقبضى تقبضنى ... على البصيرة والإحسان والرشد 
أرجوك تكرمني أرجولك 3 ابوه يكن ف جنة اللخاد 
مع القراية والأحباب وإشعلنا 55 بالقضل والجود في الدنيا ووم ظٍ 
وجيت وجهي | ليك الله مفتفّراً ... لنيلٍ معروفك الجاري يلا أمد 
ولا بحت أَمَدَ الكبٍ مبتلا ... لَك في حال الإملاق وَالرََد 
رقائلاً بافتقار لا يفارقني ... يا ميدي يا كيم الوجه خذ يدي (-1) 


(-1) - هذه الابيات للعلامة عبد الله الحداد. 
م الفصل التاسع والثلاثون الاستغفار 


الفصل التاسع والثلاثون 
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+ الفصل التاسع والثلاثون الاستغفار 


كد الاستار 

الاستغفار 

الاستغفار دواء الذتوب وشفاء القلوب, وبه النجاة, والأمان من الملكة, فالاستغفار نعمة, وسبب في التخلص من كل بلاء ومحنه, 
وحصول كل خير ونعمة, وهو سبب لحصول الرزق, وبه تحصل على رضاء الرب, والتخلض من التلبس لاشو والاستعفار يع طلب 
القفرة شن اله يهاه وال بالناة والقلي عاد وشوط قرا د عن الذنب امستغفر منه, 5 اكاك اين إِذًا فعَلوا 


2 ملا 


َاحمّة أو موا أنشسمم 0 الل َاسغْقَروا الذندييم وس لوب ِل 21 0 0 وهم ا *أولَكَ جَرَاوْهم 


0 : بن ديم رات 2 م تبأ الأبار خَالِدِينَ فم ونعم 3 اْعاملين| (-1) وف سورة النساء يقول الحق تبارك وتعالى: 
ان حل را أو يلا شنا م يمتني لم حك الله دور رحيما| 00337و سورة الزمراتقرله الف لخر فل نا ادي 
لين أسرفوا عل أنفمهم لا تقنطُوا من رحمة لله إن هيلوب ممما َه و الور الحم (3©) وجاء في ديت 'عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول الله صل الله عليه وآله وسار يكثر من قول سبحان اللّهِ وممده أستغفر الله وأتوب اليه (-4) . 


و - سورة آل عمران الاية (ه5-1١)‏ . 
0 ) - سورة النساء الاية .)١١١(‏ 

الوه ب سورة الزص الاية (؟ه) 8 

[-4) - مسلم في صحيحه حديث رقم (749) . 


٠60‏ الله يغفر الذنوب جميعا فلا تكن من القانطين 
قال اا 
0 0 حت لتابعت 0330 ا ص 00 ذنوبٍ 


ماما 


ار ار حي لدان اد 

ان اللّه جل وعلا قد جعل فرجا للمؤمن وجعل له فرصة للتخلص من ذنوبه فلا تيأس, ولا تكن محبطاء فالله جل وعلا يغفر الذنوب 
جميعا, ويدعوك الى الاستغفار والتوبة, فالشيطان يدعوك عند عمل معصية او ذنب الى الاسقرار فيه والاصرار عليه, فلا تتبع خطواته, 
وغمك: إواني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى] )١-(‏ وفي الحديث القدسي (يا عبادي إِذكر تخطتئون بالليلٍ والنمار 
نا أَغفر الذنوب بميعًا فاستغفروني أَغْفرٌ لكر (-م)) فالشريعة سهلة ميسرة فلا تحزن ولا تقنط فاستغفر لذنيك فان في ذلك علاج 
نفسك وراحة بالك, واستقامة حالك, فالمقبل على الله بالاستغفار يبقى في الدنيا منتظم الحال مرفه البال, فالاستغفار من الذنب 


)١(‏ - هذان البيتان لابي العتاهية. 
رد - سوره ة طه الاية (8) . 
(-8) - مس في صحيحه حديث رقم (45174) ٠‏ 
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م َو روس وو 


والاقلاع عنه وسيلة لنيل رحمة الله , ونيل الحيرات والعطايا في الحياة الدنيا, وفي الذكر الحكم: | إوأن استغفروا ربك ثم توبوا إليه يمتعكز 
عا حَسَنًا إِلَ أجل مسمى ويذْت كل ذي فَضْلٍ فَضْلَه وإنْ تونوا قن أَحَافُ عكر عدَابَ يوم كيير| 06 

قال الشاعس 

يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف 5 ثم ارعوى ثم انتبى ثم اعترف 

ابشر بقول الله في اياته ... ان ,ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (-8) 

وقال اخر: 

ما زلت اعرف بالاساءة داتًا ... ويكون منك العفو والغفران 

لم تنتقصني إن اسأت وزدتني ... حتى كان اساءتي احسان 

منك التفضل والتكرم والرضا ... أنت الإله المنعم المنان 

الاستغفار علاج للامراض النفسية 

الاستغفار فيه علاج للامراض النفسية, فاستشعار الانسان العفو عنه بالاستغفار يزيل العقد النفسية, والهموم الفكرية, فهما لاريب فيه 
ان المؤمن الذي يشعر برقابة الله عليه في كافة اعماله تقل اخطاؤه لامحاله, ولكن الافسان بطبيعته غير معصوم وهو بشر ضعيف, قد تزل 
قدمه فيقع في الخطا, ولكنه اذا اخطا ثاب الى رشده و:مبض من كبوته, فهو يستغفر الله لييح ما علق به من الاثم, ثم يستانف طريقه 
الى الغاية التي خلق من اجلها ( كل بت آدَمْ حَطَاءٌ وَحَير اللخطائين 

(-1) - سورة هود الاية (6) . 

(-؟) - هذان البيتان لعبد القادر بن طاهر القيمي. 

لتوابون) (-1) وهذا فان الحق سبحانه وتعالى جعل للمخطئ طريقا يجد له بها عذرا بطلب المغفرة التي تؤدي الى محاسبة النفس 
وعراقبه الله فباستطاعة اي انسان ان يتوجه الى ربه مباشرة نادما طالبا لمغفرة الله ورضوانه, وذلك مايؤدي الى سكتة النفس وطهارتها 
وذهاب الكبت الذي يسبب عقدا نفسية, فقد قرر علماء النفس وعلى راسهم (فرويد) مؤسس مدرسة التحليل النفسي ان كافة 
الامراض النفسية ترجع الى الكبت الذي يسبب عقدا نفسية لاشفاء منها الا بما يسمونه التحليل النفسي الذي يتم نأن غلم الاسات 
في عيادة الطبيب النفساني ويعترف اعافة بأخطائه ... وهذا الاعتراف يقول عنه الاطباء ل 
اخطاء المريض فيراها ويشعر بها, فتتحدث ههادنة بين النفس والضمير فيساع الضمير, واذا تسا الضمير واستشعر الانسان العفو منه 
والصفاء بينه وبين النفس زالت العقد النفسية. والعقّد النفسية ليست وهما, فكثيرا ماتسبب هذه العقد الصداع, واضطرابات القاب, 
وامراض الضغط العاللي وغيرها من الامراض, واذا كان علاجها هو الاعتراف باللخطأ امام الطبيب ليتسا الضمير فاي فرق بين 
الاعتراف امام الله وامام الطبيب, واي فرق بين غفران الله وتساع الضمير (-7) قلت: نظرية الاعتراف بالذنب والاستغفار هي 
نظرية جاء بها القرآن, وهي اكثر فائدة من نظرية الاعتراف امام الطبيب في عيادة الامراض النفسية, بل ان في ذلك شفاء للنفوس 
وبلسماً يشفى من امراض كثيرة وفيه نجاة 

(-1) - ابن ماجة في سننه, باب ذكر التوبة حديث رقم (4741) . 

(57؟) - روح الدين الاسلاني ص185 نقلا عن كاب الاسلام والعلم الحديث تاليف/ عبد الرزاق نوفل ص”7 4 ٠.١‏ 


4 الاستغفار وعمل الحير فيه تكفير للذنب 


1 1 2 ا 7 ل ال اماس هه مه ا مه ام سرلهة ‏ ا سس سمس ُو 
من عذاب الله ونخروج من الحنة والابتلاء, وفي الذكر الحكيم: إودًا النون إذْ ذَهَبٍ مغاضبا فظن أَنْ أن تقدر عليه فَادى في الظلمات 
اع ماسر - لع سس سال 


أن لا ةلا نت سبْسَاَكَ إن نت من الطَاِينَ * فَاسسجينا ل ويجمَاه من الف وكدلك نبي المي (- )١‏ فد كان في هذا 
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الاعتراف الفرج بعد الشدة والنجاة من الغم والقوة رزقاء اله سبحانه وتعالى, وفي قوله جل وعلا وَكَدَلكَ : شي رسن ارشاد 
الكسية 0 هذا النبج السوي الذي به الخروج من المضائق والفتن والمحن, وبه النجاة من النار, فاذا كان الاعتراف امام طبييب 
نفسي يشفي من كثير من الامراض النفسية مع ان الطبيب لابملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا الا بما شاء الله وقدر, فكيف 
بالانسان اذا توجه لطلب المغفرة من الله, وقد ارشده الى ذلك, فهو الرب الريم الرحيم, الذي بملك ا ويلك الشفاء, وبيده خير 
الدنيا والاخرى, وقد هدى ادم ودله على الاعتراف والاستغفار من الذنب قال تعالى: فَلَعى آم من ره كنات تاب عليه 1( 0 


اسه مهم ا م 


التواب الرحيم] (-5) فنادى ادم حرا :زيما بها خكاه الله منبيحاته: وتعاى: الا ربا :ظلينا أنفسنا إن 1 ١‏ تفز ا وترخنا لتكرن 
ص الحأيرين| 0 وهذا وح عليه السلام يقول - استغفروا 0 نه عفرا مض السماة علي مَدرَارًا * وعدد كا 
بأموَال وبنين وَيحَل لك جنات يحل 2 ارا )د 4) ولكن الاستغفار يتطلب التوبة بعده بالرجوع ال الله سحانة تتا 
لكك ينال الانسان السعادة: وَأ استغفروا 0 َم تويوا إليه ع مُتَاعَا حَسَنا إلى أَجَلٍ سن (-ه) ففى الاستغفار والتوبة 
الخضول كل برضواةة اله واحسانه وزوال الضيق وذهاب الحم والحزن والاستقامة في الحال والطاعة لله 000 والتوسعة في 
الرزق وتبديل السيئات بالحسنات, فسارع الى طلب المغفرة لتفوز بالشفاء من امراض النفس واوهامها وعللها وادوائها لكي تعيش 
سعيدا رشيدا امنا معافا في الدنيا والاخرة وفي الذكر الحكيم: | [وسارعرا إن مُْفرَة من ريك وجنَة عضا السمارانت وار رم عدت 
أمتقينَ| )02 

الاستغفار وجمل احير فيه تكفير للذنب | 

ايمان الانسان بأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويخلص الانسان من الاثام ويجعل منه انسانا سويا يحب الله ويحب احير لعباده, وقد 
جعل الله فرصة التطهر والتخلص من الاثام مزوجة بالتزود من الحسنات, ففعل احير للناس فيه تكفير للائم وحث على عمل الصالحات, 
وفي الذكر الحكيم: إإِنَ الحسئات يِذَهِينَ السيئات ذَلِكَ ذَكرَى للذاكوينَ| (-7) فابمان الانسان بأن الحسنات تذهب السيئات تجعل 
منه انسانا قادرا 3 النبوض من كبوته واللخروج من محنته حتى وإن زلت قدمه ووقع في خطيئة استغفر واناب وفي القرآن العظي: 


علب عدا نر سه 


واخخرون اعترفوا م 


سحت 


(-1) - سورة الانبياء الاية (/88-41) ٠‏ 
(-5) - سورة البقرة الاية (/ا) 

(دم) - سورة الاععراف الاية (8؟) 
(4) - سورة نوح الايايات )١5-1١١(‏ 
(ده) ٍ انبورة هود الاية 0 ٠‏ 

(-د) - سورة ال عمران الاية ٠ )١880(‏ 
(دلا) - سورة هود الاية ٠ )١١4(‏ 


ه.٠ة‏ قصة لعمر بن اتلخطاب 


حَلَطُوا عملا صَابكاً وآخر ْنَا حسَى الله أنْ يوب عَلَهِمْ إن له حَفُور رَحيم | (-1) وفي الحديث النبوي (وَأَنْبِعْ السية لسن تحهَا) 
(-؟) وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: العجب ممن يبلك ومعه النجاة, قيل: وما هي؟ قال الاستغفار. وقال قتادة رحمه الله: 
0 0 امد والاستغفار (د") . 

ار لوال لو د ا ات . فر زد علّ الاستغقار حت نَرَلَ فَعَالوا له: ما سمعنا 


-ه 


ا 
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الْؤينَ استسفيت :فمَال: لقد طلنت الي ماح السماء الى با يستَنرلَ الحطرء ثم قرا هذه الآية (استخفروا ربك إِنّهِ كان عَمَارَا 
ل السماء عير مدرارا) (ويزد 5 ة 0 
قمَالَ: بمجادح السماء (-4) . 

الاستغفار سعادة وإشارة 

الاستغفار سبب سعة الرزق, وكذلك انجاب الاولاد ونجابتهم, ونزول الامطار وظهور اللميرات وحصول البركات وهذا يعني ان سعادة 
الدنيا وخيراتها 


عد عق 3ه ند كر ال ااه “ا عد يوا 


قوة إل وك وَل يووا رمن ) (واستغفروا ربكر وو إليه) ٠‏ ورواه غيره عن مطرف 


0 ) - الترمذي في سننه حديث رقم .١ 95٠‏ 
(-#) - دليل السائلين ص7 4. 
(47) : 


١ 

45 االعقوو الغاض الققار .مي اتماء أله اللنسق 
تنهال تترى بالاستغفار, وقد روي عن الربيع ابن صبيح ان رجلا اتى الحسن وشكا اليه الجدب فقال له: استغفر الله تعالى, واتى اخخر 
فشكا اليه الفقر فال له: استغفر الله تعاللى, واتى اليه اتحر فقّال له ادعو الله سبحانه ان يرزقنى ابنا فال له استغفر الله تعالى, واتاه 
اخر فشكا اليه يباس بساتينه فقّال له: استغفر الله تعالمى, فقانا اتلك رجال يشكون الوانا ويسالون انواعا وامتبم كلهم بالاستغفار فقال 
ما قلت من نفسبي شيئًا انما اعتبرت قول الله تعالى حكاية عن نبيه نوح عليه السلام: إفعَلت استغفروا ربكر إنه كَانَ عَمَارَا* يرسل 
السماء عليكر مدرارا * وبمدد ف يأموال وبنين ويجعل لكر جنات ويجعل لكر أنمار] )١-(‏ فالاستغفار علاج للضعف البشري 
فالله سبحانه وتعالى غفار للذنوب, فتعرف عل اسمه الغفار الغفور واستيقض من غفاتك فلولا ان الله سبحانه وتعالى غفار غفور إستر 
الذنب ويعفو عن السيئات ما كما ندري ماذا سيحل بنار ولكن الله سبحانه وتعالى بشرنا بانه الغفور الرحيم وانه يعفو عن السيئات 
وأنه هد .مق استطر امال والبنق واواع مخ النيزات قال عالى» 1 عبادي أن أنا اْعُْور الرحيم * وأن عذاق هر العَذا الذي ] 
(-؟) وقال جل شانه: إوالذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا إن ربك من بعدها لغفور رحمم| (-م) وفي سورة الانفال 
يقول الكبير المتعال: إيا أمها النني قل لمن في أيديكر من الأسرى إن عل اللّهُ في قلويك خيرا يوت خيرا نما أخذّ منج ويغفر لكر 


سير قاس 50 
َو 


لله غفور رحم| (45) ٠‏ 

وله در القائل: 

استغفر الله ذنب| غير خخصيه ايه العباد اليه الوجه والعمل 

الغفور الغافر الغمّار من اسماء الله الحسنى 

معى الله سبحانه وتعالى نفسه في احدى وعشرين آية في تاب اللهر منها قوله تعالى: وَل غَفُور رَحيم] (-ه) وقوله تعالى: ألا 
اله هو الور الرحم| (-) وقوله تعالى: إوَهوَ الْعَقُور الْوَدود] (-/) وقوله تعللى: إإنَّ اله عَمُور شَكُور] (-6) وقوله تعالى: || 
اله عزِيرُ غَفُورٌ (-9) واما اسمه - ر) فقد جاء في تمس ايات متها, قوله تعالى: إهو الْعزيد العقَار) )3١-(‏ وقوله تعالى: إوَاِفي 
مار من تاب وآمن وعمل صَاحا م اهتدى | | )١١<(‏ فعلم ان (الغفور) في القران ورد اكثر بكثير من (الغفار) والغفار ابلغ من 
الغفور وكلاهما من ابنية المبالغة, وورد اسمه الغفور في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي يرفعه الى النبي صل الله عليه وآله 


(15) - سورة نوح الايات (١1-؟١)‏ 


د 
ا 


نَ 
نَ 
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٠‏ الفصل التاسع والثلاثون الاستغفار 


) - سورة الجر الايات (50-49) 

) - سورة الاعراف الاية (18ه١) ٠‏ 
) - سورة الانفال الاية ٠ )7١(‏ 

) - سورة الانفال الاية ٠ )7٠١(‏ 

) - سورة الشورى الاية (ه) . 
) - سورة البروج الاية ٠ )١4(‏ 
١ ١‏ 

( 

١ 


2-2 > شح دك" 
ل 
امسا مس سا ااا ااا ااا سردا اا سسا لصخ 


وس والذي ورد فيه تعداد اسماء الله الحسنى ومنها اسمه (الغفور) , واما اسمه الغافر فقّد نطق به التفزيل مرة واحدة قال تعالى: ||حم 
“زيل الكانيه من اله لعزي العلى #تعاق الذنك وقا بل اتوت شدي العقاضية دي الطرل 5 له نهر جه المعوير 1 (15) راصن 
الغفر في الغة: التغطية والستر يقال ره ا اي: ستره, والمغفرة: التغطية والمعْمْر: هو حلق يتقنع به المتسلح يقيه ويستره (-8) 
ومعنا الاسماء في حق الله تعالى قال ال ومعنا الغفر في حق الله سبحانه وتعالى, هو الذي يستر ذنوب عباده ويغطوم نمارو دمة 


واءتٌ ورور رو 


قَالَ أبو سليمان: العفو وزنه فول ص العفو وَهوَ يم الب » وَالْعفُوالصفح عَنِ اديه وقيل: إَ العفو مود مَْ عدر ا الأَمرّ 
ذا دوست يكن العاني سٍِ لذب 0 بصفْحه 8 ومنهبا الغافر: َال الله 1 كاوه: غافر لدف وقابل توب 


قال المليمي: وهو الذي ل 5 ولا وَاحْدُه بهء فيشبره ويفْضّحه (-4) , ويتبين من هذا العرض ان الله سبحانه وتعالى 
الغفور الذي يغفر الذنوب, وان الغفار هو المبالغ في الستر فلا يشبر الذنب لافي الدنيا ولا في الاخرة تقول غفر الله لك, واليوم يغفر الله 
لك غفرا فهو الغفور والغفار والغافر, والايات الواردة في المغفرة كثيرة جدا منبا: ما ورد بلفظ الماضى قال تعالى في 


٠ )"”-1( سورة غافر الاية‎ - )١<( 

(؟) - تفسير الاسماء للزجاج ص/8". والنهاية في غريب الحديث والاثر, ج ص 071 واللسان لبن منظور ج؛4 ص 717 ", 
مادة غفر. 

رصم 3 تفسير الامعاء صم”. 

(-4) - الاسماء والصفات للبييقي ص45 .١‏ 

قصة داود عليه السلام: 0 وغ راكمًا ات * فعََرنَا 1 ذلك 0 )١‏ وفي ذلك ما يشعر بان كل من استغفر الله بلسانه 
وقلبه غفر له, ومنها: ما ورد بلفظ المستقبل, قال تعالى: | ويغفر ما و3 ذلك لن ِشَاءُ] (-5) وفي ذلك ما يفيد انه مالك العفو 
والمغفرة فهو يغفر لمن إشاء ويعذب من إشاء وقد اقتضت مشيئته انه يغفر ذنوب من اناب اليه ورجع اليه, قال تعالى: إن الله يخفر 
الذنوب بميعا إِنْه هو الْعَُور الرحم| (-") ومنها: ما ورد بلفظ الامى وفي ذلك ما يرشد الى تعليم العباد طلب العفو والمغفرة من الله 
سبحانه وتعالى: إواعف عنا واغفر نا وارسمنا أَنت مولانًا فانصرنًا عل الْقَوْم الْكافِينَ| (-4) ومنها: ما ورد بلفظ المصدر: إغفراتكَ 
ا واليك الممصير (-ه) وفي ذلك ما يفهم طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب فالمصدر كا هو معروف عند اثمة 
اللغة مفرد في اللفظ جموع في المعنى فسبحان من اظهر اجميل وستر القبيح بالعفو والمغفرة, والذنوب من جملة القباتح التى سترها بارسال 
الستر عليها في الدنيا, وتجاوز عمّوبتها في الاخرة فهو سبحانه وتعالى كامل المغفرة (77) وواسعها. 

(<1) - سورة ص الاية (88-9) . 

(-؟) - سورة النساء الاية (4/8) ٠‏ 

الوه د سورة الزحصس الاية (؟ه) 8 

(دئ) - سورة البقرة الاية (585) ٠‏ 

0 ) - سورة البقرة الاية (86) ٠.‏ 
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الفصل التاسع والثلاثون الاستغفار 
(-5) - الجامع لاسماء الله الحسنى صم 8. 


.٠غ‏ ثمرة معرفة اسمه الغفور الغافر الغفار 

غُرة معرفة امعه الغفور الغافر الغفار 

اذا علم المكلف ان الله سبحانه وتعالى هو الغفور الغافر الغفار على الاطلاق وبكل وجه من الاستحقاق, وان مغفرته لمن تاب بعد زلته 
منصوص عليه في الككاب, فكل من اقلع عن زلته وصدق الله في توبته عفاالله عنه وغفر له وعاد كن لاذتب له, قال تعالى: إإِنْ توا 
غمْرهُم مَا قد سَلَفَ] (<1) وقال: إوَائي لغنار ان اف وان ول مانن م اذى ا ودة) ريسي فيه :أن ومن به واه 
اللفترور ولا لكك لبن اوجرا بولاف ادر ل ره افد رقي ان كلقي ف نيه وعيدن حدق اا اموا الف وال عر 17 
ذنب وقع فيه, وان إستغفر الله العظيم الذي لاله الا هو الحي القيوم من كل ما كره الله من وَل :وفقل ووقاطز وختطكة نوي ور 
الصلوات وفي الاسحار لينال ثواب الله ومعفرته, وهداه وتوفيقه, وثناءه واكرامه, فقد مدح الله المستغفرين والنى عليم 8 ع الك 
0 فقال وهو الغفور الرحيم: الينَ د 31 5 3 رركا 0 وقنا 2 الثار * الصايرينَ والصادقِينَ وَالعَانِين والْمنَفقينَ 
والمستَعْفرِينَ بالأضار| (-") وقال سبحانه: | كانوا فلبلا من اليل الو * وبالأتحار هم يستَغفرونَ] زم يؤقال ال عابت 
إوَالذينَ إِذَا فعَلُوا َاحسَة أو ظَلموا أنفسهم دروا الله فاستغفروا لذثوييم ومن قفر دنوب إلا الله ذه يعوا عل ما فوا وهم يعلمونَ] 


(-ه) كا يجب على المؤمن ان إستتر عن الناس بذنبه ويعترف لربه ففي الحديث النبوي: ل مقي 


0 ) - سورة الانفال الاية (40؟) ٠.‏ 

(<؟) - سورة طه الاية (85) ٠‏ 

(-م) - سورة آل عمران الاية )١1/-15(‏ . 
- سورة الذاريات الابة (/ا١8-1م١).‏ 

(ذة) - سورة الذاريات الاية (/18-119) 

(-ه) - سورة آل عمران الاية (ه١)‏ . 


06 سيد الاستغفار 

مُعَاقٌ إلا المجاهرينَ إن من المجاهرة أَنْ يعمل الرجل بالل عملا ثم يصبح وقد سترَه الله عليه فيقُولَ يا فلانْ عملت البَارِحَة كا 
1و بات سه َي وطح حدق باعل (-1) , وفي صححيح البخاري ان النبي صل الله عليه وآله وسلم قال فَِنَ الْعبدَ 
إذَا اعترَفٌ بِدَنْيه نم نَابَ تَابٌ اللَُّ عليه (-5) وينبغي للمؤمن الذي عرف الله انه واسع المغفرة ان يستر غيره ولا يفضحه, ففى صحيح 
مسل ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم د عَبْدًا في الدثيا إل سيره لَه يوم الَْيامَة (-") , وان يتخلق بالغفران للاخرين 
فيا يحب المرء ان يغفر له فكذلك يغفر لمن اساء في حقه, وهذا يوسف عليه السلام بعد ان ظفر باخوته يقول ما حكا الله عنه في القرآن 


اكلم إلا ثريب عليكر اليوم يغفر الله لكر وهو أرحم الراحمينَ| (-4) ويقول سبحانه: ألا تحبونَ أن يغفر الل لكر واللّه عفور 
رَحمم | )265 


سيد الاستغفار 
ا ا ا ل ل ل ل له 


إِلهَ إلا أَنتَ 
ل ل ا ل ولا نت دبك ون رما ست ذا ل حا بو 


١ ب‎ 
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١؛‏ الفصل الاربعون الإيثار 
ات دَحَلَ الجن أو كان من أهلي الجنة وذ َل جين يضح قات من يومد مفله (-5) 
ذعاء اله باسعه الغفور الغافر الغفار 
اللهم يا غفور يا غفار يا غافر الذنب يا واسع القرة ياالطوي رخن الفرق تق وجل واي وال روما اتااخل لاقي الت 
الغفور الرحيم, اللهم ياغفور ياغفار اغف ري ذنبي كله دقه وجله اوله واخره سرهة وعلانيته فانه لايغفر الذنوب الا انك ضري مغفرة 
من عندك وأ رحمني انك انك الغفور الرحيم اسألك يا الله ياعفو يا غفور يا رحيم ان تغف ري ولوالدي وللمؤمنين وان تحو محو ذنوبي كلها 
وتدخلني الجنة بغير حساب فانت 21 رحيم وهاب اغفرلي وتب على فاني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفرلي فانه لايغفر الذنوب الا 
انت ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين وصل اللهم على مد وعلى آله واصحابه والتابعين له باحسان الى 
يوم الدين وسل تسليما كثيرا 
ورحم الله ابن الامير الصنعاني حيث يقول: 
أنا عبد أييت كل فيح ... وارتكبت ا 


ليس لي من ذخيرة أرفا لل ما سوى عفوه اركية 0 
ودرب قابل التوب فاغفر ٠٠ ٠‏ لمبيء غلية تعماك ثثر 


62 ل رقم 0 00 : 

) ا رح ا ل ا ع ل دس 
(-4) - سورة يوسف الاية (917) ٠‏ 

(ده) - سورة النور الاية (؟:51) ٠‏ 

(-5) - البخاري في صعيحه حديث رقم (0848) ٠‏ 


١‏ الفصا الاربعون الإيثار 


الفصل الاربعون 
الإ يثار 

2٠١‏ الإثار 
الإ يثار 


الإيغار صفة كريمة, وخلة حميدة, بتحى بها الابرار ويتدثر بها الاحرار, ويتالف بها القاوب فصاحبه مكرم محبوب, وال يفار من اتلخلال 


النبيلة والصفات اميدة, فهو شعار النفوس الكبيرة احبة لخير, والمؤاسية للغير, والموثقة للمحبة. 
الإيثار: 0 وهوان جود الاسان بالثيء وهو محتاج اليه وال يثار اعل درجات ليهات واعظم درجات الوفاء, والإ يثار 


له اكبر الاثر في توثيق الحبة بين افراد امجتمع اذ يجعلهم متعاطفين متعاونين, بعكس الاثرة التي تجعل صاحبها مكروها منبوذا من 

لانه لايريد 7 يؤدي حقه فيه, والإيثار يجلب لصاحبه السعادة, ويجعله في مجتمعه محبوبا, وقد ذكر بعض العلماء المعاصرين ان 
من آهم مكتشفات عل النفس الحديث ما ثبت علميا ان سعادة الانسان لا تتحقق بغير تضحية النفس في سبيل الغير. (1) قلت 
وفي الإيغار اصلاح النفس, واكتساب الاجر, وعاو القدر, ومحبة الغير, وقديما قيل بالايثار على نفسك تملك الرقاب. وقيل: من آثر 
اق 0 ا م ا ل الداع الابمان, 


الو لو “عي ا عي مار 


ارفرتك .5112111612 


١‏ الفصل الاربعون الإيغار 


في دوم حَاجه ما أوو وَيؤْيونَ عل ْم ولو كان بهم حَصَاصَة ومن يوق شع َه هوك هم 


(17) - روح الدين الاسلاني ص١؟5.‏ 
المفلحون| 3 )١‏ وف سوره الافسان يقول اليم المنان: |ويطعمودَ العام عل حيه مسكينًا ينما واسيرا| زح وف سورة يبوسف 
يذ الله ما حكاه اخوة يوسف مما خص الله به يوسف: إقالوا تاه لعَد ارك الله عَلِينَا وان كا محاطئين| (-) وفي سورة طه حكى 
الله عل نان قوم عدم مؤاترتهم لا جاء من البينات من عند الله على ما سواء فقال: إقالُوا أن توْثرَكَ عل ما جَاءَنَا من الْبيئّات والَدي 
فَطَرنا فافض ما أَنْتَ قاض ناض هذه الحا الدنيا! 450 «الاقل التو تعروفا تعة وان كان قوواط نمه وهر يها 
ق وجوه المعروف ل ير ذلك عيبا. بل يعلم انما الحطر ان يؤثر الفاني بالباتي. فلا تعد غنيا من لم إشارك في ماله وجوه البر, ويؤثر 
ذلك غيره من اجل ارضا الحق, واسعاد الخلق, ولا يعد نعيما ما كان فيه تتغيص وسوء ثناء, وان كثر فهو قليل, ولا يعد الغنم غنما 
اذا ساق غرما, والمال ان لم تؤاثر فيه تغرم, وان آثرت فيه تخنم, والمغرم لايعد غرما لشاف ديار فالتئا ل مين إل :بال عا واه 
والتعاون, فالايثار من الصفات الكريمة التى يتحلى بها الانسان واي منزلة ارفع من ان يفضل الانسان على نفسه غيره في الحير, فن يسعى 
الى خدمة الااسانية د مه, ومن يؤثر الناس على نفسه حبوه ويؤثروه, ويكزموه, وبعشس سعيدأ كريما محبوبا بعكس الاثرة الى قال في 
وصفها (سنت هلير) في شرح مذهب افلاطون: ان اكبر شر في الانسان هو عيب يرافقنا جميعا منذ الولادة, 


٠ )9( سورة الحشر الاية‎ - )١<( 
٠ )8( سورة الانسان الاية‎ - )5-( 
٠ )917( سورة يوسف الاية‎ - )"-( 
٠ )/9( (-ع) - سورة طه الاية‎ 


الإيثار على النفس خاق ,ريم 

وكل الناس يسامح نفسه فيه, ولهذا لاتجد من بحث الخلاص منه, انهم إسمونه الحب الذائي, ولا شك ان لهذا الحب الذاتي بعض انحل 
من الحق بل من الضروة لان الطبيعة هي التي ركبته فيناء ولكن ذلك لابمنع انه متى افرط فيه صار العلة العادية جميع خطايانا. قد 
يتعامى الانسان بغاية السهولة عما يجحب, فقد يسبيء الحم على ما هو حق وطيب وجميل متى ظن ان الواجب عليه ان يفضل دائها منافعه 
على منافع الحق, فأي انسان شاء ان يكون رجلا عظيما لا ينبغي له ان يحب ذاته ولا ما هو له, ولا .ينبغني ان يحب الا الحير سواء في 
نفسه او في غيره, وإلا وقع من سلوكه في الف خطيئة لايمكن اجتنابها (-1) 

الإيغار على النفس خلق كريم 

قال الشعراوي: الإيثار تفضيل شيء على شيء في مجال متساو تقول: آثرت فلاناً على فلان» وهما في منزلة واحدة» أو أن معك شيئاً 
ليس معك غيره» ثم جاءك فقير فآثرته على نفسك (-5) . قال ابن الهبارية: 

المَضل في الإيثار ... والجود في الإعسار 

بذل فضول المال ... ليس من الأفضال 

وقال اخر: 1 

انظر إلى الإيثار كيف اصابه ... عين الكهال لنصرة الإ يثار 

فإذا نظرت إليه خلتك منته ... عن حملك الأسفار في الأسفار (-م) 

دق (الاخلاق) ليرصدو ترجمة الاستاذ/ لطفي السيد, ج١‏ ص55. 


لياه تفسير الامام العلامة محمد متوبلي الشعراوي رحمه اللهر ج ١‏ ص ١‏ لالاهة. 
رصم - هذه الابيات للامير الصنعاني. 
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١‏ الفصل الاربعون الإيغار 


وجاء في كلام بعض العلماء: القليل من القليل احمد من الكثير الى الكثير, وقيل لبعض الحكاء: من اجود الناس؟ قال من جاد من 
قلة وصان وجه السائل من المذلة. وقيل ايضا: "جهد الكل الا اد الي دن سائر الناس العاموواتر 
لشن هالا عار" 03 ), وقد بجنا الندنة النبزية ا أن برحل رسوك: اهو صل الا عليه واله وسار فقال.يا رسول اله أصاب ديد 
سل إل ناه ها ْنَا ا وَسُولُ ال سبل ال ع آله َس ألا جل يَف لير ال قم وجل 
ِنْ الْأنصَارٍفََاَ نايا وسولَ الل َدَهبَ إِلَ أله ثَالَ لامرأته ضيف رَسول الله صَلَ الله عليه وآله وَسَلر لا َدرِيه سينا 


الله ما عندي ِل قوت الصبية قَالَ فإِدًا أراد الصبية العشَاءً ووم وتعالي طفق البمراج وتطوي بطونا اليد فَفَعآَتْ ثم عدا الجن 


5 سول الله ا 211 عليه وداه 0 فَقَالَ لقَد عِ+َِ 21 عَّ ل أَوْ حَِكَ من فلان وَفلَايَة اول 2 عَّ 6 قن عل 
وقال الشاعر: 

والرطقه لما أتاه ٠.6‏ فظل وأهله ار 

فسماه الإله بما أتاه ... من الإيثار باسم المفلحينا (-م) 


)١1(‏ - دليل السائلين صن ا 
(5؟) - البخاري في صحيحه باب قول ويؤثرون على انفسهم, حديث رقم ٠ )451١(‏ 
(-م) - هذان البيتان للسيد اميري. 


٠‏ الايثار في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وس اساس في بناء الدولة الاسلامية 

64 ايثار الحياة الدنيا على الاخرة 

وقال اخر: : اه 

طَرِيَِتنَا الإيثار والبذل دائماً ... بلا ريبَة واللهُ أغنى واكم (-1) 

اما جميل صدقي فهو يقول. 

كسب الذي قد كان يؤثر غيره ... مدا فكانَ لنفسه الإيثار 

الايثار في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اساس في بناء الدولة الاسلامية 

ان الايثار الذي تحل به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعد مثلا اعلى وطريقا يحتذا, فققد رسم للانسانيه معاني الحب 
والكرم والاخلاص الذي تقازج به الارواح ونتصاخ به القلوب والذي اسس لبناء مجتمع فاضل, ودولة عادلة ملأت الافاق وعم 
نورها البسيطة, وكان للانصار رضي الله عنهم قصب السبق ومستحق الثناء فقد تبوأوا الدار والايمان, واحبوا المهاجرين, فكان ايثارهم 
قائاً على الود الصريج, والفهم الصحيح, لم لإخوائهم المهاجرين يعرض الواحد منهم على أخيه المهاجر أن يطلق له 
إحدى زوجاته ليتزوجهاء وهذا لون من الو يثار م يشبده تاريخ البشرية 0 لأن الإنسان جود على صديقه بأغل ما في حوزته وملكه 
الأ عم ار 01 فا سسا هوه الصتحابة رن فريد من الإيثار. وحين آنبى النبي صل الله عليه وآله وس بين المهاجرين والأنصار هذه 
المؤاخاة اقتضت أنْ يرث لمهاجر أخاء الأنصارى» فلما أعّ الله الإسلام» ويه اللياضزوكن متيلا اميدق زا انل سسيفانه أن جورة 
الو مجراها الطبيعي» فلم تع هناك ضرورة #الأن روه لياع أخاد الأنصاري (دم) . 

فاذا عاد المسلمون الى سابق عهدهم عاد مجدهم وعلا شانهم واتحدت كلءتهم ورضي ربهم وقرب نصرهم ومن يعتصم الله فقّد هدي 


الى صراط مستقه 
اغار الخاة ليها عل الاضرة 
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١‏ الفصل الاربعون الإيغار 


ان الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا حلوة حضرة ياكل منها البر والفاجر, ويعيش فيها الجنون والعاقل, من عمرها بالعمل الصاح اطاع ربه, 
وطاب عيشه, وسعد وقته, وحسن معاده, وكانت التقوى زاده, والى الجنة ايابه, ومن اثرها وتعدى ويخل واعتدى, واختال وتجبر, 
وتغافل واغتر, وظلم وتكبر, وي الله العلي الاكبر, كان من المالكين, وفي الاخرة من المعذبين, وفي الذكر الحكيم: إفأما من طْتَى 
*واثر ألياة الرنيا * َإِنَ الحم هي المأوى| (-") فالعاقل لا يغتر بالدنيا وزهرتها وحسنها وببجتها ولا يشغله ذلك عن عبادة الله 
وعن العمل الصالل, وايثار الحياة الباقية بالاعمال الصالحة, والاخلاق الحسنة, وحسن التعامل مع الناس, فان ذلك يورث الحياة الباقية 
والنعم الداعة, اما هذه الحياة وان غلم 2 عينك متاعها ونعيمها, وعمرانها وقصورها فان كل ذلك يصير الى الزوال, وتذهب مبجة 
الحياة, وتبيد حضرتبها, فلا يبقى رئيس متكبر مؤص, ولا 

)١-(‏ - هذا البيت لبهاء الدين الرواس. 

(5) - تفسير الشعراوي ج١‏ ص 707 4/. 

(د#) - سورة الذاريات الايات (/ا-9") . 

فقير مسكين محتقر الا وجري علهم 2 المنايا ثم يصيرون الى التراب, فيبلون 9 يبعثون, ثم يحاسبون, فالدنيا بحر طفاح, والناس فى 
امواجها يعومون, فلا يغتر فيها الا كل خداع, ولا يركن الها الا كل 0 لخير لايبمه التزود ليوم المعاد, فهو فيها مغرور يظم لاد 
ويتعالى عليهم ويستكبر عن عبادة ربه وسماع نصح الخلق له ورحم الله شوفي حيث يقول: 

َكل بساط عيش سَوفٌ يطوى ... وإن طال 0 به وطابا 

لا بيك 0 قي اَي 5 كن د 0 امهنا 


2 


500" لمكي نايك اقل 
نا حَحِكَ القيان إلى عب ... ولي حك اللبيبٍ إذا تغابى 


3 
ل ا 


جنيت بروضها وزذا وشوكاء.: وَذْقتَ يكأسها شيذا وما 
رغ حك اله حا ... َل أ دونَ باب ال با 

ولا عَطََمتُ في الأشيا اه إلا ... صمح الهو وَالأْدَبٍ الثبابا 
م لا وجه ٍِ . علد قَومَه المغن الرغابا 

وَل أَرَ مثل مع المال داء ... ل مِثلّ لتحيل به مصابا 


ذلا تاك : موه وه رن العام أو اراب 

وَخْل لبزيك وَالأيام ع وأعط الله حصته إحتسابا 

ان من افضل الزاد قٍ المعاد اعتقاد الخامد الباقية كوالساقة ة لاكتساب الاخلاق العالية, ففن لزم الايثار وازم معالى الاخلاق انتج له 
سلوكها فراخا تطير بالسرور, فا ضاع عمل ورث صاحبه مجدا, وقديما قيل" اولا المتفضلون مات المتجملون", فالمرء لايستتحق اسم الايثار 
والكرم بالكف عن الاذى للناس وان كان مودا الا ان يقرنه بالاحسان اليهم, والايثار لهم, فن كثر في احير رغبته, وحسن نيته 
اك ذكره, واجزل له الثواب, ومن كان عيشه وحده ول يعش بعيشه غيره في جاه ولا مال فهو وان طال عمره قليل العمر 
سيء الذكر, والباس من طال عمره في غير اللحير, ومن ل يتاس بغيره في احير كان عاجزا, يا ان من استحسن من نفسه ما يستقبحه 
من غيره كان كالغاش من تجب عليه نصيحته, ومن لم يكن همه الا الا* ثرة والاستبداد في نفسه وجاهه وماله وسلطانه, وكان كل همه 
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بطنه وفرجه في هذه الدنيا عد من البهائم, وقد قال سيد قطب في تفسير قوله تعالى: إبل تؤثرون الحياة الدنيا* والآخرة خير وأبقى! 
إن إيثار الحياة الدنيا هو أساس كل بلوى. فعن هذا الإيغار ينشوٌ الإعراض عن الذكرى؛ لأنها تقتضيهم أن فميرا هيات لاه 
ويؤثروهاء وهم بريدون الدنيا» ويؤثرونباء ٠‏ وتسميتها | الدنيا | له تجىء مصادفة. فهى الواطية المابطة إلى جانب أنه الدانية: العاجلة: 
|والاخرة خير وأبقى ! 535 خير في نوعها» وأبقى 2 1 وفي ظل هذه الحقيقة يبدو إ بغار الدنيا على الآخرة حماقة وسوء تقديره لا 
يقدم عليهما عاقل بصير ٠ )١5(‏ 

(1) - في ظلال القرآن ج48 ص 5. 

قد بلونا الناس في اخلاقهم ... فرايناهم لذي المال تبع 

وقال سعيد بن عبد العزيز سمع الحسن بن علي إبي طالب رضي اله عتها مهل ال معدا لاله ان يرزقه عشرة الاف درهم, 
فانصرف فبعث بها اليه. فاين نحن من هذه الاخلاق؟ قال ابوحاتم: اهنأ الصنائع, واحسنها في الحقائق, واوقعها في القاوب, واكثرها 
استدامة للنعم, واستدفاعا للنقم, ما كانت خالية عن المن فى البداءة والنباية, متعرية عن الامتنان. وهو الغاية فى الصنيعة, والنباية فى 


الاخلااص 

الاخلااص 

الاخلاص من الصفات الروحية الت تسمو بالمرء الى منزلة رفيعة من اللخلق الانساني, والاخلاص يجعل الانسان متقنا في عمله, لطيفا 
في خلقه, نقيا في سلوكه, وفيا في تعامله, كربما في عطائه, صادقا في اخوته, مؤاديا لواجباته غير مشرك في عبادته لربه, وبالاخلاص ينال 
الانسان السعادة في الدنيا والأخرة. 

والأغلاض الدذهواق باق الانان بأعناننقية كوبا ونام قياما بالراتجن “سادق اللبادات: أرق غنات الأعان: قامدا ذلك 
وجه الله ورضاه )١-(‏ , وقيل الاخلاص: هو التعري عما دون الله تعالى. أي تصفيه العمل عن ملاحظة الخلوقين (-؟) . وفي 
الذكر الحكيم: إقل إِن تخفوا ما في صدور ف أو تبدوه يعله اللّهُ ويعلر ما في السماوات وما في الأرض واللّهُ على كل شَيءٍ قديرأ 
(-") ويقول سبحانه وهو الحكيم الخبير: [فَن كن يرجو لقَاءَ ربه فليعمل عملا صالخا ولا شرك بعبادة ربه أحدا| (-4) ومن هذه 
النصوص يدرك الامسان العاقل ان الاخلاص روح الاعمال, فاي عمل يِوْديه المرء ولا اخلاص فيه فليتأ كد انه 


15و الدين الاسلامي ص958١.‏ 

زرحم ٍِ دليل السائلين ص١ .١‏ 

(د-*) - سورة ال عمران الاية (59) ٠‏ 

(-4) - سورة الكهف الاية ٠ )١1١١(‏ 

لا روح فيه, وفي الحديث النبوي ان النبي صلى الله عليه وآله وس انه قال: (إِن الله لا يقبل من العمل إِلّا ما كانَ له خالصا وابتخي 
برجيه) (13) 

ان الشماء الذي اصاب الناس مرده عدم الطاعة لله والاخلاص في العمل له, والايمان به, ولهذا فإن البعض من الناس قد يلعب 
بهم الحواء, ويغويبم الشيطان فيالحون بعض افراد جنسهم بالغلو في متابعتهم حتى علو ني الارض, واستذلوا البشر, وساقوهم الى التناحر, 
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واذا كانت عبادة الله هي اقصى غاية اللخضوع له مع طاعته, والتحرر من عبادة الخلوقين, واتباع اهوائهم فانه بما يتعين على الانسان 
التوجه الى عبادة الله وحده والاخلاص في العمل واتقانه عبادة كان او معاملة او صناعة او زراعة..اعه, وفي القرآن لحكيم نا 
العزيز الرحيم: 0 اناس دنا رع الذي حك انين م لك 1-1 قود الي عل ل ارط فرآشًا اه 
باءً وأنرّلَ من السماء مَاءً فاح به من القُرَّت رقا لكر قلا تجعلوا نه أَندَادًا وام ب َعليُونَ (-7) فاتخاذ الانداد واتباع اهواء 
النفس والرياء والغايات الشخصية حارما الاسلام ليحل لها الاخلااص, ولهذا اولاه الاسلام اهتماما خاصاء, وقرنه بالعيادة قال 
تعالى: إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الذين حتفَاءَ ويقيموا الصلاة ويوْتوا الرَكاةَ وذّلكَ دين الْقيْمَة] (-م) وقال سبحانه: 
|فاعبد الله مخلصا له الدين] (- ؛) فالاخلاص لله في العمل شرط في قبوله فالله لا يقبل من الاعمال ولا يركي الا ما كان خالصا 
لله. فان الله أغنى الاغنياء عن الشرك, وقد جاء في الحديث القدسي نا أَغْىَ الشركاء ء عَنْ الشَرك مَنْ عمل علا أَشْرَكَ فيه معي غيري 
ع د (-ه) فالاخلااص وامرام نافع ا 1 ل ان يدقن 0 بن شعه في نشي» ثم لا .بان ذلك 
وطلبة الاشباح, ومببط السكينة, ومستقر ا اله العقول, 00100 المعقول 01 وامنية القاوب, وراس 5 0 
لايتم يدون اخلااص ولا فشكن الااسان من ادراك تلك النعمة الكبرى دوك اخلااص يتصف به ويطمئن به قلبه , فللقلوب سعاداة له 
يحس بها من لم يكن مخلصا لله قِ عمله, ولا يدركها ذوو الاموال ولا ارباب المناصب الا بالاخلاص لله وهل للناس مطلب غير 
ان يسعدوا في ظاهرهم وباطنهم, ودنياهم واخراهم سعادة تدفع عنهم شرور الحياة ومكارهها ثم تفيض علبهم من انواع السرور, وشرح 
الصدور, وببجة الاسرار, وصفاء الانوار, مالم يعليه الا الله سبحانه وتعالى, ثم تسلمهم بعد ذلك الى نعيم لالإشوبه كدر, ولا يعتريه زوال, 
وملك لبس فيه عناء, ولا له انقضاء, 

(-1) - النسائي في سننه حديث رقم (089) ٠‏ 

(-؟) - سورة البقرة الاية (51-؟؟5) . 

ردم - سوره ة البينة الآبة زه ٠‏ 

(-ع) - سورة الزمى الاية (؟) . 

) ا ل ا ال ا 

فالاخلاص لله يجعل الضمائر حية, والقاوب صافية, والاعمال متقنة, فالقوانين والنظم التي يضعها البشر وان كان في استطاعتها ان 
تفرض عل الانسان رقابة م على سلوكه, وتقرر قواعد تحيل المجرمين الى احا كم بعد تحقيق النيابة ورجال الشرطة, ولكن ليس 
في استطاعتها ان بب رجال النيابة العامة او الشرطة او القضاة ذمة ولا تمنحهم مخافة من الله 57 ان تعطي كل العاملين والموظفين 
مراقبة الله ولا تطهر القضاة من الاغراض والغايات, ولا ان تمنح الاطباء الاخلاص والنزاهة, فان كان في مقدورها واستطاعتها 
ان توجب الاحالة على الطبيب لتحديد سن الزواج مثلا, او تحديد الجريمة, ولكن ليس في استطاعتها ان تمله ان يقرر الحقيقة مبتغيا 
مجالا واسعا للتلاعب بالقانون, اما مع الاخلاص واتغوف من الله فانك ستجد العدل, والامن, والامانة, والصدق, والوفاء , وانظر 
كيف فعل الدين بالعردب عندما اعتنقوه بصدق واخلااص وحبة, فقد نقلهم 0 من الظم والوحشية, وسفك الدماء, واه البنات, وفعل 


المكرات, الى التسابق في ميادين الحيرات, واكتساب القربات, ومراقبة خالق الارض والسماوات. وبذلك كانوا ملوكا في الاارض, 
ملوكا في السماء, بعد تلك الحمجية التي كانوا بها احط الامم على الاطلاق, فاذا فرطنا في عبادة ربنا, والاخلاص في اعمالنا عدنا اذل 


الامم على الاطلاق يطمع فينا كل طامع, ويهزوٌ بنا كل قوي, 
0 رايت العمل خاليا عن الاخلاص فذلك دليل فساد في المعتقد والاخلاق, بل هو نذير شوم يحقق وجود انهدام الكائثىات لدى 
قوم يعقلون. فبالسير على منبج الله والاخلاص في العبادة والعمل تتحقق المراقبة, فتنجبر الطبيعة, وتعلم ان عمل اللحير اصلح لما, ومناط 
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سعادتها, فتفعل ذلك ميلا اليه, ومحبة فيه, وتبتعد عن كل عمل مشين, ويرحم لله اباالعتاهية حيث يقول: 
وما من مخلص لله الا ... على اعماله اثر القبول 

واله در شوقي حيث يقول: 

كل ها ست غيرف ديب مهن الأعان بسر الدقنة 

يقل الناس على الشيء دان ٠‏ كل شي بجزاء وثمن 

إنظٍ الآثار ما ا ٠٠6١‏ ٍ اها ل من أَتَمَا 

وقد احسن من قال: 1 ا 7 7 

أمران من يعنصم يوماً حبلهما ... قالنجح رائده في يما عمل 

هما الثبات وتوحيد القّاوبٍ إذا ... إلييما قد دعانا خاتم الرسل 


*.*اغ الاخخلاص أسبقه النية 

410:9" النية الطيبة عنص من عناضر التزبية الذلقية 

الاخلاص تسبقه اللية ‏ , 

لما كانت الاعمال اللخالصة اله وحده لابد لها من سابق نية وعزم نجد الاسلام عبت بالنية بن ويجعلها حورا تدور عليه اعمال المؤمن, 


ففى الحديث النبوي (إِنَا الْأَحمالَ بالنيات وإئا لكل امرئ ما توى قفن كانت مجرت إلى دنا يصيبا أو إل امرأة يكحها فهجرته إل 
مَا هاجر إِليه) )١-(‏ والنية محلها القاب في كل موضع, لان حقيقتها القصد مطلقا. وقيل: المقارن للفعل. وذلك عبارة عن فعل 
القلب. قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافتًا من جلب نفع او دفع ضر. حالا او مالا, والشرع خصصه 
بالارادة المتوجهة نحو الفعل لابتخاء رضاالله تعالى, وامتثال حكمه (-) . ولله در القائل: 
من اخلص النيات كان لموله 0300 وقع وكان لفعله تأثير 
9 0 فهو بقار 
لي لية تمر من عناص الرية أطي 

تعتبر النية الطيبة عنصراً من عناصر التربية الحلقية التي تجعل الانسان عضوا ممتازا في المجموعة الانسانية, وقد جعلها الاسلام الاصل في 
ول الاعمال عند الله خالصة له, وله بذلك السبق بان اعلنها قبل ان يعلنها (عما نويل كانت) فيلسوف الاخلاق الالماني اذ قال: ان 
حسن النية هو الكل في الكل في الاخلاق. قلت وذلك ما افهمه حديث انما الاعمال بالنيات, فالقاعدة الفقهية (الامور بمقاصدها) 
والسنة النبوية تقرر انه لا عمل لمن لانية له, وفي اله اليرية .ورت 5 بن الصفين الله أعلر بذيته (-") . وفي سنن ابن ماجة (إغا 
بعت النّاس عل نياتيم) (-4) وفي الحديث: (ان الله يذخل بالسهم الواحد ثلاثة تمر الجنة صانعه يحَنّسبٌ في صَنَْته امير (-ه) 
روف اللا ل لدي ادن أن مه وبي أن يوم صل من اذ فته ا حت بح حب ما توى) 
رظ) فالمير في 0 ابس - خيرا الذاذا كان عن يةاطيية خالفنة ونه الله والعمل لوي 00 طييا الا اذا استنار باوامره, ولا 
وله ا ل اعلا ةا طب رن له الا لل والله لا يام الا بجا كان خيرا 


يتك 51102112 


للشخص ولاسجموعة الانسانة (-/) , ويرحم الله الامير الصنعاني حيث يقول: 


ل 


(-1) - البخاري في صحيحه حديث رقم ٠ )١(‏ 

(-5) - الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية, تاليف الامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, ص ٠‏ ", المتوى سنة 911ه, 
الناشر دار الكتب العلمبة بيروت لبنان الطبعة الاولى 199١ه‏ 191/9م. 

-") - غاية المقصد في زوائد المسند باب رب قتيل بين الصفين ج١1‏ ص 491 "7. 


- ابو داود في سننه حديث رقم (؟5١5)‏ , والنساقي حديث رقم (7ه") . 
- النسائي في سننه حديث رقم (ه075١)‏ . 


اذا لم يكن لله فعلك خالصا ... فكل بناء قد بنيت خراب 

الرياء يناقض الاخلااص 

القاوب تمرض وقد تموت من مرضبها ويموت بموتها الانسان وان كان جسمه لايزال معدودا في الاحيا, وفي مرض القلوب وموتها 
الهلكة بذاتبا, وان من اخطر امراض القلوب مرض الرياء الذي هو اظهار فعل الحير رياء للناس ابتغاء ثنائهم, فذلك مميت للقلب, 
حبط العمل لان العمل يتطلب الاخلااص, والرياء اما يكون من نخص قصر نظره, ورق دبنه, وضعف يقينه لانه بتصور ان الناس 
اذا راوه بتلك الحالة الصالحة يحسئون الظن به ويعاملونه معاملة خاصة تترك قٍ دنياه 2 سرور وسعة, اما من بعل نظره, وصدق ايمانه, 
واخلص في عبادته وعمله لله فانه يعلم ان الام كل نيا واخورئ الله وحده لاشريك له الذي بيده الضر, وبيده النفع, وبيده العزة, 
وبيده الحياة, وبيده الموت, وبيده ازمة القاوب يقلبها كيف إشاء, وهو يعلم ان الله وحده يعز من إشاء, ويذل من يشاء, ويؤتٍ الملك 
من إشاء, وينزع الملك من لشاء, ويبسط الرزق لمن لشاء, ويكنعه عمن لشاء, وان عام الس وعالم الجن وعالم الملاتكندة ومن 2 الارض 
ومن في السماوات جميعا اعز من ان يطيلوا اجلا, أو يكثروا رزقاء أو يجيروا من نائبة تنزل في الدنيا, أو في البرزخ, أو في الاخرة, واذا 
كانوا في هذا الضعف فلا قيمة اذا للتزلف لحم حتى بعبادة الله وحده الذي بيده ملكوت كل شيء, ولا آشتبه 

عليه عبادة المرائين بعبادة الخلصين وأعمالهم, فكيف يرضى العاقل ان يدخل 42 عمله رياء يبطله, والله سبحانه وتعالى يقول: يا أ 
لين آمنُوا لا أو صَدَقَائَكْ امن وَالأقَى لدي ينفق ماله رنَاء النّاسٍ ولا يؤْمِن باللَه واليْم الآخر) (-1) ويقول: ولا تكونوا 
نِينَ و من ديارهم بعر رثا لنّاسٍ ويصدَونَ ص سيبل الله واللّهُ يما ان عيط| 0 ويقول: فيل لمعن * لين 
هم عن صلائيم د ف اليب هم ا * وَينَعونَ الحاعونٌ! رصم ويقول: إوالِينَ فقون مراكم ِنَاء الئاس ولا عون يالله 
ولا باليوم الآخر ومن يكن الشْيَطَانْ لَه قَرِينًا قسَاءَ قَرِينا! (-5) وفي الحديث النبوي (من مهم مهم الله به ومَنْ يران ران الله به) 
0 قال ا 

دع ل ل إن الرياء له 6.. فاته الشرك فاحذر زلة القدم (دلا) 

اما يد الوراق ا 

أظهّروا الئاس سكا . عل المنقوشٍ داروا 

رَ 95 صهظ2ظ 


3 6 - سوره ة البقرة الاية (54؟5). 
(-؟) - سورة الانفال الاية (/41) ٠‏ 


مع 


4 


8د 


ةو م 
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(حع) - سورة الماعون الاية (4-/0) . 

(-ع) - سورة النساء الاية (8") ٠‏ 

(-0) - البخاري في صحيحه حديث رقم زمل٠ك).‏ 

(-5) - هذا البيت لابي الحسن التبامي. 

(7) - المراد بالشرك هنا الشرك الاصغر, والبيت ورد في الموسوعة الشعرية غير منسوب لقائل بعينه. 


ه."؛ الرياء من صفات المنافقين 
كاد قال قرف ولي ادك را 


0 او وقالرا.... و لوا ماروا 

لوغدا فوقَ اران ع ريش لطاروا 

صلى 00 لام كان يامله ... حت قضاه فا صلى ولا صاما )١-(‏ 

بن ابي طالب رضى الله عنه انه قال: للمرائي ثلاث علامات: الكسل اذا كان وحده, وينشط اذا كان في الناس, ويزيد في العمل اذا 
3 0-7 3 د لتاقي 0 ا 0 0 5 5 1 الصلاة 0 عُمَالَ َرَاهُونٌ النّاس 3 | اله إلا ليلا 
06 | 

ان ثناء الناس على من يتن عمله ويحسن صنعه ويتقي ربه ويحافظ على الواجبات ويعظم شعائر ربه لاجمل من اخلص في عمله لربه 
على الغرور, ولا يدفعه الى التقصير في عمله. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل لاجل الناس رياء, والعمل لاجل الناس 
شرك, والاخلاص ان يعافيك الله منبما. وقال عكرمة رحمه الله: ان الله يعطى العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله لان النية لارياء 
فيها. قلت الغالب ان حركات امرائي لاتشتبه على الناس والناس لايجوز لحم ان يشككوا في عبادة شخص لان مدار صعة العبادة على 
النية, اما الاعمال الدنيوية فان الغش فيها لايخفى على كثير من الناس, ولكن الناس لابمدحون الشخص ويئنون عليه في الغالب حت 
يدركو احسانه واتقانه للعمل, قال الشاعى: 

اناس | كيسن دمن اعد هرا ,ماد حو فته انار احفاة 

وقال اخر: 5 
ل أ ار من الخير تمده الئاس عليه 


(-1) - ورد هذا البيت في الموسوعة الشعرية واخبار القضاة لابن حيان منسويا : لاسن 
(<؟) - دليل السائلين ص 5.". 

(حع) - سورة النساء الاية ٠ )١41(‏ 

(-4) - مس في صحيحه حديث رقم (4180) ٠‏ 
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كابه واخبر بانه ترك لهم الذكر الحسن فال في حق نهي من انبيائه: إوتَرَ عليه في الْآخرِينَ *سلام عل نوج في الْعَاِينَ * إِنَا كَذَكَ 
زِي المحسنين| (<1) 
ان من لازم الاخلاص لله سبحانه وتعالى موالاة المؤمنين والاحسان الهم واعانتهم ونصرتهم والبراءة من يعاديهم, ويحاربهم في 
معتقدهم واخلاقهم وارضهم, فالايمان بالله ومحبته والاخلاص له, تقتضي موالاته ومحبة ما يب وم كي والراءة فى يكف الله 
ويحارب المؤمنين فن خصائص اجتمع المسم أنه جتمع يقوم عل عقيدة الولاء والبراء» الولاء ل ولرسوله وللمؤمنين» والبراء من كل 
وها ال رةه واتيع غير سبيل المؤمنين. وهاتان الخاصيتان للمجتمع امسلل هما من أهم الروابط التى تجعل من ذلك المجتمع 
عدها مترابظا متماسكا أسوده روابط الحبة والنصرة» قر قل عا ع نقد قل الإسلام في الأرضء تلك الرسالة التي تقوم 
على الأعس بالمعروف والهمي عن المنكرء ودعوة الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهاتان الفريضتان - الولاء والبراء - تجعلان من 
لا يخضع لهم بتبعية» ولا يدين 
(-1) - سورة الصافات الأنة (/بد.م) + 
51 3 غين أن قنهةه لين الإحسان ألم والب بهم -. اير غير حارين لنا هتين ايض تتعاضد لاط ال الإيمانية 
سيادتنا واخوعاء فلا ندين 525 إلا لله عو ولمؤمنين.ٍ 7 م 3 من 0 الله يرد 3 سبيل الؤمنين. ٠‏ وف الذى 
0 إلا يكذ المؤْمنونَ 0 أوياء ند دون المؤْمنين ون يفل ذلك قلس من الله في سَيْءِ إلا أن نتقوا منهم ا 
سه وإ الله ؛ الصبما 5 اومن 0 0 إن م إِنَّ الس لا مدي لوم ابي 3 


1 لبا ال-7 6ه 


5 ان بدي هذه افريضة, يها من إمتحاها. ومن 5 ان يواليه, فالله هو الولي اتا قال ع 5 3 الث زه والذين 


اي سا سا سالرة 


موا لين قيمُونَ الصلاةٌ وَيوتونَ الكو وهم عرو 1 0 الله ا اين موا إن حب الله مم الْعَاليونَ) 3 0( 
الفرق بين المداهنة والمداراة وأثرهما عل الولاء والبراء 


(<1) - سورة آل عمران الاية (8؟) . 

(<؟) - سورة المائدة الاية (1ه) ٠‏ 

(-م) - الولاء والبراء للقاضي العلامة المجتبد الحقق مرشد بن علي العرشاني, ص 55, الطبعة الرابعة /ا 1غ ١ه‏ “١٠٠٠م‏ الناشر مكتبة 
خالد بن الوليد صنعاء المن. 

(-ع) - سورة المائدة الاية (هوه-5ه) ٠.‏ 

المداهنة: هي ترك الأأعس بالمعرودف الي عن المذكر ومصانعة الكفار والعصاة من أجل الدنيا والتنازل عما يجب عل المسم من الغيرة 
عل الدين٠‏ ومثاله الاستئناس بأهل المعاصي والكفار عار بم د على فاصوا 3 م وترك وعم القدرة عليه ٠‏ 


قال الله تعالى: العن النِينَ كفّروا من بني إسرائِيلَ عل لِسَانِ داوود رعس ابن ميم ذلك يما عصوا وكانوا يعتدونٌ * كنوا لا تهون 


عن مذكر فعلوه ينس ما نوا شعلوة > ترق كني رن اليب كمَروا (-1) المداراة: هي درء المفسدة والشر بالقول اللين 
وترك اللفلة أو الإعراطن عن ضاخب الثر إذا خيق شره أو صل فنه أكير مما هو ملابس له. كلرفق بالجاهل في التعليم» 
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وبالفاسق في النبي عن فعله وترك الإغلاظ عليه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولا سها إذا ايع إلى تأليفه. وفي الحديث عن 
عائّشة رضي الله عنهاء «أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رآه قال (شن أخو العقيرة: وبشسن ابن العشيزة) 
؛ فلما جاس تطلق ابي مل الله ع وآله وس في وجهه وانبسط إليهء فلها انطاق الرجل قالت عائشة رضي الله عنما يا سول الله 
حين رأيت الرجل قلت كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال صل الله عليه وآله وسل: (يَا عائشّة مق عَهِذبَتي كشا 
إِنَ شر لاس عند الله منْزلة يوم الْقيامَة من ركه الثاس اتقَاء شَرِه) (-5) . فالتبي صَلَّ الله عليه وآله 


)١ 3‏ - سورة المائدة الاية (8/١ا-‏ 0). 
(د-") + البخغارئ 2 صحيحه حديث رقم (؟لاوه) . 


وسَل دارى هذا الرجل لما دخل عليه مع ما فيه من الشر لأجل المصاحة الد.بنية» فدل على أن المداراة لا ثتنافى مع الموالاة إذا كان 
فيها مصلحة راجحة من كف الشر والتأليف أو تقايل الشر وتخفيفه» وهذا من منامح الدعوة إلى الله تعالى. ومن ذلك مداراة النبي 0 
لَه عليه واله وسَل للمنافقين في المدينة خشية * شرهم وتألِيًا هم ولغيرهم ( )١-‏ . وفي الامثال السائرة: "قارب الناس في عقوهم تسل 
من غوائلهم" وني الحديث:" أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد للناس" (-") وقال الشاعر: 

ما دمت حيا فدار الناس كلهم ٠6‏ فإنما انت في دار المداراة (-م) 


ور بيربري 
وقال زهير بن ابي سللى: 


ومن يصاع في أمور كثيرة 33 0 نياب فرظا بمذمم 

وُربسرري 

واذا كانت الحياة مليئة بالمشا كل ومحفوفة با لمخاطر وربما تنقلب حياة الانسان الى شقاء لاتفه الاسباب فانه بامس الحاجة الى ان يعلم 
ان الله هو الذي يميه ويحفظه ويربيه ويرشده وبرعاه ويؤيده فيجعل الولاية المطلقة لله ولابتخذ من دونه اندادا فيضل عن سبيله ويخسر 


حياته في الدنيا والاخرة وفي الذكر الحكيم: إأم اتحَذُوا من د دونه أُولياء فَالنّهُ هر وَل هو يحي الوق وهو علّ دس 


0 6 ِ- اصول الايمان قٍ صضوء الاب والسنة, لنخبة من العلماء, الناشر: وزارة الشؤّون الإسلامية واللأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية الطبعة الاولى 471١‏ ١ه.‏ وكاب التكلة للاحكام والتصفية من بواطن الاثام للامام احمد بن يحبى المرتضى, 
مطبوع ضمن الجزء ” من البحر الزخار للامام المهدي, ص (٠٠ه-50177)‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية 96١ه.‏ 
)١-(‏ - اورده السيوطي في جمع الجوامع, وعزاه للطبراني فى مكارم الأخلاق عن الي هريرة حديث رقم (00) . 

(-م) - نسب هذا البيت في معجم كتوز الامثال لابي سليمان الحطابي. 


48 الولي المولى النصير اميد في اسماء الله الحسنى 

شي قير (-1) فاذا اردت ان تخرج من الشقاء الى السعادة ومن الشدة الى الرخاء ومن الظلمات الى النور فتعرف على امم الله 
الولي, واخلص لله في عبادتك واعمالك ولتكن موالياً لله ليكون الله وليك وكافلك وناصرك ومعينك ورازقك ومخرجك من الظلبات 
الى النور قال تعالى: !الله 1 الذِينَ امنوا يخرجهم من الظلمّات ِل الور والِينَ كفروا ولام الطاغوث يخرجوتهم من الثور ِل 
لمات أُولَكَ أَحْمَابٌ اذَارِ هُمْ فيا حَالدُونَ| )١-(‏ وتدبر قول الله الولي الميد فيما حكاه عن يوسف الصديق: [رَبٌ قد مني من 
املك وَعلسَتي من ويل الجا ديق 0 السماواتة والأر عن نت ولي في الدَئيا والآخرة توقني مسلا وأْفني بالصَاحِينَ| (-م) 
فربنا سبحانه وتعالى هو الولي الجيد مستحق الثناء واحمد على توليه المؤمنين بنصرته ورعايته لحم ونعمته عليهم ولأنه جل ثناؤه جمع بين 
النعمتين الجليلتين: الحياة والعقل ووالى بين منحه وتابع الآءه ومننه, حتى فاتت العد فله امد كله وهو الولي احميد. 
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الولي المولى النصير اميد في اسماء الله الحسنى 
وردت هذه الامعاء الحليلة 2 كاب الله تعالى الولي والمولى والنصير واميد والمبدء والمعيد. ومعنا الول 2 امعاء الله الحسنى مالك 
التدبير والناصر لعباده لون فهو نصيرهم وظهيرهم يتولا هم بعونه وتوفيقه, وقد 


(-1) - سورة الشورى الاية (9) . 

(<؟) - سورة البقرة الاية (لاه؟) ٠‏ 

ردم 3 سورة يبوسف الاية لل 9 6 ٠‏ 

ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في ايات كثيرة منها قوله تعالى: [الَّهُ ولي الْذِينَ آمنوا رجهم من الظلّات إِلَّ النور) (-1) وقال 


تعالى: 5 وليك اله ورسواه لين آمنوا| زح وقال تعالى: شم دار السام ع ع رجهم ار 5 كانوا يعملون| اليه وقال 
تعالى: |وكفى د بالله 3 وكفى ب بالله تصوا] ( ع 0 السنة اللبوية ان لله أسعة وتسعين اس ٠.٠‏ وعل منبا (لولي) (ده) وقال 


ابن جرير في قوله تعالى 3 5 لله نَّهُ الذي 317 الْكَابَ هر 0 الصالحينَ (-5) يقول تعالى ذكره لنبيه صبلى الله عليه وآله وس 
قل ياهمد: للمشركين من عبدة الأوثان - 'إن ولبي"» نصيري ومعيني وظهيري علي - (الله الذي نزل الككّاب) علي بالحق» وهو الذي 
يتولى من صلح عمله بطاعته من خلقه (-0) وقال الزجاج (الولي) هو فعيل, من الموالاه, والولي الناصر (-8) قال الحليمي: الولي 


00 


هو الوالي» ومغناة َلك التديير» وَهَدَا قال لهم ع عل اليتيم: 17 لبتم ء وللأمير اأوالي. قال أبو سما الول م الناصر ينصر عباده 
ارين )- 1 اما المولى فقّد ورد في القرآن الكريم في عدة ايات منها قوله 16 اعم الول 2 الصير| )1١-(‏ وقوله تعالى: 
بل الله مولا 1# ره حر اناموين )١1-(‏ وقوله تعالى: فاعلمُوا أنَّ اله ملا ل نعم المول ونعم التصير) (-؟1١)‏ وقوله: إواعث 
7 0 00 ات 0 مر ظٍّ م الكافرين| 0 وا ف السنة البوية | ال ودين 0 ره ع ا اتدل 0 


000 


مول 1 )١4-‏ ومعنى هذا الاسم (المولل ولايد والمعين) رداك (النصير) : در بمعنى 03 كا تقول قدير وقادر, وعليم وعالم, 
وقد ورد في عدة ايات في كاب الله تعاللى منها إِذَلك بِأَنَ الله مول اْذينَ امنوا وأنَّ الكافرينَ لا مول 7 )١5-(‏ اي ولاية المحبة 
والتوفيق والنصر, اي هو ولهم سيب اعماممٍ الصالحة التي قدموها وتقربوا بها الى ربهم. قال الحليمي: في معنى المولى: إنه المأمول منه 


ان عر 


انضر والمعونة» لأنّه هو املك ولا مَفرْحَ للملوك إلا مالك (-15) ويصح اطلاق الولي والمولى على العباد فقد ورد 


0 )ع - سوره ة البقرة الاية زلاه؟) ٠.‏ 
-5) - سورة المائدة الاية (هه) . 

) - سورة الانعام الاية (/1؟١) ٠‏ 

( - سورة النساء الاية (ه؛) ٠.‏ 

) - سبق تخريجه من رواية الترمذي. 

( - سورة الاعراف الاية (195). 

( 3 البيان للطبري ج١١‏ ص78 ". 
٠‏ 

١ 

١ 

١ 

١ 


( سورة الح الاي 00 

( - سورة آل عمران الاية (0٠ه .)١‏ 

( - سورة الانفال الاية )0 ٠‏ 

) - سورة البقرة الاية (585) . 

) - البخاري في صعيحه حديث رقم (81أ؟). 


حم 
ل 
سيب سيب سني عيييا مميهة ميهي سين سي اتوي يي عينيا سي صصيية 
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(ده١)‏ - سورة محمد الاية ٠ 6 1١)‏ 
)١5-(‏ - الاسماء والصفات للبيبقي, ص7 .١‏ 
ذلك في لغزيل قال تعالى 2 التي هي أَحَمَنْ فَإِذَا الذي 0 0 | 06 وَالمْؤُْونَ ١‏ بالطيات ديم 


ل سواه سا اس ل ل ل ان 


ويا بعضٍ ون بالمعروف وينبود عن لمك حون الصَلاةٌ وَيِدْتونَ الكاء وَيطِيعونَ ا را وك سير مهم 2 3 الل 
عَزِيرُ كم ]| ( زرحم فاولياء الله هم حبوة وناصروا دينه: إألا إن أُولياء الله لا حَوفٌ عَلِم ولا هم يكَرنونَ] ردم اما امعه سبحانه 
وتعالى الميد فقد ورد في القرآن الحكيم في عدة ايات: إوهو الذي يِنَزْل الْغِيت من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي اليد (-4) 
وحافق النكة التزية واحديك أن اهدري عند الى الذي ينا قد الراك تلع وانيدين مانن اداه محل لخي رجه ) 
وعد منها (الميد) قال الحليمي: هو المستحق لأن يمد لأنه جل ثناؤه بدأ فأوجدء ثم جمع بين النعمتين الجليلتين الحياة والعقل؛ ووالى 
بعد منحه» وتابع الاءة ومننه» حتى فاتت العد» وان استفرغ فيها الجهد» ففن ذا الذي يستحق المد سواه؟ بل له امد كله لا لغيره» 
كا أن المن منه لا من غيره» قال الحطابي: هو المحمود الذي استحق امد بفعاله» وهو فعيل بمعنى مفعول» وهو الذي 


(-1) - سورة قصلت الاية (غ") . 


(<؟) - سورة التوبة الاية ٠ )1/1١(‏ 
(") - سورة يونس الاية (55) ٠‏ 
(دع) - سورة ة الشورى الاية )58 5 
(-ه) - سبق تخريجه. 


9 ثمرة معرفة اسم الله الولي المولى النصير اميد 


مد في السراء والضراء» وف الشدة والرخاء» لأنه حك لا يحري في أفعاله الغلط ولا يعترضه اتخطأً فهو خمود على 18 كاك (د1) 
مرة معرفة اسم الله الولي المولى النصير اميد 

المكلف ان الله جل وعلا هو الولي الذي تولى امور العالم والخلائق وهو مالك التدبير وانه يتولى عبده بعبادته وطاعته والتقرب 
اليه, وانه مولى المؤمنين د يعدي , وجب عليه ان يمن به , وان .ببتعلك عن معصيته, وان بطلاب مله اموه والنصرر, ويواللي 
اولياءه, وحسن الى عباده, فقد فملك وعد الله بنصر من ينصر د ينه وكابه, فال سبحانه: إإِذ تتصروا اله رو وت أَقدَامكر | رمم 
وقال: إوَكَانَ حَما علَينا نصر الؤمنين| (-") وقال ... |ولينصرن الله من ينصره إِنْ الله ثري عير (<غ) وقال رجانه .إن 
0 :نكا علب لكز] ( -0) وقد توعد سبحانه وتعالى من عادى اولياءه بالحرب كا جاء في الحديث قَالَ (من عادى لي وليا 
قد آذنته بالحرب) (-5) وهو سبحانه يتولى عباده المؤمنين ويوصل الهم مصالحهم ويس لهم منافعهم الدينية والدنيوية, فنعم المولى 
لن تولاه, وقد كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم لهم نت عضدي ونث تصيزي ويك أقائل) (-0) وف :حديث اغى كان 
يقول ( (اللهم بك أصول وبك أجول ولا حول ولا ة قوة إلا باللّه العلي العظيم) ( زرحم )“فصي لازاه اميق اليه , وك لله من نعمة 
اولاها ومنة اسداها ورحمة قتحها لعباده المؤمنين فهو الولي الميد, فله المد التام على جميع خلقه, وله امد على نعمه الظاهرة والباطنة, 
الديئية والدئيوية وله امد على ما صرفه من المكاره, وله امد إذاته, وله امد 0 وله امد لافعاله, وله امد على خلقه, وله امد 
لذاته, فاحمده اخي تفز بخير الدنيا والاخرة, فهو الذي ستحق جمبيع المحامد باسرها, فنحمده على كل نعمة وعلى كل حال تحامده كلها 
ماعم منبا ومالم يعلم, وقد كان رسول الله صل الله عليه واله وس يقول: (ربنا ولك امد ملء السموات والارض وما بينهما وملء 
ما شئت) (-4) , ويقول (أَفْضَل الذَكر لا إِله إِلّا اله وأَفْضَل الدعاء امد بِلّه) )1١-(‏ , ثم يحب على المكلف ان يعتقد ان امد 
على الاطلاق انما هو لله, وان الالف واللام للاستغراق فهو مستحق لحمد كله ثم يجب عليه ان يسعى في خصال المد وهو التخلق 
بالاخلاق 
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1 
(د؟) - سورة حمد الاية (/ا) ٠‏ 
0 ( - سورة الروم الاية (/41) ٠‏ 
(<ع) - سورة الحج الاية (40) ٠‏ 
(-ه) - سورة آل عمران الاية (150) . 
35 > البخاري , 1 
كلا 
)6 
(05) - 
0 


٠‏ دعاء الله باسعه الولي المولى النصير اميد 


الجيدة والافعال اجميلة, ويترك نقيضها ويدع سفاسفها )١-(‏ وان يجعل امد كله لله رب العالمين, فانه المحمود على ما خلقه وامى به 
ونبى عنه , وهو المحمود على فضله وانعامه على اوليائه وعلى جميع خلقه, فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة يمده, ولهذا سبح مده 
السموات والارض ومن فين إوَإن من شيء إلا سبح عدو] (دم) . 

دعاء الله باسمه الولي المولى النصير اميد 

الهم ياولبي يامولتي وياناصري ياحميد الفعال اسالك ياالله ياولبي في الدنيا والاخرة الدرجات العلا من الجنة, والنجاة من النار, وان 
تجعلني لك وليا, واعوذ بك من سوء الخحاتمة, واسالك ياالله ياولي يا ميد ان تحبيني حميدا وان ترزقني عملا سديدا, وان ميتي راضيا 
ا شبيدا, وان تنصرني نصرا مبينا واسالك التوفيق في كل قول وعمل وان توفقني لطاعتك وموالاة اوليائلك ونصرة كابك وسنة 
نبيك, وان تعينني على كل عمل يرضيك, وتجعلني يااللّه حامدا لك في كل احوالي, وان تغفرلي ولوالدي وللمؤمنين وان تصلح اعمالي 
واعمالهم ياارحم الراحمين, اللهم ياولي يا حميد افي اعترف لك من صميم قلبي, وبكل جارحة من جوارح بدني, وبكل خلية من خلايا 
و ا ا م ا ا 
إنس أو جن او ١‏ 

(15) - الاق للقر طبي, ص 1/5. 

(-؟) - سورة الاسراء الاية (44) ٠‏ وانظر تفصيل اوسع في طريق الهجرتين ص ,١57‏ والجامع لاسماء الله الحستى ص .7١7‏ 
ملك انك انت الله وحدك الذي خلقتها ومنحتبا ليس لاحد فيها اي شرك او تدخل, فلك احمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا, 
سبحانك اللهم لااله الا انت, اعلر ان كرمك ياالله لاحد له, وان فضلك لا منتبى له فاسالك وارجوك ياولي ياحميد يامن لايحد كمه 
ولاينمتي فضله, ياولي ياحميد ان تجعل اعترافي هذا وحمدي هذا عدد خلقك وزنة عرشك وعدد ذرات الوجود يدوم بدوامك وينتجدد 
2 كل لحظة ونفس ابد الابدين, سبحانك لا احصي ثناء عليك, انت مولاي ومولى كل شيء فاغف ري وارحمني واستتجب دعاءي, 
وحقق بفضلك امل ورجاءي, انت ولب في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم, 
واسالك يالله ان تصبلٍ على مد وآل مد كا صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وان تبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على 
ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد جيد. 

ويرحم الله مد بن ابراهيم الوزير (-1) حيث يقول: 

اليك وجهت يامولاي امالي ... فاسمع دعاقي وارحم ضعف احوالي 

ارجوك مولاي لانفسي ولاولدي ... ولاصديقي ولااهلي ولامالي 
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م الفصل الثاني والاربعون السعادة 


لما عرفتك لم انظر الى احد ... فلا الرعية ارجوها والا الوالي 


(حا) - هو الامام المجتبد الفاضل/ همد بن ابراهيم بن عل بن المرتضى بن المفضل الوزير الحسني القاسعي صاحب الذهن الوقاد 
والمؤلفات الشهيرة منبا ايثار الحق على الحلق وارشاد النقاد والروض الباسم وغير ذلك الكثير الكثير وله ديوآن لايزال مخطوطا مواده 
ببجرة الظهراوين من شظب صعدة المن وتوفي سنة ٠‏ 84ه, وانظر ترجمته في البدر الطالع للامام الشوكاني, وأعلام المؤلفين الزيدية 
للعلامة عبد السلام بن عباس الوجيه. 

فلا تكلني الى من ليس يكلؤني....وكن كفيلي فانت الكافل الكالي 

واسقني ا ودمن ودادك يا ... مولااي فيو كرات سلسل حالي 

فلا وحمّك ماللقاب من شغف ... الا بحبك فلتشرح به باللي 

وفيه سلوان قلبي من علائقه ... وسلسبيل وسلواي 00 

ومنه احبى ومن فقدي له مرضي ... ومرهمي ابداً منه وابلالي 

انا الفقير الى مولاي يرحمني ... في بطن لحد وحيش مظلم خاي 

هناك لمي لدود القبر فاكهة ... والعظم والوجه مني في الثرى باللي 

انا الفقير الى مولاي يرحمني ... يوم القيامة من عنف وأهوال 

وآن | كرة هيدا مح معطنه : ٠٠‏ مقطعا عنه في الاباد اماي 

في الفقير الى مولاي يحشرنٍ ... في زمرة ة المصطفى المختآر والال 

صل الاله على ارواحهم ابدا ... ضعفا على قدر زخار وهطال 


*؛ الفصل الثاني والاربعون السعادة 


الفصل الثاني والاربعون 
السعادة 

١.””غع‏ السعادة 
السعادة 


السعادة خير وفير, وفضل كبير, وعمل صالح, ومشروع ناخ, ومتجر رابح, وايمان صادق, وببجة وسرور, واخلاص وتوفيق, والسعادة 
الببن وهو نقيض اللحين والمعوقة خلااف التحوسة والسعادة خلااف الشقاوة, يقال يوم ع ويوم نخس (د1) 1 والسعادة شعور 
مصدره اعماق الانسان, فهى تصدر من داخله بتناغم جسدي وعقلى ترتاح مها الارواح وتسعد, وتنعم مها الاجسام ونتلذد, يناما 
التقى, ويحرمها الشقى, فليس هناك من دواء يجلب السعادة غير الاخذ بأسبابها, والايمان بما وعد الله به لاصحاببا, واتباع ما اع الله به 
ف القران, واجتناب ما نهى الله عنه في شريعة الاسلام, املع نبج حمد عليه الصلاة والسلام, اذ لايمكن تحقيقها جميع 35 
السلطة ألا اشير عما اليس دوك الرجوع الى الى كاب الله وسنة نبيه, فك راينا من ثري شقي بماله, والتحر بين رجاله, وجميل 
اكتتب و ينفعه جحماله, وفنان ارهقه الطرب واصابه العطب, ويامكان من فمّد السعادة ان استعيد هأ اذا حالفه الصواب ورجع الى 


السنة والكّاب, فانه سيجد الحياة وضيئة والكون من حوله جميلا مماوءاً بالمسرات والامل, وسينبض الى اكتساب الصالحات ميل 
العمل, وسيجد ان يومه خير من امسه, وانه 

(>-1) 2 لسان العزنت: مادة سعك: 

لايحتاج الى كثير من الماديات ليحقق قدرا كبيرا من السعادة والنجاح والقوة, قال الشاعى: 


ا 2 ا م ا ع 1 
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م الفصل الثاني والاربعون السعادة 


00 - ل و 2 - م مه َّ - ال 

ٍِ وى ع عع اد 5 ار 1 اا 9 راو 

وما لا بد أن يأني قريب ... ولكن الذي بمضي بعيد )١-(‏ 
وقال اخر: 

إن السَعيدَ لَه في غيره عفلة 


د 


0330 وفي التجارب كيم 5 0 زح 

ان السعيد من اطاع ربه, 00-6 خلفه, واسعد اهله, وار عمله, وابتعد عن الرذيلة, وغر س 2 نفسه وفي الناس الفضيلة, وكان عونا 
لاخوانه, وشرفا لزمانه, فله في غيره عظة, وي التجارب عبر, فهو يسعد نفسه وينجى اهله, وفي الحديث النبوي: (السعيد من وعظ بغيره) 
ردم والسعيد من بنجو من النار. 

قال الشاعى: 

ما إن أبالي إذا أرواحنا فِضَّت ... ماذا فََتمَ يأوصال وأبشارٍ 

وقال آخر: 


-1) - هذه الابيات لحطيثة, ورويت هذه الابيات ايضا للنابغة الشيباني, والله اعلم. 
(-؟) - هذا البيت للحارث بن حلزة. 
( الاوسط حديث رقم (281/1") ٠‏ 
(-) - هذه الابيات لابن ابي الحوساء. 
5 السَعادَة في الدنيا ذي َمل 0 3 لبعد ١‏ ي ينجو من النار (-1) 
اما ضاخ بن عيد القدوس 0 
00 شقن ا وسطليد الله اقواماً بأقوام 
وناك نعمة تعمر با 0 ويلتفي العار, 0 الرحمة, رتب مما القار, 00 رار وتحل البركات, ويتعاون الناس قٍ كل 


سس سم سس سف م ا 00 


الاوقات, وف الحديث النبوي: من سعادة 3 ن أدم ثلاثة وس شقوة 0 0 م من سعادة ابن نِ آدم را الصاح وَالمسكن الصاح 


8 الصاح و ومن شقوة ا نِ آدم المرأة السو رسكن السو رك السو ءردم) , والسعادة رضا بم كنتت الله وقدر, والسعادة 
رحمة, وتعاون والفة, والسعادة” ايمان واخلاص, ونجاح وفلاح, وخليق بالعاقل ان يعرف طريقها, ويلزم الاخذ باسبابها حتى لا يع 
- عليه 39 00 على ار 0-0 الحسيس على النفيس, فالناس في متحرياتها طالب نحير, وهارب من شر, قال الشاعى: 


وعم 


ا لس الع 
ده + اتوك ومنيد حلديث إرقم زم 
م 


3 


30 الاخل باسباب السعادة في الدنيا سبب للحصول على السعادة في الاخرى 


- م 2 5 في ب 7 من 1 هك عاق 


/اغع 511216120 


«؛ الفصل الثاني والاربعون السعادة 
اله يضعف عن عزيمة م صبره ...١‏ فيضيق عن شَيِءِ وعنه به سعه 

لظ يخلط يتصرف ماله ..:: ولركا إتخار الصناك عل الزعه 

كارن يله يجيا ... دهم المصَرّة وإجتلابٌ الْنْفَعه 

و لك أيه إلا ريق ..» قتع با أتيكَ منه في دعه (دص) 

الاخذ باسباب السعادة في الدنيا سيب للحصول عل السعادة في الاخرى 

ان وسيل :ال حهاووا مك تعند الله لاقامة العدل, وتلطيف السلوك البشري, وتعليم الناس عبادة ربهم, وما إسعدهم ويتفعهم في الدنيا 
والأ ةر دوفقة افاضن: اند على الانسان في هذه الحياة من النعم واللحيرات, مايجعله ينعم ويبتبج ويكون مسرورا, وعندما ياخذ بتعاليم 
الشريعة فانه يحس بانه يعيش في مجتمع يرفق القوي فيه بالضعيف ويرعى الكبير الصغير, فتعم الطمأنينة كافة ابناءه فيحصل الرضا 
والتكافل والترابط بين كافة ابناء اجتمع, فالايمان حيمنا بتجاوز بالمظهر الى الروح والقلب والعمّل فانه يؤثر في السلوك والشعور والتفكير 
فيحدث الانسجام بينما يقوله المرء ويفعله وبينما يؤمن به من اقيم والمثل, وهذا يجعل بن الانسان في حالة تعارف وتالف مع ما 
كان وماهو كائن, مع رسالات الله ورسله اجمعين, وذلك ما .مل في طياته السعادة والطمأئينة والهناء, وهو ما يعتلج في القلب والعقل 
والروح, فتفيض جوارح الافسان واحاسيسه خيرا وطيبه, فهو في أمن على حياته وفي أمن على مستقبله, فلااضطراب ولا تذبذب, فهو 
في تواصل 


(-1) - هذه الآبيات لابى العتاهية. 


#.”#غ البحث عن السعادة 


روح مع خالق الاكوان, ينتظر الرحمة والسعادة الابدية التي أجاف انيه الاخرة, فهي اعلا السعادة واشرفها. قال تعالى: 


وما الي سعدوأ قفي الجن خَالِدِينَ فييا 01 دام السَمَاوَاتٌ 0 إل 0 شَاء َك عطاءً دو (د1) وذلك هو انخير 
امخض والفضنيلة الصرف, والحياة الدائُة في الدار الاخرة, والعلم بلا جهل والقدرة بلا ع والغنى بلا فقر, ولايمكن الوضول الى ذلك 


تيع" , ١‏ عن هه جوش ع ال ره ل اس سس سس هئرثرة 


اللا باكتساب الفضائل النفسية 42 الدنيا واستعماللا قال تع لى: ومن أراد الآخرة 0 لما سعيها وهو م َأُوتَكَ كان سعيهم 
مَشْكُورًا | زح ٠‏ 

البحث عن السعادة 

كل من تراه على وجه الارض ييحث عن السعادة في عالم الارض, فكل من تراه يبحث عنها ويجتبد, وييجد في الوصول الها, وقد يكون 
ذلك الباحث ملكا أو رئيسا أو زعيما رجلا أو امرأة كل هاؤلا وغيرهم من الناس على اختلاف وضعهم ومسؤلياتهم وظروف حياتهم 
بيحثون عن الحياة الطيبة, وييحثون عن السعادة الداتّة, بيحث عنها اناس في ملك دولة يظنونه لاييل, وييحث عنها اخخرون في زواج جميلة 
هيفاء, وببحث عنها ثالث في مال يملؤٌ عليه بصره وقلبه, يبحث عنها رابع في وظيفة او سيارة أو حلم من احلام هذه الحياة, مع ان 
السعادة قريبة جدا تمن يطلبها في رسالة الله الى عباده عن طريق أنبيائه وعن طريق خاتم رسله, سيجدها في 

(-1) - شؤزة هود الاية (1+4) + 

رحمم 2 سورة الاسراء الاية 9 6 3 

الايمان بالله والعمل الصالح, فالسعادة لاتعدو ان تكون ممارسة عملية لإحكام شريعة الله, وفي القرآن على ذلك دليل وشاهد: من عمل 


سلكت سيص ل سه سل نح سس لفاس اس سس 


صَاخا من د أو أن وهو موْمِن ليه حَيَاة طَيبةٌ ولنجزينهم أجرهم بِأَّحَسَن ما كنوا يعملونَ] (-1) ولعل هذا المعنى هو الذي 


حدى بالحسن البصري رحمه الله ليقول: "والله لو يعم الملوك وابناء الملوك مانحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف" 
اما سي و 1 فو يقوكة ل 


511216120 2: 


م الفصل الثاني والاربعون السعادة 


5 للال بها كناك ايسا بون موت ماد وكد واختفا ان 

وقال اخر: ١‏ 

ان السعادة امن ليس ينارق 5-5 أهل السعادة الا بالمقادير 

مخزونة عن اناس طالبين لما ٠...‏ وقد تساق الى قوم بتدسير لكيه 

ان السعادة طاقة ايجابية نابعة من اعماق الانسان, لما قوه ولا مكونات من مبادئ واعمال, وقدر كل انسان يولد على كوكب الارض 
السعادة أو الشقاء, فالله تعالى يريد للانسان ان يكون سعيدا, ولكن قد تؤثر عوامل تربوية وييثية كثيرة في نط التفكير وعمل الانسان 
مار وه السعادة, 


)١- 1‏ - سورة النحل الاية (/91) ٠‏ 

(-؟) - هو العلامة العابد الناسك الفاضل الجتبد/ محمد بن مد بن اسماعيل المنصور الحسنى الماني من العلماء المعاصرين فيلسوف 
ومفكر اسلامي كبير وهو مرجع لعلماء الزيدية عرف بالاخلاق الكريمة والتواضع ولد عدة اضاث وءولناك بخخطاوطة وهو اديت كتين 
وشاعى فصيح له ديوان مطبوع اسماه لوامع من خواطر شواسع, وهذان البيتان من قصيدة له اسماها برق يماني مطلعها: 

(عللي بربي شاع الاركان ... بالعقل اشبده وبالقرآن) . 

3 0 - اورد هذين البيتين الراغب الاصبهاني, في محاضرات الادياء منسوبة محمد بن عمر الوراق. 

وينظر الى جانب انحر وهو التعاسة والقنوط والشقاء, وهناك انماط فلسفية واجتماعية ودينية لبعض الشعوب والامم تكرس في الانسان 
فلسفة الحزن والالم والقنوط, وهذه الفلسفة قد تسهم في ازدياد التعساء اليائّسين من البشر, وهو خلاف للفطرة التي فطر الله الناس 
علها, وعلى النقيض مما جاء به القران الذي يرشد بن الانسان الى كل اعى فيه سعادتهم ونجاتهم وفلاحهم, ويحذر من الاعراض عن 
منيج اله والابتعاد عن ذكره وشكره, فذلك احد اسباب التعاسة والشقاء, وتدبر في قول الحق تبارك وتعالى: | ومن عرض عن ذَكرِي 


شسَ سير سمس 


إن لَه معبطة نا وتحشره يوم القيامة أخمى * قال رب ل حشرت أعى وقد كنت يصيرا * قال كَدَلِك نك ينا فيا و كدت 
يوم تلسئ * وكدلك َي من سرف ووم اياك ريه وات الآخرة أ اش )- )١‏ وله در القائل: 

ان يد وا الفساد صلاحا ... اويرى الهدي والرشاد فسادا 

واقع في هلاكه مثلما اهلك ... سابور في السواد ايادا (-؟) 

ان السعادة التي تبحث عنبا مصدرها الابمان واليقين, وخشية الله اللخالق العظيم, فالشعور بالسكينة والرضا والهدوء والصفاء تصدر من 
اغماق. ايان وتغمر جوارحه وروحه فيغدو مرتاحا في نفسه, سمحا فى اخلاقه, بعيدا عن الانفعال والقلق, فهو انسان مطمئن نشم 
لان ينعم بصحة جيدة, حظى محبة وتقدير زملائة زألمرة ومجتمعه, ويعود عليه ذلك الدوء 


(د١)‏ - سورة طه الاية (74١1-/ا7١)‏ . 

0 ا - هذان البيتان للعلامة مد المنصور. وسابور: الملك المشهور في التاريخ, الملقب ب (ذو الاكاف) اشر الاقاصرة, واياد: قبيلة, 
شفيقة مضر احمراء. 

4 السعيد من صلح قلبه 

بالسعادة والببجة, والابتسامة الطيبة, حيث يظهر على وجهه انبساط من غير عبوس وابتسامة من غير جزع, وقد اشار القرآن الكريم الى 
الطمأنينة التي تحل بقلوب المؤمنين الذاكرين فقال سبحانه: |الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذك الله ألا بذك الله تطمئن القلوب] (-1) 
وبرحم الله ابا العتاهية حديث يقّول: 

واذا إتقى الله مرو وأطاعه ... قتراه بين مكارم ومعال 

على التتى إذا ترم في التقى ... تاجان تاج سكيئة وجلال 

وشفر الله لابي قاسم الشابي حيث يقول: 


511216120 2) 


م الفصل الثاني والاربعون السعادة 


م أجد في الميّاة نأ بديعا ... يسني سوى سكيئة تي 

السعيد من صلح قابه ْ ١‏ 

السعيد من صلح قلبه, وحسن نطفه, وعبك ريه, ووصل الى الناس خيره, وابعد عن الناس اذاه وشره, فليس لك من قلبين في جوفك 
تجعل من احدهما منبعا للسعادة واتخير, وتجعل من الاخر منبعا للشقاوة والشر, وف الذكر الحكيم: إما جعل للَهُ لرجل من قابين في 
جوفه| (-8) فكان المراد أن الإنسان لا يمكن أن يكون له قلبان مع ببما بين الضدين وهو ابتغاء مرضات الله وابتغاء مرضات 
أعدائه بل له قلب واحد إذا صدق في التوجه إلى شىء لا بمكن أن يتوجه إلى ضده بالصدق والإخلاص» فيكون في وقت واحد 
مخلصا لله ومخلصا لأعداء دينه؛ ومن هذا الباب قول اام وقد رمق سماء هذا المعنى: 


فلو تمك يك حب الله , وحب رسوله, وحب شريعته, وحب الخير لعباده, وحب الفضيلة, وحب الايثار, وحب التعاون, وحب 
الاصلاح, وحب العل, تب العمل وكافية كل ما درفنت إذللكد فاناك متعكر ن لمي ازروف اللزيك لتر رلا ون في الْجسَد 
مَضْعَة دا صَلَحتْ صَلَمَ سد لله وإذًا َسَدَتْ سد السَد كله آلا وَهي الْقَْنُ) (سم) فن اصليم قلبه نور الله بصيرته, وكان سنعيدا 
في الدنيا والاخرة, وانما يصلح الانسان لبه بالامان والعمل الصالح, والابتعاد عن امعد لذن و القبلة والرةئ .روف ال كان 
ار ا 'لسان لاقل م هن إوراء قلبه» َإدًا عرض 1 1 نظر فإِن كن قال وان كان عليه اماك ولسان الأحمتي أَمَام 
قله فَإذَا عرض لَه الْقَولُ قال عليه وله" (-4) فالسعيد من حفظ جوارحه وحفظ لسانه واطاع ربه, وعصى عدوه الشيطان, ول 
يسع الى زرع الفتن وكفر النعم, اليد يحب الله ويحب الناس ولا يحتقرهم , والسعيد 2 بالمعروف, ويننى عن الار” والسعيد 
يحب المير للناس, ويكره اذاهم, فووامتى لله وخائق متدرتوق اديت الثبوق: إن السعيد. لن جنب الفتن إن السعيد من جنب الفين 


0 ( - سورة الاحزاب الاية )0 5 
("؟) - البخاري في صعيحه حديث رقم (50) ٠‏ 
(دغ) - شعب الايمان للبميقى حديث رقم ٠ )701١(‏ 


ه.": القاب وما يعرض له من السعادة والشماء 


َلَنْ 5 صَير فوا 02 وني لكر الحكم | إيا أما اين امنوا استجييوا لله ولارم سول ذا ذَا دعا كز لا يحييكر واغلموا أَنَّ الله يحول 
بين المرء وقلبه وأنْه ليه تحشرون * واتقوا فتنة لا تصيبن الْذينَ ليوا مذكر خاصة واعلموا أ 

انها بعرم اع لسو و الققاء 

يطلق لفظ القلب اسما لمضغة في الفؤاد معلقة بالنياط أو بمعنى الفؤاد مطلقا, ويقول بعضهم: ان القلب هو العلقة السوداء في جوف 
هذه المضغة الصنوبرية الشكل المعروفة, كأنه يريد أن هذا هو الأصل ثم جعله بعضبم اسما لهذه المضغة, وبعضهم توسع فسمى هذه 
الحمة كلها حتى شحمها وحجابها قلباَ, ويطاق اسماً لا في جوف الشبيء وداخله, واسماً لشيء معنوي وهو النفس الإنسانية التي تعقل 
وتدرك وتفقه وتؤمن وتكفر ونتقي وتيخ وتطمأن وتلين وتقسو وتخثى وتخاف» وقد أسبت إليه كل هذه المعاني في القران» والأصل 
2 هذا أن أسماء الأشياء المعنوية و من اطاء الأشياء الشدية رقن أطلف على الثىء الذي يحبى به الإنسان ويدرك العقليات 
والوجدانيات كالحب والبغض وانخوف والرجاء عدة أسماء منها القلب والروح والنفس زاللب 4 وهتاك مناشية أغرى لقاب وش فلت 
الحيوان وهو مظهر حياته الحيوانية ومصدرها وللوجدانيات النفسية, والعواطف تأثير في القلب الحسي يشعر به الإنسان, ومبما كانت 
المناسبة التي كانت سبب التسمية فلفظ القلب يطلق في القران بمعنى النفس المدركة والروح العاقلة التي يموت الإنسان بخروجها, منه 


وا أن الله سَدِيد الْعقَّاب] )١-(‏ . 


هع 51121120 


م الفصل الثاني والاربعون السعادة 


قوله تعالى: إوَيلعَت الْقُلُوبٌ الختَاحِرَ] (-م) أي الأرواح لا هذه المضغ اللحمية التي لا تنتقل من مكانهاء وقال تعالى: |فتَكُونَ لهم 
قلوب يعقلونَ ببا| (-؛) أي نفوس وأرواح, وليس المراد أن القلب الحسبي آل العقل وقال تعالى: رك به الروح الأمين * على قَلْبِكَ! 
(-ه) أي على نفسك الناطقة وروحك المدركة» وليس المراد بالقلب هنا المضغة الحمية ولا العقل, لان العقل في اللغة ضرب خاص 
ماقف اندها مويق أضان القن أو ها اتا ني يكون لها اثر في القلب الحسسي كقوله تعالى: إِذّا دك الله وجل قأوبهم] (-د) 
وقوله تعالى: |ليجعل اللَّهُ ذَلكَ حسرة في قلوييم] (-7) وقوله تعالى: |ويذهب غيظ قلوبيم] (-8) . ولما كان القاب اعم منه 
فقن نا القرآن لييين اسباب السعادة لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شبيد, قال تعالى: إن في ذَاكَ وى لَنْ كن له قلب أو 
ألقى السَمع وهو ميد ( -9) فقد امتدح القرآن 


” ابو داود في ستنه حديث رقم الملفضة‎ - )١1-( 


(-؟) - سورة الانفال الاية (غ؟-ه5) . 

وحنل سور الأحزات 40350 

(-؛) سورة الحج (45) 

(ده) سورة الشعراء (975١و984١).‏ 

(-5) ذكرت بنفس اللفظ في موضعين: سورة الأنفال (؟) , وسورة الحج (ه") . 
(-/) سورة آل عمران )١55(‏ . 

٠ )١8( سورة التوبة‎ )8-( 

(د-و) - سورة ق الاية (/ا") ٠‏ 


5 الشقى من طبع على قلبه 

ل ا ل ا |فتكون لم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وهم آذَانَ لا 
استعرن ا اراتك لأنمم بل هم صل ولك هم لاون (-1) وقال تعالى: َم قلوب يعقلونَ بها أو آذَانَ يسمَعونَ بها فا 
لا تعمى الْأبصار ولكن تعمى الْلُوب الي في الصدور] )0 ) فالسمع والبصر كالاخوين يخدم كل واحد منهما صاحبه في ادرا كه, 
وقد ينوب السمع عن البصر في ابلاغ الاب بما ياخذه, ا هذه النعمة, واجعل قلبك سعيدا أسعد, فاذا اسم قلبك, وسلم فقد 
ليعليات تدر قول العزيز الحكيم: | لعن فاق على ست دم ) وال ريق عبن لين رع داعا ااىء ا 
الَْرِيبٍ والبعيد» فنصم الظهر وَأَحَلقُمَ الثياب» وليس السعيد من سبفث دابته» أو راحلته» ولّكن السعيد من تقيل منْه. 
الشقي من طبع على قلبه 
الشقّي من عصى ربه, واطاع الشيطان عدوه, وكثر شره, وعق اهله, والشقي من طبع على قلبه وبي عقاب ربه, فهو شقي في حمله, 
شقي في نفسه, شقي في بإده ومجتمعه, منغمس في الشبوات المحرمة, متبع لهواه, ومعرض عن ذك مولاه, فعيشته ضنكه, وان عمر 
القصور, ونكح اشبآه الحور, فتاعه إسير وعيشه حقير, وحسابه غير اسير, فهو ستعجل العذاب 


٠ )١ا/9( سورة الاعراف الاية‎ - )١1<( 

(<؟) - سورة الحج الاية (45) ٠‏ 

رصم 2 سورة الشعراء الاية (69) ٠‏ 

بظلمه للعباد, وبالتعالي والاستبداد, وفي الذكر الحكي: أفِعدَابنا إستعجلون * أفرأَيتَ إن متعتاهم سنين م مجاهم 0 ا 


*ما أَخ عَنْهِم ما كانوا تعن (-1) ويقول العزيز الحكيم: أن وعدناه وعدا حسنا فهو لافيه كن مناه ماع لكهاة الديا ل 
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م الفصل الثاني والاربعون السعادة 


هوي ليام من المحصرين| (-؟) والشقاوة هي الم الذي يملك كل ملكات النفس لا يترك منها جانبآء يقولون: 0 
مضيق عليه ومتعٌب في كل أمور حياته؛ لايرى راعة يثيء هها. وقال سي الشعراوي في تفسير قوله تعالى: إغلبت 
ليا شفوتنا. 1 (ده) يريدون. أن ببعدوأ المسألة عن أنفسهم ويلّقون بها على الله تعالى» يقولون: يا رب لقد كتبتٌ علينا الشقوة من 
الأزل» فلا ذنب لناء وكيف نسعد نحن أنفسنا؟ يقولون: لو شاء ربنا ما فعلنا ذلك. ونقول لهم: لقد كتب الله علي زلا لأنه سبحانة 
عم أكم ستختارون هذا (-4) . 

فسوء الْمَصد وفساد النية وخبث السريرة» وهَذه الْأَعمَالَ وَالصَمَاتَ هي الأصل في السَمَاوَة وعليا مُدَار الْحسَاب وَالجرَاء, والشقى يجاب 
لنفسه ولأمته ومجتمعه الدمار, والشماء في الدنياء والاخرة, وتدبر قول ّ ْ 


٠ سورة الشعراء الاية (غ ؟-/ا؟)‎ - )١-( 
٠ )51( سورة القصص الاية‎ - )5( 

(حع) - سورة المؤمنون الاية ٠. )٠١5(‏ 
(-4) 


- تفسير الشعراوي, صملره؟17. 


."ا الله مقلب القلوب فلا تغفل 


ل سن سيره سيير ا ابي ا ل لس سير يس سن ا تير بر سس بر سن شاه ساس سه اه ره 


العزيز الحكير: | | بت 37 بطغواها * إذ انبِعتٌ َشْقَاهًا * فَمَالَ لهم رسول الله نَاة قة الله وسفياها * فَكذبوه فعفَروها فدَمَدَمْ ليم بهم 
ٍ َنم سوه * ولا يَف فاه (-1) 

ولله در القائل: 

ما شَقَوةٌ المرء بالإقتار يقتره ... ولا سعادته يوما يكار 

إِنَّ السَّتِي اَي في النار مَنزْله ... والموز فَورْ الذي ينجو من النار 

ا لدي أن لد يبت لم لشيس أو لد الا 


0 ل 55ظ د بي لجار أخادع ‏ 

إن يحجب الله أبصاراً أراقبها ... قَقَد يرى الله حال امد الساري (-5) 

الله مقلب القلوب فلا تغفل 

ان الله سبحانه وتعالى جعل قلوب عباده بيده, وما اكثر ما تضيق قلوب الاشقياء, وتلين قلوب السعداء, فالقلوب بيد الله, فهو الذي 
سعد ك, وهو الذي يقبض عنك كل سعادة, وقد ملك زمام كل شي ء, واليه يرجع اهس كل شي ء, فاذا قبض القاب فهو لايفهم, واذا 
قبض العقل فانه لايدرك ولايتعل, فاذا اللعت أل ووجيت النهفان فذاق شيكون #فعنا الممادة والرهاء فأنت فلن دو انه ان 
حال, من حالة بسط الى حالة قبض, ومن حالة قبض الى حالة بسط, فقلبك يطلع عليه الله وينظر اليه, ففي 


٠ )١8-1١1١( سورة الشمس الاية‎ - )١1<( 

رد - هذه الابيات للمغيرة بن حبناء, وقيل إيضا انها ليزيد بن حبناء, والله اعلم. 

الحديث النبوي (إنَ الله لا ينظر إلى صور ف وأموالك ولكن ينظر إِلَ قلويكر وَأَْمالك) )١1(‏ , فاذا جاءك القبض اثر معصية 
او مخالفة او عدوان فهذا قبض معصية, وعلاج ذلك بالتوبة والرجوع الى الله اما اذا كان القبض لغير ذلك او لامى لاتعرفه فإن ذكر 
العمل القلي مطمعار وملا زمة الانسنار يذه عله الأرضان فاه جيل وغل يقلن القلوب قيطا ويتضطيها, وفك تورك ان 
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الله اذا قبض عنك الأحوال الطيبة شعر ت بالوحشة والضيق والحرمان, وشعرت انك ص د ود, واذا ذوت الله وفوضت الااصس اليه 
واستغفرت وتلوت القران من الله عليك اس وشعرت بانحشوع والسرور, والانشراح والااس والسعادة, فكن على يقين, ان معك 
ميزانا اذا اعتديت وعصيت شعرت بالدكاية وضاق صدرك وان كانت دارك واسعة واموالك كثيرة فإن ذلك لايشعر بالسعادة, فلا 
تكن من الغافلين, قال الشاعى: 

ما بال قلبك قد الماه عاجله ... من امن دنياه حيّ فات اجله 

يا غافلا والمنايا غير غافلة ... هل رد حتف امرئٌ عنه تغافله (-0) 

فبذ؟ الله تطمئن القلوب, وتشرق النفوس, وتسعد الحياة, ويزول الكدر, ويذهب الضيق والضجر, قال الشاعى: 

لاتضق .0 ذرعا بحال 55 فالذي سواك حاضر 

وهو بي ارحم مني 330 كا دارت دوار 


0" 
(-؟) - هذان البيتان منسوبة في الموسوعة الشعرية لفعح بن مد السعدي الدمياطي. 
لاتنف لاتخخش هبما...... كنت للرحمن ذاكر (-1) 
فا اكثر ما تضيق قلوب بعض الناس حتى تكاد تموت من الضيق, وفعيو حي 0 د تكون اقسى من اجارة فهي كالصخر لاتلين, 
وني الك الحكم: | نم قَسَت قلوبكز بن بد َل هي كيار أو أَشَد سو ل ل ود 
فُخرح هن اكه إن عا تايط من حَشية الل وما الله بعَافلٍ ما تَعْملُونَ| (-؟) ورضي الله عن الامام الشاففي حيث يقول: 
وا كنا في وضافة مداه تو جلت ارجات الفولة يليا 
وانما علاج القلوب خوخ ان ال وما 1ه وعدم ود ولعلك تدرك احيانا ان الفطرة تعطمس, فلا يدرك الانسان الصواب, 
وق التعة التنوية :اف لزنتو شيل الله علي .والد وس قال: إِنَّ المؤْمنَ إذَا أَذْبَ كانت نكتة سَودَاءُ في لبه ون نَابَ ونرح وَاستَغفرَ 
صقل قلبه فَإِنْ رَادَ رَادَتْ فَذَلِكَ الران الذي ديه َه في كاه | كلا بل رَانَ عل وريم ما كنوا يكسبون| (-") فاقتراف المعاصي 
تلو المعاصى وانخالفات تلو المحالفات والانغماس بالملاذات, والتطاول على خلق الله, وترك العبادات والطاعات, كل ذلك ينتبى الى 
اغفال القاب وتغليفه, وتدبر قول العزيز الحكيم: إولا تطع من أَعْعَلنَا قلبه عن ذَِْنَا واتبع هواه وَكَانَ مره فرطًا| (-4) ورلَ 


(-1) - هذان الابيات للعلامة مد بن عمد المنصور. 
(١؟)‏ - سورة البقرة الاية (9/4) ٠‏ 
/ 
7 


د*) - سنن ابن ماجة حديث رقم (4774) ٠‏ 
( د اسورة الكهف الاية 40 

سبحانه: أ انال اليم ول عي ول شارف عذانا لم مار جو 0 

وتستغفر حتى تنجل هذه الحالة بفضل الله وقدرته, وفي ل النبوي: (إنه ليغان عل قلبي وإلي لأستغفر الله في اليوم ماثة مرّة) 
)١-(‏ وكان صل الله عليه وآله وسلم (يكثرأَنَ يمول يا مقَلْبَ القلوب ثبت قلي عل دينك فَمَلْت يا رسول الله امنا بك ويا جنْتَ 
به قهل تناف علينا قال نعم إن القاوب بين أصبعينٍ بن أصايع الاي (-*) وفي الذكر الحكيم: إربنا لا تزغ قلوينا 
بعد إذ هدديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب] (-4) فالله عن وجل هو الذي بيده احير كله, وهو الذي ان شاء ملا 
قلبك رضا, وصدرك فرحا وسرورا, وملا يدك رزقا وخيرا, و!سط لك العيش, ويسر لك العبادة وسبل الفلاح والنجاح, وان عصيته 
وأعرضت عن ذكره قبض عنك كل سعادة, وقبض عنك الفهم, وقبض قلبك, فلا يغنم ولا يرى نورا, فياتي التشاؤم والشقاء, فتعرف 
على الله في الشدة, يعرفك في الرخاء, واعلم ان الله القابض الباسط اللحافظ الرافع المعز المذل المبدء المعيد بيده كل خير, 
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م الفصل الثاني والاربعون السعادة 


فتعرف على اسمائه, وعلى شريعته, وعلى احكامه تعش سعيدا في الدنيا والاخرة. 


عر ال اه 


(د) - مس في صحيحه حديث رقم ٠ )481١(‏ 
(-5) - الترمذي في سننه حديث رقم (0035) ٠‏ 
(-4) - سورة آل عمران الاية (8) . 


4 القابض الباسط في اسماء الله الحسنى 


القابض الباسط فى اسماء الله الحستى 

القابض الباسط من اسماء الله الحسنى معناها ان الله جل وعلى يقبض الارزاق والقلوب والارواح, ويبسط الارزاق والقاوب, وذلك 
تبع لحكلته ورحمته, وقد ثبت ورود اسم لله (القابض الباسط) جل جلاله وتقدست أسماؤه في السئة النبوية, فنهن حديث اس رضى 
لله عنه قال: الئاس يا رسول الله غلا السعر فَسَعر نا قمَالَ رسول الله صل الله عليه سر (إِنَ الله هو الْمسَعر الْقَابِض الباسط الرَازْق 
ول لأرجو أن الثى الله وليسن أحد مك يطالبني بمظلمة في دم ولا مال) )١-(‏ وهذا الحديث صحيح اخرجه ابوداود والترمذي وبن 
ماجة والدارمي وابن حبان وغيرهم, وورد (القابض الباسط) 2 حديث ابي هريرة عنك الترمذدي زان له ايتعة وتسعين اسما) 55 وعد 
منها (القابض الباسط) ووردت فعلا في القرآن الكريم قال تعالى: |واللهُ يقبض ويبسط وإليّه ترجَعونَ| (-5) وفي احاديث كثيرة 
منها ما رواه مسل: (إن اللَّهَ عنّ وجل .ببسط يده بالليلٍ ليتوب ممبي النهار و.يبسط يده بالتهار ليتوب ممبي الليلٍ) (-8) ومنها قوله 
صل الله عليه وآله وسل: قال يقبض 

(-1) - أبي داود في سئنه حديث رقم (9994) ٠‏ 

زد ب سورة البقرة الاية (ه:؟) ٠‏ 

(-8) - مس في صعيحه حديث رقم (4154) ٠‏ 


69 ثُرة معرفة اسم الله القابض الباسط 


اله رض وَيَطوِي السماء ييمينه) (-1) قال الحليمي في معنى الباسط: إنه الناشر فضله على عباده يرزق ويوسع» ويجود ويفضل 
ويمكن ويخول ويعطي أكثر مما يحتاج إليه, وقال في معنى القابض: يطوي بره ومعروفه عمن يريد ويضيق ويقتر أو يحرم فيفقر قال 
أبو سليمان: وقيل القابض وهو الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على العباد وقال: ولا ينبغي أن يدعى ربنا جل جلاله باسم 
القابض حتى يقال معه الباسط )١-(‏ . 

وقال ابن لقم رحمه الله: 


اميا عن 0 


هر فض عباط هر حَافْض 5-5 ا لد ل واميزان 

كوو سهان" 00 0 , يقبض 2 ويقبض القاوب, ويببسط الارزاق لمن إشاء وبقبضه عمن إشاء, فهو الذي يطوي بره 
وتعرولا ابن يري ورين وبعان وخر لني لحراصه اح ور كر ات ببسط رحمته على القاوب حتى استضيء 
وتخرج من وضر الذنوب وتنشرح وأسعد وهو الذي يقبض القلوب فيضيقها حتى تصير حرجا كائما تصعد في السماء, وريبسطها بما 
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يفيض عليها من معاني بره ولطفه واحسانه, قال تعالى: إفنْ يرد اللَّهُ أن مبديه 2 صذره للإسلام ومن يرد أَنْ يله يجعل صدره 


سوسم صابن 


ًا حرجا كأنا يصعد في السمّاء كَدَلِكَ يل الل َه الرجس عل الِْينَ لا يؤْمنُونَ! (-م) . 

غعْرة معرفة سم الله القابض الباسط 

اذا عرف المكلف ان الله سبحانه وتعالى القابض الباسط والا قابض ولاباسط على الاطلاق الا هو سبحانه وتعالى وانه الذي يقبض 
الارواح والانفس والققلوب وريبسط الارزاق وانه الذي ببسط القاوب والالسنة والايدي, وانه الذي ببسط السحاب 2 السماء ويدبر 
شؤن العباد بحكمته وعدله ورحمته, وان السموات والارض قبضته, وان يده مبسوطة لمن تاب, وانه ينفق ويرزق كيف إشاء, قال 
تعالى: إبل يداه مبسوطتان ينفق كيف شَّاءُ] (-4) وجب عليه ان يؤمن به وان يخافه من قبضه عنه منافع الدنيا والاخرة, وان يفرده 
بالعبادة ويخلص له العمل, وان ببسط قلبه لاحكام تدرو كاله 4501 وش ورءؤيةه لل الزاجياتبوالفيه فاق زان يكو مسوطا 
القاب بمعرفة الله منشرح الصدر بنعم الله باسطا وجهه للناس, فاذا كنت ذا بسط في الجسم فابسطه في بالعبادة التي تفضي بك الى 
السعادة قٍ الدنيا والاخرة, وان 6 ذا سط 42 الملل فاسط يدك 2 العطاء واعطن عن المساكين والضعفاء, وتألن به قلوب 
العلماء واكاء واعمر به المساجد والمسا كن ليق والزمنا, وازل ما على عينك من الغطاء ولا 

(-1) - البخاري في صحيحه حديث رقم (1098) . 

(-) - الاسماء ولاصفات للبييقى ص .١58‏ 

(حع) - سورة الانعام الاية (ه؟١)‏ . 

(-؛) - سورة المائدة الاية (514) ٠‏ 


٠‏ .لع دعاء الله باسمه القابض الباسط 


تقبض عن الناس خيرك فيقبض قلبك فتضيق عليك الدنياء ولانتظلف عن اوام الله فتشقى وتضيق عليك الدنيا وتدبر قول الحق سبحانه 
0 3 الال لين 0 حق | إِذا ضاقت ِ رض عا بون ا 0 نو لكام من اله لَه إلا إليه 
ُ فتارة 0 5 العباد بما م من آلاء الله عل وجل ونعمائه وتارة يقبضها بما ينذرهم به من جلال 0 وكبريائه وفنون 
عذابه وبلائه وانتقامه من أعدائه (-7) . 

دغاء الله راسم القاسن اباط 

اللهم ياقابض ياباسط ياقوي ياقدير ياسعيع يابصير اقبض اليك عنان املٍ, وزك بجودك عملي, واختم بخيرك واحسانك اجلي, واإسط 
بالرجاء فيك دعاني, ولب بفضلك نداقي واشرح صدري وإسرلي أس ي, واإسط لي في رزفي من الحلال الطيب ووسع عل فيه, واجعل 
تقواك لباسي, وخوفك رداي, واجعلني سعيد | 2 الدنيا والاخرة, والسط علي وعلى والدي والمؤمنين رحمتك وفضلك واحسانك وبرزك 
وكمك وركائلك يها ينفعنا وترفعنا به في الدنيا والاخرة ياارحم الراحمين, واسالك الدرجات العلا من الجنة, فانه لاقابض لماإسطت ولا 
باسط لما قبضت, ولا معطى لما منعت ولا 


(1) - سورة التوية الأية (,1 1 

(-؟) - المقصد الأسنى في شرح معاني أساء الله الحسنى للعلامة مد بن مد الغزالي أبو حامد , تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي 
الناشر: الجفان والجابي - قبرص الطبعة الأولى» /ا٠ ,١9/1/ - ١1‏ ص 08/8 

مانع لما اعطيت وصلٍ على مد وعلى آل مد كا صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وقد كان من ادعيته 
ص الله عليه وآله 0 0 مد 0 لا ابص ل :2 سطتٍ 0 باسط َ نحت 0 هادي د صل 0 مضل ن 
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:+ الفصل الثالث والاربعون الرضا 
وَفَضْلِكَ ورزقك لهم إن أسألك النعيم لقم الذي لا عرزل الهم إن أُسألكَ التعيم م العياة والامن.» يوم اللموف اللهم 1 
َي بك من شر ما أطي َع ما مَْتَ الهم حَيِبٍ إلا يمان وريه في ويا وه نا افر ولوق يناعن من 


ورسر ل رادم لبرش م 


الراشدِينَ اللهم نوفا مسلزين وأحبا لين لمن بالصالحين غير خحزايا 3 ونين ين الهم قاتل الكفرة الذي يكذبون رسلك ويصدون 
عَنْ سبِيلكَ واجعل علي رَجرَكَ وعَدَابكَ الهم قاتل الكفرة الْذينَ ري لكب إِلهَ لحي (<1) . 


(-1) - احمد في المسند حديث رقم (ه544١)‏ واسناد الحديث حسن. 


4 الفصل الثالث والاربعون الرضا 


التضل النالة والارهون 

الرضا 

١غ‏ الرضا 

الرضا ش 
الرضا هي حالة بتحى بها الانسان السوي المؤمن التقي, والرضا صفة امتاز بها الانبياء والقديسون وبعض العابدين, وكل من وهبه الله 
نعمة التأمل, والفشوع الح في صلاته, وفي نظرته لما أفاء الله عليه من نعم وخيرات لاتحصى. 

والرضا عكس الاحباط والسخط وانسداد الافق, والانسان الراضي هو انسان مبتيج في حياته, لايعرف الحزن ولا الكابه والبؤس, 
والانسان الذي امتلاً قلبه ابمانا باللّه ورضا بمَضائة, هو الذي يدرك بكل جوارحه ماولاه الله من نعمه, فنعمة الايجاد والخلق ونعمة 
الصحة والابصار والسمع واللدس والتذوق والشم ونعمة تكامل الاعضاء والقدرة على الكلام والمشي, ونعمة الاسلام, ونعمة الامن 
والاستقرار, ونعمة الماكل والمشرب والملبس, والماء والطعام, والقدرة على النوم بدون مسكات, ونعمة الزوجة والابناء والحفدة 
والاخوان والاخوات والوالدين والاقرباء, ووجود مجتمعات تتعاردف ونتآلف, كل هذه نعم عظيمة تحتاج الى 'الخهوو بالرضاء والتقلدير 
والأمتنان, فالاانسات: الراضئ هو انسان غمر الحب والطماننتة والقتاغة قلبه وشكيره, فهو تعمل جد وعزبمة, لابعرف الوهن ولا الزن 
يبع الل ورقع مريع فيه خند عل عله :والها ول فهو يديل الله وإشكزه: وعدم "فهل راش سم الله شا 3 لانعمد. لا يريت 
القلق ولا الخفل .ول الفيق الا الغضب, يعمل الصالحات, وإسعى الى اكتساب الاك راضير مرضيا, ان اصابته نعماء شكر وان 
اصابته ضراء صبر ورضي, وفي الذكر 0 إن الدِينَ امنوا وعَملُوا الصالحات وك هم خير اليرِية*جَرَاوْهُم ع عند رجي جنات عدن 
تي من تتا الأخبار حَالِِينَ فيا بدا رضي ا رس ل ل 1 م 

اارها اي ووو راليضدة والسخط والغضب يجابان الهم والحزن 

القاشان اللمادة والسكينة, ويساعد على التفكير في حل الازمات, فهو نعمة كبيرة يحتاجه كثير من الناس, ومن الاسباب الجالبة 
له التحرر من الافكار السالبة وابجموح المادي غير المشروع كالنظر الى ماعند الغير من جمال أو ذكاء أو ثراء أو وجاهة أو بناء, أو سلطة, 
ومحاولة سلبه, فان ذلك سلوك غير مرضي, فتخلص منه تسعد وترضى, واسال الله من فضله تمل ماتقنا, فالانسان الراضي يحب اتير 
للاخرين ولا يقنى زوال نعمهم بل يشكر الله على مالديه من نعمة لو تحسسها وفتش عنها لوجدها, وربما وجد عنده من النعم مالم يكن 
عند غيره, فالانسان الراضي لايتكدر ولا سخط ولا يغضب ولا يكذب ولا يتذكر الاسباب الجالبة للهم والحزن, بل يعمل ويثق بالله 
الذي بيده خير الدنيا والاخحرة, والانسان الراضى عن الله انسان ذو طاقة ايجابية عالية, وله هالات كبيرة ناصعة وزاهية الالوان, وله 
تاثير في الغير ان خالطوه أو تحدئوا معه أو حتى جالسوه, فهو بفضل ماتقتع به من صفاء في الوجه وعمق في الابتسامة ينقل الى الاخرين 
الكثير من الامور الايجابية التي تساعدهم على الشعور 
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٠ سورة البينة الاية (/ا-6)‎ - )١<( 

بالانتعاش والسعادة والحدوء, اما السخط والغضب فهو يورث العداوة والكدر, والحم والحزن, فالانسان الغاضب الساخط يفقد حقوقه 
ال كان لد عق تحطية وستطد فالتضين' واطزن 2 فلا تصاد قهما. والعفن والمخط من الشيطان فلا تأتهما, واسمع الى قول 
الله الع العظيم 2 القران الكرم: أوإما يتَرَعنّكَ س الشّيُطان 3 فاستعذ الله نه ص عم 7 ) وف الحديث النبوي 7١‏ 1 


وما م م لودع بر ير 


الغضب جمرة توقد في جوف َك آدم أ روف إل مر عيية وانتفاخ أودَاجه َإدًا 2 من ذلك فالأرض"الارطن 
ألا إِنَ حير الرِجَالِ مَنْ كان بعليء + عضب سَرِيعَ لضا وَشَّر لجال من كان سريع الْضبٍ بطي + الرضا) (؟) والرضا يخلصك من 
الظنون والهموم والاحزان, فارض عن الله وارض بما انت فيه من الخير, ولا تخاصم ريك 2 اقضيته واحكامه, فابليس خاصم ربه قٍ 
قضائه وحككه, ولم يرض عنه تكريمه لادم عليه السلام, ونازع ربه عظمته وكبرياءه وحكمه فاخرجه الله من الجنة, فكن راضيا لتعيش 
يعدا هانا تكسما هدها متبال الاسنازير, قال القاصر: 

ضل من يحسب الرضا هوانا ... اويراه على النفاق دليلا 

فالرضا نعمة من الله لم إسعد ... بها في العباد الا القليلا 

والرضا اية البراءة والايمان ... بالله ناصرا ووكلا (دم) 


٠ )5٠١( سورة الاعراف الاية‎ - )١<( 

(<؟) - احمد في سننه حديث رقم ٠ )1١115(‏ 

رصم - هذه الابيات للشاعر مد مصطفى حمام. 1 

والرضا نعمة فلا ترض الناس إسخط الله الذي اغدق عليك ببذه النعمة, ففى الحديث النبوي: من القس رضا الله إسخط الناس كفاه 
لَه مؤنة الناس ومن الهس رضًا الناس بسخخط اللَّهِ وكله اللَّهُ ِل الناس )١-(‏ فانك ان رضيت عن امس مشين ل يرض عنك العزيز 
امم 5000 الرضا عن 0 ترتكب 0 7 0 الشافى حية قول: 


06 2 


د َموي ...وإ أي ني َل ا 
ان الشريف رضي هويقول 


نطوو ع عدار ار انرا كيه عن الرقي لاسا ها جيرا 
وقال اخر: 

ولقد طليبت رضا البرية جاهدا 55ظ فإذا رضاهم غاية لا تدرك 
(-1) - الترمذي في سننه حديث رقم (9/8؟) . 

(-؟) - هذان البيتان لسارة الاندلسبى. 


الرضا بما رضي الله به لك فلاح ونجاح 


الرضا بما رضي الله به لك فلاح ونجاح 
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الرضا يثر الشكر وهو اعلى درجات الايمان بل هو حقيقته, ققل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وتحمد صل الله عليه وآله وسلم نبيا 
ورسولا ففي الحديث ان (النبي صل الله عليه واله وسلر قال ما من مسار أو إِنْسان 9 


ل وملعم دم عرف لع 26 ووو دارو وو 


ل ا رن 


عو حا بي جه يح بحت بوذا وبالإشلم ونا ولد يا 
10 بن ماجه وفي رواية سم (أنه قَالَ مَنْ قَالَ حين 3 لوو اند 0 
رقت الله سو محمد سول ١‏ اوم 2 0 ره 0 (-؟) وقال الشاعى: 
1 4 


دس سس 


إله ! 


3 الذي سُْ 0 3 . بيني , وبين العاكينَ 3 
إذا لت منك الود الكل هين ... 5 الذي فوق لتراب رات 
ويا َِثَ شربي من ودادك افا وشرق فق غناء الفرات 2 رصم 
فارض اي باحكام الله واقداره, ولا تسخط او تقلق او تغضب, لاترض فقط في امور توافق هواك وتسخط اذا حصل مايخالف 
ادك قوذ لشن نتن عات المارفية الذا كين :الها كبن الرعدن به وت العامك, 
قال الشاعى: 
رضينا بك اللهم ربا وخالقا ... وبالمصطفى الختار نورا وهاديا 
(-1) - أن ماجة في سننه حديث رقم (9850) . 

- مسل في صعيحه حديث رقم (ولاه) ٠.‏ 
(-") - تنسب هذه الابيات للحلاج, وينسب البيتان الاولات منها لابي فراس امداني. وقيل غير ذلك والله اعل. 
اخي انك لا تمل الكرة الارضية على راسك فلا ثتضجر وتظهر السخط والهم والجزع والحزن, فاعف عمن ظلمك, وتساع عمن خاصمك, 
فقد تجد من بعض الناس مايوذيك, فلا تقابل السيئة بمثلها, فقد نسب الى الحسن بن وهب أنه قال من حقوق المودة اخذ العفو 
من الاخوان والاعفاء عن التقصير: إِفَاصْمّحِ الصَفْحَ اجمِيلَ| (-1) وقد قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الاية 
اي: الرضا بغير عتاب: العفو عاقبته الرضا والشعور بالسعادة 0 (-؟) . وقد قال بعض الحكاء: "ان طلب الانصاف من قل 
الانصاف" فالانسان اذا لم يكن متساعا فانه لابد ان يجر نفسه الى ما يغضب, وائما التتقي الرضي الذي يعفو ويصفح, في غير مايغضب 
ل ا لابرضا في بعض اموريقع فا فكيف يرضى سجايا الناس كلها. قال الشاعى: 
و ذا الذي 2 تجاياه مُه 1 كفى ا ا أن تعد معارية زحعم 
فابداً رحلتك مع اهلك مع زوجتك واطفالك مع مجتمعك بالرضا والابتباج والابتسامة, ولا تبدأ رحلة حياتك مع مجتمعك ومع اهلك 
ومع اطفالك بالصراخ والشتم وتقطيب الوجه والتسخط والغضب, وكن لبيبا متساحا, 
(-1) - سورة الجر الاية (88) ٠‏ 
(<؟) - دع الحزن وابدا الحياة, ص .١*‏ 
(-5) - .نسب هذا البيت لعلي بن الجهم, وينسب ايضا ليزي المهابي, والله اعل. 


#.غ ع الرضا نعمة وسرور وحبور 


مةساة بره 84 إرإهة شتت اه رس سوسا تريس سس وس سمشم 
ففي الحديث النبوي: (لا يفرك مؤمن مؤّمنة إن كره منها خلقا رضي منها اخر) )١-(‏ وقال الشاعر: 
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سس لسر سه له 


إذا كنت في كل الذنوب مايه صَديقّكَ ل تلق الذي لا تعاتيه 

فعش واعيذاً أَوْضَلٌ اخاك فانه ٠...‏ مقارف ذنب مرة ومجانبه 

إذا أت ل ترب عراراً على القَذى ... طَمعِتَ وَأَي الناس تصفو مَشْارِبه (-0) 

اأرضا نعمة وسرور وحبور 

الرضا مبجة ونعمة وراحة وطمانينة, وسعادة وسكينة, فن امتلاً قلبه رضا غمر الحب والقناعة قلبه وتفكيره, فنعمة الرضا نعمة عظيمة 
يمن الله على من يشاء من عباده فيفيض هذا الرضا سعادة ونورا وببجة وسرورا وراحة بال, فن اتبع القران واخذ ببدي مد عليه 
ا 0 فقد 03 قات ا الله ا عقكاا الله 0 لكب ما فيه شفاء لا ل ا 6 ين 0 هل لكاب قَ 


3 رضواته ااه اله ِف الور يإذنه ومدميم 0 صراط اط و 035 
الله مااروع صور الحياة وما اجملها وما الذها, تلك الصور التي نرى فيبا الرضا اكبر من كل كلمة واوسع من كل دائرة واعظم من 


(-1) - مس في صحيحه حديث رقم (9571/79) ٠‏ 

(-؟) - هذان البيتان لبشار بن برد. 

(دم) - سورة المائدة الاية (ه١5-1١) ٠.‏ 

هذه سب لحظات الحياة لمن اتبع رضوان الله وكان شاكرا لنعم الله راضيا بقدره ومدركا خيرات الوفيرة في هذه الحياة, ان الجرح 
الذي ربما اصابك في قدمك يقابله عافية في سائر جوارحك, فلا تنظر الى جانب من الحياة دون ان تستشعر ماحولك من نعم الله في 
اتاب الاعن الى لاط ولا حجن وله در القائل: 
علمتني الحياة ان اتلقى ... كل الوانها رضا وقبولا 

ورايت الرضا يخفف اثقاللي ... ويلقي على المأسبي سدولا 
والذي الهم الرضا لاتراه ... ابد الدهر حاسدا او عذولا 

انا وا كل مكدب الدج يوز ع اسهد جزياد 
انا راض بكل صنف من ... الناس ليما الفيته او نبيلا 
لست اخشى من الاثيم اذاه ... لا وان اسأل النبيل فتيلا 
فسح الله في فؤادي فلا ارضى ... من الحب والوداد بديلا 
عبت كاه إن ذا معدن ضر ا وسالنا ايو 
فتعودت حالتهها.. قريرا ... وألفت التغيير والتبديلا 

نحن كالروض نضرة وذيولا ... نحن كالنجم مطلعا وافولا 
نحن كالريح ثورة وسكونا ... نحن كالمزن ممسكا وهطولا 
نحن كالظن صادقا وكذوبا ... نحن كالحظ منصفا وخذولا 
قد تسرى الحياة عنى فتبدي ... سخريات الورى قبيلا قبيلا 
فأراها مواعظا بووروسا :.. وزراها “راي بغط) جزل 
أمعن الناس في مخادعة.....النفس وضلوا بصائرا وعقولا 
عبدوا الحا والتكان وعينا ٠‏ من عيوك 3 وخدا اسيلا 
الأدرب الققيت اها ونا لاسو يدن الس ولا 
والعتل القوي جاها ومالا ... هو اهدى هدى واقوم قيلا 
واذا غادة تجلت عليهم ... خشعوا او تبتلوا تبتيلا 
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أكثر الناس يحككون على الناس ... وهيبات ان يكونوا عدولا (-1) 

وني الحديث النبوي الشريف: (ذَاقَ طَعُمَ الإيمان مَنْ رضي بالل وبا وَبالْإسلام دينا محمد رَسَولًا) (-0) والرضا بإلحية الله 
يتضمن عبادته والإخلاص له. 

أما الركا برتوينة انه تضيمرة الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به» والثقة به والاعتماد عليه» وأن يكون 
راضيا بكل ما يفعله به. وف الحديث النبوي: (وارضى 5 يا قسم 21 لك تكن أَغْىَ النّاس) الوه 

والرضا بنبيه رسولا يتضمن كال الانقياد له. 

أما الرضا بدينه فإنه يتضمن الرضا حكمه وامتثال أمره والانتباء عن بيه رضا كاملا. 

(-1) - وردت هذه الابيات منسوبة الى الشاعى مد مصطفى حمام, في فن الاسمتاع تاليف د/ احمد القصير, ص ,١‏ الطبعة الاولى 
شن ليك ١ه.‏ واوردها ايضا العلامة محمد الغزالي في ابه جدد حياتك, ص (59988) , 

(5؟) - مس في صحيحه حديث رقم (49) ٠‏ 
/ 


د") - سنن الترمذي حديث رقم (/171؟؟) ٠‏ 


غ6 الفرق بين الارادة والرضا 

ه.غ. التوافق بين الرضا والقناعة 

والرضا بالله ربا فورض ومن لم يرض بربه لم يصح له إسلام ولا عمل ولا حال ٠ )١5(‏ 

وقال ابن تهية: (المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله» والرضا بعده» فن توكل عل الله قبل الفعل» ورضى بالمقضى له بعد الفعل فقد 
قام بالعبودية» وقال بشر الحاني: يقول أحدهم توكلت على الله» يكذب على الله» لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به) . 

الفرق بين الارادة والرضا 

الرضا شرط في صعة العقود والمعاملات, ودليل على صحتبا, والرضا بقضاء الله وقدره دليل على صحة ايمان صاحبه وصحة معتقده 
والرضا له تعريفات عديدة تختلف في عبارتها وتتحد في معناها ومنها: 

١‏ - ارتفاع الجزع في أي حك كان. 

- استقبال الأحكام بالفرح. 

0 مخ ااي لجار اسم 

وقد ورد في اللغة: الرضاء ولك الرضوان 0 ٠‏ والرضاة مثله. ٠‏ ورَضيت الشيء وارتضيتة فهو مضي وقد قالوا: رعو لقاووائنه 
على الأصل وكاو وَرَضِيتٌ رق 561 وهو مصدر محض» 6 الرضاءٌ دود ومع الكسائي رضوان وحموان في لثنية 
الرضا واحمى. فر نأف أي 0 كقوهم: ف ايو لأه يقال ريك سدق نال يدم فاعله» ولا يقال رضيت. 
فال" رَضيتٌ به صاحباً. وربما قالو: رطنت ظيدة عمق رصت د وسته راق الأسس: 

إذا رَضيث عل بنو شير . م لمتوات أعق رضاها زح 

الفرق بين الارادة والرضا: أن إرادة الطاعة تكون قبلها والرضا بها يكون بعدها أو معها فليس الرضا من الارادة في شئ» وعند أبي 
هاشم رحمه الله: أن الرضا ليس بعنى ونحن وجدنا المسلدين يرغيون في رضا الله تعالى ولا يجوز أن يرغب في لا قي والرضا اننا 
فسن التط ابا لط واه تعالى إرادة العقاب فينبغي أن يكون الرضا منه إرادة الثواب أو الحم به. (-م) 

رافق بن الرضا 0 

والراحة 0 بالرضا يحدث د تيجة لابمان الانسان در وقد تحصل ا امه ماما نيه 
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من مكانة أو مال أو وضع اجتماعي يتوازى مع جهده المبذول فإن طمح الى مايستحيل الوصول اليه وليس له القدرة في الحصول 
عليه كان طموحه خياليا, وكذلك اذا طمع فيما في أيدي الناس خاول الوصول اليه بغير وجه مشروع فان من كان حاله ذلك صاحبته 
مشاعصس سلبية ضدك الاخرين, وذلك قد يولد له 

(-1) - مجلة البحوث الإسلامية ج 9غ ص ١‏ #م-ممم, 

(؟) - الصحاح لمجوهري, ج١/‏ ص /1ه70. 

(-") - الفروق اللغوية للعسكري, ص (4") . 

احباطا, وفي الامثال العربية: "العبد حر اذا قنع, والحر عبد اذا طمع" وقديما قيل: "عش فنعا تكون ملك" وقيل: "القناعة كنز لايفئى, 
والقناعة كنز لاينفد" وقيل: "خير الغنى القنوع" وفي الاثر: "ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس" وقيل: "من لم 
يكن قنعا لم يزل جزعا" )١-(‏ فالعاقل اللبيب يكون غنيا راضيا عاملا طموحا لما فيه احير دون اعتداء على حقوق الاخرين, فالقناعة 
شعور ايجابي وليس هو الرضا بالادنى, وان كان النظر الى من هو ادنى يحدث الرضا في النفس: وني الحديث (انظروا ِل من أسمل 
مذكر ولا تتظروا إل من هو فوفك فهو أجدر أَنْ لا تزدروا نعمة اللّه) (-م ؟) فكن راضيا بما كتب الله مبتبجا بما متعك الله من نعمة 
السمع والبصر والصحة والمال والولد واللاهل والاخوان واحدى هذه النعم تكفي للبيل ليكون راضيا 006 

فانما القناعة ا با كتب واللنتي الى اكتساب الحواق والمارعة 3 اعمال الصالحات م القناعة قد يجعل الاذسان قلمَا كثير 
ورضي الله عن الامام على حيث يقول: 

أن 1 ره ع أ من القناعة 

(-1) - كنوز الامثال, ص 54. 

(<؟) - مسلم في صعيحه حديث رقم (0754) . 


تبغ :بأعناك الب يناك الانمنان رضراك الله 


تحر ربحاً وتغن 2 عن يل ..... وم 42 الجنان يصبر ساعه 

اما ابو امسن النعيمي فهو يقول: 

إذا أظمأتك أكثٌ اللثام ... كفتك القناعة شبعاً ورياً 

فكن رجلا رجله في الأرى 6 وهامة همته في الثريا 

يا 07 ذي ثروة 0 0 أبيا 

وقال لتر 

با واردا سؤر عيش 0 0 لقت 8 0 الأول 
اما اناي ررك 


وان إلى مالك الدنيا ا هل 7 1 بغير لطن 95 
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وقال اخر: 

ورايت اسباب القناعة ١|‏ كدت ... بعرى الغنى لؤفعلتها لي معمّلا 

والقناعة» بالفتح: الرضا بالقسم . ٠‏ وقد قنع بالكسر يقنع قناعة» فهو قنع وقتوع. و وأقعة الشئ» أي أرقا وقال بعض أهل العلم: إن 
القنوع قد يكون بمعتى الرضاء والقانع بمعنى الراضيء وهو من الاضداد. وأأشد: 

وقالوا قد زهيت فقلت كلا ... ولكني أعزني القنوع 

وقال لبيك: 

فنهم سعيد اخل بنصيبه ... ومنهم شتى بالمعيشة قانع 

وى المثل: " خير الغنى القنوع» وشر الفقر الخضوع ". ٠.‏ قال: ور نكن السائل سمي قانعا لانه يرضى عا نعط قل أو كثره ويقبله 
ولا يردة؛ ف دعس كاسن راجا رت اليه د ). 

ان ران الله, فاذا احببت ان يكون الله راضيا عنك وان تكون عيشتك راضية واخلاقك مرضية واعمالك 
مقبولة فعليك بأعمال البر والبعد عن الحوى, فالزم لتقوى, واقتف سبيل م اثافة ريه 0 سنة نبيه, وتدبر في قول امور لكر 


ةلد لير 


والسابمونَ ولوف من المهَاجِرِينَ والأنصار وَالنِينَ البعوهم ذ بإحسان رضي اله عنم ورضوا عنه وعد نكم جنات كرف نا الأخبار 
حَالدِينَ فا أَبذَا ذلك الور الْمظيم | ( (-") ولقد كان لعن هل إن سال وسلم قدوة في كل اقواله وافعاله وكان الصحابة رضي 
الله عنهم يقتدون به, فان اتبعتهم بإحنان سيرظى الله عنك وترطى عله فاشأل الله رضوانة والفنة واستعد بالله من سخطه والناز, 
فالرضا يوجب للراضى الطمأنينة» وبرد القلب» وسكونه» وقراره» وينزل على العبد المتوكل 


(-1) - ونسبت هذه الابيات ايضا لابن الحاج البلفيقي, والله اعل. 

(-*) - سورة التوبة الاية ٠ )٠١١(‏ 

السكينة التي لا أنفع له منها, كا أنه يفرغ قلبه ويقلل همه وغمهء فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. 
ومن ثمرات الرضا: الفرح والسرور برضا الرب تبارك وتعالى: وفي الذكر الحكيم: إومن الناسٍ من يشري نفسه ابتغاء موْضات الل واللّه 
رَعُوفٌ بالعباد| (<1) . 

والرهو العئلة واسذاء المفزوقبرالبالقة بق اللاعسنان وار هر الحشيق رقال "قلاكة جا بوالديه:151 كات نيا هما وق اتلذييت البو 
(رضا الرب في رضا الوالد و#فط الرب في عغط الوالد) (-") والير بالكسر الصلة والاحسان يقال فلان يبر رحمه اي يصلهم, والصلة: 
اتصال عطاء مع زيارة, فالاحسان منك مطلوب في كل الأحوال عه بن يخالفك في العقيدة فالله سبحانه وتعالى يقول: إلا 
و اللّهُ عن الَذِينَ أ ماكر في الدينٍ 0 د ار أن تبروهم وتفُسطوا إلهم | إِنَ لله يحب المُقُسطينًَا (دم) ان 
تبروهم اي ان تحسنو اليهم, فاذا لم يكن يصلي ولك لايعاديك, انت ان احسنت المي حملته على الصلاة, انت ان احسنت اليه حملته 


على حضور مجلس عل, انت اذا احسنت اليه حملته على الطاعة, كا يقول الد تور مد النابلسي: هذه الاية دقيقة المعنى جدا قد تلتقي 
2 عملك وف غيطك, وقد تلتقى مع اقربائك باند ماج لايناصبك العداء ولايتكوون عليك تد ينك بل انهم 


ردم 9 الادب المفرد للبخاري حديث رقم 0 : 
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3 
اضعف من ان يقسكوا بما انت عليه, هؤلاء يقدرونك لكن ليسوا ملتزمين لم يصطلحوا مع الله بعد, لم يقبلوا عليه, لكنهم لايناصبونك 
العداء, بل يقدرون فيك هذا الاتجاه الطيب, هذا التدين الصادق مثل هذه الفاذج من الناس من الجريمة ان تَبيء اليهم, فلا تعنفهم, 
والله أنجح ما طَلَبت به ... والبر خير حَقيبَة لاحل (-7) 
وقال اخر: 7 ١‏ 
اما سابق البربري فهو يقول: 
وقال اخر: 7 7 
وفي الذكر الحكيم: إوتعاونوا على ار والتقوى ولا تعاونوا عل الثم والعدوان واتقوا الله إِنْ الله شّديد الْعقَاب| (-5) والبر مطلق عطاء 
الله واحسانه في الدنيا والاخرة فهو الذي يعطيك سعادة تمل القلب, وصحة تحفظ الانسان, وتقوم اللسان, وهيبة تعين على امور الدنيا 
والدين, فكل انواع الخير ينطوي 0 كة البر, والبر خير الدنيا والاخرة, وقيل البر كلمة باؤها مثلثة: ومعى ذلك ان هناك بر بفتح 
الباء وبر بكسرها وبر بضمها فيضمها البر: جمع برة من القمح, والبر بالكسر هو الاحسان والصلة, وف الامثال السائرة: "البر ان تعمل 
في السر عمل العلانية" وقيل: "خير البر عاجله" وفي الحديث الشريف (الْير حسن الحلق) (-5) والبر بالفنتح ضد البحر اي اليالسة, 
ومن كدلو نه قوالى يد اعمال الت يناك مبالقة فى فواى عند اغيال الريمرن لق سن راء اما اذا كان هذا الاسم منسوبا الى 
الله ع وجل فهو بالفتح فاعل البر ا محسن الى الحلق الذي اسبغ علههم تعمه ظاهرة وباطنة, والله سبحانه وتعالى هو البر الرحيم, فتعردف 
على بره واحسانه ترضى عنه ويرضى عنك, وتعرف على اسمه البره 
البر من اسماء الله الحسنى 
البر اسم من اسماء الله الحسنى ورد في القرآن الكريم مرة واحدة, عا ف عن هريرة عند الترمذي واجمعت 0 ويجوز 
اجراؤه على العبد, فقد ورد في التنزيل في قوله تعالى: إوبرا بوالدني ول يجعلني جبارا شقيا| (7) وفي قوله تعالى: إوبرا يوالديه وام 
يكن جبارا عصيا| (-8) ومعنى هذا الاسم البر: المحسن فهو البر المطلق الذي منه كل مبرة واحسان, فهو يحسن 


(<8) - سورة مريم الاية )١4(‏ . 

الى اللحلق ويصلح احوالهم الذي عم جميع الحلق ببره وغمرهم باحسانه فهو الذي لايقطع الاحسان بسبب العصيان, وهو الذي من على 
السائلين بحسن عطائه, وعلى العابدين ميل جزائه (-1) , وهو الذي يحسن الى من اساء, ويعفو حمن ظلِ, ويغفر لمن اذنب, ويتوب 
على من تاب اليه, ويقبل عذر من اعتذر اليه, وهو سبحانه يتفضل على عباده, ويتم نعمته عليهم ويريهم مواقع بره وكرمه, فهو اللطيف 
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الحبير, قال اللحطابي: البر هو العطوف على عباده المحسن إلهم» عم بره جميع خلقه فم يبخل عليهم برزقه» وهو البزثياواياته إذ خصهم 
بولاابته واصطفاهم لعبادته» وهو البر بالمحسن 2 مضاعفة الثواب له» والبر 0 في الصفح والتجاوز عنه. وقال الحليمي: ومعناه 
الرفيق بعباده يريد + بهم اليسر ولا يريد + بهم العسرء ويعفو عن كثير من سيئا ينهم ولا يَؤْاخْلّهم يع جنايا” تهم» وتجزمهم بالحسنة عشر 
أمثالهاء ولا يجزيهم 0 لهم الحم بالحسننة ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة (-0) وقيل 00 
هو الصادق وهو 3-0 وهو المتفضل المعطى سبحانه فهو الحسن والبر على الاطلاق لايشابه بره بر امخلوقين ولا كمه سبحانه وتعالى 
كزمهم ولا فضله فضلهم ولا احسانه احسانهم, فله الاحسان الكبير والفضل العظيم ليس كثله شيء وهو السميع البصير, فكل بر 
والخساة: رفظ أوعظا بسد عقا نها وند ال لا فريك 11 لان قان: رودو تحتية نوكيه الل وسص عله 


٠ المقصد الامعى للغزالى, ص‎ - )١<( 
.١7/8 الاسماء والصفات للبييقى, ص‎ - )5-( 


+ ثُرة معرفه اسمه الله البر 

ووفقه اليه لا اله الا هو وحده لا شريك له, له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير. فهو البر الذي شمل الكائنات باسرها ببره 
وهبابته ومه فهو مولى اميل وداتم الاحسان وواسع العطاء والكرم والرفق والبر فكل النعم الظاهرة والباطنة على الحلق | جمعين منه 
سبحانه وتعالى لااستغى لوق عن احسانه وبره طرفة عين, فله امد على ذلك كله 2 الدنيا والاخرة عدد خلفقه وزنة عر شه ومداد 
كلماته وعدد ذرات الوجود تدوم بدوام الله وتجدد في كل لحظة ووقت وحين وسبحان الله العظيم ويمده مثل ذلك. 

ثرة معرفه اسمه الله البر 

اذا عرف المكلف ان الله سبحانه وتعالمى هو البر الرحبم الحسن الى جميع عباده الرفيق بهم المكرم لحم الخالق لهم الرازق لهم المتفضل 
علهم المدبر لشؤنهم الذي يعفو ويصفح عنهم, وجب عليه ان يؤمن به وان يبره بالتقرب اليه بعمل الطاعة واجتناب المعصية وان يبر 
باهل طاعته ويوالديه فاذا كات مبرة والدي الاسان واجبة فيرة الرب الاعل احرى واولى, فيتضاءل لعظمته, ويتصاضص لكبريائه, 
ويؤدي حقه اليه, ويقف نفسه عند حدها, ويبر ولاة الامى بالسمع والطاعة, ويبر عامة المسلمين بالنصح لحم (د1) , ولك ان ترجو بر 
لله سبحانه وتعالى بكل انواعة وان تسارع الى عمل البر لتنال رضوانه وان تبر كل من تقّدر على بره باحب اموالك اليك, وانفسها 
(-1) - الجامع لاسماء الله الحسنى, ص ه4. 

لديك, فان البر الرحيم المتفضل الكريم يقول في متك الذكر الحكي: إل نالو ابر حد حت تفقوا يما تحبوتَ وما يفوا من عَيْء فَنّ اله 
ب دعيم] (- ل ا ل ل لل ل ال لل 
7 يوالدتي و يعني حار شقيا| 0 ويقول سبحانه 42 وصف نحي عليه السلام: يا م 1 الْكَابَ بقوة ة واميناه الح 
0 * وَحَنَانًا من ار ركان مآ * 7 يوالديه و سس جَبارا عَصيا| (-م) فتخلق اخي باخلاق أهل البريرضى الله عنك 
وتكون بارا مع الابرار في دار النعيم: | | الأبرار لني نيم *وإن لجار لَنَى حم | (دع) ٠‏ وكن مشتغلا بأعمال البر واستباق اخخير, 
ولا تضمر الشر لاحد او تؤذه فان البر هو الذي يحسن ولا يؤذي, وتذكر ان من كان الله بارا به فانه قد يعصم عن الخالفات نفسه, 
ويديم بفنون اللطائيف اسه ويوفق في طريق احير اجتباده, وجعل التوفيق زاده, وجعل قصده سداده, وحميه عن الوق ف الريقات 
5-5 اقباله, وبالتوبة فيما يقع فيه من الذنوب, وتذكر اخي ان انواع البر لا تحصى, فلا تنس المسارعة اليها, لكى ترصى الله فترضى, وف 
الحديث النبوي: (البر لا ييل والذنب لا ,ينسى والديان لا يموت فكن م شئّت فم تدين تدان) (-ه) . 


(<1) - سورة آل عمران الاية (917) . 
(<؟) - سورة مريم الاية (9:*) . 
(حع) - سورة مريم الاية )١5-1١(‏ . 
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(-؛) - سورة الانفطار الاية ٠ )١4-1١7(‏ 
(-ه) - جامع الاحاديث حديث رقم )٠١491(‏ 


ف.4ع. دعاء الله باسعه البر 


دعاء الله بامعه 0 
من مل ما ال يه رشا رف اتات وتوفيقك ا والاعرة وبلق النرتدات المل في الجنة 0 " 


وصل الله وس على محمد واله وصلحبه وازواجه وذريته ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. 


١‏ الابتباج والسرور 

الفصل الرابع والاربعون 

الابتباج واأسرور 

الابتباج والسرور 

الابتباج والسرور هما الصورة المشرقة المريحة اجميلة لكل وجه, وعكسهما العبوس وتقطيب الحاجبين وهما الصورة المزعجة لكل انسان, 
فقد عد بعض العلماء السرور, والحبور, والجذل, والغبطة, والببج, والفرح, والارتياح, والاغتباط, والاستبشار, الفاظا مترادفة (-1) , 
وقد ذكر العلامة يمد مود الرافعي: في شرحه للالفاظ المترادفة (فائدة) مما ذكر في ترتيب السرور: أول مراتبه الجذل والابتباج ومنه 
(اليج) ثم الاستبشار ثم الارتياح ثم الفرح. ٠‏ 

وهو ترتيب حسن, وما لاريب فيه ان المرء الذي إستشعر نعم الله الذي تحيطه من كل مكان لابد ان يكون راضيا مبتبجا مسرورا, 
والله جل وعلا خلق البشر واغدق علهم بنعمه وخر لهم ماني السماوات والارض ووسعت رحمته كل شيء فكيف لايكون الاأسان 
مبتبجا راضيا مسرورا, وقد عفر الحق سبحانه وتعالى لامتاع الانسان وتوفير مطعمه وما كله وملبسه ومسكنه ومركبه مافي السماوات 
والارض ويسر له مايجعل حياته سهلة ممتعة وذلك كله يدعو الى الابتباج والسرور وشكر المنعم انعامه, وان من الد اعداء القاب 
والسرور هو ضيق الافق, وعدم ادراك نعم الله وما تفيض به هذه الحياة وتشرق به من الانوار واللحير, فنعم الله في هذه الحياة كثيرة, 
فا اروعها وما 

(-1) - الالفاظ المترادفة للامام ابي الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى سنة 4ه طبع المطبعة المحمودية التجارية بمصر الطبعة 
الثانية, ص و. 

اجملها اذا تعرفت عليها وعلى العالم الذي تعيش فيها من خلال سان الله فانك ستكون بفضل الله فارحا مسرورا تؤدي حق الله وتسعى 
في ادخال السرور الى قلوب المؤمنين, فهذا انس بن مالك يقول قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل: (من قضى لأحد من أمتي 
حَاعة بويك أن سر عر فقد. متزق :ومن" صرق ققد سثرا الله :ومن مسر الله أدهله الله الينة) ك1 , 

قال الإمام أحمد: سرور الله تعالى حسن قبوله لطاعة عبده وارتضاؤه إياها. 

فالابتباج والسرور الذي تحاول ان تدخله الى قلوب اخوانك وابنالك واهلك وابناء مجتمعك هو عمل يحبه الله وهو عمل يزرع في القاوب 
المودة والحبة والاخاء, فاسع الى اكتساب هذا اللحير العظيم, واياك والتضجر والتأفف والحزن والغضب واظهار الاكتئاب ومحاولة 
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ادخال الحزن والالم الى قلوب الاخرين واظهار السرور بذلك فان ذلك سيكون سببا في هلاكك, فد ورد مايدل على ذلك, فلا تغتر 
بزمن ساعدك, ولا املكاد. كر ولا يكثرة عدتك وعددك, فان الامور تتحول ونتبدل, قال الشاعص: 
لكل يه إذا ما تم تقصان ... قلا يعر بطيب العيش إنسان 


وم ه 6 


9 الور 0 ىف 333 98 0 رمن 686 هل 


او 


8 01 ود الجا بن ين .. وَأسنَ نم أكايل وتجان 
وَيْنَ ما شاده سداد في إرم :.. وأ ل 


(-1) - شعب الايمان للبييقى حديث رقم (7578) ٠‏ 


١ 
”مه من احب الاعمال الى الله ادخال السرور عل عباده‎ 
)1-( أ على الكل َم لا مرّد له ... حت قضوا فَكَأنَ القّوم ما كانوا‎ 
اما الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه فهو يقول:‎ 
رايت الدهر مختلفا يدور ... فلا حزن يدوم ولا سرور‎ 
وقد بِنْت الملوك به قصوراً ... فل تبق الملوك ولا الفضور‎ 
مق احب الاعبال: الى الله'ادكال: البرور عل عباده‎ 
اذهق' اعحب: الأعال" الى الله اال البرور هل قلت المؤمن رافلا مكق عاس الويمد: ولاتنىء الى افر فتنء إلى تنك تازه‎ 
نفع الناس وا كرامهم, وادخال السرور عليهم يرفع من مكانتك ويقربك من ربك, ويجعل الحياة مضيئة تشع بالحب وتفيض بالاخلاق‎ 
الحسنة, والاعمال الصالكة يشعر فيها الانسان بدقئ الاخوة وحنان الابوة ورحمة القرابة لايحزن ولا ,يبتئّس ولا يقنط, فالليل يعقبه الفجر‎ 
ونور الصباح, والشدة يعقبها الرخاء, والضعف فتهي الى القوة, والمرض والالم نوي الى الصحة والعافية, فكن واثما بالله منشرح الصدر‎ 
برها زو فرحا بفضل الله ورحمته, قال الشاعر:‎ 


لمر .اي “لمر نه 0000 ا 2# 0 -ه وداعي مع ل 2 
يبراع الف قطي د واصدوره :م فيس وف عفباه يَأ سروره 
ليت 


أ م أن اليل ا 17 لاني دجاه رجه الصاح 1 


فلا 0 نَ ايأ إن كنت الا جه لببانورن الدهراشى أموره (5] 

ل جلال فهو يقولة 

إن تبع 1 5 قلا حزن يدوم ل ا 

وسكان القصور لحم قبور ... وسكان القبور لحم قصور 

وق اذيك البوى ان رجلا جاء الى الى ضل الله عليه وآله وسلم فقال: (أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله عن 
رخن فقا رسيول اللتضل النه عليه وآله وس احج الناض إن الله أنفعهم نام راك عاك إل الله شور العا مس أو 
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صل الله عليه وآله وسل اي الاعمال افضل قال: ادخالك السرور على مؤمن اشبعت جوعته او كسوت عريه او قضيت له حاجة 
لوا ٠‏ 

من لازم البيجة والسرور الا بتسامة 

(-1) - هذه الابيات لابي البقاء الرندي. 

زد - وردت هذه الابيات قٍ الموسوعة الشعرية وف ادب الدنيا والدين غير منسوية الى قائل بعينه ٠‏ 

رم - ورد هذا البيت 2 االوسوافة الشعرية غير منسوب لقائل بعينه , والمعئى ان المساءة تداول المسرة فهما كاختين تداول هذه هذه 


(-4) - المعجم الصغير للطبراني حديث رقم (651) ٠‏ 

( ب المعجم الاوسط حديث رقم (81 6 
0 تشرق كانبا لحظة عمر الاأسان لخخسب؟ يرى الاأسان الفجر وهو يزيح الظلام ويكشف سواده عن الناس فيرى الفجر وهو يعيد 
للافسان أشاطه وحيويته وطاقته وروحه 2 عام الارض من جل يدر ويكفي الاسان 2 هذه اللحظة وهويبرى الناس 2 بداية حياتهم 
ليم ماله ووبيوع ألا راي وناو روج احيد وق وض الطازر ود ايان إا ننعمة اق رين الجر الباذا ني لاتيم لي 
0 اخيك وانت ت تنظر الى هذه الصورة المشرقة المريحة اميلة هذه الحياة, وانت تعلم ان رسول الله صل الله عليه وآله وس يقول 
(تْسْمَكَ في وه أخيكَ لَك صَدَقَة) (-1) فاعتبر الابتهاج والابتسامة عملا ايجابيا يقتضي رضا الله ومكافأة المتبسم باعتبار تبسمه 
وعا مخ الصلافة, فل تدري ان ابتسامتك في وجه اخيك فيه ادخال للسرور الى قلبه فهي تعبير عن الرضا السوورة شعو الجا 
لرؤية اخيك, وفي ذلك مدعاة الطمأنينة والثمة بالشخص المبتيج المبتسم فهى تزيد من جاذبية الااسان وقدرته على اقناع واستقطاب 
الاخرين دون عناء, م ان الابتسامة والابتباج تعبير عما يفيض من اعماق الانسان من رضا وسعادة وثقة بالنفس, وثقّة بما عند الله 
وحبا واحتراما للاخرين ورغبة 2 ان يقدم هم هدية مستمرة من خلال دقيتهم لوجه متألق تغعمره الا بتسامة, ولسوده الارتياح, هذه 
الإكامة والابتباج تتعكسان من اعماق الاسان على تفكيره وروحه و 0 


(ده 


3 > روناي وعد حنيكا ورور ااا ا 

وصفاء (-1) . وفي الحديث الشريف: (لا تَحََرنَ من المعروف شيا وأو أَنْ َلقَى أَحَاكَ يوه طلق) (-5) قال الشاعر: 
إشاشة وجه المرء خير من القرى ... فكيف بمن ياتي به وهو ضاحك 000 

وقال اخر: 

أخو البشر تود على كل حالة ... وآن يعدم البفضاء من كان عابسا 

اما ابن رشيق القيرواني ذ فهو يقول: 

ورب تقطب من غير بغض ... وبغض كامن تحت ابتسام 

وقال اخر: 

وافي لألقى 2 عر ير 25 يوجه تضير ظاهر البشر باسم 

كال شاعى آاخر: 

واي لالقى المرء ع اعلم انه ... عدوي وفي احشائه الضغن كامن 

فامنحه بشري فيرجع قلبه 35 سليما وقد ماتت إديه الضغائن 

ف لحديث النبوي: (إِنَّ من الصدقة أن تل علَ الناسء, وأنت منطلق الها (-") اما المتنبي فهو يقول: 
إذا نظرت 2 الليث ار 0 قلا مظن أَنّ ليث ميم 

5 شاعصس اخر يقول: 

قال: «السماء 0 سما ٠‏ قلت: ابتسم , يكفي التجهم في السما 
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(5) - مسلم في صحيحه حديث رقم (4170) ٠‏ 
(-*) - شعب الايمان للبهقى حديث رقم (75917) ٠‏ 


5.مة: الفرح والسرور بفضل الله و رحمته نعمة 

قال: الصبا 1 ات ل نسم ...أن مجع ال الصيأ المتصرما! 
قال: اللياللي جرعتني علقماً .. ٠‏ قلت: ابتسم» ولثن جرعت العلقما 
فلعل غيركَ إن رآك مركا ... طرحَ الكابة جاتب وتنا 

أتراك تغن بالتيرم درهماً ... أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ (-1) 


ادخال السرور على المسلمين سيب في غفران الذب ودخول الحنة 
ان اجمل هدية يقدهبها الانسان ل الافسان هي ادخال السرور والببجة الى نفسه بكشف رربة عنه او بذل معونة له او معالجة 
م يض , ,او مؤّاساة فقير او تعليم جاهل او ارشاد أضال او كفالة يتم او مساعدة اخيك الانسان على بناء مدرسة او مستشفى او شق 


طريق او بناء دار او غير ذلك من الامور التي يكفر الله ببا الخطيأت, ويرفع بها الدرجات, وتورث الحبة, وتدخل البيجة والسرور الى 
القاب, فالعاقل لابرضى ان يعيش متسخطا غاضبا لايقدم الى الناس مايسرهم وسعدهم وينقلهم الى عالم الافراح لبناء حياة طيبة, 
ففي الحديث النبوي الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ( (ان من موجبات المغفرة 
ادخال السرور على اخيك المسلم) (؟) وف حديث اخر عن عااشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسل: 
(من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم يرض الله له ثوابا دون الجنة) (-م) ان الانراد هم الذين يحبون حمل ان وش خلين 
السرور غل و غباة الله وهم اللين يلقو مخ الله :نضرة ومتروراً بو ا إن الأبار يكريون من كأس كان احم 


لي 


كافورا” ينا شرب 5 عباد لله يمُجَروتا تحير * يوفونٌ اذو افون وما كان شَره ره مستطيرًا * ويطعمونٌ الطعام على حبَه مسكيئًا 
ويا وأسيرًا * نا هنك" لوه اله لا ريد من جزاة ولا شكورا *إذا حاف بن ربا يما حبسا يرا * واه اله كر َلك 
الوم ولقاهم نَضرَةٌ وسرورًا] (-4) . 

الفرح والسرور بفضل لله ورحمته نعمة ١‏ 

ان من النعم العظيمة على الانسان ان يفرح بفضل الله ورحمته واحسانه وكمه ودينه وشريعته وكابه وعزة الاسلام ونصر المسلمين 
وان يظهر البشر والرضا بما وهبه اللّه من النعم, وان يكون فرحا بفضل الله وبرحمته لعباده واحسانه الييم واكرامه لهم وهدايته, وفي 
الذكر الحكيم: إقَلْ ِمَضْل الله وحمت فذَلكَ فليفرَحوا هو حَيْر با معُونَ| (-0) فالاكاب والحزن يجلب التشاؤم ويتسبب في شقاء 
الانسان وتعاسته. وقال العلامة عائض القرني: والذين مدحوا الزن وأشادوا به ونسبوا إلى الشرع الأمى به وتحبيذه؛ أخطؤوا في ذلك؛ 
ِل ما ورد إلا النبي عنه» والأمنُ بضدّهء من الفرح برحمة الل تعالى وبفضلهء وبما أنزل على رسول الله - صل الله عليه وآله وسلمء 
والسرور ببداية الله 


(-1) - هذه الابيات لايليا ابو ماضى. 

(<؟) - المعجم الكبير للطبراني حديث رقم (091؟) ٠‏ 
رصم الاوسط للطبراني حديث رقم (9الاه) 5 
(-ع) - سورة الانسان الاية (ه-١1١) ٠‏ 

(ده) ع سورة يوأس الاية (8ه) ٠‏ 
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والانشراح ببذا اللحير المبارك الذي نَرَلَ من السماء على قلوب الأولياء. وم عنه- صلى الله عليه وآله وسل- أنه قالَ: ((لَهُ أفرح بعوية 
عبده من أحدم كان على راحلتة» عليبا طعامة وشرابه؛ فضت منه في الصحراء» فبحث عنا حت أيسء فنام ثم استيقظ فإذا هي عند 
رأسه فقَال: اللهم أ عبدي» وأنأ ل شط من شدة الفرح)) . 

فأكثر من الاستغفاره ره افرح وراحة البال» والرزق الحلال» والذرية الصالحة» والغيث الغزير. 

قال إراهم سق أدهمز نحن في عيش عم به الملوك لجالدونا عليه بالسيوف. 

فقا أى يق إنه به بلقل حال» أقول: إن كان أهل الجنة في مثلٍ حالنا نهم في عيش طيب. 


وقال أيضاً: إنه هر بالقاب حالات يرقص طريأه من الفرح بذكره سبحانه وتعالى والأنس به. وما يجب الفرح والسوو الأسقار 
الل في الديارٍ ورؤية الأمصارء وعليك بثلاثة أطباء: الفرج والراحة والية وإياك وثلاثة أعداء: التشاؤم والوهم والقنوط. 

فاجعل الفرح شكاء والحزن صبرأ» والصمت تفكا والنظر اعتبارء والنطت ذَكْوأ والحياء طاعة» والموت أمنية (<1) . 

62 - مقتطفات وردت في كاب العلامة الجليل والاديب الكبير عائض القرني (لا تحزن) اعدت ترتييها حسب مقتضيات السياق 
وانظر, ص ١71‏ وما بعدهاء 


5 الفصل كامس والاربعون علو الهمة 


التضيل داهن وال ز نون 
لوا يه 


١‏ علواطهمة 

عل الخيمة 

علو الحمة يرفع الانسان الى اعلا مام وارفع مكان, فبالحمة العالية تستطيع تحصيل العلوم النافعة, وتعمر الدار الواسعة, وتحصل على 
تجارة رابحة, وتكون عونا لابناء مجتمعك واخوانك على قضاء حواتجهم واصلاح شوؤّ:هم, وبالمحمة العالية تؤدى الفرائض والواجبات ا 
عي الل ويرفى: :زالطنية العالنة ترق اللا عاك والتتشقتاتت وق الطرقات وه هر الرزاعة وك اتلثير الك رم كافون الفا 
وسارع المؤمنون الى عمل الحيرات, فعلو الهمة خلق رفيع, وغاية نبيله تتعشقها النفوس الكريه, واليه يرجع جموعة من الظواهر الخلقية, 
كالجد في الامور, والترفع عن الصغائر والدنايا, والطموح الى المعالي, وائما تعلو قيمة المرء وتسمو مكانته بقدر نصيبه من عاو الحمة, ذلك 
ان علو الحمة يستازم الجد والاباء, ونشدان المعالي, وتطلاب الكال, والترفع عن الدنايا والصغائر ومحقرات الامور )١-(‏ , وقد قال 
بعض الباحثين: الحمة سلاح القلب للمعالي, وعون الجسد الى ركوب الاهوال, والحادي نحو إذائذ الامال.. وقد هتف بك ابن القَيِ 
رحمه الله تعالى قائلا: الحمة كالطائر العالي على الطيور لايرضى بمساقطهم ولاتصل اليه الافات التي تصل اليهم, فان الحمة كالما عات 
بعدت عن وصول الافات اليها وكلما نزلت قصرتها الآفات من كل مكان فان الافات قواطع وجواذب.. فعلو همة المرء عنوان فلاحه 
وسفول همته عنوان 

(-1) - الهمة العالية ص/1١٠١.‏ 

حرمانه.. وهتف بك ابن الجوزي حاديا فقال الحمة ماتقف الا ل والافتى علت الهمة فلا تقنع بالدون.. وما قعد من قعد الا 
لدناءة الحمة وخساستهاء واعلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتبب. ولا تخلد إلى كسل. فا فات ما فات إلا بالكسل. ولا نال 
من نال إلا بالجد والعزم 


لخر #0 


فكن رجلا رجله فالثرى :.: وهامة هته في اليا (- 0( 
علو الحمة تطلب المعالي المقربة إلى الحق عن وجل. 
واكل حي لق اللخرك ليا «وبوبادم حصي عن سارت قق 
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ويدل على تفاوت الحمم أن في الناس من يسبر في سماع سمر ولا يسبل عليه السبر في سماع القرآن. 

والإاسان حشر ومعه تلك الحمة» فيعطى على مقدار ما حصلت 2 الدنيا» فك ل 2 تق إلى الككال وقنعت بالدون قنعت 2 الآخرة بمثل 
ذلك. 

8 علامة كال اتدل ا 0 0 يم الوه 

وما في اللغة: 5 من الحم والهم اصل صحيح قال ابن منظور: واللحمة واحدة امم وَالمهِمَاتَ من الأمور الشدائد الحرقة (-م) 
1 0 لك كن لس م اميسل رن نم عرفو وتو 
بن عبيد الله بنتبى نسبه الى مد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا وعرف جدهم بالجوزي بجوزة كانت في داره بواسط, ولد 
تقريبا سنة ٠١‏ ده وتوفى سنة 917 هه الطبعة الرابعة مؤسسة الكتب القثافية يروت لبنان. 

(د") - لسان العرب, ج7١/‏ ص١5371.‏ 


65 بالهمم العالية تعال المراد فاستعذ بالله من الكسل 


وقال ابن القبم في تعريف الحمة: فعلة من الهم وهو مبدأ الإرادة ولكن خصوها بنباية الإرادة فالهم مبدأها والحمة نهايتها (-1) والهمة 
توصف بالعلو, وتوصف بالدنو. فالحمة العالية هي النية الصادقة, والعزمة الجازمة, والارادة القوية الرفيعة (-") , اما الحمة الدانية: فهي 
ضعف النفس عن طلب المراتب العالية وقصور الامل عن بلوغ الغايات. وقيل هي ابثار الدعة, والرضا بالدون, والقعود عن معاي 
الامور, فاتحذ همتك ولا تكسل, فان العزيمة ان على قدر همم الرجال قال الشاعى: 

على قَدرِ أَهلٍ العم نأ العزائم ... 58 على قد الا م المكارم 


وتعظم في عن الصغير صتغارها 60 ودر فرعن العظيم الَظائم 


بلحم العالية تنال المراد فاستعذ بالله من الكسل 

ان الهمة تولد مع الانسان وانما تقصر بعض المهم في بعض الاوقات او تفتر, فتى رايت في نفسك را فاسأل المنعم واستعن بالله ولا 
تهن ولا تحزن, وان اصابك كسل فاستعذ باللّه منه فلن تنال خيرا الا بطاعة الله فن الذي استعان باللّه ولم يعنه ومن الذي اعرض 
عن الله فضى بفائدة؟ فلا يغرك الشيطان ويشجعك على الكسل والبعد عن العمل, وفي الدعاء المأثور: (اللّهم إن أعوذ بك من امم 
لحن وأعوذ بك منْ الْمَجِر وَالْكَسَلِ) (-8) وفي الذكر الحكيم: اوقل اعملوا فَسَيْرَى اله ملك ورسوله وَالمؤْمنونَ 


)١ 0‏ - مدارج السالكين, ج8/ ص 8. 

(-؟) - الهمة العالية 0 بن ابراههم الحمد, ص .١١‏ 

(-") - ابو داود في سننه حديث رقم 0ئلل). 

ةن إل عاد اغب وَالشمَادة 0 5 0 تعملون| (1) فاعمل اخي ولاتعجز وتستسل للاوهام فالسر الكامن وراء كل 
المتميزين هو الحمم العالية وعدم الاستسلام لوسوسة الشيطان 0 افسح من لحظة يكتظ فيها مشاعى الابى وكّل اليأس وتوهم 
خب السلامة إلى .هم ضانضة:.: هن امعالي ويغري المرء بالكسل 

فإن جنحتٌ إليه فاتخذٌ تَمَقاً... في الأرض أو سنا في الجو فاعتزل 

رضًا الذليلٍ بخفض العيش يخفضه ... والعز عندَ رسيم الأينتي الذللٍ (-0) 
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هأ ا الدين ا فو يقول: 

ري 0ه عق اد ال 0 السلامة) : 

ذو الحزم من يتغالى في مآربه ... ولو دهته المنايا في مذاهبه 

فقل لمن قد توانى عن مطالبه ... حب السلامة ري عزم صاحبه 

عن المعالي وبغري المرء بالكسل 

لا درك المجد إلا من طوض السلاة .نه كدا يحاول في الدني ثناً وعلا 

ركوبها واتنع منين بالبال 

(-1) - سورة التوبة الاية ٠ )٠١8(‏ 

زد - هذه الابيات للطغرائي. 

وسر على أسم الى والنفس واثمة ٠6٠‏ بالعز مبماأعاقت عنه عائقة 

ولا 0 الأوطان بارقة ... ان العلى حدثتنى وهي صادقه 

فيما تحدث ان العز في النقل 

ان عظمٍ الحمة لابشغل باله باس صغير, ولا يقلب فكره في امس يسير, بل يقوم بجلائل الاعمال, وقد جرت سنة الله في خلقه الا ينبض 
الى المقاصد الجليلة, وير الى الغايات البعيدة غير النفوس التي عظم حجمها, وكبرت هممها, قال الشاعى: 

نحن اليه هه ته ... من لي يه فها يب (-1) 

ولا كان جد الاخرة اعظم المحد كان ابتغاؤه اعظم الغايات وكان هو الهم الا كبر لأذوي الهمم العالية 100 والدار الاخرة قال 
الشاعر: 

ول أنا راض أن أرى واطىً الى ... ولي همة لا ترتضي الأفق مَفَعَدا (-) 

والى هذا المعنى يشير قول النابغة الجعدي: 

ْنَا السماء دن دا ٠٠١‏ وأا 2 فوق ذلك ليا 

قالَ: فَقَالَ التي صَلّ الله عليه وسَل: إل أّنَ؟ قَلْت: إلى الجئة. 

َال: تعمء | إِنْ شَاء اللَّهُ (دم) 

وقال 0 الشوكاني: ( و.ذبغي لمن كان صادق الرغبة قوري الفهم ثاقب النظر عزيز النفس شهد الطبع عابلي الحمة ساب الغريزة أن 
)١1-(‏ - هذا البيت لمحمود سامس البارودي. 

(-م) - إتحاف اللحيرة المهرة بزوائّد المسانيد العشرة للمؤلف: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري, ج*/ص45١.‏ 

بالدون ولا يقنع بما دون الغاية ولا يقعد عن الجد والاجتهاد المبلغين له إلى أعل ما يراد وأرفع ما يستفاد فإن النفوس الأبية وا همم 
العلية لا ترضى بدون الغاية في المطالب الدنيوية من جاه أو مال أو رئاسة أو صناعة أو حرفة حتى قال قائلهم: 

وقال آخخحر مشيرا إلى هذا المعنى 

إذا لم تكن ملكا مطاعا ... فكن عبدا تخالقه مطيعا 

وان لم تملك الدنيا جميعا ... ا تبواه فاتركها جميعا 
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وقال اخر: 1 

وقد ورد هذا المعئى كثيرا 42 النظم والنثر وهو المطلب الذي تنشط إليه الهمم الشريفة وتقبله النفوس العلية (د1) 

الهمة المضيئة والارادة القوية 

ان كثيرا من الناس تكن فيه الحمة كون النار في الزند, فهذه الحمة بحاجة الى من يوريبا ويقدح زندها, فهما حفظ الإنسان من 
الخطاب رضي اللّه عنه انه قال: "لاتصغرن «متم, فاني لم ار اقعد عن المكرمات من صغر الحمم" (-5) وقال الامام مالك رحمه الله: 
اغليك عغالى الامور وكاقها 'وائ رذائلها وما لست مها ذان الله تعال تب معاق الأمون ويه مفاسفها وقاك ينض الكاء: "ألحمة 
راية الجد" وقال بعض البلغاء: "علو الحمم بذر النعم" (-") وقال الامام علي رضي الله عنه: 

إذا أَظْمَأَتَكَ أكن الرجال ... كَمّتكَ القَناعة شبعاً وَريًا 

فكن رجلا رجله في الثرى ... وهامة همته في الثريا 

5 

ني هه أن الع ... ب أقوى من راسيات الجياٍ (-4) 

وقال احمد شوقي: "الطير يطير بيجناحيه, والمرء يطير ببمته', وقال ابن القبم رحمه الله: "انما تفاوت القوم بالحمم لابالصور” (-ه) فن 
علت همته, وخشعت نفسه, اتصل بكل جميل, ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خاق رذيل (57) وقال الفت عرز العدة؛ 
فلو علت بك هبتك ربا 


(-1) - ادب الطلب ومنتى الادب, للامام محمد بن على الشوكاني رحمه الله, ص77 ١‏ , الناشر دار ابن حزم بيروت لبنان سنة النشر 
9ه -6وؤوام. ١‏ 

(؟) - ادب الدنيا والدين للماوردي, ص ."1١9‏ 

(حم) - ادب الدنيا والدين للماوردي, 819. 

(-4) - هذا البيت لعنتر بن شداد. 

(-ه) - الفوائد لابن القم, ص/الا. 

(-5) - الفوائد لابن القبم , ص ١‏ ا؟. 

المعالي راحت لك انوار العزائم )١-(‏ وقال الهمة العلية من استعد صاحبها للقاء الحبيب )١-(‏ وفي امثال العرب: "الارادة سر النجاح, 
وقدر الرجل على قدر همته, والمحمة تلقح الجد العقبم" وقيل "الهمة جناح الحظ" (-") وقيل "من جد وجد" وللهمم العالية اسباب 
تبعئها وتعين على اسبابها وتحركها, منها حب الله والابمان به وابتغاء ثوابه ومحبته ومحبه عباده, ومحبة العمل واتقانه, فاذا استيقضت 
القاوب أشطت الاعضاء للاعمال الصالحة وأسابقت النفوس الى اكتساب الفضائل والحامد, فالنفوس الشريفة لاترضى من الاشياء 
الا باعلاها وافضلها, واحمدها عاقبة, فهي لاترضى الهم الدنيئه والاعمال الرذيلة فهي لتوق الى ما ينفعها وتحرص على ما يرفعها, قال 
ابو فراس امداني: ١ ١‏ 

إن أبيت قَليل النوم أرقني ... قلب تصارع فيه الهم واللهمم 

وقال اخر: 1 

)١1(‏ - الفوايد لابن القبم, ص /ا/ا. 

(-5) - الفوائد لابن القيم, ص5 ل/ا. 

(-*) - كنوز الامثال ص8 .٠١‏ 


_ 
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5 الفصل الحامس والاربعون علو الحمة 
4 اسباب كسب ا حمم العالية 


لان جتاون العو هود اليد عَرّمَ على الأأمس يعم حَزْما وقال الليث العرْم ما عَّد عليه لبك من أ َك فاعله, وهم بالشيء مهم 
هما نواه وأَراده وعرّم عليه (-1) . قال الشاعر: 

اذا هم لم تردع عزيمة همه ... ولم يات ما يأتي من الأمى هائبا 

اذا هم القّى بين عينيه عزمه ... ونكب عن ذكر العواقب جانبا (9-7) 

وقال خرن 

إذا هم هما ل ير الليل غمة ... عليه :و تصعي عله ارا كن (دسم/ 

اسباب كسب الهم العالية 

ان الايمان بالله سبحانه وتعاللى اعظم باعث للهمة فهو من اقوى الاسباب على بعث الهمم على الاقدام والحزم والجد والتشمير, فهو 
يقّوي الادراك, ويشحذ القريحة, فكلا قوي ايمان الإنسان علت همته, 0 ضعف ايانه ضعفت ارادته ووهنت همته 2 السعي الى 
المعاللي, واستولى عليه الحم والحزن, فراحة القلب وسروره وزوال همومه وتمومه ما يبعث على السرور والابتباج, ويحفز الهمم على العمل 
والانتاج, والاعراض عن الحموم ولي الأمى للحي القيوم, 

قال الشاعى: 

كن عن همومك معرضا ... وكل الأمور إلى القضا 

(-1) - لسان العرب, ج7١1/ص519.‏ 

(؟) - هذان البيتان منسوبة في الموسوعة الشعرية لسعد بن ماشب المازني. 

(-") - هذا البيث لقتال الكلابي, وينسب ايضا لعييد بن المضرحي. 


4 قراءة القران تبعث الحمم العالية 


وابشر مخير عاجل..... تشبى به ما قد مضى 
فارب أ سيط م لك في عواقبه رضا 
ولربما اسع المضيق ٠66‏ فوع ضاق الفضا 


الله يفل ما إشاء ..ء قلا تكن متعرضا 


لله عودك اجميل ... فقس على ما قد مضى )١-(‏ 

اما 00 ري فهو يقول: 

7 ف الت 350 امن شعلانك شحوم ا 

دري كفا ال مسن ها كا يكين ميكنيافة ف ويا كن 

وقال اخر: 1 

مثلا تفىف المسرة ٠٠١٠‏ هكذا تفى الهموم 

قراءة القران تبعث الهمم العالية 

ومن اعظم الاسباب على بعث يم هو قراءة القرات والتدبر لما فيه من القتصص ام فبه حياة اتوي وهداية القاوب وشحذ 


روس بر براي اله 


العزاكم والهمم, قال تعالى: | و كذلك احا إلنكَ روساون أعرنا ما كنت ندري ما الكاب 3 ليان ولكن جعلنأه نورا نهدي به 


ان 


من لََاءُمِنْ عبادًا وإذّكَ لدي إل صراط مسقم ]| (-5) 
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)١1-(‏ - هذه الابيات وردت في الفرج بعد الشدة منسوبة للصفى الحلى. 
(5) - سورة الشورى الاية (؟ه) ٠‏ 


2-0 دعاء الله والاستعانة به تبعث الهمم 
:4 الارادة القوية تبعث الحمم العالية 


دعاء الله والاستعانة به تبعث الهمم 

ومن اعظم الاسباب التي تقوي العزائم والهمم, وتدفع الحم والحزن, الدعاء والاستعانة باللّه تعالى والتوكل عليه فان ذلك يذهب الهم 
ويشرح الصدر ويقوي العزيمة فقد ثبت عن النبي صل الله عليه واله وسلم انه قال: ما صاب أحدا قل ول فال اللهم ل 
عدك وان عبدك ابن متك نَاصيْت بدك ماضٍ في حك عل في فََاوك نأل يكل انم مَك ميت به سك أو حا 
ا ار عند ا ل جلا ني 0 


ل ل 00 


الارادة الو تبعكث الهمم العالية 

ومن اسباب بعث الهمم الارادة القوية فههي من اعظم ما يبعث على الحمم ومن الدوافع الجوهرية التي تضيف الى مشاعى الإنسان 
قوة معلوية والاأسان بالا ارادة قوية انهزامي مستسل, إسلم قيادته للاخرين دوك ان إشعر بحقيقة هس 5 فالاثخاص بارادتهم وتصميمهم 
وايماء نهم تعلو هممهم وترتفع اقدارهم, فيحسن بي وبك ان يكون لنا ارادة واقداما على فعل الخير, فالارادة قوة دافعة تجعل صاحبها 
00 الحمة في 


(-1) - احمد مسند حديث رقم (4ثعه؟) . 


التوازن في الغذاء يساعد على بعث الهمم 
4+ الحمم العالية لاتعيقها الاحداث 

عليه وعمله, فلا ثيء استحيل تحقيقه مع العزم والارادة, وتمل المسؤلية إشجاعة وعدم موف الذي ببعث على التردد والخيرة والهم 
والحزن, ف واف الناس مات ما ومن راقب الناس :1 بظفر بحاجته, قانت حاجة الى اردة وهمة عاليه لتنجز دراستك وعملك 
ومسؤلياتك, فالانئاش والتردد ,شط الهمم ويضعف العزام. 
التوازن في الغذاء يساعد على بعث الهمم 
الغذاء له اثر على نشاط الإنسان وبعث الحمة فيه على القيام بواجباته, ومن اهم البواعث على الهمم التوازن في المأكل والمشرب, فالغذاء 
له تاثير على ححتك لفافظ على توازن الغذاء في جسدك كي تكون أشيطا تقتع بصحة جيدة وهمة عالية لا يعتري قلبك هم او حزن 
يبعدك ويفتر همتك, الا ترى ان النبى صل الله عليه واله وسل: يقل التلييئة مة لفوّاد المريض تَذهَب ببعض الحْن) (-1) والحق 
سبحانه وتعال يقول: إوكلوا واشريوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين]| (-7) . 
الهم العالية لاتعيقها الاحداث 
ان اصحاب الحمم العلية لاتعيقهم احداث الماضى ولو كانت كبيرة, ولا لتنههم العراقيل ولو كانت كثيرة, فابداً صفحة جديدة من 
حياتك بهمة عالية, ففى عالم الإنسان روح مفقودة, واسرار مخفية, وحين يكتب اللّه لك 


٠ )4991/( البخاري في صحيحه باب التلبينة حديث رقم‎ - )١( 
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(-؟) - سورة الاعراف الاية (1") ٠‏ 

التقدم ضعف هممهم والحموم التي تجثم على قلوبهم, وما ينزل احيانا من المصائب والعثرات التي يجب ان تكون حافزا لحم على النبوض 
من كبوتهم والخروج من عثرتهم, فالعثرات في حياة الرجال هي شرارة النجاح وهل يتصور انسان يتعثر قاعدا او سقط ناعًا؟ كلا ان 
حياته, ويخطو الى المجد ويتطلع للمعاللي وكق سن الكبره بيمة ومن يه وارادة مستعينا بالله, فالنصر مع الصبر, والفرج مع الكرب, 
فلا اظن ان هناك من ناج على وجه الارض تجده وقد تنزلت عليه هبة السماء وهو راقد ل ينبض بعد من فراشه الا اذا كان قد 
اخذ بالاسباب, فاتحذ متك وشعر عن ساعد الجد فانك ان وجدت من يزعم ان الحظ ساعده من غير همة ولاجد ولا سعي ولا اخذ 
بالاسباب فلا تقتد به لان ذلك خلاف السنة الربانية, فقد بلغك ان الكون كله مبنى على سنن الآهية لانتغير البته ياقى فى مقدمة 
هذه السنن قول العزيز الحكي: إن الله لا بغير ما يقَوم حتى يغيروا ما بأنفسيم| )١-(‏ فهل بقي معنى ابلغ من تلك الآية دليلا على 


٠ )١1١( سورة الرعد الاية‎ - )١<( 


9 الغريزة تبعث الهمم 

الغريزة تبعث الهمم 

ان الغرائز الطبيعية التي اودعها اللّه في كان الإنسان هي من الدوافع القوية التي تبعث على الحمة العالية, فالغريزة عنصر جوهري في 
الكائن البشري, فكل غريزة من الغرائز تؤدي دورا هاما قٍ حياة الإنسان باعتبار ان وجودها يمثل ا من وجوده يبعث قٍ الهمة 
على اداء دوره في الارض في الاعمار والتكاثر والبناء في مختلف نجالات الحياة, فان الله جلت قدرته خلق الإنسان وخلق له سلسلة 
متكاملة من المتع التي يحبها ويسعى اليهار خب البقاء والاسقتاع بنعم الحياة غريزة تجعل منه إنساناً يحب العمل وييجد في تفية قدراته 
العلية والحملية فيوياى درم تعالية لوقر لقديه واسرف ديعل اس اسيك تضورة عزية و عق وبضي امال عرو مي لمم 
الى اكتساب المال ليحقق الاكتفاء ولينفق على غيره باعتبار ان اليد العلبى خير من اليد السفل, والذي يعطى افضل من الذي ياخذ, 
وكذلك حب القوة وحب السيطرة غريزة موجودة تبعث في الإنسان الحمة على التضحية والسعي نحو الامور التي تجعل الإنسان يسهم 
بفاعلية في امجالات الاقتصادة والاجتماعية والثقافية والدينية ما يجعل الامم رفن مسمعها وترق عالق مقر اقتصادية اوستاعة 
او علمية, وترق بقدراتها وتنبض إشعوبها, وبالهمم العالية إشعل فتيل التنافس الذي يحقق التقدم العلمي والحضاري للعالم اجمع, قال 
الشافعي: 

أمطري ووْلوَاً جبال سرتدي ... ب وفيضي آبار تكرور تيرا 

أنا إن عشت لست أعدم قوناء....واذا مت لست أعدم قرا 

وقد كان الرسول صلى الله عليه واله وسلم مثلا يحتذى ونبجا يكتفا في كم نفسه وشرف همته فهو اعلى البشرية همة بكل ما تمل هذه 
الكلة من معنى 

له همم لا منتبى لككارها ... وهمته الصغرى اجل من الدهر 

فالشريعة الاسلامية تحث على علو الحمة بل ان الحق سبحانه وتعالى توعد هذه الأمة ان هي اخلت بامانتها وعزفت هممها عن اداء 
واجبها بقوله جلت قدرته: إوإنْ مُولوا يستَبدل قوما غير كذ ثم لا يكونوا مالك (-1) 


٠ )*( سورة محمد الاية‎ - )١<( 
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/اع الفصل السادس والاربعون الوقت 


6١‏ الوقت 
الفصل السادس والاربعون 
الوقت 

الوقت 


الوقت نعمة عظيمة, ومنة كبيرة, فن حافظ على وقته فقّد احتاط 2 اهس ه وحافظ على نفسه, ومن اضاع وقته فمَد اضاع ايامه وخسر 
زمانه, ول يتعظ في نفسه. 

والوقت: اللعظات الى يعيشبا المرء, وفكتك فيها على ظهر الارض. والوقت هو الحيأة, وهواغلا من الزهب. اما الزمن فهو حمر 
الحياة, وميدان وجود الانسان, وساحة ظله وبقائه, ونفعه وانتفاعه. والوقت اغُن ماعلكه الانسان, وفي الامثال السائرة: "الوقت من 
ذهب" والوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك, وللوقت خاصيتان الاولى: انه يحري جري الرياح ويمر مى السحاب فهو سريع الانقضاء. 
والثانية: ان الوقت لا يستطيع احد من الناس استعادته وبالتاللي لايمكن تعريضه, وهذا قيل: "الايام مسة: يوم مفقود, ويوم مشهود, 
ويوم مورود, فوم موعود, فيو ندود" د 6 فاللبيب من انتفع بوقته, وذك نعمة ربه, واستغفر من ذنيه, وفي ا وله م 7 
سكن ف ليل وَالمار وهو السميع اليم ] ( (-5) وفي سورة الروم يقول امي القيوم: وه الجد ف السماوات والأرضٍ وَعَشيا و وحين 


تظهرون | (-") وفي سورة الاحزاب يامرنا العزيز الوهاب بذكره وأسبيحه في ابكرة والاصيل: إيأ ا الينَ آمنوا اذَكروا الله 


.57١ دليل السائلين, ص‎ - )١-( 

(<؟) - سورة الانعام الاية ٠ )١*(‏ 

رصم 7 سورة الروم الاية (14) 5 

ذا كثيرا * وسبحوه بكزة وأصيلا| (-1) وف سورة التكوير يقسم بالوقت العزية القاد إواليل إذ انس * وااصيْج إِذَا تقس | 
رحمم فلا تنس انبلاج الصبح وظهور الفجر وصلاة الفجر لتكسب الاجر قال تعالى: وَالمَجِرٍ * وَليَال عَشْرٍ * وَالشْفْم والور * والليل 
إذا بسر # هل ني ذلك قم إذي خرٍأ (-") فاعبد ربك اي وكن من الذاكرين, ولاتكن من الغافلين, وتدبر قول العزيز الحكيم: 
فلولا أنه كان من المسبحين * للبت في بطنه إلى يوم يبعثون| (-4) واعل اخي ان خير عملك ماستصلحت به يومك واشره ما 
استفسدت به قومك, وقديا قيل: "ايام الدهر ثلاثة: يوم مصى لابيعود اليك, ويوم انتك فيه لايدوم عليك, و6 مستقبل لاتدري من 
اهله, ولاتعرف ما حاله" فتعر عن امسك الماضي, وتزود من يومك الفاني لغدك الآتي. كل يوم يسوق الى غده, وكل انسان ماخوذ 
بجناية لسانه ويده, فالوقت يمضي على من دخل فيه, ويمر على من اشتغل عنه, فلاتضيعه تضع, قال الشاعى: 

اما شوقي فهو يقول: 

مد وَالسَرَفُ الرفيع صحيمَة ... جعت من الأخلاق كالعنوان 

(-1) -سورة الانحّات الآية (49-41) ٠‏ 

(-؟) - سورة التكوير الاية ٠ )١18-1١1/(‏ 

ردم - سورة الفجر الايات (1-ه) 8 

(-ع) - سورة الصافات الاية ( 478 ٠ )١44-١‏ 


0 ددارة الوقت سبيل للنجاح 
واخت نرق اران قاف الوه سر يلك شام الأغزاة 


و ار ل ا 4 رو َس اي 1 علس 
دقات قلب المرء قائلة أه 0330 نْ الحياة دقائق وثوانى 
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نه غيل بد موك ...لإا ني 

وقال اخر: 

واصبر على نعم الحياة وبؤسها ... نعم الحياة وبؤسها سيان 

وتاذ مولا ك حعيل اليكوو والاصباح, اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا , فني الحديث: (ليس من يوم 
إلا وهو ينادي: يا ابن آدم! أنا خلق جديدء أنا فيما تعمل في عليك شبيد» فاعمل في خيرا أشبد لك به» فإني لو مضيت لم ترني؛ 
ويقول الليل مثل ذلك) (- )١‏ وفي حديث اخر: (اغتتم خمسًا قبل مس: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك 
وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك) (5؟) ٠‏ 

ادارة الوقت سبيل للنجا جاح 

إدارة الوقت بحكمة منة ونعمة فهي سبيل للنجاح, وطريق للعزة والفلاح, أرقت قي امتهومةة جرد لي كين حم في تيع أعماك 
فقسمه بين العمل والراحة وبين النوم والصحوة, فاجعل من ليلك وقتا لراحة بدنك, ومداعبة اهلك, وتعليم ولدك, وتقييم 3 وعبادة 
ربك, واجعل منه سويعات لنومك, وسكون جسمك وقلبك, وفي الذكر الحكيم: 


(-1) - كنز العمال حديث رقم ٠ )47"١89(‏ 

(-0) - اتحاف الحيرة المهرة للعلامة المؤلف/ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري حديث رقم (7158) . 

|وجعلنا و4 سانا وجكلةا اللين لاسا *: وسعلا البار معامًا! (-1) فادارة الوقت تعني تنظيمه وضبطه واستغلاله فيما يعود 
عليك نفعه فاجعل من النهار ما يحقق امالك, ويتسع لاعنالك, وابدأه بل الله وحمده والاستعانة به واداء مااقترض الله عليك فيه 
من العبادة, والجد 2 العمل لتشعر بالسعادة, فاذا استثمرت نبارك 2 معاشك واداء امانتك 2 وظيفتك ومزرعتك ومدرستك 


|وجعلنا اليل ا 0 3 َل ودلا آنه ا سن فصلا من 05 0 57 ل وَالحسابٌ 00 شي 
فعراناة تفصيلا| 0 فأيامك معارة فلاتضيعها قال الشاعر: 

عر لدي الأيام | لذ مغارة ٠‏ فا إسطعت من معروفها رود لدعم 

اما ابوالعلاء المعريٍ فهو يقّول: 

ثلاثة أيام هي الذهر كله ... وما هن غير الأمس واليوم والعّد (-4) 

0 الحريف للضي 


سر الا الف و8 + 

( - سورة الاسراء الاية (؟1) 5 

) > .هذا البيتك لطرقة بن العيد: 

-) - هذا البيت لطرفة بن العبد. 

صما وهن به عما قليل عواثر 
حب ب انا ناذا الما 5 00 سِ أنه ما عنانا 


0000 


54 0 رك أل 0 32 أغانا 
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كا أَسَتَ لمان قن ين رك الي التنا انا 
وغراذ لنفوس ضغ يق أن ٠‏ نتعادى فيه وأن, يفا 
َيرَ أن الى يلاقي المَنايا كالحات ولا يلاقي الموانا 


ل سس ع بن 


ولو ان ا عق حي 0300 لعدّدنا 56 الشجعانا 

قا كن ار يه قن العجز أن تكونٌ جبانا 

كل مال يكن منّ الصّعبٍ في الأن ... فس سمل فيها إذا هو كانا 

ومفهوم الوقت في الإدارة الحديثة تمثل في توفير واستغلال وقت العمل الرسعي للتركيز على النشاطات التي تجعل من المدير قائدا فعالا 
وف المكولق الاخزن عن موطف وعال أشخاضا منجزين للأعمال المطلوبة منهم بكفاءة وإنتاجية عالية وإخلااص وأفانة لك تعم 
فائدة حملهم وتتفع اجتمع كله, فلا تترك عمل اليوم الى الغد فانك لاتدري الدركه ام لا, لخد واجتبد فربما جاء الغد بما لا تحب قال 
الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه: 


ماكح دس 0 - ا او 
عا للزمان في حالتيه ... وبلاء ذهبت منه إليه 
د الا و 2 عراس" را اعم 


رب يوم بَكَيِتَ منه فلما ... مرك عر كي ا 
الوقت هو الحياة» وإذا ذهب لا يمكن تعويضه. إذا لا بد من التخطيط النااح للاستفادة المثل من الوقت, فإدارة الوقت تعتبر من 
العمليات الإدارية التي لا يمكن الأنصواء عباة خصوضاً في مجال التحليل والتخطيط. اما العلامة مد بن مد المنصور فهو ينصح 
أولاده فيقول: 
بف فلا تضيعوا اي وقت ... فإن الوقت انفس كل غالي 
ا عن الشر المزين في اللحيال 

الاضاعة لا تضيفوا ... اليها السوء وامتثلوا مثالي 
26 ضياع الوقت 
ان التحسر على الماضي والبكاء عليه قد إشغل و الحاضر فيكون سببا لضياع الوقت, فلا تلتفت الى الماضي فالوقت الذي مضى لا 
يعود, والفاثت لايستدرك, وف الامثال السائرة: "ذهب امس با فيه, ومن يقدر على رد امس وتطيين عين الشمس" )١7(‏ وقيل 
ايضا: "ما ابعد مافات, وما اقرب ماهو ات" وقد قد قيل ان لصوص الوقت الذين يمنعون الإنسان من استغلال وقته على الوجه الأكل 


7 
.١‏ التردد: ويؤدي التردد في إصدار القرار اللازم خوفا من الفشل في النهاية إلى إضاعة الجهد والوقت. 
. 


0 ٠ 
عدم تعظيم البيئة الإدارية.‎ 6 


“. عدم الاهتمام باجتماعات المججان في اوقاتها مما يؤدي إلى إضاعة الوقت. 

التشاؤم والتباطؤ. 

واذا كان لا يوجد وقت كافي لعمل كل شئ» فتقبل هذه الحقيقة ببساطه. إذا من الضروري التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. وإذا 
فعلت ذلك فى كل من عملك وحياتك الشخصية» فإنك ستنجز أكثر ما تريد بحسن إدارة الوقت. فصض ذهنك. واهداً. 57 
مبمتك. تجاهل أي شخ آخر. فالتوتر الزائد يبجعل مبمتك تبدو أصعب مما هى عليه. يمكنك التحكم فى صفائك الذهنى بحيث لا تجعل 
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الضغوط اللحارجية تؤثر عليك. تفهم جيداً ما يجب عليك فعله وقم به فى هدوء وراحة وثقة. وحاول أن تنشد الكال وتسعى اليه واعلم 
ان إتقان فنْ إدارة الوقت يتطلب الجد والمثابرة والصبر على الطلب 

واحرص على اغتنام العمر في سبيل العلم وتحصيله. ويرحم الله الشافعي حيث يقول: 

ري لتقي العلوم د لي ٠٠.‏ من وصل غابية وَطيبٍ عناقي 

وَصَرير أقلامي على صمحاتها ... أحلى م الدوكاء وَالعشّاق 

ود من قر الفتاة لدفها ... نقري لأأقي الرمل عن أوراق 

وَعَالٍ طرَبَاً حل ء عويصة....في الدرسٍ أشبى من مدامَة ساق 

وَأَبيتَ سهرانَ الدجى وتييته ... توما تبي بعد ذاكَ لحاقي 

فأغلب المسامين اليوم يسيثون إدارة أوقاتهمء بالرغم من نظرة الإسلام إلى الوقت وإعطائه أهية كبيرة» فتضييع الشاب العاطل عن 


العمل لعمره ووقته وهو يننظر فرصة العمل التي تتناسب مع المواصفات التي يضعها ومع مؤهله العلبي الذي حصل عليه خسارة كبيرة, 
فن الاخطاء الشائعة في كثير من البلدان ان لا يرتبط :0 بالتنمية وان لا يتم التخطيط مسبقا بحيث لابتخرج الدارس في اي مجال 
عللي الا وهناك فرصة عمل تنتظره كي لاتضيع اوقات العلماء والمتخصصين في شتا الجالات وتبدر اوقاتهم, فضياع اوقات العلماء 
والمتعلمين حسرة على الشعوب وضياع انفس ما يكون مفيدا واغلب مايكون سديدا. وقد كان من دعاء عمر بن اللخطاب رضي الله 
عنه: "اللهم انا سالك صلاح الساعات والبركة في الاوقات". وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: "ان الليل والنهار يعملان فيك, 
فاعمل فيهما". وقال عبد الله بن مسعود: "ما ندمت على شيء ند على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه اجلي ول يزدد فيه عملي". 
وقال الحسن البصري رحمه الله: "ياابن 5 انما انت ايام, فاذا ذهب يوم ذهب بعضك". وقال: "ادركت اقواما ما كانوا على اوقاتهم 
الوم حيصا ع دراه وسار ار -1) ولله در القائل: 


.57 دليل السائلين, ص‎ - )١-( 
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ما دنياكَ يوم واحد ... فإذا يومك ولى ل يعد 

وقال: ايع طباطبا الحاؤين: 

دنياكَ يُومك دون امسك فاعتبر ... ما السالف المفقود مثل الغابر 
وقال اخر: 

اها العادمة كيان كد الممصوو افيف قرله عن هاهة لظ 
ملايين السنين مق تولت ... كيوم واحد ليست با كثر 

وال يعارت رجاء ايوم ماري + مي د رات فو افتير 
ولست همل فأفق وابصر ٠6١‏ كن الأوان أن 0 

تمتع بنعمة وقتك 
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ان الله قد جعل لك وقتا واياما تعيشها فانظر الى تقلب الزمان واشكر الرحمن, ترى ربيع الايام تزهر, وخريفها بالحير يزخحر, وشتاؤها 
بالثلوج تخر, وصيفها بالمزن يقطر, نعم لاتحصى وفضل لا ينسى فاشكر الله تبارك وتعالى, قال الشاعر: 


ناك ليع الطلق يخال ضاحكا ... من الحسن حت كاد أن يكنا 


4 0-8 04 


وقد نيه الوريرق علس ال 35ظ أوائل ورد 0 بالأمس ل 
0 التدى ...يت حَد يفا | كان 0 


3 َس 


ل ا 0 027 وأخانة: ا وأتهارهر واكثر من 55 الله في غدو الوقت واصاله, فصبى 
مرذك الربيع وينعشك بريحانه وازهاره فتغتم الوقت 2 عمل الصالحات, فان الربيع . يبز النفوس ويذهب البؤس ويبعدك عنك التشاؤم 

والنحوس 0 1 ارزي يقول 

5 لقدوما بتقصي 57 رم لسن 2 

وكأنَ إقبالَ الزمان من الشتا ... إقبال مسحور من الأسحار 

خلمٌ الربيع على الرياض وألبست ... خلع الربيع مشر الأقطار 

فاذا جاء الخريف تضاعف خيره وضوك طيره وطاب صباحه وبرد أسيمه قال الشاعص: 

ووجوه ١‏ ا 3 ا رد ارك زح 

وقال اخر: 


(-1) - هذه الابيات للبحتري. 
(-5) - وردت هذه الابيات في الموسوعة الشعرية وفي صبح الاعشى منسوية الى عبد الله بن المعتز. ول نجدها في الديوان الذي بين 
ايديناه 
ولا زلت في عيشة كالخريف ... فان اللخريف جميعا تحر 
فاذا جاء الشتاء فتمتع بنعمة الكساء والحذاء والغذاء, واحرص على العمل فيه 8 جاء وقته وزمانه, فاجعل منه للعمل دليله وعنوانه, 
فالبرد اذا جر ذيوله وجاء نجنده وخيوله فتمتع بنعمة الكساء, والدفاء, واجعل لكل وفت من العمل مايناسبه, واعلم ان اسباغ الوضوء 
على المكاره, والسعى الى المساجد, والمدارس, والجامعات, والمؤسسات, والمزارع لضرورة العمل والعبادة قٍِ البرد القارس ثما يضاعف 
اله به الحسنات في تلك الاوقات فلا تكسل, وقد جعل الله لك وسائل للتدفئة, وجعل سرابيل تقيك البرد والحر, وانعم عليك بنعم 
لاتحصى فاشك الله على ذلك ولاتعرض نفسك لمهالك, قال احمد شوق رحمه الله: 

واي لد كم حاتي فل ... من توقاه إتقى نصفٌ العلل 
تَذ كال في تأت ل 000 ع تمس ونبات وهواع 
اليد 0 قصور ... بل بل امس علي اأرور 


ل" أي “د #7 -ه رلك سمس و2 
واترك انثمر لمشغوف بها ... لا يرى مندوحة عن شريها 
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وَعَنٍ امسر ما إسطعتَ تعد ... هر سل المال بل سل الكيد 


وتعشق وتعفف واتي ٠‏ مادرى اللذةَ من لم يعس 

جاء الشتاء وعندي من حواتجه ... سبع إذا القطر عن حاجاتنا حبسا 

كن وكيس وكانون وكاس طلا ... بعد الاب وكس ناعم وكسا )١5(‏ 

وهذه ليست كل حاجات الشتاء ولم تعد كلها مطلوبة ولا مرغوبة وقد انعم الله على الإنسان بالملابس القطنية والصوفية المنسوجة 
باتقان على اجمل مثال وهدى الله الإنسان للاختراع وسائل التدفئة التي تضمها البيوت والمساجد والسيارات, وانعم الدتويعية العلا 
والكساء على الكثير من الناس فالماء البارد يمكن تد فته وكذا المكان البارد, فاستشعر النعمة وادم الشى واغتنم الوقت 2 العمل الذي 
ينفعك ولاتضيعه, فليس لك من عذر ينفعك فوقتك راس مالك ان تاجرت به ربحت, وان جعلته كاسدا كنت لوقتك خاسرا, واصبر 
على مضض الادلاج في السحر, واسع الى عملك في البكر, ورضي لاعن الاعام عل بن :ابي طالب حيث يقول: 
5 او 

واذا جاء الصيف بنباره المئشمس ومحابه الممطر, ونغت الاتجار, وتكائرت الانبار, فاسمتع بنباره الداقٌ وتتقل بين ظل الاثتجار وعل 
ظفاف الانبار, وجد 2 عملك قٍ الليل والنبار, ولاتئنس ذم ريك اطراف الليل وآناء النبار, ولا تضيع وقتنك وزمانك, وتلس اهلك 
واخوانك 

(-1) - هذآت اليتان ل (بن سكرة) . 

كت نفسي 1 الزمان 5 أي 5 زمان دهتني الأومان 

حن أجاة اليه يع وإستقيل اليف 25 وطاب 0 الرعاذ (5 6 

يليما للب 2 بهاالساء»: أما في وياح الصيف يّةٌ لذي الصّنا 

ويقول ايضا: 

ما الروح للروح إذا ... بكر إلا تغذيه 

ونفحة الصيطة ل مسك 0300 ها تعم الأنديه 


2 42 0 راع لنفوس 55 وشفاء من حر داء الرسيس 
قال اخر: 


أي على الصَضٍ كاباكي على اللي ... وإنه كالصبا يمضي على جل 

جاء الشتاء فأذوى برده 20000 قل كان فى الصيف ذا نضر وذا ميل 
3 أقطفه أو كنت أُنْشقّه ... والعطر والنضر مثل الحبّ والأمل (-0) 
واما ابو طالب المأموني فهو يصف ثمار الصيف فيقول: 

قناديل تضيء لما رؤوس 330 مثقبة وليس لا جروم 

وقال اخخر: ع و و 
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الفصل السابع والاريفون الأطفال 
-1) - هذان البيتان ل (ابن إياس الككااني) . 
(-5) - هذه الابيات لابي الفضل الوليد. 
538 مع وان السعي رن عل الف ...........وليس عليه ان ساعد الدهر 3 6 
اسع 00 6 ويخالخر واشكر ربك على ذلك وتدبر ماامتن ا 0 00 قال 
6 ' ون قيمة وت واغتنام العمر في الطاعة وعدم تضبيعه ول العلامة 7 بن ع 0ن 
ففى الميزان ثانية بوزر ٠6٠‏ وف الميزان ثالثة عال 
وان جالست فالأخيار واهرب ... من الأشرار في شعف (-4؛) الجبال 
فك طبع سليم أقبيليه بوه حالسة الغوى من الريعال 
وم من صالحات أوبقتها ... غويات بأدنى الإتصال 
5 خيرا اداكيت وانه 6 80 0 ف 0 قيل وقال 
0 السكين واغنم ... حياتك قبل تطوى في الرمال 
)١1-(‏ - هذان البيتان (للاديب اسحاق) . 
(<؟) - سورة قرش الاية ٠ )4-١(‏ 
(دم) - أي: الثوالث وهي اجزاء الثانية. 
(43) + :الفعة: رأ اليل 
فلست بمستطيع كسب خير.......إذا مازات عن دار الزوال 
ولد فطاع بها أسدقة »يداك فذالك من :ضور اغالا 
تراه واجتنب المناهي ... بخ لك إن وعيت إذا المقال 
و 
(اذا ما شت أن تدعى حكيما ... وتلحق بالرجال ذوي الكال) 
(فلاتغتر في الدنيا الى ء ٠6٠‏ ولا تخطر لك الدنيا بحال) 
وروض العم لاتبرحه الا ... لنفع اخيك او كسب العيال )١5(‏ 


٠ )١150و189( لوامع من خواطر شواسع, ص‎ - )١1-( 


الفصل السابع والذويةةة الأطفال 


الفصل السابع والاربعون 
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الفصل السابع والاريفون الأطفال 
الأطفال 


.“مغ الاطفال 

الأطفال 

اللاطفال زيئة الحياة وزهرتها, وعماد الأمة في المستقبل واساس مستقيلها, وامال الشعوب في استعادة مجدهأ وكامتها , والاطفال ريحانة 
القاوب ومجة النفوس, فطالما أشوقت القاوب أرؤيتهم والشرحت الصدور أوجودهم, واستبشرت الارواح باستقبالهم, فسبحان من 
صورهم في الارحام وجعل خلقهم اية تدل على بقاء نوع الإنسان وان اصل خلقه من طين وان الذي خلقه قادر على بعثه بعد الممات 
يقين وفي الذكر الحكي: ! يا ها اناس إن كم في ويب مِنَ الث فنا لقنا 5 ِن تراب ثم من نطفة ثم من علق ثم من مضع 
َه َع ةلي لك ور في السام م ا إل أجَلٍ مُستى ثم جك ملفلا (-1) ٠‏ ويعتبر الطفل انسانا يحترم في دمه 
وماله وعرضه فقد سواه اله واحياه وجعله زينة للحياة يا خلق ادم من طين واسجد له الملاتكة اجمعين فتبارك الله احسن الخالقين 


ووو م 


القائل: 5 مويته و فيه من روي فَفَعوا له ساجدين | (5؟) ٠.‏ ويرحم الله شوقي حيث يقول: 
ذم الآية إذ أت 1 لَك في الظلمة للنور حنين 


ووس مه 


كل يوم لَك شَأَنْ في الل ... حار فيه كل قراط عل 


ع ل بجي ل ع كي بين مي 


كان في جنيك شْيِءٌ من علق ٠٠٠‏ حين مسته يد الله ختق 
صار - 0 يعدم . 000 ٠‏ كان ٍِ الأضلوع 1 وما 


0 ري 


ع ) - سورة الحج الاية ( (ه) 5 
(؟) - سورة احبر الاية 0 


٠6*‏ الطفل ان تلقى الرشاد نما على اللحير 


0 به ِل د 0 7 00 

ادن اذى ارا 0 

الطفل يفو جسداً وروحا وقلبا وعقّلا وعواطف وجوارح فاذا نمت هذه القوى فيه ثموا متناسبا, وتربى على الفضيلة والحلق الحسن 
عمر الطفولة نبتة الازهار 3-535 وزمان ود طيب الآثار 

خنية الطفولة بالبزاءة تبتدي ٠‏ أيامها بطهارة الأبرار 

فترى الملاتكيه الصغار كا 258 انوع بأحمل الأنوار 

فلخيا جم بجحل الهموم 0 ٠6١٠‏ أنغامهم فاقت غنا القيثار 

أس الفضائل في بنا اجساءهم ... واساس بنيتهم بنا الافكار 

يها الآباء ان صغارم ... نور الحياة وآلة الابصار 


فأذا أرذت بان يكوتوا امقاءه. .تمل البنا فى سائز الأمضار 
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فاسعوا الى تعليمهم أس البنا ٠...‏ وأساس كل فضيلة ونخار 

فالطفل ان لقي الرشاد سرى به ... نحو العلا في حكة ووقارٍ 

واذا تلقى الغي سار بنفسه ... نحو الضلال مواطن الأشرار 

فالعقل يعجب للشروع فلا تكن ... في غفلة عن حكة الجبار 

اللخالق البر الرحي إِنا ... ملك الملوك الباري 

وقل السلام على ثرا أطفالنا ... نبت الحياة ومببط الأسرار 

ثم الصلاة على النبي وآله ... وصحابه بعشية ونبار 

اما العلامة عبد الملك عبد الله الجنداري )١-(‏ فهو يقول: 

عهد الطفولة زهرة الاعمار ... واساس بنيتها لدى الاعمار 

فالنبت كل جماله 2 زهره ... وعلى الاساس تقوم كل الدار 

والطفل نبع في سوائي اهله ... من حيثما تجري ففبها جار 

ويصيبه اسن اذا اسنت وان ... نزهت تنزه عن قذى الاقذار 

يامن يروم ابوة وامومة ... مااسبل الانجاب في الا حار 

واقكسه: محف السديو عن البو بت كداز اهذا :وال هداق 

واحرص على ان تستقيم فانه ... ظل لشخصك قد بدا بازار 

فالطفل زينة هذه الدنيا فكن ... متزينا من اكرم الاحجار 

من هنا يحب عدم أسيان حقيقة مبمة وهي أن الإسلام أحدث انقلاباً شاملا في الحياة البشرية, سواء على مستوى السلوك أو التصور, 
واستطاع الإنسان من خلالها أن بتحرر من عالم القيود الذي كان يككله, فالدين الإسلامي هو دين الفطرةة. فإذا وجه الطفل إلى حقائق 
الحياة عرف أن الله وحده هو الخالق, والحديث النبوي يدل على ذلك 1 موأود يود عل الفطرة فأبواه يبوداته أو يتصرانه أو 
يجَسَانه) (<5) , والحديث يدل على ان الطفل المولود اذا تلقى الرشاد من والديه اتبعه واصابه وان تلقى الغى اتخذه سبيله, أما مرحلة 
الكبر فقد دل 


(-1) - هو العلامة الححقق الجتبد/ عبد الملك بن عبد الله بن علي الجنداري عضو المحككة العليا لمجمهورية الهنية عالم واديب وشاع 
بليغ يمتع بالحلق الرضي والسلوك المرضي وله ديوان شعر لم يطبع وهو استاذ محاضر بالمعهد العالي للقضاء وله عدة بحوث قضائية وفقهية 
ليع بعضباء 

(5) - أخرجه البخاري ني صحيحه باب ما قيل في أولاد المشركين حديث (1815) , ومسل في صحيحه باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة حديث (555/8) , واللفظ للبخاري. 

التتبع والاستقراء من قبل العلماء والباحثين أنها مرحلة تفهم لحقائق الأشياء أكثر ما مهاه تلقن واعتقاة, فانتطورة: هو اله بتر 
لطفل التفكر في خاق السماوات والارض ويوجه نحو خالقه بل يدلس عليه بعبادة غير الله وتزيف حينئذ حريته فيضل في معتقده 
والعقل. 5 سبق الإشارة إلى ذلك يعست لاشروع بوهذا ابو الغل:المعزي: بقول! 

ام 0 زد ولص 


اميت ع لم بن 


0 ان توجه مداركة 0 07 له 7 97 تبى ال حرية وينتفض ع كاهل حاملها أي طاعة إلا طاعة الله ولهذا 
كان النبى صل الله عليه وآله وسلم يشير إلى هذه الحرية وإلى عدم الانقياد والتبعية إلا لأوامى اللهء فقد روى أحمد في المسند قوله: (لا 
طاعة مخلوقٍ في معصية الله عنَّ وجل) )١-(‏ وفي رواية للبخاري ومسل عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: (لا طاعة في معصيّة إِنما الطاعة في المعروف) (-0) . 
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(-1) - صميح مسلمء كاب ده باب عه طاعة 00 حديث (494") - أحمد في المسند» حديث (594") - وأورده 
16 : اسيرمطن ف لجال الصخيقا حديث 2 4). 


8٠6‏ الطفل في لغة العرب 

الطفل في لغة العرب 

جاء في المصباح المنير: الطفل الولد الصغير من الانسان والدواب قال ابن الأنباري: ويكون الطفل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث وابجمع 
5 

وفي الختار: الطفل المولود واجمع أطفال وقد يكون الطفل واحداً وجمعا مثل الجنب, قال تعالى: | أو الطَفل الذين ل يظهروا! (النور:١")‏ 
0 

دس)ء ٍ 

وقال الراغب: الطفل الولد ما دام ناعماً وقد يقع على المع قال تعالى: | إن يخرجكز طفْلاً) (- ) , وقد يمع على أطفال (-ه) . 
ورحم الله البوصيري (57) حيث يقول: 

والنفس كالطفل إن تبمله شَّبٌ على ... حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

(-1) - المصباح المنير تأليف العلامة أحمد بن محد بن على الفيومي المقربي الناشر دار الحديث القاهرة الطبعة الاولى 4٠١‏ ١ه‏ 
ام 

(-) - معجم المقاييس لأبي الحسين احمد بن بن فارس بن ركريا المتوفى سنةه#ه الناشر دار الفكر بيروت الطبعة الثانية 
6 همكؤوام ص 1١١‏ 

(-4) - سورة غافر الآية (/51) 

(ده) - المفردات إراخب ص ٠‏ م مصدر سابق٠‏ 

(-5) - هو العلامة شرف الدين ن البوصيري 5١8‏ - 95 ه / 191 - 1195 م حمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصتباجي 
البوصيري المصري شرف الدين مك الله شاعى حسن الديباجة» مليح المعاني» أسبته إلى بوصير من أعمال بى سويف عصر» 9 
منبا. وأصله من المغرب من قلعة حماد من قبيل يعرفون بيني حبنون. ومولده في ببشم من أعمال البهنساوية 

ووفاته بالإسكندرية له (ديوان شعر -ط) »وأشبر شعره البردة مطلعها: أمن :دي جيران بذي سلم شرحها وعارضها الكثيرون» والهمزية 
ومطلعها: كيف ترق رقيك الأنبياء وعارض (بانت سعاد) بقصيدة مطلعها (إلى متى أنت باللذات مشغول) . 

4 التسمية الحسن للطفل وتكنيته مما يرفع من معنوياته 

قال بعضبم يبقى هذا الاسم للواد حتى ييز ثم لايقال له بعد ذلك طفل بل صب وحزور ويافع ومراهق وبالغ, وفي التبذيب يقال له 
طفل إلى ان يحتل. اما الثعالبي في فقه اللغة فقد ذكر بانه: حال لضي ذا دوسي وطفل وغل عن الله أنه مادام في ارخ فر 
جنين, فإذا ولد فهو وليد, ثم مادام يرضع فهو رضيع ولا ا ثم إذا ثبت ادا وهرم !مهار عر 


السنين 07 فإذا كاد يبلغ 5 يبلغ الحم او بلغه فهو يافم سافن فإذا احتلم واجتمعت قوته 000 واسعه 42 جميع هذه الاحوال 
غلام (د )دوم يحدد الثعالبي زمنا معينا لكل مرحلة من المراحل 2 ذرها. ولكن الامام ابراهيم بن امماعيل الطرابلبي د ان 
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اوالدعادام قي يط امه قهز يجين الإذا ولدي اضبى: وذ افطلم قون :لاما أ شيع رنطول ثم يصير افع ال عار تج م يعبيريتعرورا 
الى تمي عكرة نشة وذك ان هن قارب الحم برراف داح فوع | (-؟) وفي الذكر الحكيم: | ذا بع الأطفَاك متك 


هود له سول 


الح ينوا يا استَأدَنَ الَذينَ من قبْلهِم كَدَلكَ بين الله لكر آياته وَاللَّهُ علي حَكيم] (-م) 

التسمية الحسن للطفل وتكنيته مما يرفع من معنوياته 

من حق الطفل على ابويه أن يختارا له اسما حسنا جميلا في مبناه ومعناه, وذلك لانه لما كانت الاسماء قوالب للمعاني, ودالة عليها أقتضت 
الحكمة أن يكون بين هذه الاسماء وبين معانهها ارتباطا وتتاسب, وألا يكون الاسم معها بمنزلة الاجنبي الحض الذي لاتعلق له ببا, فإن 
حكمة الحكيم 3 ذلك, والواقع يشبد بخلافه, بل للاسماء تأثير في المسميات ولمسميات تأثير عن أسمائها في الحسن والقبح, والحفة 
والثقل واللطافة والثافة, ما قيل 

وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب ... إلا ومعناه إن فكرت في لقبه (-4) 

وقد أرتققظة:الفلة البوية بإل سور عسي اماد الاجاء واس لشو الله هيل الله عليه وعلى آله وس الآباء أن يحسنوا آسمية 
أبنائهم كا جاء في الحديث (من ولد له ولد فليحسن اسمه) (-ه) , وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم قالوا: (يا رسول 
لله قد علينا ما حق الوالد على الولد, فا حق الولد على الوالد؟ قال: أن يحسن اسمه وأن يحسن أدبه) (-1) , ويفهم من هذين النصين 
أن من حق الطفل على أبيه أن يحسن اسمه, لأن الأسماء القبيحة تؤثر على نفسية الطفل, إذ أن بعض الأطفال يعانون من أسمائهم وقد 
يلحقهم البؤس والتعاسة بسبب ما يتعرضون له من 


(-1) - فقه اللغة وسر العربية تأليف الامام اللغوي ابي منصور عبد الملك مد الثعالبي ص 747 مطبعة المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر 884 1ه 1915م. 

(-5) - كفاية المتحفظ ونباية المتلفظ في اللغة العربية تعريف الامام الاديب ابي اماق ابراهيم بن اسماعيل المعروف بابن الاجدابي 
الطراباسى المطبعة الرحمانية بمصر /1/ا1اه ص7١-١١.‏ 

(دم) - سورة النور الاية (9ه) . 

(-5) - تربية الاطفال في البيت والروضة محمد حامد الناصر وخولة عبد القادر دروويش ص ١١"‏ الطبعة الرابعة 19 84 ١ه‏ 999١م‏ 
مكتبة السوادي التوزيع جدة. 

(-ه) - مشكة المصابيح, لمحمد عبد الله الخطيب» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي, بيروت, ط/ه40١1ه‏ 
جاص 579, حديث (37178) ٠.‏ 

(-5) - انظر تيسير المطالب في امالي ابي طالب ص/7 مصدر سابق.. 


الناس وما يصييهم من الأذى بسبب ذلك, ولأن أول ما يتعلمه الطفل ويحاول تكابته هو اسمهء فإذا كان اسمه جميلاً عاد عليه ذلك 
ببجة وسعادة, بخلاف ما إذا كان الاسم غير جميل إذ يعرض الاسم القبيح للسخرية والأذى» وكثيراً ما يعاني الطفل من عدم تحسين 
اسمهء وهي عادة جاهلية حاربها الإسلام ونبذها وعل البشرية كيفية تحسين الأسعاء. 
فقد روى أبو داود وابن حبان في صحيحه من حديث أب الدرداء 0 لله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل: 
(إتك تدعون يوم القيامة بأسماتكك وأسماء آباكم فسنوا أسماءكم) )١-(‏ . ويستحب تكنية الصغار بغير كنية النبي تأسيا برسول الله 
د لد ع سه لي سعد لب ا 0ك نت به النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم لما قدم فقالت له هذا أنس غلام يخدمك فقبله وأن النبي صل الله عليه وآله وسلم كاه أبا حمزة بيقلة كان يجتنبها 
ومازحه النبي قل ألله عليه وآله وسل فقال له ياذا الأذنين) (-") وطذة التكنية أثار نفسية رائعة, وفوائد تربوية عظيمة وهي تفية 
شعور التكريم والاحترام في نفسية الولد قال الشاعر: 


(د1) م الإمام أحمد فى المسند» من حديث زيد بن خالد الجهى» حديث (71١؟)‏ - كا فى سنئنه» كاب الدب 
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باب في تغيير الأسماء» حديث (49448) . 

)١-(‏ - الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن على العسقلاني وببامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر الفيري 
القرطبي (ت: ؟45ه) طباعة دار إحياء التراث العرزق يزويك لبنان الطبعة الأو سنة 748اه. ج١1‏ ص175. 

أكنيد عر أبالؤينة لا كمه نون ولا ألقه رالعراة اللي زم 

كذاك أديت كص فار فق خلتريه إن رارك ماك القيمة الأدب 

وقالة اع . 

وقد تلتق الاسماء في الناس والكنى ... كثيرا ولكن لاتلاتي الحلائق (-؟) 

وهناك فرق بين الاسم والكنية واللقب قال ابن لقم رحمة الله هذه الثلاثة وإن اشتركنت في تعريف المدعو بها فإنها تفترق في ا 
اخر وهو ان الاسم امأ ان يفهم مدحا او ذما او لايفهم واحدا منبما, فإن افهم ذلك فهو اللقب, وغالبا استعماله في الذم ولهذا قال 
تعالى: إولا تَترُوا بلْأَلْقَابِ] (-م) ولا خلاف في تحريم تلقيب الانسان بما يكرهه, سواء كان فيه او لم يكن, واما اذا عرف ذلك 
واشتهر به كالاعمش والأعرج, اطرط استعماله على السنة اهل العلم قديما وحديثا ونقل عن الامام احمد ان اللقب اذا كان لايعرف 
الا به فإنه لايكره, واما ان لايفهم مدحا وذماء فإن صدر بأب وام فهو الكنية وان لم يصدر بذلك فهو الاسم (-4) فيستحب تحسين 
الاسم والابتعاد عن اللقب. 


(-1) - ورد هذان البيتان مستشهداً هما في كتب النحو كشرح ابن عقيل وغيره, وورد البيت الثاني في حماسة ابي تمام ونسبه الى 
بعض الفزاريين ولح يعينه. 

(-؟) - الموسوعة الشعرية للعلامة والأديب والواعظ اللحطيب بدر بن عبد الله بن عبد الكريم الناصر, الناشر: دار العاصمة بالرياض 
الطبعة الأولى /4171 1ه” ١٠٠٠م‏ , صل "اه ام. 


6 >تبنئة من رزق طفلا 

تبنئة من رزق طفلا 

ويحسن تبنئة من رزقه الله مولودا لما في ذلك من اظهار السرور والشكر للواهب وما يترتب على ذلك من الود الذي تزرعه التهنئه بين 
الاسر المسلمة والحب والتآلف وأظهار شكر اللحالق الواهب والفرق بين البشارة والتبنثة هو ان البشارة تعني ابلاغ الأب والأم بما تفضل 
الله به من قدوم المولود, والتبنئة تعني الدعاء باللمير بعد ان عل, ففي التبنئة مشاركة للمسلمين في افراحهم واشعارهم بالسرور لحصول 
احير لحم ولهذا فإنه يحسن التبنئة بأن يقال: بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب, وبلغ رشده ورزقت بره قفي مسند بن الجعد: 
قال (قال رجل عند الحسن: يبنيك الفارس فقال الحسن وما يبنيك الفارس لعله أن يكون بقارا أو حمارا ولكن قل شكرت الواهب 
وبورك لك في الموهوب وبلغ رشده ورزقت بره) )١17(‏ , وفي ذلك دعاء بالبركة للمولود وشكر للواهب وتضرع لله ان يكون الولد من 
البارين لآبائهم, وفي ذلك ايضا دفن لأثار الجاهلية الذين كان الناس فيها يقتلون ابناءهم خشية الفمّر او خشية العار اذا اكان المولود 
انثى فكان القييز العنصري سمة العصر الجاهلى ولهذا جاء القرءان فحا هذه العادات السيئه ووجه الاباء الى الفطرة السوية قال تعالى: 


-1) - مسئد ابن الجعد: عل نالجع بن عبيك أبى اسن الجوهري البغدادي, الناشر: مؤسسة نادر- بيروت الطبحة الأول ١٠‏ 
١494٠ -‏ تحقيق: عام أحمد حيدر, حديث رقم م #"م, والحاوي للفتاوى للسيوطى: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1١‏ ١ه‏ - 60م الطبعة: الأولى تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن باب 
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1 ص ١٠ى,‏ والترج الكبير لابن دادج ص ١‏ وه. 

أحَدهم ل ا وَهْوٌ كظيم * يتوَارى من القَوم من سوء ما إشر به أيمسكه عل هون م يدسه في الرَابٍ ألا 0 
ما يحكُون | (-1) . وبسبب عادات الجاهلية السيئه يروى ان شيخا من الاعراب تزوج جارية من رهطه, وطمع ان تلد له غلاما 
فوادت له 0 00 ومجر منزلها, وسار يأوي الى غير بيتها, فر خبائها بعد حول, واذا هي ترقص بنيتها منه وهي تقول: 

ما لأبي حمزة لا يأتينا ٠...‏ يظل في بالبيت الذي يلينا 

غفيان الأثلن البئينا م واغا بأحذ ها أغطيا 

وفي رولية أخرى ديات 

بل نحن 2 الارض ا َ. بيك ماقد زرعوة ره فينا 

وأا تأخذ ما أعطينا 

فعرف اب و >مزة قبح مافعل وراجع ارات زد ٠‏ ؤويروى انه كان لرجل اع اتان 2 داره ولدت احداهن غلا ما وولدت الاخرى 
با والحساد ؛ ن شرا سوم ل لحان ركنا أ 

لاتدفع الضيم عن العيال 


-ه 


(-1) - سورة النحل الآية (/ه-09) . 
(؟) - الترقيص والغناء للأطفال عند العرب للاستاذ احمد عبد التواب عوض الناشر دار الفضيلة القاهرة ص .9١‏ وقد وردت 
الرواية الاولى للابيات في العقّد الفريد لابن عبدربه والبيان والتبيين للجاحظ, والرواية الاخرى في ببجة المجالس وانس امجالس. 


5 ادب الطفل وتعليمه 

تحفظ بيق وترد العارية ... وما على ان تكون جارية 

خى"' [ذا ملعت ايه ب ازرعا يششعانة 

وانكحتبا مروان او معاوية ... اصبار صدق بمهور غالية )١-(‏ 

فاتقييز بين الذكر والان الذي يقصد منه التنقص من حق الانق وعدم شكر الواهب قد محته الشريعة الإسلامية كا سبق بيان ذلك 
فالله هو الواهب قال تعالى: إيبب َنْ يَِاءُ إِنَانا ويبب لَنْ يشا الذكور * أو روجهم ذوَانًا وانانًا ويجعل من يِشَاءُ عقيما إنه آي 
يرا (-8) . 

ادب الطفل وتعليمه 

ادب الطفل وتربيته تعنى رعاية نموه في جوانبه الجسمية والعقلية والاجتماعية والد.ينية وتوجيبها نحو الاصلاح والوصول بها الى الكمال, 
فإن هذه التربية تحتاج الى تعليم وتدريب وادراك لبد للغرض من تربيته للطفل, ولعل من أهم هذه الاغراض الحصول على العلم 
الؤهلات التى تمكنه 0 عيذ القرة ايكون الساناضا فيطع بق هن الطفل من ومرارة ماري 
و 

ولله در القائل: 

خير ماورث الرجال بنييم ... أدب صا وحسن ثناء 


٠9 طبعه المطبعة القضائية الطبعة الاولى‎ )8-8٠0( انظر في هذا الغرض مؤلفنا حقوق الطفل ص‎ - )١-( 
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(-؟) - سورة الشورى الآية (50-49) ٠‏ 

اما اشوفي فمويقولة , 

ل ا ا امه 
ويرحم الله ابن عبد البر حيث يقول في ارجوزته: 

واعلم بأ العلم بالتعلم ... والحفظ والإتقان والتفهم 

والعلم قل يرزقه الصغير ... في سنه ويحرم الكبير 


فإنما المرء بأصغريه ... ليس برجليه ولا يديه 


والعلم بالفهم وبالمذاكرة ... والدرس والفكرة والمناظرة 

اما العلامة بحجى بن كمد الحادي فهو ينصح ولده فيقول: 

العلل مجلبة خير أجمعه ... ودافع عن بنيه الشر والوصبا 

فالزم عليه صفي الديق كارك عا مز لوباك عع كه نمق زمر ة"الادنا 

ولا تخوضن مع الأنذال في لعب ... فساعة عدلت ملىء الفضاء ذهبا 

من عاش في الجهل أضى في الورى ذنباً ... فعش بعلمك رأساً لا تكن ذنبا 


وقد قال ابن ا جوزي ر حمه الله: (أقوم التقويم ما كان في الصغر) 4 فأما إذا رك الولد وطبعه ومثى عليه ومرن كان رده ا قال 
الشاعصر: 


إن العو ]ذا ريه اعد لخد رول رن إذا قوعت :لشي 
/ا. مغ لعب الطفل وراحته ثما ب: ينعشه وإشرح نفسه 


قد ينفعٌ الأَدَبٌ الأحداتٌ في ملٍ.......وليس بِقَع عند الكَبرّة الأب (-1) 

وقال اخر: 

والطفل يحفظ ما يلقى إليه ولا ... ينساه إذ قلبه كالجوهر الصافي 

فائقش على قلبه ما شئّت من خبر ... فسوف بأَتي به من حفظه وافي 

لعب الطفل وراحته ما ينعشه ويشرح نفسه 

إن الطفل بحاجة ماسة الى مايقوي عضلاته ويشرح نفسه ومن حسن سياسة الأمم في تربية الاطفال ان ترقصهم بما يلائم فطرتهم 
التي فطرهم الله عليها فهم بحاجة الى ما ييز جوارحهم ويخفف أجساءبم ويوافق بناءهم الجسمي, فالاصوات المنغمة على نسب منتظم 
التي ترافق ترقيص الطفل تحقق له قدرا كبيرا من الراحة النفسية والجسمية وللعب ميته وخاصة للاطفال؛ فهو يسبم بشكل مباشر 
وغير مباشر في عملية الفو, ولذلك قيل: اللعب أساس الفو, كا أنه شبع ويفي غرائز الأبوة والأمومة عند الأطفال, ومن هنا قيل: أمة 
لالعب لما أطفالها محرومون (-؟) ا ٍ 

وببذه الملاطفة النبوية يتعلم المربون كيف يبعدون الابناء عن سماع خش القول وذميمة, وكيف يلاطفون أطفالهم في سفرهم وإقامتهم. 
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(-1) - انظر الطب الروحاني لابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» تحقيق: أبو هاجر مد السعيد بن إسيوني زغلول» ص و ه, 
الناشر: مكتبة الثقافة الذهبية» القاهرة ٠5‏ 14١ه»‏ 

)١١( الألعاب الترويحية الشعبية في المدينة المنورة بحث منشور على صفحات مجلة بحوث ودراسات المدينة المنورة العدد‎ - )١-( 
وما بعدها- لفضيلة الدكتور عدنان درواش رئيس قسم التربية الرياضية والصحية بكلية التربية بالمدينة المنورة‎ ١ 58 سنة ه47 1ه ص‎ 
قا‎ 

وهذا ابن سعد في الطبقات الكبرى يروي لنا أنه: بعد ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذه عبد المطلب -جد النبي صلى الله عليه 
واله وس والمتكفل به- بعد وفاة والده عبد الله وحمله إلى البيت وأخذ يطوف به وأحاطه به بنوه وهو يقول: 

احمد لله الذي أعطاني ... هذا الغلام الطيب الأردان 

قد ساد في المهد على الغلمان ... أعيذه بالبيت ذي الأركان 

حتى أراه بالغ البنيان ... أعيذه من شر ذي شنأن 

من حاسد مضطرب العنان )١-(‏ 

وهذه عليمة البعدية كات ترقض: النبي صلى الله عليه وآله وسل وتقول: 

1 قا فأبقه ... وأعله إلى العلا ورقه 

00 أباطيل العدا بحقه (دم) 

وزع لضا أن الشيماء بنت الحارث أخت الني فيلق الله عليه وآله وسل مق الرضاعة وكانك أ كر منةيذا #تلع تزه تقول: 
هذا أخ لي لم تاده أي ... وليس من سل أب وحمي 

فأئمه اللهم فيما تنغي 

(-1) - الطبقات الكبرى لابن سعد ج١‏ ص 4+. 

)١-(‏ - انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر جص "25, وانظر أيضا: ترجمة حليمة السعدية في الإصابة وأنساب الأشراف 
وذخائر العقى من مناقب ذوي القربى الطبعة الأول ص وه 7. 

وقد كانت فاطمة الزهراء رضوان الله عنها ترة قص ابنها الحسن بن علي رضي الله عنهما وتقول: 

إن بي شبه الي ... ليس شبيه بعلي 

وهذه أسماء بنت أي بكر ترقص وإدها عبد الله فتقول: 

م ارم الأيق ين رارف دوين العلديق 

ظني به ورب ظني تحقيق ... والله أهل الفضل اهل التوفيق 

إن يتك اللمطبة , بعى المسليق ... وى الل و مح اميت زر 6 

وهذه أم الفضل بنت الخازث املالية ترقضن:ابنها عيذ الله بن العباس رضي الله عنهم وكانت لتوسم فيه علاثم السؤدد والشرف والعلم 
خاصة وأن النبي صل الله علية واله وس دعاء له بالعلم والفقة فتقول: 

كلت نفسي وثكلت بكري ... إن لم يسد فهرا وغير فهر 

بالحسب العد وبذل الوفر ... حتى يوارى في ضري القبر 

ا ا سيناء في أرجوزته في الطب يسرد بعض النصائ في تربية الاود فيقول: 

الأعدران ارت أترياقا :اذا قط 4د الطلكها 

الزمه في يقظته الضياء ٠...‏ كا يرى النجوم والسماء 

كثر له الالوان بالنهار ... لي تدربه على الابصار 

ناغه بالاصوات في تعلم ... كيما تدر به على التكلم 
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(-1) - الترقيص والغناء للأطفال عند العرب أعداد أحمد عيد التواب عوض الناشر دار الفضيلة القاهرة ص44. 

فلعب الأطفال في غير إسراف ولا مضيعة محبب مشروع, ألا ترى أن أخوة يوسف طلبوا من والدهم يعقوب أن يرسل معهم يوسف 
يرتع ويلعب ول يتكر علييم يعقوب عليه السلام ذلك وإنما أبدى خشيته من الاهمال والتفريط وإليك من القصة شيئا مما ذكره الله 
سياه :رداق فى كاب المزيذ وفيه من الك والتشويق مابيربه اللييب: اا اماك لا نَل سس اصن * 
أرسله معنا غذا ب 3 ولعب ونا له حَافظُونَ *قَالَ إن ليحرت أَنْ تَذْهبوا به واف أن به 5 وَأ عنْه عَافلونَ * قالوا لَنْ 


سه 


2" الذْبَ 9 ا نا ِذَا سروت | (د1) 

ومن حق الطفل أن يبينى جسمه بناءً سليما وأن يعطى حظاأ من الراحة واللعب والدعابة حتى يشعر بالسعادة ويستعد للإبداع والتفكير. 
وما أجمل مين شال وود هم اركذ شوفي يصف الصغار بحلوان في فر حهم ولعبهم فيقول: 

8 يحلوانَ رب وفيا افرح الأكير 


هذا يلعبته يدهي ... وهذا بحلته يفْخَر 
هذا حصن الا بلي ... وكذا 31 الصبا يتطر 


واذ رق 9 واحدا 5 ا" 


7 6 “سورة سف الآية (1! 1 

- ب 5 2 

دمعير شَعبِانٌ عند ابيع .........وشّعبان لكل اد 
حر ردك ان اس 


ولا لغة غير صوت 8 وض بلايله تصفر 

ولا يدري بالمقير لني 0000 يك الأبيض الأمعر 

فيا ليث شعري 0 الصغار ... أم العقل ما عنهمو يوئر 

سوال 1 الكار يه لل الكار يه أخير 

وقال الحل الطاني: 

220 2 القطا ردقت مو عقن ل 

لكان لي مضطرب واسع ... في الأرض ذات الطول والعرض 
وإنما أولادنا بيننا ... أكادنا تمي على الأرض 


إن هبت الريج على بعضهم ... لم تشب العين من الغمض 


4 الفصل الثامن والاربعون التوبة 


2١‏ التوبة 
الفصل الثامن والاربعون 
التوبة 

التوبة 
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ومع مجتمعه, يحب احير ويحب الرجوع الى الحق ويحب الشفاء من سقم المعصية, والتوبة في حقيقة اللغة هي الرجوع, واذا اضيفت 
التوبة الى الانسان اريد بها رجوعه عن الزلات والندم على فعلها فقد يضل ضال في فهم نصوص الاستغفار فيخيل ليه ان المغفرة 
متيسرة للانسان اللحاطئ بلا نظام مهما فسق واقترف من الاثام, والامى ليس "ا يظن هذا الظان فيست التوبة كلمات ترددها الشفة 
بلاندم على ماسبق وبلاارتداع عما يسؤٌ وبلا عزم اكيد على الاستقامة. ولهذا فانه يشترط لنيل مغفرة الله ورضوانه التوبة النصوح, 
المعصية بحق ادي فلها شرط يضاف الى هذه الشروط الثلاثة المتقدمة وهو: البو من حق صاحبها ويجب على الانسان العاقل ان 
توب من جميع الذنوب و لكر الحكم: | إيا مها اين آمنوا توبوا إل لَه توب نصوحًا ع رَبك أن يكفر عد سيتاتكر ويدحلكز 


ا 


جنات ت حجري من تيا الأنمار يوم لا فزي 2 اللي َالينَ امنوا معه نورهم يُسى بن أيدميم اي ل ا ا لا نوين 
َرَت عل كل لي قير (- )١‏ . وفي الحديث النبوي عن النبي صل الله لَه عليه وآله وسَلْر قَالَ (إِنَ الله عنّ وجل ,ببسط يذه 


التوبة فرض عين 

بالليل ليتوب مسبيء النهار و.ببسط يده بالنهار ليتوب مسبيء الليلٍ حتى تطلع الشمس من مغريها) )١5(‏ 
انس توي قل أن ... لا ستطيي أن وبي 

َم الحوادث 7 0300 2 ف داقّة ان 

وله ايضا: 

ونا عَم الله > حن نذا بعك 0300 32 على ارهن دو 


يليت أن الله حفر ها مط :جه وَيأَذَنُ في توباتنا توب 
ا ب و 


بادر يها عاق د ضَّ كر 0 5 4 
وقال اخر. 
0 جري وس تبن 55ظ فراقب الله 108 7 القدم زرحم 
اما 0 عبدربه الاندلبى فهو يقول: 
باد إلى التوبة الخلصاء مجتهداً ... والموت وَيْحَكَ ل جَدَدْ إليكَ يدا 
وَارقبٌ من الله ا قا الما ذا 
التوبة فرض عين , 
التوبة نور إشرح الله بها الصدور, ويرفع الوزر الذي يقصم الظهور, فبادر اليها ولا تكن مسوفا مغرورا فههي فرض عين في حق كل 
شخص مكلف, وكل بشر لايخلو عن معصية بجوارحه, وفي الحديث النبوي ( كل بي آدم حخطَاءً وير اللحطائينَ التوَابونَ) (-) وفي 
الذكر الحكير: |وتوبوا إِلَّ اللهِ جميعا أيه المؤْمنونَ لعَلَكْرْ تفلحونَ| (-4) . فلايخلو إنسان من مقارفة ذنب او الهم به, فالقلب لايخلو 
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اومن ذا الذي يخلو عن الشبوات ومقارفة العادات السيئات في كل الاوقات, وقد حى الله عن ابليس (لاحتنكن ذريته الا قليلا) 
وقديما قيبل: 

فلا تحسبن هندا لما العذر وحدها ... جية نفس كل غانية هند 

فسارع اخي الى تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة, ولايتم ذلك الا بالتوبة النصوح, الخالصة لله عن الشوائب, حت تنصلح 
الأحوال, وتذنشرح الصدور, ويظهر السرور, وتضاعف الاجور وتكون محببا مشكورا 

(1) - مسلم بي صحيحه حديث رقم (4994) 

(-؟) - هذان البيتان في الموسوعة الشعرية منسوبة ل (ممد بن وسيم الطليطلي) ٠‏ 

(-*) - ابن ماجة في سننه باب ذكر التوبة حديث رقم (4741) ٠‏ 

(-ع) - سورة النور الاية (1”") ٠‏ 

.وغ فوائل التوبة واثارها 

رق "ترك لطي اتبيه 1 0 7 0 -- (-1) . فالتوية يحو الله بها الذنب ويصلح بها العبد. قال 
000 


ا 7 تبب الكثير ونجبر ٠٠٠‏ القاب الكسير وتغفر الزلات 

وف الذكر الحكيم يقول العزيز الحكيم : |واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى]| (-5) . وفي سورة النصر يقول الغفور 
الرحيم: [فسبح مد ريك واستغفره إنه كان توابًا| (-) فسبحان من قبل التوبة عن عباده, ويضاعف .من تاب اجره وثوابه, وفي 
سورة الشورى النبا اليقين عن قبول العزيز الرحيم توبة التائبين: وهو الي يقل التوية عن عباده يفوع السيّات يعر ما تشعلو 
"3 8 وي 0 التوبة شرف للتائبين الؤمنينٍ |التائبون الْحَابدَونَ الحامدونٌ السائحونٌ الراكعونٌ الساجدونَ الْأمرُون بالمحروف 
وَالتَاهونَ عَنِ لمك وَالحافظونٌ دود الله وبشر ومني (ده) 8 

فوائد التوبة واثارهاً 

للتوبة منافع جليلة, وفوائد كثيرة, وخيرات وفيرة, بتجل الله على التائت برضوانه واحسانه ويببسط له يده في ليله ونباره, ويفتح له ابوب 
رحماته, فتدركه نعمه, وتوبة المرء تدل على سعادته وانعامه, وانشراح صدره وا كامه, الا ترى أن ادم عله الا تلتقى كلماة من ربه 


فتاب عليه 0 0 0 ا من ا تزيل 0 الصنائ سر قلبه, ا سن بغر » ويقبل الله عل التافب 
اللحطاب رضى الله عنه: (جَالسا التوابين قا 00 0 8 5 31 طالب رضى الله عنه 00 37 0# 
قيل له: وما هي؟ قال: (التوبة والاستففا 3 (-8) ومن فوائد التوبة ان التائب يغير صفاتح اعماله باحسن منها ويشيد الصالحات, 
وس عن السفاك] تيوبامل ااال م تشرات الل وكام يه لفسال عمس ووه رده ها اشرال فيل اله 
فالتوية تكون سببا لغفران الماضى والاحسان في المستقبل, وقد سؤل الامام الشافعي رضي الله عنه: ايهما افضل: الكافر اذا اسلم؟ ام 
العاصي اذا تاب؟ قال الامام: العاصي اذا تاب, لان الكافر اذا اسل يقل من اذرلجة امهل ابالله الى درجة العلم باله, اما العاصي اذا 
تاب فينتقل من درجة العلم باللّه الى درجة محبة 
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- سوره ة الشورى الاية (ه؟) ٠.‏ 


0 

2 

)4( 

(ده) #تشورة القرية الذية :117 
(55) > الخاري د 

2 

067) 


4 التوبة من اهم الدعات اتلحلقية فسارع اليها 


الله (-1) ٠‏ ومن فوائد التوبة ومنافعها ان التائب يوسع على نفسه, ويزيل الضيق والحرج من صدره, ويذهب الحم والكرب من قلبه, 
ويكون مخلصا لله في عبادته, يتبع السيئة الحسنة, ولهذا فان الرسول صلى الله عليه واله وسلم يامى بالتوبة ويحث عليها, ففي الحديث 
القيوعنة "يا أحا التامن توا إلى الله بكي انوت في اليم َيه مائة مرّة) (-0) . 

التوبة من اهم الدعائم اندلقية فسارع اليها 

التوبة من اهم الدعائم الحلقية فسارع اليا فكل تاخير فيبا هو انحلال في الشخصية الانسانية, وكل اسراع وصدق فيها هو اصلاح للنفس, 
وسبب قوي للقضاء على الشر, فالتوبة يجب ان تكون عقب ارتكاب المعصيةر فلا سبيل الى طلب المفقرة اسار ار قال 
تعالى: أن استغفروا 0-5 ّ ثم توبوا ليه (-") ويقول: ا التوية 7 لله لذِينَ لد جهالة ثم يتوبون من قريب َأوتكَ 


4 العم وكانَ ال علِيمًا حكِيما” بلست الو انين يعون السيئّات حَق إِذَّا حَصر أَحَدَهم اموت قال إن م تبت الْآنّ ولا 


ل ل ل الي الي 


لذن يموتون وهم 1 وك أعتدنًا لهم عَدَابًا أبها| (<4) . 

قصة ف الحدديك التبوي 

جاء وجل إِلَ لبي َل اله عل وآله سل فَلَ يا سول الله إفي قي لمر في البستان فضمعما إل وباشرنها وقبلتها وفعلت يا 
كل عَيْء عير أن ل[ أُجَامْها َال سكت عنْه نبي صَلّ الل َه عليه وسَلْ فتلت هذه الآية إن الحسنات يذَهينَ السيئات ذلك ذََى 
لذَاكين| 

َال مدعا الي صل الله عليه وآله وَسَْرَ لها عليه فَقَالَ عمَرَيَا وَسُولَ الله لَه خَاصة أمْ ناس كاقةَ (قمَالَ بَنْ بلاس كاقَةَ (-0)) 
يمه القفنة حو نان الل كاه وماق هرت بعل #ناده بويعرم يظبية باليعة.نوالا عبار فيو الذي يشل اللؤنة ببستو عن 
السيئات فا على الإنسان الا ان يتوب الى الله و,تبع السيئة الحسنة تحها ولا يكون من المقصرين حتى لاتدركه الشدة, ويسوق ربه اليه 
من البلاء ما مله على التوبة اويكون له فتنة, فلا يتوب ولايتذك, فتدبر قول الحق تبارك وتعالى: (أولا يرول أنهم يفسنُونَ في كٍُي عام 
مر أو مركن م لا يتوبون ولا هم م يلون (-1) . فالله قد يسوق من الشدائد ما مل عباده على التوبة, قال الدكتور مد 
لناباسي: ار ا الم ل 


ملك على التوبة, ثم يقبل توبتك, فأنت بين دافع الى التوبة وبين قبول لهذه التوبة (-7) . فالله يريد ان يتوب على عباده, فهو التواب 
الذي لمعود باخير على عباده, وبالاحسان 


(-1) - دليل السائلين, ص8*٠١.‏ 

(؟) - مسل في صحيحه باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه حديث رقم (4/1/1) ٠‏ 
(دع) - سورة هود الاية (*) . 

(-ع) - سورة النساء الاية ٠ )١8-1١1/(‏ 
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(ده) - احمد 2 مسنده, ج 9 حديث رقم .)1٠59(‏ 

(-50) - سورة التوبة الاية (5؟١) ٠‏ 

(دلا) - اسماء الله الحسنى جاص له 

الهم, وبالعفو عنهم, والا كرام حم, وأنت ت بحاجة الى رحمة الله والى عفوه والى كمه والى احسانه, فانت بحاجة الى ربك التواب الذي 
وده ان توب ليتوب عليك, فن رجع وتاب فقد اصطلح مع الله واليه اناب, وفي الذكر الحكي: | إوالله يريد أن يتوب عليكر ويريد 
لين يعون الشبوات أَنْ عَياوا ميلا عظيمًا| (-1) ٠‏ اما اذا امد الله امد امة بصحة جيدة وامطار غزيره وبلاد جميلة وهم غارقون في 
شبواتهم وملذاتهم في سكرهم وانحرافهم يتطاولون على الحق, ويؤذون اللحلق يفسدون ولايصلحون ولايتوبون ولايتذكرون فانهم يكونون 
مستحقين للعقاب والعذاب, وائما يتوب الله على من عاد اليه, واعتذر وبين واصلح, فن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب 
عليه ويصلح, قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا ويينوا فأولكَ أتوب علييم وأنا الثواب الرحيم] (-5) . فتعرف اخي على اسم 
الله التواب يفتيح لك الابوب ويضاعف لك الثواب ويصرف عنك العذاب ويعود عليك برحمته واحسانه وكمه وامتنانه, فالرزق من 
التواب والامطار من التواب عاد به علينا والحواء الذي آستنشقه من التواب عاد به علينا واذا تاب العبد الى اللّه إسؤاله تاب الله عليه 
بنواله. 

التواب من اسماء الله الحسنى 

(-1) - سورة النساء الاية (/1*) ٠‏ 

(<؟) - سورة البقرة الاية ٠. )١5٠0(‏ 


ه.ةغ خُرة معرفة اسم لله التواب 

التواب من اسماء الله الحسنى جاء في كاب الله مقترنا باسم الله الرحب والحكيم وورد ذكره في القرآن احدى عشرة مرة منها قوله تعالى: 

إفتاب عليه إنه هو التواب الرحيم| )١7(‏ 

وقوله تعالى: إوَأنَا التوَابُ لحم | (-؟) وقال تعالى: ون لل هو التَوابُ الرحوم] (-") وقولة تعالى: إوأَنَّ الله يَوَابُ كي 

7 خ( وقوله تعالى: فس . عمد ريك واستغفره 1 كان | (ده) وجاء في السنة النبوية في حديث ابي هريرة عند الترمذي ان 

ا “عليه وآله وَسَلْمَ قَالَ إِنَ يِِّ نسعة وتسعينَ اما ماه عير واحد مَنْ أخصَاهًا دَحَلَ اله وعد منها (التواب) (دة) ومع 
لله التواب, اي الذي يعود على عباده باللحيرات ويعود على عباده بالاحسان, وبالرحمة والغفران, والتواب فعال من ابنية المبالغة 


0 وتعالى كثير التوبة على عباده فن تاب اليه من عباده المأنبين ترك مجازاته بإنابته الى طاعته, فهو الذي يعود على عباده 
بالرحمة والاحسان والعفو والانابة, وقال االحطابي: التواب هو الذي يتوب عل عباده فيقبل توبتهم كنا تكرت التوبة تر القبول» 
وهو يكون لازما ويكون متعديا حرف يقال: تاب الله على العبد بمعنى وفقه للتوبة فتاب العبد كقوله: (ثم تاب عليهم ليتوبوا) ومعنى 
التوبة عود العبد إلى الطاعة بعد المعصية (-/0) وفي المقصد الاسنى للغزالي: (التواب) هو الذي يرجع إلى تيسير أسباب التوبة لعباده 
مرة بعد أخرى بما يظهر لهم من آياته وإسوق إليهم من تنبيياته ويطلعهم عليه من تخويفاته وتحذيراته حتى إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل 
الذنوب استشعروا اللحوف بتخويفه فرجعوا إلى التوبة فرجع إليهم فضل الله تعالى بالقبول (-8) ٠‏ 

اما ابن قب الجوزية فهو يقول: 

وَكدَكَ التواب من أوصافة:... والتوب :فق أوصاقه توعان 

نر هيل وقوه انو ند الات مان 


ثرة معرفة اسم لله التواب 
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اذا عرف المكلف ان الله سبحانه وتعالى هو التواب الحكيم الرحيم الذي يتوب على التائئين ويغفر ذنوب المذنبين وأنه الذي يوفق من 
شاء للتوبة والانابة وأنه الذي يقبل التوبة ويعفو عن السيئات وجب عليه ان يؤمن به وان يتوب الى الله من جميع ذنوبه وأخطائه وان 
يسأل الله التوبة والعفو والغفران فهو التواب الذي يقبل الدعاء بالاجابة والعطاء والاعتذار بالاستغفار والانابة بالاجابة والتوبة بغفران 
الحوية, فاذا تاب العبد الى الله 


- سورة البقرة الاية )30 


- سورة الور والاية 0 86 


49.5 دعاء الله باشفية: القواك 


بسؤاله تاب الله عليه بنواله, ومن كان هذا حاله فانه .بنبغي عليه ان يحث المسوع على التوبة ويحرضه على الاوبة, واذا كان الله تعالى 
يقبل التوبة عن عباده بعد اجترائهم عليه ري بالعبد ان يقبل معاذير الحلق ممن اساء اليه, وندم من جرأته عليه ولو مرة بعد اخرى, 
ففي الحديث (التائب من الذنب كن لاذنب له) فك تحب ان يقبل الله توبك فكن حريصا على قبول توبة الاخرين والعفو عن 
المذنيين تكن من المحسنين فاقبل معاذير التائئين فذلك خلق كريم, وكن حريصا على اكتساب الحسنات, 0 ذوي الخيات, واقالة 
العثرات, فذلك دليل على التوبة النصوح, واكتمال الايمان, الا ترى ان الله سبحانه وتعالى يقول: إفَِنْ تَابوا وأَقَاموا الصلاة واتوا الرَكاة 
انكر في الذي وَنَصَلٌ الآيات لقَوم يعون (-1) . 

دعاء الله باسمه التواب ٠‏ 

الله ياتواب يارحيم ياعفو ياغفار ياكريم اسألك ان ثتوب علي توبة من اتاك من النادمين وان تغفرلي جميع ماعليته مني من الذنوب 
ياخير الغافرين, ياتواب يارحيم يا ويم انت الذي تقبل توبة التائئين فتب عل وعلى والدي وجميع المؤمنين, واصلح لي جميع امور الدنيا 
والدين, واكفني شور المنين .واقاق اجمغين, واسألك باالله ان تغفرلي كل شيء ولاتسألني عن شيء, واسألك يالله ياتواب ياوهاب 
يارحي ياكريم الفردوس الأعلى في الجنة مع 


(-1) - سورة التوبة الآية )١1١(‏ . 
النبيين والصديقين والشبداء والصالحين, إربنا طلا أنفسنا وإنْ ل تغفر نا وترحمنا لكوت من الس رينَ| 3 6 إربنا واجعلنا مسلمين 


- 


أكَ ومن رين مه مله َك ونا ساسكا وَنْبْ عاك أت الاب الجم] (-0) روصل ليام ورمعل داوع ال ين 
كا صليت على ابراهم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ٠‏ وقد: (كانَ صل اله دوسأ يول في عجوده الهم ار لي نبي 


َو 7 ل لي سر هوه م وسار 


كله دقه وجله واوله وآخره وعَلانيته وسره) الوه وكان يقول ( (اللهم اغفر لي خطينّي وجهلي وإسرافي ف أعري و نت اعلر ب 
مني الهم اغفْرْ لي هَرْلِ وَجِدَّي وَحَطَايَاي وَعَنْدِي وَكُل ذَلكَ علدي) (-4) 


(-1) - سورة الاعراف الاية (م7) . 
(<؟) - سورة البقرة الاية ٠ )١58(‏ 
(دم) - مسم في صحيحه, حديث رقم (7+0) ٠‏ 
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(-4) - البخاري في صحيحه, حديث رقم )0917٠0(‏ . 


٠ه‏ الفصل التاسع والاربعون الموت 


الفصل التاسع والاربعون 


الموت راحة من التعب, وتوقف عن المعاناة والنصب, به ن تنتّبى ممرحلة الإبعلا , وتبتدي م حلة الثواب والجزاء, والموت عظة واعتبار, 
ودليل على قدرة القوي القهار, وفي الذكر المحكيم: | مرو 0 "الذي حل اموت وللياة لباو و 


كد أَحْسَنْ ع هر لعزي اْفُور (-1) وفي الحديث النبوي الشريف: (عش ما شئت فإنك ميت واحبب من أحببت فإنك 
مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به -وفيه - شرف المؤمن قيام الليل وعززه استغناؤه عن الناس) (-”) فن تذك الموت احسن 
العمل, وابتعد عن الكسل, وأحب فعل اخيرات واجتناب المقبحات, وراى في الموت راحة من التعب, ونجاة من الوصب, واستبشر 
لقُدومه واستعد, 
قال العلامة مد بن احمد المهدي (-") : 
ألا مرحبا بالموت ياخير نازل ... لمن كان يحبي ليله بالنوافل 
وماالموت الا راحة من متاعب ... واهوال دهر زعزعت كل فاضل 
(-1) - سورة الملك الآيعان (5-1) . 
(-5) - المستدرك لحا م حديث رقم (79171) . 
(-") - هو والد المؤلف العلامة الزاهد الورع التقي امجتبد محمد بن احمد بن قاسم المهدي من مواليد مديئة حبور شمال صنعاء في شبر 
: شوال ”١ه‏ والمتوق في شبر حرم 1414ه. كان اية في الزهد والورع, تلقى تعليمه في مجرة معمرة في الاهنوم شمال صنعاء وفي 
مدينة السودة وكان كثير الصدقة محبا للفقراء والمساكين يِقَضي جل اوقاته في امحافظة على انك وقراءة التران وحص ايخ والفقه 
والتارية, وعاش جل عمره اماما وخطيبا لجامع الكبير بمدينة حبور, وتولى الاوقاف فترة من الزمن وعمالة الناحية واشتغل بالتدرس 
والوعظ واخيرا ادارة المعهد العلبي بمدينة حبور. وله ديوان شعر غير مطبوع اكثره في الرثاء والدعاء, وله كتيب دون فيه بعض 
الأعلداف: والديزة ا لداعة اتعاء شاف وخراظ هن لاسن واطا هر قرفن اللعتة ورفهة. 
وقال اخر: 1 ١‏ : 

كفا واعظا بالموت للمتكاسل ... ومذكرا للقاعد المتغافل 
اما ابو العتاهية فهو يقول: 
وما هوَإِلّا الموت يأَتِ لوقته ... فا لك في تأخيره عنك مدقم 


وله ايضا:ٍ 
انارت ِل رحلة م ... من المنزل الفاني إلى الْنَزِل الباقي 
وقال ابو الفضل الوليد: 


فا الموثٌ إلا راحة لجسم في الترَى ... وما اليأس إلا أن تعيش وتدا 
اما ابو بكر الصديق رضي الله عنه فهو يقول: 

كل امرئ مصبحٌ في أهله ... لوث ادن زاك اذ 

وقال اخر: 0 0 

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ... تنوعت الاسباب والموت واحد )١5(‏ 
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امايق الخشاوم ارد فية فيويكرل: 

تموت النفوس باوصابها ... ولم يدر عوادها ما بها 

داتعت دن لقت بي داه ال قاو وان 

ويقول احى000 

33 راع الاق يعلد لاتجيد كوت الطريتب لبر العاار 


ويقول المتنبي: 
و 2 مع .م 22 مال 7 
الموت تحفة المؤمن 


يتذكر المؤمن الموت فيعمل صالحا في حياته, ويسعى لتحصيل ما ينفعه عند ماته, فهو يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه, وفي الحديث 
التبوي (تحفة الموؤمن الموت) )١-(‏ فتلقه اني بالرضا والسرور اذا نزل حبا للقاء الله عن وجل, فقّد روى البخاري ومسم من حديث 
اه ال ل 0 قال: 0 م ل 28 0 0 ٍَ ل 
َم وذ الكفَإِدا رداب لَه وصقطه 1 قَاء 0 1 21 طَهمُ) 07 فالموت 7 0 النام ل لك كأس 1 
الناس شاربه, والموت حق وانتقال الى القبر فإما روضة من رياض الجنة بسبب الاعمال الطبية في الحياة او حفرة من حفر النار سبب 
الاعمال السيثة, قال الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه: 
لا دار لامرء بعد الموت يسكتها ... إِلّا التي كان قَبلَ اموت بانيها 
إن بناها خير طاب مسكتها ... وان بناها بَشّرِ خاب بانيها 
(-1) - الستدرك لام حديث رقم (90-0/) . 
(5؟) - البخاري في صحيحه حديث رقم (5075) , ومسل في صعيحه حديث رقم (4845) والللفظ لمسلم. 
وقال اخر: 1 
تي لب ل ان 
أبن تمرود وكنعان 532 . ملك الأمرّ وو وعرّل 
أن عاد أن قرعو ومن ... رفع الأهرام ص إسمع يخل 
أن من نادو وشادوا ووز الوم هلك الكل و تغنٍ القلل 
يش أرباب الها أهل الى ... أن أهل الع والقوم الأُوَلْ 
لله كلا متهم ياه وسيجزي فاعلاً ما قد فعل (- 6 
0 0 اميري فهو يقول: 
21 1ل اللرسسافة :ون ند وتعار دن لذلا لور والفي 
وقال اخر: 
هل لِلقّى من بنات الدهر من واقٍ ... أم هل له من حمام الموت من راق (-5) 
وبرحم الله الامام علي حيث يقول: 
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7 لس ابر ين سد سن 


2 هنا و او 0 
0 و عر سر 1 2 

وكا إذا متنا بعثنا ... ونسأل بعد ذا عن كل ثى 

اما عدي بن الرعلاء فهو يقول: ١‏ 

جود نز 2ه بي امه 9 له اث اس بير 5 

َس ره ل ماه و « ناج برو م 35 

كا اتن تعش يلا ديكا با فيل الرجعاء 
ويقول اخر: 7 5 

لقد | سععت لوناديت حيا 000 ولكن له حياة لمن تنادي 


(-1) - هذه الآبيات ل (ابن الوردي) . 
(-؟) - هذ البيت ل (الممرق العبدي) ٠‏ 

ولونال تفخت بها أضاءت::...:....دولكن أنت مف في رَمَاد (د-1) 
اما العلامة عبد الميد بن محمد المهدي فهو يقول: 

الكل عن دنيا الدناءة راحل ... من صَدّها فهو اللبيب العاقل 
مارك من البشاش فإنها ... تيك شبدًا فيه سم قاتل 

إل حب راش النطرا كل مه قال الى الطور (قله) الاين 

لا تََْ ياذا ايا بالجأه إن ... الجا مبمَا كان يوماً زائل 

والمال لا تركن إليه لأنه ... قد كان عند سواك فهو المائل 

انظر إلى من كان فيه منَعماً... ولأجله تأتي إليه قوافل 

نا رماه الدهر منه بنكبة ... أضى مُعوْلاً وهو أمس العائل 

فالدهر ذُو غير فلا تَقّنْ به ... في لظة تأتيك منه غوائل 

كا من مليك كان يمشي تاها ... و مي وان 

آناة امرك ل مهل و1 جا قنعه أجناد وبعيش عبائل 

فالركدورة لدي انه الاءية حدق اليقين: ونا ماه الباطن 

فاز المشمر للعبادة ساقه ٠...‏ وثوى بقعر جهنم المتكاسل 

فاعملٌ لما بعد الممات فإئما ال ... أعمالٌ تتفع يوم يأتي السائل 

(1 مانالا سان زياف يم ) ليد كنها إن تريب الخباد قزل 
والعرين التسويف ل ٠‏ للعمر إن الدور عندك واصل 


م..ه حياتك وموتك لله 
حياتك وموتك لله 
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ان حياتك وموتك بيدي الله فاجعلهما لله تفز في حياتك, وتسعد بمماتك, وتظفر بمرادك, وتكون آمنا في كل اوقاتك, مصلحا في كل 


سرس سن سس مسا 


تصرفاتك, مخلصا لله في كل اعمالك, سعيدا بحياتك, وسعيدا في مماتك, وفي الذكر الحكم: إقَلْ إن صَلَات وسكي وَحَيَاي وَمَاتٍ لله 


01 


51012 
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ص العامين| (- 0 والؤمن لاييكاً جرحا ولا يقول مرا 0 مافات, ولاخاف 00 آت, 0 إليت وأ . ولايكون 
لقره زح اه مودي لم مالا يدوه لد زه 363 قبن الأ ؛ 


ل ريس سا 


ما ا هلها عل لد كنم في مودز لد اين ختب علوم الل إل معداجتهوم ولحي ال ما في صدور ل وحص ما في ورك 
الع بذات دمي 00 رمن يدرك ان 0 ولاه 6 اله قال الشاعى: 

5 يت ل 

وقال اخر: 5 

(-1) - سورة الانعام الآية (15) . 

(<؟) - سورة آل عمران الآية (154) . 

(-م) - سورة آل عمران الآية )١84(‏ . 


.مه الود مستحيل فلا تغتر 

واذا كان الإسان لايدري ين يعوت ولاما يكسب في غده خري ان استعد لقدوم اجله وان يحسن في عمله, وف الذكر الحكيم: إوما 
الخلود مستحيل فلا تغتر 

اذا علم العاقل ان الحياة فانية وانه لاخلود وان هناك حياة باقية اكثر من ذكر الموت واحسن الاستعداد له, وكان كربما في خلقه قويا في 
دينه يدرك انها ماانقضت ساعة من امسه الا بقطعة من نفسه, ولا مضت ساعة من دهره الا بقطعة من عمره, فيغتنم فعل احير لنفسه 
واغله وسششمعهر وهو بذّلك يكون سائرا على طريق النجاح, عامى! من امور اخرته ما يحرز به الفلاح, فن عمر آخرته بلغ اماله, واستظهر 
عه لاب حجعوك يواد + شرت م د ويبجزى بها صنع, فلا تغرنك صححة نفسك, وسلامة امسك دة العمر قليلة, 


وداامة لذو سستهياة فس عرف من اما ةا تنتري اليها مدة امله, وينطوي عليها صحيفة عمله. فزد في حسناتك وأنتقص من 
سيئاتك قبل ان استوفي مده الاجل, فاتخلود مستحيل , ا الزيادة 2 السيئات وتذكر هادم الذزات ومفرق اماعات, فمد سئل 
وعسول الله امل "ننه عليه وآله وسل: أي المْومنِينَ 

15 - سورة تمان الكية 10د 

سر :قا كنم للموت ذا 3 خسم ا بعدَه استعدادًا أُولتَكَ ائيس )١١(‏ وفي الذكر ا | كل نفس ذَائقَةَ اموت وام 
توفونَ 0 يوم القيامة قن 5 عَنِ الثأر وَأَدْخْلٌ لد قمَد فَارَ وَمَا لياه ارثا ِل 25 الغرور| (د) وف ديك النبوئ 
(أكثروا م: من اكفاك الذاف فا كه عد قط دوعو فاضي إلا وسعه عليه ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه) (-") وليس 
ذكر الموت يعنى افساد الحياة واساءة العمل فيها, بل للتخفيف من غلوائها وكفكفة الاغترار ببا. فاذا اعتدل التفكير فلن تتحول السعة 
الى فوضى, وأن يتحول الضيق الى سجن, وانها المراد انتزاع الغرور من قلب الإنسان وصرفه عن الفتنة الى النعمة, وان البقاء والخلود 
مستحيل, ومن ايقن بذلك احسن العمل, وفي امثال العرب: "لكل جنب مصرع, ومن لم يمت عاجلا مات اجلا" وقديما قيل:"الموت 
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باب الاخرة, والموت حوض مورود, والموت مع الناس رحمة" قال الشاعى: 
وما تؤخر من نفس وان حرصث ... على الحياة اذا ماجاء داعيها (دع) 
وقال اخر: 
والناس في الدنيا كظل زائلٍ ٠...‏ كل إلى حكم الفناء يصير 
قالناس والملك المتوج واجد .:.. لا ام بيقن ولا مأمور 
١ )15(‏ انماع ل مويك رف له 
(<؟) - سورة آل عمران الآية )١868(‏ . 
(د") - مسند الشباب حديث رقم زمكد) ٠.‏ 
(-) - هذا البيت للشماخ بن خليف. 
جا ين ترك الل واتى......في الأمن وهر ينه مغرور (-1) 
وني الذكر الحكيم يقول العزيز الرحيم مخاطبا لاني الوم: وما جعلنا لبِشرٍ من قبلِك احلد أَإِنْ مت فهم احالدون] (-") وفي الامثال 
السائرة:"ليس حي يِ الزمان بيافي" وقديما قيل:"من حدث نفسه يرك البقاء فليوطن نفسه 1 المصائب" وي امثال العرب: "من 
طال امده نفد ا رصم وقال الشاعى: 
ترجو البقاء بدار لا ثَبَاتَ لها ... لل حس يقل عو مل 1 86 
5 00 0 ال 0 ا 0 * * ديق و ا 0 واخلال 0 (-ه) وقال سبحانه: إولا دع ب مم الله ها آخرَ 
3 الف 1 البعَاءِ 37 25 00 ثقَة ة أن العا فاء 
ها 37 م 0 0 ا 06 0 الما ما 
جديدان لا يبقى الميع علييما ... ولا لما بعد الميع با (-) 
اما شوق فهريقول: . 
0 منتّى 7 كانه اذا دهي 5 5 
اك وح رسيت ل اسان راموا 
قار عد إذا 0 .إلى 5 ور لحا كينا 
5 اغي حريصا ط 0-5 الحياة بالصالحات 5 بعل 0 اباتع 0 00 والجين د لمات اراقع انا 
نظرتهم ٠‏ وفهمهم للموت, فهم عن 3 انتقال من وجود 00 عدم, فهم لايدركون: - 0 ال اماق هذه ياة الدنيا بم فيها ومن 
فيها ستكون ذك يات, وان يوما لابد منه ستعود اربع فيه الى الاجساد, وسيتلاق فيه الصا حون فيقول يعضوم لعطن سكناه 
عم قبل بعضهم عل بعضٍ ا * قَالوا إِنَا كا قبل في أَهلنًا مشفقين ال ا 


عأ بيه ا خم 


0 َه هو ال الْحيم] (-8) وسيكون حديئهم عن الضالين والجاحدين: فََقبلَ بعضهم عل بض تَسَاءلُونَ *قَالَ قائل منهم 
ل * يعُولَ أَِنَكَ كن المصدقِينَ * أَإِذَا متنا ويا رايا 


00 


57 
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ل 


٠ هذ الابيات ل (صفى الدين الحل)‎ - )١1-( 
٠ زد 3 سورة الانبياء الآبة الحية‎ 

(دم) - كنوز الامثال ص 7/1. 

(-4) - هذا البيت للطغرائي. 

(ده) - سورة الرحمن الايتان (0-55؟) ٠‏ 
(-7) - هذه الابيات ل (حمود الوراق) . 
(-8) - سورة الطور الآيات (8-98؟) . 


ه.م٠هة‏ الموت ومفارقة الروح الحسد 


جيرا لبيرا” دابيا له ع بهن ع ار - 


وَعظاما نا للح لوخم ملعو * فَاطلم قرآه في سوَاء ٠‏ ابحم * قال َالَّهِ إن كدت لتردينٍ * ولولا نعمة ري لَكنت من 
المحضرينَ * أقَا تحن عيتين * إلا وكا الأول وما تحن بمعدَّينَ * إن هذا ذا هو الَْورْ اْعظم * مثْلِ هذا فَليعَمَلٍ الَْاملُونَ] (<1) 
الموت ومفارقة الروح الجسد 

الموت ضد الحياة, وقد عد الرماني (-؟) الموت والمنتف والمنون والسَام واحمام والردى والحين والشكل والوفاة والحلك وشعوب والمنية 
الفاظا مترادفة, والموت يعني مفارقة الروح للهسد, فاذا كانت الروح ل في الإنسان بعد تخلقه بدنيا وبعد ان بتخاق المخ فِ راي 
او ارهن ونا الذانا لروح هي اول مايخرج من الإنسان عند وفاته, بتلوها موت الدماغ, ثم موت الجسد, فاذا خرجت الروح 
فقد الجسد بعدها القدرة على الحياة والتفاعل ويفقد طاقته ويتوقف القلب عن الحركة, وفي الذكر الحكم: | فلولا إذَا بَلَعَت 0 


ونم حيئئذ تنظرون * وحن أقرب ليه مك ولكن لا تبصرون * فلولا إن كنم عي ديت * ترجعونا إن كتم سا 


6ن أشي * فروح وريْحان وجنت نهم * وَأَما إن كان مِنْ أَحْحَابٍ الهين * فَسَلَام لَك منْ أَححَابٍ الهَين * 8 0 


ع 


(-1) - سورة الصافات الآيات (0٠ه-51)‏ . 

د - هو ابو الحسن على بن عيسى بن علي بن عبد الله المعروف بالرماني النحوي المتكم احد الاعّة المشاهير. جمع بين عل الكلام 
والعربية مولده ف سنة 9ه وتوفي سئة 8/ه وصلف تفسيرا وله شرح كاب سيبوبه وشرح جمل ابن السراج وصنعة الاستدللال 
في الكلام وغير ذلك وقال: القمطي له نحو مائة مصنف وانظر في ثرجمته وفيات الاعيان لابن خلكان وطبقات النحاة للسيوطي وانظر 
الالفاظ لاد ص5" الطبعة امحمودية بمصر. 

الصَالَينَ * كَْلُ منْ بي" وليه بحم * إِنَّ َذَا خْوَحَق القن * فسبح باسم ريك العظم] (- )١‏ قال الشاعر: 

يا أمبا الروح التي في جئتي ... أغرقتها في أبحر الآنام 

لو كنت ذا حزم وعقل كامل ... لم تغترر يا أنوم النوام 

اطرح بكف الموت أطراف اللحطا ... تعل لك ا للاسلام 

واعم بأن النفس من حزب الموى ... فاحذرهما تنج من 7 

0 0 


000 


نور تيل في طينٍ إل 0 . واغاز نوا 0 الطين 2 لكر 
اما ابن الجنان و 
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هل العم إلا الروح واللحاق جثة ... وما الجسم بعد الروح بالمتماسك 
اما ابن علوي الحداد فهو يقول: 

إن الوه مع تكرت عب مون تزفا متها الي 

وإن الجسم من طين وماء ... بميل إلى الحظوظ بكل ريح 

فوجه حيث شنْت فأنت مما ... له وجهت فاختر للمليح 

وله ايضاد _ 

فارجع إلى الله في سر وفي علن ... واترك هواك وه الزاد للسفر 
فقد دنا سفر لا بد منه إلى ... قبر وبعث وحشر الروح والصور 


(-1) - سورة الواقعة الآيات (95-81) . 


اهنا ابو العتاهية فهو فول 


ب ٠‏ حرم 


ياصاحب الروج ذي الأنفاس قٍ بدن ظ بين التمار وبين اليل عَم 


سس يه صصص به 3 0 امه سس 


لثَلما يتخطاك إختلافهما . ٠٠‏ حت يرق بين الروج والبدن 

طيب الحياة بن حَْت مَؤونتّه ... ول تطب لذي الأثقال وَالون 

الروح سر من اسرار الرحمن 

ان روح الإنسان سر من سر الرحمن حير فهمها بن الإنسان فلو كانت الروح مادة او كهرباء او مغناطيس او امواج كهرومغناطيسي 
او طيف ضوثٍ او تفاعلات كيماوية لما وجد العلم والمختبرات العلمية الحديثة في هذا العصر صعوبة في قياسها, ومعرفة اهتزازها ومقدار 
طاقتبا ومكان وجودها في جسم الإنسان. ولكن العم لم يتوصل الى هذه الاثار الدالة على طبيعة هذا الروح وان كان وجود الروح في 
الإنسان محط اتفاق, واثر الروح تظهر في اعمال الجسد والعمّل فهناك مظهر وا من خلال الطاقة الدافعة في اعماق الإنسان فالعدل 
والكرم والابتباج كسلوك ليس مصدره الجسم والدماغ, >يا ان دوافع التأمى والايمان والرحمة والحب والرضا, كلها مشاعى كامنة 
يتفاعل معها العقل والجسد, وكذا الحب والكره والنفور والفرح والحزن والضحك والبكاء هما تفاعلات روحية يدعمها العقل ببعض 
الذكيات والاحداث ويعبر الجسد عنها, وقد لاحظ بعض الباجثين ان النظر والسمع والشم ثم الشفاة واللمس اعضاء تشترك في ارسال 
المعلومات الى المخ وهي بدورها ترسلها الى الروح التي تفيض انشراحا وببجة او العكس, وما لاريب فيه ان الروح تسكن البدن منذ 


ان يكون الإنسان جنينا في بطن امه, وقد جاء في الحديث النبوي, (أنَحَقَ أحدك مح في بن أمد رحن يما أو رين لله م 


ون علق مل يحون مطح مله م يست ِل لمك مدن بأزيع كات َكب رذق َه وسَل وسَِي أم سعد م ينف فيه 


لروَ) 0 
وقد سك اسمن النقيا انعا ميق 3 دراسة جميع النصوص الشرعية الواردة حول حياة الجنين ونفخ 0 فيه ودرسوا التوفيق 


ا سَ مو بسي 


تدل علية الاحاديث النبوية الشريفة. 7 وف 00007 ادا سو بته وَتَقَحْتَ فيه من روجي ع 5 0 (دم) فالااسان 
جسد وروح ولايعتبر حيا الا اذابقيت الروح في الجسد, وهي وان كانت تعمل متضامئة مع الجسد والعقل وتعتمد على المعلومات التي 
تجمعها حواس الجسد وتمر بالتحليل والمقارنة من قبل العقل وحين تفضيل الروح لدافع معين فانها توعنل للعقل بنوع السلوك المطلوب 
فهي مستقلة, وقد ذْ5 بعض الباحثين انه لم يكن العلم حتّ الآن من تحديد مكان الروح في جسد الانسان وان كان بعض الدراسات 
اللرحة غيل الى أنه الرون مكاترا 
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(-1) - صعيح البخاري للإمام شيخ الحفاظ محمد بن إسماعيل بن إبراههم بن المغيرة بن بردزبه المولود يوم المعة ١8‏ شوال سنة 

4ه١٠لم)‏ (المتوى سنة: 1565ه١1مم)‏ » طبعة مكتبة الايمان المنصورة مصر 7غ اهم. ٠٠م.‏ حديث رقم (تعود). 

(؟) - مؤلفنا حقوق الطفل ص”". 

(حع) - سورة الجر الآية (ه8759) ٠‏ 

القاب والبعض يرى ان مكانها في العمود ار ار ار ل ا يي ا الحي )١-(‏ , والحق ان 

الروح من ام الله وقد جاء في الذكر الحكيم: |ويسألونتك عَنٍ الروح قل الروح من أم ربي وما وتيت م العم ! إل كيلا (-م) 

ولم يكشف الرحمن للافسان ع ماهية 53 التي هي من اهس ه ومن روحه وم يستطع الإسان ان يتعروف على كنبها وطويقة بقَة عملها 

وكيفية ارتياطها باجزاء ع الجسم الاخرى وكيفية تاثرها بكل من الجسم والعمقل فهي طاقه من اهس ه اودعها الحق سبحانه وتعالى 2 جمدم 

الإسان ليكون الإسان واعيا مسؤلا عما 0 عنده القدرة على العييز , بين الخير والشر, وقد وصاتب الله حال المؤمنين يوم الاحزاب 
|إِذ إذ جازوة من قوق و ومن أَسَفَلَ متكز وَإذ راعت الأبصار وبلَعث الثارت اتاج ونون الله اونا (-م) وهي لاتعمل 

ع لات حضفت درك د عا سالا عد تومت يلمر 

لك القوم 0 0 وي الله روحك 00 ى طيبة, وقد تطلق النفس على اأروح قال الشاعص: 

نبز الس فاستكل فضائها 5-5 اك اي لا الج إنكآن 


د الم ا 
زرحم م سورة الاسراء الآبة زه ٠.6‏ 

الوه - سورة الاحزاب الآية ٠.)‏ 

/ا. 6 قصة لاعرابي 

.مه ملك وكل بقبض الارواح 

وقد قال ابو الدرداء رضي الله عنه: اذا ذكت الموق فعد نفسك كاحدهم. وقال كعب رضي الله عنه: من عرف الموت هانت عليه 
مضائب الدتيا وهتومباء .وقال اسن رحمه الله: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحاء وقال يحبى بن معاذ رحمه الله: لايكره 
الموت الا مليم فهو الذي يقرب الحبيب من الحبيب. وقال الربيع بن خيثم رحمه الله: ماغائب ينتظره المؤمن خير له من الموت. 

قصة لأعرابي 

قيل لأعرابي اشتد مرضه: انك سمّوت, فقّال: الى إين يذهب بي بعد الموت؟ قالوا: الى الله, فقال: ويحكم وكيف اخاف الذهاب الى 
من لاأرى امير الا عنده؟! وفي الذكر الحكيم: | كل نفس ذائقَة اموت وتبلوم بالشر والمير فته وَإلَينا ترجَعون] (-1) 

ملك وكل بقبض الارواح 

اذا كان الموت د يعني انقطاع تعلق الروح بالبدن, ومفارقته والخيلولة بينباما, وتيدل الخال وانتقال من دار الفناء الى دار الخاد, 6 
لازم لامناص منه لكل حي من المخلوقات وهو مدرك الإنسان افا كان قال تعالى: !ها تكونواً يركز ل 1 8 37 
0 0 قال 8 العتاهية: 
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(-؟) - سورة السجدة الآية )١١(‏ . 

211" انتقال الإنسان من هذه الدار ارسل ملك الموت ليقبض روح الإنسان فيموت حينئذ الجسد ويفقد طاقته ويتوقف 
اغب عن ارك ون بوك ذلك أجزاء ء الجسم في التراب وفي الذكر الحكيم: | اقل يوام ملك اموت الذي وك يكل ثم إل ريك 
ا )١‏ سبحان من خلق: الإشنان ولق له ما الارض جميعا وجعل له روحا هي مر من اشراره > جعل للنبات طاقة 
قال احمد شوق رحمه الله: 

الروح للحن جل جلاله ... هي من ضَنائنٍ عليه وغيابه 

وقال ايضا: 


يم 


و كأ لامر افا ٠.‏ ولا كلقاء الت من ينها حتما 

إلى حَيتُ له الى لهي الى 1 ان يلين العالمون بها قدما 

وما العيش إِلّا الجسم في ظلّ روحه ... ولا الموت إِلّا الروح فارقت الجسما 

فسبحان العزيز الرحن 08 المييت الانسان ا ايا لين ا كين كتروأ واوا رايم مإِذَا 


97 5 5 احي العوالم بسره, ا 5 الحبى ا ني 0 ب اسعه ل 9 فانت 
لاتدري مق 


سئّوت, ولا 7 سبب سعوت 3 اي مكان سوف تموت, صباحا او مساء ليلا او نهارا ولامن يكون حولك حين تموت وما دام 
الأمى كذلك فانه ينبغي ان تستعد للبوت حت لاياتيك الا وانت في اعلى درجات الايمان والاستسلام لله امحبي المميت قال تعالى: 
إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون] (-1) 

خرن المزيف نعف إققاء لك للق 

امحبي المميت من اسماء الله الحسنى, ورد امم الله امحبي في القرآن في قوله تعالى: [إِنَ ذَلِكَ لحي رن وخر عل ال ليد يرا 
(-؟) ول يرد امم ل لمت في ار اودري ارك إل اليك حك تل م ايان لاب ف لجن 
أَكثْرٌ الئاس لا يَعلمُونَ! (-") وقال تعالى: [إِنا نحن 8 وفيت اليا المصير| (-4) وقد ورد الاسمان الجليلان في سنن الترمذي 
من حديث ابي هريرة رضي الله عله ٠‏ والصفتان فعليتان؛ لان الاحياء والاماتة من فعل الله واحبي خالق الحياة ومعطيها لمن إشاء فهو 


خالق ال حياة في كل شبيء حي, فاحيا الاجسام بايجاد الارواح فيها, وهو الذي يحبي النفوس بعد موتها يوم البعث والنشور, 0 
يحبي القاوب بمعرفته والاقبال عليه, قال تعالى: 


6 - سورة آل عمران الآية )٠١*(‏ . 
(؟) - سورة الروم الآية (00) ٠‏ 

(دم) - سورة الجائية الآية (5؟) . 
(-4) - سورة ق الآية (4) ٠‏ 
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ومن كل متأ تأحيداه وجا له رأ َي به في لأس قن مهفي امات لس بارج عا كدلِكَ رن فين ما كلهأ 


هله 


رن (-1) ٠‏ وهو الذي يحبي الارض بعد موتها قال تعالى: |اعلموا أنَّ للش بحي ارصن بعد موتها 0-0 الآيات لعذكر 
ون (دم) ظ 

واما المميت فهو مقّدر الموت على كل من أماته, ولامميت الا الله, فليس هناك في الكون جهة تقرر إنباء الحياة الا اللّه سبحانه فهو 
الذي قهر عباده بالموت والفناء, فاللخلق كلهم يموتون فالطغاة يموتون, والانبياء يموتون, والصا حون يموتون, والاشرار يموتون, والاذكاء 
يكوتون, والاغبياء يموتون, والرجال بموتون, والنساء يمتن, والناس كلهم يكوتون, فسبحان من تمدح بالاحياء والاماتة ليع الاق ان الله 
قادر على التصرف بالإحياء والإماتة متى شاء ومتى اراد, فاتخير كله بيده سبحانه وتعالى. 

وقال اللخطابي: في معنى المحبي: هو الذي يحبي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحياة ويحبي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند 
البعث ويحبي القاوب بنور المعرفة وييحبي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق وقال في معنى المميت: هو الذي يميت الأحياء 
ويوهن بالموت قوة الأصاء الأقوياء: (يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير) (-*) 


(د١)‏ - سورة الانعام الاية (؟5١)‏ . 


(-؟) - سورة الحديد الآية )١1/(‏ 
(دم) - الاسماء والصفات ص 8 .١"‏ 


٠٠‏ شمرة التععرف على اسم الله الحبي المميت 
دغاء الله بامعه النبى المميت 


ثرة التعرف على اسم الله امحبي المميت 

اذا عرف 0 ان الله سبحانه وتعالى الحبي المميت وانه الذي احياه وانه هو الذي سعيته وانه يحبي الاجسام البالية بعد الممات 
وانه يحبي الارض بعد موتبا, وجب عليه ان يؤمن به وان يطلب منه ان يحبي قلبه ويحييه حياة طيبة ويعبده, ويذكره ويشكره على نعمة 
الخياة :والاهانة كلها وان يكرق” ا كثر رنفة لعياه الله لانه يعلم ان أله ممه عق الأنماء 520 ويوهن .با موث قوة الاصحار 
ويحبي الارض بالنبات والامطار والانبار والارزاق, ويحبي القلوب بنور المعرفة, ويحبي الاجسام بالصحة والعافية والحداية, والخروج 
مق خللناك اما روا كفن والففلك زالتسيات' الى عخياة "الاعاذا ولد «المعرقة وال عه والانيز و المها'وعيي' الخير قافن ونحي الله 
وعباده المؤمنين وحب كاب الله وما يحبه الله وحب العمل والاصلاح, وكراهية كل ماهو ضد ذلك. 

دعاء الله باسمه امحبى المميت 

الهم ياعبي يائميت أحي ماكان لك مني ميتا, أحي قلبي بذكرك واجعلني من الشاكرين لآلائك المتبعين لنبيك تمد صلى الله عليه وآله 
وس وأ أمته حياة طيبة انك سميع الدعاء, وأحي فينا شريعتك وأحي قلوبنا ووالدينا والمؤمنين بالايمان والاحسان ياكريم, واسئلك 
يالله يامحبي يامميت ان تحبي قلبي بخوفك فقد قسى, وامت فيه البدع والاهواء, واشغلني وعبادك المؤمنين بذكرك الاسنا, وأحي دينك 
وشزيعتك بالصالحف والمفين ٠‏ | 

من عبادك المؤمنين واجعلني منهم ياارحم الراحمين ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم, وصلى الله وسلم على سيدنا مد النبي الامين 
وعلى آله الطاهرين وازواجه امبات المؤمنين واصعابه الراشدين, واستجب دعاءنا ياارحم الراحمين. 
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١٠له‏ الصلاة 
الفصل الهسون 
الصلاة 

الصلاة 


الصلاة في الغة: الدعاء بخير ومنه قوله تعالى: [وَصلَ علديم إِنّ صلاتك سكن شَم| (-1) وسميت صلاة: لانها صلة بين العبد وربه, 
وفيها ثناء وتجيد ودعاء, او هي دعاء نتقرب به الى الله استغفارا لذنب, او شكرا لنعمة, او دفعا لضيم, او قياما بفرض عبادة. كا انها 
اليان اللناجة الى المعيوة ,بالقول: و لجل ,يوق قرضها الله عل عباده ليذكهم بأوامره, وليستعينوا بها على تخفيف مايلقونه من انواع 
المشقة والبلاء في الحياة الدنيا, يا ان من معانيها الثناء على الله سبحانه بما يستتحقه من امد والتنجيد. (-0) وتعتبر الصلاة الركن الثاني 
من اركان الإسلام بعل الشبادتين وعماده المتين. وتكون الصلاة اما فرضا: العاوابت ص وصلاة 1 00 نوافل: كالرواتب 

المسنونة, وف الذى 8 يقول العزيز الرحيم: إحَافظوأ عل الصلوات والصلاة رس ا لله قانتين | رصم ويقول: |وأقيموأ 
الصلاة واتوأ الرَكةَ وادكعوً ” مَعْ الراكعينَ| (-4) ويقول: اوأقيسرأ الصلاة واثوأ الزكاة وما تقَدموأً نشي م حير دوه عند الله 


6 عن ع 26 - 


إَِ 21 يلون 58 زده) وفي الحديث النبوي: 5 الإسلام ع مس شهادة أَنْ لٍِ له ِل 21 ون 1-2 يده ورسوله وإقام 


(-1) - سورة التوبة الايعان )٠١#(‏ . 
رمم وو الدين الاسلامي ص4 .١5‏ 
(دم) - سورة البقرة الاية (5*8) ٠‏ 

(-4) - سورة البقرة الاية (4) . 

1 1 مور م ا 00 
لكا وج البيت ت وصوم رَمَضَان) (د1) ففي الصلاة خير الدنيا والاخرة فهي جامعة للفضائل وتبعد المصلٍ عن الفحشاء والرذائل 
ولله در القائل: 

ألا في الصلاة اللحير والفضل أجمع ... لأنّ بها الآراب لل تخضع 

وأول فرض من شريعة ديننا ... واخر ماييقى اذا الدين يرفع 

وشاهد خالقي أنَّ الصَلاةَ لَه ... أَجَلٌ عندي من در وياقوت (-0) 

اما حزق 00 ا 

مك 0 لعلاء 00 

000 اه 21-6 

ان الإنسان معرض للآلام والمحن, فهو بحاجة الى االخروج من معضلاته واللخروج من ألآمه واللخروج من حيرته, وهو بحاجة الى استدامة 
النعمة, واتقاء النقمة والاسترواح الى مايجعل الله من يسر وبركة وسكينة, ولن يجد ذلك الا في الصلاة, ففى الصلاة القرب الى الله 
ولذة المناجاة له سبحانه وتعالى, وفيها الترويج على النفس, وقد كن الى صل الله عليه وآله 
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دخا مسد عيعة عدبت رق 01 
(-؟) - هذه الابيات لابي العلاء المعري. 


.زه الحكمة من الصلاة 


وَسلَم إِذا حَرَبْهُ أي صَلّ) (-1) وكان يقول: (حيْبَ إل النْسَاءُ والطيب وَجَعلت قرةٌ عن في الصَلّاة) (-0) ان الإسلام نظم 
وقفات عريمة يناجي الإنسان فيها ربه عدة مرات في اليوم الواحد ستريح فيها من الشماء والعناء ويجد فيبا ربه واستعينه وإسترضيه في 
صلاته التي حدد لها وقتا وزمنا معلوما, قال تعالى: إإِنْ الصلاة كانت عل المؤمنين كبا موقوتا (-") وقال: إوأقم الصلاة طرق 
مانن ال اتات بم الات ذلك وى | (-4) . 

الحكمة من الصلاة 

ان اجتمع الانساني بحاجة الى قوة روحية ترفع من نفسية الافراد على وجه الاسقرار الى مثل عليار وذلك خشية ان تضخصر روابط 
الافراد في الحاجات المادية والمصالح الشخصية ما يؤدي الى الفساد في الارض, والصلاة هي التي تمد اجماعة الاأسانية بالقوة الروحية 
التي لابد منبا لصلاح الجتمع, اما من الناحية النفسية فالااسان اذا " تتصل روحه بمبدعها ظهرت فيه مظاهر الوحشة والا كتئاب 
وعدم القناعة بشيء. وربما ظن ان وحشته واكتثئابه حصل من عدم اخذ حظه من الملهيات فالقى بنفسه بين احضانها وجره ذلك الى 
تعاطى المسكرات, واقتراف المقبحات, والقنوط واليأس عن الخيرات, والاعراض عن فضل رب الارض السماوات, فيكثر الجزع 
(-1) - ستن بي داود حديث رقم (4؟١١)‏ . 

(-؟) - سنن النساقي حديث رقم (819”*) ٠‏ 

(-م) - سورة النساء الآية )٠١(‏ . 

(-؛) - سورة هود الآية ٠ )١١4(‏ 

وني القرآن الحكيم: إإنَ الْنْسَانَ خلق مَلُوعًا * إِذَا مسه الشر جزوعًا * وإذَا مسه اللخير منوعا* إِلّا المصَلَينَ * الِْينَ هم عل صَلَاتهم 
دَاعُونَ| (-1) من هنا .يتبين لنا ان اتصال روح الإنسان بخالقها ولو لحظات في اليوم من الضروريات, ولهذا شرع الله الصلاة في 
الإسلام, وببذا يدرك العقل الحكمة من الصلاة, فقد جعلها الله مفرجة للكروب, مزيلة للهموم, ميسرة للرزق جلبة للخير, ومعينة على 
البرر وسببا للرحمة, ووسيلة للراحة, ومفتاحا للصحة, ومزيلة للهلع, وسببا لتوطين النفس على الثبات وقوة الجاش, لعلم المضل ان كل 
ثشيء من الله جل او دقء وي وسيلة للركون الى الله ررقي ادتالتيياك, ألا ترى ان الحق سبحانه وتعالى خاطب نبيه بقوله: إولقد 

تعار أَنك ل ع رك ع يعولون* فيح + يمد ريك 01 صْ الساجدينٌ | (<) وقد جعل الله الصلاة سببا لنيل السعادة والفلاح 
2 الدنيا والاخرة, فبالصلاة 2 الأختوالك, وتقق الامال, 0 الدرجات, وما يحصل للمؤمن ميراث الفردوس الأعلى من الحنة, 
قال تعالى: والذين هم عل صلواتيم طون * ولك هم لاون * انرون الفردوس هم فيا حَالِدونَ] (دم) فن ترك الصلاة 
0 خسارته كبيرة, ومعيشته 2 واجواله غير مسار وعاقبته الحسران المبين, قال الشاعص: 

خسر الذي ترك الفثلاة وتعانا جمد وال معاد صباطا ومانا 


. سورة ة المعارج الآيات و51‎ - )١1( 
٠ )48-91( (-؟) - سورة الجر الآيتان‎ 
٠. )١١-9( (دم) - سورة المؤمنون الايات‎ 
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نَ كان يجحدها خسيِكٌ الي ويك كافراً تايا 

اا ل 5 : إما لكك في سَفَرَ * قَالُوا آد نك من المصلَينَ| 13 

في الصلاة طهارة القلب والبدن 

ان الركض في ميادين الحياة بقدر مايجال البدن بالغبار والعرق يجال القلب والروح بالغيوم والا كدار, والانسان اثر كل شوط طويل 
يحتاج الى ساعة يلم فيها شعثه ويجدد طاقته ويستعيد أشاطه ويعيد النظافة والنظام الى ماتعكر وانتتكث من شانه كله, وليست الصلاة الا 
لحظات لاسترجاع هذا الكل المفقود او المنشود, ولكنه قبل الدخول فيها يحتاج الى الطهارة البدنية الى الطهارة من الحدث الا كبر 
ولاس نا عن نالا ناا للعو نت عزاةة فال ستسانه واك: 1 أمها الِينَ آمنوأ إذَا م ِل الصلاة فاغساواأً وجوهكز 
ديك 5 المرافتي وامسا ل رع ِل الْكَعبِينِ وان 0 ا فاطهرراً وان 0 في أو عل سَفَرأَو ا 1 


نهر دم سوثر س 


مم من القائط أو لامسم لَه عا يحوأ ما هوأ يدا طاسوا وجوهكز ريدي نه ماي له َل عي ين 
رج نل عور كف ويم نعمته عليكز للك ترون )١(‏ فالطهور شطر الابمان, والمرء بحاجة الى طهارة ثوبه وبدنه, في 
ذلك طاعة لربه, وظهارة ليد نه, وراحة لجسمه ا بين الوه و اقرط الله الوطلرء ليتزين ؛ به ع عند وفوده الى ربه وادائه 
لصلاته, قال تعالى: إيا بن آدم خذوأ زكر عند 3 مسجد وكوأ واشريوأ ولا تُسرفوأ نه لآ يحب المْسرِفينَ| (-") ومن الزينة 
الطهارة والنظافة والتجمل ولبس ثياب طاهرة نظيفة ارعية فيشترط فى صحة الصلاة زيار بدن المصلل وثوبه ومكان صلاته وستر 
عورته, وهي بالنسبة للذكر مابين السرة والركبة, وللانق جميع بدنها ماعدى الوجه والكفين, فاقراً اخي باب الوضوء وتمعن في تفهمه, 
وتروى في درسه تجد حلاوة الوضوء بهاءً وجمالا ونظافة وكالا وصحة ونورا, فنفي الوضوء والسواك طهارة الفم من الاقذار والجرائيم من 
الطعام والشراب وامحافظة على الاسنان وحفظها من السوس والوتخ 20000 الغبار والتراب وحفظ العينين ونظافة اتحدين 
ونضارتها, وفي القران الكريم في وصف أهل النعيم : ترف ف وجوههم نضْرَة ة التعي] (- ) وف مسح الرأس زوال العرق وذهاب 
الوخ وانحافظة على رونق الشعر وجماله, وفي غسل القدمين وتخليل الاصابع ونظافتها 0 واوساخها تجديد نشاطها, وببذا 0 
ان لله جل وعلى ما افترض الوضوء والطهارة الاسياجا للحكمة وثرة للصحة وبابا للنظافة, وعنوانا للخير والبر والاحسان والكال, وفى 


1 
و 


ل ر الآية (4-مغ) 
(-؟) - سورة المائدة الآية (5) . 

رصم - سوره 5 الاعراف 0 لل 0 5 
(دع) - سوره ة المطففين الا به لك ). 


4 الصلاة تغرس في الانسان الفضيلة وتبعده عن الرذيلة 


اعرف إن مق أن ْم الام حرا حجن من أل الوه فَنْ استطاع مدكذ أن يطيل عرعه فل (<1) وهل تجد ابدع 
فائدة للوضوء من ميزة #اخاضة رتوو عاذو دم الشدائد والاهول: يوم ترى 5 وَالمؤْمنّات إسعى أورهم 7 اح ويأمانيم 
0 اليوم جنات تجَري من خحتها الأعبار حَاليينَ فيا ذلك هو الْمُور العظيم] ( (83) :واذلاراك عل قلب الآلسان وزوهة من كدان 
الذنوب والمعاصي فانه لن يحد مإيزيل هذه الغيوم والا كدار الا في الصلاة, وفي الحديث النبوي: (الصلوات انلهس كفارة ما بينها 
ريم لوأن رجلا كان له مغتسل بين منزله ومعتمله خمسة أهار فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه الوعة والعرق فكلما مى 


مه 51121120 


١ه‏ الفصل الخمسون الصلاة 


بنهر اغتسل ما كان ذلك يبقى من درنه وكذلك الصلوات كلما عمل خطيئة أو ما شاء الله ثم صلى ودعا واستغفر غفر له ما كان فيه) 
١ )(‏ 

الصلاة تغرس في الانسان الفضيلة وتبعده عن الرذيلة 

ان طبيعة الإسان غير مستفرة فهو يتقلب بين الصحة والمرض, والسبو والغفلة, والفقر والغنى, واتخير والشر, والافسان بطبيعته يقتحم 
ساحة الحياة المائجة مختلف الغرائز والشبوات, فهو يركض في طلب حوائجه وحواتٌ اسرته وارحامه يبتغي الرزق والمجد, ويسعى لتحقيق 
وطره وقضاء رغبته, 

17) - مسلم ف صحيحه حديث رقم (58") . 

(-؟) - سورة الحديد الآية )١(‏ . 

(-9) - جامع الاحاديث, حديث رقم (11854) ٠‏ 

وهو بحاجة الى من بعينه ويرشده ويذكره اعمال البر والابثار والتراحم التي قل 2 صورها النبيلة, وهو حاجة الى من مبديه الى 
افضل الاعمال والاخلاق حى يكون انسانا سويا, وهو حاجة 0 الى من د 7 بعينه, ويوطن نفسه على الثبات وقوة الجاش, ولن جد 
ذلك الا في الصلاة التي يناجي فبها ربه وني عليه, فهو الذي ع وتم وعد ويوفق ويرزق ويعطي وبمنع, فهو يقف امام ذي 
القوة والعلم الشامل ليكيل له روات و عد نه لمشت قرا 36 ويجده ويسترضيه, ثم يسأله بعد ذلك هداية تحفها النعمة 
ويجانها السخط, وفي الحديث القدبي فبك العللة بيني ببِنى وبين عبدي نصفين ولعبدي 0 إدًا ك1 |الجد َه رب العالين| 
َال الله تعالى حمدني عبدي وَإذا قَالَ |الرحمن ار َال الله تعاى أن 0 عبدي وإذا قال إمال لك يوم اللدين| قال دن عبدي 
وال ةفرق 0 عبدي و قَالَ ياك عل اياك لْستعين | قال هذا بيني 0 وبين عبدي ولعبدي مال ِذا قَالَ |اهدا الصراط 


١‏ را عت 


امسوم صراط النِينَ الس ييا الصَالَينَ| قَالَ هَذَا لعبدي لبي ما سَألَ) (-1) فالافسان حينما يقوم 
مبكرا الى صلاة الفجر يكون قد ارتبط بالقوة العظمى التي تبيمن على الكون فيكون قد ارتبط بالله الذي خلقه بمنحه قبسا من العون 


17) - مس في صعيحه, حديث رقم (/09) . 

ربه ولاذ به وطلب حمايته, وفي الحديث النبوي الشريف (مَن صل الصبح فهو في ذمة اله فلا يطلبني اللّهُ من ذمته بشيءٍ فيد ركه 
كب في نَارِ جَهُم) د 6 

ان من كان في ذمة الله كان في امن وفي سعادة وكان قويا في خلقّه ودينه فكيف بالانسان الذي يحافظ على الصاوات كلها بهمة 
وعزيمة, انه بلاشك سيكون قاهرا لعدوه الشيطان وصولا للارحام بعيدا عن المنكرات والاثام, قال تعالى: إوأقم الصلاةً إن الصلاة 
تنبى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر واللَّهُ يعر ما تصنعون| (-9) قال الشاعر: 

طون ليك يل الك ممصي 6 على صراط سوي ثابت قدمه 

مازال ستحقر الدنيا بهمته ... حتّى ترقت الى الاخرى به ممه 

فذاك أعظم من ذي التاح متكا ... على المارق محتفا به حشمه (-*) 

فتمتع بالصلاة وتذوق إذه المناجاة لله وابتيج وانت تناجي ربك في صلاتك فان لم تكن تراه فانه يراك, فالصلاة اكبر انواع العون على 
تحصيل الدنيا والاخرة ودفع المفاسد فهي تذى عن الاثم وتنير القاب وترفع الظلم وتحفظ النعمة, وتكشف الغمة فبادر اليها نشتعينا 
بالله, وفي الذكر الحكيم: 


(-؟) - سورة العنكبوت الآية (ه4) . 


لزه .5121012 
8 


ف النضل يدون الصاذة 
ردم - وردت هذه الابيات قِ مقامات الزمخشري والموسوعة الشعرية غير منسوية لقائل وانظر الموسوعة الشعرية ص ه"؛. 


هله استقبال عين الكعبة 


|[واستعينواً بالصير والصلاة 7 لَكَبيرة إلا عل اللفاشعينَ* اليس ون أ نهم ملاقوا روي وانجم إلجه راون | فت ) نب 

اياك فق الكية ٌْ 

يشترط لصحة الصلاة ان يتوجه المصلى نحو الكعبة المشرفة امتثالا لامى الله, فهو يستقبلها في صلاته وعند ذلك تتحد وجهة الصلاة عند 
متلق حعيعار 1د أو قطن الام الى المصلي لغلب على نفسه الاضطراب والحيرة فلا يدري اي الجهات اقرب الى الله, وليشعر جميع 
المسلمين ترعر وجهتهم, فكان من حكمة الله العو جرد الك التي هي اول بناء نام عل الاردن لخادة الله وعدم قال صال؛ إإن 
ار ير ت وضع للا لذي 33 ومدق لْعَاكِينَ| (-؟) وقال تعالى: إجَعَلَ الله الكعبة البِيتَ الحرام قياماً لاس | (دم) 


ه علش ه برو سيره 


قال د د نرَى عقب وَجهكَ في السماء موتك قبله ترْصَاها َو وَجْهَكَ شَطْرَ مسد الحرام وحيت ما كنم فووا وجومككا 
ا 3 ؛) وليس المقصود من استقبال الكعبة عبادة عينها بل المقصود بذلك هو اللّه وحده, لأن الشريعة تحكم بالكفر على من 
يقصد بتوجهه غير الله. ويبرحم الله القائل: 

اذا ل يكن لله فعلك خالصاً ... فكل بناء قد بنيت خراب (ده) 

-1) - سورة البقرة الآيعان (47-48) ٠‏ 

0 ( - سوره أن عمران الآية زكة) ٠.‏ 

(دم) - سورة المائدة الآية (/91) ٠‏ 

(-4) - سورة البقرة الآية )١44(‏ . 

(-ه) - نسب هذا البيت ل (ابن الامير الصنعاني) ونسب ايضا ل (احمد بن على مشرف) والله اعلم. 


الصلاة ف المساحد 

الصلاة فى المساجد 

المساجد جمع مسجد, والمسجد: هوالموضع الذي يسجد فيه لله وحده, وكل موضع يتعيد فيه لله فهو مسجد لقوله صل الله عليه وآله وسل: 
(وَجَعلت لي الأرض مُسْجِدًا وَطَهورًا) )1١-(‏ والمساجد دور لعبادة الله ومنارات الحدى واعلام الدين يغشاها المؤمنون ليرتفعوا بها عن 
اوضار المادة, ولِيقَفوا بين يدي الله ضارعين يؤدون فبها الفرائض, ويخلفون الدنيا وما فبها وراء المناكب, ويتزاحم فيها العابد والتائب, 
ولتي اريت عد يد, والفقير والغني فاذا هم سواسيه امام عظمة الله يركعون وإسجدون وعمده يسبحون, وفي الذكر الحكيم: في 
يبوت أَذْنَ الله أن ََ ها نام له فيا ِالْعْدو وَالْآصال* رجال لا تيم تجارة ولا بيع ع عن دك لله وَإقَم الصلاة ويا 
الزكاة يحَافُونَ يوماً تلب فيه القاوب والأبصار) (-5) وتعتبر المساجد ملتقى المؤمنين بها تعلق قاوبهم وفيها تسموا ارواحهم ولتوحد 
صفوفهم وفيها يؤدون مادم ويعظمون ربهم ويجسدون 5207 وه المنيعك انظلق المصلون .هم الطنحاية والتارعين فأضاكوا الدنيا 
عدلا ونورا, في ممع المتقين, المي المامق الله به الدرجات, ويعمو به اللخطيئات, ويضاعف به الحسنات, وفي الحديث النبوي: (إشر 
الْمَشائينَ في لظ ِل المساجد بالثور التام يوم الْقَيامُة) (دم) فا اجمل صلاة الماعة فيها, حيث يتمع المسلمون في مكان واحد يحي 
بعضهم بعضاء يتثالفون, ويتوادون, ويتحابون, في محل تحل فيه الألفة والمودة والحبة, وطلب الامن من الله والطمأنينة والسلامة والافس, 
ففي صلاة ابماعة شعار الوحدة والتوحد, وفي اقامة صفوف المؤمنين وتراصها نيل ثواب الله رب العالمين, وسبب لادراك رحمته, ونزول 
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البركات, وادراك اللحيرات, وني القرآن الحكيم: إقل أمّ رب بالقسط وأقيموا وجوهكر عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كأ 
اق تعودود| (-4) فالسعيد من عمرها وحافظ على اداء الفرائض فيبا, وقد روي ان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال: "المساجد 
بيوت الله ف الارض, والمصلى فيها زائر لله, وحق على المزور ان يكرم زائره". وقال وهب بن منبه رحمه الله: "يؤنى بالمساجد يوم القيامة 
كامثال السفن مكللة بالدر والياقوت فتشفع لاهلها". وفي العم نا يعمر مَسَاجِد الله من آمَنَ بالل اليم الآخر وأَقَامَ الصلاة 
وآ الك وآ يش | إلا الله فى وك أن يكرا من المهتدين | 7(-ة) نوق الوك التري الغزيك رمن بى مهدا يلد بى 

الله له في الجن مله رحن فا كنت لحن تعن السقادة والراحة والعزة والكرامة والبيجة والرضا والسكينة والمغفرة فستجد كل 
ذلك فى المسجد, فاستعد للذهاب اليه متطيبا متطهرا متشوقا ففى 

) - سورة النور الايتان (5*-/ا") . 

( - سئن ابي داود, حديث رقم (474) 5 
-4) - سورة الاعراف الآية (9؟) . 

) - سورة التوبة الاية ٠ )١8(‏ 

) - مس في صحيحه حديث رقم (859) ٠‏ 


٠7‏ الصلاة تقوي النفس الانسانية 


رم بير 5 مرو وسو 


الحديث النبوي ( ةي اله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله امام الْعَادِلُ يكن ا بعبادة الله ورجل كلب معلّق في اتَسَجِدِ) 
6 ف لله من رجال فازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة, عظموا الله في صلاتهم وفي ركوعهم وبجودهم في ليلهم ونبارهم, ويرحم الله 

القائل: 
وقال اخر: 
5 تحت الظلام وهم ود 4ه نين 1 تتفرج 00 
ونرس بالتهار لطول صمت ٠‏ مج قوفو شكر رو فرع ١‏ زح 
الصلاة تقوي النفس الاكّسانية 
ان روح الصلاة تغثل 2 حضور القلب, وخضوع الجوارح, خري بالمسم ان اشحذ مته و خصر ذهنه على تدبر اذكارها واداء اركانبا 
خاشعا لربه مستشعرا ان الصلاة ركن الدين وعماده المتين, وعنوان الاستقامة, ومثال الكال, وباب التقوى, ومعين الاخلااص, ونور 
الايمان, ومجلبة الاحسان, ومظهر الإسلام, وانبا تتقى صححيفة المسلم من الذنوب, وتزيل مااقترفه الإسان من الحطايا, وتغسل ادران 
المخاضى, وتطف 2 نار لطب 

. )1١017( مسلم في صحيحه حديث رقم‎ - )١- 

(-؟) - هذه الابيات ل (عبد الله بن المبارك) . 
الرب تبارك وتعالى, وان من حافظ عليها وخشع فيها كا اس الله اوصلته الى درجة الصديقين, فهى حب الاعمال الى الله تبارك وتعالى, 
فقد روي عن ابن مسعود رضي الله انه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (أَي الْأَعْمَال أَفْصَلْ قَالَ الصلاة لوقتا) 
(-1) وقال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: "ان الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما اككل لله تعالى صلاة, قيل: وكيف ذلك؟ 
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قال: لايم ركوعها وسجودها وخشوعها وتواضعه واقباله على الله فيبا". وقال الحسن رحمه الله: "كل صلاة لايحضر فيها القاب فهي الى 
العقوبة اسرع" (-7) . فالدشوع روح الصلاة, فالافسان عندما يبرع الى الصلاة وهو يتوجه الى الله بالعبادة تتنازعه افكار متعددة 
فيحاول ان يطردها فيحل محلها استحضار عظمة الله ولذة مناجاته, فالصلاة تساعد على تغية ملكة حصر الذهن في الإنسان, فالمصل 
الذي يحاول بكل قدرته ان يحصر فكره طيله الوقت الذي تستغرقه الصلاة ويدفع الوسواس واللحواطر التي تنازعه وتحاول ان تقطع 
صلاته يكون خاشعا معظما لله خائفا منه راجيا له مستحييا من تقصيره مناجيا لله وذاما له ومتفهما لما يقرؤه في الصلاة, وذلك دواء 
القلب, ودليل على الفلاح والنجاح, وفي القرآن الكرم: مد ألم المؤْمنُونَ * الِْينَ هم في صلاتهم حَاشْعُونَ]| (-م) 

(-1) - البخاري في صحيحه حديث رقم (5980) ٠‏ 

(<؟) - دليل السائلين ص"١64.‏ 

(-*) - سورة المؤمنون الايتان )5-1١(‏ . 

.لزه قصة وردت في الحديث النبوي 

قصة وردت في الحديث النبوي 

روي عن ابن مسعود رضي لله عنه: (أَنَّ رجلا أصَابٌ من امأ قب أن ابي صَلَّ اله عليه وآله وَسلَرَ دي ذَلكَ له قَالَ فنرَلَتْ 
0 قم الصلاة طرق الَارِ وْلَا من اليل إَ الحستات يدهن السيئّات ذلك ع5 دوين قال فقَالَ لعل كَُ هذه 5 00 الله 
قَالَ لمن عمل يبا من أمي) 00 

السعادة وصفا الذهن 2 الصلاة 

ان من يحافظ على صلاته يحافظ على نضارته وصعته, فهو يستنشق النسيم لعليل, ويتطهر ويتاذذ بمناجاة العزيز الرحيم وذلك مايدعو 
الى البة وشنافن كل نطول التمرجوير كته وزيادة الرزق, والاسشظلذل برحة الله ورعايته, فلائكة الله تورد اخبار صلاته كاملة تامة, 
وبالصلاة ضمان نجاة الإنسان من النار, وفي الصلاة صفاء افكاره, وتطهير باطنه, والاتصال بالله, وكلما توغلت في شيء وتوغلت فيه فانك 
ستجد الله الاول اظهر من كل شيء, وهو الاول ابطن من اي شيء, فاجعل من طاقتك وتوجهك الوصول الى ربك الاول الاخر 
الظاهر الباطن لتسعد في دنياك واخحرتك, واجعل الله عى وجل الذي يعلم ظاهرك وباطنك ويطلع على جميع احوالك ومقصودك, فاذا 
اردت ألا تشيخ ولاتبرم في افكارك وخلقك وسلوكك وان تكون في شباب دائم فاتجه الى الله واجعله مقصودك, ورضاه مطلوبك, 
اجعل هدفك الاخرة فانت في شباب داثم ومتجدد. حت الناجحون في 


(17) - البخار في صحيحه حديث رقم (419) ومسل في صحيحه حديث رقم (4951) . 


حياتهم والاعلام المتألقون في الصناعة والتجارة في العلوم في مرا القوى اي انسان متألق مادام حيا فاهدافه المادية اصغر من طاقته 
الكبرى, فالانسان الذي يسعد طول حياته هو انسان اتجه الى الله الاول الاخعر الظاهر الباطن الذي بيده ملكوت كل شيء الظاهر 
العليم بمابطن والظاهر الذي ظهر فوق كل شيء الغالف: الذي لايغلب فلى اقبت الديا قاذا بعك اعفياة؟ الله جر الاوك والا ولو 


تحركت نحو الماضي لوجدت الله هو الاول, ولو اتجهت نحو المستقبل فستجد ان الله هو الاخر وهو البافي وهو المتصرف في جميع 
الاشياء, وقد كان" من دعاء بعضهم ٠١‏ لي لك البقاء, وانت الداكم واجموع هباء, فاجعل لنا قسطا من نور اسوك الاخر, فيحجي ك3 
الظواهر والسرائر فلا نهد إلا الباق بالباقي, ولانصل إلا الى مقام العالي الراقي ٠ )١-(‏ واذا كانت الحياة متقلبة فاخلص في صلاتك 
لربك تصل الى بيع مرادك, لله در القائل: 
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لكل شيءٍ اماد عار فلا يغر بطيبٍ العيش إسان 

شٍ الور ا دول ٠٠١٠‏ 3 من سيره رمن ماق ل 

ف إسناء: اللذ الس الاول والاكن والظتاهر:والباطن 

ورد في القرآن العظيم: إهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل شَيءٍ ليم | (-") ووردت هذه الاسماء الاربعة في السنة النبوية 
كا في حديث ابي هريرة عند الترمذي ووردت ايضا في دعاء الرإسول غيل الل عليه .واله وس كا في صحيح مسل, والأمة جمعة على 
نسمية الله سبحانه وتعالى بهذه الامعاء الاربعة, فهو سبحانه وتعالى الاول بلا ابتداء والاخر بلا انتبا وهو الاول قبل كل شيء والاخر 
بعل كل شيء, والباقي بعد فناء الاشياء, وهو الظاهر على كل شيء, والعاللي فوق كل شيء, والظاهر بنعمه, والظاهر بقدرته وقوته وعظم 
مخلوقاته, والظاهر بحججه وبراهينه, والظاهر بافعاله وقدرته واحكام صنعته, والباطن الذي لاتدركه الابصار, فهو سبحانه الباطن العليم 
ببواطن الامور وظواهرها, والقريب الى كل مي ومن كل شي بعلمه وقدرته, وقال الحايمي رحمه الله: فالااول هو الذي لا قبل إهء 
والأخر بعر لد لأ بعد لد وهذا: لأت. قبل ويعد تاجات فقيل يانه المو جوف من قبل اعد ائم ويد خابيه عن قبل انال فإذا .ل 
يكن له بدا ولا انتهاءً ,م يكن للموجود قبل ولا بعدء فكان هو الأول والآخر (-4) . 

- موسوعة اسماء الله الحسنى ج” ص ."/8٠١‏ 

- هذه الابيات ل (ابو البقاء الرندي) 5 


وم .حير بمسصبينر بتر 
3 
ل 
سلب 


وقال الامام ابن القيم: الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة, فقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى 
حيث تنتبي به قواه وفهمه (-1) . قلت واحسن مايفسر به هذه الاسماء الاربعة هو تفسير الرسول صل اله عليه وعل آله وس 
فهر اعل اعماق بلله ققد روي عن الي عريرة ا قال: كنا رتيرك انه ييل الل عليه وغل اله وس يول ذا أوى ِل فراشم ( (اللهم 


رب السموات ورب الأرضٍ ور 3 شيء ا لحب والنوى مَل ا وَالْإِنجيلٍ وَالقرآن أعوذ بك م 0 ذي شر أَنتَ 


4-0 


ا بخاصيته أنتَ الأول ملس قبَكَ ني ؛ أت الآخر يس بدك شي وَأَنتَ الظاهر فيس فَوَقَكٌ شي ؛ وات الباطن فلس دونك 


نَيْةٌ) زَادَ وَهْبَ في حديئه (اقْضٍ عن لين وَأَغنن مِنْ الَْف) (-0) فقد فسر صلوات الله وسلامه عليه كل اسم بمعناه العظم, 
ونفى عنه مايضاده وينافيه, فسبحان من تفرد بالاحاطة المطلقة والمعرفة التامة والكهال المطلق ليس كثله شىء وهو السميع البصير. 
وقد احسن بن قم الجوزية حيث يقول: 

هو أول هو ار هو ظاهر ؛::. هو باطن نه أريع بوران 


م 
ا 


ما لهم ني ؛ كا ما بعد ... ي؛ تل له ذو لان 


ما و شي 22 م دونه 5 شي 58 تفسير ذي رهاق 


ل سس ل رسلا 


قانظر إلَّ تفسيره 5 وتبصر وتعقل معان 


.4” طريق ال مجرتين ص‎ - )١1-( 


:اه 511216120 


١ه‏ الفصل الخمسون الصلاة 


وانظر إِلَ ما فيه من أنواع مع ........رقة لقنا عَم الشّانِ (-1) 
اما عبد الرحيم البرعي فهو يقول: 

هو أول هو آخر هو ظاهر... هو باطن 9 العيون تراه 

حجبته أسرار الجلال فدونه ... تقف الظنون رس الافواه 

صد بلا كفء ولا كيفية ... أبد قا النظراء والاشياه 

فينت عراشب صنعه بوجوده ... أولاه ما شبدت به لولاه 

واليه أذعدت العقول فآمنت ... با لغيب تؤثر حبها اياه 


سبحان 2 عنتكت الوجوه لوجهه 000 وله جود أوحة اه 


ول آ في فضله 5-5 هو بان هو ظاهر الإنعام 

07 2 بذله وال هو معتق 2 من الإعدام (5؟) 

عْرَةَ معرفه اممعائه الااول واللاسي والظاهر والباطة 

اذا عل المكلف ان الله سبحانه وتعالمى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وجب عليه ان يؤْمن به وان يفرده بالعبادة, وان يجعل عبادته 
وصلاته وصيامه وزكاته ودعاءه وحياته ومماته لله وحده, وان يجرد النظر الى سبق فضل الله ورحمته المبتدي بالإحسان الى الإنسان 
من غير وسيلة منه إذ لاوسيلة في العدم قبل وجوده فقّد انى على الإنسان حين من الدهر لم 

1 عد ارالك ل (ابن قي الجوزية) . 

(5) - هذان البيتان ل (ابي الحسن علي بن محمد بن فهد التبامي) . 

يكن شيئًا مذكورا, فنه سبحانه وتعالى الاعداد والامداد فكيف يتعلق المرء بالوسائل الت اوجدها الحق سبحانه وتعالى ولايتعلق بالاول 
الآخر الباق الداكم بعد فناء الاشياء, فالعاقل لايجعل تعلقه الكامل وركونه ووثوقه باي ثبيء ينقضي, واغْما يتلق في عبادته وصلاته ودعائه 
وخوفه ورجائه بالاول الاخر الذي يبقى ولا يفنى, فهو سبحانه وتعالى الاول الاخر الذي لاموت ولا يزول, فالتعاق به سبحانه وتعالى 
حقيق الا يخيب ولا يزول ولا ينقطع ماتعلق به, بخلاف التعلق بغيره ما له اخر يفنى به, فهو سبحانه الاول الذي ابتدأت منه المخلوقات, 
والاخر الذي انتبت اليه عبوديتها وارادتها ومحبتها, فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله, كا انه سبحانه ليس قبله شيء يخاق, فك 
كان واحدا في ايجادك فاجعله واحدا في تالييك له لتصح عبادتك وصلاتك, وكا ابتدأ وجودك وخلقك والاحسان اليك واسباغ نعمه 
عليك ظاهرة وباطنة, فاجعله نباية حبك وارادتك وتالييك له لتصح لك عبوديتك له باسمه الاول والاخر والظاهر والباطن, فهو سبحانه 
وتعالى الظاهر على كل شيء وفوق كل شيء والغالب على كل الأمور والظاهر بقوته وقدرته وعلمه وهو الباطن القريب من كل شيئ 
فهو اقرب اليك من حبل الوريد فاخلص اليه في الدعاء, وفي الذكر الحكير: أوإذا سَألكَ عبادي عني فإ ل 2 دَعْوَةَ الداع 
ذا دعان فليستجيبوأ لي وليؤْمنوأ بي لعلهم يرشدونَ]| ( -1) وفي الحديث النبوي الشريف: (يا أي اناس اربعوا عل أنفسك فَإذْكرْ لا 


(-1) - سورة البقرة الآية )١185(‏ . 
0١‏ دعاء الله باسمه الاول الآخر الظاهر الباطن 


07 صم ولا عَائًا نه معكر إنه سميع قريب تَبَارَكَ اسعه وبعال جده) (1) اذا عرف المرء كل ذلك خفليق به ان يكون اول 
الناس سبقا بالحير, وأول الناس سبقا الى معرفة الله واولهم سبتقا الى طاعته, واولهم سبقا الى عبادته, وان يكون مظهرا لعمل البر 
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حريصا عليه ظاهرا على الحدى ناطمًا بوحدانية الله لانه يعلى ان كل احير من الله كل الكل لله, كل الاعمال الصالحة بتوفيق الله, 
بإهام الله مصدر الكال في الكون, هو الظاهر الذي لايخفى على كل متامل ا محتجب عن عيون خلقه الذي لاتدركه الابصار, الظاهر 
بنعمته الباطن برحمته الظاهر بكل شيء, الظاهر بالدلائل اليقينية, الباطن عن مظاهر الجسمية ليس كثله شيء وهو السميع العليم, فادع 
الله باسمه الاول الاخخر الظاهر الباطن بمدك بقوته الظاهرة والباطنة, وأعلن افتقارك اليه ظاهرا وباطنا, وناده ساجدا واذكره قائمًا وقاعدا 
وكن : شاكا وحامدا, وكن.لله:في. كل الأحوال عابدا, وفي الللديث النبوي الشريض:: (أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ا 
فأكثرُوا الدّعاء) (-م) 
000 باسمه الاول الآخر الظاهر الباطن 
ااه يلاول بالععز ياظاشرياباطن يامن لالأول. لأوليتك ابذاز زلا اخر لتعرييك :بدا رانك الأول قبن كل عن والاعويط كل شىء 
ابتدأتني بالنعم العامرة أولا, فاتممها علي غدا, واجعلني من تدخله الجئة أولا, ْ 
(-1) - البخاري في صعيحه حديث رقم ٠ )9117١(‏ 

- مس في صبيحه حديث رقم (44/) . 
وجملني ينيل سترك في الدنيا والآخرة, وامني من الشيطان وكافة العدا, واجعلني من المتقين الاولياء, ياالله يااول يااخر اخرني عن كل 
ىء يورث ندما, وعن كل امس يورث سوا وماثما, فانه لا اخر لآخريتك يارب الارض والسماء فاح قلبى بحبك وذكرك واكفه عن 
الاشتغال بالدنيا يالله يااول يااخر ياظاهر ياباطن ظهرت عل جميع الاشياء فانت الظاهر الذي لاتخفى, فاظهرني بشرف خدمتك على 
الملا, واظهرلي من اسمائك الحسنى ما احضى به واكفني فانت الله الظاهر الباطن الذي ظهرت على العالمين وبطنت عن اعين الناظرين, 
واظهرت قوتك وقدرتك العالمين, فطهر باطني وظاهري ياالله ياظاهر ياباطن ياقوي يامتين, واغفرلي ولوالدي وللمؤمنين واصلح لي ولحم 
امور الدنيا والدين ياارحم الراحمين, صل الله وس على تمد النبي الامين وعلى آله الطاهرين واصحابه الراشدين والتابعين لهم باحسان 
الى يوم الدين واخخر دعوانا ان امد لله رب العالمين. 


؟ه الفصل الواحد والخمسون الزكاة 


١.لاه‏ الزكاة 
الفصل الواحد والمسون 
الزكاة 

الزكاة 


الزكاة صدقة, والصدقة زكاة, يفترق الاسم ويتفق المسمى )١-(‏ 

والزكاة لغة: الطهارة والفاء والبركة. واصطلاحاً. الجزء المقدر بالمال الذي فرضه الله للمستحقين ليسد به حاجتهم ويبجبر به كسرهم, 
واشد به ازرهم, ويصلح به عم ويعى الله الصدقة زكاة لانبا تطهر النفس وتزكيبا, قال تعالى: 3 من أموالهم صدقَة تطهرهم 
5 ما (-؟) وما ذكره الله تعالى من تطهير الصدقة للمؤمنين إشمل افرادهم وجماعتهم, فهي 0 الافراد من الذنوب, 
ومن ارجاس 8 والدناءه والفسوة والاثرة وغير ذلك من الرذائل الاجتماعية التي هي مثارة التحاسد والتعادي والعدوان والفتن 
والحروب, وتزكي انفسهم اي تفيها وترفعها باللحيرات والبركات الخلقية والعملية حتى تكون بها اهلا للسعادة الدنيوية والاخروية, فكان 
ايجامبا مؤاساة للفقراء ومعونة لأذوي الحاجات, تكفهم عن البغضاء وتُنعهم عن التقاطع وتبعثهم على التواصل, وي ركن من اركان 
الإسلام, فن تركها ناكرا لها كان مرتدا بقائلٍ عليها, ولكاتها العظيمة, فان التق سبحانه وتعالى قرنها بالصلاة ف كثير من ايات الذكر 
0 فقَال سبحانه: |وأقيموأً الصلاةٌ واتوأ لكام راركاء مع الرا كعينٌ! (-م) وقال سبحانه: 5 الصَدَّقَات 
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(د1) ب الماوردي قٍ الاحكام السلطانية, ج ١‏ ص5 ,5٠١‏ 
(-؟) - سورة التوبة الآية )٠١*(‏ . 
(-") - سورة البقرة الاية (47) ٠‏ 


.0 الحكمة من ن فريضة 000 


مه و 


_ 6 وف 5 بوي 5 5 انلام 0 مس ا 0 5 7 إل 21 2 2 عبده 0 َم لصَلاة 9 
لكا وح البيت تِ وصوع معام (-؟) والزكاة طهارة وبركة تنفع الفقراء وتطهر الاغنياء وتزكيهم, قال الشاعى: 


عا عن 


والله أَنرّلَ في الاب له ٠.‏ لابنٍ السبيل وللققير العائل (-*) 

وقال اخر: 

وألحسب الئاس لو أعطرا] زكائهم 6 كا يت ذوي الإعدام شاكينا (-4) 

الحكمة من فريضة الزكاة 

ان المال كالفاكهة اجبيلة اللون, الشبية المذاق, وقد اراد الله ان ينعم جميع البشر ببذه الفاكهة وطعمها ويستمتع ابميع بلونها فاقتضت 
حكمته ان يفترض على المال الذي في يد الاغنياء زكاة يؤدونها للفقراء فيعم احير جميع الناس ويستمتع بالمال الفقير والغني, فهي تطهر 
الاغنياء وتزكيهم وتنفع الفقراء وتواسيهم وتحد من الاثرة والشره والحرص, فيل الاء الى اقتناء المال معروف, بيد ان من الناس 
من بعل طب من هذا اياك 7 حى تقتله التخمة. ومنهم من يدخره ويجوع ومنهم من يختطف ماني ايدي 


(د1) - سورة التوبة الآية ٠(‏ ا 

الوه - مسلم في صعيحه حديث رقم (١5؟) ٠‏ 

85 هذا اليك لجو 

(-4) - هذا البيت ل (ابي العلاء المعري) . 

الاخرين الى جانب نصيبه المفروض. ومنهم من إشغله القلق خشية ال حرمان, ومنهم من يشغله القاق في طلب المزيد, فافترض الله الزكاة 
ةوقلا رركة وهلا ترى الغو وسلورا زاكون.غامة رشع كيرا اسراح هزد الفقر انوا لا كول؟ ول عي تان وتو 
بها شملهم مع الاغنياء فيكون الميع كالاسرة الواحدة, ومن هنا ,تبين لنا ان الزكاة ليست احسانا فرديا, وان اعتبارها كذلك يخرج بها 
عن معانيها بل هي ضريبة تؤخذ من اموال الاغنياء وتصرف في الطبقة الفقيرة احتاجة من غير سؤال ولامنة في العطاء, فليس فيه 
اذلال بل معونة كريمة وسد حاجة, فهي تؤخذ من اموال الاغنياء اجبارا, فالاسلام لم يجعل فريضة الزكاة ترجع لهذا الشخص ان 
شاء اعطى وان شاء منع بل جعلها اجبارية لانها حق للفقير في مال اله الذي اعطاه للغني, 0 
يمع الزكاة ويوزعها بالعدل, وقد خاطب اله رسوله بقوله: 3 من أموالهم صدقة تطهرهم تكسم و 0 ) وف سورة المعارج 
يقول العزيز الحكم : والِينَ 5 مالم ف معأوم | (-؟) . وفي الحديث النبوي الشريف (إن الله فرض على الأغنياء 2 أموالهم 
بقدر ما يكفي فقراءهم فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه) (-ع) 


. )٠١#( سورة التوبة الآية‎ - )١1-( 
٠ زحمم 5 سورة المعارج الاية (غ:؟)‎ 
)١1؟948( (دم) - رواه البييقي في السنن الكبرى حديث رقم‎ 
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9ف : الاخوة الذيية لاضل فون اذاءالركاة 

لم الركانقرا سول كاله والسناذمة من روه 

الاخوة الد.بنية لا تحصل دون اداء الزكاة 

ان المسلم لاتحصل اخوته الد.ينية للمسلمين الا باداء الزكاة, واقام الصلاة فافضل الناس من اعطى زكاته إسماحة وشرف, وأدى زكاة 
ماله برغبة ومحبة, ولم إشيع اخراجه بحسرة او يرسل وراءه العبرات, لان بناءه النفسي يقوم وحده بعيدا عن الشراهة والحرص, فهو 
يعلم ان الله سبحانه وتعالى يزكيه ببذا المال ويطهره ويحفظ ماله ويورثه العزة والشرف, بل إشعر بالسعادة حينما يكون قد أدى من 
جزءاً من ماله للفقراء والمساكين. وفي الذكر الحكيم: إآن تالو ار حت تُنفقُوأ يما 6 وما تفقوأ من سَيْءِ فَإِنَ الله به عم | )ا 
فالحرص والعشق للمال الى درجة عدم اخراج ماافترض الله فيه بورث ضراوة تفتك بالضمائر والابدان, وتورث المذلة والحوان, وانظر 
الى ما يعقبه احرص الشديد من قلق بالغ, الي المعروفة انه عندما تببط قيمة الاسهم في البورصة ترتفع عند البعض أسبة السكر 
في البول والدم بين المضاربين؟ ويرحم الله احمد شوفي حيث يقول: 

حبتَ لعش صَلَوا وصاموا ... ظواهر خشية وتقى كذابا 

وشيم حيالَ المال صماً ... إذا داعي لركة بم يم أهايا 

قد كتَموا تَصيبٌ الل منه ... كن الله يحص النصابا 

0 الحالق الرزق إشترا كا 5 وان 51 خص أقواماً وعان 

5 ع الج حق بدية بولا 5 الشقّي انا 

اس لك ا الأقدار تلقاهم غضابا 

وفي الذكر الحكي: فإ تَابوأ وأقَاموأ الصلاة واتوأ الك فإخوانكر في الدنٍ ونفصل الآيّاتَ لقَوم ون كم 

الزكاة فيبا حفظ المال والسلامة من شروره 

الزكاة فيبا الثواب الجزيل, والعز المقيم, والحير الكثير, وفي ادائها حفظ المال وتحصينه, وتخليصه من الشرور, وفي الحديث النبوي 
الشريف: (إِذَا أديت ركاه مالك فقّد قضيت ما عليك) (-") وفي رواية: (فقد ذهب عنك شره) (-4) وجاء في حديث اخر: (ما 
َف مَالَّ في ب ولا بحر إلا حبس الزَّكة) (-ه) . فاذا اردت ان تجعل مالك في حصن منيع وان تحفظه من الضياع والسرقة فاد 
زكاته, فقد ورد في السنة النبوية ان الرسول صلى الله عليه وآله وسل قال (حصنوا أموالك بالزكاة وداووا مرضا؟ى بالصدقة) (-5) 
وقد اندو الله التيت بخلون ويمتنعون عن اداء الركة يوان لأسن َتنَأ آَهم ال من فطل هو حلم بل هو ركم 


ع ني ل دع نر 


سيطوقون ما حاو به به يوم ليام وله ميراث السماوات وَالأرضي ا ع تَعملون 0 (حلا) وانذر النبي صل الله 


(15) > سورة اعون الكبة روم 

(5؟) - سورة التوبة الآية ٠ )١١(‏ 

(د*) - سنن ابن ماجه حديث رقم (8/ا/ا١) ٠‏ 

(دع) 3 المعجم الاوسط رقم (ولاه 6 : 

(-ه) - اتحاف اللحيرة المهرة, وقال رواه البييقي والطبراني في الاوسط حديث رقم (9/7ه١7)‏ 

(د5) - المعجم الااوسط حديث رقم (19517) ٠‏ 

(دلا) - سورة ال عمران الآية ٠ )١8٠0(‏ 

عليه وآله وسلم مانع الزكاة بالجدب وضيق العيش فقال: (ومَا مم قوم الرَكةَ إلا مهم الله القَطرَ من السّمَا) (-1) وقد كان النني 
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صل الله عليه وآله وسلم يمع الركاة ويامى امراءه بمعها من الاغنياء ليردها على الفقراء, فلما كان زمن اللحليفة الراشد ابي بكر الصديق 
اعان بعض العرب منع الزكاة لمع الصحابة وتشاورهم واعلن الخليفة الراشد ومعه سراة الصحباة ورجال ال حل والعقد الحرب على 
مانعي الزكاة وقال: (واللّهِ لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول اللّهِ صلى اللَّهُ عليه وسار لقاتلتهم عليها) (-؟) فنع الزكاة يزيل النعم, 
ويخرب الديار ويكون سببا في دخول النار. 

ويغفر الله للقائل: 

و وفى بالركاة من جمع الدن ... يا وأهوى على إقتناء الخطام 

ما شكا الجوع معدم أو تصدى ... لركوب الشرور والاثام دسم 

021201 الكوق للبيقي حديث رقم (5577) ٠‏ 

(5) - مسند الامام اجيل حديية رقم .)11١9(‏ 

(-*) - هذه الابيات لحافظ ابراهيم. 


ه.مه الزكاة سيب قْ دخول الحنة 

5 قصة وردت عن حال مانع زكاة ماله 

الزكاة عبادة ماليه من اداها طيبة : شه وز اسه اك 0 ديار المتراء فهي - الإسلام, وفضل 6 وبا تصل 
لون ناك 7 ددشو راضم ا جام وفي الحديث البوي: 1 0 كال 5 الله أخوني يعمل يخي - الم 


ل ا 


ب ل ل ا ااا سر 2 ل را احج حح"هل"7#8(إ3ل©ث©؟أظثة؛*ث»“©> ‏ ©<ثث”“:ر: و ااا ااا ااا ا ا ا ا ل لي ىا ا لي ا ا ل 00 


7 الصللاةّ وتو الرّكاة صمل لج( 0 رواية للنسائي: سرت 0 ويصوم 0 ا ا 
8 لكر لع | إلا فحَتُ 3 وات الجن فقيل له ادل بسلام) ردم وف الذكر الحكيم: | إوما أموا إل ليعيدوا الله خلصين 


له الذي حتقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاةَ وذَّلكَ دين الْقَيمَة| (دم) . 

ققيية بورد لعن هال مانع زكاة ماله 

ذكر البيضاوي ان ثعلبة بن حاطب أن النبي صل الله عليه وآله وسل فقال: ادع الله أن يرزقني مالا فقال عليه الصلاة والسلام «يا 
كيه كليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق 

(-1) - البخاري في صحيحه حديث رقم (08174) . 

(؟) - سنن النسائي حديث رقم (498؟) ٠‏ 

(-م) - سورة البينة الآية (ه) . 

ل رزقني لله مالا لأعطين كل ذي حق حقهء فدعا له فاتخذ غنم فنمت كا يفى الدود حتى ضاقت بها المدينة» فنزل واديا وانقطع 
عن الماعة واللمعة» فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل كثر ماله حتى لا يسعه واد فقال: يا ويح ثعلبة» فبعث رسول الله 
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صل الله عليه وآله وسلم فعيد فر لاحن الصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ومرا بتعلبة فسألاه الصدقة وأقراه الاب الذي فيه 
الفرائض فمّال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية فارجعا حتى أرى رأبي فنزلت قوله تعالى: 8 من عاهد الله لين آَانَا من 


مه لس نش نس عايض سس مسر دعدليض ه ان 


َل لصَدَكنَ حون مِنَّ الصَّاحِن * ما آناهم يمن صل يحوأ ب وتوأ وهم مروف * فَأَعْمُم نقاقا في لويم إل يوم لقوق 
ا أَخلفُوأ الله ما وعدوه وبا كنوأ يكذبون * أل يعلموأ أن الله يعار سرهم وتجواهم وَأَنَّ الله علام الْغيوب] )١-(‏ ؤاء تعلبة بالصدقة 
فقال النبي صل الله عليه وسل: إن الله منعني أن أقبل منك عل يحثو التراب على رأسه فقال هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني» فقبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لخاء بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فلم يقبلهاء ثم جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته فلم 
يقبلها وهلك في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه (-5) . 

ان به الآيات (8-0/0/) . 

(-؟) - تفسير البيضاوي ج٠/ص‏ 50 غ. 


0.0 الزكاة نظام تكافل جاء به الإسلام 

الزكاة نظام تكافل جاء به الإسلام 

اجتمع الزقي يقوم على رجال يعرفون حق الله وحق ابماعة علهم, وينشغل هذا وذاك باداء ماعليه من واجب, فان المْرة الدانية 
ومعاهد العلم لتعليم ابناء الأمة الفقراء وايواء العجزة الضعفاء ومعاحة المرضى حى لاتضطرهم الحاجة الى السرقة, او المؤامرة على قتل 
الاغنياء, او الاقدام على ارتكاب الجرائم لدفع عيلة الفقر المدقع, وحينئذ يعيش الجتمع كله في سلام وامن, ويتجه ابميع الى عبادة 
ربهم وبناء اوطائهم, وستكون طاقة الفقير وجاده أداة تزيد في انتاج الأمة, وتسهم في نبضتها العامة, فيصل أشاطه حينئذ بنشاط انداده 
من الاغنياء فيعاونون جميعا على البر والتقوى لاعل الاثم والعدوان, وستسد الزكاة عور المحتاجين وتعين الفقراء والمسا كين, وتعوض 
سيل الله وان السييل فريضة من الله واللة عليم حكم| (1-7) 

والمراد هنا فى الآية: الصدقات الواجبة التى صرحت الابة بوجوب قصرها على من ذكرهم الله فى الآية» والصدقات الواجبة هى ركاة 
القوو هيا أء تجارة والأنعام والزرع والركاز والمعدن» فيجب صرف ذلك على الأصناف المنصوص عليها في الآية ب (إنما) فهي من 
صيغ القصرء وتعريف الصدقات لجنس أي جذس هذه الصدقات مقصور على هذه 

(-1) - سورة التوبة الآية (50) . 

الأصناف المذكورة لا .تجاوزها بل هٍ لهم لا لغيرهم» فللصدقات أهداف وفوائد كثيرة روحية وأخلاقية واجتماعية واقتصادية 
وسياسية بعضها فردية وبعضها جماعية, وهي مع ذلك ركن من أركان الاسلام كا سبق بيان ذلك, ويتبين من النص القراني قصر 
الصدقة على هذه الأصناف لغاية وأهداف يظهر تكاملها على مستوى المجتمع كله سواء فيما يتعاق بالمعطي أو المعطى له أو بالككان 
الاجتماعي الذي تصرف فيه الزكاة, وسيجد المتدبر ماب الله وما يتبين أثره في الصرف في الأصناف المسة من الاصناف المُانية 
الذين هم: الفقراء والمساكين والرقاب والغارمين وابن السبيل. ان القرآن الكريم قد كان سابقا للنظم القانونية في تقرير نظام التكافل, 
فالائفاق على الضعفاء والزمنة والمحتاجين والمرضى والعجزة والمكفوفين والمسنين وذوي العاهات البدنية أو العقلية يعني ايجاد مجتمع 
متكافل متضامن متكامل, ويدخل 2 مصارف الزكاة ذوي الدخل القاصر عن كفايتهم لقاة الع او كثرة العيال أو ارتفاع الاسعار 
باعتبار ان كل هؤلاء من الفقراء والمساكين, ويدخل في مصرف ابن السبيل المهاجرون في سبيل الله والمهجرون والمشردون بفعل 
الكوارث الطبيعية من المسلمين إذا لجئوا إلى قلي تر من أقالم الدولة الاسلامية فانقطعوا عن بلادهم, واللاجئون السياسيون الذين 
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فروا من أجل دينهم من ديار الكفر والطغيان فانقطعوا عن بلادهمء وطلبة العلم في ديار الغربة الذين لا يحدون كفايتهم فينقطعون 
عن أوطائهم, لأن هؤلاء هم في سفر فيه طاعة أو سفر مباح 

وليس في ذلك سفر معصية, فيندرجون في عموم النص ويعطون بقدر حاجتهم إلى أن يتيسر لهم العودة إلى أوطاتيم أو يعتزموا الإقامة 
الدائمة في محل انقطاعهم )١<(‏ . وفي هذا الانفاق شرف الانسان وسعادته وفي لذ الحكيم: |مسَل لين ينفقُونَ قُونَ أمواهُم في سبيل 
لو كل حب أت سم سَايلَ في كل سنبلة مه حب وال يَف لَن يا وال اسع علم| 466 ) فاله سبحانه وتعالى حكيم 
في تقديره وتدبيره وقد احم التديير والتقدير حينما افترض هذه الزكاة وحدد مصارفها, فاذا اراد 00 ان يعيش سعيدا فعليه ان 
تعمل ياف الله كه ودين الله المدبر الحكيٍ الرحيم العليم الذي كل ماني الكون ينطق باسم له العزيز الحكيم خلا وتصرفا ومصيرا, 
نباتا وحيوانا وانسانا وشمسا وقرا, ليلا ونبارا, ورزقا وهداية وتوفيقا, فالانسان اذا لم يتصل بالله فلن تزكو نفسه ولن يتطهر قلبه وربما 
ظل, فاذا اعتمد على ماله وخبرته وقدرته وجماعته وسلطانه ووجاهته ونسى الله تخل الله عنه, وضل طريقه, وربما ترتب على منعه الزكاة 
هلاكه, فاذا اعتمد على نفسه وعلى ماله, وعللى قوته اوسلطاته ونبى لش قانه يكون قد اشرك وهو لايدري::وربما ذهب سلطانه وذهب 
حال لاقت ناهد كانت عاق | دود اغبي رول لراك امال للد رغاد ريصا من رمن فلمل اراك ان زه وراق دكين الك عاد 
فقد يسلبه الله التوفيق او يقع في خطيئة يعاقبه الله عليها, وقد يكون 

(-1) - لتفصيل اوسع انظر مؤْلفنا خلاصة الكلام في تفسير ايات الاحكام, ج؟/ ص "8 الى ٠‏ 

(<؟) - سورة البقرة الاية (551) ٠.‏ 


١ 

4 المقدم المؤخر من اسماء الله الحسنى 
المال والجاه اذا ل يوادي الإنسان حقهما استدراجا وفتنة وعذاباً ومحنة, وربما حمل المال صاحبه على الكبر فياخذه الله على حين غرة 
من امره: إفلما نسو ما ذووا به فحنا علييم أبواب كل شَيْءٍ حت إِذَا فرحواأ يما أوتوا أَحَذْنَاهم بغتة فإِذَا هم مبلسون] )١<(‏ فالمقدم 
المؤخر الميسر المسخر المدبر اما هو الله, فكن معه تفز بنعيم الدنيا والاخرة, فالذي يقدم العمل الصالح يقدم الصدقة واخراج الزكاة يقدم 
الاحسان الى الناس ويكرمهم طاعة لله يكون مقدما عند الله, والذي يقدم هواه وشهواته على اعماله الصالحة يكون مؤخرا عند الله, فالله 
سبحانه وتعالى يقدم ويؤخر, فثق به وتوكل عليه تكن سعيدا رشيدا مستقيما, ومسارك في الحياة واضحا جليا فكثيرة هي المقااييس المادية, 
فاذا تقدم اسان بماله, او بمرتبته, او بنسبه, او بقوته, او بذكائه, تقدما مبدثيا او تقدما مؤقتا فان لم يكن مطيعا لله اخره الله فهذا التقديم 
تفديم امتحان, او تقديم استدراج, فانك لاتدري لعل الله عم وجل يوؤخره بفضيحة مار او يكن يدر او باهمال وازراء, اق يا فادح 
يرتكبه, او بغير ذلك, اما المؤمن المطيع لله فان خطه البياني يكون دائًا في صعود مستمر, بخلاف الكافر والمصر على المعصية فانه وان 
رايت خطه البياني في صعود حاد فان سقوطه سيكون مريعا الا ان يثوب الى رشده ويعود الى الله, فالله جل وعلى يقدم من اطاعة 
ورجع اليه ويوخر من قدم هواه وشبواته وعصى, مولاه وخالقه فهو المقدم المؤخر الضار النافع السميع البصير القوي القدير فتعردف اخي 
على اسم الله المقدم المؤخر, وكن طائعا لله يقدمك الله فهو الذي يقدم المؤمنين الطائعين ويؤخحر العصاة الفاسقين. 
المقنام اموت م اتنعاء الله الشبن 

ا كن 3 
, وورد الاسمان في السنة الوه كا في حديث بي وي ا ان لله نسعة وتسعين اسما وعد منها (المقدم الموخر) (-م) , 
وجاء في ححيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل اذا قام من الليل يتبجد 
وفيه: (انت العدم وانت المؤخر) 3 0 , والامة 3 مة متفقة على اسميته سبحانه وتعالى المقدم المؤخ, ويرى بعض العلماء انه لايجوز الدعاء 
باحدهما دوك الاخر, والمقدم هو الذي ققدم الاشياء ويضعها في مواضعها, فن استحق ق التقديم قدمه , ومن ٠‏ أس” ستحق التاخير اخره, ويوجد 
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مع التقديم حكمة, ومع التاخير عدالة وحكمة, فهو يقدم من إشاء بحككته, ويؤخر من إشاء بعدله وقدرته, فهو سبحانه يرفع من إشاء, 
وبخفض من إشاء, ويذل من إشاء, ويعز من إشاء, ويقرب من إشاء, 

(<1) - سورة الانعام الآية (44) . 

(؟) - سورة ابراهيم الآية (47) ٠‏ 

(-) - قد سبق تخريجه. 

(-) - البخاري في صعيحه حديث رقم ٠ )٠١9(‏ 

ويبعد من إشاء, فلله القدرة الكاملة والمشيئة النافذة, والحكمة الشاملة الثامة, وقَالَ اللليمى: المقّدم: هو المعطى لعوالي الرتب» والموخر: 
هو الدافع عن عوايلي الرتب. 

وقال اوسلهان: هو امِل للأشياء مازقا عدم مَا يشَاء 5 وما شَاء 0 المعَادِيرَ قبل أن يلق الدلق» وم م م ا 
من أوليائه ع عردم م عبيده» 1 اهلق بعضهم رق بعضٍ درجات» وقد من شا بالتوفيق إن مقامات السابقين» سروه 


لس ص سه ع نلا 


شَاءٌ عن مرّات هم وتبطهم عماء وأخر الشيء عَنْ حن وق عليه با في عواقيه مِنَّ الحكققه لا قم ب َس ولا مور جا دم قل 


واجمع 0 7 الاسمين حي من التفرقة (13) :رومن هذا العرضن يتبين'أن الله سبحانه وتعالى المقدم المؤخر ليس كثله شيء, 
فهو سيتعانة المي م لبعض الاشياء على بعض, اما تقديما كونيا, كتقديم بعض اللخلوقات في الوجود على بعض, وكتقديم الاسباب على 
مسيابا. والرو على مشروطاتبا, واما تقديما شرعيا معنويا, كتفضيل الانبياء عليهم السلام وتقديمهم على سائر البشر, وتفضيل العباد 
على بعض لككمة, وهو سبحانه المؤخر لبعض الاشياء عن بعض, اما بالزمان او بالشرع, وفق مشيئته سبحانه وتعالى, وقال ابن 
العم : 


0 6 - 0 5 لببييقى, مر ص ١١‏ 9. 


9 ثمرة معرفة اسم الله المقدم المؤخحر 

وَهما صِمَاتٌ الذّات أيضاً إذ هما.........بالدّات لا بالغير قَامَان 

5 اقيم الخ كرون 0 17 توعان 

وكلاههًا أمٌ حقيقي وني ... وَل يتَى امال عل الأذهان 

والله قَدَرَ ذَاَ 0 بإحكام ... وإتقّان من الرحمن 

مرة معرفة اسم لله المقدم امف 00 

اذا عرف المكلف ان الله المقدم المؤخر النافع الضار الحافض الرافع, وانه يقدم ماشاء من خلقة بعلم وحكمة, ويؤخخر من إشاء بعدل 
0-0 وجب عليه ان يؤمن به, وان يقدم ماقدمه اللّه, ويؤخر ما اخخره, يقدم الاعمال الصالحة, ويقدم. زكاة ماله, ويقدم انيدو كيان 
قال تعالى: |وأقيموا الصلاة واتوا الركاة وأفرضوا الله قرضاً حسناً وما تقَدَموا لشم : م حير دوه عند الله هو حيرا أ وَأَعْظَم ا 
وَاستفروا الله إن الله عَفُور رحب ] (-1) فن عرف ان المقدم والمؤخر هو الله سبحانه وتعالى لم يكن له امان, إسبب كثرة الطاعات, 
ولاس ات كاه المعاصي, فهو ييخاف :فعا يان ويذر, ويثابر في عبادته, ويجتبد في طاعته, لانه يعلم باذ الله يقدم من احبه 
وادى فرائضه وقدم ماله, فهو القادر على ان يقدم رتبته ومكانته ويؤخره عن كل امى فيه اثم وقطيعة رحم, وهو القادر على ان يلقي 
عنه ققرت عادهم فل نو جين 
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. )5١( سورة المزمل الآية‎ - )١1-( 

بعد مماته وبقدمه الى الدررجات العلى فى الجنة, ويؤخره اذا اشرك بالله فى عبادته, فهو يعمل وهو على .يقين ان الله عن وجل لايظم 
ولابيخس ولا يضيع ولايؤخر من اخلص لله في عمله, فبعملك واستقامتك واخلاصك لله يقدمك الله ويرفع مرتبتك, فانت اذا لم تطلب 
العلو في الذنيا بل تبتى الرفعة عنك الله وتخلص لله وترجو الله وتخاف الله وتؤدي زكاة مالك خالصة لله, وتقدم الاعمال الصالحة 
يقدمك الله ويرفعك الله في الدنيا والاخرة, فالله جل وعلى يقدم الصالح ويؤخر الطالح, يقدم العالم العامل بعلمه, ويؤخر الجاهل المتمادي 
في غيه, يقدم المحب ويؤخر المبغض, يقدم الطائع ويؤخر العاصي, يقدم المقبل على ربه, ويؤخر المعرض عنه, وهذا عدل منه سبحانه 
وتعالى, فاذا ادركت انك عبد الله حمًا وان الله المقدم المؤنخر احبك الله ورفعك ونفعك وقدمك, وحينئذ يجب عليك ان تقدم ماكان 
لله يحب تقديمه وان تؤخر ماكان الله يحب تاخيره, فلا تيأس ان رأيت تاخيرا لمكافأة, فاحيانا يقدم الله المكافأة لانسان فيرتاح ويقعد 
ويتوانى ويتكاسل, واحيانا يؤخر الله لافسان المكافأة فييأس, فلاتكن غافلا فلحكة ما قد يقدم الله المكافأة أو يؤخرها, ولحكة ما قد 
يقدم الله العقاب أو يؤخره, فن اسمائة المقدم المؤنر, فتى اشرق في قلبك نور اسمه المقدم المؤخخر صرت في كل الامور متدبرا, فتقدم 
كل ما قدمه الله, وتؤخر كل ما اخخره الله, وحينئذ تكون صادقا مع الله تقدم طاعة ربك على شهوات نفسك, وتقدم فرائض الله على 
مصالحك الشخصية, وتقدم زكاة مالك على كسب مال غير 


٠‏ دعاء الله باسمه المقدم المؤخخر 

مشروع, وتؤخر هوى نفسك, فانت تعلم ان المقدم المؤخر سينبوٌك بما تقدم وبما تؤخحر, فكل انسان يوم القيامة ينبو بما قدم واخر, ففن قدم 
مايرضي الله كان من اسعد الناس في الدنيا والاخرة, وفي الذكر الحكيم: 31 الإنسَان يوم ا قدَم وأَخر] (<1) . 

دعاء الله باسمه المقدم المؤخخر 

يا الله يامقدم يامؤخر قدمئي الى كل عمل تحبه وترضاه, واخرني عن كل شيء يورث ندما, وعن كل من يريد بي سواء وماما, وقدمني 
باسمائك يارب الارض والسماء, واجعلني مقدما برضاك على كل رضا من النفس والخلق فيما بقى ومضى, مقدما لطاعتك, وقدمئي 
الى جنتك والى الفردوس الاعلى باسمائك وصفاتك العلى, وقدمني ووالدي والمؤمنين الى ماتحب وترضى انك سميع قريب مجيب الدعاء, 
انت المقدم وانت المؤخر لااله الا انت سبحانك قدمني والمؤمنين ياارحم الراععوو :وهل الله على مد النبي الامين, وعلى آله وصحابته 
اراشدين 0 يا ما كثرا ال لوم ع ادبن 0 فا ا 8 0 1 وآ 0 م 0 0 عي وإسْرَافي 
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.5ه الصيام 
الصيام 
الصيام 2 اللغة: الامساك والكنف عن لدي وفي اصطلاح علماء الشرع: الامساك بالنية عن كن والشرب والاتصال الجنبى, 
فو النجر ال نهر وت الشمدن العقاة ترضاة الله وهو الركن الرابع من اركان الإسلام, وقد فرض في السنة الثانية من الحجرة النبوية 
الشريفة. ويتقسم الصوم الى نوعين: فرض: كصيام شبر رمضان, وتفل: كصوم يوم عرفة لغير الحاج. والاصل في فرضيته قول الحق 
تبارك وتعالى: إيا أ الذينَ آمنوأ كتب عليكر الصيام كا كتب عل الْذينَ من قبلكر لعذكر نَتقُونَ * أياما معْدُودات قن كان متم 
رضأ عل سقرِ َه بن يم رع الي ةذ َم نكيب قن مو حت حي وأ نو حل إن 
0 تَعلمون* تبر وَمَضَانَ الذي أل فيه الْمَرآن هدَى لَلنّاسِ ينات من الهدى والْفرقان قن شد مذكر الشبر فليصمه وَمَن كان 


ا افر > كين اد و ل سه رس بسر ل مره 


مريضاً ال سه فعذَة 3 أيام د الل ب الس ولا ريد ب العسر ولتكلوأ | العدة ولتكيرواً الله عل ل 
تشكرود| 3 6 اركب الله 0 مبذه الايات الكريمة 0 احكامه وهو ركن سن اركان ا وقد جاء قٍ الحديث النبوي: 


5 الإسلام علّ مس شْمَادة أن لٍِ َه ِل 21 ون | يده و وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وح البيث ت وصوم رَمَضَان) 
0 
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الح ) - مس في صحيحه حديث رقم (1؟) ٠‏ 


مان بالصيام تكتسب ملكة التقوى 

وقال ابن الرومي: 

قر الصبامساراة الكماني جلت لناب كانه ل بطراة 

من 05 رالقد فكيف عه ... عني بجدع الأنف قبل دخوله 
إني ليعجبني عام هلاله ... وأسر بعد تمامه بنحواه 

شهر يصد المرء عن مشروبه ... ما يحل له ومن مأكواء 


ا سسب عل ول سياية اج خم قف ملالزاب قنواه 
اما ابن 1 الجذامي فهو يقول: 


هذا هلال الصوم من رمضان ... بالأفق بان فلا تككن بالواني 

وافاك ضيفا فالتزم تعظيمه ... واجعل قراه قراءة القرآن 

صمه وصنه واغتم أيامه ... واجبر ذما الضعفاء بالإحسان 

وأغتيل ته عط اططانا يتاهدا + تبعول وابق مغك المتان 

لا غرو أن الدمع يحو جريه ... باتلد سكيا ما جناه الجاني 

لله قوم أخلصوا نفلّصوا ... من آقة الحسران والخذلان 

بالصيام تكتسب ملكة التقوى 

الصيام يبعث على الابمان الصادق, ويرقق القلب, ويصفي النفس, ويعين على خشية الله تعالى؛ وإذا استعان به الانبياء في تحقيق 
مآربهم, والاولياء في تهذيب نفوسهم, والخاصة في شفاء قلوبهم, والعامة في شفاء جسوههم, وني قوله تعالى (لعلكم نتقون) اشعار بان 
حكة الصيام: القرن على تقوى الله تعالى؛ لانه جل شأنه لم يقل: لعلكم تألمون, او لعلكم تصحون. فالصيام اذا: اختبار روحي, وتجربة 
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خلقية لاكتساب ملكة التقوى, والتقوى: هي الحدف الاسعئ؛ الذي ان أصبته جاءتك كل القُرات رائمة, وان اخطأته فقّد اضعت 
عملك كله سدى, وخرجت من دنياك بغير نصيب 2 الاخرة والعياذ بالله. فاذا وصل العبد الى هل تبة التقوى داننت له الدنيا والاخرة, 
وصار على جوارحه سيدا مطاعا, واصبح جديرا في الاستخلاف في الارض والفكين له فيها! وقديما قيل: " التقوى هي العدة الوافية 
والجنة الواقية" قال الشاعر: 

وما لبس الإأسان'ابى عن التق + وآن هعاق ف سان الملاسن (ت1) 

وقال اخر: 

لاقىه امل من لتقو تازه أن الش عر حي :ها كان 

وقد يقول قائل: ولم كانت التقوى نتيجة من تانج الصيام دون سائر العبادات؟ والجواب على ذلك: هو ان الصيام ليس كشائر 
العبادات؛ لأن العبادات لها جوانب شتى تحبيها ففى الصلاة مثلا: حلاوة المناجاة, وسعادة القرب من حضرة الرب! وفي الزكاة: 
اطاعة لاريحية الكرم والجود, وفي الجهاد: عزة المية, واباء الضيم, اما الصيام: فليس فيه معاونة من الطبع على ادائه؛ بل فيه على 
العكس: مقاومة ومعاندته, إذا كان اقرب الاعمال الى خلوص النية من الشوائب؛ ومن اجل ذلك قال المولى سبحانه في 


(-1) - هذا البيت لابي العلاء المعري. 
الحديث القدسي: (كُلّ عَمَلِ ابن آدَمَ لَه الا الصيام فَإِنّهُ لي وَأَنَا أَجْزِي به) (-1) 
الصوم فيه تدريب على لاد والسيادة 
الصوم وان كان من مظاهره الجوع والعطش والحرمان, فانه تدريب على السيادة والقيادة: السيادةعل النفس؛ والتحكم في اهوائها 
ونزواتها, وقيادتها الى مايصلحها قٍ دنياها ويعزها 2 اخراها! وسيادة النفس ارق انواع السيادة, واقسى انواع الجاهدة, فاذا ماساد 
ار ولم يحل بينه وبين الجنة سوى الموت, يلقى ربه فيفيه بما وعده ( ىو ) (إِلّا الصوم فَإنه 
ذا افا الوم مستا .. عن اختام بالّضى وافتاح (دع) 
امه ام و ون 0 ال ب 8 
وآله 57 (يا معمر الشياك من استطاع 0 الْباءة 3 3 أغض 0 رج 2 ع فعليه 4 بالصوم َه 
وِجَاه) (<:) . 
فوائّد الصوم 
ان للصوم منافع جمة وفوائد عظيمة من الناحيتين الاجتماعية والفردية, منها: العطف على المساكين واكراءبم, لان الصائم عندما 3 
ل ل ا 

: 00 أشأت 00 وحدثت الؤلفة. راسف 0 الافسانية افيه ملطاما اناقدر قترهد الاحاسييي ا لتوحل 
الانسانية, وتتجه الى الفضيلة, والصوم يبعث في النفس الإيثار والكرم ومحبة اطعام الطعام واكرام الفقراء والاحسان الى الاخوان, وقد 
زوف أذ وسرك الله عل الله عليه وآله وسل: ( كان أجود الناس ل في رَمَضَانَ) (-ه) ومن فوائد الصوم: المساواة 
بين الاغنياء والفقراء, فهو نظام عملى من اقوى وابدع الانظمة والمبادئ التى جعلها الحق سبحانه وتعالى فريضة اجبارية ليتساوى 


همه 51102112 


٠ه_الفصل‏ الثاني واممسون الصيام 


(-1) - البخاري في صحيحه حديث رقم (الالا1). 

(53) - اوضم التفاسير للعلامة محمد حمد عبد اللطيف , صه" , المطبعة المصرية ومكتبتها الطبعة الثامنة. 
(دم) - هذان البيتان لابن الأبار. 

(-4) - مس في صعيحه حديث رقم (9485) ٠‏ 

-ه) - البخاري في صحيحه حديث رقم ( ه). 


سبح 


جميع في بواطنهم, فهي بمثابة فقر اجباري يراد به اشعار النفس الانسانيه بتساوي اجميع في عبادة الصوم لله وحده, فابميع يمتنع 
عن الاكل والشرب واجماع ولغو الحديث, والوحدة الحقيقية هي تلك التي تتم حين ,تساوى الناس بالشعور, لا حين يختلفون, وحين 
يتعاطفون باحساس الألم الواحد لاحين يتنازعون بالرغبات المتعددة, ان هذا المظهر السامي في الصوم ينير طريق المسلم ويجعل الأمة 
اكثر تماسكا واكثر اشراقا واعظم نورا ان ادركت القلوب معنى تلك العبادة العظيمة. ومن هنا ندرك ان الإسلام بفرضه هذه العبادة 
يؤسس لاجتماع المسلمين ولقيام وحدتهم التي تقوم على رابطة وحدة الدين والعقيدة ووحدة المبادئ اللخلقية والعبادات التي أشعر 
بوحدة المسلمين واتحاد الموحدين, فقيام 0 الاسلامي على مبادئ الفضيلة والاخلاق هو امثل الطرق لتكوين الجماعات الدولية, 0 
يعد الاجتماع العنصري او ا امثل المجتمعات لتكوين الامم, وذلك لأن اجماعة الواحدة لانتكون منها امة الا اذا اتحدت 
المشاعى والاهواء والمنازع النة لنفسية, ولانتكون هذه المشاعى تحت سلطان تبادل الع فقط, وذلك لأن تبادل المنافع يكون عند قياهبا, 
ويزول عند زوالها ولاتتحد النفوس في هذا الظل العارض الذي يتغير بتغير الأحوال والازمان, ولم يعرف ان امة تكونت من مجرد 
التبادل الاقتصادي او الاشتراك 42 المنفعة المادية واسعّرت وحدتها قاثّة وان وجد ماإشعر بمثل ذلك 2 فترات وجيزة, فهو غير قاكم 
على عرى وثيقة بل انه يزول وان اسمّر الى حين. وبالموازنة بين تكوين 
الامم واتحادها على اساس عنصري وتكوينها وتوحدها بالدين بتبين ان السير بالانسانية قٍ مدارج الرق, وقيام العلائق البشرية على 
اساس من المودة والفضيلة انما يكون تحت ظل الدين لاتحت ظل العنصرية, لان العنصرية تفرض داعا تفضيل عنصر على عنصر, وهي 
شكل من اشكال التجمع الحيواني, اذ تجتمع فصيلة من الفصائل لتقاتل أخرى, وتصيطر على مكان تقيم فيه لتغالب الاخرين وتنبب 
ثرواتهم , فيس التجمع الانساني على اساس العنصرية الا بقية من بايا الحيوانية المتناحرة في الإنسان. اما الاجتماع باسم الإسلام فهو 
اجتماع لايقوم على المغالبة, بل على الاخوة العامة والمودة الراحمة التي يحث عليها الدين القوبم فتتحد فيها المشاعى نحو الفضيلة والمثل 
العليا التي تنزع بالرووح الانساني نحو الملكوت الأعلى, ويخضع فيبا الإنسان لخالق الاكوان وحده. ومن فوائد الصوم ايضا: اضعاف 
سلطان العادة, فقد بلغ ببعض الافراد الى حد الاستعباد, فاذا تاخر عنهم الطعام عن موعده فاصابهم الجوع ساءت اخلاقهم, وقد 
يكون سلطان المكيفات من القهوة والشاي والتدخين اشد من سلطان الطعام على اهله, ففرض الله الصيام ليكون فيه تلطيفا وتخفيفا 
لهذا السلطان الجاح, ومن فوائد الصوم: اضعاف سلطان الاسترسال في الملذات وتخفيف الشره والثبات على المكاره وتعويد النفس 
الصبر والقرب من الله سبحانه وتعالى واخلاص العبادة له, ومن فوائد الصوم: انه يقي الشخص ان يكون حيوانا يعمل بشريعة الغاب, 
وبق المجتمع بتبيئة الفرد الصالح العامل على خيره 
هو.”ه من اسرار الصوم 
فيكون انسانا مع انسان لاحيوانا ضاريا مع انسان , وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسل: (والصيام نه فإِذَا كان يوم صوْم 
أحَد د قلا يفت يميد ولا سحب فَإِنَ ساب أحَد أو َه فل ني لمرو صَائم ادي نس حُمَد بيده مللُوفٌ قم الصائم أَظيبٌ علد 
ليم انين ع ابذك وف نما أ يح بطر وذ آي ده فصوا (-1) . 
من اسرار الصوم ْ 

من اسرار الصوم انه يتعود فيه الإنسان الابتعاد عن كل مايغضب الله فالصائم من اجتنب الكذب والضلال, والغيبة والغيمة, والحسد 


والشقاق, والالفاظ الباعثة على النفور الموصلة الى الفساد والفجور, وفي الحديث: (من ل يدع قول لل به فيس لله حاجة 
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في أَنْ يَدّعَ طَعَامَهُ وسَرَابه) (-0) وقد ذكر الغزاللي في احياء علوم الدين من اسرار الصوم 

اولا: غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذك الله عن وجل. 

نايا حفط اللقياق. هو اذ راث والكانت بوالقنة والتئمة والفيسكن وانلها و للضومة ,1 ازاد» والزامه لكوت وشهلة بذ اس اشهانه 
وتلاوة القران ْ 

(-1) - مس في صحيحه حديث رقم ٠ )١944(‏ 


(-؟) - البخاري في صحيحه حديث رقم )10/17١(‏ . 


ثالثا: كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه لأن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه, ولذلك سوى الله ع وجل بين المستمع واكل 

السفخت ققال تعالى: * مفاغون للكت أ لون للسحت " وقال عن وجل " لولا ينهاهم الرياتيوة بوالة اد عن قولحم الثم وأكلهم 

البيححت 1 0 

سناد تنا: ا ا 00 أشبلصرقك فيو مق المشريق أو ترد .عليه فهو 
من المعقوتين؟ 3 ل الشاعى: 

١ ١ ١ 010 

لقد حث رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على السحور لما فيه من قيام الليل ووجود فرصة لكر الله وتسبحيه وتجيده, والتبجد له 

0 0 0 لصلاة 0 وغير ذ ذلك 3 اعمال 00 ان 9 ل 0 الا سوق نافقة تُشرى فيه المحامد, 

العلماء ومبرة الاطباء على نفع تمر وغذائة, فقد ازع « فيه الحااق من انلحفة 0 في الحضم ما يعين الام 0 ضيامة وقيامة “قل 

3 تترك سنة تعجيل الافطار وتاخير السحور فذالك من سئه ة المصطفى همد صل الله عليه قله وس ولاتنس الذي والاستغفار والدعاء فى ف 

الأمار ففي ذلك خير الدنيا والاخرة, قال الشاعى: 

والذك فيه حَاة للقلوب كا ... ييحى البلاد إذا ما ماتّت المطَرٌ (-م) 

بالصوم تغفر الذنوب ش 

في الصوم ثواب كبير واجر جزيل ثفن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ذنبه, فالصاكم ثتنزل عليه رحمات الله, والصاكم له عند فطره 

دعوة مستجابة, فرمضان كله خير ومومم عبادة, وفيه ليلة خير من الف شهر, فليلة القدر فيه وهي هبة من الله لحذه الأمة, فاحرص على 

قيامها وتمتع بلذة المناجاة فيها, وفي الحديث النبوي: (مَنْ صَامْ رَمَصَانَ ينا واحتسابا غفر له ماتقَدمْ مِنْ ذَنْيهِ) (-4) وفي حديث 

اخر: (مَن قَام ليله القَدْرِ إِبانا وَاحتسَابًا غفر لَه ما تدم منْ ذَنْهِ) (-ه) فاحرص على الطاعات في شبر الصيام قبل 

1 

(5) - سئن ابي داود حديث رقم .)1١994(‏ 

(د) - هذا البيت لسابق البريبري. 

)4) 
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ان يرحل فهو موسم لحصاد الحسنات فاختنم فيه من الاعمال الصالحات, قال الشاعى: 


ألا إنَ شبر الصوم عتم قد انقضى . فهل مرجع متك لوشك انصرامه 

وهل فيك مستوحش لفراقه ... وما فاته من صومه وقيامه 

فلا تغفلوا يا قوم إخراج مسي م زكاة الفطر عند تمامه 

وما شرعت إلا لتكفير لَعُوهِ ... ولم تفرض إلا طُهرة لصيامه 

فقد فار من رك امتثالاً لريه ... وحاز بشبر الصوم تكفير عامه (-1) | 

فربما كان الصيام لك دواء ولروحك غذاء, فاذا هيمنت الفطرة الايمانية على قلبك في شبر الصيام وغذي قلبك بعوامل حب الله 

تزودت بالتقوى وفرحت بفضل الله ورحمته واخلصت لله في عبادته وقصدت الله في كل شي ء وعرفت انه المقصود في الرغائب 

المستغاث به عند المصائب, وانه الصمد الكامل في كل الصفات, وانه سبحانه الصمد الذي يصمد اليه في الحواتٌٌ وهو الصمد الذي 
لايزول ابدا, وقد قال بعض العلماء: من اراد ان يتل بكاللات الصمد فليقال من الاكل والشرب 20007 الكلام, اي الهذر, 

فن كثر كلامه كثر خخطؤه (-5) , فالمؤمن الصائم الصادق في ايمانه لايقصد بحوائجه غير الله ولايعول الا على الله ولايضع الامال 

الا باله الصمد الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, فتعرف على اسمه الصمد تفلح وتسعد. 

الصمد من اسماء الله الحسنى 

الصمد ورد في كاب الله تعالى: [قل هو اله أَحَدُ* النُّ الصَمَدُ) (-) وورد في حديث الي هريرة عند الترمذي ان لله تسعة وتسعين 

اما وعد منها (الصمد) وجاء عند البخاري في فضائل القرآن من حديث الي سعيد اللخدري ان الني صل الله عليه وآله وسلم قال 

لاصحابه: (أَيعَجرٌ أَحَد كذ أَنْ يقرا لت القرآن في ليله َمّقّ ذَّلكَ عابم واوا أَينَا يطيق ذَلكَ يا رَسُولَ الله ققَالَ الل الوَاحد امد 

ثلث القرآن) (-4) وروى البهقي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنبما في قوله تعالى (الصمد) , قال: السيد الذي كل في سؤدده 

والشريف الذي كل في شرفه والعظيم الذي قد كل في عظمته» والحليم الذي قد ل في حلمه» والغني الذي قد كل في غناه» والجبار 

الذي قد كل في جبروته» والعالم الذي قد كل في علمه» والحكيم الذي قد كل في حكمه» وهو الذي قد كل في أنواع الشرف والسؤدد 

وهو الله عن وجل هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفو (-0) وليس كثله شيء؛ فسبحان الله الواحد القهار (-5) , والصمد هو 

الذي تصمد اليه جميع المخلوقات اي تقصده بالذل والحاجة والافتقار وهو الذي كل في علمه, وحكته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته 

وسائر اوصافه 

رت طن الابيات في الازدهار للسيوطي غير منسوبة الى قائل بعينه. 


0 ( - موسوعة امعاء الله الحسى, ص ه”اه. 

(-") - سورة الصمد الآيعان (1-؟) . 

(-4) - البخاري في صحيحه حديث رقم (4578) ٠‏ 
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(-ى) - الاسماء والصفات للبييقى, ص .٠١/8‏ 

فهو كامل الصفات, وقال الدكتور النابلبي: معنى الصمد: القصد. وفي حديث معاذ ابن اجموح في قتل ابي جهل قال: فصمدت له 
اي قصدته حتى امكنتني منه غرة. هذا المعنى الاول في اللغة. الصمد: القصد. والصمد كذلك: السيد المطاع الذي لابقضى دون 
امره, واصمد اليه الأمى: اسنده اليه )١-(‏ . فاللّه جل وعلى هو الصمد الذي ل يلد ول يولد ولم يكن له كفوا احد وهو الذي اسندت 
الأمون آالنةر فلم يقض فهها غيره وهو الذي يصمد اليه في الحوائح اي يتقصده الخلق في كل الحاجات, وهو الذائم الباقي بعد فناء خلقه, 
وهو الذي خلق كل شىء ولا إستغنى عنه شىء, وهو مستغن عن كل احد, وهو الذي تقدست ذاته عن ادراك الابصار والعيان 
فالأضار والتراس لكدركب قال الشاطرةر ” 
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ه الفصل الثالث والمسون المج 


صمد بلا كفء ولا كيفية ... أبدا قا النظراء والاشباه 

ا عراشب صنعهة بوجوده ,..١‏ ولاه م شبدت به ولاه 
واليه أذعنت العقول فآمنت ... با لغيب تؤثر حبها إياه 

سحان من عنت الويعوه :اوبتهة .-» ولد سمود. أويئه وحباه 
طوعا وكها خاضعين لعزه ... فله عليها الطوع والا كراه 

سل عنه ذرات الوجود فانها ٠...‏ تدعوه معبودا لها رياه 

ما كان يعبد من الاه غيره ... والكل تحت القهر وهواله (-؟) 


(-1) - موسوعة اسماء الله الحسنى ص 7 ه. 
(؟) - هذه الابيات للبرعي. 


اه مْرة معرفة اسم الله الصمد 


مرة معرفة اسم اله المي 

اذا علم المكلف ان الله تبارك وتعالى الأحد الصمد وجب عليه ان يؤمن به, وان يوحده مخلصا فقّد عل الا صمدانية ولاوحدانية الا 
لله وحده, فلا يقصد غيره ولا يلجأ في الحواج الا اليه, فن اراد ان يتل بكالات الصمد فليقال من الاكل والشرب وليترك فضول 
الكلام, وان يتخلق ببذا الاسم العظيٍم فيجعل نفسه مقصودا من قبل الناس للخير, معينا لحم على حواتجهم, ومن تخلق بكالات الصمد 
اكثر من ذكر الصمد, فن احب السور الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة الاخلاص التي ورد فيها اسم الله الصمد وقد ورد في 
بعض الاحاديث انها تعدل ثلث القران, وتلاحظ في شبر رمضان ان الإنسان لتركه الطعام والشراب تصفو نفسه, وفي الامثال السائرة: 
"البطنة تذهب الفطنة" والانسان الذي يعلم ان الله الصمد وحده هو الذي يطعم ولا يطعم, ويقصد في كل الأمور والحاجات يتوجه 
اليه ويتوكل عليه ويرغب لما عنده ويحتكم الى شريعته ويرجع الى الله الصمد الذي كلت قدرته وعظم سلطانه, رب كل شيء ومليكه 
المح تدبيره والعدل تقديره, في كل اموره يدعوه ويرجوه فهو الذي لايعجزه شيء ولايفوته مطلوب. 


دعاء الله باسمه الصمد 
وغد, وارفعنا 


الى الدرجات العلى من الجنة ياصمد ياواحد يااحد, واسألك يا الله ياصمد ان تنفحتي بنفحة خير منك في الدنيا والاخخرة وان تجعلني موحدا 
لك ياواحد ياصعد واغفر لي ولوالدي والمؤمنين بياقدوس باصعد, وصل اللهم وس على نبينا خل وعل اله واصححابه والتابعين واستجب 
ذعان يتمد 5م . 


4ه الفصل الثالث وامسون المج 
أ.غئه احج 

الفصل الثالث واللمسون 

الحج 

احج 
الحج لغة: القصد الى معظم. وفي الشرع: قصد البيت الحرام بمكة للعبادة باداء اعمال مخصصة في زمن مخصوص دن استطاع اليه 
سبيلا, وهو الركن اللخامس من اركان الإسلام فرضه الله على كل بالغ مستطيع. والحج في الاسلام يختلف عن الحج في سائر الاديان, 
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اذان الحج عندها عبارة عن التبرك بقبور القدسين وما تركوه من اثار ومباك, وهذا ما هه الإصام ونفر منه. ادم يعتير اج 
وسيلة لتحقيق الفوائد الروحية والادبية والاجتماعية والاقتصادية, والدليل على ذلك قوله تعالى: |وأذن ف الئاس بالحج اتوك رجالا 
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عل كل ضاير ا اله في أيام معلومات عل ما ررّقهم من بريمة الأنعام فكوا 
بالحسد, فاذا كان الدين 339 الو بالايمان الصحيح والاداب, فان امور الدينا تمده باسياب البقاء ودواعي الارتقاء, والحج مؤثر عام 
توحيد غايات المسلهين وتوجبههم الى مصادر الحيآة الصحيحة با يقتبسه بعض شعويبم من ثقافات البعض الاخر, فيه تعويد الننفس 


ع 3 ا 0 عن ارفك والفسوق والشقاف. وفي الذكر الحكيم: الع أَشيرَ مُعْلومَاتٌ فْن فض فين الحج فلا رفث 


٠ )78-71/( سورة الحج الآيتان‎ - )١<( 


في الحج اجتماع الناس وتالفهم 

الله وترودوأ فَإِنَ خَيرَ الزد التَقُوى واتقُون ا 1 الأتبِا د )١‏ والحج ركن لم وجتهع الأكوان وفية تعظم لشعائر الرحمن, 
وف اليديث البوى الشريف» (بني الإسلام عل مس شْمَادة أن لا إل إلا لله وان خملا :رسو الله وإقام الصلاة وايتاء لكا ة والحج 
وصوم رَمَضَانَ) (-؟) , والحج خير وبركة فن خ البيت زكاة نفسه وغفر ذنبه وظفر بخير وفير واجر كبير, قال الشاعر: 

هنيعاً لن بيت المدى ... ا عن النفس أواذارها ردم 

وفال اع 

حبذا الحج ويام متى ... ومصلانا وتقبيل الجر (-6) 

اما صالح الكواز الح فهو يقول: 

أرى الحج شاهد عدل ل ... بتأدية الفرض مهما وجب 

في الحج اجتماع الناس وتآلفهم 

لقد اهتم الشارع الحكيم باجتماع الناس وتالفهم, وتبادلهم الاخوة الدينية, وامحبة اللخالصة, فشرع صلاة الجماعة: ليختلط ابناء أهل المي 
الواحد, وشرع المعة: ليجتمع آهل البلدة, وشرع الحج: ليجتمع آهل الاقطار والامصار؛ ليتعارفوا, ويتاحابوا, ويتبادلوا الاراء العامة؛ 
التي تعود بالنفع على الأمة الإسلامية في سائر اقطار اجموعة, قال الشاعى: 

هذه مك العزيزة بيت الله + إسئ بها الفقللان 

فالكعبة هي اول بيت وضع للنان لعنادة الله وحده وفي القرآن الحكي: | إِإذ اولك ت وضع للئاس لذي 3 مركا هذى اين 
“فيه آيَاتُ ينَاتٌ مام اهم وَمَن دَخَلَهُ كان آمناً وه عل النَاسٍ ج اليْتَ من اسْسَطَاعَ ليه سيلا ومن كمَرَ إن لله 8 عن 
العالين| (-ه) 

جعل الله الكعبة البيت الحرام مثابة للناس وامنا 

لقد جعل الله للبشر في زحمة الصراع منطقة امان انها الكعبة المشرفة. 

والكعبة: البيت الحرام, سمي بذلك 5 يقول أهل اللغة لتربيعه 0 , وقال ابن الجوزي: وفي تسميتها بالكعبة قولان: احدهما لامها 
مر بعة, والثاني لعلوها. وقال ابن خلدون: وتسمى الكعبة لعلوها من اسم الكعب (7) . انها منطقة الامان التي جعلها الله للبشرية 
منذ بناء هذا البيت على يد ابراهيم واسماعيل عليهما السلام حينما اسساه على التوحيد, قال تعالى: |واذ بون لإبراهيم مَكَانَ البيت أن 
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كم ال 


ا 5-7 508 

هد ا ليت لان الروميةة 

- سورة آل عمران الآيعان (95-/91) . 

- مختار الصحاح, ص ١مره.‏ 

- مقدمة ابن خلدون, ص #ه"م, 

(<8) - سورة الحج الاية (5؟) . 

احوج البشرية المفزعة الوجلة, المتطاحنة المتصارعة الى منطقة الامان التي جعلها الله الناس في هذا الدين, وبينها للناس في القرآن الحكيم 
ليعلموا ان لله بعلم مافي السماوات والارض وان الله بكل شيء علي ليعلموا انه الله سبحانه وتعالى بعلم طبائع البشر وحاجاتهم ومكونات 
نفوسهم وهتاف ارواحهم وانه يقرر شرائعه لتلبية الطبائع والحاجات, والاستجابة للاشواق والمكونات فالبشرية كلها بحاجة الى عبادة 
لله بحاجة الى عونه وتوفيقه وتسديده بحاجة الى امان والى منطقة آمنه تقدم في وسط المعركة المستعرة بين المتخاصمين والمتصارعين 
والمتزاحمين على الحياة بين الاحياء من جميع الانواع والاجناس.. بين الرغائب والمطامع والشبوات والضرورات لتحل الطمأنينة محل 
الحوف ويحل السلام محل اللخصام, وترفرفٌ اجنحة من الحب والإخاء والامن والسلام وتدرب انفس البشرية في واقعها العملي - لا 
في عالم المثل والنظريات- على هذه المشاعى وهذه المعاني قال تعالى: | جعل الله الكعبة البيتَ الحرام قياماً لئاس وَالشهر ركم والدي 
الايد َك توأ أنَّ الله يع ما في السَمَاواتِ وما في الأرضي وَأنَ لله كل َيه عم | | (<1) لقد جمع الله في هذا النص بيان 
حومة لكان وني لزنن اانه إزات نسيل الكمة ريك اله الحرام والمسجد الحرام مثابة امن وسلام. تقيم الناس وتقييم اللموف 
والفزع, كذلك جعل الله الاشبر الحرم لتكون منطقة امن في الزمان كالكعبة منطقة امن في المكان ثم مد الامن الى خارج منطقة 
الزمان والمكان, لفعله حمّا 

(د1) خسوزة اماه الآرة ةا 

للهدي الذي يساق ليبلغ الكعبة في الحج والعمرة؛ فلايمسه احد في الطريق بسوء, ان ذلك الامن والامان يشمل الإنسان والطير والحيوان 
والحشرات بالامن في البيت الحرام, وني فترة الاحرام بالنسبة للمحرم حتى وهو ل يبلغ الحرم, انها بحق منطقة السلام والسماحة التي 
يثوب اليها الناس ويقصدونها بالحج, وقد ذكر بعض العلماء انه ماعلى وجه الارض بلدة يستجاب فيها الدعاء في خمسة عشر موضعا 
الا مكة؛ اولما جوف الكعبة الدعاء فيها مستجاب, والدعاء عند اخر الاسود مستجاب, والدعاء عند الركن الهاني مستجاب, والدعاء 
عند الجر مستجاب, والدعاء خلف المقام مستجاب, والدعاء في اكلتزم مستجاب, والدعاء على الصفا والمروة مستجاب, والدعاء بين 
الصفا والمروة مستجاب, والدعاء بين الركن والمقام مستجاب, والدعاء بمنى مستجاب, والدعاء بعرفة مستجاب, والدعاء في المشعر الحرام 

مستجاب )١7(‏ , قلت ليس ذلك لفسب فالصلاة في مكة بمائة الف صلاة وفيها بركة البيت وفضيلة التجميع والامن انمي ف 
المنطقة الامنة وفي الزمن الامن وهناك تصفو النفس البشرية وترق فتتصل بالملا الأعلى وتتبياً للتعامل مع البشرية بلطف وامن, فهناك 
تحس قلوب الناس برحمة الله في شريعته وئتذوق جمال هذا التطابق بيبا وبين فطرتهم, ان الحاج يشعر حينما يتطوف بالبيت العتيق 
بالمنافع العظيمة التي شبدها, انها الوحدة الحقيقية بلا ريب والوحدة النفسية والفكرية والاحساس بالجامعة 


١ 
يكير يبك ين بابر بيك عم بوسر ا ار اير‎ 
حم‎ 
الممساا ااا مسا باح رسا سسا لبخ‎ 


(<1) - وصف الكعبة المشرفة وتاريخها تأليف الشيخ احمد جاد, ص ,"١‏ طبعة دار الغد الجديد المنصورة مصر الطبعة الأول 
55ؤاه 6٠٠5م‏ 


العامة التي تمع الأمة على تعظيم شغائر الله وتوحيده وقد جعلهم الله شعوبا وقبائل ليتعارفوا فاكامهم عند الله هم أهل التقوى الذين 
يد ينوك بدين الوحدانية ودين الاجتماع, وهم امة واحدة يجتمعون باسم الإسلام ويحجون البيت الحرام وهو اجتماع على الهمدى والرشد 
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واللحير, لايقوم على المغالبة بل على الاخوة العامة والمودة الراحمة التي يحث عليها هذا الدين القوبم, ان هذا الحج وهذا الاجتماع وهذا 
امؤتمر العظيم اذا اخلص رم م خرج الإنسان من ذنوبه وكسّب الاجر الكبير, والحج المبرور كا روي ذلك 
في الحديث النبوي (ليس له جزاء الا الجنة) )١-(‏ والحج المبرور هو الذي لايخالطه اثم ولا ذنب ولا انحراف. ان اجتماعا على 
توحيد الله وتعظم شعائره واداء فريضة الحج 00 2 منطلقة الأمان التي جعلها الله مثابة للناس وامنا نعمة عظيمة ومنة كبيره, 
انه الاجتماع على محبة الله والحب في الله الذي اساسه الالتزام بمنبج الله, وهو مقياس الايمان وعنوان التوفيق في الدنيا ورضوان الله 
في الاخرة, وليس تمعا لاضدهاد امة ونبب ثروة واخافة امن أ نطق بذلك شاعى فقال: 

تمعتم من كل جنس وأمة ... ولون لحفظ السلم, هل حفظ السَْر 

وهل رفع الحق الذليل جبينه ... وهل نحن بتنا لا يروعنا الظلم 

سمعنا كلاما إذ في السمع وقعه ... ورب لذيذ شاب إذته السم 

أرق الدول الكبرى لا الغ وحدها ... وقد عادت الصغرى على رأسها الغرم 


(-1) - البخاري في صحيحه حديث رقم (156-0) . 


".ته الاحرام وشكتة 


الا كل شعب ضائع حقه سدى...........اذا لم يؤيد حقه المدفع الضخم 
نعنع ]نان عونا ها وقد امكنتها من مقاتلها البهم 
الاحرام وحكته 
اذا وصل الحاج او المعتمر الى المواقيت التي عينا الزسول يل الاهليه واه وسلم لمن يريد ان يدخل الى الحرم لاداء الحج او العمرة 
واراد ان يدخل في الاحرام تجرد لل ا ل ل اس 
العمرة (لبيك بعمرة, او لبيك بعمرة متمتعا بها الى الحج, ان كان قد قصد القتع الى الحج) او يقول: (لبيك اللهم بحج وعمرة) 
كان قد قصد ابمع بينهما وكان جه قرانا, وان كان قد قصد الحج مفردا فيقول (لبيك اللهم بحج ا ا 
الحج ونيته, ا ل ا ول ا 
لبيك اللهم بحج, او لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الى الحج, او لبيك اللهم بحج وعمرة, فاذا لبى قاصدا للاحرام انعد احرامه اتفاقا. واذا 
ا ا فلا يقطيب ولا يلبس من الثياب مافصل على الجسم 
وخيط من حلّة أوقيص او بنطلون ولا ينتعل حذاءً ساترا للرجل الا نعلا ساذجة, ولا يتزين باللحواتم 
وما اشبه ذلك ولايحاق ولا يقصر اظفاره, ولا يقرب النساء. والحكمة من ذلك كله ان الحجج عبادة الغرض منه التقرب الى الله 
والوصول الى مااعده سبحانه للنفس امحسنة من حسن الجزاء, ولا يكون ذلك الا باشعار النفس بضرورة الاقتصار على ماهو ضروري 
فقطه والفعرد لله في جميع المركات والسكقات من الأمور التي تشغل النفس من زخارف الحياة التي تصرفها في لحظات الاحرام 
واداء المناسك عن الاخلااص له 2 العبادة مما سمو ويرتفع بالنفس فوق المادة وفوق مااعتادت من المضوع له من الشبوات والزينة, 
وفي ذلك رياضة ترجع بالنفس الى طبيعتها الاولى, فالانسان بفطرته وطبيعته إشعر عندما يرجع الى فطرته وطبيعته انه ازى روحا 
واطهر قلبا, وفي رياضة النفس على المشمّة واحتمال المكروه عند القيام باداء المناسك وهو في حالة احرام مايربي النفس ويدربها على 
قوة الاحتمال, فهذا نظام الكشافة الرياضي الذي اخترعه البشر له اثر على تربية النشء على قوة الاحتمال؛ فكيف لاتكون رياضة 
الاحرام واداء المناسك بلع اثرا واكثر نفعا وهو الذي مل النفس ويدربها على المشقة وعلى الإيثار وعلى المسارعة في فعل اللحير وعلى 
0 وعلى اللخضوع له الواحد القهار, وعلى لعبادة. والالتزام 4افرمية الله وكتبه, وعلى الاحسان, وهي تشبد مايظهر عليه اجاج 
سهم الموحد غنههم وفقيرهم وقر.م وضعيفهم ل وموحدين لله وذلك ماحمل معنى المساواة والاخوة الشاملة التي خرص 
00 على غرسبا 42 نفوس اتياعه, ان الإسان ليشعر ان الإسلام دين 
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64 الحج المبرور 


محبة وسلام, فا حرم عندما يرى البيت الحرام يقول في امن وسلام (اللهم انت السلام ومنك السلام + يتا ريا بالسلام, اللهم زد هذا 
البيت تشريفا وتكويا وحبابة, وزد من جه اواعتمره تكويا وتشريفا) ان هذا الدعاء يدل عل ان من اهداف الحج غر س حب السلام 
في النفوس, واستتصال روح الكراهية والبغضاء وتوجيه انا ألم لسرا سر كما م 0 دنا المعنى ماجاء في القرآن 


مع م اس مهم 


الع هر مُعومَات فقن فَرَض فِنَ الحج قَلارَقَتَ لل جِدَاَ في احج وءأ تعلو من خَير يله الله وترودوا فإِنَ حير 
اراد التَقُوى وَاتقُون 3 ولي الأبَاب| 50 ٠‏ وقال الشاعى: 

حبذا الحج وأيام 7 000 ومصلانا 5 اجر الوه 

الحج المبرور 

الحج المبرور لارفث ولافسوق فيه, والحج المبرور لابد ان يكون الحاج ماله حلالا وملبسه حلالا والحج المبرور يكفر الذنوب ويعود 
الإسان على الطاعة والاستقامة, والحج المبرور لابد ان يؤديه الإنسان خاليا عن الرياء والسمعة, فيتوجه الإأسان الى ربه بقاب خالص 
وزاد طيب وان يكون الإنسان قد عزم على التوبة والرجوع الى الله ورد المظالم الى اهلها وثجر المعاصي واصحاببا, وان يسبح الله سبحانه 
وتعالى ويشكره كلما صعد شرفا 

(-1) - روح الدين الاسلاني, ص757. 

(-؟) - سورة البقرة الآية )١91/(‏ . 

(-") - هذا البيت لابن الرومي. 

اوركب مركي او دخل مكانا فهو يلاحظ عند مفارقة وطنه امتثال أهص ربه واتباع نبج نبيه وان مد الله عند دخوله مكة محرما وان 
يكون عند طوافه بالبيت موقنا انه بحضره الرب جوار بيته متفكرا في عظيم جلاله وكبير هيبته وان يبايع الله عن وجل على التزام طاعته, 
وان يسأله العون على ذلك, وان التزم الملتزم قصد التقرب من ربه واشتاق الى لقائه واستعاذ بالله من عذابه واليم عقابه والا يترك الذكر 
والدعاء والتضرع والرجاء لرب الارض والسماء, ولايغرنك حال من خ بمال حرام وتطاول على الناس في المسجد الحرام وانغمس في 


9-0 


ال لل ا ابت لجن داز 
وقال اخر: 

ويزعم كل منهمو ان وزره 0... يحط ولكن فوقه في جهنم 

وقال اخر: | 

اما احمد شوق فهو يقول: 

(-1) - هذان البيتان لابي الشمقمق. 

وار تل اس المرحة يوي العدر ها فيه إن المترات 
وتشبد ما آذيت نفسا ول أضر ... ولم أبغ في جهري ولا خطراتي 
ولأ علق كقره أو سعادة وله بعل .بعكة البق وأناة 

ولا جال إِلَّا الخير بين سرائري ... لدى سدة خيرية الرغبات 
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ولا بت إلا كن ميم مُشفقاً ... عل حَسَّدي مُسَغفِا لعداقي 
لا بلك َس َي إلادها.. َي في فلي َف ا 
وف ولا من عليك بطاعة 3 عر وغل في في الفروضي زكاقي 
أب فيها وهي عد 7 4 ركه لنْسّاكُ في اواك 
وَأَنتَ 1 العفو فاع ناصع ٠‏ من الصفح ما سَوْدتَ من صفحاتي 
ومن تَصحَكِ الدنا | له فيغترر ... كت كتيل افيد الِسّمات 
ول لول اليا ومسل ... أب ما دري من الات 
شعوبكٌ في شرق البلاد وعم يها ... كأصعاب كهف في عبيتي سبات 
انيم نوران ا ةا باهم في حالك الظامات 
ولك ماضي عجدهم وتفارهم 2 فا ضَرهم أ جعملون لاني 
وهذا رَمَان رض ا 5 َال لمقدام كبير حياة 
مشى فيه قوم ف السماء وأَنْمَعْوا بوارج في الأماج متتعات 
ل رب وفق للعظائم 5 ٠‏ ورين ها الأأفعال والعرّمات 
من الطواف 
قد 00 3 الكعبة البيت الحرام قياما للناس ومثابة يرجعون اليه ليذكروا الله ويعظموه فالحاج والمعتمر يطوف سبعة اشواط حول 
الكعبة جاعلا الجر الاسود نقطة الابتداء. فالبيت رص لعبادة الله وتوحيده وهو اول بيت وضع للناس فكان الطواف حوله بمثابة تحية 
لذلك البيت العتيق الذي وضع لعبادة الله وحده, ف ففى الطواف تشبه بالملائكة الحافين حول عرش الله الطائفين حوله, المسبحين له وفي 
ذلك مايدعو الى سمو الروح والغللاضن الادة لله والشعون بان هذا البيت وضع اذك الله, فانت تصلي في اليوم مس افد ]و ا 
ولتوطة فلاتلة شط هده الكسة المقرفة.واتتك بخينها تح او تع تعتمر تحبي هذا المكان الذي بناه ابراهيم عبادة لله وحده إوعَهِدنَا 
ِل باهم وإسماعيل أن طهرا بتي للطَائفِينَ َال كفينَ والركع السجُود] (-1) قال الشاعر: 
فإذا وصلتم سالينَ فبلّغوا ... مني السلام أهيلَ ذاك الوادي 
كوا عند الطواف متيماً ... صباً فني بالشوق والإبعاد 
يدوه أطلاله 0ك سريف 4 فقن الذله شود ل رادي 
لو لي ما بين زمزم والصفا ... عند المقام سمحت صوت منادي 
وقد قيل إن حكمة الطواف حول الكعبة تقثل في تكريمها عن يقين» وتحيتها عن عقيدة صافية» ثثق في أن تكريم أول بيت وضع لعبادة 
الله في أرضه هو أهم أسباب استجلاب الرحمة» فالمزور كريمء وييته عظيم» 


.- 


٠ )١؟5( سورة البقرة الاية رقم‎ - )١15( 
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ه.ءؤئه حكمّة السعى بين الصفا والمروة 


53 لامية بالفار افندة أنه إقادنة [0 الله تعا لم توكو ادكه سيم :غانيا لبن لقره ققد ووش أبوك ود ف قلاقة قال بودها 
مسدد حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائّشة رضي الله عنها. قال: قله رميو لامي هاه 
وآله وسل: "إثما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورم اجمار لإقامة ذكر الله (-1) 

حكة السعي بين الصفا والمروة 

السعي بين الصفا والمروة يبدأ من الصفا وينتجي بالمروة, والمسم اذا صعد الصفا استقبل القبله وكبر ثلاثا وقال لاله الا الله وحده 
لاشريك له صدق وعده, ونصر عبده وهزم الا حزاب وحده ثم يدعو الله بما شاء, ثم ينزل من الصفا وهو يمثبي متجها الى المروة ويسعى 
بين الميلين العلم الاحضر- بسرعة تزيد عن المي وتقل عن الركض ثم يمثبي حتى ياي المروة فيرتقي عليها ويصنع عليها مثلما صنع في 
الصفا من استقبال القبلة والتوحيد والدعاء فاذا انتبى من الشوط السابع على المروة فان كان متمتعا فانه يقصر شعر رأسه كله وكذلك 
اذا كان معتمرا في رمضان او غيره فبالشوط السابع دن الك والكتمي ان مطير قر رانة او يحاق من السعي وما السعي بين 
الففا واككوة اله آداء انك وتملنا لكعيرة للد 


الحكمة من الوقوف بعرفة 

وفي السعي بين الصفا والمروة لجوء الى الله في كشف الضر واصلاح النفس فقد كشف الله الضر عن هاجر وولدها اسماعيل وخر لما 
نبع ماء رمم بعد ان كاد العطش يودي مهمار والسعي بين الصفا والمروة وان كان فيه تمارين رياضية اشبة القارين العسكرية فان من 
اللحضوع والعبادة لله وحده والطاعة والتحلي مولن لله والتعظع. له مايشكره الله ويغفر به الذنب ويضاعف به الاجر فع الاجتباد 
ينال الثواب, وفي 00 [إِنّ الصمًا والمروة من شّعائر الله فَنْ 2 البيتَ أو اعتَمَرَ َل جنَاح عليه أن يطوق يبعا .ومن صو 
0 0 ) وقال ا 

واذكر الاهك في الساعات 8 دول قوو بغر الدى لفون 

وراقب الله فيما أنت طالبه ٠...‏ كيما تفوز بخير الورد والصدر (-؟) 

الحكمة من الوقوف بعرفة 

الوقوف بعرفة هو ركن من اركان الحج لايتم الحج الا به, وفيه اشعار لمسامين بالوحدة, والالفة, واتفاق المصالح, والاستواء امام ربوبية 
الله جل وعلا دون تفرقة بين صغير وكبير, ولابين غني وفقير, ولا بين صعلوك وامير, وذلك مايدعو الى توحيد الله واتحاد القاوب 
والمشاعى, وفي الذكر الحكيم : إن هذه أمتكر أمة واحدة وأنَا ربك فاعبدون] (-") وفي الحديث النبوي ان النبى صل الله عليه وآله 
وس خطب الناس وقال (الا ان ربك واحد وان ابا م واحد) زجع 0( فهو يدعو الى توحيد الله الى وحدة ال معيود وييين وحدة الاصل, 
ووحده الأمة ووحدة الفو. ووحدة الاهداف وان المسم 0 يوم عرفة حمل مسؤلية حققية حقيقية, شمل الفرد, بوصفه فردا 2 
الأمة الى تلتقى عل صعيدك واحد, فافرادها جميعا متضامنون 2 نمل هذه المسؤلية, واحتمال 08 وان اولياء 0 42 هذه الأمة 
وعلماءها وقادة الفكر فيا اول من تقع علوهم المسؤلية, فهم جميعا محاسبون امام الله, وان المع على مختلف الوانهم واشكالحم يسألون الها 
واحدا يرجون مغفرته ويخشون عذابه وعقابه. ويوم عرفة هويوم تغفر فيه الذنوب واستجاب فيه الدعوات و.ينتصر الإ اسان على شهواته 
مع الله على استئناف حياة نظيفة مستقيمة, ففي الحديث النبوي (من حَ لله وفلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه) (ده) ان 


ومه .512111612 


4ه الفصل الثالث واللمسون الحج 


في يوم عرفة يمحس المؤمن باللقاء اأروحي مع اخيه المؤمن وذلك مااشعره حفيقة ماورد 2 الحديث النبوي (المسم اخو المسم لابظلمه 
(5)» سوزة اليقزة الأية ريف اناه 

(5) - هذه الابيات لابراهيم ا حضرمي. 

(دم) - سورة الانبياء الآية (919) . 

(-) - الامام احمد في مسنده حديث رقم زلنو؟؟؟5). 

(-0) - البخاري في صحيحه حديث رقم (1874) ٠‏ 

ولا يسلمه) )١-(‏ فعلى المسم ان يذهب الى عرفة بدلا من ان يذهب الى اقصى الارض في رحلة سياحية ربما اقترف فيه الاثم, 


فليذهب ليتلاق مع أهل الحق واهل التقوى ليتصل بالذين يلتمسون النور من السماء من رب العزة والجلال الذي جعل الحج سبيل 
وخة .ومنزل تعارف عل بغائدة ارحزة وليتقل:منه سبي التغارف والدراساث الدريثية والشياسية والاجتماعية والاقتضادية اقتداء 
ببدي النبي الكريم وما كان عليه سلف هذه الأمة, وما خطبة حجة الوداع عن المسلمين ببعيد, قال الشاعى: 

إلى عَرّفات الله يا حَيرَ زائر ... عَليكَ سّلام الله في عَرَفات 

على كن أي بلجا مَلاَِ ... َف تايا له وكات 

لاحك ع الل اليه دن امد ل كله 

لدى الباب جبريل الامين براحه ٠...‏ رسائل رحمانية النفحات 

وني الكعبة الغراء ركن رحب ... يكعيَة قصاد وركن عفاة 

وما سكب الميزاب ماء وإئا ... أفاض عَليِكَ الأجر والرحمات 

جيب .من الوق الصو مرا 
ويرمونَ إإبليس الرجيم فيْصطلٍ ... وشانيك نيران من ارات 
يك طْه في مُضاجع طهره ... ويعلر ما عابت من عَقبات 
َب علِيكَ الراشدونَ صاب ... ورب نَاءِ من لسان رفات 

َك ادن يا رَبّ اليج بمَعّهُم ... ليت طلهورٍ الساج وَالمَرّصات 


(-1) - مس في صحيحه حديث رقم (48101) ٠‏ 


0 العظيم من اسماء الله الحسنى 

أرى الناس أصنافاً ومن كل بقعَة ... إِلَيِكَ إنهُوا من غربة وَشّتات 

َساوُوا قلا الأنسابٌ فيها تَفاوتٌ ... لَدَيكَ ولا الأقدار مختلفات (-1) 

انك اي في عرفات تعبد الله العظيم وتؤمن بالله العظم فاذا علمت ان الله عظيٍ فعليك ان تعظم شعائر الله, ان تعظم كابه, ان تعظم 
امره, ولا يغرك من يعظمون الاقوياء والاغنياء من الناس فانهم لايدركون عظمة الله, فانك اذا ل تؤمن بالله العظيم لن تطيع اللّه عن 
وجل, فانت لو سالت هؤلاء الذين يعصون الله ليلا ونبارا, في كسب امواهم, وثي تعاملهم مع الناس, وفي عدوانهم على الاخرين, وفي 
استعلائهم بالجاه اوالسلطان, وفي انحيازهم لمصالحهم الا تؤمنون بالله لاجابوا عليك نحن نؤمن بالله ولكنهم ل يدركوا عظمة الله وكرم 
الله وفضل الله وقوة الله وقدرة الله وقهر الله ولو عرفوا عظمة الله لهم ذلك على تحقيق ابمائهم, والتعرف على ربهم, والرجوع الى 
خالقهم, ولوجدوا في الحج فرصة للعودة الى اللّه فالايمان الذي لاحملك على طاعة الله لابنجيك من عذاب الله فانك ان رايت عظمة 
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اللداغن :وتم والاقت عقلية شيك ا وفظلية اناق وابتعدت عن ظلٍ نفسك وظلم الاخرين, فتعرف على الله العظيم في وجوده, والعظيم 
في علمه, والعظيم في قدرته, والعظيم في قهره, والعظيم في سلطانه, والعظيم في نفاذ حكه, وتعرف على اسمه العظيم ينجك من عذاب ابحم . 
0 الله الحسنى 

سم الله لمم ورد في القرآن الحكيم آسع مرات منها قوله تعالى: إولا ا ده حفْظهمًا يعر الس لعطم| ١‏ (-5) ومنها قوله تعالى: 
ىت باسم ريك العطم] ( (5*) وورد في السنة النبوي في حديث ابي هريرة عند الترمذي (ان له نسعة وتسعين اسعا) وعد منها 
(العظبم) وورد في دعاء الكرب عند البخاري 0 وغيرهما من حديث ك أبن عباس رضي لله عنهما قال 0 اللي مه وآله 


لس ان عر 


وس يقول عند الكرب (ِلا إل إلا الله َه العظيم للم لا إَِ إِلّا انه رب ا لظي لا ِل إِلّا لنّهُ رب السموات ورب الْأرض 
ورب اعرش العريم) ( ) ومعنى العظيم في حقه تعالى العظيم في وجوده, والعظيم في قدرته, والعظيم في سلطانه وقهره, والعظيم في 
اعره ونبيه, والعظيم في احكامه وشريعته لاحدود لعظمته ليس لعظمته بداية ولالجلاله نباية ليس كثله شيء, وقال القرطبي اسم الله 
العظيم جل جلاله وتقدست اسماوه جاء في الاب والسنة واجمعت عليه الأمة, قال ولاخلاف في اجرائه على العبد وغيره يقال عظم 
الي عظّما: كبر فهو عظي. والعظام بالضم مثله, والعظيم فينا ضد الحقير. واعظم الأمر: اي نفمه. والتعظي: التبجيل. واستعظمه: 
عده عظيما. واستعظم وتعظم: 


ثرة معرفه أسم الله العظيم 

تكبر. )١-(‏ وقال الحليمي في معنى العظي: إنه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالإطلاق» ولأن عظيم القوم إنما يكون مالك أمورهم 
الذي لا يقدرون على مقاومته ومخالفة أمرهء إلا أنه وان كان كذلك ماهيته فد يلحقه العجز بآفات تدخل عليه فيما بيده فيوهنه 
و حق 00 مقاومته» بل 0 وإيطالهء وَالله 0 جل ثناؤه قادر لا يعجزه شبيء (-5) , وقال ابن القَمم رحمه الله: 


عبر رخني" , -عيد 


فهو ا 5-0 وف ا 1 50 و تيه والجلال في ملكه وسلطانه وقدرته وقوته فهو سبحانه 


العظيم المطلق ليس كثله شيء وهو السميع العلبم. 

مْرة معرفه امم الله العظيم 

اذا علم مكلف ا الله سبحانه وتعالمى ذو العظمة والجلال وانه اعظم من كل عظيٍ وانه ذو السؤدد والشرف العظيم وانه لاعظيم على 
اللأطلكق اللا الل يحانم وهال .وحن عليه ان يون يدر قله وتعاده العظمة والكبرياء فلايستحق احد من الحاق ان يعظم كا يعظم 
الله تعالى, فهو المستحق جل جلاله من عباده ان يعظموه من قلوبهم والسنتهم وجوارحهم وذلك ببذل الجهد في معرفته, ومحبته والذل 
له, والانكسار له, وانلخضوع لعظمته, ومن 


(-1) - الاسئى في شرح امماء الله الحسنى للقرطبي, ص 889. 
زحمم - الامعاء والصفات للبيمبتقى , ص ٠‏ 1 


مده .5112111612 


وه الفصل الرابع واتتمسون الدعاء والصلاة عل الننبى 


تعظيمه الإؤار من ذه وشكره, ومن تعظيمه ان يتقى حق تقاته, ومن تعظيمه تعظيم حرماته, وتعظيم شعائره من صوم وصلاة وجي 
ومن تعظيمه تعظيم كابه والعمل بأهس ه وتعظيمه فٍ الركوع, ومن تعظيمه عدم الوقوع 2 حدوده, ومن تعظيمه تعظيم مناسك الحج 
والتطوع في نافلته, فعظمه سبحانه وتعالى في كل احوالك, فعظم قدره جل ذكره وعظم امعاءه وصفاته وانبياءه ورسله وماا مرك بتعظيمه 
من مناسكة ومشاعره وشعائره وكل ماعظمه قال تعالى: إِذَّلكَ ومن يِعَظم شَعَائر الل ًا من تَموَى الْقَلُوبٍ| (-1) وقال تعالى: 
إِذَاكَ ومن يعَظم حرمات الله فهو خَيْر لَه عند (-0) فاذا شرعت اخبي في الدخول في المشاعى العظام فتذكر عظمة الله واعمل بما 
000 العظيم, وكن ذا كرا له ذكر تعظيم, وقدم من قدم الله العظيم وار من انر الله العظيم وحمّر ماحمّر الله العظيم ولانتطاول على 
احد من المؤمنين كي لاتغضب الله العظيم واحسن الى عباد الله المتقين وكن عظيما في خلقك عظيما في سلوكك عظيما في تواضعك 
عظيما في احسانك مستشعرا عظمة الله في كل احوالك, ولا يليق بانسان ان يكون عبدا لغير الله العظيم, وما اكثر الناس الذين يعبدون 
عبادا امثالهم, فاما ان تكون عبدا لله العظيم 00 حر, واما ان تكون عبدا لعبد لكيم؟ فاذا كنت تؤمن بالله العظيم فعليك تعظمه, 
تعظم امره تعظم ذبيه, تعظم كابه, تعظم نبيه, تعظم المؤمنين, تعظم 

(-1) - سورة الحج الآية رقم (8*) . 

(-) - سورة الحج الآية رقم (0") . 


قوق بعالك بامعه العظيم 


من يعمل بعامه ولاتستخف به, فالعظيم عند اللّه هو من يعظم الله اذا فالعظماء من عباده هم الانبياء, هم الاولياء, هم المؤمنون, وليس 
السفهاء والظالمون والمتكبرون والمنافقون والكافرون عظماء, فلايغرنك اطلاق بعض الناس على البعض بانهم عظماء لانهم ملكووا 
مالا او سلطانا اوجاها, فلاتعظم الا من عظم الله ولاتعبد الا الله العظيم ولاتشكر الا الله العظيم ولاتريجو الا الله العظيم الذي بيده 
ملكوت كل الى وبواع عل كل يقتري 

دعاء الله باسعه العظيم 

ياالله ياعلٍ ياعظيم يارب العرش العظم تعاليت عن الشبه والنظير ياسميع يابصير اجعلني خاضعا لعظمتك والجلال وتغمد ديفي وجهلي 
الكثير وهب لي من ر<متك في كل مااتيت من صغير وكبير ياجليل ياكبير ياللّه ياحليم ياعظيٍ اجعلني معظما لك في امالك وصفاتك 
معظما لشعائرك وحرماتك متبعا لنبج نبيك معظما لما تحب تعظيمه واسألك الدرجات العلى في الجنة ياعلي ياعظيم اغفرلي واوالدي 
فتن واسالك هن زرك العظيم في الدنيا والاخخرة انك انت الله العلي العظيم الحليم الكريم رب العرش العظيم وصلى اللهم على مد 
وآله وصحبه والتابعين. وقد كان من دعائه صل الله عليه وآله وسلم (لا إِلَ إلا لله العظم اليم لا ِل إلا الله 


- لس ين 


وب العرشن الْعظيم ا إل إِلّا انه رب السماوات وك الْأْرضٍ وَرَبَ الْعَرْشٍ الْكَريم) (<1) . 


. )4509( البخاري في صحيحه حديث رقم‎ - )١-( 


هه الفصل الرابع وانمسون الدعاء والصلاة على النبي 
أ.ءهه الدعاء والصلاة على النى 


الفصل الرابع واتممسون 
الدعاء والصلاة على الننبى 
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الدعاء والصلاة على النبى 

الدعاء: تمع دعوة, يقال دعوت فلانا: سألته 3 والدعاء الى ثىء ار عل فعله, ومعقى الدعاء: استدعاء العبد ربه العناية واسوراده اياه 
المعونة. وحقيقته: اظهار الافتقار اليه والاعتراف بالبراءة من الحول والقوة الا له, وهو ممة العبودية واظهار الذلة البشربة, وفيه معنى 
الثناء على الله سبحانه وتعالى واضافة الجود والكرم اليه. واما الصلاة على النبى صل الله عليه وآله وسل فنأتي على ذكرها في هذا الفصل 
لان الصلاة 2 اللغة معناها الدعاء. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسا لد وبينهما اشتراك 2 المعنى, فالعايد داع 3 ان السائل داع, 
فالدعاء يعم النوعين, وعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها 2 اللغة, ادم ونقل اهل اللغة والعردف بعص مسماها عل بعص 
موضوعه لايوجب الخروج عن موضعه الاصلي, وصلاة المؤمن على خمل صل الله عليه واله وس تضمن الدعاء بطلاب اكامه ومباركته 
واظهار دينه وابقاء شر بعته قٍ الدنيا, وفي الاخرة عات مثوبته وتشفيعه 2 امته, وابداء فضيلته بالمقام المحمود, وفي الذى الحكم : إن 
لله وملاتَكتَه يصَلُونَ عل الي يا أَيهَا اين آمنُوا صَلُوا عليه وَسَلْمُواٍ (-1) وصلاة الله نوعان: عامة, وخاصة اما العامة: فصلاته على 
عباده المؤمنين, قال تعالى: |هو الذي يِصَل عليكر وملائكته| (-0) ومنه دعاء النبي بالصلاة على 


(15) ضورق اشوا الذي فيه ) ': 

(-؟) - سورة الاحزاب الآية (4) . 

اعاه اسن كقراه الهم بعل عل الأبي بي أوفى, النوع الثاني صلاته اللخاصة على أنبيائه ورسله خصوصا على خاتمهم وخيرهم مد صلى 
اللغليه واله وسلم قال الامام ابن القبم: اختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال أحدها أنها رحمته, وقال المبرد أصل 
الصلاة الرحمة فهى من الله رحمة ومن الملاتكة رقة واستدعاء للرحمة من الله وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين 
والقول الثاني أن صلاة الله مغفرته, قال ابن اقيم رحمه الله وهذا القول من جذس الذي قبله وهما ضعيفان لوجوه 

أحدها أن الله سبحانه فرق بين صلاته على عباده ورحمته فقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون أوائك علمم صلوات من رمم و رحمة وأوائك هم المهمتدون البقرة /لاه ١‏ فعطن الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما, 
هذا أصيل العطت وأما قولحم 

وألفى قولما كذبا ومينا 

فهو شاذ نادر لا يمل عليه أفصح الكلام مع أن المين أخص من الكذب. 

الوجه الثاني أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين وآنها ر حمته فوسعت كل ثىء فليست الصلاة رادفة للرحمة 
لكن الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وشراتها فن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمرتها ومقصودها وهذا كثيرا ما يأ في تفسير 
ألفاظ. القران:والرسول يقس 

اللفظة بلازمها وجزء معناها كتفسير الريب بالشك والشك جزء مسوى الزليير وتفسير المغفرة بالستر وهو جزء مسوى المغفرة وتفسير 
الرحمة بإرادة الإحسان وهو لازم الرحمة ونظائر ذلك كثير )١-(‏ وكلام ابن القم فيه تحقيق فارجع اليه ان شت الاستزادة ففيه 
زيادة. فصلاة الله على نبيه ثماوه عليه ومباركته له وارادته لرفع 5 ريف وطاافا هن عليه نز اذام فال اوفع للقي 


الإزمر ين أل .' نميه 2 ١ ١‏ '.عويم 


عاذ للذكدتعايه واكتقارم له وقد يتل ابي عل اله عليه والدروسل قل عدن كيت نسل علياك, فَكَيفٌ نصَلٍ عَلَيِكَ؟ قَالَ 
قولوا ( لهم صل عل د وَل آل ححدٍ جا سليتَ على آل إبراهيم نك حميد جد الهم باك عل تخد ول آل حل > باركتَ عل 
آل ب إبراهيم | إِنكَ حمِيدُ جِيدٌ) 2 وقال الشاعر: 

صلوا على هاد زا تشدية مد نيما مف انون لشفي ها 

(-1) - جلاء الافهام 2 الصلاة والسلام على خير الانام للعلامة مد بن ابي بكر ايوب بن سعد بن حريز الزرعي المعروف بابن قي 
الجوزية, ص (88-87) , طباعة دار الكتب العلمية بيروت تحقيق طه يوسف شاهين من علماء الازهر, قد سبق ترجمة المؤلف. 
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(د؟) - البخاري في صحيحه حديث رقم ([0880) ومسلم حديث رقم (514) واحاديث الصلاة على النبي في كتب الحديث رواها 
اربعون صحابيا وهم أبو مسعود الأنصاري البدري وكعب بن عرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وطلحة بن عبيد الله وزيد 
بن حارثة ويقال ابن خارجة وعلٍ بن أبي طالب وأبو هريرة وبريدة بن الحصيب وسبل بن سعد الساعدي وابن مسعود وفضالة بن 
غنيك واب قللخة الأنصاري وأنس بن مالك وعمر بن اللخطاب وعامى بن ربيعة وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وأوس بن أوس 
والحسن والحسين ابنا عل بن أن طالب وفاطمة بنت رسول الله والبراء بن عازب ورويفع بن ثابت الأنصاري وجابر بن عبد الله وأبو 
رافع مولى رسول الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبو أمامة الباهلٍ وعبد الرحمن بن بشير بن مسعود وأبو بردة بن نيار وعمار بن ,ياسر وجابر 
بن سدرة واو آمامة بق ديل بن سيف وناك بن اطويرت وعيد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وعبد الله بن عباس وأبو ذر ووائلة 
بن الأسقع وأبو بكر الصديق وعبد الله بن عمرو وسعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه عمير وهو من البدريين وحبان بن منقذ رضي الله 
عنهم شع وقد اورد هذه الاحاديث الامام ابن لقم في جلاء الافهام فارجع اليه ان شئّت ميد بيان. 


هه أنواع الدعاء في القرآن الكريم 

صلوا على هذا الى فإنه........من لم يزك بالمؤمنين رحيما 

صلوا على الزاكي الكريم مد ... ما مثله في المرسلين كربا (-1) 

أنواع الدعاء في القرآن الكريم 

ورد الدعاء في القرآن الكريم في انواع عده: 

-١‏ العبادة قال تعالى: إوَلا تدع من دون الله ما لا يتَمَعكَ ولا رلك فَإن فَعلْتَ فَإنْكَ إذاً مْنَ الظالمينَ| )١-(‏ اي لاتعيد الا الله 
بان غيره لايضر ولاينفع فلا تسل ولاتَدُع غير الله فان غير الله لايتفع ولا تفن وق انبذك عع :لكان ادن سجيانه وتعالى قن 
امى عباده بدعائه, ففني الحديث النبوي ان النبي صل الله عليه واله وسلم قال: (الدعاء هو العبّادة) (-") وقراً [وقَالَ ربكر ادعوني 
أستجب لكر إِلَ قوله داخرين! وني لفظ (الدعاء ع العبادة) وقوله الدعاء هو العبادة هذه الصفة المقتضية للحصر من جهة تعريف 
المسند إليه ومن جهة تعريف المسند ومن جهة ضمير الفصل تقتضي أن الدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها وإلى هذا أشار 
نقوله صل الله عليه واله وسلم الدعاء 2 العبادة, والآية الكريمة قد دلت على أن الدعاء من العبادة فإنه سبحانه وتعالى أمى عباده أن 
يدعوه ثم قال 

)١-‏ - هذه الابيات لابن الجنان. 

(5؟) - سورة يونس الاية ٠ )٠١5(‏ 

الوه - سئن ابي داود حديث رقم (54؟١)‏ : 

- إن الذين يستكبرون عن عبادتي فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة وأن ترك دعاء الرب سبحانه استكار, ولا اقبح من هذا الاستكار, 
وكيف إستكبر العبد عن دعاء من هو خالق له ورازقه وموجده من العدم وخالق العالم كله ورازقه ومحييه وميتة ومثيبة ومعاقبة فلا 
شك أن هذا الاستكار طرف من الجنون وشعبة من كفران النعم )١1-(‏ , وقال الشاعى: 

والله أنجح ما طلبت به ... والبر خير حَميبّة ارآحل (-5) 

وقال اخر: 

إني دعوتك مضطرا نفذ بيدي ... يا جاعل الأمى بين الكاف والنون 

يت ررم عن يلوا عن وها نو يضين أرنة نا ذا اللفلف حي 


بن 511216120 


هوه الفصل الرابع واتنمسون الدعاء والصلاة عل الى 


واطلق سراحي وامنن بالخلاص م ... نجيت من ظلمات البحر ذا النون 
اما 0 00 فهو 0 من إستيزء ب ده 2 


لاما الشافي ايضا: 

ورب ظلوم قد كفيتَ بحربه ٠٠‏ فَأَوقَعَه المقدور أي وقوع 

0 هي أذ كرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين تاليف القَاضي الحافظ المحدث المفسر مد بن علي الشوكاني العني 
الصنعاني, ص ٠١‏ طبعة مكتبة المتنبي القاهرة. 

(-؟) - هذا البيت لابن عابس الكندي. 

ها كان لي الإسلام إِلّا تعبداً.......وأدعِيَة لا نتقى بدروع 

لك د عاط مستي ارو ل لزن 

َيه بالمدب من كل ساهر ... مله أطرافها بدموع 

4- الاستعانة وانما يستعين الإنسان باللّه وحده, وفي الذكر الحكيم: إوادعوأ شُبَدَاء م من دون الله إِنْ 2 صَادقينَ | (-1) أي وادعوا 
أعواتكم وأنصارك الذين يساعدوتكم على معارضة القران, غير الله سبحانه, والمراد استعينوا من شكتم غيره تعالى. قال 0 المعنى 
ادعوا للمعارضة من حضرء أو رجوتم معونته من إنسكم وجنك والتكم غير الله سبحانه وتعالى, فإنه لا يقدر أن يأنى بمثله إلا الله (-) 
وني الدعاء يستمد المؤؤمن من ربه المعونة, والمؤؤمن اما يعبد الله وحده ويستعين به وفي الذكر الحكيم: ياك تعبد اياك ستعين| (-م) 
اي نخصك وحدك بالعبادة وطلب العون الذي نتقوى به على عبادتك وعلى امور الدنيا والاخرة ولا نستعين بغيرك وله در الشاعي 


إذا ل يكن عون من الله للفتى ... فأكثر ما يجن عليه إجتباده (-4) 
وقال اخر: 


) - سورة البقرة الآية (8؟) . 

) - البيضاوي ج١/‏ ص7١,‏ وصفوة التفاسير ج١/‏ ص 47. 
0 جاور الفاتحة 0 
000 موادا 011 3 6 
5 - النداء قل تعلل يمك فون دوو رن إن أي إلا يل ( 066 
-١‏ الثناء قال تعالى: |قلٍ ادعوا الله أو ادعو الرحمَنَ 0 َه الأنعاء الحستى] (-م) ودعاء أهل الجنة ثناء على الله وتسبيح 
قال تعالى: إدعواهم فيها سبحاتك اللهم وتحيتهم فيا سلام وآخر دعواهم أن امد نه رب الاين (-4) . 
الدعاء سلاح المؤمن 
الدعاء حصن المؤمن وسلاحه وعدته وفلاحه, والدعاء وقاية من البلاء , وحصن منيع يقي من نزول المصائب, ومدافع قري يصد ول 


الكوارث, فن اراد النجاح في اعماله والفلاح في اقباله وادباره, والنصر على اعداثة والفوز برضا ربه والنجاة من عقابه فعليه بالدعاء, 
وفي الحديث النبوي ان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال (الدعاء سلاح الموؤمن وعماد 
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(؟) - سورة الاسراء الآية (07) ٠‏ 

(دع) - سورة الاسراء الآية ٠. )1١1١١(‏ 

(-4) - سورة يونس الاية .)1٠١(‏ 

الدين ونور السماوات والأرض) )١-(‏ قوله الدعاء سلاح المؤمن, فيه تشبيه الدعاء بالسلاح الذي يقاتل به صاحبه العدو, فإن هذا 
الداعي كأنه بالدعاء يقاتل ما يعتوره من المصائب وما يخشاه من سوء العواقب, وما أنفم الحم على الدعاء بأنه عماد الدين ويأنه نور 
السموات والأرض فإن ذلك قد اشمّل على تعظم لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه والعاجز من عجز عن لبس هذا السلاح وترك الاعتماد 
عل هذا العماد ولم ينتفع ببذا النور الذي أنارت به السموات والأرض (-) , وقال الامام المهدي العباس (-") بن الحسين رحمه 
يزعم انه سيروعني ... بجيوشه ويزيد في اتراعي 

لم يدر دهر انني متجاد ... للحطوبه فليخش هول كفاحي 

فالصبر درعي والقناعة جنتي ... والذكر حصني والدعاء سلاحي 

وقال اخر: 

(-1) - خا ع في المستدرك حديث رقم (1815) ٠.‏ 

(-؟) - تحفة الذا كزين ص 7. 

(-م) - هو الامام المهدى لدين الله العباس بن الامام المنصور بالله الحسين ابن الامام المتوكل القاسم بن الحسين بن الامام المهدى 
أحمد بن الحسن بن الامام القاسم بن محمد ولد في سنة ١١01‏ احدى وثلاثين ومائة وألف وقرأ قبل خلافته وبعدها قال الشوكاني في 
البدر الطالع انه لما مات والد الامام المهدي في سنة ١١71‏ أجمع الناس على صاحب الترجمة فبايعوه واتفقت عليه الكامة وبايعه من 
كان خارجا عن طاعة والده كعمه أحمد بن المتوكل وكان اماما فطنا ذكيا عادلا قوى التدبير عالى الهمة منقادا إلى اللحير مايلا إلى أهل 
العم محبا للعدل مصنفا للمظلوم سيوسا حازما مطلعا على أحوال رعيته باحثا عن سيرة عماله فيهم لا تخفى عليه خافية من الاحوال له 
عيون يوصلون إليه ذلك وله هيبة شديدة في قلوب خواصة لا يفعلون شيئا الاوهم يعلمون أنه سينقل إليه وببذا السبب اندفعت كثير 
من المظالم وكان يدفع عن الرعايا ما ينوبهم من البغاة الذين يمخرجون في الصورة على الخليفة وفي الحقيقّة لاهلاك الرعية توفاه الله تعالى 
في شبر رجب سنة ١1١89‏ أسع وثمانين ومائة وألف وأيامه كلها غرر ودولته صافية عن شوائب الكدر وانظر البدر الطالع بحاسن من 
بعد القرن السابع - (ج١‏ / ص 54؟) ٠‏ 


.وه الدعاء ومزاياه الروحية 


رعق ها هوت ربي على الده ... ر وظل الخطوب ل الدعاء 

اما ابن زريق فهو يقول: 

وكا لد السما رفع الكف ... ف لضرٍ فلا يخيبٌ الدعاء 

الدفاء ومزانأة الرتوحية 

لقد شرع الإسلام الدعاء لما فيه من السمو الروحي والعلاج النفسي, فن مستلزمات العبادة الدعاء فهو خخ العبادة كما ورد في الحديث 
النبوي, وهو الصلة التي تربط بين الإنسان وخالقه, والدعاء فطري في الإنسان فهو يشعر بحنين الى الله الذي خلقه يفزع اليه عند الشدائد, 
ويتضرع اليه عند حصول المصائب ويدعوه ليكشف عنه السوء, فهو ضعيف امام احداث الحياة لايجد سندا لضعفه الا الدعاء, وفي 
الك ا حكي: إوَإذًا سات ادي عي فق قريب أجيبُ دَعْوَة الداع إِذا دان جيبو لي ووأ بي لََلُّمْيرْشدُونَ| (-1) فهذا 
القوي القادر, القهار, الذي لا يعجزه شيء, ولايفتقر الى شيء, يقول لعبيده الضعفاء الاذلا, العاجزين المفتقرين: انا معكم, انا قريب 
منك. انا مجيب لكل من دعاني وناداني, فهذا الكريم الاكرم, والعظيم الاعظم, المالك لكل شيء, والقادر على كل شيء, يناديك: يا 
عبدي انا قريب منك, اجيب دعوتك اذا دعوتثي, وادفع ضكر واسو جرحك, واوسع رزقك! فهل أن داعيه؟ وفي الحديث النبوي: 
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(منْ فح لَه مك يَابْ الدعاء فبحَثْ له أبْوَابٌ الحم وما سِلَ لل َي 0 
فح لَه من الدعاء مك فحت لَه أبَابُ الإجايّة) (دس) . 

الدعاء علاج نفسبي 

الدعاء علاج نفسي لكثير من امراض النفس, فالانسان بطبيعته محتاج في حل مشكلاته لأن يفضي بذخيرة نفسه الى من يخفف عنه 
الراك محرا و م ناه معو واوا و ور 


الحكيم: | إوقال ل اذعوني سيب م د الينَ ستَكيرونٌ عن عبادتي دو جَهَمُ 0 37 غ) وقد ذكر بعض العلماء 
اجماع الاطباء النفسانيين على ان علاج التوتر العصبي والألآم النفسيه انما يتوقف الى حد كبير على الافضاء - بسبب التوتر ومنشء 
القلق- الى صديق مخلص, لأن كتمانه مما يزيد في المرض (-0) . فكيف به اذا التجأ الى مالك ملك السماوات والارض من بيده 
الضر والنفع وسأل الكريم المنان القريب المجيب ان يعطيه وان يعافيه وان يصرف عنه السوء والفحشاء وهو يقول وقوله 


00 مه 
.4 


سن لخن ان فية) )١-(‏ وفي رواية: (من 


(55؟) - سنن الترمذي حديث رقم (411”) ٠‏ 

(") - مصنف ابن ابي شيبة حديث رقم (91/1/4؟) ٠‏ 
(-4) - سورة غافر الآية (50) . 

ز(ده) - رمح الدين الاسلاني, ص .٠٠١‏ 


انلق إواذ1 سالك اهادي عن إل كيت أجنب دغر الداع إذا دعاق ).+ ان الإثسان اللذى يلعا الىزيه كرون قن ضفر 
نخير الدنيا والاخرة, ولكن يجب على الإسان ان يكون على الدوام متذرا لربه مستجيبا لاوامره مقا لمعنى العبودية تخالقه 2 السراء 
والعراء اده والرخاء وليعدر ان 0 ٍ د والكران لزه احق ا من لناسين ال الشرفور ضٍ 00 أوإذا مس 


ين لعن سه سه سه 


0 ويقول 00 ا اذا أنعممًا ع الإنسان وطن ونافن ع 0 2 ا 0 0 : 

الدعاء يرد الققضا 

من اراد السلامة 2 الدنيا والاخرة فعليه بالدعاء, ومن اراد العزة والنصر فعليه بالدعاء, ومن احب العفو والعافية فعليه بالدعاء, فن 
فتح له باب الاقبال بمخشوع وخضوع وتضرع فقّد فتحت له ابواب الاجابة وابواب الرحمة وابواب الجنة, فاذا وجد الإأسان من نفسه 
النشاط الى الدعاء والاقبال عليه فليستكثر منه فانه مجاب, وان الدعاء أينفع ما نزل من البلاء, ولايرد القدر الا الدعاء, ولايزيد 2 
العمر الا البر فقد ورد 2 


(15) د سوؤة البقرة الآية اكيز :: 
(؟) - سورة يونس الآية (؟١) ٠‏ 
(دم) دسوررة قصلت الآية 6:1 + 


.وه أداب الدعاء 

الحديث النبوي: (لَا يرد الْقضَاء إِلّا الدعَء ولا يزيد في الَْمْرِ ِلّا البِر) )١-(‏ قوله لا يرد القضاء إلا الدعاء فيه دليل على أنه سبحانه 
يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد, وقد وردت بهذا أحاديث كثيرة, ويؤيد ذلك قوله تعالى (يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
المكاب) قوله ولا يزيد في العمر إلا البر فيه دليل أن ما يصدق عليه البر على العموم يزيد في العمر, وقد ثبت في الصحيح أن صلة الرحم 
تزيد في العمر, والمراد الزيادة الحقيقية, وقيل المراد البركة في العمر والظاهر الأول, ومنه قوله سبحانه (وما يعمر من معمر ولا ينقص 
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من عمره) الآية وقوله (ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده) , والحاصل أن الدعاء من قدر الله عن وجل, فقد يقضي بشيء على عبده 
قضاء مقيد! بأن لا يدعوه فإن دعاه إندفع عنه (5؟) . قال الشاعى: 

0 ينا إليك التجأنا ... ما لنا ربا سواك الْتجاءُ 

بافتقار منا ول أَبينا ... ما لنا عدّة ولد سماد 

وقال ابن الأنيي لضاف 

العراة ]نعلت ذا الى دو لك ل ذا جيف 

ندعوه في غسق الدجى ولم يكن ... عن علمه فيما نقول خفاء 


2010 


لكن تعبدك بالدعاء عباده 0300 فأحممٍ فيما أق ارا 


بكي الموفق حين يدعو ربه ... شوقاً له ومن السرور بكاء 

وشعت غطاياك داك" كلها باد نأبو فيما في يديك 5 

أوجدتهم فضلاً وجدتٌ علهم ... وأنلتهم ما شنّت هما شاءوا 

أداب الدعاء 

من أدآب الدعاء ان يترصد الإنسان إدعائه الأوقات الشريفة المحبوبة كيوم عرفة وايام رمضان ويوم ابمعة ووقت السحر وليلة القدر 
وان يغتنم الأحوال الشريفة والاوقات الذي ورد فيها انبا مواطن اجابة ك.حف الصفوف في الجهاد او في اقامة الصلاة او بين الاذان 
والاقامة اوفي السجود او خلف الصلوات, وان يكون الداعي مستقبلا للقبلة رافعا يديه خافضا لصوته متضرعا ريه متثلا الأمره |اذعوأ 
0 ل إِنَّهُ لا يحب المعتدِينَ | (-") وان بشني على الله ويدعوه بمخشوع ورقنة ووس فقه ال اد سٍِ من كان ذلك 
حاله فقال: اتافكد د وره ى راسلا ري كانوا سَارِعونَ في اخيرات دعر اوها وكنوا لَنَا حَاشعِينَ | 
0 0( وان جزم الدعاء ويوقن بالاجابة عي قٍ ل 0 ثلاثاء قال ابن مسعود: كان عليه الصلاة 0 5 دعا - انا 
ام 


)١-‏ - سنن الترمذي حديث رقم مك١‏ ؟5). 
) - تحفة الذا كرين, ص”7. 
) - سورة الأعراف الآية (هوه) ٠.‏ 

دع) - سورة الانبياء الاية (90) ٠.‏ 
) - مسلم في صحيحه حديث رقم (7845) ٠‏ 


ه.هه من اقوال السلف فى الدعاء 


والصلاة على حبيبه صل الله عليه وآله وس فان الله عن وجل يقبل الصلاتين وهو اكرم ان يدع ما بينهما. 

ومن اداب الدعاء ان يكون الداعي تائبا متطهرا متذللا مكثرا من الطاعات والإحسان مبتعدا عن المال الحرام غير متعجل, وان إسأل 
بعزم ورغبة وجد واجتباد, ففي الدعاء الفرج وني الدعاء السعادة وفي الدعاء الظفر وكل ماتقناه وترجوه من امور الدنيا والاخرة, قال 
الشاعر: 

تعالى ذو اللطائف عل شانا ... 0 قٍ خلائقه حييب 

يلبي كل مضطر دعاه ... وقد غاب المناصر والقريب 

ويكشف كل اسواء وكاب ... بفضل ليس تحجبه الذنوب 
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وينعم قبل ما يدعوه داع ... وراجي الخير منه لا يخيب 

ويضمن حاجة الداعي دوما ... يعجل او يؤخر او .ثيب 

واما من تعجل في دعاه ... فذاك بخيبة المضنى يوب 

ومن يدعوه في ضر يقينا ٠٠١‏ يجيب امم الله الجيب )١-(‏ 

من اقوال السلف في الدعاء 

قال الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه: "ارفعوا أفواج البلاء بالدعاء', وقال انس بن مالك رضي الله عنه: "لا تعجزوا عن الدعاء 
فاته لن يبلك مع الدعاء احد", وقال ابو ذر رضي الله عنه: "يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام مع الملح", وقال يحبى بن معاذ 
رحمه اللّه: "من اخلص لله في دعوته من الله عليه بإجابته" (-5) . وقال عمر بن اللحطاب رضى الله عنه: "بلغنى ان الدعاء يحبس بين 
السماء والارض لايصعد منه شيء حتى يصل على النبي صل الله عليه وآله وسل' ْ ْ 

فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

ان الصلاة على خاتم النبيين واشرف المرسلين معين النجاح, وراية الفلاح وعنوان الاخلاص لله ولباب العمل الصالح, وهي سبب 
اجابة الدعاء فا من دعاء يصعد الى الله عن وجل حتى يتبعه الصلاة على حبيبه ومصطفاه, ففى الحديث النبوي الذي رواه الطبراني 
عن علي رضي الله عنه: (كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صل الله عليه واله وسلم) (-8) وهذا دليل على فضل الصلاة عليه 
صل الله عليه وآله وسلم, وفي الذكر الحكيم: إنَّ اله وَمَلاتْكته يصَلُونَ عل لي ا ادن السرا نسار عه سا ليما بك 
وفي الصلاة على النبي 000 عليه وآله وسلم اعتراف برسالته وتصديق لنبوته وطاعة لامى خالقه, وني الحديث النبوي: (من صل علي 
صلاة صلى الله عليه بها عشرا) (<5) وفي رواية (البخيل من ذكرت 


(د1) - هذه الابيات للشاعس والاديب الكبير مبدي امين ساي وانظر ديوانه تراتيل الروح أسابيح وابتبالات, ص الطبعة الثانية 
اه كم 


(؟) - دليل السائلين, صع 4 ”. 

ردم ب المعجم الاوسط حديث رقم (1"؟/) ٠.‏ 
(-4) - سورة الأعراف الآية (هوه) ٠.‏ 

(-0) - مسلم في صميحه حديث رقم (/ا/ا) . 


فوائد وثمرات الصلاة على النبى 

عنده ولم يصل علي) )١-(‏ وجاء في رواية لابي داود (ان من افضل ايامكم يوم المعة فاكثروا علي من الصلاة فيه فان صلاتكم 
معروضة علي) (-*) قال الشاعى: 

مرا رفيو شيم و دور يي ساني 

صلوا على من ظالته غمامة 35 والجذع حن له وأفصحت الظبا 

صلوا على من 00 عليه قن اسم رلته 1 المطليا 


فوائد وشرات الصلاة عل ل 


لقد ذكر الامام ابن القَيم: في الفوائد والفْرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وس مايتضاعف به الاجر ويدل على عظيم 
المنفعة و منها: امتثال اهس الله سبحانه وتعالى, وموافقته سبحانه بالصلاة عليه وان اختلفت الصلاتان فصلاتنا عليه دعاء وسؤال وصلاة 
الله عليه ثناء وتشريف٠‏ وف الصلاة عل البى موافقة الملاتكي وحصول عشر صلوات على المصى ىل وانه برفع له عشر درجات 
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وه الفصل الرابع واتنمسون الدعاء والصلاة عل الننبى 


ويكتب له عشر حسنات, ويحى عنه عشر سيئات, وانه يرجى اجابة دعاء من يصلى على النبى, وتكون سببا لشفاعة النبى, وسببا لغفران 
لانتو تكفا :الله الحيه ما قله ونها قزينته اللبلتددصل الله عليه وآله وسلم يوم القيامة, وانها تقوم مقام الصدقة ادف العدرة 
وانبا سبب لقضاء الحوائح, ولصلاة الله على المصلي, 
(-1) - المعجم الكبير حديث رقم (888؟) ٠.‏ 
زد - سئن ابي داود حديث رقم (*68) 5 
وزكاة وطهارة, وانها سبب للنجاة من اهوال يوم القيامة, ولتبشير العبد بالجنة, ولرد النبي صل الله عليه وآله وسلم على المصلى ولتذكر 
العبد مانسيه, ولطيب المجلس , ولنفي الفقر, وتنفي عن العبد اسم البخل اذا صل على النبي عند ذكره, ونجاة من الدعاء عليه برغم 
الانف اذاتركها عند ذكره صل الله عليه وآله وسلم, وانها تنيجي من نتن المجلس, وانها سبب لقام الكلام الذي ابتدئ مد الله وانها 
شين لرقوو نور العبتد ع الغو اط وام فبيية لأنقاء ال يتحانة الناء لمن المصل على النبي بين أهل السماء والارض, وائها سبب 
للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره واسباب مصالحه, وانها سبب لنيل رم الله, وانها سبب لدوام محبته للرسول صلى 0 
وس وزيادتما وَتَصاعفيا: وذلك عمد من عقود الايمان الذي لا يتم ! إلا به, لان العبد كما اكثر من ذك المحبوب واستحضاره في قلبه 
واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه وتزايد شوقه اليه واستولى على جميع قلبه, واذا اعرض عن ذكره واحضار محاسنه 
بقلبه نتقص حبه من قلبه؛ ولا شبيء اقر لعين ا محب من رؤية محبوبه ولا اقر لقلبه : من هوا حيار خاسلة: فإذا قوي هذا في قلبه 
جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذّك محاسنه, وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه والحمس شاهد بذلك 
حى فاك بيسن الشعراءى ذلك 
يجبت لمن يقول ذكرت حبي ... وهل أنسى فأذكر من أسيت 
فتعجب هذا المحب ممن يقول ذكرت محبوبي لان الذكر يكون بعد النسيان ولو كل حب هذا لما نبي محبوبه 
وقال أخر: 1 
أريد لأنسى ذكرها فكائما ... تمثل لي ليل بكل سبيل 
فهذا اخبر عن نفسه أن محبته لحا مانع له من أسيانها 
وقال اخر: 1 
يراد من القلب أسيانم وتالى الطباع على الناقل 
فاخي أن حبهم وذكرهم قد صار طبعا له فن اراد منه خلاف ذلك ابت عليه طباعه أن تنتقل عنه, والمثل المشهور من احب شيئا 
اكثر من و وفى هذا الجناب الاشرف احق ما اأشد 

شق قلبي ففي وسطه ... ذكرك والتوحيد في سطر 
فهذا قلب المؤمن توحيد الله وذكر رسوله مكتوبان فيه لا يتطرق اليهما محو ولا ازالة (- 17) , وما لاريب فيه ان الصلاة على النبي صلى 
له عليه وآله وسلم سبب لهداية الإنسان وحياة قلبه وقربه من ربه ودليل على حبه لربه ولنبيه فالصلاة على الني صلى الله عليه وآله 
وس هي دعاء آثر به محبوبه وسأل من ربه ان ني على محبوبه عبد الله ورسوله صل الله عليه واله وس المبعوث رحمة للعالمين ويزيد 
ف تشريفه وتكربه ورفعه, ولاريب ان الله تعالى يحب ذلك ورسوله يحبه, فالمصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم 


(-1) - جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الانام, ص (7589-595717) ٠‏ 


.وه القريب المجيب من اسماء الله الحسنى 


قد صرف سؤاله ورغبته الى محاب الله ورسوله وذلك مايجعله قريبا من ربه السميع القريب المجيب, فاكثر مايحتاج اليه الإنسان هو 
ان يدعو ربه ويعلٍ انه سميع مجيب, ويعم انه قوي قدير, فبالدعاء يتوجه الداعي الى معان كثيرة فهو إسأل سميعا قريبا مجيبا غنيا رحيما 


512111612. 5 


وه الفصل الرابع واتنمسون الدعاء والصلاة عل الى 


كريما, فزوال الكون اهون على الله من ان تدعوه فلا يستجيب لك فهو اما ان يطمئنك, وإما ان يعطيك, وإما ان يلقى في روعك ان 
هذه الحاجة لاتناسبك, فالله حبي كيم يستحبي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين كا ورد ذلك في الحديث النبوي, 
فتقرب الى الله بحابه, وصل على نبيه وثق باجابته, فان الله معك يسمع ويرى, فهو قريب منك فتعرف على اسمه القريب المجيب, واجعل 
بربك كل عزك, يستقر ويثب, وتدبر قول المجيب القريب إوَإذًا سَلكَ عبادي عَتي فق قريب أجيبٌ دَعْوَةَ الداع ذا دعَان فلمْستَبوأ 
لي ولي منوأ وأ بي للم مرشدوت] ( ةك 
0 جيب من اسماء الله الحسنى 

سم الله القريب المجيب ذكر في القرآن الكريم, ففي سورة هود يقول سبحانه: لجان رارض وَاستمر ا ف فاستتفروه م 


7 3 اش 


توبوأ إليه إن ري قريب ل زح وقال سبحانه: إوإذا سَأَلَكَ عبادي عَني 5 وي 28 دعوة الداع ! إِذا دعان| لكيه 7 
وورد في السنة النبوية في حديث ابي هريرة عند الترمذي ان لله تسعة وتسعين اسما عد منها (امجيب) أو عديت ان مر الاشعري 


لس ننه سم 


رضي الله عنه عند البخاري ومسل قال © 3 وسو الله صل الله عليه كو كك إِذَا أشرفنا على واد هللا مكبرَنًا ارَتفّحَتٌ 
أَصِواتنًا قَقَالَ الى صَلَّ الل عي وَل يا أما الس ازبنوا على اكز وك لا عون سم ولا ايا َه مده تيع قريب 
تبارك اسمه وتعالى جده) (-4) وفي رواية (إِنْ اأذي دعن أ ِل أحد ف من عنقي رَاحلَته) (-0) ومعنى القريب في حق الله 
سبحانه وتعالى انه قريب بعلمه من خلقه قريب ممن يدعوه بالاجابة, وقال القحطاني: وقربه نوعان: قرب عام وهو إحاطة عليه جبيع 
الأشياء» وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد وهو بمعنى المعية العامة وقرب خاص بالداعين والعابدين المحبين» وهو قرب يقتضى 
امحبة والنصرة والتأييد في الحركات والسكمات والإجابة للداعين والقبول والإثابة للعابدين (-1) , فسبحان من هو على في دنوه, قريب 
في علوه, اما اسمه سبحانه وتعالى الجيب فيعني ان الله سبحانه وتعالى يعطي السائل مطلوبه ويقابل مسألة السائلين بالاجابة, قيل اجابته 
نوعان: إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة» قال تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستجب ل5) فدعاء المسألة أن يقول 
العبد اللهم أعطني كذا أو اللهم ادفع عني كذاء فهذا يقع من البر والفاجرء ولمتتحييت" النه فيه لكان مرق 

(15) تصورة البقزة الكية خم ): 

0 ) - سورة هود الاية (51) ٠‏ 

(دع) - سورة البقرة الاية ٠ )١85(‏ 

(-4) - البخاري في صعيحه حديث رقم (١٠117؟)‏ ومسل في صعيحه حديث رقم (481017) ٠‏ 

(-ه) - مسند الامام احمد بن حنبل حديث رقم (1811/4) ومسلم في صعيحه حديث رقم (481/4) ٠‏ 

(دد) - شرح اسماء الله الحسنى, ص8١11.‏ 


4 ثمرة معرفة اسم الله القريب المجيب 


دعاه بحسب الخال المقتضية وبحسب ما تقتضيه حكته. وأما الإجابة الخاصة فلها أسباب عديدة» منها دعوة المضطر الذي وقع في شدة 
وكربة عظيمة» فَإِنَ الله يجيب دعوته» قال تعالى: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه) وسبب ذلك شِدَة الافتقار إلى الله وقوة الانكسار 
وانقطاع تعلقه بالمخلوقين» ولسعة رحمه الله التي يشمل بها اللخلق بحسب حاجتهم إلههاء فكيف بمن اضطر إليهاء ومن أسباب الإجابة 
طول السفر والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من أسمائه وصفاته» وكذلك دعوة المريضء والمظلوم» والصائم والوالد على ولده أو 
لهء وفى الأوقات والأحوال الشريفةمثل أدبار الصلوات» وأوقات السحر» وبين الأذان والإقامة» وعند النداء» ونزول المطر واشتداد 
الباس» ونحو ذلك (إن ربي قريب مجيب) ٠ )١5(‏ 


/اغه 511216120 


وه الفصل الرابع واتنمسون الدعاء والصلاة عل الى 


مْرة معرفة امم الله القريب المجيب 

اذا عرف المكلف ان الله جل وعلى قريب مجيب وجب عليه ان يؤمن به ويخلص له في العباده ويرغب اليه بالتوبة, فهو الذي ينيل 
السائل مايريد ولايقدر على ذلك غيره, فن عرف ذلك فليتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع واظهار الافتقار الى الله 
والاعتماد عليه, والعلم بانه سميع الدعاء عالم بالبلاء, خابر للسراء والضراء, قادرعلى اجابه كل داع واعطائه سؤاله, وان يكون مستجيبا 
له مطيعا له فهو يعلم 00 وجهره, واه سبحانه وتعالى يحب ان تدعوه, وان تلجا اليه , وان نتصل به, وان تناجيه, 


(دو)- .قرم امماءزاله اللسق صن +0]: 


قوفف قعاك الله بامعه القَريب الجيب 

وان تمرغ وجهك في اعتابه, فهو الذي يحب ان يسعدك بالاتصال به, فيجعل حاجتك وسيلة لهدف هو الاتصال والتعبد, فانت بالاتصال 
به وبدعائه تسعد, فالله سبحانه وتعالى خلقك ليسعدك, وهو يعلم سبحانه حاجة الحتاجين قبل سؤالهم, الا ترى انه خلق لك ماني الارض 
جميعا قبل ان يخلقك, كنات وماق إك الأتجان والتبات» والاتبان الوا انراعها وقلق للك الشعيى لمرو لجل والمان 00 من 3 
ااه وان 0 نعمت اللا تحصرها إن اسان علوم > كار (-1) انه القريب المجيب الذي يقابل الدعاء بالقبول, والسؤال 
بالعطاء تدعوه فيقباك, وتسأله فيعطيك, وتستغفره فيغفر لك, فسبحان من لاتخيب اديه امال الطالبين, فهو الذي يجيب دعاء الداعين, 
ويكشف ضرورة السائلين, فانت عاد تعادي قوها تسيدلة دقر عظينا شيك سال كعاسطك: |أمن يجيب لحر 
ذا دعَاه وَيَكُشفٌ السوء ويملكر خَلقَاء الأرض ره مم اله قليلا ما تيون (-م) . 

دعاء الله باسمه القريب المجيب 

اللهم ياقريب يامجيب يامن هو على كل شبيء شهيد ويامن هو اقرب الي من حبل الوريد اسألك ان تغفر لي واوالدي وللمؤمنين واسألك 
الدرجات العلى في الجنة واسألك العافيه واسألك دوام العافية, واسألك خير الدنيا والاخرة, واسألك حسن الخاتمة والنجاة من النار, 
واسألك علا نافعا 


(-1) - سورة ابراهيم الآية (4") ٠‏ 


.- 


(5؟) - سورة الفل الاية (55) ٠‏ 
الوك والى هنا تم يعمد الله وعونه وتوفيقه 


ورزقا واسعا, وذكرا حسنا وعملا متقبلا ومحبة في قلوب خلقك واتباعا لنبج نبيك ياقريب يامجيب ياسميع ياعليم ياالله اسألك ان ترزقني 
حبك وحب من حبك وحب نبيك وشريعتك: إربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تَخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد| ٠ )١5(‏ 
إربا آنا في الدَئيا حَسَنَه وْفي الآخرة حسة وقنا عَذَابَ الثار) (-؟) ٠‏ وصل اللهم ول على مد وعلى آل مد كاصليت على ابراهيم 
وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد جيد. 

والى هنا تم حمد الله وعونه وتوفيقه 


(<1) - سورة آل عمران الآية )١94(‏ . 
(<؟) - سورة آل عمران الآية )١94(‏ . 
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أهم المراجع 

؟. صحيح البخاري: للإمام الحدث شيخ الحفاظ محمد بن إسعاعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد زبه المولود يوم المعة ١‏ شوال سنة 
(194ه-١١م)‏ » المتوفى سنة (7057ه-١1ىم)‏ , طبعة مكتبة الايمان المنصورة مصر 8غ 1ه #٠٠1م.‏ 

صحيح مسل: للإمام الحافظ الحدث أبي الحسن مسلم بن اجاج بن مسلم القشيري النيسابوري, (4 ٠١‏ ١51؟ه)‏ , الناشر: دار ابن 
رجب 77 4اه. 

4. السنن الكبرى للبييقى: للإمام الحافظ المحدث أحمد بن الحسين البيبقى المتوفى سنة 8ه 4ه, مراجعة: محمد عبد القادر عطار مكتبة 
الباز مكة المكرمة 84١41١ه1994م.‏ 

ه. السنن الكبرى للنسائي: الإمام الحافظ الحدث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة ٠"‏ ه, الطبعة الثانية, مطبوع 
مع شرح السيوطي» وحاشية السندي, بيروت 7١41١ه,؟1991م.‏ 

5. سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني -٠١1(‏ 10؟ه) , تحقيق محمد فؤاد عبد البافي ه194١1ه-‏ ه97 ام, الناشر: دار احياء 
الآرالك العو 

. سنن الترمذي للإمام الحافظ أبي عيسى مد بن عيسى بن سَورَةَ الترمذيء المولود سنة 9 ٠‏ 7ه والمتوفى سنة 9/ا"ه, الناشر المكتبة 
الإسلامية. 

./ 

5 ع ١‏ ع 
.٠‏ ستن الدارمي للإمام الكبير ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن ببرام الدارمي (ت: وه ؟ه) , الناشر: دار أخبار 
السية النبووية: 

.١‏ سنن ابي داود سليمان الاشعث السجستانيٍ الازدي, (5 1/5٠٠١‏ ؟ه) , الناشر: دار ابن حزم, الطبعة الاولى 49 اهرمووام. 
٠‏ الآثار الكاملة لعبد الله بن المقفع حمّقها وشرحها وقدم لها الدكتور عمر الطباع, الناشر: شركة دار الأرقم ان الأرقم للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت لبنان, الطبعة الأولى 41 ١1ه/ا195م.‏ 

. الآثار الكاملة, تأليف عبد الله بن المقفع, شرحها وقدم لها الدكتور عمر الطباع, الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت 
لبنان, الطبعة الأولى 41 1ه/ا1599م. 

.١ 4‏ الاحاد والمثاني للإمام محمد بن عمروبن الضحاك أبؤور الشيبان المتوفى سنة (17/”ه) , الناشر دار راية الرياض الطيعة الو 
١41١هاووام.‏ 

.١٠‏ الآسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى للإمام شمس الدين أب عبد الله القرطبي, راجعه وأشرف على تحقيقه أبو عبد الله 
مصطنفى بن العدوي تحقيق الشحات الطحان, الناشر مكتبة فياض للتجارة والتوزيع, المنصورة مصرر, الطبعة لون /ااءع*اه”". م 
5. الأحكام للهادي: وهو الإمام العلامة المجتهد الحادي إلى الحق: يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهم بن إسماعيل بن إبراهم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضوان الله علهم, الطبعة الأولى ١٠4١ه.‏ 

/اا. الأدب المفرد الجامع للاداب النبوية للإمام مد بن إسعاعيل البخاري, طبعة دار المعرفة بيروت 454اه#١٠٠5م.‏ 


٠.16 
1] 


٠‏ , الأمماء والصفات تأليف العلامة لك بر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله بن موسى الحسروجردي البيبقى (15/8-984ه) 
, منشورات مد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت ال اهاء .لام ١‏ 

١‏ الأغاني للإمام أبي الفرج الأصفهاني: علي بن الحسين بن مد بن احمد ابن هيثم الرواق الامري القرثي, المتوفى سنة 5ه هم 
منشورات دار الفكر بيروت, الطبعة الثانية. 


حك .512111612 


5 أهم المراجع 


؟. الأمالي لأبي علي القالي: اسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سليمان القالي, المتوفى سنة 5ه "هم 
منشورات دار الافاق الحديثة ييروت. 

”. الامالي للزجاجي: عبد الرحمن بن اسحاق النبوندي, تحقيق: عبد السلام هارون, الناشر: دار الجيب بيروت, الطبعة الثانية ٠1/‏ 14 اهم 
غ*. الأمانة في الاسلام وأثرها في اجتمع تالف الدكتور عبد اللطيف بن ابراهيم بن عبد اللطيف بن حسين عضو هيئة التدرس 
والدراسات الإسلامية في الاحساء جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية, الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة الاولى ؟47١ه.‏ 

ه؟. الإصابة في تمييز الصحابة» لحافظ أحمد بن علي العسقّلاني وببامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر الغيري القرطبى, 
الناشتزة دار إنخياء التراث العزى يروث الطبعة الأول +87 1ه ْ 
البصائر والذخائر لابي اد مد بن العباس التوحيدي المتوفى سنة ٠٠‏ 4ه, تحقيق الدكتورة وداد القاضي. 

1”". البيان والتبين للإحاحظ: أبي عثمان عيرو بن نحر, تحقيق عبد السلام هارون, الناشر: دار اتلخانجي بمصر /ا5” اهه. 

0 

دان ضيبا واللارهين جم اتلد نك الكترينن تالبق العلامة عبد العظي بن عبد القوي المنذري أبو مد, تحقيق: إبراهيم شمس الدين, 
الناشر:. ذان الكنب: العلمية بيروت: الطبعة الأول 4117 1ه 

م1٠08 التعريفات للعلامة على مد الشريف الجرجاني المتوفى 81ه, طبعة دار النفاس بيروت‎ "١ 

؟. القثيل والمحاضرة لأبي منصور الثعالبي, تحقيق: عبد الفتاح الحلو, الناشر: دار احياء الكتب العربية الققاهرة مصر ١1/8١ه.‏ 
ل التوضيح والبيان لشجرة الإيمان عند انين بن ناصر السعدي. 

4". الجامع الصغير للإمام جلال الدين بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ١١/اه,‏ منشورات مد علي بيضون بيروت, الطبعة الأولى 
ا ٠م‏ 

ه". الجامع لأحكام القران للإمام ا حافظ أبي عبد الله مد بن أحمد الأنصاري القرطبي» مطبعة دار الكتب المصرية, الطبعة الثانية 
31 اه ه5ام. 

". الجامع لأسماء اللّه الحسنى, دراسة اعداد حامد احمد الطاهر, الناشر: دار الفجر للتراث القاهرة, الطبعة الأولى 478 ١ه.‏ 

/الا. الحق الواضم المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

م*. الماسة للبحتريٌ: الوليد بن عبيد بن يحبى الطائي البحتري, المتوفى سنة 7ه طبعة الرحمانية, 

9" الذريعة إلى مكارم الشريعة لأبي القاسم الحسن بن مد بن المفضل الراغب الأصفهاني, الناشر: دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة 
الآولى ١٠٠4١1ه1980م.‏ 


300 
.غ١‎ 


7 الذريعة إلى مكارم الشريعة للشيخ أبي القاسم الحسين مد المفضل الراغب الأصفهاني, الناشر: دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة 
الأولى سنة ٠٠114ه19/80م.‏ 

م« ؛. السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون, تأليف على بن برهان الدين الحلبى, المتوفى سنة 4 4١٠هر‏ الناشر: دار المعرفة بيروت 
٠.٠‏ ةعاهه.ه 1 1 

الطبعة الثالثة /191/1م. 

ه؛. الطب الروحاني لابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن على» تحقيق: أب هاجر مد السعيد بن بسيوني زغلول» الناشر: مكتبة 
الثقافة الذهبية» القاهرة 1405 ١ه» ١‏ 

45 الطبقات الكبرى في ذكر صفات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلء تأليف الإمام مد بن سعد بن منيع الزهريء المتوفى سنة 
2 الناشر: دار إحياء الثتراث العرلى يروت لبنان. 

210+ العقد الفريد”للعلامة امد بق. تمد بن عبدوية الأندلسن, طبعة دار احياء التزا العرق بيروت لبنان: 


.وه .5112111612 


5 أهم المراجع 


8 العمل وفضله تأليف عبد الله بن مد بن عبيد بن أبي الدنيا البغدادي, تحقيق: لطفى مد الصغير, الناشر: دار الراية الرياض, 
الطبعة الأولى 4١4‏ اه. ْ 

9 الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير تأليف العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, تحقيق: يوسف 
النبهاني, الناشر: دار الفكر بيروت, الطبعة الأولى 478 ١اه"١٠٠م.‏ 

6 000 ا 

7 . الفرائد والقلائد تأليف أب الحسين مد بن الحسن الأهوازي, دراسة وتحقيق د. احسان ذنون الثامري , الناشر: دار ابن حزم 
ببروت الطبعة الأولى /471 1ه ١٠٠١م.‏ 

ه. الفردوس بمأثور اللحطاب تأليف العلامة أبي تجاع شيرويه بن شبردار بن شيرويه الديلبي الحمذاني الملقب إلكي, المتوفى سنة 
٠4‏ هه, تحقيق السعيد بن إسيوني زغلول, الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 5٠14١ه19/5م.‏ 

4ه. الفوائد لابن القم» حققه وعاق عليه وخرج أحادينه أبو عبد الرحمن احمد زمرلي, الناشر: الشركة الجزائرية اللبنانية, الطبعة الأولى 
/ااغاها. ٠م‏ 

وه. القاموس المحيط تأليف العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي المتوفى سنة ١/اه,‏ الطبعة السابعة 
4 اه" ١٠٠5م,‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

5 القوة الثبوتية في المعاملات الالكترونية (بحث من بحوثنا) المنشور في مجلة التحكيم ويجلة البحوث القضائية. 

/ه. الكامل في التأريخ للإمام العلامة عمدة المؤرخين أبي الحسن علي بن أي الكرم مد بن مد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين» المتوفى سنة ٠‏ هه الناشر: دار الفكر بيروت /189م. 

8 . الكامل قٍ شعفاء الرحال: تأليفت العلامة عبد الله بن عدي بن عبد الله بن عمد أبو أحمد الجرجاني, المتوى سنة 7“60ه, تحقيق: 
يحبى مختار غزاوي, الناشر: دار الف بيروت 9 هلموام. 

8. المستدرك على الصحيحين في الحديث, للحافظ أب عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاى النيسابوري, المتوفى سنه ٠0‏ هم 
وف ذيله: 

١ 0 3‏ ع 

.١‏ تلخيص المستدرك للومام الحافظ الحجة شمس الدين بي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي المتوق سنه /84ه, الناشر: دار الفكر 
يروت همل اوةام. 

؟. المستطرف في كل فن مستظرف, تأليف العلامة شباب الدين مد بن أحمد أبي الفتح الأإشمي, تحقيق: د. مفيد مد قيحة, 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الثانية 19/5١ه.‏ 

”تت المصباح ا مير معجم عن بي عرب تأليف العالم العلامة احمد بن على الفيوي المقري, طبعة دار الحديث القاهرة 6 اه..0آم. 
4 المعجم الصغير تأليف الإمام الحافظ أبي القاسم مليمان بق حك يك ابوت الخمي الطبراني, المتوفى سنة ٠ه‏ الناشر: المكتب 
الاسلائي بيروت, الطبعة الأولى وه اهه4موام. 

8". المعجم الأوسط للطبراني, الناشر: دار الحرمين القاهرة 418 ١ه.‏ 

7. المعجم الكبير للطبراني, تحقيق حمدي السلفي» الناشر دار إحياء التراث العربي. 

0. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف. وضعه: مد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار المعرفة بيروت, 
الطبعة الرابعة 1414ه؛199م. 

8 المفردات في غريب القرآن تأليف أبي القاسم الحسين بن مد المعروف بالراغب الأصفهاني تحقيق وضبط محمد خليل عيتاني, 
الناشر: دار المعرفة بيروت, الطبعة الثالثة 7غ اها١‏ ٠5م‏ 

الففيات تاليت المفضل بن مد بن يعلى بن عامى الضبي, المتوفى سنة 1١ه.‏ 

“7 المقاضد المسة .يبان كتير من الأحاديث المقتيزة عل الألسينة للسخاوي ‏ الناشزة دان الغا العرى: 

الا. 


اده .5112111612 


5 أهم المراجع 
آلا 1 
“0. المنجد في اللغة والأعلام, الناشر: دار المشرق بيروت, الطبعة الثانية والعشرين. 
4 الموسوعة الشعرية للعلامة والأديب والواعظ اللحطيب بدر بن عبد الله بن عبد الكريم الناصر, الناشر: دار العاصمة بالرياض الطبعة 
الاولى /1 4 اه5. 50م 
ه/ا. الموسوعة العربية في الالفاظ الضدية والشذورات اللغوية لجامعه مد ابن محمد بن عبد الجبار بن مد بن يحبى السماوي الهاني , 
الناشر: مركد الدراسات والبحوث التي صنعاء, طباعة دار الآداب بيروت, الطبعة الأولى ١٠1141هة19/8م.‏ 
5 النظرات تأليف مصطفى لطفي ال منفلوطي, الناشر: دار ومكتبة الحلال مصر الطبعة الأولى ١٠٠٠م.‏ 
/ا/. النهاية في غر يب الحديث والأثر, تأليف أبي السعادات المبارك بن مد الجزري, تحقيق: طاهر أحمد الزاوى وود مد الطناحي, 
الناشن: المكتة العلمية بيروت» 1899هة910ام. 
النبضة الإصلاحية للأسرة الإسلامية لمصطفى المامي, مطبعة مصطفى الحلبي هه 1ه 198م. 
9 النوادر لأبي على القالي, الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
أحكام التعامل بالإنترنت -بحث من بحوثنا المنشورة على- مجلة التحكيم العدد (80) مارس/1١٠8م.‏ 
.١‏ أخبار المقى والمغفلين تصنيف الحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي القرثي البغدادي, شرحه عبد الأمير مبنى, 
الناشر: دار الفكر اللبناني الطبعة الأولى ١141ه.199م.‏ 
؟. أدب الدنيا والدين لأبي الحسن مد حبيب الماوردي, طبعة دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى١‏ 41 ١ه.‏ 


الف 
5 


هم. أدب الاب تأليف الإمام أبي بكر محمد بن يحبى بن عبد الله الصولي المتوفى سنة همه شرح وتعليق احمد حسن لبج, الناشر: 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان, الطبعة الأولى 4١8‏ ١اه.‏ ٍ 

ألوان للعلامة والأديب الأستاذ عبد الميد بن محمد المهدي, الطبعة الأولى. 

م أمالي العلامة الشريف المرتضى: علي بن الحسين بن موسى بن مد ابن إبراهيم 3 القاسم, المتوفى سنة 5 ه, الطبعة الثانية, 
الناشر: دار اكاب العربي بيروت. 

الس اللسييدون وراسية امحزون تأليف صفي الدين أبي الفتح عيسى بن البحتري الحلبي, تحقيق مد أديب الخاوو الناشنة دا نصادن 
بيروت الطبعة الأولى /1991م. 

8 إحياء علوم الدين تاليف الإمام مد بن مد الغزالي ابو حامد, الناشر: دار االمعرفة بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, تأليف العلامة مد ناصر الدين الألباني, الناشر: المكتب الإسلامي بيروت, الطبعة 
الثانية ه١٠4‏ 1١هه6مو9ام.‏ 

١‏ إصلاح المجتمع للعلامة مد بن سالم بن حسين الكدادي البيحاني, الناشر: شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاةة 
بمصر الطبعة الثانية ه/ااهه ه9١م.‏ 

4 . إعراب القران وبيانه للأستاذ العلامة محبي الدين الدرويش, الناشردار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 41/8 ١1ه19/8/8م.‏ 
0.. بدائع الفوائد لابن القيم, تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الميد العدوي وأشرف أحمد ال, الناشر: مكتبة نزار مصطفى 
الباز مكة المكرمة, الطبعة الأولى 415 ١ه‏ 199م. 

44 


ا 
5. بصائر ذوي القييز في لطائف الكّاب العزيز للعلامة مجد الدين محمد ابن يعقوب الفيروزابادي المتوفى سنة 8117ه, الناشر: المكتبة 


العلمية بيروت الطبعة الأولى. 


؟'ومه .5112111612 


5 أهم المراجع 


افد هه اخالين واف الحالين الان غك الزن جومت ينغي الند ين مد ابن عبد البر الفري القرطب المالكى أبو عمر, المتوفى سنة 
ه, تحقيق مد الحولي, الناشر: دار الكتب العلمية ١./19م.‏ 

9. بين يدي الإسراء ديوان شعر للعلامة والأديب الأستاذ عبد اميد بن مد المهدي, الطبعة الأولى. 

٠٠‏ تاريخ بغداد, تأليف أحمد بن على أبي بكر الحطيب البغدادي, الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. 

١‏ تريخ الأمم والملوك لأبي جعفر مد بن جرير الطبري» تحقيق: مصطفى السيد وطارق سام, الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت, 
الطبعة الأولى» /ا٠غاه.‏ 

و أت تحفة المودود بأحكام المولود لابن الق, تحقيق عبد القادر الارنؤط, الناشر: دار عام الكتب الرياض, الطبعة الاولى ١1:اه.‏ 
.٠١‏ تفسير القرآن الحكيم الشريى بتفسين المناز تاليق العلامة:الببيد مك شيك رضنا الناشر: دار المعرفة بيروت, الطبعة الثائية: 
٠4‏ تمام الفتون في شرح رسالة بن زيدون للصفدي, تحقيق مد أبي الفضل ابراهيم, الناشر: المكتبة العصرية صيدى بيروت. 

ه ٠‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن على بن مد بن عرّاق الككاني, حققه وراجع أصوله وعلق 
0 . 

كءل. ' 

٠‏ . عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله بن مد الغماري, الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. 

تبذيب الأخلاق لأبي عثمان الجاحظ, فرعه وعلق عليه أبو حذيفة ابراهيم بن حمد, دار الصحابة للتراث في مصر الطبعة الأولى 
٠4١ه9895ؤام.‏ 

4. تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي, الطبعة الثانية 7 ١هر‏ الناشر: دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع. 

٠‏ تيسير المطالب في أمالي السيد أبي طالب, تأليف القاضى العلامة احمد بن سعد المسوري, الطبعة الأولى منشورات مكتبة الحياة, 
بيروت لبنان. 

الله جامع البيان في تاويل القران, تاليف العلامة الحافظ محمد بن جرير بن ,يزيد بن كثير بن غالب الامل» ابو جعفر الطبري المتوق 
سنة ١1”#هر,‏ تحقيق: اجن عون شا ك, الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت, الطبعة الأو 4 ه0 .56م 

جامع بيان العلم وفضله تأليف أبي عمر يوسف إن عبد الله بن مد بن عبد البر الفري القرطبي, دراسة وتحقيق: أبي عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي, الناشر: مؤسسة الريان ‏ دار ابن حزم, الطبعة الأولى 474 ١ه‏ م١٠٠م.‏ 

18 سجاه الأدي فى أدينات واشاء لنة الغرتب اليك التي أحمد الماش التاشر: مكسة العاف يزوتطلبنة عدردة عمقة 
ومنقحة أشرف على تصحيحها لجنة من الجامعيين لسنه ه8١٠٠م.‏ 

.١١ 4‏ حلية الأولياء وطبقّات الأصفياء للحافظ أبى نعي احمد بن عبد الله الأصفهانى المتوفى سنة 00 4ه, الناشر: دار الاب العربى 
بيروت, الطبعة الثالثة 4هوموام. 


ه١اا١ا.ه.‏ 
5ال. 


0. حنين من الشعر العربي تأليف الدكتور العلامة أديب الهن الكبير عبد الولي الشميري, الناشر: مؤسسة الإبداع صنعاء الطبعة 
الثانية غ4 اهع١٠٠م.‏ 

. خاص الخاص للعلامة عبد الملك بن مد الثعالبي تحقيق دروش الجويدي, الناشر: المكتبة العصرية بيروت الطبعة 
:اهلم١‏ ٠5م‏ 

9 . نخحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي, المتوفى 98 ١٠ه,‏ تحقيق: مد نبيل طريفى واميل 
بديع اليعقوب, الناشر: دار الكتب العلمية بيروت /199م. ١‏ 
. خلاصة الكلام في تفسير ايات الاحكام -مؤلفنا- الطبعة الأولى. 

.ديل السالين جمعه أس بن اتماعيل أبو :ذاو الطبعة الألى 5ه ووام. 

5 ديوان احمد الشامي مع العصافير في برومل, الناشر: دار النفاس بيروت. 
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.٠١«‏ ديوان الإمام الشافعي, طبعة مؤسسة الزعبى ودار الجيل, الناشر: دار الغد الجديدة المنصورة مصر الطبعة الأولى 
الك ا 1 

4. ديوان الإمام عبد الله بن المبارك المتوفى سنة ١١ه»‏ الناشر: دار اليقين للنشر والتوزيع المنصورة مصر. الطبعة الثانية 
اهمه 

ه؟. ديوان الإمام على بن أبي طالب ,رم الله وجهه ورضي عنه, الناشر: دار الثقافة للجميع دمشق, الطبعة الأولى 4ه 0 لام. 
١ "5‏ . ديوان الحداد: عبد الله بن علوي بن مد بن أحمد المهاجر بن عسبى الحسينى 121 اهارن تع الم , الناشر: 
مؤسسة عبد الحفيظ البساط بيروت, الطبعة الثانية 84١‏ ١ه.‏ 

.. ديوان العلامة يحبى بن مد اهادي قاضى الشرع في جبل صبر في القرن الماضى, نسخة مخطوطة. 


. 58 
.9 


. ديوان أحمد شوقي توثيق وتبويب وشرح وتعقيب العلامة الدكتور احمد مد الحوفي عضو جمع اللغة العربية وأستاذ الأدب 
العربي بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة, الناشر: نبضة مصر للطباعة والنشروالتوزيع القاهرة. 

٠١‏ . ديوان أبي الطيب المتنبي: أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفى الكوفي الكندي (". «-غع وم#هاره ١‏ 50-9م) 
7" . ديوان دعبل الخزاعي, شرحه وضبطه ضياء حسين الأعلبى, منشورات مؤسسة الأعلهى للمطبوعات بيروت الطبعة الأولى 
11 4١هلاووام.‏ 1 1 

“م 1 ديوان شبلى المللاط, الناشر: دار الطباعة والنشر بيروت. 

4 . ذيل الأمالي لأبي علي بن إسماعيل بن القاسم القالي, منشورات دار الفرقان الجديدة بيروت ٠٠14ه٠198م.‏ 

.٠ 5‏ روح الدين الإسلامي تال العلامة عفيف عبد الفتاح طباره» الناشر: دار العم للملايين بيروت, الطبعة (/1؟) ام. 
15 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام الحافظ أبي حاتم ممد بن حبان البستي المتوفى سنة 4 همهم تهذيب ابراهيم عيذ الله 
الحازى, الطبعة الثانية م١‏ غ اه. 

٠80‏ روضة امحبين ونزهة المشتاقين للعلامة شمي الدين حمد بن أبي بكر القبم الجوزية, تحقيق الدكتور السيد اجميلٍ, الناشر: دار الاب 
العربي بيروت ه٠1اهه6م/9ام.‏ 

. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين تاليف الإمام ابو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي, المتوفى سنة 51/5هم, 


. 
ل 


١‏ زهر الأداب وثمر الألباب, تأليف أب إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني, تحقيق: أ. د / يوسف على طويل, الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت, الطبعة الأولى 4117 1ه/ا199م. 

١.‏ سلسلة مواقف من حياة الرسؤل العالامة تحيين السيديده الطبعة الأول: 

.١‏ سمط اللألي لأبي عبيد البكري, تحقيق عبد العزيز الميني, غ 180اه. 

.م١9/866ه1‎ 4٠ سير أعلام النبلاء للذهبي, أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤط, الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثالثة‎ ١١44 
شرح اسماء الله الحسنى وصفاته العليا للإمام أبي بكر البييقي وشيخ الاسلام ابن تهية والامام ابن القم الجوزية والعلامة مد بن‎ ١4ه‎ 
.م"٠٠١هها١‎ 417 صا العثيمين, اعتنى به وخرج أحاديثه أبو عبد الرحمن عادل بن سعد, الناشر: دار ابن اليثم القاهرة‎ 

5. شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن الم , تحقيق الدكتور خليل هراس. 

. شرح المعلقات السبع, تأليف الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني, دراسة وتحقيق: الناشر: دار احياء التراث العربي بيروت, 
الطبعة الآولى 4 1ه 5١٠٠٠م.‏ 

. شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الحّاب والسنة للعلامة سعيد بن وهاف القحطاني, الطبعة )٠١(‏ 70 4١ه.‏ 
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9 شعب الإيمان تأليف العلامة المحدث أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحسروجردي اللحراساني» أبو بكر البمبقي, المتوفى سنة 


:هر حققه وراجع نصوصه وخرج أحاد يثه: الدكتور عبد العل عبد اليد حامد عدت على تحقيقه وتخريج أحاد يثه: مختار أحمد 
االدوي؟ صاحت الدار السلفية يوشا الهندر الناشمكنية الرشل للنشر والتوزيع بالرياض 

نك ل 

ع بالتعاون مع الدار السلفية بيومباي بالمند, الطبعة الأولى ع7 اهم ..9م. 
٠ه .١‏ طبقات الشافعية الكبرى تأليتف الإمام العلامة تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبعي, تحقيق: الدكتور مود مد الطناحي 
والدكتور عبد الفتاح مد الحاو, الناشر: مجر للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الثانية اع زه 
مو 1. طبقات فول الشعراء تأليف محمد بن سلام بن عبيد امحي. 

4ه ٠‏ . عدة الصابرين وذخيرة الشاكين, لابن القيم: مد بن أبي اروف الزرعي أرو عي الله تحفيق: زكريا علي يوسف, الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت. 
هه ١‏ . عيون الأخبار لابن قتيبة, الناشر: وزارة الثقافة المصرية. 
عيون الأمل لطه ياسين, الناشر: دار القلم دمشق, الطبعة الأولى 479 ١هلمر١١٠م,.‏ 
1ه .١‏ غرر اللخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة تأليف محمد بن ابراهيم بن ييحبى بن علي الانصاري الكتبي, جمال الدين المعروف 
بالنطواظ, المنورف مسنة اه ٍ 
. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ أحمد بن عل بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة ؟8657ه» تحقيق عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز وحمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار التقوى ومكتبة العلم ودار العنان» توزيع المكتبة الإسلامية. 
4 . فصل المقال في شرح كاب الأمثال, تأليف أبي عبيد البكري, تحقيق: إحسان عباس, الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت, الطبعة 
الأولى 11وام. 

في ضلال القران للعلامة الجليل الأستاذ سيد قطب, الطبعة الشرعية التاسعة ١9/٠ ه١ 4٠٠‏ م, دار الشروق, مصر. 


اكاهء. 
ذاه 


فيض القدير تأليف العلامة مد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على ابن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري, المتوفى 
سنة 71+ اهبر الداشرة دار الكدن العلمية ييروت, الطبعة الاولى 841١٠8‏ ١1هغ159م.‏ 
غ5ا. 00 المبادلاات والتجارة الإلكترونية الصادر و فى أغسطس 1م والمنشور في الرايد الرسمي للجمهورية التوفسية بعري 


١1/اب/..‏ 
ه ٠"‏ . قانون 5-7 الإلكترونية رقم (86) لسنة ٠1١‏ 0 الرسمية الأردنية الصادرة بتأريه ا ل 
رع ترد اج ماوكا السا يرا روئية ل نار اد ل لمت ؟) لسنة 0٠50م‏ الصادر في ١١‏ شباط ١٠٠7م.‏ 


17 . قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية المني وم رقم (40) لسنة 05٠.5م.‏ 

8" .» قانون تنظم التوقيع الإلكتروني وانشاء هيئة تكنولوجيا المعلومات المصري رقم )١5(‏ لسنة غ ١٠٠٠م‏ الصادر في غرة ربيع 
الأول هغهالموافق "١‏ إبريل 4١٠5م.‏ 

49 . كاب العلوم للامام احمد بن عيسى المتوفى سنة/4 ؟ه, الذي جمعه الامام مد بن منصور بن يزيد المرادي الكوني المسمى ابو 
جعفر, طبعة مكتبة المؤيد الطائف الطبعة الأولى. 

. كشف الحفاء ومزيل الإلباس عما اشتبر من الأحاديث على ألسنة الناس للعلامة المحدث الكبير الشيخ إسعاعيل بن مد 
العجلوني الجراحيء المتوفى سنة 77١١هر‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

١‏ . كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين علي بن حسام الدين المتتي المندي البرهان فوري, المتوفى سنة 1/8وهم 


أ« اهن 


0/1 
. بكري حياني وصفوة السقا, الناشر مؤسسة الرسالة بيروت, الطبعة الحامسة ١01٠14١1ه1981م.‏ 
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4 لا تحزن تأليف العلامة الركتور عايض بن عبد الله القرنى» الطبعة التاسعة» مكتبة العبيكان» الرياض 477 ١ه.‏ 

لباب الآداب تأليف العلامة أبي متصرر فد املك بق شين بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري, تحقيق: أحمد حسن لبج, الناشر: 
دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الأولى /11 4 ١ه/ا199م.‏ 

. لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء المعري, الطبعة الأولى. 

لسان العرب تأليف العلامة أبي الفضل جمال الدين مد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصري المتوفى سنة ١١/اهر‏ الناشر: دار 
صادر بيروت, الطبعة الأولى. ١‏ ْ 

لطائف المعارف فيما للموامم العام من الوظائف تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي المتوفى 
سنة 6 ول/اه, إعداد مرك البحوث والدراسات مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة, الطبعة الاولى /41١1ها1991م.‏ 

9 لطائف المعارف لحافظ زين الدين بن رجب الحنبلى, إعداد مرك البحوث والدرسات بمكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة, 
تحقيق عبد المنعم ابراهيم الطبعة: الوك 00 

٠ه‏ موْلفنا (حقوق الإنسان في الحدي النبوي) دراسة مقارنة بالاعلان العالمى لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية, الطبعة الآولى 
منشأة المعارف الاسكندرية 411 1ه”١٠٠٠م. ١‏ 

.ها١م5 مجلة التوعية الإسلامية العدد السادس عشر, الصادر في ربيع الثاني‎ ١ 


كلا 
الاء. 


4. جمع الأمثال 5 الفضل احمد بن همد بن احمد بن ابراهم النيسابوري الميداني, حققه وفصله وضبط غراثئبه وعلق حواشيه 
مد محبي الدين عبد ابيد, مطبعة السنة المحمدية. 

. جمع الحم والامثال في الشعر العربي لاحمد قبش, الناشر: دار الرشيد» الطبعة الثانيه 4٠08‏ ١ه.‏ 

5 جمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبِي بكر الميثمي المتوى سنة /1٠8ه,‏ الناشر: دار الف بيروت ام 
/1. جموع فتاوى ابن مية: تقي الدين و لامي أحمد بن عبد ال حليم بن تيمية الحراني المتوق سنة /7/اه, تحقيق: انون الناز عاض 
الجزار, الناشر: دار الوفاء, الطبعة الثالئة 5"عاهه. م 

3 حاضرات الأدياء ومحاورة الشعراء والبلغاء للراغب الأصببان: تبذيب ابراهيم زيدان, الناشر دان الآثار نروك 

9. مختار الصحاح للشيخ الإمام مد بن أبي بكر الرازي, الناشر: دار القلم لبنان. 

. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين, لابن القم محمد بن ابى بكر ايوب الزرعى ابو عبد الله, تحقيق: مد حامد 
الفقي, الناشر: دار اكاب العربي بيروت, الطبعة الثانية 81 ه9ا9ام. 

١‏ مسند الإمام الحافظ امحقق العلامة المحدث أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» المتوفى سنة +١‏ 7٠ه,‏ تحقيق شعيب 
الأرتؤوظط واكوين رالناشر مكسشة الرسالة تروت الطبعة الثانية 541٠‏ 1ه1999م. وطبعة أخرن للناشر: بيت الأفكار الدولية لبنان 
كم 

7 مسند الشباب محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي, تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى, الناشر: مؤسسة الرسالة, 
الطبعة الثانية /4-1١1ه985١.‏ 


.١ 175 
. 4 


6 معجم الأدباء لياقوت بن عبد الله الرومي الموي المتوفى سنة 75+ه, الناشر: دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الأولى 
١41اهه.‏ 

195 معجم البلدان, تأليف ياقوت بن عبد الله اموي ألى عبد الله, الناشر: دار الفكر بيروت. 

1 معجم المصطلاحات القانونية للدكتور عبد الواحد ,رم, الناشر: عل اللكّاب ومكتبة النيضة العربية بيروت الطبعة الاولى 
/01غ اهلاموام. 
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. معجم المقاييس للعلامة أبي اليوة أحد بن فارس بن ركريا المتوفى سنة هه #ه, الناشر: دار الفكر بيروت لبنان الطبعة الثانية 
اهلملوكام. 
9 مقامات القرني للعلامة والأديب الكبير صاحب القَلم السيال واللسان العذب والكلام الطيب والعلم الغزير الدكتور عائض بن 
عبد الله القرني, طبعة مكتبة الصحافة الشارقه-الامارات مكتبة التابعين- القاهرة» الطبعة الثالثة 4708 ١ه-8.٠9ام.‏ 
٠‏ مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب» للشيخ الغزالي» طبعة المطبعة والمكتبة السعيدة بمصر. 
من اصدارات اتحاد المبدعين العرب فرع المن, صنعاء. 
٠‏ موسوعة أسماء الله الحسنى للأستاذ الدكتور مد راتب الناباسي, الناشر: دار المكتبي دمشق سوريا, الطبعة الخامسة 
9 اهله 6 
.0. موطأ الإمام مالك بن أنس, تحقيق: حمد مصطفى الأعظمي, الناف كسية زاك عن ساطاة. الكقياف الطكة الأول 
ه"غاهغ٠‏ م 
٠4‏ نشر العرف لنبلاء المن بعد الألف للعلامة عمد بن محمد زبارة إعداد مرد الدراسات والبحوث النى. 
ا :. 
١‏ 
٠‏ نفح الطيب للترمساني, تحقيق حسين عباس, الناشر: دار صادر بيروت 1ه وام. 
.٠‏ نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب, أحمد بن مد المقري التلمساني, تحقيق الدكتور إحسان عباس, الناشر: دار صادر 
يروت //7اه. 
9”, وسائل الإثيات 2 الشريعة الإسلامية 2 المعاملاات المدنية والاحوال الشخصية تاليت الدكتور مد الزحيلل, الطبعة الثانية 
214اهه 
٠‏ وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان, تاليف أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن ابي بكر بن خلكان, تحقيق: إحسان عباس, 
الناشر: دار صادر بيروت -119مم. 
١‏ بالإضافة إلى دواوين وكتب أخرى مذكورة في الهوامش. 
الحتويات 
الفصل الثلاثون ٠6٠٠‏ م 
التوكل عل الله ... ه 
التوكل عبادة قلبية 00 / 
القوة في التوكل على الله ... و 
التوكل على الله واتخاذ الأسباب ... ١١‏ 
اليكة الكرية تريكه ]ل الكعك الأشيات + 6 
دعاء الله بأمعه الول الكفيل 000 ع 
الفصل الواحد والثلاثون 0300 ه؟ 
الشورى ٠6١‏ ه؟ 
الشورى ... /1؟ 
الشورق ركدوى وم 
لاخير في ام ابرم من غير مشورة ل لارام 


الشورى والزاميتها ... 89 


0 1ه > حر 
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١ 0 ٠٠٠ فضل الشورى‎ 

الحلال المطلوب توافرها في المشير ٠...‏ 47 
الحكمة في الشورى 000 هء 

الحكيم من امعاء اله الحسنى ثءء لاع 


غُرة معرفه اسم الله الحكيم ٠٠6.ه 6٠‏ 

دعاء الله بامعه الحكيم 03330 #وذلء 

الفصل الثانى والثلاثون ٠.٠ه‏ 63 

النصيحة ... هه 

النصيحة 0300 /اه 

خير الاخوان اكثرهم مبالغة في النصيحة ... وه 
النصح لايجب فى العلانية ٠6٠٠‏ 6 

الغش في النصيحة ... 17 

احذر نصاحٌ الشيطان فانها غش وببتان ... 1 
الرشيد من أمعاء الله الحسنى ايان 

دعاء الله باسعه الرشيد 0330 0 

الفصل الثااك والثلاثون ٠6١‏ "0 

التقوى ... م7 

التقوى 0300 “7 

التقوى فضيلة ... 5لا 

صفة التمقوى والمتقين عند العلماء ٠66‏ /ا/0 
غُرات التقوى ٠6١‏ / 

ثرة معرفة اسم الله الرقيب, الشبيد ٠...‏ 5م 
دعاء الله بامعه الرقيب, الشبيد 000 /ام/ 
الفصل الرابع والثلاثون ٠...‏ 89 

/9 ٠6٠ الحياء‎ 

الحياء ٠6٠٠‏ آذات 


الحياء في القرآن الكريم ... و 
فضل الحياء ... “اه 

قليل الحياء ثمقوت ... 4و 
الحياء من الاعان ,..ء 4 

حياء الاأسان من نفسه ... /او 
احير كله في الحياء ... 917 


السميع البصير من اسماء الله الحستى ... ٠٠١‏ 
مرة معرفة اسم لله السميع البصير ... ٠١7‏ 
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دعاء الله باسمه السميع البصير ... غ١٠١‏ 

الفصا االخامس والثلاثون 0300 ه١١‏ 

الشباب 000 ه١٠١‏ 

الشباب ثءء /ا ١٠‏ 

مكانة الشباب 000 ١|٠١9‏ 

الشباب وانتهاز الفرصة واغتنام الوقت ... ١١١‏ 
الشباب خلفه المشيب 0.0 * ١١‏ 

البكاء على الشباب 03-0303 غ١١‏ 


القوي المتين العزيز القادر المقتدر في اسماء الله الحسنى ١1١8 ٠...‏ 


ثرة معرفة اسم لله القوي المتين العزيز القادر المقتدر ... ١١‏ 
دعاء الله باسمه الققوي المتين العزيز القادر المقتدر ... ١١9‏ 
الفصل السادس والثلاثون ... ١1١‏ 

صلة الرحم وبر الوالدين ... ١1١‏ 

صلة الرحم وبر الوالدين ... ١#‏ 

صلة الرحم قوة وسعادة ... ه8١‏ 

قصة للاكتم بن صيفي ... م١‏ 

القريب له حق فلا تخذه ... /ا1١‏ 

معاداة ذوي القربا وقطيعتهم ١8 ٠...‏ 

فوائد اعطاء ذوي القرلى ... ١1٠١‏ 

الوالدان من القرآبة ... غ4١‏ 

خير الدنيا والاخرة فى بر الوالدين ١4/4 ٠...‏ 

حقوق الوالدين ... ١6٠١‏ 

قصة اوردها القرطبى في التفسير ... ١١١‏ 

عقوق الوالدين من الككائر ... ١7‏ 

الرب في اسماء الله الحستى ... ١61‏ 

مرة معرفة اسم الله رب العالمين ... ١69‏ 

دعاء الرب المجيب العظيم بما ورد في القران الحكيم ... ١1‏ 
الفصل السابع والثلاثون ... ١58‏ 

الرحمة ... ه5١‏ 

الرحمة من سماة المؤمنين ... ١56‏ 

رحمة الله واثارها ... ١55‏ 

صلاح الانسان يكسبه رحمة الله ... ١١4‏ 

فوائد الرحمة وضرر القّسوة والجفوة ... ١9‏ 

علاج قسوة القلاب ... ١1/5‏ 

الرحمن الرحيم في اسماء الله الحستى ... ١1/1/‏ 

ثرة معرفة اسم الله الرحمن الرحيم وفائدته ... ١1/9‏ 

د باسمه الرحمن الرحيم ١81 ٠...‏ 

الفصل الثامن والثلاثون ... ١818‏ 

الحياة لد ا 


الحياة ... هلما 
الحياة جميلة فلا تضيعها ... /ا/١‏ 


كوه 
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بالأمل والفال تصفو ال حياة وبالعمل تتجدد ... 188 
الحياة نقيض الموت ... ١91١‏ 

الحاة متك وده قاذ ننتر لا ء ١51‏ 

تقل م مره أعيل العرح ما 


0 ا والتشويق ها تمايحث على عمارة الحياة الدنيا بالعمل الصالح ... 8٠١‏ 
الحي القيوم في اسماء الله الحسى ... .م 

غُرة معرف ا سم الله القيوم ... ه -؟. 

دعاء الله بامعه ابي القيوم 0330 35 -. 

م اي 

الاستغفار ... ١١1؟,‏ 

الاستغفار وعمل اللحير فيه تكفير للذنب ... 815 

0 قصة لعمر بن اتخطاب 333 /اا؟ 

ال ا وإشارة 000 1 


يم فض 


فعاء الله رازه الخقؤر الغافر«العقار ان ونان 


الفصل الاربعون ٠و٠‏ هعم" 
الإيثار ... ه؟؟ 


الإيثار ... /1؟ 

الايثار في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اساس في بناء الدولة الاسلامية ... 81م 
ايثار الحياة الدنيا على الآخرة ... 8 

الفصل الواحد والاربعون ... /1؟ 

الاخلااص 0330 هلا 

الاخلااص 0330 م 

الاخلااص السبقه النية 300 :>5 

الرياء يناقض الاخلااص ٠٠١‏ 5ع" 

الرياء من صفات المنافقين ٠66‏ /؟ 

ثباء الناس إاشرى وليس م يدفع للرياء 333 /" 

من لازم الاخلااص لله الولاء والبراء وو * هو 

الفرق بين المداهنة والمداراة وأثرهما على الولاء والبراء ... 1ه 
الولى المولى النصير اميد فى اسماء الله الحستى ... 4ه 

مرة معرفة امم الله الولي المولى النصير اميد ... 80/6 


فعا اسراقه اليل الوق العير ايه به 
الفصل الثاني والاربعون ٠و٠‏ را 
السعادة 000 عدم 


لك 
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السعادة 0300 هكم 
الاخذ باسباب السعادة 2 الدنيا سبب للحصول على السعادة 2 الاخرى ... ١/8‏ 


البحث عن السعادة 0300 55 

السعيد من صلح قلبه ليك ا" 

القاب وما يعرضش إه من السعادة والشقاء 0300 00 

الشقى من طبع على قلبه ... كا" 

الله مقلب القلوب فلا تغفل ... //ا” 

ثرة معرفة اسم الله القابض الباسط ... 8/4 

دعاء الله باسعه القابض الباسط ... هلمم 

الفصل الثالك والاربعون 020 /1م/؟ 

الرضا ... /1.م8؟ 

الرضا ... 5/89 

الرضا يجاب السرور والبيجة, والسخط والغعضب يجلبان الهم والحزن ءءء ه 4 
الرضا نعمة وسرور وحبور ... 595 

بعال الد وال الانباة هران الس ام 

البر من اسماء الله الحستى ... 0.سم 

عُرة معرفه اسعه الله الووية .م 

دعاء الله بأمعه لمكي .م 

الفصل الرابع والاربعون ... ١1م‏ 

من احب الاعمال الى الله ادخال السرور على عباده ... 16م 

ادخال السرور على المسلمين سبب في غفران الذنب ودخول الجنة ... 19م 


الفصل الخامس والاربعون “ع 
علو الهمة ... معام 
علو الحمة ... هم 


بلحم العالية تثال المراد فاستعذ بالله من الكسل ... /الام 
الكننة المشيقة :وال وادة القوية م 

اسباب كسب الحم العالية ... #نعوم 

قراءة القرآن تبعث الهمم العالية ... 4م 

دعاء الله والاستعانة به تبعث الهمم ... هلمم 

الارادة القوية تبعث الهم العالية ... هام 

التوازن في الغذاء إساعد على بعث الهمم ... 5م 

الحمم العالية لاتعيقها الاحداث ... 8م 

الغريزة تبعث الحمم ... ,/“ام 


اذه 
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الوك م 

الوقت ... #عم 

ادارة الوقت سبيل للنجاح 0300 مغم 
تع بنعمة وقتك ... 81م 

الفصا السابع والاربعون ٠٠٠‏ ووم 
الأطفال 5 0 

الأطفال. 0300 

د 000 00 
اللسيهية الحبنين لفل وتكنيته ما يرفع من معنوياته ... /1م 
كت الطفل ا ١‏ ساس 

لعب الطفل وراحته نما ينعشه وإشرح نفسه ف.. لالم 
الفصل الثامن والاربعون 0300 / 
التوبة ... و/ام 

8/1١ ... التوبة‎ 

التوبة فرض عين ... .ملم 

ثرة معرفة امم لله التواب 00 ٠و‏ 
دعاء الله بامعه التواب 35535 أةم- 
الموت ... وم 

الموت ... هوم 

الموت تحفة المؤمن يل /1؟ 

حياتك وموتك لله ... ع 

الود مستحيل فلا تغتر ... 5:٠١‏ 
الموت ا الروح 0 ٠6١‏ م١٠:6‏ 

قصة لأعرابي 000 

ا بقبض لاما ووو * 
ا ل 3 
دعاك اد ناميه الى اميت 04 
الفصل اللمسون ... 4117 
الصلاة ٠66‏ /ااة 


الصلاة ٠66‏ 29 
2 الصلاة راحة وسعادة 0300 0 


الحكة من الصلاة 2١ ٠٠١٠‏ 


ده 
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3 الفساذة طبار اقب اندهع ون 

الصلاة تغرس في الانسان الفضيلة وتبعده عن الرذيلة ... ه47 
استقبال عين الكعية ... /؟غ 

الصلاة فى المساجد ... 9؟6 

الصلاة تقوي النفس الانسانية ... 41 

قصة وردت فى الحديث النبوي ... 3غ 

السعادة وصفا الذهن في الصلاة ... 8 

من اسماء الله الحستى الاول والاخر والظاهر والباطن ... ه«اع 
ثرة معرفه اسعائه الاول والاخر والظاهر والباطن ... /ااغ 
دعاء الله باسمه الاول الآخر الظاهر الباطن ... و “اع 
الفصل الواحد والخمسون ... 641١‏ 

الزكاة ... 441 

الزكاة ... “1غ ع 

الحكمة من فريضة الزكاة ... غ644 

الاخوة الد.ربنية لا تحصل دون اداء الزكاة ... 5غ6 
الزكاة فيبا حفظ المال والسلامة من شروره ... /41 6 
الزكاة سبب فى دخول الجنة ... 44/4 

قعبة وود رقا عن حال مانع زكاة ماله ... 449 
الزكاة نظام تكافل جاء به الإسلام ... 45٠‏ 

المقدم المؤخر من اسماء الله الحسنى ... مه4 

مرة معرفة امم لله المقدم المؤخر ... /1هغ 

دعاء الله باسمه المقدم المؤخر ... 409 

الفصل الثاني واللمسون ... 451١‏ 

الصيام ... واه 

بالصيام تكتسب ملكة التقوى ٠...‏ 4514 

الصوم فيه تدريب على القيادة والسيادة ... 655 
فوائد الصوم ع لاكع 

من اسرار الصوم ثي. فلاع 

41/١ ٠... السحور بركة‎ 

بالصوم تغفر الذنوب ... ”/اغ 

الصمد من اسماء الله الحستى ... /اع 

مرة معرفة اسم الله الصمد ... 61/6 

دعاء الله باسمه الصمد ... 5/ا6 

الفصل الثالث والخمسون ... /ا/اع 

الحج ... /الاع 

الحج ... 9/ا 

في الحج اجتماع الناس وتالفهم مع 

جعل الله الكعبة البيت الحرام مثابة للناس وامنا 4/١ ٠...‏ 
الاحرام وحكته .ءءء 5/68 

الحج المبرور ... 4/17 

الحكمة من الطواف ... 4/9 
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5 أهم المراجع 


العظيم من امعاء الله الحسنى 00 هة: 

دعاء الله باسعه العظيم 0330 08 

الفصل الرابع واختهسون و6٠‏ ١مه‏ 

الدعاء والصلاة على الى ٠٠٠‏ ١أمه‏ 

الدعاء والصلاة على الننى ٠٠٠‏ ود ل 

أنواع الدعاء في القرآن الكريم ... ٠ه‏ 
الدعاء سلاح المؤمن 000 أ ل 

الدعاء وم ياه الروحية ٠٠١‏ أآأه 

الدعاء علاج نفسبى ... ؟اأاه 

الدعاء يرد المضا 0330 “ااه 

أداب الدعاء 0330 هاه 

من اقوال السلف في الدعاء 000 5ةأه 

فضل الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم ... 011 
القريب المجيب من اسماء الله الحستى ... 1ه 
ثرة معرفة اسم الله القريب الجيب ... “لاه 
دعاء الله بأمعه القريب الجيب 0330 غ*مه 

اهم المراجع ٠6١٠‏ /ااه 

الحتويات 300 /لاؤأه 
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